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ملترع لطم ولف .* 
رارا لزكرا لعمبى 


م 


وبمد فهذا كتاب يمرض ما ازدهر فى دار الإسلام من عمارة: وتصوير وفنون 
زخرفية » أردت .ه أن يكون صرجما شاملا للمشتذلين بالآثار الإسلامية وأن يسد فى مكتبتنا 
العربية نقصا لا بزال ملحوظا حتى اليوم . وسيرى الذين يقرأونه أنه يححقق هذا الغرض الذى 
أنشده » وإن أ كن قد حلت نفسى فيه على الإيجاز ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

وأكاد أعتقد أن هذا الكتاب لا ينتهى إلى فايته إذا لم يفد منه أيضًا من بدرسون 
التار يخ الإسلاى ومن يطلبون الثقافة فى ميدان الحشارة الإسلامية بوجه عام . ْ 

ويسرقى أن أشكر الأستاذ فريد شافمى الهندس بالقصور اللكية والدرس التتدب 
مهد الآثار الإسلامية يجاممة فؤاد الأول » والأستاذ عمد رياض المتر أمين متحف 
جاو ألدرنبون بإشا على تفضلهما عماونتى فى قراءة تجارب الكتاب وإعداد التكشاف ٠.‏ - 


زرك قر مسى 


فيا المن الاسلاى ومدأرسه 


إذا كان لاعرب كل الفضل فى انتشار الإسلام وفيام الامراطورية الإسلامية وازدهار 
عض مظاه الحضارة التى امتدت فى ربوع هذه الامبراطورية » فليست الخال كذلك تماما 
ى ميدان الفنون . إذ من الإنصاف أن نسم بأن العرب لم تكن لهم قبل الإسلام أساليب فنية 
ناضحة ؛ اللهم إلا فى أطراف شبه المزيرة » حيث قامت الممالك والإمارات التى اتصلت الم 
الأجنبية وتأئرت بأساليها الفنية تأثراً كبيراً » ك6 حدث فى امن والحيرة وبلاد النبط 
والنساسنة . فكان طبيعياً إذن أن يكون نصيب العرب فى قيام الفنون الإسلامية روحيا 
سب » وأن يصبح من العسير أن تنسب إلهم أى عنصرفنى فى الماثر والتحف فى ندابة العص 
الإسلاىسواء أ كان ذلك فى الشكل أم فى الرخرفة أم فى الأساليبالصناعية . وإعاتنسب هذه 
العناصر إلى الشعوب الأخرى الى تألقت مها الامبراطورية الإسلامية والتى كانت لما قبل 
الإسلام أساليب فنية زاهرة » كالفرس والسيحيين فى الشرق الأدنى » ثم اليربر والترك 
والمنود . 
أما نصيب العرب الروحى فصعب تحديده » ولكنه ظاهر فى جعهم شى شتى الأساليب 
الفنية القدية » وطيعها بطابع ديهم الحديد » وإنشاء فن إسلاتى يتديز عن غيره من الفنون . 
وقد ظهرت حكة العرب وحسن استعدادثم فى إقبالم على استخدام الفنيين فى البلاد الى 
فتحوها » وارناح الفنيون من أهل الذمة إلى تسامح الءرب واعترافهم بمهارمهم الفنية فقام 
الفن الإسلاى على أسس من الفنون السيحية الشرقية فى مصر والشام » ومن الفنون 
الإرانية القدعة بلاد المزرة. وهضية ة إران 5 دمن الأساليب الفنية التى نشأث ص التقاء 
لفنون الإرانية واليلينية والمندية فى أقلم بكتري”! “منذ توح الاسكندر ووم الاسالنت 
الفنية فى المركستان وما يتصل مها من أقالم آنميا الو.سطى 
والغريب أن كثيرا من الغربيين » حين ينسبون شى المناصر الفنية الإ.سلامية إلى بعص 
الفنون القدعة » ياحون فى ذلك كا هم يسملون على الحط من شأن العرب » بل ذهب 
التعصبون ممم إلى رن العرب بالتأخر وبالإقبال على اهب وااسلب وإالبمد عن الحضارة 


)١(‏ عمستلاعوة ا م قدم لمزء عن آسيا الوسطى 4 الآن يبن أقاليم افغانتان والتركستان 
وإران ٠‏ وكانت يكتريا فى المصور القدعة حلقة اتصال مجارى بين الحند والصين من 3 3 وأقالم > راخز رر 
والدر الأبيشض المتوسصط م ن ناحية أخرى سانا سكندر وأنزل فمها أربعة عقم أاف 08 


( شتكل )١‏ إبريق من البرو :. ينب إلى الخليفة الأموني مروان ١‏ ف .هن القرن ١ه‏ (7 بى 
ومحفوظ فى دار الآثار المر سة بالقاهرة : 
والاستقرار ؟ والمن أن هذا ظل فادح » فالأسم كالأفراد لانستطيع أنمحيط بكل ثشىء . ودداوة 
العرب وطبيعة بلادثم لم يكن من شأنهما أرن يشحما !:دهار العارة والفنون الرخرفية بين 
ظهرانهم ولسكن قامت بيهم فنون أخرق كالشعر والخطانة والادب ل واستطاعمت 


عد واب سد 


جحافلهم أن مخضم لسنطائهم اخزء الأ كير من العالم العروف فى دلث الوقت . وفضلا عن 
هذا وذاك فان سنة الفنون واحدة » كل منها بأخذ من الفنون التى سبفته » ولا عنعه هذا 
من أن تكون له ذاتيته وعناصره المستنبطة . اما الفنون ' 
الأسيلة الى حد كبير فعى الذنهن العرقّة فى القدء كالفن 
الصرى القد-- و القن الصينى والفن الإغريق . 
ولا بدأ الفربيوز فى دراسة الفن الإسلانى أطلقوا عليه 
الفن » أو أسماء بميدة عن الدقة » لأنها مخالف الحقائق 
الثابتة » فبعضهم سعاه الفن الشرق دم عنم وو 0 
وهو امم يصمح أن نطلقه على الفنون الإسلامية التى ازدهرت 
فى بلاد العرب والشام والعراق ورا فى مصر وصعلية 
والأندلس » ولكنه لا يصلح للفنون الإسلامية فى إبران (شكل ؟» الا 
. 1 0 العاج ذى الزخار ف الحفورة , محفوظة 
وتركياوالهند.وسماء آخرون الفن الغرنى871 78005157 الآن فى متض الآثار بمدريد . 
ولكن هذا الاسم لا يسلح أن نطلقه إلا على الفنوزح وأصلهامن كاتدرائية زامورا وعليها 
ل رةه 1 الى كتابة نصها : «بركة من الله للامام 
الإسلامية النى ازدهرت فى الأندلس وما كش والمزائر عبد الله امسج المنتصر بل أمه 
ونونس دون غيرها من الأقالم الإسلامية . وسعاه فريق الؤمنين مما أعى بعمله السيدة أم 
ناك الف١ ١‏ 2 ان عبد الرجن على يدى درّى الصغير 
لفن المربى » ولكلها تسمية يمترض 9 بأها سنة ثلث وخحسين وثلك ماثة » فعى 
تبخس حق الإيرانيين والترك والشعوب الأخرى التى إذن مما صم اخليفة المكم الثانى 
اشتركت ف الامبراظورية الإسلامية وكان لما فضل كيير 2 ليهديها لزوجته سسنة 1074م 
فى ازوهار الفنون الإسلامية . وفضلا عن ذلك فإن أصحاب هذه التسمية يقتطعون من القن 


)١(‏ أ كبر الظن أن كلة وم ؛ 5 من أصل بونانى 1م528 ء كان الإنمييق القدماء يطلقوله 
على البدو الذى.كانوا ينزلون بادية الكام ٠‏ ولمله النسبة فى اللغة اليونانية إلى كلة ه شرق » المروية فيكون 
ممناها ٠‏ شرق » ثم اتسع مدلول هلا اللفظ حى مل سكان شيه الجزيرة العريبة عامة . وفى عصر 
المروب الصليبية غلب على سكان العسرق الأدنى من المامين الذين كانوا يقاتلون الصليبيين واءتد أحيانا إلى 
المسلمين فيصقلية والآندلس » راحم معجم 14 الفرسى مادة 522915 وكتاب ترمماوز1؟ : اااي ,باط 

(.لع 2594) 41م قطوعق عط 1ه 
(؟) ممفتق من لفط نم31 الذى كان الرومان يظلقونه على أهل بلاد المغرب الحالية وقد كانت عرف 
عدث بام هنعءاعرمواة 


ر شكل ؟ ) زحا ف حصية من سامما من القرن ١ه‏ ( 8م ) وكانت محفوظة 
9 القسم الإسلاى من متاحف رين 


6م - 
0-5 


ود 2 


5 
0 


3 1 7 ب 0 
7 لوسسشيسسسيت . بسدعله صو ا - 3 عن 


(شكل 4) قطعة خمبية ذات زخارف من الطيور الحورة عن الطييعة من الطراز العبامى 
فى مصر فى القرن *- ع م (- ٠١‏ م) ومحفوظة بدار الآثار المربية فى القاهرة 


الإسلانى بعض أقسامه فيطلقون عليها أسماء مستقلة ويقيمون إلى جنب الفن العربى فنا فلرسي 


بشكل ٠١9‏ حن من احرف ذى البربق الدنى برج إلى القرن اه (١٠ام)»‏ 
ومحفوظ فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا 

وف كا وفنا عا فعلوا عنة « الفن اأفر ل 4 أبنأ . وذهب فريق من الأورسيين 
مذهيا عنا فأطلقوا على الفن الإسلامى اسعاءشاء نت هو النن المدى انم 20لع ام ةطنالا 
ولكن المسامين ينفرون من هذه النسمية ».لامها تنسب. إن اأنى عايه م ظاهرة دنيوية 
اناس شراتت الطمازه كن له 0 له ممكالته الدينية . والحق أن هذه 
النسدية فى العريية ثقيلة على السمع . فلا ريب إذن فى أن أفضل الأسماء للفنون التى ازدهرت 
فى العام الاسلاى هو « الذن الإسلاى » » لإن الإسلام كان حاقة الاتصال نيما ولايد 
جع شتام نبا وألف منها وحدة متمايزة على الرغم من ن تباءن أصولهًا ولآن هذه الندون ازدهرت 
م اام ار نسم من ٠‏ المسامين أم من أها ل 
الذمة » وسواء أكانت العائر والتحف للمسيحيين أم المسامين 


35 
3 + 


والفن الإسلانى أوسع الننوؤن انتشارا وأطوطنا 7 .١‏ إذا استئنينا الذن الصينى » فقد 


سشذاابة# سد 


امتدت الامبراطورية الإسلامية من المند وآسيا الوسطى شرا إلى الأ نداس والمغرب الا قصى 
غربا » ومن حوض الطوئة وأقلم القوقاز وصقلية ثعالا إلى بلاد المن جنوبا . وازدهر الفن 
الإسلاى فى هذه الامبراطورية الواسعة الأرجاء . 

ولد هذا الفن فى القرن الأول الحجرى ( السابع اليلادى ) » وظل ينمو ويترعرع ء 


1 
ومع و0 


جه ام 4 


2 151157ووعوووةن لسدا 


0 


(١‏ شكل )١‏ نقش على جص وجد فى نام فاطمى بمجهة أبى السعود ويرجع إلى القرن 
« ه(١1م)‏ ومحفوظ الآن بدار الآثار العربية 


وبلغ عنفوان شبانه فى القرنين السابع والثامن ( الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) . ثم 
دب إليه الهرم والضعف منذ القرن الثانى عشر ( الثامن عشر الميلادى ) » بمد أن تأثر 


سس كي لدم 
السامون بمنتحات الفنون المرنية وأقبلوا علىتقايدها » وقل تمسكهم بأساليسهم الفنية اموروثة » 
وضنوا بالوقت اللازم لإنقانها حين أصبحت السرعة فى الإنتاج والاقتصاد فى النفقات أساس 
الحياة الاقتصادية . 


رش 17) من من الخزف العنرى ذى البريق الممدتى . من القرن 
وه (١1م)‏ : من تجوعة امرحوم الدكتور على إبراهيم باشا 


وطبيمى أن الماثر أوالتتجات الفنية فى الامير اطورية الإسلامية الواسعة لم تكن ذات 
طراز واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الذن الإسلاى . وطبيعى كذلك أنها لم تكن 
واحدة فى كل أقالم الامبراطورية الإسلامية . فإن الحرف والصناءات ظلت بمد الفتوح 
الإسلامية فترة من الزمن فى بد أهل البلاد الفتوحة » فكانت الأساليب الفنية ا حلية تتطور 
فى كل أقلم تطورا لا تفقد فيه كل صلتها بماضيها . ولكنها مخضع لكثير من القواعد التى 
يتطلها المهد الحديد أوالت ينقلها العرب عن إقلم آخر من امبراطوريتهم الواسمة . ونشأت 
من امتزاج العرب بأهل البلاد التى أخضعوها لسلطاتهم ومن تمد الصتاع العرب على الفنيين 
منهم ومن الاختلاط بين أهل تلك البلاد الختلفة فنون متشامهة فى جلها » يمكن تمييزها عن 
غيرها من الفنون ولكنها متباينة فى جزئياتها » يستطيع ذوو الثقافة الفنية المادية أن عيزوا 
ها فى بعض الأأحيان ويتطلب هذا المَيرْ فى بمض الا حيان خيرة فنية ودراية خاصة ٠‏ 


(.شكل ه ) أيل من البرونز برجم إلى الحصر الفاطمى وكان محفوظا 
فى التحف الألى فى ميواغ 
قامت فى العالم الإسلاى إذن طرز أو أعاط أو مدارس أو أساليب فنية كانت تتطوو 
بتطور العصور وتتأئر بالأحداث السياسية والاجماعية . وكانت الفروق بين هذه الطرز الفنية 
المختلطة أظهر ما تكون فى العارة » فإن فن البناء أ كثر الفنون اتصالا بالاقلم الذى ينشأ 
فيه » يما كان تبادل العناصر الفنية وتأثر بعضنها ببعض أسهل فى ميدان الفنون الرخرفية . 


0 شكل 5 ( سقفت من الث ع دى اال خارف الحفورة محفوظ با أتحفف الأهن 6 مدئة بالرمو 5 


ودردن 
وحسبنا أن النتجات الصناعية التى تتجلى فبها الأساليب 
الفية الك نبية الك تقل :من افلم إل اح فى 
الامبراطورية الإسلامية على يد التحار الذين كانوا يحوون 
أتحاء هذه الأبيراطورية والذين امتد نشاطهم فى العصور 
الوسطىإلى الشرق الأقصى وجزر الحيط الحندى وصحارى 
السودان وجنولى الروسيا وسواحل بحر الباطي وجنوق 
أوربا وعحسبما . 7 
وهكذا نرى أن المائر والتحف الإسلامية لما طابع 
خاص ولكها تثميز بعذها من بعض » و ختلف مسب 
الأقاللم و العصور الختافة . فالمائر ختاف فى مواد العارة 
نفسها . وفى أنواع الأعمدة وتيجانها » والمقود أو 
الأقواس » وف المآذن والقباب والدلايات أو القرنصات » 


مناعة صقلية فى القرن هه ( 9١‏ م) حين كانت أساليمها الفنة فاسميه الطراز 


( شكل )٠‏ عحشوة من الحعب 
ذى الزخارف الحفورة » محفوظة 
فى دار الأثار العربية بانقاهية . 
من صتاعة مصرق القرن* ه(١‏ ١م)‏ 


وف أنواع الإخارف الهندسية والنبائية والكتابية » وفى المواد التى تغطى .ها الحدراز 


ع ا 


كالحص والقاشانى » أماالتحف فتختاف طرق صناعدبا وأساليب زخرقتها والا وان الفضلة فها 


والأشكال التى يقبل علها أقلم 
لاخر » فضلاعن أن بعص 
أنواعالتح فكانت تزدهر صناعته 
فى إقلم ذورت سائر الأقالم 
الإسلامية بسبب وفرة موادها 
الأولية فيه أو لنير ذلك من 
الأسباب . 


عد د عد 


أما فى عصر النى عليه السلام 
وفى عصر الللفاء الراشدين من 
بعده » فد كان الغاالل على 
اللجاعة الإسلامية الناشئة البساطة 
وخشوية العيش والمهاد فى سبيل 
الله ٠.‏ فلم يكن اجتمع الإسلاى 
حينئذ مرتعا خصيبا للفنون 
الجيلة بأنواعها » ولو استمرت 
الحالعل هذا تالبك بيد ( شكل )1١١‏ كردى من اس منشورى الشكل ومسدس 
السامون المساجد الشاهقة الأضلاع و ا بالفضة وعلى حوانبه زخارف 
والقصورالفاخرةوالمائرالضخمة »2 هندسية مختلفة وهومن صناعة مصر فى القرن هم ه (3114:م) 
ولا صنموا الثياب الفالية والآنية وبحفوظ فى دار الآثار العربية بالقاصرة 
النفيسة وغير ذلك مما لا يتفق وبداوة العرب . 


أما الذى جنبهم تلك البساطة وساقهم إلى طريق الماثر الرشيقة والتحف النفيسة وغير 
ذلك من وسائل الترف فهو فتح الأمصار المريقة فى الدنية » ورؤية ما فها مرك الآنار 
وما ينتحه أبناؤها من آيات الفن اميل » ثم اعتداد المرب بأنفسهم وحرصهم على أن لا يظلهر 
المسامون فقراء فى عمائرهم بسطاء فى مظه رهم » وهم سادة البلاد وحكامها . وقد عقد ان خلدون 


فى مقدمته فصلا « فى أن المباتى والصانع فى اللة الإسلامية فليلة الديية الو ترا ولعت 
كان قبلها من الدول » كتب فيه : « والسب فى ذلك ما ذ ثرنا مثله بى البربر بعينه » إذ 
العرب أعمرق في البداوة وأبعد عن الصنائع ا 
فكان الدين أول الأمس مانما من النالاة فى البنيان 
والإسراف فيه فى غير القصدء كا عهد لهم جمر حين 
استأذنوه فى بناء الكوفة بالحجارة » وقد وقم الحريق 
فى القصب الذى كانوا بنوا به من قبل » فقال : افملوا 
ولا .زيدن أحد على ثلانة أبيات » ولا تطاولوا فى البنيان 
واازموا السنة تلزمك الدولة . وعهد إلى ' ند وتقدم إلى 
الناس أن لا .رفعوا بنيانا فوق التسر : قالر! : وما القدر؟ 
قال : مالا يقربك من السرف ولايخرجى عن القصد ٠‏ ة 
فلما بعد المهد بالدين والتحرج فى أمثال هذه القاصد وغلبه مكاة من الواح لأموه باينا بأ 
طبيعة اللك والترف واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا الآثار العرية . من صناعة مصر 
أو العام فى القرن مه (4١1م)‏ 


عنهم الصنائع والبانى ودعتهم إليها أحوال الدعة والتزف » 
لخينئذ شيدوا المباتى والصانم » . 


( شكل ١١‏ ) من الرباحين وبرج قارش فى تصر الخمراء بغر باطة ٠‏ 
من اثقرن م +( 1١4‏ م) 


1١1 


( شكل ؛١)‏ تاعة ". فراء فى « القصر ع إشيزرة ورى علي جدرائها 
بلالمات ااه 1, التمد الألوان ْ 


م الفن الإسلاى إذن فى عصربنى أمية» وكان اراز الأرى » الذى ينسب إلهم » أول 
الطرز أو الدارس فى الفن الإسلاى . ود أتنخذ بنو أمية مدينة «مشن عاصعة للعالم الإسلاى . 
وكانت السيادة الفنية فى عصرثم للفتيين السوريين لذب قام على أ كتاف هذا الطراز الأموى 
وهو طراز انتقال من الفنون المسيحية فى الشرق الأدنى إلى الطراز العباسى . وقد تقل 
الولاة والقواد وأتباعهم أساليب هذا الطراز إلى - ائر الأقالم الإسلامية عل بد المنناع الذين 
كانوا يستقدمومهم من الشام ومصر إلى تلك الأةلم . على ان هذا الطراز لم يخل من التأثر 


2 2 


بالأساليس الفنية الساسابية الى كانت منردهمرة فى الشرفى الأدى عند ظهو: الإسلاء (شكن١)‏ 

وقد حدث أن ثبت هذه الأساليب الفنية الأموءة فى الأدلس حتى بعد أن زال ملك 
بنى أمية فى الشرق . وذلك لأن هذا الإقلم خرج عن الدولة العياسية وقمت فيه دولة 
أموية غربية كان لا طراز أموى غَربى احتفظ يعظر الأساليب الفنية فى الطراز الأموى 
الشرق » وإن يكن قد :أ فى الوقت نفسه يبع الأساليب'اافنية المباءسية (شكل ؟ ). 

ولا آلت الخلافة إلى العباسيين سبة ؟١٠‏ ه ( ٠6ل‏ م ) تقلوا مقر الك إلى العراق » 
وأصبحت السيادة فى العالم الإسلاى للعراق وإبران » 
وامخذ الفن الإسلاى اناما جديدا » فقام الطراز 
العيامى الذى غلبت عايه الأساليب الفنية الفارسية . 
(الأشكال #وؤوه ) ” 

وبلغ هذا الطراز أوج عظمته فى مدينة 
ساءص! فى القرن الثالك ال محرى (التاسع اليلادى) » 
ولكن دب إليه العف حين وهن سلطان 
الحسكومة الركزية العباسية »٠‏ وبدأت الأقالم 
الاسلامية الختلفة فى الاستقلال عنْها » وقامت فى (شكل )٠١‏ كأس من الخزف الابرانى 
2 : العروف بام « مينانى » . واللصنوع من 
أمحاء العام الإسلاى دول مستقلة » وأدى هذآأ عينة ملونة ومغطاة بطلاء قصديرئ معتم عليه 
و لك سر 
القرن االحامس الهحرى طرز فنية مستقلة فى شتى ماحف الور . 
أحاء الدولة الإسلامية . 

ولاريب فى أن مؤرخ الفنون يمحب لنحاح الغرب ق فزضن:الطران الأموئ م الطراق 
المباسى على الامبراطورية الإسلامية كلها فى القرون الثلاثة الأولى بمد المجرة . ققد أصابوا 
فى ذلك توفيقا لا يمذله إلا توفيق الاسكندر وخلفاته فى نشر الثقافة الهاينية فى ره ع الشرقين 
الأدتى والأوشط ؛ ولكن الاسكندر وخلفاءه كانوا يمملون إلى أجزاء امبراطور يهم 
أساليهم الفنية القومية يما كان العرب يؤلفون بين الأساليب الفنية الختلفة التى وجدوها 


فى أجزاء أمبراطور ينهم . 
ع اننا 


ولا فتح الفاطميون مصر سنة 584 هم ) 8م ) وجملوها مرا لخلافهم قام على 


( شكل )١١‏ شتعدان من البرونز ذو زخارف مخرمة . من صناعة العراق فى القرت اه (؟١‏ م) 
فى #وعة صاحب المقام الرفيع شريف صيرى باشا . 


يدهم العاراز الفاطمى » وازدهر هذا الطراز فى مصر والشام بفضل استغباب الأمن واستقلال 
البلاد وماسادها من رخاء وتسامح دينى (الأشكال> ولاو هو )٠١‏ » وامتد تأثيره إلى صقلية3» 
( شكل و). 

وكان حر الدولة الأوبية فى مصر عصر انتقال من الطراز الفاطمى إلى الطراز الماوى 
الى ازدهر فى مصر والشام فما بين القرنين السابع والعاشر بعد المحرة ( 15-01 م). 
وهو الطراز الذى بدين له القاهرة بممظم آثارها الإسلامية ( شكلى 1591١١‏ ) . ولا قفى 


() تجح الأمير الأغلى زيادة الل فى الاستيلاء على جزيرة صقلية سنة *89ه (8717 م) وطرد 
البيز نطين منها . وما خاف الفاطميونينى الأغلي فى ثمال[نريقية أأعوا إخضاع صقلة وجماوها ولابةإسلامية 
الت محتفظ رغم ذلك بكثير من مظاهس الاستقلال نظرا اعل.يمه العرب الذين هاجروا إليها منذ البداية ؟ 
ولكن النافسات بين العرب فى صقلة والمروب الأهلية فها ثم ناهور النورمنديين كل هذا أدى إلى 
القضاء على سيادة الماديت فذْقطت الطزرة فى بد اللور٠ندين‏ سنة 52مغه(846١١1م).‏ 


الممّانيون عل دولة الماليك سنة 
الوه ( 1٠6١107‏ م ) نقدت البلاد 
استقلالها وتقل منها او ورحل عنما 
كثير من عهرة الصناع فبها » وقل 
نشاط من بى فها من الفنيين » 
وأصبح العصرالترق ف مصر عصر 
ركود فنى كا كان عصر ركود 
سنياسى » أللهم إلا فى فترات قصيرة 
كالفترة الى شيدت فها بعض 
المنشآت على.د عبد الرحن كتخدا 
فى القرنالثانى عشرالمجرى (18م) 

وأما فى الأندلس ققد ازدهر 
الطراز الأموى الثربى إلى القرن 
الخامس المجرى ( الحادى عثر 
اليلادى) . نما احتفظت بلاد المغرب 
بأساليها الفنية القديعة فترة طويلة 


)ماال(ه6٠١‎ 


. مسجد الجمة فى دهل بالهند . من القرن 1ه (117م)‎ ) ١١ ششكل‎ ١ 


( شكل ١١‏ ) صورة هندة 

مغوأية من القرن 1ه 

(14م). كانت محفوناة فى 

برلين وعثلعرا يفترس أثورا 

وإلى جاننهما حبوان ثالث 
يفر مذعورا 


( شكل ٠١‏ ) صوبرة فتاة 
هندية تتى' على شحرة وتقرا 
كتايا. كانت مفوظة ىالق 
الإسلاى من متاحف برلين 
وترجم إلى القرن 01١‏ هم 
زلاام). 


اباو 


بعد الفتح العربى 2١7‏ » ول تتأثر بالأساليب الفنية فى الطراز العباسى إلا تأثرا بطيئا لا يكاد 
بظهر تماما قبل القرن الرابع المجرى . ثم أتيح للأندلس والغرب أن يتحدا نحت حك دولة 
واحدة مىدولة الرابطين . وثم أسرة من السامين البرر » كانوا يحكمون فى الغرب منذ 
القرن الحامس المجرى وضموا الأندلس إلى دوللهم سنة +48 ه ( ٠١5٠‏ م) . ولا سقط 
للرابطون سنة 4؟ه ه ( 1١٠‏ م ) خلفهم قحم الغرب دولة الموحدين » وقد مدت 
سلطاها إلى الأندلس أيضا » وظلت تجاهد امسيحيين فها إلى سنة ؟7 ه (8؟1 م) حين 


(شل ١؟)‏ جامغ ألسلطان أجد الأول فى استانيول ..مئن سنة 8١٠3م‏ (13375م) 


تم النصر لمم وصار نفوذ السامين فى أسبانيا مقصورا على مملكة غمناطة التى كان يمحكمها 
بنونصر والتى سقطت سنة 817 ه ١547(‏ م) فانهى يسقوطها حك السائين فى الأندلس . 
وطبيعى أن المرابظطين ثم الموحدين كانوا حلقة اتصال بين الأنداس وبلاد الغرب.» فكان 
الجند من الغارية برحلون إلى الأندلس لقتال السيحيين » بها كان الصناع والفتيون من أهل 
. الأندلس برحاون إلى بلاد الغرب ويحملون إليها الأساليب الفنية التى ازدهرت فى بلادثم . 
ومكذا قأم الطراز الأسباتى المغرنى على بد الموحدين فى القرن السادس المجرى ( ؟١‏ م) » 
وبلغ أوج عظمته فى غسناطة فى القرن الثامن (شكل )١1‏ . وكانت الزعامة فى هذا الطراز 


)١(‏ كانت هذه الأساليب الفنية الفديعة مزدهسة فى إفريقية فى القرن الثالك اللححرى ( 5م ) وكانت 
صلها بالفن الرومانى واضحة إلى حد حمل عض علماء الأثار يصفوتها يأنها طراز روه الى إفريق . اظر 


168 .م1 .) همسمتأسسساة أعة 'ل أعنتممكة : وتمعتقلاء0 
فق 


0 


للأندلس ومرا كش . ولكن الغرب الأقصى (مراكش) احتفظ حتى العصر الحاضر بكثير 
من الأساليب الفنية فى هذا الطراز. أما بلاد المزائر ققددبت إلها الأساليبالتركية والأوريية 
منذ القرن العاشر » بيما استطاعت تونس أن تقاوم هذه الأساليب فترة طويلتمن الزمن » وأنه 
محتفظ فى آآثارها الفنية بالطابع الفرنى . وكان للطراز الإسبانى الغربى أثر عظم فى طراز 
الدجدين (شكل »)١4‏ وثم السلمون الذنكانوا يدخلون فى طاعة السيحيين بعد تجاحالأخيرين 
فى:استرداد أى إقلم فى شبه الجزيرة من بد السلمين وقد كاد الدجنون يصلون إلى إبداع 


#بهنه 5 
( شكل ؟5 ) ألواح من القاشانى ذى النقوش التعددة الألوان . محفوظة فى متحف الفنون الزخرفية 
باريس . ومن صناعة آسيا الصفرى فى القرن.١٠1‏ ه10١1‏ م) 
طراز إسبانى قوى لولا الاضهاد النى وقم على السامين فى إسبانيا وانتعى سبجرتهم إلى 
المخرب فى القرن السادس المخرى ( 17 م) . 
أما فى شرق البحر الأبيض التوسط فقد قام على أنقاض الطراز العباسى طراز جديد هو 
الطراز السلجوق ( شكلى ١6‏ و6١‏ ) » نسبة إلى السلاجقة الذين قدموا من آسيا الوسطى 
وأتيح لمم منذ القرن الامس المجرى ( 1١‏ م) أن محكنوا القسم الشرق من المالم الإسلاى 
ولكن دولهم الواسعة فى أفنانستان وإبران والعراق والشام وآضيا الصغرى » لم تلبث أن 
تمزقت وورثتها دويلات صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أو كبار قوادثم » ثم قضى علها 
الفول فى مهاية القرن السابع الحجرى ( ؟١‏ م ) . 


اجن هؤاعد 


وقامت فى إرران بعد الطراز السلجوق طرز قومية إبرانية » أولها الطراز الفولى الذى 
ازدهر فها مند وطد الثول حكنهم فى القرن السابع المجرى ( ١‏ م ) إلى أن سقط خلفاء 
تيمور وقامت الدولة الصفوية سنة 4 ه (؟١6١‏ م( . وازدهر الطراز الصفوى (شكل7١)‏ 
فى القرئين العاشر والحادى عشر ويداءة الثانى عشر (15 - 18 م) ثم زاد التأثر بالفنون 
الثربية وساء بوع التتحات الفنية وكثر الإنتاج بالجلة للأسواق والسياح . 

أما فى المند فلسنا نعرف شيثا كثيرا عن الآثار الفنية منذ بدابة الإسلام فيها إلى القرن 
الماشر المجرى . ولكن الماثر والتحف التى ترجم إلى المند الإسلامية منذ القرن العاشر 
تنسي إلى طراز هندى تأثر بالطرز الإيرانية إلى حد كبر » ولكنه امتاز بظواهر معارية 
خاصة وضروب من الألوان والزخارف والأساليب الفنية ( الاشكال 18و15و ٠ ) 3١‏ 

٠‏ وف آسيا الصفرى آل الحك إلى المّْانيين منذ القرن الثامن المجرى » ثم امتد سلطامهم 
السيامى فى القرن العاشر حى وصل إلى وادى الطونة ثمالا وإلى العراق ومصر ونشأ على بدثم 
الطرازالترى (شكلى١؟‏ و؟؟) . واتصل الترك بالعالم العربى اتصالا كييرا » وتأثرالطراز الترق 
فى القرن الثانى مشر المجرى ( 18 م ) . بالأساليب الفنية فى طراز الباروك الأوربى » ثم 
بطراز الرو كوكو . ٠‏ 

وصفوة القول أن تاريخ الطرؤ الفنية الى استعرضناها فى هذا الفصل يؤلف تاريخ الفن 
الإسلاى منذ نشأنه فى القرن الأول المجرى إلى أن غزته الأساليب الفنية الأوربية فى القرن 
الثانى عشر ( 18 م). 

وقد رأينا أن هذه الطرز تنس إلى بتى الدول التى بسطت سلطاتها على أمحاء العالم 
الإسلاى » أو إلى بعض الأقالم الإسلامية نفسها . لكن علينا أن نتذكر داتما أنه إذا كان من 
المكن معرفة التاريخ.الذى بدأت فيه الأسر الحا كة أو زالسلطامها فاننا لانستطيع أن نعرف 
على وجه التحديد تاريخ قيام أى طراز فنى أو ناريخ زواله » وذلك لأن هذه الطرز تتطور فينشاً 
بعضها من بعض ©» فالفصل بينها وضمى واصطلاحى إلى حد كبير . والحق أنها تتصل وير 
بعضها فى بعض : فالطراز الفاطمى مثلا لا يظهر فى مصى تماما إلا فى المزء الأخير من القرن 
اراب المجرى » فى حين أن حك الفاطميين فى وادى البيل بدأ منذسنة 588 ه( 134 م) . 
كا حدر ينا أن نتذ كر أيمناً أن الأعساء امسلمين كانوا ينقلون الفنيين من بعض أنحاء الما 
الإسلاى إلى بعض أقالعه الأخرى » كا كان التجار ينقلون الآثار الفنية بين أرحاء الدولة 


1 الك 


( شك ؟؟) قير تمور فى سعرقلد . من سنة 04 ماه (1141-86ام). 


الإسلامية » وكان لهذا كله أ كبر الم بر التقريب بين الطرز ا 


ويشهد مؤرخو الةفنون الإسلامية بأن أبسط هذه الطرز وأقلها تعقيدا وأعظمها ازانا 
وأرقمها ذوقا وأبمدها عن الاة راط » هى الطرز الى إزدهرت فى مصر والشام . ولسكن الطرز 
الإبرانية امختلفة تفوقها فى التنوع وتمتاز عنها فى رسم الكائنات الحية 


ل 


العا الاقلدية 


السجد أ المبانى التى تمتاز مها المارة الإسلامية وكانت الساحد الأولى فى الإسلام بسيطة 
فى مخطيطها تناسب شعائر الددن المد.ب فكانت قظمة الأرض تحاط يجدران أربعة » وقد 
تحاط يق عفر م كان اطبال ق مسح اللكوفة الأول + وكان الشنقف يكام عل أعندة 
مصنوعة من جذوع النخل » أو مأخوذة من الأعمدة الحجرءة فى المعامد والكنائس القدعة 


والهجورة فى الأقطار الى 
قدها الفر يي 0 

. ولكن المسامين وجدوا 
فى هذه الأقطار بنائين عهرة» 
فتطورت عمارة المساجد » 
وزادت قهنا أجزاء بين 
بعض الباحثين أمها متقوله 
عرىن بعض أجزاء العمائر 
السيحية » فالمئذنة قد تكون 
منقولةعن أبراج السكنائس » 
والمحراب قد يكون منقولا 
عن جنية فى صدر الكنيسة 
متجهة فى معظر الأحيان إلى 
الشرقء أى إلىيدت القدس. 
وعلى كل حال فإن ذلك كله 
كان لازما لإقامة شعائر الدن 
الإسلاى على وجه أ كثر 


) شاكل 222 قير شاه شعراغ عدينه شيراز 6 إيران ز(قية إضارات 


2 سنة 0 وعاد هم[ وئجهم١‏ م 


0-7 


ملاءمة للمدنية الى عرفها السامون بعد اختلاطهم بالروم والإبرانيين . وقد يحتمل أن يكون 
الساون قد فنكروا فى إقامة الآذن «المحاريب مستقلين عنا وجد قبل ذلك من أجزاء 


تشبههاق المارة السيحية . 


55 


وم تلبث المساجد 
الإسلامية أن أصبح 
لما نظام لاتكاد خرج 
عنه » فكان لعظمها 
حرء أوسط لسمى 
المحن » وقد ايكون 
مكشونا أو مسقونا 4 
ومحيط دأربعة أجزاء 
أ ى تسمى أروقة 
( جمع رواق ) : ثملاثة 
فى العدد غالبا والبائكة 
جزء مر:_ الرواق 
الحصوريين صقين من 
الاعمدة أو ال كتاف 
أما الرواق الرابع 
فأوسمها وهورواق 
القبلة'''وفيه الحراب . وتغطى الأروقة بسقوف مستوية ممولة على عقود أوأقواس تقوم على 
أعمدة من الرخام أو الحجر أو على أ كتاف من البناء . 

وقد حدث تطور فى تصممم الساجد”"؟ ؛ عندما ظهر نظام الدارس فى الإسلام . ولكى 

)١(‏ القبلة الجهة التى 'يصلبّى نحموها . وكان المسامون فى البداية ضلون وبيت القدس » ثم أصبحوا 
يصلون بحو بيت الله الحرام فى مكة ء ونزات فى ذلك الآيات الععريفة : «٠‏ سيقول السفهاء من:الناسر 
ما ولا"ثم عن فبلتهم التى كانوا عليها قل لله المعسرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيي . وكذلك علة 
أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ليم شهيدا وما حعلنا القلة التق كنت علها 
إلا لنعلم من ,تبع الرسول من ينق على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وماكان انه ليطيو 
أعانتم إن الله بالناس لرؤوف رحيم . قد نرى تقب وجهك ف السماء فلنوليتّك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر السجد الحرام وحيمّا كلتم فولوا وجوهم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه المق 
من ربهم وما الله ينافل عما يعملون » ( سورة البقرة » الآبات 4لا ل مجوو) 

(؟) كانت كلة « مسجد » عى الستعملة فى البداية قلدلالة على أمكنة العبادة الإسلامية ثم قيل 
«المجد الجامم »)وه مسجد الجاعة و « لمجت الأعظم » . وظهر بمد ذلك انظ «جامع » » وأصبع حت 


. قبر مؤمنه خانون فى مجوان بابران‎ ) ٠5 شكل‎ ١ 


مؤرخ من سنة مهاه (85١١ام)‏ 


رشصس 00 ) واحهة قلعة حلب . من القرئين 3 و 7ه (؟١‏ د #م15م). 


نفهم هذا النظام نذ كر أن الساجد كانت فى العصر الإسلاى الأول مراكز التدريس 
والتمل 20 ثم رأى السلاطين السلاجقة فى القر ن الخامس المحرى ( الحادى عشر اميلادى ). 
أن يشيدوا عمائر خاصة لتدريس الددن على مذاهب أهل السنة » وتثقيف الوظفين الذبن كانوا 
يحتاجون إلهم فى إدارة مملكتهم الو اسعة الأطراف . وكانت هذه العائر الخاصة أو الدارس 
مساجد حملت وقفا على العم إلى حانب إقامة شعائر الدين فيها . ولكنها كانت تتاز عن 
الساجد الأولىعا أضيف إلىتصميمها من ملحقات شيدت لإنواء الطلبة والأسائذة » وقدكانت 
الذاهب الأريمة ( الحننى والمالكى والشافعى والحنبى ) درس كلها أو بعضها فى تلك الدارس ٠‏ 

نامي الدارس فكان يشمل فى معظم الأحيان سحنا مكشوفا حيط به أربعة إبوانات 
فى شكل متعامد يشبه الصليب . وكانت الأركان الواقعة بين ضلعى هذا الششكل الصليى 


جح الؤرخون والجغرافيون فى القرن السابع الحمجرى يستعملون الجامع للدلالة على المساجد الكبيرة » أما 
البائر الدينية الصغيرة فظلوا يتعملوننا لفظ « مسجد » . ويظهر ذلك جليا فى كتاب الخطط للمقريزى ٠‏ 
وام لاستمال كلة جامم للساجدالكبيرة يرجم إلىأن صلاة المعة لم تكن تقام فى البداية إلا فى مسجدواحد 
فى المدينة » هو المسجد الجامع أو مسجد الجمة أو مسجد الجاعة أو الجامم سب » ولأ كثر اللامون فى اليلد 
الواحد أقبست صلاة الجمة فى ! كثر من مسسجد واحد فعرفوها بالاجد الامعة أو الجوامع » وانسعث مساحتم! 
القسد حاحة المصلين » أما أماكن العبادة الصغيرة فظلت تسمى « مساجد » ٠‏ 

(1) راجم مادة ه مجد » فى دائرة المعارف الإسلامية فإنها تتألف من مقال طويل كتبه أعلام 
الإخصائيين لخجاء جامعا شاملا . 


( شكل 7؟ ) باب طهران فى مدينة قزوين . شبد فى ابة القرن المأضى هدم سنة م95١1‏ , 


قشتمل على الدخل » وفيها سم نوصل إلى الدور العلوى ومسا كن وملحقات للاساتذة والطلبة , 
والعروف أن الساجد الأولى ذات الأروقة كانت لا تمسكن بعض الصلين من سماع االمطب 
ورؤية الإمام » ولاسيا إذاكان السقف ممولا على أ كتاف من البناء.كا فى جامع ابن طولون 
مثلا » يما كانت رؤية الإمام وسماع الحطيب أيسرف المدارس ذات الإنوانات المتعامدة . لذلك 
كله أصبح عدد وافر من المساجد يبنى على نظام المدارس منذ القرن السابع المجرى ( الثالك 
' عشر الميلادى ) وكان بعض سلاطين الماليك - كالظاهر بييرس والناصر حمد بن قلاوون -- 
يشيد مسجددن : أحدها على نظام الدرسة ويبنى فى قلب المدينة قرسا من الطلاب» والآخر. 
على النظام القدحم ذى الأروقة ويبنى فى أطراف الدينة لغر ضالصلاة والعبادة لخس”2؟. ومن 
الدأرس البديمة فى مصر مدرسة أو جامع السلطان حسن ء المواحهة لقلمة الجبل ف القاهرة . 
وكان صلاح الدين أول من شيد الدارس فى مصر رغية فى القضاء على الذهب الشيعى . 
وامتاز الطراز المغربى بكثرة الدارس» أدخلها سلاطين الوحدين فى الغرب والأندلس. 


)٠(‏ وحدث تطور جديد فى بناء الساجد على بد الأثراك الماننين عتاز ياتخاذ القباب و ببعض التأثيرابته 
البيزنطية فى المارة والزخرفة . ْ 


ل ”ا مس 


(شكل 4) مدخل السوق فى مدينة بزد. هن بدابة القرن 17 ه(5١1م)‏ 


وأشهر تمدينة فاس بكثرةٌ ما شيد ذنها من مدارس جيلة كانت تشتمل غاليا على عدة عرف. 
للمللاب وعرا قاعة كبيرة للدرس - وللنوم فى بعض الأحيان -- وكان بناء الدرسة من 
طابقين وفى وسطه هن مكشوف . ول يكن هناك قم فى البناء لأتباع كل مذهب من 
الذاهمب الأربعة » وذاك لأن هذه الدارسكانت كلها للمذه المالك . 

ومن العمائر الإسلامية عدا السحد والدرسة - الضريع أو الشهد وهو البناء الذى 
كان يقام على رفات ولى أو إمام أو أمير » ويسمى أحيانا قبة أو ثري وكان صاحب الضريح 
بدقن فيه وبوضع فوق قبره « ركيبة » من الحجر أو الآجر » أو تاوت من الحخشب. 


( شكل ١١‏ ) رواق فى بهو السباع بقصر الخراء فى عمرناطة , 


( شكل ؟؟ ) وكثيرا ما كانت الأضرحة تبنى لاسلاطين والأمراء ملحقة بالجوامم أوالدارس 
الى يشيدوم! » وكانت الأأضرحة فى إيران أ كثْر اننشارا منها فى سائر الأقطار الإسلامية . 
وع ىكل حال فإن معظم الشركة كانت أبنية «ربعة » عللها قبة ذات أركان محلاة بالمقرنصات 
أو الدلايات ( شكل 54" ). 

وقدكان تصمم الأضرحة وامشاهد يمختاف باختلاف الأقطار الإسلامية . وحسبنا - على 
سبيل المثال - أن الأمساء والأميرات فى إبران كانوا يدفنون فى مقابر على شكل أبراج 
اسطوانية ( شكل 55 ) وقد يعلوها فى بعض الأحيان ستف خروطى الشكل . 

ومن العائر الإسسلامية أيضا الرباط » وهو نوع من الأبنية الممكرية كان يسكنه 
الجاهدون الذين بدافعون عن حدود الإسلام بحد السيف . وكانت الأأربطة منتشرة فى ضدر 
الإسلام قبل أن ينتشر الدين ونستتب الأمن وتأمن الامبراطورية الإسلامية على حدودها » . 
وكان أهمها فى تعال أفريقية . وقد شبّهها بعض الكتاب بأدبرة لرهبان عسكريين . وقد 
كانت فى تصميمها تشبه بعض التحصينات البيزنطية » ومعظمها أبنية مستطيلة الشكل وفى 
أركانها أبراج للمراقبة » أما داخلها فبناء تحف به قاعات لا 'وافذ لما . ولا زالت عن الأربطة 


الاسم 


( شكل ٠:‏ ) حديقه فصر جنة“اامر نف عاتلوممهل غرناطة . 


صفاتها الحر بية أصبحت بيونا للتقشف والعبادة يسكها السوفية . 

0 أن الأربطة ل تكن البانى المسكرية الوحيدة التى شيدها السامون » فكانا يعرف 
القلا بع المظيمة الى شيدت فى مصر والشام وإبران ( شكل 55 ) والذرب الأقصى » كأ 
يعرف أيضا أسوار الدن الإسلامية فى العصور الوسعلى والأبواب الشخمة التىكانت تبنى على 
بعضبها مثل باب التصر.وباب الفتوح وباب زويلة العروف بباب ااتولى . وظلت مثل هده 
الأأواب الضخمة تبنى فى إبران حت القرن الاغى ( شكل "53 ) . 

ومن الماثر التى عمرفها السادون « الحوانك » -- جع « خانكاه » -- وهى كلة فارسية 


تطلق على البيوت الى شيدت فى بعض ديار الإسلام منذ القرق اتام المجرى لإنواء 
الصوفية الذين يختلون لعبادة الله تعالى . ثم انشئت فى عهد الأتراك الفثانيين « التكايا © مس 
جع « تكية 6 لانواء الدراويش المتقطعين للنسك والعبادة . 

وعتى السامون كذلك ببناء الأسيلة فى أركان الساجد والطرق ثم بنائها مستقلة في 
عصر الأتراك العمانيان » وبتشييد البمارستانات - ومعناها بيوت المرضى أو الستشفيات 
بوجه عام والفن تارق الس اط العقلية فقط كا نفهم فى العصر الاضر ب » وعلوا 
ببناء الكتاتيب أو الكاتب يتعلم فها الصبية مبادى' الكتابة والقراءة ويحفظون القرآن . 

واهتموا كذلك بنناء الخانات أو الفنادق والوكالات الضخمة للأوى المسافرين والقوافل , 
وكان أبدع ما فى مبانى اللانات مداخلها الشيدة من الأ براج والعقود الشاهقة مما يكسها 
المظمة والفخامة . وكان للخان صحن تربط فيه دواب السافرين » وفى الدور الأرضق غرف 
أو حواصل مفتوحة على الصحن “ودع فبها التاجر» وأخرى تطل على الشارع وتؤجز حوانيت 
للتجار . وتعلوها مرف للسكنى . 

وكانت الأسواق فى ادن الإسلامية مظهرا جليلا من المارة ( شكل 58 ) فامتازت 
قبواتما العظيمة وعقودها الضخمة » وكانت تسمى أحيانا القياسر (جم قبسارءة ) » ولاتزال 

بعض الدن الإسلامية حتفظة بطابعها التاريخى القديىم فى بعض أسواقها الجيلة ذات 

الظهر الذى يمدب أوف السياج .ومثال ذلك القاهرة ودمشق وحلب وتونس وفاس 
وإصفهان واستانبول . 
وكان الحامات شأن خطبر بى الأقطار الإسلامية ؛ يعنى بتشييدها على نظام يضمن اللستحم 
ألا يؤذبه الانتقال السسريم من البرد إلى المر أوالمكس » فكان فى كل جام ثلانة أقسام » كل 
منها أسخن من الذى يسبقه » ونسخن القاعات بواسطة إبقاد النار حت أرضها » وكانت 
أناييب الاء الحار والبارد نحرى فى جدران تلك الجامات كانت جدران بعضها رن بالصور 
والنقوش الخميلة اعتقادا أنبا تزد « قوى البدن الميوانية والطبيعية والنفسانية » . 

أما القصورالإسلامية فمّدكان يعتى مباعناية كبيرة » ولكننا لسوء الحظ لا نكاد مرف 
عن نظاءها وتصميمها شيئا يستحق الذ كر اللهم الا فى العصور المتأخرة » أى منف.مباية القرن 
الثامن المحرى (الرابع عشر الميلادى ) . وكانت الطبقات السفلية من هذه القصوو متينة 
البناء ومشيدة بالححر وذات عقود جميلة . وكانت الطبقات العلوية تمتاز بأسقفها البديعة االسنؤعة 
من اللمشب الزخرف بالنقوش المذهبة بيماكانت واجهات القصور تزدان بالشربيات البارزة 


نا لكين 6ن كإن 


ع ل يدق 


م بكري بفيصي سه * (ادلاء) » الار حت ملعتم 6560 جل 2 
ع ل جد تلحو و سوتسي م رقي 5117و ) 


ا 


- 


ل 


يا ؟ 


تلك قاد 


ال وشو عفد 


والصنوعة من اللحشب الخروط » تما كان يكس الدن الإسلامية طابما ميلا أحب به الرحالة 
والتجار من الغربيين . 

وكانت القصور الإيرانية فى العصر الصفوى صغيرة الحجر » وكان كل ملك أو أمير 
يلك عددا كبيرا مها . وقدوصف الأوربيون الذن رأوا إبران فى ذلك العصر ما شاهدوه 
من قصور » وأطنبوا فى ذكر ما فنها من أدلة النعم وحسن الذوق » وذكروا سقوفها الدقيقة 
واللوحات الصورة على جدرانها » والأثاث الفاخر فى قاءاتها » وأشاروا إلى القاءات التى 
كانت مهيأ فى جدرانها طاقات لوضع الأوانى الحزفية الجيلة . 

أما اتقصور فى الأندلس وبلاد الغرب فد كان ممظمها آنة فى المظمة والسعة وججال 
القود ودقة الزخارف الحصية التى تزين مها الأعمدة وتيجانها فضلا عن الأرضية الميلة من 
الفسيفساء والسقوف الميلة من الحشب الفور والزن بالنقوش البديعة . وقصر الجراء 
فى مدينة عسناطة يكاد يكون أبدع القصور الإسلامية على الإطلاق ( شكلى 8”و50). 

وقد أشفرت المقائر التى قامت مها بعض الهيئات العدية فى أنحاء البلاد الإسلامية 
ولاسها فى ساعس! بالعراق » والقسطاط بمصر » ومدينة الزهراء بالأندلى - عن 
كميق أطلال وش البيوث القديمة . وظهر أن معظ, هذه البيوت قد لوحظ فى تصميمها 
مواققها لجو البلاد وللعادات الشرقية » فكانت حرمة الذار مكفولة » ومن فى ظاهر الدار 
لا يستطيع رؤءة من فى داخلها . وكانت فى معظم البيوت فسقية ( شكل 5١‏ ) وحديقة » 
وكان بعض تلك البيوت متينة البناء حتى كتب الؤرخون أن بيوت الفسطاط كانت مكولة 
من عدة طبعات . 

وفى عهد الماليك والأتراك كانت البيوت الكبيرة فى القاهسة تشمل طايقا أرضيا للرجال 
( سلاملك ) وطابقا علونا للحريم ( حرملك ) وكان يلاحظ فى تصمم الدار أن تطل القساءات 
الرئيسية على الجهة البحرية لنستقبل النسم . ولا ريب فى أن هذه القاءات كانت فى منازل 
الأغنياء آمة من أيات الفن الجيل ا فنها من شبابيك من الحص الخرم والمحلى بالرجاج النتلف 
الألوان > .ومن أرضية من الفسيفساء الدقيقة ورفوف مرن المشب الزخرف توضع عليها 
الزهريات والأوانى اللزفية والعدنية . وَكانت الشربيات أثم ما بن وجهات البيوتيوا سور 
فتلطف شدة الضوء وندخل النسم وتمكن النساء من رؤية ما يحدث من الخارج يدون أن 
يراهن أحد . وكانت النوافذ المتسمة فى القاعات تطل على سحن الدار » أما النوافذ المللة غلى 
الشارع فكانت صغيرة وعرتفعة . وكان يطل على من الببت أو الحموش «مختبوش» أو مثمد 


يحلس فيه رب الدار فى الصيف . ولمل أثم أجزاء الدار « القاعة © الكبرى فى الطابق الماوى 
وهى غرفة مستطيلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أوسطها عربم وأرضيته منخفضة عن أرضية الحزئين 
الآخرين وسقفه أعلى من سةفيهما « عن نا الأرسط « درقاعة © » يما يعرفه 
المزء ان الآخران باسم الوبوانين أو الليوانين . وكان سقف الدرقاعة فى معظم الأحيان منورا 
أوه شخشيخة 6 عحلاة بالتهارى » أى المنافذ الحصية المزينة بتفاريغ تكون فى مموعها أشجاراً 
أو رسوما بنائية أو زهريات أو كتابات وتغطى هذه التفاريغ بالزحاج الختلف الألوان . وكانوا 
مكسون أرض الدرقاعة بالفسيفساء الرخامية الجيلة » كا كانوا أحيانا يتخذون فى وسطها 
فسقية وفى أحد أركامها سفة أى رفا من الرخام الفسيفساء تمولة على أعمدة صغيرة من الرخام 
وعقود مزينة بالفسيفساء أيضًا . بل إن حجدران القاعة كانت تكسى «الفسيفساء إلى ارتفاع 
ش مترين أو كثر . وكان الإبوانان يسقفان باللحشب المذهب والمزخرف بالرسوم المأونة » ونحده 
من أسفل إزار خششى تنقش عليه الآيات القرآنية أو لمم أو أبيات الشعر . وكانت القاعة 
غنية بالمزانات الحشبية الثبتة فى جدرانها » والى تشهد تشهد أنوامها بإداع المناع السامين فى 
جع الحشب وزخرفته بالأشكال:والرسوم الهندسية والنداتية الدقيقة . 
من أمثلة البيوت الأثرية التى لا تزال قئمة فى القاهرة منزل مد بن الحاج سالم الجزار 
8 « بيت الحريدلية » يجوار الجامع الطولوتى » ثم منزل ل جال الدن الذهى حارة 
خشقدم » وبيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى المعروف ببيت السحيمى » ورجع كلها إلى 
القرن الحادى عشر المحرى ( السابع عشر الميلادى) ٠‏ 


العهائر الدبنية فى الطراز الأموى 

عرفنا "نيف امت فى الأقالم الإسلامية الختلفة وفى عصور التاريخ الإسلاى الطويل 
طرز فنية منوعة فى جزئياتها » متشامهة فى موعها . فالتنوع فى الحزئيات راجم إلى اختلاف 
الأساليي الفنية القدعة فى كل إقلم . وإلى افتراق امؤئرات الحارجية على 0 الأقليمية 
وإلى تطور هذه ':.نون عرور ازفن ونين الأبر ات الحا كة . أما الثشابه فى المجموع فأساسه 
الاشتراك فى العقيدة الإسلامية الى جعلت السامين إخوة وقضت على معظ, الفروق فى الأجناس 
والأو طان . وأساسه كذلك انتشار القرآن فى العالم الإسلاى باللسان العرنى المبين » وسياذة 
الخط العرنى بين سكان الأم الإسلامية » ونظام الجتمع فى ديار الإسلام وماكارن عيزه من 
الحج والرحلات وتبادل الفنانين وتقل السلع والتحف من إقلم إلى آآخر 

وعفنا أن أول تلك الطرز الفنية وأقدمها الطراز الأموى . ازدهر فى عصر بنى أمية فى 
القرنين الأول والثانى بعد الحجرة » وكان « طراز امبراطوريا © شمل ديار الإسلام كلها م 
قامت الدولة العباسية » ولكن لم تدخل الأندلس فى نطاقها وقامت فها دولة أموءة غربية: . 
ظلت حكها إلى سنة 55؛ ه ( ٠١١‏ م) وكان الفنيون الأندلسيون فى عصرها يحتفظون 
عمظم الاساليب الغنية الى عرفها السامون فى عصر الدولة الاموءة الشرقية 

وقد كان استيلاء بنى أمية على االملافة وانتقال عاصمة الدولة الإسلامية من الدينة 
والكوفة إلى دمشق حتمة لعصر الخلفاء الراشدين » الذى غلب فيه على السلمين تجنب. 
البذخ والترف » وأصبح الحليفة الأموى أشبه شىء بلك أو امبراطور يسيطر على دولة مترامية 
الأطر اف » ويمتز يجنسه العربى وعلكه وبأسرته اعتزازه بالإسلام الذى استطاع العرب 
بفضله تأسيس دولهم العظيمة . 

وعاش الأموبون فى الشام » حيث ازدهرت من قبلهم مدارس من الفنون الملنستية 
والسيحية الشرقية » والتى تأئرت يعدن الأسالين الفنية الساسانية غم الحوار . وطبيعى 
أن السامين فى سورية وفلسطين تأثروا بالمائر السيحية التى شاهدوها » وبدأوا يفكرون 
فى تشييد مساجد توازى فى العظمة كنائس المسيحيين » ويتخذون من الطرف والتحف 
الفنية ما يتفق وعظمة ملكهم الجديد . وكان جل اعمّاد المسلمين فى البدابة على الصناع 
والفنيين من المسيحيين السوريين والقبط . وكان هؤلاء أسائذة اللسامين فى هذا اللميدان » 
ونشأ على بد الميع الطراز الأموى فى الفنون الإسلامية ونقل القواد والولاة وأتباعهم أصول 


هذا الطراز من الشام إلى لى سائر الأقالم الإسلامية . فتأئرت مها الأساليب الفنية القدعة فى تلك 
الأقالم وتلق أن الأسالب ارخر فية فى الشرق الأدنى قبيل الإسلام بلغت غاب تطورها 
على بد الساين فما نسميه الطراز الأموى . وذلك بفضل النظام الذى عرفه العالم القدم با اسم 
الليتورحيا دأعمسانء.! > وقوامه فى الإسلام التزام أقالم العالح الإسلاى تقدم الصناع 
والفنين ومو أد الشتاعة إلى المكومة امرك 0 ريده من .٠‏ الأعمال الفنية الحليلة . 

ودعي الأمونون بتجديد بعض الساجد النى أنشئت فى عصر الخلفاء الراشدين مثل 
جامع البصرة » وجامع التكوفة وجامع مرو والحرم النبوى فى الدينة . ولكن ازدهار فن 
المارة ظهر على يدث فما شيدوه من مساجد جديدة » ع الأموى فى دمشى والسحد 
الأقصى وقبة الصخرة ة فى بيت المقدس وحامع الز يتولة فى نونس «وجامع سيدى عقبة فى القيروان 
على أن هذه امساجد الحديدة قد دخل عليها من الإضافة والتعديل 0 ا اانا 
الأول إلى حد كبير.. 

وم تكن الساجد النى شيدت فى عصر النى والخلفاء الراشدين ترى إلى أ كثر من جع 
المصلين فى مكان واحد . فكان المسحد الذى ا الني فى الدينة مساحة من الأرض مربعة 
الفكل يحيط مها جدران من الأجر والحجر » وعلى <: زء مها سقف من جريد النخل تغطيه 
طبقة من الطين » ويستند إلى عدد من جذوع النخل <7© . وقد زاد عمر بن امطاب فى هذا 
السحد » وجدده عمّان بن عفان » ولتكرى المارة الكبرى التى حملته مثالا للمساجد 
في العصور التالية هى التى نمت على بد المليفة الأموى الوليد بن عبد الث َو سلئة مام 
(يدم) . وقد أشار إلها البلاذرى فى فتو ح البلدان .قوله : «ثم 1 يحدث فيه ثىء إلى 
أن ولى الوليد بن عبد اللك بن مروان بعد ابيه فكتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو عامله على 
الدينة يأمره مهدم المسجد ونناله » وبعث إليه يمال وفسيفساء ورخام وتمانين صانما من الروم 
والقبط من أهل الشام ومصرء فبناه وزاد فيه». 

ا ونا بدأت الفتوح الإسلامية أ سس العرب فى العراق ومصر مدا جديدة وشيدوا فنها 

مساجد بسيطة يا فماوا فى البصرة والسكوفة والفسطاطا . أما فى الشام فكانوا يحولون 


)١(‏ بذهب.فريق من المستشسرقين وعاماء الآثار الإسلامية . وعلى رأسهم كيتانى أسهاعة0 .بآ 


وك ريزول العسوعءه إلى أن الى لم يشيد فى را يه دارا لهء لم 7 صيح جاءها إلا بعد أن 
تفل على" بن أنى عَذّاب مقر الحكومة الإ سلامية إلى الكوفة . ولكنا لا نرى هذا الرأى لأن الجج الى 
يسوقو لها الأثيانه ضمفة : راجم عسبيةإنداععمق ستلاكسكظ زأندطا 1و0 ب داض ١١‏ وماعدها. 


ا لس 


عمد 


فى كل مدينة كبيرة كنيسة أو جزءا من كنيسة إلى مسحد يتخذوته للصلاة . 

امتح الزصرة كأ شلنةبع الأرقن التمل لهذا الترضينية 464 :وللها أحيطلت 
بسور من اللقصب » بنى بعد ذلك باللين والطين وسدف بالعشب 0 
فيه سنة 45 ه ( 56 م ) على بد زياد عامل معاوية بن ألى سفيان عا لى اليصرة » ققد يناه 
الأجووالس ودثقه عنمت الباج + واعلك له أعمية من حدر محنيا من يل الأهواز: 

أما مسحد الكوفة ققد بى سنة 197 فاء وكان قطعة من الأرض مربعة الشكل حيط 
مها خندق عوضا عن الحدران . وكان له سقف يقوم على عمد من الرخام جلها السامون.من 
قصر فارسى قدي فى إقلم الحيرة . وجدد هذا السجد أيضا على بد زياد سنة 6٠‏ ه (»/9ام) 
بإشراف مهنذسين من الفرس » والظاهى أنه صنع له أعمدة من حجر جلبه من جبل الأهواز . 
وكان كل عمود يتألف من عدة قطم متصلة بمضها ببعض بأساوب فنى بذ كرنا عا نعرفه 
اليوم فى « الأسمنت المسلح » . وقد كتب الطبرى فى هذا الصدد : « وا أراد زياد بنيانه 
دعا يينائين من بنالى الماهلية » فوصف لم موضع السجد وقدره وما يشتغى من طوله فى 
السماء . وقال : اشتهى من ذلك شيئا لا أقع على صفته . فقال له بناء قدكان بناءة لكسرى.: 
«لا يحجىء هذا الا بأساطين من جبال أهواز » تنقر» ثم تثقب » ثم حشى بالرصاص وبسقافيد 
الحديد » فترفعه ثملاثئين ذراءا فى السماء ثم تسقفه © . 

أما جامع عمرو فق الفسطاط فقد بناه فاتح مصر سنة ٠١‏ ه مستطيل الششكل » له سقف. 
من المريد على ساريات من جذوع النخل » ولكن زيد فى بنانه وجدد عدة مرات فى العصر 
الأموى » وبنيت له على بد الوالى مسامة بن مخلد أزبم صوامع فق أركالة الأريمة ابا كلتك 
أول ما عرف من الكذن فى مصر . ثم أعاد الوالى قرة بن شري بناء جامع مرو سنة 95 م 
(١1/م)‏ » وأحدث فيه الحراب الجوف . والواقم أن الساجد الأولى لم تكن لما مآذن 
ولا دنار ولا مقصورة ولا حاريب مموفة . أما المآذن فلم يعرفها السامون فى عصر النى عايه 
الصلاة والسلام . وقد جاء فى « السيرة » لان هشام أن النى حين هاجر إلى المدينة كان 
الناس يحتممون إليه للصلاة بير دعوة » فهم الرسول حين قدمها أن يتخذ بوقا كبوق المهود 
الذى بدعون به لصلاتهم » ثم كرهه فأمر باتخاذ ناقوس بدعى به السامون للصلاة كأ يذهل 
السيحيون » ولكن أخبره عبد الله بن زيد بن ثعلبة أن طائفا طاف به ليلة فى منامه وزين له 
الدعوء إلى |لصلاة بالأذان . فأقره النى على ذلك وأعر مولاه بلالا أن يؤذن داعيا إلى الصلاة 
وقيل إن عمر نن اتلطاب هو الذى قدم على النى يقترح الأذان » ولكنه رأى بلالا يثدذن » 


لشم# سم 


وعل من الى أن الوحى قد سنبقه إلى ذلك . وعهما يكن من ثىء فان بلالا كان يؤْذْن من 
سطح بيت عال عئد مسحد النى . فأول اللآذن أو الصوامع أو النائر التى بنيت فى الإسلام 

هى التى أمر الخليقة معاوية مسامة عامله على مصر أن يبنها لهامع عمرو . وأ كبر الظلن أنمها 
بييت على مثال الأبراج الأربعة سور ل ةا فى دمشق وهو الذى يوم مكانه 
الآن الجامع الأموق ..: 

ولاريب فى أن السامين استعملوا هذه الأبراج للأذان . وحسبنا أن بعض الوّلفين 
السلمين - كاين قتيبة الذى كتب فى نهاءة القرن السابع المحرى ٠(‏ احنة ' 
مع علمهم أنبا بنيت قبل الإسلام . وفضلا عن ذلك فإن الآذن التى شيدها مسامة بن خلد 
لجامع عمرو كانت أ راجا صغيرة ٠ربعة‏ . ولا زال هذا النوع من المآذن منتشرا فى بلاد 
المغرب حيث تغرف الثذنة باسم «الصومعة » . والواقع أن هذا النوع السورى من المآذن قد 
التشر أيضا فى بلاد الحزيرة » كا يتبين من مآذْن حران والرقة ودياربكر . وسوف نعود 
للسكلام على الآذنفى الفصل الذى نءقده فى الصفحات التالية لاتحدث عن بعض العناصر 
الممارية الإسلامية . 

أما النبر فقد اتخذه النى من خشب الأثل بعد أن كان يخطب وهو مستند إلى جذع 
مخلة ٠١‏ وخاء فى منند ان حتبل أن هذا الثبر كان معدا ذا 0-0 والفرين أن 
النى كان يجلس على الدرجة العليا واضعا قدميه على الدرجة الثانية . ولا تولى أو بكر صار 
يحلمن على الدرجة الثانية . وخلفه عمر » فكان يحلس على الدرجة الأولى واضعا قدميه على 
الأرض. . ولكن الظاه أن النبر كان يعتبر فى البدابة القعد الذى يحلس عليه النى . 
وخلفاؤه » فقد حدث أن عمرو بن العاص مذ منبرا فى جامعه بالفسطاط » فنهاه مر بن المطاب 
عن ذلك » وكتب إليه : « أما بعد ذقد بلننى أنك اتخذت منبرا ترق به على رقاب السلبين » 
أو ها يكفيك أن تكون قاعا والسامون نحت عقيك » فمزمت عليك إلا ما كسرته ». على أن 
هذا التحفظ ل يدم طو يلا . ققد ذاعت النابر فى العصر الأموى » وأشار ابن دقاق فى كتاب 
«الانتصار لرراسظة عقد الأمصار » (خ 4 ص )١*‏ إلى منب ركان فى حاممعمرو قبل سنة 85م 
قيل إنه تبر الوالى عبد العزبر بن مروان حمل إليه من إحدى كنائس مصر «وقيل إن ذ كريا 
ابن نرقنى ملك التؤءة أهداه إلى عبد الله بن سعد بن ألى سرح وبعث معه يحاره حتى تى ركته »* 
وامم هذا النجار بقطر من أهل ديدرة» » وال اواقع أن الكل الذى صار إليه المنبر فى الساجد 
الإسلامية قد يكون مستمدا من النار السيحية . وقد عثر كويبل العطأن© فى حفائره 


ا كت 


.دير الانبا ارميا بسقارة على منبر حجرى من القرن السادس اليلادى ؛ مانا لا تكاد نشك 
فى ححة هذا الرأى . وهذا المنبر المحرى محفوظ الآن فى المتحف القبطى بالقاهرة . 

أما القصورة ققد قيل إن أول من امخذها مان ن عفان » ولكن الأرجح أن الذى 
أحدمها معاوية ن أبى سفيان بعد تحاولة الاعتداء عليه . واتخذها الحلفاء من بعده . 5 
على حد قول ابن خلدون فى « القدمة» « سنة فى عيير السلطان عن الناس فى الصلاة ٠.‏ وإ 
هى تحدث عند حصول الترف فى الدول والاستفحال » شأن أحوال الأبة كلها » . 

والمحراب الجوف لم يكن معروفا فى الساجد قبل عصر الوليد بن عبد اللك . فقد حاء فى 
كثير من المراجع العربية القدعة « أن أول من أحدث الحراب الجوف هو عمر بن عبد العزيز 
حين أعاد بناء مسجد النى » . وقد مس بنا الكلام على تحديد المسجد النبوى فى عصر الوليد 
على بد عمر بن عبد العزيز عامله على الدينة » وأشرنا إلى إرساله صناعا من الروء”' والقبط » 
ذم عار و كات اونا اكز ا خباد از الس © للسمهودى أن القيط بنوا مقدم السجد 
وبنى الروم جوانبه ومؤخره . فكان اللحراب إذن فى المزء الذى نناه القبط . وأ كبر الظن 
أنه منقول عن المزء الجوف فى الكنائس القبطية وهو اميك . أو عن الحنية التى ترى فى 
صدر الكنيسة وتسمى فى الفرنسية 265196 وانجاهها ى الثال إلى جهة الشرق » أى جهة 
بيت القدس . وعهنا يكن من ثىء فد فطن كثير من الؤلفين العرب إلى أن الحراب مشتق 

من.الكنائس » وما لبثوا أن استخرجوا حديثاً نسبوا فيه إلى النى عليه السلام أنه قال: إن 
ظهور الحاريب التى تحمل الساجد تشبه الكنائس علامة من علامات الساعة » وكتب بعض 
الفقهاء فى ذلك فقال : « إن المحراب أقل أجزاء السحد قداسة » » بل إن السيوطى ألف 
رسالة سماها « إعلام الأررب بحدوث بدعة الحاريب » . 

وأبدع الماثر الأموبة فى الشام قدة الصخرة فى يبت القدس والسجد الجامع بدمشق 
أما قبة الصخرة فنى الحرم الشريف » وقد كان منطقة مقدسة عند الساميين القدماء » وظلت 
منزلته الدينية عظيمة عند الهود والمسيحيين والسامين . وتم بناء هذه القبة سنة 77م 
(1قثم) على بد عبد اللك بن مروان . وهى بناء حجرى مثمن الشكل (شكل 7”) » قوامه 
تثمينة خارجية من الجدرانتلها من الداخل تثمينة أخرى من الأعمدة وال كتاف أوالأساطين. 
وداخل هذه "لتثميئة دائرة من الأعمدة وال كتاف أيضاً (شكل +7 ) .وفوق الذائرة قبنة 


)١(‏ روى أن الونيد بن عبد املك كتب إلى ملك. الروم : « إنا تريد أن تعمر مسجد نبينا الأعظم 
فأغنا فيه بجيال وفسيفساء » فبعث إليه الامبراطور بأمال من فسيفساء ويضعة وعشسرين عاملا . 


( شكل ؟؟ ) قبة الصخرة فى بيت المقدس 
[ كليشيه دار الممارف ] 


صصفوعة على رقبة أو اسطوانه' فها ست عشرة نافذة . والقبة من الحشب تغطيها من الخارج 
طبقّة من الرصاص » ومن الداخل طبقة من المص . وضلع الثمن الماجى طوله حو عشرين ٠‏ 
متراً ونصف متر وارتفاعه نحو تسعة أمتار ونصف متر . وفى المجزء العلوى من كل ضلع فى 
هذا الثمننوافذ تيصل منها النور إلى داخل البناء وى. الجوانب التَابلة للجهات الاربع الأصلية 
من الثمن أريمة أنواب » وقى وسط هذا البناء الصخرة المقدسة التى .روى أن النى عليه 
الصلاة والسلام وضع قدمه علها ليلة المراج وأذا يسمى البناء قبة السخرة » وإنكان يعرف 
أحيانا باسم جامع عمر » لأن عمر بن الحطا بكان قد أقام فى موضعه معبلى من الحشب قبل أن 
يقم عبد الملك بن مروان على أنقاضه البناء الحالى . 

وقدكان استخدام القباب معروفا عند المسيحيين الشرقيين قبل بناء قبة الصخرة كا كان 
فى الشنام كنائس ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشتكل . فليس غريباً أن يفَكر عبد الملك بن 
مروان فى أن يكون للساهين عمائر تضارعها فى اللهاء والعظمة . بيد أن اليعقوبى ( التو 
سنة 74 ه ) كتي فى سبب بناء قبة الصخرة : « أن عبد اللك منع أهل الشام من الحج » 
وذلك أن عبد الله بن الزيي ركان يأخذم إذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منمهممن 


ل )ل كك 


( .مكل م؟ ) منظر داخلى فى قبة الصخرة بيت المقدس 


الهروجإك مكة » فضج الناس وقالوا : عنعنا من حج بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا | 
فقال : هذا /نشهاب الزهرى يحدتم أن رسول الله قال : «لاتشد الرحال إلا إلىثلانة مساجد : 
المسحد الحرام ومسحدى ومسحد بيت المقدس - وهو يهوم كك مقام السحد ) . وهذه 
الصخرة التى بروى ووس لاق وض ء قدمه علب نا صعد إلى السماء تقوم لك مقام الكعبة . 
فيبى على الصخرة قبة وعلق علها ستور الديباج وأقام لما سدنة » وأخذ الناس يطوفون 
حولها كا يطوفون حول الكعبة 06" . 


)١(‏ يبدو أن هذه الرواية من وضم خصوم بى أمية » لأن عبد اللأك كان من التابمين . وغير 


محتمل أن يقدم مثله على تغيير شعائر الدين بتحويل الحج عن الكعبة . 


ا 

ومبما يكن من ثىء فإن بين التثمينتين الأولى والثانية رواقا » وبين التثمينة الثبانية 
ودائزة القية رواقا آخر » وها للصلاة والناس عرون فهما حول الصخرة . وهذه الصخرة غير 
منتظمة الشكل . وقدكتب الأستاذ كريزول فى بحثه الوانى عن هذا البناء أن طول الصخرة 
14 متراً من الشعال إلى المنوب وعميضها ١‏ متراً من الشر قإلى الغرب وأقصى ارتفاع لها 
عن أرض البناء مترونصف متر . ش 

ومما تبدو فيه براعة الهندس الذى أشرف على بناء قبة السخرة أنه مل على أن يكون 
5 دائرة دعامات القبة لفت بسيط » فتجنب دذلك أن محجب الأعمدة الواقعة أمام الرائى 
الأعمدة الأخرى القابلة لها فى الطرف الآخر » واستطاع من بدخل القبة من أى باب من 
أنوامها أن برى جيم ما بها من الأعمدة وال كتاف » سواء منها ما كان أمامه تاما وما كان 
في الحهة المقابلة . 

والأقو اس الداخلية فى البناء نصف دائرية » ومثلها أقواس فتحات النوافذ . والأعمدة 
المستخدمة فيه قديمة جلبت من عمائر قدعة فاختلفت فى طراز أدانها وتيجاتها » واستعملت 
الروا بطالمشبية الضخمة اربط هذه التيجان بعضها ببعض لتزيد قوة احّال الأقواس ومقاومتها 
لمزات الرلازل . 

وكان الحانب االخارجى من جدران البناء مغطى بالفسيفساء التى استبدلت بها سئة 985 ه 
(1845 م) على بد السلطان سليان القانونى لوحات من القاشاتى ولا تزال قبة الصخرة 
غنية بزخارف الفسيفساء التى تزين كثيراً من أجزائها ألداخلية . وقوام هذه الزخارف رسوم 
الأشحار والفا كهة والأواتى التى مخرج مها الفرو ع النباتية » ورسوم الأهلة والنجوم 0 

وفى قبة الصخرة كتابة كوفية يبلغ طولهاتحو٠‏ 4؟مترا بالفص المذهب على أرض زرقاء 
دلكينة فى الزخارف الفسيفسائية التى تحلى الجزء العلوي من التثمينة الداخلية » وقوام هذه 
الكتابة آيات قرآنية » ولكنها تضم أيضا عبارة تشير إلى ناريخ إنشاء هذا البناء . ونصها : 
« بنى هذه القبة عبد اله الإمام الأمون أمير الؤمنين فى سنة اثنتين وسبعين © . ولسكن اسم 
الخليفة المأمون وألقاءه مكتوءة مخط ضيق يخالف الحط الستعمل فى سائر أجزاء الكتاءة » 
فلا عن أن بسنة 7 لا تقم فى حك الأمون » ببىفى حك عبد اللك بن مروان » وهو الذي 
تنسب إليه المراجع التاريخية تشييد هذا البناء . ويتبين.من ذلك أن تغييرا حدث فى هذه 
الكتاءة فى عهد الأمون» ولكن الصانع فانه أن يني التاريخ بعد أن غير الامم .. .. 


ا اس 
)60 راج نعليقاتنا الفنية ىكتاب « التصوير عند العرب » لأحد تيمور باشاصس ١4١‏ 


لد مع سم 


ولا ريب فى أن لقبة الصخرة مكانة ممتازة بين المائر الإسلامية » بل إنها تفوق عند معظم 
مؤرخى الفنون سار المباتى الإسلامية فى الجال والفخامة والرونق وإبداع الزخرفة » وتمتاز 
عنها يساظة التصمم وتناسق الأجزاء ودقة النسب . ومع ذلك كله فإن هذا التشكل الثمن 
لم يظهر ثانية فى تصمم الموامع الإسلامية » وظلت قبة الصخرة فريدة فى عمارتها » لآن 
تصميمها كان ملائما كل الملا مة لبحيط بالصخرة القدسة فى الحرم الشريف . فى حين كانت 
الجوامع.المستطيلة ذات الصحن المفتوح أوفق للعبادة الإسلامية » فاتخذها االسامون واحتفظوا 
مها قرونا طويلة . وطبيعى أن العناصر الفنية فى قبة الصخرة تشهد بتأثر المارة فى فر الإسلام 
بالأساليب الفنية التى كانت تسود فى سورية وبزئطة والدولة الرومانية . 

2 

أما اللسحد الجامع فى دمشق ققد شيده الوليد بن عبد املك بين عانى مه و5ة م 
(7٠714/7ام‏ ) واستقدم له الصناع والمال من شتى البلاد الإسلاميه » بل روى أنه كتب 
إلى ملك الروم يطلب منه أنْ بوجه إليه مائتى صانم من بلاده » وأن ملك الروم أجابه 
إلى ماطلب . 

ويقوم هذا السجد فى منطقة مقدسة من معبد وثنى قديم » كان لحا برج مربع فى كل 
ركن من أركانها الأربمة . وقد استعملها السامون للأذان » ولا تزال إحداها قاكة فى الركن. 
الجنونى الفرنى . وكان السيحيون قد شيدوا فى هذه اللمنطقة كنيسة قبل الفتح الإسلاى » 
وقد هدم الوليد هذه الكنيسة وشيد الجامع . فلا صحة ذا بزعمه بمض مؤرخى الفنون من, 
أن بيت الصلاة فى السجد الحالى هو كنيسه القديس يوحنا إلتى قسمها السامون ينهم وبين 
امسيحيين بعد فتح دمشق . 

ويتألف السجد من صحن كبير مستطيل الشكل وإبوان رئيسى طوله 15 مترا وعمقه 
«” مترا ( شكل 84 ) . وفى هذا الابواف ثلاث بلاطات أو أروقة أو ثلاثنة صفوف 
من الطارات موازية للقبلة وتمولة على أعمدة رخامية وفوقها أقواس أَصغر منها . وى وسط 
هذه البلاطات أو الأروقة بلاطة ممترضة تقسمها قسمين » وتقوم فوقها قبة حجرية أضيفت. 
ف عصر متأخر وى طرفها » أى فى وسط الجدار المتونى للإبوان » برى المحراب . وارتفاع 
هته البلاطات بأقواسها الكبرى والصغرى زهاء خحسة عشر مترا » ولكن ارتفاع البلاطة 
المترضة يصل إلى ثلاثة وعشرين مترا . ولمذه الأروقة كلها اسقف على هيئة « الجاون 4 
ونحيط بالصحن أروقة أخرى نحدها أقواس عمولة على دعائم . وبعضها مدبب قليلا وبعضيطا 


!4ه 


( شكل 8؟ ) واجهة الابوان الرئيسى فى اإسجد الجامع بدمدشق 
[ كليشيه دار الغارف ] 


يشبه حدؤة الفرس . وفوق هذه الأقواس أو المقود صف من النوافذ مستطيلة الشكل تقريبا 
ولكن جزءها العلوى نصف دائرى . وتقع كل نافذتين منها على عقد من العقود . وفوق 
الاروقة الشهالية والحانبية سقف حُشى منحدر . 
وقد كان السجد فى وقت من الأوقات مفروشا بالمرص وكانت جدرانه منطاة بلوحات من 
الرخام إلى ارتفاع قامة الإنسان » وفوق هذه اللوحات زخارف من الفسيفساء اللونة والذعبة . 
ولا بزال جزء كبير من هذه الفسيفساء باقيا فى الرواق الفرلى”" . 
ومن امحتمل أن يكون تصمم المامع الأموى متأئرا بنظام الكنائس السورية » وأن 
تتكون واجهة رواق القبلة تشبه واجهة القصور البيزنطية » وأن يكون الباءث على إدخال 
البلاطة المعترضة فى هذا الرواق الرغبة فى إظهار أحمية الحراب الذى تنتعى به هذه البلاطة . 
وؤفى هذا الجامع بضع نوافذ من الرخام » فها أقدم تماذج من الزخارف المندسية فى الإسلام . 
والحق أن هذا السجد درة فى تاج المارة الإسلامية » ولكن المقام لا ينسع هنا لتفصيل 
التكلام عليه » لخسبنا أن نرجع القارى' إلى.ما كتبه عنه الأستاذ كرزولق كتابه براتهع 


(9) ريجم .تملقاتنا الفنية فى كتاب « التصوير عند المرب » لأحد تيمور بأشا ص ١40‏ 
و44؟ -- 47» 


لس # مد 


(شكل ٠؟)‏ واجهة رواق الآبلة فى مجد سيدى عقبة بالقيروان 
[ كليشيه ذار العارف ] 


عتنااءعازطجوجة "«أذاؤياقة وما حاء عنه فى « مسالك الأبصار » للعمرى . 

أما الممجد الأقصى فى الحرم الشريف ببيت القدس فقد بنى على بد عبد اللك بن مروان » 
ودخل فيه إذ ذاك بناء كنيسة قدعة » وكان قوامه أروقة موازءة للقبلة » ويمترضها رواق 
عريض . ولكن الحق أن بناء هذا السجد قد حدث فيه من التعديل والتحديد والزيادة ميق 
العصر العبامى ما يجعلنا لا نمتيره مثالا صادةا للمارة فى 'الطراز الأموى . 

ومن الساجد التى تثنبه فى مخطيطها الجامع الأموى فى دمشق جامع الزيتوية فى 'ونن 
ومسجد سيدى عقبة فى القيروان . وقد بنى الأولى على يد ابن المبحاب عامل ببى أمية 
سنة 114 ه ( 7/ام) ولكن أعيد بناؤه فى عصر الدولة الأغابية . وبوائك هذا الجامع 
قوامها أقواس مرتفمة ارتفاءا يقلل من جالما وقائمة فوق عمد قدعة » وفوق التيجان ككل 
خشبية تتصل بعضها ببعض بروابط خشبية 

أما جامع القيران فقدن بدأ فى بناله عقبة بن نافع سنة 8٠‏ ه (5)م8 ٠‏ .ثم هدم وأعيد بناوٌمٍ 
بجو سئة 1ه ( 556 م ) ثم زبد فيه بأمر الخليفة هشام بن عبد اللك سنة 1١8‏ . وجدد 
بعد ذلك وأضيف إليه بعض زيادات . ولكن جزءا كبيرا من بناه الحالى يرجع إلى عص 
هشام . وأعمدة هذا الجامع وتيجانه محاوءة من آثار قدمة » وهو كتاز بأقواسه وببلاطة 
معترضة فى وسط إوان القبلة تقوم فوقها قبتان (شكل )كا عتاز عثذنته البرجية الشكل ‏ 


١س‏ سوج لت 


( شكل؛ +ع ) الصحن واائذنة فى ماحد سيدى عقية بالقيروان 
[ كليشيه دار العارف ] 


والطابقان الأول والثانى فى هذه الئذنة برجعان إلى عصر هشام » أما الطاب قالعلوى فيرجح 
أنه أضيف إلمها بعد القرن الخامس المجرى ( شكل 75 ) 

ومن المائر الوثيقة الصلة بالطراز الأموى جامع قرطبة الذى د تشييده سنة 159 ه 
الش سنن م) ثم زددت مساحته إلى الضعف ف القرن الرايع اللجرع ل : ١م)وكانله‏ 
رواق طويل يغم إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك » وام ل منها عشرون عمودا منقولة 

من العمائر القدعة . وكانت تعلو هذه العمد عقّود على هيئة حدوة الفرس» ولكن ارتفاعها كان 
لا يناسب مساحة الرواق فشيد صف ان من العقود فى مستوى أعلى من مستوى العقود - 
الأول . وتصله مهذه المقود الأولى أعمدة صغيرة ( شكل 97©) . وعتاز هذا الجامع بقبلته 
الزذيفة بزخارف من الفسيفساء الخيلة . 

وهكذا نرى أن فن المارة الاسلامية ولد فى عصر بنى أمية » ولكنه نما وترعر ع سريما 
فكانت من آثار الطراز الأموى عمائر يبدو فنها أن السلمين أفادوا من فتوحاتهم ووحدوا 
كثيراً من العناصر الفنية فى أجزاء دواتهم » وأافوا منها طرازا تمتازا . 


جع 4 م 


عفنا فى الفصل السابق أن المسامين وجدوا فى البلاد التى فتحوها صناعا مهرة فى فن 
البناء » فأقبلوا على الإفادة من جهودثم . ولا اتسعت الامبراطورية الإسلامية » ظهر الطموح 
إلى الا بنية الضخمة الفاخرة فشيد السامون فى عصر عبد اللك بن مروان قبة الصخرة فى يبت 
القدس » ثم شيد الحليفة الأموى الوليد بن عبد الاك السجد الحامع بدمشق . 

ومما نلاحظه فى العارة الإسلامية بوجه عم أن انين ل نمذوا تتننيد تصب ند كارية 
لتخليد ذ كرى انتصاراتهم الحربية كع 0 الرومان وغيرثم » فالأموون لم يخلفوا أى 
عمائر من هذا الطراز مع سعة فتوخامهم وعظم اتتصاراء مهم . 

ولسنا نعرف شيئا عن القضور الأموية فى دمشق والرملة؟ وبقية المدن التى كآن . 
خلفاء بنى أمية يحبون الإقامة فنها مثل الصنيرة (على الشاطى" الحنولى لبحيرة طبرءة ) » وكان 
معاوية ومروان يشتوان مها » ومثل حوارين وأذرءات وقد أحب الإقامة فنا يزيد بن معاوية » 
ومثل الحابية وقد فضلها عبد الملك بن مروان على غيرها » ومثل أسيس ف الحنوب الشرق 
من دمشق ( واسمها الآن تل سيس ) » وقد أقام مها الوليد بن عبد املك . 

والمائر الأموية فى بادية شرق الأردن تكاد اليوم تتكون كلها خرا؛””؟ » لم يبق منها 
إلا أطلال متفرقة » اللهم إلا قصير عمرة وحمام الصر خ وقصر 1 

أما قصيرعمرة فققصر صيد صغير على بعد خحسين ميلا شرق عمان (شكل 58)» يضم قاعة 
استقبال مستطيلة الشكلذات عقدبن يقسمانها إلىئلائة أروقة » لكل رواق منها سقف من قبو 
نصف دائرى » ويتصل الرواق الأوسط ف المهة الحنوبية محنية كبيرة » على حانبها غمسفتان 
صغير نان دون وافد . وإلى جانب تاعة الاستقبال حمام من ثلاث قاءات صغيرة : الاولى 

)١(‏ بل إننا لا نعرف إلا مثلا واحداً للتصب التذ كارية فى الإسلام : ذلك هو البناء المسمى معمد 
النتصر ». وقد شيده السلطان المملوى الظاهس برس فى الساحة الت انتصر فبها الماليك على الغول فى عين: 
جالوت ( راجع كتاب السلوك للمقريزي ج ١‏ س 4 ) . أما المساجد الى شيدت تخليدا لذ كرى شهيد 
وعهداء فإنتا نفضل اعتبارها من العائر الدينية . 

(؟) امخذها سلبان بن عبد املك مقرا للخلافة بين على 11 وقوه( ١٠لاو‏ 7الام). 

0 تعد بادية 0 بضم كيرا من العباثر التق لا تال ا حق 


0 ا ديه جا ( لزه أو ل ا 
الصخغر الوردى اللون . 


دهج د 


) شكل »؟ ) منظر داحلى فى المسحد الجامع عدنة قرطية 


ذات سقف من قبو نصف دائرى 5 والثانية سقفها من قبوين متقابلين ؛ والثالثة تعلوها قبة 
نصف ا كروية . وكانت جدران هذا القصر وسقوفه محلاة بنقوش دب التلف 0 
بهد أن صورنها البمثة العلمية الى كان برأسها الأستاذ موزل ازوناا8 5زهاق والى اتيح 

أن تكشف هذا البناء لعلماء الآثار سنة 1894 . وتضم هذه النقوش رسوم صيد 00 
ورسوم راقصات ونساء شيه عاريات » ورسوما رعرية لآلحة الشعر والفاسفة والتصر 0 
عند الإعسريق » وأخرى لبعض مراحل العمر الختلفة : الفتوة والرجولة والكهولة ؛ 

لقبة السماء وبعض النحوم فضلا عن البروج الختلفة » ورسوم طيور وحيوانات وزخارف 
زبائيةة"؟ - ولكن أم تقوش هذا القصر نقشان : الأول رسم الحايفة على ععرشه وحول 
ّمه هالة وفوقه مغللة يحملها ممودان حازونيان » ويحف به شخصان » وكان على عقد الظلة 
عصابة من الكتابة اللكونية تطرق التلف إلى كثير من أجزائها » ويستنبط من الكايات 


للق انغار دون هذه 100 على كتاب ل التصوير عند المرب "٠‏ لأحجد مور شا 6 
اللوغات رقم ؟ و" و4 ْ 


( شكل غ١‏ ) قصير ممرة فى بادية الأردن 
[ كايشيه دار العارف ] 


الباقية أنبا كانت تشتمل على عبارات دعائية » أما النقش الثانى فالصورة المشهورة العروفة 
باسم صورة أعداء الإسلام والنى اعتمدها عاماء الأثار فى تأريخ قصير جمرة وقوام هذه الصورة 
بقة أمشاض ذو ملاس فادره مزسونيق :مين كلانه و النق الأول وثلاثة فى الفيق 
الثانى . وفوق أربعة منهم كتابة بالعربية والأغمربقية لا تؤال باقية . فالأول من اليسار (وهو 
فى الصف الأمائى ) فوقه كلة « قيصر » بالعربية واليونانية » والثانى ( وهو فى الصف 
الملق ) فوقه كلة يظن أنبا « لودريق » آخر ملواك القوط فى أسبانيا وقد قتل حين قضى 
العرب على جيشه فى معركة شريش سنة ؟ة ه (١الام)‏ » والثشاك ( وهو فى الصف 
الأمائى ) فوقه كلة « كرا » » ذهو ملك الفرس ء والرابع ( وهو فى الصف الحانى ) فوقه 
كلة النحاثئى فهو ملك الحيشة . 

وقد رجح امستشرق السويسرى ثان برثم «6داءمع8 0ه أن الأشخاص المرسومين 
فى الصف الأماى ملوك أمبراطوريات كبيرة » فى حين أن المرسومين فى الصف الخانى ماوك 
دول صغيرة » كا رجح أن ترتيب الأشخاص ف الصفين من اليسار إلى المين يقابل موقم 
بلادثم الجثرانى من الغرب إلى الشرق واستنبط مر ذلك أن الشخص الخامس ( وهو ى 
الصف الأمانى ) ربما كان امبراطور الصين ( ولمل القصود حاكم يخارى ) » وأن الشخص 
السادس رنما كان أحد الأهراء الترك الذين حارمهم قتيبة بن مسل الباهلى قبل أن يفقح 
كع ر قند سنة “97 هم (؟الام) » وربماكان داهى ملك السند الذى قتله مد بن القامم سنة .9 هم 
حين فتتح تلك الأقالم . وذكر ثان برثم أن هذين الأميرين والأمراء الآحرين ككن اعتبارهم 


أغنداء الإسلام عانة وأعداء الوليد بن عبد اللك خاصة . وإننا نستطيع بوساطة هذه الصورة 
أن ننس قصير عمرة إلى الفترة الواقعة بين معركة شريش سنة 8ه ( 71١‏ م) أو سقوط 
خم رقند سنة #ة ه (*١/م‏ ) ووفاة الوليد الأول سنة 95 ه ( 7١١‏ م) . 

والملاحظ فى صورة أعداء الإسلام أن تأليفها ساسانى » وأن رسم اليدين مرفوعتين إلى 
النصف ومفتوحتين إلى الأمام شارة من شارات الحضوع نعرفها فى النقوش الساسابية » وأن 
الصورة تشبه إلى حد كبير رسعين ساسانيين فى « يستون » و « نقش رسم» عثلان بعض 
الأمراء يقدمون فروض الطاعة والولاء إلى عاهل الفرس . والح أن وجود رسم كسرى فى 
تلك الصورة » مع أن سقوط ملكه كان قديم العهد فى عصر بنى أمية ' عكن تفسيره بأن 
الصورة كلها منقولة بشىء. من التصرف عن أعلل ابراق يبدو فيه كسرى لا بسا ثاجا وحوله 
أمراء نابعون له . 

ولكن طراز الصور فى قصير عمرة هلّنستى بوجه عام » كا يظهر فى رسوم الأجسام 
الأدمية ورسم آلمة الى والنصر والشعر والتاري واافلسفة » وكا يتحلى من الشبه بين 
اللابس والزغارف فى قصير عمرة وفى مثيلاتم! ببعضالكنائس والقبور السورية ال هلدنستية . 
وأكبر الظن أن الفنيين الذين رسعوا الصور فى قصير عمرة كانوا من السوريين أو الأراميين . 

جد #6 د 

أما مام الصرخ قد كشفته لعأماء الأثار بعثة حامعة براستون سنة 6 عل بعد 
ثلاثة أميال إلى المنوب الشرق من القلية ازوتائية التروقة بانع دين اواك :و2 
عشرين ميلا من مام الزرقاء الواقع على طريق الحج على عند اا ع يلا ال حمان + 
وحمام الصر خ يشبه فى مخطيطه قصير عمرة ؛ ففيه قاعة استقبال مستطيلة الشكل » لما فى 
الناحية المنوبية الشرقية حنية ف با عرفتان » ولك. ن لكل منها ثلاث نوافذ صغيرة 
وإلى حانب قاعة الاستقيال مام من ٠‏ ثلاث قاعات صغيرة : الأأولى ذات سقف من قبو نصف 
دائرى » والثانية سةفها من قبون متقابلين » والثالثة تماوها قبة نصف كروية . وأ كبر الآن 
أن بعض جدران جام الصر خ كانت محلاة بالنقوش الميلة الى زاات آثارها تماما » بعد أن 
شاهد بعضها بتلر ,عا1)نا8 م موزل اأؤنااق ٠.‏ 

ولريب فى أن الشبه العظم بين جام الصرخ وقصير عمرة ي>ملنا على الول بأن الأول 
شيد لأمير أو خليفة من" بنى أمية » ولكنة أدق الجادعن فشيد مره 5 فضلا عن أن 
بعض العناصر العارية فيه ؛ ولا سما العقود » ١‏ كثر تطور | فالأرجح أنه بنى نهد قسن غمرة 


نفترة قصيرة ؤقد نسبه الأستاذ كرزول اإعنووع:© إلى ما بين عاتى هالاو لا 
بعد الميلاد . 
والعروف أن مخطيط هذه الجامات لم يكن جديدا فى العصر الإسلااى » ا 
المهندسون الذن شيدوها يسيرون على مبج عرفته الشام فى العصر المسيحى . وقد درس 
الأستاذ كريزول بعض/العناصر الممارية فها ولا سما العقود الدببة» فأئيت أنأقدم المعروف 
مها برجع إلى الشام فى القرن السادس اليلادى » فلا وجه لاقول بأن هذه المقود ظهرت | 
لاول مرة فى إران . 
لانن 
وت قصر حراوى آآخر » يعرف باسم قصر خرانة ء» ويقع على بعد اثنى عشر ميلا فى 

الحنوب الغرنى من قصير عمرة . واسنا نريد هنا أن نفصل الحديثعنه » لأن الراجح أنه يرجع 
إلى ما قبل العصر الإسلاى . على الرئم من أن على أحد جدرانه كتابة كوفية تق من نصها : 

الهم ارحم عبدك عبد الاك بن عبيد واغفر له 

ذنبه ما تقدم وما تأخر ف املو 7 


ها هبام ف ىد و وى هد ود واء د وى .د .د واه .د .داعا .د 606ام 


د 
لا ندل على أنه أنئى فى تلك السنة » بل أن بعض المناصر الممارية فيه كالمقود والأركان 
والأقبية حلت بعض علهاء الآثار- مثل فان برشم وكريزول- على نسبته إلى ماقبل الإسلام . 
وقد ذكر الأستاذ مورتز 8406112 أن عبد اللك بن عبيد الذى جاء ذكره فى كتاءة قصر 
خرالة رعا كان أحد أتباع الله قارحا ين اللسازذ إلى الشام بعد أن زار م 1 

أما قصر الشتى فبناء على بعد عشرين ميلا جنونى عمان . وقد كشفت أطلال هذا 
القصر على بد ليار 864لاها سنة 184٠‏ ثم ترسترام 77150370 سنة 1475 . على أن أعظم 
مافى فصر المشتى من الناحية الفنية الزغارف الحفورة فى الحجر الحيرى فى الواجهة. القبلية 
التى يقع مها الدخل » وكان ارتفاء هذه الواجهة ستة أمتار . وقد لفت الأستاد ست ر حفس 


ع 


( شكل وع ) و<هة قصر المشى كم أعيد تشييدها فى القسم الاسلاى 


من متاحف برلين 


[ كايشيه دار المعارف ] 
أو امعرج!5 نظر خكومة القيصر غايوم إلى مال هذا الأرء فعنى نه القيصر واستطاع أن 
ينال هذه الوجهة هدبة من السنطان عبد الحيد سنة © 150 ونقلت إلى متحف القيصر فريدرياك 
فى برلين » حيث أصبحت أوأة للقسم الاسلاى الذى تقلت إليهوثم افتتاحه فى متاحف الدولة فى 
برلين سنة ١655‏ (شكل 09) . وآ ر عهدثانها قأغسطس سنة 21988 حين أقبل الدكتور 
أكون مدير هذا القسم على الإشراف على تحصينها وحابيها بالأبنية المشبية وأ كياس الرمال 
وصفها من أنفس ما تحوبه متاحف الدولة الألمانية . وقد عامنا منه بعد عمد الحدنة أن قنيلة 
مْن قنابل الملفاء هدمت جزءا من هذه الوجهة » ولكن ع أمكن إصلاحه إلى حد كبير . 


وتقوم زخارفها فوق قاعدة متنخفضة . ونمت شريط زخرق مول نبات شوكة الود 

( كسكر . أ كانتس ) ينخفض ويرتفع فيقسم الو جهة إلى مثلثات » بعضها قاكم على قأعدته 

والبعض الآخر قام على إحدى زوااه : وى وسط كل مثلك زخرفة كبيرة :على شكل وردة » 

فى قلها رسوم مراوح مخيلية مخيلية وكنزان صنوبر ومجحوم صغيرة وأزهار لوا س . وفدكان القضود 

أن تثلى مساحة هذه الثلثات كلها ببساط درن سق ادرف عر جا رلك 

الواقع أن اثنثات القائمة على فاعدتها هى الى "كلت زخرفما أو كادت » فى حين أن الثلثات 
ْ (4» 


عد 8ه يبنت 


الأخرى لم تكمل » وإ تم من رسوعها أجزاء مختاف با<تلاف الثلثات . وى طرق كل 
احية مق_الزجهة ( حول الذخل ) مثلك سين + لى نصف»متلث مين الثانات الكبيرة. . 
وق كل من هذه الأريمة الثلثات الصغيرة نضْف وريدة ققظ . 

وقصر الشتى بناء يحده سور عربع الشكل » طو لكل ضلع من أضلاعه حو 14 مترا. 
وق السور أبراج نصف دائرية » وله مدخل فى وسط الضلع القيق . والساحة ال حصورة بين 
جدران هذا السور تنقسم إلى ثثلانة مستطيلات » التوسط فها أعرض من الثلثين الحانبيين » 
وهو الوحيد الذى تم بناء بعض أجزاله لأن الثلثين الحانبيين لم يشيد فيهما أى بناء . 

ويؤدى مدخل القصر إلى قاعة » وتؤدى هذه القاعة إلى مبو » ويحف بالقاعة والهو 
غرف أخرى . وخلف الهو فناء كبير . وفى ثعال هذا الفناء مدخل ذو ثلانة عقود يؤدى 
إلى قاعة كييزة مسعطيلة ؛ تنتعى بشكل ذى حنيات ثلاث يشبه ورقة «السبانى» +211 من 
أوراق اللب . وهو شكل شائع فى مخطيط السكنائس اليونانية . وعلى كل من جانى هذه 
القاعة الستطيلة مموعة من الباتى » قواعها فناء مستطيل فى وضع عمودى على القاعة » 'وق 
كل من حانى هذا الفناء ساحة عمودية عليه وخولما عغرفتان مقبيتان . 

وجدران القصر الداخلية وأقبيته من الآجر » وفيه أعمدة من الرخام . أما عقوده وأركانه 
فن الححر الميرى . 

وعكن بوجه عام أن نقسم زخارف واجهة قصر الشتى إلى أربعة أقسام لا محال لتفصيل 
الكلام علها هنا . وحسبنا أن نذ كر أن عشرة من هذه الثلثات خالية من رسوم الطير 
والحيوان » وفى بمضها رسوم زهور مسكبة وعراوح خيلية محنحة » فضلا عن الفروع 
النباتية وعناقيد العنن » وجد فى سائر الثلثات > وعددها ائنا عشر مثلثا -- رسوم طيور 
وحيوانات خرافية وحقيقية(شكل ٠‏ ؛) . وعل ىكل حال فإن الزخارف الواقعة على البررج الأعن 
والحزء المستوى من الجدار المتصل به م الخالية تماما من رسوم الكائنات الحية . وليس السبب 
فى .ذلك وانحاء فعلماء الآثار مختلفون فى تفسير هذه الظاهرة :يرجح بعضهم أن صاحب البناء 
اقتتع بعد إتهمام القسط الا كبر من الزخرفة بكرامية تصوير الكائنات المية فى الإسلام » 
ففضل الزخارف النباتية فى المزء الباق » وذهب فريق آخر إلى أن الصناع أنفسهم رعا كانوا 
قبل ذلك ذميين ثم اعتنقوا الإسلام وعملوا على احترام تعالمه فى كراهية التصوير » ورجح 
آنخرون أن يكون القصود الوصول إلى تباين بين الزخارف النباتية والميوانية يحملها مختلفة فى 
كل جانب منجانى المدحل عنها فى الحانب الآخر » وذهب الأستاذ هرتزفلد 121619 إلى أن 


دوه سد 


يم 


0 وود وار هاا عو عا لامي يديره باع لاا 
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الفر ق بين الزخارف ف الثلثات الختلفة راجع إلى أن الصناع م يكونوا من جنس واحد» إذ 
اشترك فى زخرفة الوجهة صناع من سورية والمراق تقس أو عن لا قر عنذا:الزأي لآن 


فيه شططا وإتكارا للوحدة الظاهر ة فى الزخرفة بوجه عام . وفى راينا أن الفرق بين الزخارف 
فى الثلثات الختلفة مقصود نه التنويع » إذ أنه ليس عظما جدا بحيث يتطلب نسبة الزخرفة إلى 


دا سه د 


صناع من جنسيات مختلفة . وإذا صح أن صناعا سوريين ومصريين وُعساقيين اشتركوا فى 
زخرفة قصر الشتى » فليس من الحتمل أن يترك أوائك الصناع يتبع كل مهم الأساليب الفنية 
امتبعة فى وطنه ددون أن ضع الجيع لشرف يؤاف لمر طراز الزخرفة الت يغاط بهم حفرها . 
ولسنا ننسى أن فى هذه التاسبة أن الشام كانت ملتق تيارات مختلفة من الأساليب الفنية 
الهلينية والساسانية والقبطية . 

وقد قامت خولتاريخ قصر الشتى مساجلات وآراء مختافة » فذهب فريق من العاماء إلى 
| أنه من آثار الوك اللخميين فى الميرة من القرن الرابع الميلادى » وقال آخرون إنه من عمائر 

الفساسنة فى القرنالسادس الميلادى»ونسبهفريق ثالك إلى كسرى الثانىحين خضعت لهالبادية 

بين عامى ٠-‏ 51 5599م > ب وريه معتل وك ارج الآراء وابنسيها الآ عو اذ 
قص رالشتى بناء أموى7١؟‏ ولا غرو ذان مثل هذا اليناء ال ضخم لم يكن ليستطيع التفكير فى 
تشييده إلا خليفة توافرت له الأموال الطائلة » واستطاع 0 مجمع خير المال والصناع من 
أحاء تملكته . وفضلا عن ذلك فان بعض العناصر الممارءة تؤيد نسبة قصر الشتى إلى بدابة 
العصر الإسلامى : ولاسما الطوب والعقود والأقبية . .ونرى كذلك أن بعض العناصر 
الزخرفية فى قصر الشتى تشبه زخارف قبة الصخرة . وقد وجد فى الجدار القبلى من القاعة 
المنى بعد مدخل القصر حنية يرجح أنمها كانت محراباً وأن القاعة كانت مص القصر . 

وتذدهث الذن تيون فقن الى إلى النشر الأموف متعيك. - الأول تنسه إن 
يزبدالثانى فها بين عانى ٠١١‏ و ١٠م‏ ( 7٠١‏ - 4كلام ) . والثانىإلى الوليد الثانى فما بين 
عانى 1786 و15 ه (9/48-- 744 م) . وقد فسر أسحاب الرأى الأول ترك القصر قب لإتامه 
وفاة زيد بعد وفاة عشيقته حباءة . أماأصماب الرأىالثاى وعل رأسهم الاب لامنس 1218665 
فقد أشاروا إلى نص حا: فى كنان ساويرسبن القفع ينسب إلى 0 وليد الثانى الشرو ع فى بناء 
مدينة لنفسه فى الصحراء » جمع لما المال والصناع من جيم البلاد » ومات كثير منهم بسبب 
الإرهاق وقلة الماء إلى أن ثار على الوليد رجل اسمه ابراهم » قتله واستولى على ممّاليد الأمور ٠‏ 
وأطلق المال » فتفرقوا قبل أن يم البناء . 

١‏ ومهما يكن من الأعى فإننا لا نستطيع أن نعرف تماما إلى أى الحلفاء الأمويين ككننا أن 

)00 أنى الأستاذ كريزول ف الحزء الأول من كتابه +ساءةا نهم «اتلوساة تمدع يكل الأراء 

التى قامت حول تار قصر المشتى وانتعى إلى القول ينبته إلى المصر الأموى . 


لد بو يهم د 


( شكل 4١‏ ) فسيفاء كثفتها دائرة الأثار اافلطاينية فى أعطلال قصر هشام 


مخرءة الفجر قرب أرعا . 


[ كايشيه دار المعارف ] 


ب أن نشير إلىقصر الطوبة . وهوقصر أموى آخخر » تقَم أطلاله على بعد ستين ميلا إلى 
المنوب الشرق من عمان » وهو مستطيل الشكل (ه٠هر ١4٠١‏ كا ههر»7 مترا) » ويشبه 
قصر الشتى فى معظر عناصر«الماربة والإخرفية » وأ كبر الظن أنه شيد فى العصر نفسه . 

ولاررب ف أن القصور التى عمرضنا لما فى هذا الفصل مثال لما أفاده العرب من مدنية 
البلاد التى فتحوها وشاهد عا كانت عليه القصور التى شيدوها فى كثير من مدن الشام » 
ولاسها قصر المبر الشرق ف الباددة وقصر المير الذربى الذى كشفته دائرة الآثار السورية 
بين بدعس وحوارين وتقات أحزاءة إلى متحف دمشق ٠.‏ وقصر هشام الذى كشفت أطلاله 
دائرة الآثار الفلسطينية فى خرءة المفجر ثعالى اريحا . وقد ظهرت فى الجام الملحق مهذا القصر 
أرض من الفسيفساء تعد أبدع ما نعرفه من زخارف الفسيفساء الأموبة . وغثل جزء منها 
شجرة رمان نحتها غزالان وأسد ينقض على فريسته ( شكل )4١‏ 


لد يه عدم 


لفان لاوا القناية 


تحدثنا عن العائر الدينية فى عصر ببى أمية وعن بعض القصور التى شيدوها فى البادية . 
وعرفنا أن الطراز الفنى الذى ازدهر بعد سقوط بنى أمية بفترة من الزمن هو الطراز 
العبامن : 

وعتاز الطراز العباسى ف المائر الإسلامية باستخدام الآجر وبالتأثر بالأساليب العارية 
الساسانية » وبتفضيل الأكتاف أو الدعامات على الأعمدة فى حمل البوائك » كا متاز أيضا 
بالاقبال على استخدام الحص فى كسوة العاثر . 

وأم ما خلفه لنا هذا الطراز السجد الجامع فى سامما ومسحدا الرقة وأبى دلف » فى 
العراق » ثم جامع ابن طولون فى مصر ( شتكل 85 ) » وحامع ثايين ( شكل 45 ) ومى بلدة 
تقع فى بعمة هادثة بين إصفهان وزد فى إبران . 

أما السجد الجامع فى سامس| ققد شيده المتوكل بين عاى 594و/8م (45- 5ههم) 
ولكن يدق منه الأن إلا سوره الخارجى . وكان فيه رواق 2 ف ايجاء القبلة » وأروقة 
أصغر ححا فى جوانب العنحن الباقية . ولمذا الجامع منارة حلزونية تسمى اللملوية (شكلغ 4) 
وتشبه كثيرا منارة الجامع الفلوار فى حت تفلن أن الأأخيزة 'متقولة عنها ٠‏ 

وكان السجد الجامع فى سام! مستطيل الشكل عظم الساحة ( 55٠‏ كا ٠58‏ متراً ) 
حتى ليسع نحو ثمانين ألفاً من الصلين . وكان سةفه يقوم على أ كتاف » متصلة مها أعمدة 
من الرخام . وكان سو زه العلم مدعماً بأربءين رحا 6 قطر كل مما حو أربعة أمتار ونصف » 
وبروزه عن الجدار متران . وأ كبر الظن أن جدرانه كانت مزينة بفسيفساء من الفصوص 
الزحاجية . 

وقد ثم بناء الحامم الطولوتى سنة 558 هم ( 27/8 م ) . وهو يتكون من ححن صرابع 
مكشوف » ونحيط به أروقة من جوانبه الأربمة : وتقع القبلة فى أ كبر هذه الأروقة . وهناك 
ثلانة أرد قة خارجية بين جدران' الجامع وبين سوره الحارجى » وتسمى الزيادات . والراجح 
أنها بنيت عندما ضاق المامع عن الصلين . وكانت مثل هذه الزيادات موجودة فى السجد 
الجامع يساما وفى مسحد أنى دلف بالعراق أيضأ . 

وقد شيد جامع ابن طولون بجر أمر داكن » وأقواس الأروقة حمولة على أ كثاف 


جع كيم لسن © مع لج كاي بذع وك ( قد دج ) 
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( شكل ؟ ؛) الزخارف المصية فى الحراب وبمش الأعمدة بالسجد الام فى مدينة 
نايين بإيران. محواسنة ٠6اه(500وم)‏ 


أو دعامات ضخمة من الأجر تكسوها طبقة سميكة من المص . ولمذه الدعائم أعمدة من الأجر 
منديحة فى زواياها الأربع ولكنها لازينة فسب لأن الثقل واقع على الدعائم نفسها . ومنارة 
الجامع الطولوق تتكون من قاعدة مربعة تقوم علها طبقة اسطوانية وءعلها طبقة أخرى 
مثمنة . ( شكل 45 ) وأما السلالم فن الخارج على شكل مدرّج حازون . وأبنية الجامع 
الطواونى مغطاة بطبقة سميكة من الجص » وعلى أجزاء كبيرة منها زخارف هندسية ونباتية جيلة . 
مأخوذة عن الزخارف المراقية فى ساعس! . 

وسامرا أو سرمن رأى عمى الدينة التى يتحلى فبها الطراز العباسى بأجلى مظاهسه . وقد 
شيدت شهمالى بشداد بأمص الحليفة العتصم سنة 55١‏ ه ( 885 م ) . واعخذها عاصعة للخلافة 
وخطت فبها القطائع لأححاب الحرف والجنود وللقؤاد والكتاب وسائر أفراد الشمب . وروعى 
أن تكون قطائع الجند بعيدة عن الأسواق وعن قطائع أحاب الهن الختلفة . وت هذه 
الدينة موا سريما بعد أن بجع لما العتصم من أتحاء الدولة الإسلامية البنائين وأسحاب الهن 
ورجال الصناعات الدقيقة وأهل الحيرة مهندسة الماء واستنباطه؛ و أقطهم فها وجعل لم أسواا 


ابام د 


عاهرة . وشيد العتصم وخلفازه القصور فى ساعس! وجماوا فها البساتين والبحيرات واأيادن » 


فبنى العتصم قصر الموسق . ثم شيد ابنه الوائق 
القصرالهارونى » أما التوكل ققد ينى مها قص رالعروس 
والتصر الختار والقصر الوحيد والقصر الحمذرى ٠‏ 
ولكن الخليفة المتوكل أراد قبل وفاته بنحو 
عامين أن يشيد عاصمة تنسب إليه فبى مدينة ثمالى 
سامرا وسعاها الجعفرية . واتصل البناء بينها وبينساءرا 
وضواحيها 35 المتوكل فى قصور الجمفرية تسعة 
أي شمر إلى أن قتل وخلفه ابنه انتصر . ورجع الحايفة 
لد إالمسامرا ربت الجمفرية وقصورها » ولكن 
سامرا ل تعد إلمها عظمتها الأولى ودب الها الضعف 
فى حم ااستمين والعتز والهتدى . ثم شيد الخحايفة 


المعتمد فى حانها الشرق قصرالمشوق اكتراية 6ه 


وانتقل ببلاطه وحكومته إلى بنداد سنة 5/ا؟ هم 
(حههم). وكان هذا إبذانا مخراب سامرا إذ سقطت 
أبنيئه| الواحد بعدالآنر ولم يق مها إلاالسجدالامع. 

وظلت سامرا قرية صذيرة حتى حذبت أأنقبين 


( شكل ؛:) 
المنارة الملوءة فى المسجد الجامم امسا 
0 كليشه دار المعارف ] 


عن الأثار فى بدابة القرن الحالى وغدت 


نفضل جهودثم ميدانا لمذائر إسلامية » غنية بما كشفت النقاب عنه من بدائم الطراز العبابى 


.في الفنون الإسلامية . 


وأزيحت الأنقاض عن قصر الموسق وكشف تصمم الاحقات الحيطة بهء وظهرأنهكان 
لهذا القصر وملحتّاته مدخل واحد كبير هو « بإب العامة » الذى لا تزال أنقاضه قائمة حتى 
اليوم . وكان يتأاف من وجهة تطل على مبر دجلة وخلفها ثلاث قاعات تنطها قنواتت نمف 
أسطوانية ثم مين عربع فى وسطه فسقية وعلى كل حانب من جواتها ثلاث غرف ثم قاعات 
الخفليفة وقاعات الحريم . أما قاعة المرش فكان قواعها مهو مربع يحيط به من جهانه الأربع 
قاعات على شكل حرف 7 وجد على جدرانها كثير من الزخارف الحصية الى امتاز مها الطراز 
المبابى ف ساءرًا ( شكلى *وه؛ ) والتى نقلها الطولونيون فى مصر . 

وعثر فى قسم الحريم بالقصر على بعض قاعات صغيرة للنظافة والفسل » كان الاء الخارى 


اجزّر كسيس فى برسبوئيس فى إيران . 


بل ذات السنامين المرسومة بالفر البارز على جانب السلم الكبير 
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وعثر على سرداب صغير فى مدخله قاعة مربعة ويزين جدرانها 
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واكققت أنقاص عض فده ورا انللناء. وكق من عور اطائتة وظير أن اا جه 
ولاشما الأحزاء السفلية ‏ 3 مغطاة بطبقة من الح ذات زخارف بارزة أو محفورة . 

وقد جرى العلماء على تقسم هده شارك الل علطن أو أده رز فى أقدهيا وسونا 
دقيقة لأوراق العنب وعناقيده ثم تبعد هذه الزخازف عن الطبيعة وزداد فها التنسيق 
والتحؤير حتى تصبح - قبل أن يأفل نحم سامراً - زخارف قطوعها خطية لا صلة يها 
وبين الظبيعة0" . 

ولم تكن هذه الزخارف الحصية كل تئر عكار مار سوط الشون ىن 
أطلال بعض القصور والبيوت على كا وو عاتن هالكلوان الائنة كلب علنا الأسناوب 
الساسانى فى التصوور وتكاد تكون الرسوم الوحيدة التى تمثل لنا ما كان عليه التصوير 
الحائطى فى إبران القدعة “تقول قو عابرا عله شور اناه ركسم خاطيات 
وامخاض وطوز قن تناف تيد . وبحت ل" 

على أن سامرا لى تكن أول المدن التى شيدها العباسيون » فقد سبقتها بغداد التى ذاعت 
شهرتها فى العصورالوسطى وإن تكن أهمينها فى مانعرفه عن تاريخ الفنون الإسلامية لا تساوى 
أهحمية سامرا » وذلك بفضل الذائر العلميةالدقيقة التىيجمات عاصة العتصم 1-00 
ما نعرفه عن الطراز العبابى 

وكان تعمير بغداد على بد الخليفة أنى جمفر المنصور بين عاتى 6 15و49 ١ه(‏ 1735 15/ام) 
بعد أن استقدم من شتى الأقالم الإسلامية المبراء فى الساحة وطيط الدن والهندسين 
والبنائين والفعلة والصناع . وقد بالغ الؤرخون السامون فى العصور الوسطى فزعموا » كأ 
ذكر اليعقونى فى كتاب « البلدان » » أن المنصور « كتب إلى كل بإد فى مل من فيه من 
يفهم شيئاً من البناء لغحضره مائة ألف من أصناف اللهن والصناءات » . والطريف فى مخطيط 
بنداد أن لشو جنا مدورة . ولكنها لم تكن أول المدن الستديرة كا يزعم اليمقوبى 
حين أ كد أنه « لا تعرف فى جيم أقطار الدنيا مدينة مدورة غيرها 0 "© ويل النسورق 


)010( راجم كتابنا « الفن الإسلاى فى مصر » < ١‏ اص 384 

(؟) راجم ما كتبئاه عن نقوش ساعما فى تعليقاتنا اكه ره 
أحد تيمور باشاص ١4١‏ هع لو.ه»- 8ه 

فرق من الدن القدقة المدورة مدينة درا جرد فى :مقاطمة جار حتوب عرلى إبران وااظاغر أن فى 
تخطيط بغداد شيا كثيراً من تخطيط هذه المدينة الإبرانية التى يظن أنها ترجم إلى عهد البارئيين . ومن 
المدن القدعة المدورة بيغا كتانة ( دان الحالية ) الى شيدها اليديون فى القرن السابع قبل اللميلاد . 


لذو" سد 


وسط المدينة قصره والسجد المامع . وأمر بأن ينى لا سوران يينهما «فصيل»: سور داخلى 
00 وسور خارجى فيه أريغة أنواب » باب الكوفة وباب البصرة وباب خراسان وباب 
. وكان البناء من اللبن والآجرء بطوب كبير الحجرء طول اللبنة التامة منه ذراع 

0 ذراء (56هسم) ووزنها مائتا رطل . وحول السور الكارجى خندق عميق أجرى 
فيه الاء من القناة التى تأخذ من مبر كرخايا . 

ومن.الظواهرالمارية الحامة فى أواب بغداد المدخل المنحرف » عمنىأن الداخل من 
لا يصل إلى الساحة أو الرحبة التى تليه مباشرة بل وان ل له 
هذه ملتو أو على شكل زاوية قاعة : 

أما المارة الدنية فى الطراز العباسى فد وصلت إلينا مها أطلال من قص رأخيضر. وقصر 
بلسكوارا . فقصر أخيضريقع على حو أربعين كيلو متراً إلىالجنوب الغرنى من كربلاء » وأ كبر 
الظلن أنه شيد لأعراء القرامطة فى القرن الثالك المجرى (التاسم الميلادى) ويشبه فى تخطيطه 
قصر المئستى إلى حد ما . ومن أوجه الشبه ينهما أزن فى قصر أخيضر -- ك فى قصن 
الشتى - حنية فى عين المدخل ندل على محراب مسحد فى القصرين . وقد استعمل الحجر 
فى قصر أخيضر نوجه عام غير أن فيه أجزاه مشيدة بالطوب وفيه عقوداً دائرية ومديبة . 
ولكنها صعاء مسدودة قصد مها زخرفة الجدران سب . 

أما قصر بلكوارا فقد شيد فى عصر التوكلبين عانى٠4؟‏ وه؟ ه (4854ووهم م). 
وتقع أنقاضه الآن على حو ستة كيلو مترات جنوبى سامرا الحديثة » فعى فى اللهابة الجنوبية 
للساحة الواسعة التى قامت فنها حفائر سامرا فكشفت عن أطلال قصر الخليفة وقصر الماشق 
وبلكوارا وعدد كير من المسا كن ولاق الماصة . ويبدو فى مخطيط هذه القصور العباسية 
التأثر الواضح بالأساليب الممارة فى إبوان كسرى» الذى لا تزال أطلاله قامة فى أنقاض مدينة 
اكتيسيفون القديعة على مبر دجلة » وكان لا بزال سلما فى المصر المباسئ ؛ كا يبدو تأثرهم 
بالأساليب الممارية فى قصر الناذرة بالهيرة . ويغلب على القصور والدور الكبيرة فى المصر 
المباسى مخطيط قوامه شكل الحرف الأوربى 7 أيحيط به سور مستطيل أو مربع مدعم بالأبراج. 
وترى فى قصر بلكوارا مدخلا كبيراً فثلاثة أفنية فقاعات عرش واستقبال مرتبة كلها فى 
مخطيط متعامد صليىالشكل .كانت فيه حديقة تطل على: مهر دجلة وتضم أبنية صغيرة وغنية 
خارف . وكان قوام زخرفة الحدران فى قصر بلكوارا وفى سائر القصور والبيوت فى 
سامراً الزخارف الحصية التى تغطى الجزء السفى من الحدران ( شكلى “و45 ) ولكن بمض 


الحدران كانت عزينة ,رسوم الأزاق التنانة واشت الماع الى يتات علنينا 
اللون الحم 5 

وقد كشفت دار الأثار العربية فى جنونى القاهرة " ثار يبت من العصر الطولوتى لا تزال 
بعض جدرانه قاكة وعلها الزخارف الحصية الجيلة التى تشبه بعض الزخارف الحصية الى كششفت 
عل جدران الما فى مدينة ساءز)0؟ . 

وطبيمى أن أسرة بنى الأغلب فى إفريقية ( تونس )كانت وثئيقة العلاقة بالعباسيين منذ 
أقطمها هارون الرشيد الغرب الأدنى » لتنشى. فيه إمارة قوية حمل مصر وشرق العام الإسلاى 
فى مأمن من غارات الشيعة والخارجين على الحلافة العباسية فى بلاد الغرب . وكان لمذه 
الصلة الوئيقة أثرها فى الأساليب الفنية التى ازدهرت على بد الأغالبة فى إفريقية فما بين على 
اوت ةكم 1.0٠.0‏ -و.ءوم) . وقد أقبل أمراء هذه الأسرة على تشييد الفصور وقناطر 
الميام » كم شيد إراهم بن الأغلب اتن الاسرة عاصعة جديدة : سعاها العباسية وكانت تبعد نحو 
ثلاثة أميال إلى الجنوب الشرق من القيروان وعرفت سم القصر الأأبيض ثم عرفت بعد ذلك 
إسم القصر القديم . 

وأعس زبادة الله » ثالك أعر اء الأغالية » مهدم جامع القيروان وإعادة تشييده سسبنة ١ه‏ 
(5ههم) . ولا يزال حراب هذا المامع تغطيه » ومساحة مستطيلة حوله » بلاطات من 
القاشانىذى البريق العدنى » عددها نحو مان وأربمين بلاطة » وهى عربعة الشكل ( نحو "١‏ ءا 

؟ مم )وسمكها نحو ستتيمتر واحد ويثلب علها اللونان الذهى والأخضر . وكلها من أبدع 

ما انتجه الحزفيون فى الطرازالعباسى . وقوام زخرفتهادوائر فها تقط» ورسوم نباتية أهمها وريدة 
ذات خخسة فصوص أو سبعة ثم وربدات مخيلية غير منتظمة الشكل ومربعات على هيئة 
خانات لمية الداما وخطوط منكسرة وخطوط متوازية تقطمها خطوط أخرى متوازءة أيضا 
وعلامات تظهر كأ مها تقليد روف ارق ويه بعض الراجع التاريخية بأن هذه البلاطات 
من القاشاتى ذى البريق العدتى قد جلبت من بغداد للأمير الأغلى أنى إ.راهم أحد فها بين 
عانى 5589:5415ه(205 وكاتهمم). 

ومن أثم الظواهر المارية فى جامع القيروان القبة الجيلة القامة أمام لحراب فى البلاطة 
الوسلى بابوان القبلة ثم قبة ثانية مواجهة لها عند انتهاء البلاطة الوسطى ( شكل 58).. 


58» -- 51١ س١ راجع كتابنا « الفن.الإسلاى فى مصر » ج‎ )١( 


. العائر فى الطراز الفاطمى 


أما المائر بى العصر الفاطمى فَأَثم ما بتى مها إلى الآن الجامع الأزهر وجامع الماك 0( 
وجامع الأققرء وجامم الصالح طلائع ؛ فضلا عن أسوار القاهمة و بعض المائر فى تعالى إفريقية 
وجزيرة صقلية . 

أما جامع اللهديةفى إفريقية فكان سقف رواق القبلة فيه قاما على أعمدة يما كانت بوائكه 
قوامها عقود مديبة وتمولة على أ كتاف . وكان عتاز فضلا عن هذا بباب نم يجذب النظر . 

وبين الموامع الفاطمية فى القاهرة وجامع ابن طولون بعض أوجه الشبه . كا أنها تشبه 
حامع سيدى عقبة فى بعض الظواهر الممارية » ولا سما ما تراه فى بعضها من توسيع البلاطة 
الوسطى التى تؤدى إلى ال حراب فى رواق القبلة . وامتازت هذه الموامع بالعنابة وجهامها 

تييزها تمييزا وانحا . 

أما المامع الأزهر فأول جامع أنشىء فى القاهرة » بنا القائد جوهر الصقلى باسم الخليفة 
الفاطمى المعز لدين الله وتمت عمارته سنة 51© ه ( ؟/او م ) . وقد زادت مساحة هذا الجامع 
حتى بلغت ضعف مساحته الأولى وأضيفت إليه زيادات جعلت أجزاءه الختلفة معرضا لامارة 
الإسلامية الصرية منذ المصر الفاطمى إلى عصر الأسرة العلوية . وأهم أجزائه التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى المقود التى حيط بالصحن ( شكل 5: ) وعقود الجاز ذى السقف المالى 
والعقود الرتفعة عن مستوى ارتفاع الإبوان » ويؤدى هذا الجاز إلى الحراب القديم فى إبوان 
القبلة . ومن الأجزاء الفاطمية أيضًا الإخارف والكتابات فى الجاز وفى الحراب القديم ثم بقايا 
الزخارف فى الجدران القبلية والبحرءة والشرقية . وتشهد هذه الأجزاء بأن الجامع الأزه ركان 
يضم كثيرا من العناصر الممارية التى عرفناها فى جامع سيدى عقبة وفى جامع ابن طولون . 

على أن أعم المنشآت الأخرى فى المامم الأزهر ترجع إلى عصر الماليك وإلى زمن الأمير 
عبد الرحن كتخدا . فإلى عضر الماليك ترجم المدرسة الطيبرسية » على عين الداخل من الباب 
الثرنى الكبير » والمدرسة الاقبناوية القابلة لما » والئذنة الجيلة التى شيدها السلطان قايتباى 
على بين الباب الواقع بين المدرستين » ثم المدرسة الجوهرية والئذنة ذات الرأسين التى أقامبا 
السلطان الورى . وإلى الأمير عبد الرحن كتخدا برجم الفضل فى إضافة الإبوان الشرق 
خلف الحراب القديم وفى بناء باب الصعايدة وباب الشورية ومتارتهما وباب اللزينين وهو 
الباب الكبير الذى يطل الآن على ميدان الأزهر : 
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ويدأ تشييد جامم الخاكم سنة ممع ه( ٠كهم‏ ) على بد الخليفة الفاطمى المزيز بالله » 
ولكنه ل ينم إلا فى عصر ابنه الام بأمر الله سئة ١‏ 4ه (١١1م)‏ . ويبدو هذا الامع 
كانه بنى على مثال جامع ابن طولون » فكلاها مشيد بالآجر » ماغدا المآذن فن الحخر ؛ 
وليس فى رواق القبلة هما حاز ظاهر إلى الحراب » وعقودها حدوية مديبة تقوم علوأ كتاف 
مندمج فى زواياها الأربع أشباء أعمدة . والضشحن فى كلهما يط به أريمة إيوانات أ كبرها 
إبوان القبلة » ولكن هذا الإبوان الأخير يمتاز فى جامع الحا بأن فى طرفيه قبتين بينهما 
قبة ثالشة فوق الحراب . وعتاز جامع الام »عدا ذلك » بأن على طرى وجهته البحرية 
مكذنتين من المحريتوسطهما المدخل» وبأن هذا الدخلشيد من الحجر؛ وبارز عن الوجهة » 
وبأن الازار الممى تحت السقف يشهد با وصل إليه الفناثون فى العصر الفاطمى من إتقان 
الزخارف النباتية ٠‏ "توفيق فى استعال الكتابة الكوفية عنصرا زخرفيا . وقد مهدمت أجزاء 
فن متذنقٌ الجامع على الرغم من أن قاعدة هرمية بنيت حول قاعدة كل ممهما لتدعيمها » وذلك 
منذ سنة 01 4ه (١٠١٠م)‏ . وإحدى المئذئتين اسطوانية على قاعدة مربعة والأخرى مثمنة فوق 
تاعدة صربعة أيضا » ولكن قت المتذنتين سقطتا بسبب زازال سنة ؟ »لام ( ٠‏ 1م) فاعيد بناء. 
القمتين فى السنة التالية على بد الأمير بيبرس الحاشتكير . 

أما الجامع الأقر نقد أنشأء الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله سنة 19ه ه (58١1م)‏ . 
ولعل أبدع مافى هذا السحد الصذير وجهته الغربية الحجرية الغنية بشى أنواع الزخرفة والى 
لم ببق منها إلا نصفها الايسرء ففها حنايا تنتعى بطاقيات وعقود مخوصة ومقرنصات وأخرى 
تحف مها عمد صغيرة بعضها حازونى فى جِرَنْهِ العلوى . أما داخل النحد فقوامه #ن مكشوف 
حيط به أربعة إبوانات أ كبرها إبوان القبلة . والمقود فارسية تقوم على جمد من الرخام 
والسقف مغطى بقبوات صغيرة . 

أما جامع الصالح طلائع فقد تمت عمارته ستة 88هه ( 1150 ) فهو بذلك آخر الجوامع 
الكبيرة الى شيدت :ف العصر الفاطمى . ومؤسسه هو املك الصالح طلائع بن رزيك وزيرا 
للخليفة الفاطمى الفائرٌ بنصر الله » واتخذ لقب «ملك » على عادة غيره من الوزراء العظام 
حين اشتد الضعف بالخلافة الفاطمية . ولمذا الجامع أربع وجهات مشيدة بالححر وكانت 
أرضيته عند تأسيسه مرتفعة عن مستوى الشارع بزهاء ثلالة أمتار ونصف . ولا تزال من 
وجهاته ثلاث تشرف على <وانيت تحتها . وأهم وجهاته الوجهة الغربية ومبا البابالرئيسى وأمامه 
روافق قالم على أربعة عمد من الرخام ينتعى من طرفيه بغرفتين و>مل عقودا حافامها عحلاة 
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بالزخارف . وقوام الجامع حن حوله أربعة إ«وانات » وعقودهتمولة على عمد من الرخام وحافاتها 
نحلاة من الداخل والخارج بكتابات بالحط الكوف المزهر : وفوق المقود 'وافذ صغيرة مفرغة 
خارف نباتية متنوعة . وفى خواصر العقود دوائر جصية مرّخرفة من وجهها ومفرع ى 
وسطها أشكال هندسية . 

وقد انشئت بالإسكندرنة فى نهابة العصر الفاطمى مدرستان : الأولى أنشأها الوزير 
رضوان ابن الولحشى سنة :هه ( 87١1م‏ ) والثانية انشأها الوزير العادل سيف الدين على 
ابن السلار قبل سنة هه ( 6١1١م‏ ) وكانتا للمذاه السنية » ولكن أ كبر الظن أمهما 
لم يكن لما شأن بمحارءة الذهب الشيمى » وأن الفضل فى نشر الدارس لخدمة الذاهب السنية 
ومخارية الذهب الشيعى إتما برجم إلى صلاح الدين كا عر بنا 

وقد رأينا أن تصمم المدرسة قوامه إوانان أو أزئمّة إوأنات مسقودة ومتقابلة ل هينة 
هيليب » أ كيرها إبوان الحراب وأصغرها الإبوانان المانبيان . وة ى وسطها فى معظم الأحياء 
سحن مكشوف نه قبة الفسقية , وكانت مع المدارس يلحق مها مدفن لمنشئها فضلا عن 
مسا كن الطلبة وسبيل يعاوه كتاب . وقد حدث بعد فترة من الزمن أن صفر حجم امدارس 
الحديدة وخلت من الصحن الكشوف وقبة الفسقية . 

أما أثم المائر الدنية الى خدّفها الطراز الفاطمى فأسوار مدينة القاهرة . والعروف أن 
جيش جوهرالقائد عسكر بعد دخوله الفسطاط سنة 884ه ( 59م ) فى السهل ايد 
تعاللها والذى بحده من الشرق تلال القطم ومن الغرب الحليج أو القناة االتى كانت مخرج من 
النيل تُعالى الفسطاط ومخترق مدينة هلي وو ليس القدعة وتواصل المرى لتلتق بالبحر الأحمر 
علىمقرءة من السويس . وقيل إن هذا القائْد اختط فى الليلة التى تم لدفبها النصر ودخل عاصعة 
البلاد موقم القصرٍ الذى أزمع على تشييده لاستقبال مولاه المليفة اللمزاء وَامحبٍ حوله منازل 
المند والموظفين والأنباع وجمل حول ذلك كله سورامن اللب نكان عمرضه عدة أذرع ويسع 
أنعر به فارسان جنبا إلى جنب . وسميت هذه الضاحية فى البدابة « النصورية » وهو الاسم 
الذىكانت تحمله قبلها الضاحية التى أسسها خارج القيروان الحليفة الفاطمى النصور بالله والد 
المز » والتى كان يطلق على بابين من أنوامها اسم « باب زويلة » «وباب الفتوح » وها الاسمان 
اللذان أطلقا أيضا على بابين من أنواب القاهرة » ولم تعرف هذه الضاحية الحديدة باسم القاهرة 
إلا بعد أ ربع سنوات حين قدم لعز إلى مضر 655ه ( “/اهم ) . وكان للسور الذى شيده 
جوهر بإللبن سبعة أنؤاب : باب زويلة فى الحنوب » وباب الفتوح وباب النصر فى الثمال » 
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وباب القراطين ( الذى سعى فما بعد بالباب الحروق ) فى الشرق» وباب الفرج وباب السعادة 
فى الفرب . ثم أضيف لمذه الأبواب باب سابع بعد عامين من تأسيس القاهرة » وهو باب 
القنطرة وقد سمى -بذا الاسم لأنه كان على مقرءة من القنطرة التى أقيمت فوق الخليج لتصل 
بين الدينة وميناء الس . 

وعبما يكن من الأعر ققد تهدم هذا السور لخدده بدر الجالى وزير امستنصر سنة ٠4م‏ 
(/١ام‏ ) وذكر القريزى أن المهندسين الذى بنوا السور الحديد وأنواءه الثلاثة الباقية حتى 
اليومكانوا ثلاثة إخوة قدموا من مدينة الرها . ويعتاز هذا السور - الذى لا تزال بعضٍ 
أجزائه قائمة (شكل 47) - بأنه من المجر وبآن أواءه - الى نعرف منها اليوم باب الفصر 
وباب الفتوح وباب زويلة - كبيرة ذات عقود دائرية ويحف بكل منها برجان عظمان . 

فباب النصى يقع بين برجين أو بدنتين مربعتين نقشت على أححارهما رسوم تمثل بعض 
آلات القتال منتروس وسيوف . وفوق الباب فتحة أعدت لنتصب منها الواد الكاوية على 
العدو اللهاجم . وفيه سم بوصل إلى أبراج وحجرات فجزئه العاوى » تحتوى على عقود مصلبة 
من الححر . ويتوج الباب افريز تعلوه الزاغل . 

وباب الفتوح يحف به برجان مستطيلان فى كل مهما طاقة تدور حول عقدها حلية 
معمارية قواعها تضليعات اسطوانية متتالية ذاع استخداعها بعد ذلك فى زخرفة دوائر المقود 

وباب النصر وباب الفتوح متضلان بطريقين أولما فوق السور والثانى ممر معقود فى 
السور وتحف به الزاغل والحجرات العقودة . ومن الظواهر المارية الى نراها فى هذبن 
ألبايين تغطية السقف بقبوات صغيرة . 

أما باب زويلة فله بدنتان ولكن مهندس جامع المؤيد هدم الجزء العاوى م نكل منهما 
وأقام منارق المسجد فوقهما “حين شيده بين على 18م و25 م (1405 - 141٠١‏ م). 

والملاحظ فى عمارة سور القاهرة وأبواءها الفاطمية أنها متأثرة إلى حد كبير بالأساليب 
الفنية الببزنطية فى سوريا . 

أما قصور الفاطميين فلسنا نعرف عنها إلا ما جاء فى كتب التاريخ والآثار والرحلات فى 
. المصور الوسطى . ولسكن الحفائر التى قام مها الفرنسيون فى قلمة بنى ماد فى الغرب الأوسط 
كشفت أطلال بعض القصور التى شيدها أمراء ببى حماد » وقدكانوا - كأ نمرف ب 
حكون بلاد اللوار 6 سعترفين يسلطان الفاطامين قرزة من الامن ...دق هته الأطلال :دار 


31 حجنتو | 
ع 
١ 2‏ 
ل 
1 


انا 
صضضء 
لصاء © 
يم 
2 
وال 
حت 


د( 
وم 
- زه 


57 


المحروعتاد وض ماء كير تمن به سحن ذو بوائك وتطل عايه قاعة العرش » فضلا عن عدد 
من الححرات الصغيرة والجامات . ومنها أيضا قصر النار وأهم ما يافت النظر فيه سطحه 
المارجى المزين بتضليعات عريضة ثم قاعة كبيرة صايبية الشكل وعلها قبة وفها حنيات 
سقوفها اسطوانية الشكل . 
وقد مر بنا أنصقلية » بعد أنفتحها المسامون » تأر ت بأساليهم الفنية إلىحد بعيد وكانت 
عمائرها ومتتحاتها تشهد بأمها فرع من الطراز الفنى الفاطمى . وظل هذا التأثر ظاهرا حتى 
بعد زوال سلطان السامين عن صقلية . ومن العائر التى شيدها' النورمند.ون فى هذء الحزيرة 
والتى تضم كثير امن الظواهر العارية الإسلامية الكايلا بالاتينا وكنيسة المرتورانا وقصر 
العزيزة 2128 ها وقصر القبة هطب© ها . 
أما الكايلا بالاتينا فعى الكنيسة الصغيرة فى القصر اللكى عدينة بالرمو . بنيت سنة 
٠م‏ . وف داخلها فسيفساء مذعبة ومتعددة الألوان يبدو فها تأثير الصناعة البيزنطية 
وتكاد تكون عدعة النظير فى المجال والأمداع . أما سقف الكنيسة وما فها من نحف 
خشبية ففنى بالزخارف الحفورة ويشهد بتأثر الأساليب الفنية الإسلامية . وكنيسة الرتورانا 
ادتسة"'! عل عنتبدلة عأمأوك من كنائس بالرمو التى يظهر فى ترتيسب قبامبا وال 
زخارفها تأثير الفنين البيزنطى والإسلاتى . وقد بنيت سنة 1175م . 
أما قصر المزيزة فيرجم إلى سنة 84١١م‏ . وكانت جوانبه الأربمة والمزءان البارزان 
من البناء فى اثنين مهما مرينة بثلاث طبقات من العقود الصماء . أما داخل القصر فنوانه 
قاعة كبرى ترتفع إلى مستوى طابقين من البناء وفها حنيات تزيدها اتساعا » وحولها قاءات 
صغيرة للسكنى » وفوقها قاعة كبيرة أخرى ٠‏ ومن أبدع الظواهر المارية فى هذا القصر 
القرنصات التى نتوج المنايا ثم الأعمدة الرخامية الجيلة . 
أنا قصر القبة همن© ]ا فقَد شيدً سنة 114 وهو بناء مستطيل الشل ولكن فى ' 
كل جانب من جوانبه الأربمة جزءاً بارزا من المدار . وفى الحدران الخارجية زخارف محفورة 
على هيئة عقود صماء . وكان فى وسط البناه قاعة رئيسية كبيرة تعلوها قبة نسب إلمها القصر 
الل نو وله 
وكان استيلاء صلاح الدين على مقاليد الأمور فى مصر فاتحة عصر جديد فى تاريخها » 
ازدهر فيه عنصران من عناصر العارة الإسلامية : الأول المدارسالتى شيدت لنشر الذهب 


الف ومخارية المذهي الشيعى » والثانى تطور بناء الأسوار والاستحكامات والقلاعبتأثير 
ما عزفه المسامون عند الصليبيين » الذين كانوا قد عمدوا منذ دداية عهدههم بالاستقرار فى الشام 
إلى تشييد القلاع الضخمة لتغم الحاريين وأسراتهم وأتباعهم : 

وكان صلاح الددن يخشى شيعة الفاطميين فى مصر ؛ ولاسما بعدأن قاموا بعدة ثورات 
لقضاء على حكه » ففكر فى أن يتخذ لنفسه ولأسرته معقلا فى مصر عتنع فيه . ولم يكن 
عويا أن شكرق ذلك هد أن نمأ فى الشام ورأى أن لكل مدينة كبيرة من مدمها سورا 
اح ل اام أن تقاوم ولو سقطت 
الدينة . بل حكن الماك أ ن يعتصم مها إذا نار أهل الديتة ضده . 
وقدأمر صلاح الدن سنة 7ه ( (117) ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصر ( القطائع 
والعسكر والفسطاط ) وبتشييد قلعة الحبل وجعل الإشراف على هذا البناء للأمير سهاء الدن 
قزاقوش . وجلبت مواد البناء من بعض أهرام الزة وساعد فى العمل الوقامن أسرفق 
الفريج . وقد أضيفت إلى القلمة » بعد صلاح الدين ؛ أجزاء كثيرة »كا حدث فها تعديل 
غسَير بعض معالها الأولى . والحق أن عمارتها ل تتم إلا فى عهد اللك الكامل سنة 04م 
(1م) فهو الذى شيد أول ما بنى فها من قصور . وهو الذى شيد أبراجها الرئيسية 
وأقام مها » وحذا حذوه من خلفه من أمراء مصر فظلت مقر الحكم إلى أن امخذ الحدبو 
اسماعيل قصر عابدين سكنا رسميا . 

ويتبين من مخطيط القلعة أنها تتألف من مساحتين من الأرض مستقلتين : الثمالية 
تقرب من شكل الستطيل ولها أبراج ج بارزة . أما الحنوبية فتمتد من الثمال إلى الحنوب بعد 
أن تتكوّن زاوية قاعة مع الساحة الثهالية . ويفصلهما جدار سميك ذو أبراج ويبلغ طوله نحو 
مانة ونحسين متراً وفى وسطه باب القلة الذى يعرف الآن باسم « الباب الجواتى » . والواقع 
أن فى قلمة الجبل بالقاهرة ظاهرة غير عادية فى أسوار القلاع ؟ لأننا لا نرى لها سوراكاملا 
يضمها بأراجه واستتحكامانه البارزة . ولعل السبب فى ذلك أن قلعة الحبل تتألف من الساحة 
الثمالية وجى الحصن نفسه » ومن ملحقات تضمها الساحة المنوبية » وقوامها قصور وبيوت 
000 . وهى أصفر قليلا من المساحة الثمالية » فإن أقصى أبعادها بحو 6٠١‏ 

من الثمال إلى الحنوب و 570 مترا من الشرق. إلى الغرب . ولكها غير منتظمة . 

0 إلى عصور مختلفة وليس لسورها كثيز من الأبراج الربعة أو نصف المستديرة 
كا لسور الحصن نفسه . وهكذا تنبين أن قلعة الحبل لم كن حصنا هسب » وإا اتصلت بهذا 


دا ء/ا سد 


الحصن مدينة لكي ةصغيرة كانت تضم القصور والمياددنوالساتين والمساجد ودواونالحكومة . 
وكانت تنقل إلمها المياه من النيل على ظهور الدواب وبواسطة ساقيات عند نم الحليج » تحمله 
إلى قناطر بنيت لهذا الغرض حتى تصل إلى القاعة . وأ كبر الفلن أن الحزء الثهالى من" القلعة 
أى الحصن الحقيق -- ثم تشبيده فى عصر صلاح الدن » وأن الكامل أضاف إلى القلعة 
عمائر مستقلة فى زتها الحنوى . ثم أضيفت إلها معالم أخرى فى عصر الماليك والمصور التالية 
ومن العالم التى ترجع إلى عصر شلخ الدن بل وستاق المتلخة الحتوبية من القلية, 
وتقع الأن فى الجهة الحنوبية الشرقية من حامع الناصر مد بالساحة الذكورة . وتنسب 
الأساطيد الشعبية هذه البثر ومثلها بعض العام الآ رى فى القلعة -- إلى سيدنا بوسف 
الصديق » لما يتحلى منعظمتما التى حير سواد الشعب . وتعرف هذه البكر باسم « الحلزون » . 
وقد أشرف على حفرها فى الصخر مباء الددن قراموش 0 وفعازة الازيق القلية رقم 
الحصار . وتتألف من طابقين . عمق الأول نحو خحسين مترا . والآخر تحو أربعين . ولكل 
طابق منهما ساقية ترفع المياه منها بوا.نطة الدواب . ويقال إن هذه البثر ” متتصلة بالنيل 
بواسطة سرداب تنفذ منه مياه اللهر إلى القلعة وأنه حدث فى المصر العمانى أرك فريقا من 
الثوار نفذوا إلى داخل القاعة بواسطلة هذا السرداب ظ 
ومن المائر التى ترجع إلى العصر الأنوبى قبة اجام الشافعى التى أنشأها سنة 08٠5م‏ 
(١191م)‏ الاك الكامل محمد والتى تمتاز 0 ش وزخارف . وقد قام بتحديدها 
"كبر من الأحزاء فى المصور التالية . ومن تلك العاثر أيضا الدرسة الصالحية التى أنشأها 
اللك الصاح نم الدن 00 00 ) وقد امتد إلها الخراب فلم ببق منها الآن 
إلا مدخا ل ووجهة كبير : غنية بالتقوش والكتابات التاريخية . 


العائر فى الطراز المماوق 


لاريب فى أن عصر دولق اوليك فما بين عى 54 و 59هم ( 1560 - ام ) 

هو العصر الذهى فى تاريخ المارة الإسلامية فى مصر . فقدكان الاقبال عظما على تشييد 
الماثر » من جوامع ومدارس وأضرحة وحامات ووكالات وأسبلة .كا ظهر التنوع والائقان 
والأناقة فى شتى العناصر الممارية من وجهات ومنارات وقباب وزخارف حصية ورخامية . 

وقد روعى فىبناء المساجد تصمم لفان اله حة دون أنيترك تماما تصميم الجوامع 
ذات. الإبو انات والعمد وال كتاف . فنرىمثلا فجامع السلطانالظاهى بيبرس البندقدارى 3 
الذى شيد بين عاى 558 و لاكلاه (1555 و9ت؟١ا‏ م) أنه م بع تقريبا » وأن قوام تصميمه 
سحن حيط نه أربعة إبوانات أ كبرها إبوان القبلة 4و أن عقرب بنقيا عول علا كقنان 
وبعضها الآخر على عمد من الرخام وأن وجهاته الأربع مبنية بالحجر » ينما أبنيته الداخلية من 
الطوب » وأن أوابه الثلابة بارزة وعسينة بزخارف جميلة » وأن الجاز الأوسط فى إبوان القبلة 
مفخم بقبة فوق الحراب تاعدتها مربعة وطول ضلمها عشرون مترا . 

وكذلك جامع الناصر حمد بن قلاوون بالقلمة » شيد سنة.ه “لام ( 18م ) وكان قوام 
تصميمه سحن حيط به أربعة إبوانات ت أ كيرها إبوان القبلة » وأمامالحراب قبة كبيرة حمولة على 
عمد ضخمة من المرانيت الأجر »كا أن عقوده تممولة على عمد أيضا . بل إن جامع الؤيد -- 
الذى شيد يحوار باب زؤيلة بين عاى حلمو لمم ١505(‏ - ٠1م)--‏ كان يتألف 

من أربعة إبوانات محف بالصحن » ولسكن لم يبق منها إلا إنوان القبلة يحف به حجرتان فى 
إحداها ترءة دفن مها السلطان الؤيد وبعض أفراد أسرته وعلها قبة سطحها الخارجى مين 
بزخارف على شكل دالات . وأما الحجرة الأخرى فالظاه أنها أعدت لتفم رية أخرى ورعا 
كال فى النية أن تقام فوقها أيضا قبة تقابل القبة الأخرى . 

أما فى المائر التى روعى فها تصمم الدرسة ذى الإبوانات العقودة والمتقابلة على شكل 
صليب » ققد زيد فى مساحة البناء ليكون ا ا 
معاكانا يطلقان عليه فى مثل هذه الخال . وكثيرا ماكان يضاف إله قرخ لاشىي: 
إبوان القبلة فىهذه الدارس و الساجد أوسع منسائر الإبوانات بحيث دوعت لباعنيات 
فى المدران . وهى فى ذلك على عكس الدارس الإبرانية التى اتيع فى تم.سمها الال ليام 
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وكين فى عصر امإليك الحراكسة فى القرن التاسم المحرى ( 18م ) تصمم جديد » 
صغرت فيه مساحة المدرسة أو السحد واختق الصحن الكشوف . 

ولاريب فى أن من أجل الماثر الإسلامية فى مصر والشام ذلك الجامع الفخم ٠‏ الذى 
يقوم فى سفح قلمة الحبل عدينة القاهرة » والذى أمس السلطان المماوى الناصر حسن بن 
الناصر عمد بتشبيده فى الفترة الثانية من حككه » فبدأت عمارته سنة لاهلام ([(1805م) 
واستمر العمل فيه ثلاثة أعوام » ولكنه لم يكل إلا سنة 14لام ( "1م ) أى بعد وفاة 
السلطان حسن بسنتين . 

والمق أن لهذا الجامع مظهر! جليلا ومساحة هائلة وتصمما محيبا وحدودا مترامية وقبة 
عظيمة وأوابا تفمة وإوانات عالية وزخارف دقيقة » مما جعله أ كل المائر الإسلامية فى العصر 
المماوك » وأ كسبه شهرة عالية وعظمة تمثل محد الإسلام وقدوته . وقد فطن مؤرخو العصور 
الوسلى إلى جال هذا السجد» الذى يشبه الحصن النيع » ققالو ١‏ إن السلطان أعياه الانفاق 
على :نشييده وكاد اليأس دب إلى نفسه لولا أن حشى أن يقال إن سلطان مصر غير قادر على 
إعام بناء شر ع فى إقامته . 

وقد ذكر هلز جمه1] فى كتاءه عن هذا الجامع أن مساحته لا تقل عن 5١لا‏ من 
الأمتار الربعة وأن طوله ١6١‏ مترا وعمرضه 58 مترا وارتفاعه عند بابه ٠/ارلا”‏ مثرا . أما 
تصميية فيل غط الدارمن لين كانت ديد كا رقنا #الفدرس الذاه الثلية فطلا عن 
| إقامة شعائر الدبن » فكان المسجد فها صليى الشكا » قوامه من حوله أربعة إبوانات للدرس 
وف الزوانا الأربم تقوم مساكن الطلبة والشيوخ . 

والقادم إلى هذا الجامع يعجب بحيطانه انعالية المتخمة وبالأفريز الذى يتوجها وعتناز 
عافيه من زخارف معارءة تشبه خلايا النحل و تخد عالنظرفتبدو الحدران أعلى ما ىف المقيقة . 
ويرى الشاهد فى وجهات المامع - اللهم إلا الوجهة التى تطل على القلعة ( شكل 8+ ) 
- مجاويف ف الحيطان عمودية طويلة ضيقة وقد هيئْت النوافذ فها على تمان طبقات . 

أما المدخل الرئيسى (شكل 5) فن الوجهة البحرية . وله فتحة كبيرة تعاوها القرنصات 

وَينفذ مها الداخل إلى الدرسة الصغيرة الشيدة فى إحدى زوايا السجد » وهى ذات ثلاثة 
إيوانات وحن فوقه قبة . ثم يسير الداخل إلى اليسار فى طريق ضيق حتى يصل إلى حن 
المسجد فيهره النور . وطول ضلعى الصحن ”” مترا و ٠5ر4"‏ مترا . وى وسطه حوض 
كبير للوضوء » فوقه قبة تمولة على تمانية أعمدة مر الرخام . وعلى جوانب الصحن أربعة 


( شكل 45 ) المدخل والوجهة البحرية فى جامم الاملان حسن 

إنوانات 8 ست ف كل مما بدأ بعقد مدبب حليل النظر 5 وأكبرها إوان القيلة ى الجهة 
الحنوبية الشرقية وتقام الصلاة بى هذه الإوانات . أما التدريس فكان فى الدارس الشيدة 
فى زوايا الجامع والتى بوصل إلها باب فى كل زاوية من زوايا الصحن . 

وطبيمى أن يكون إنوان القبلة (شكل ٠‏ ) أغناها وأعظمها دقة فى الزذرفة . والحق أن 
حامع السلطان حسن من العائز الإسلامية النادرة الى ع بين د اي وجمالا وقوة 
البناء وعظمته . وجدران هذا الإبوان مكسوة بالرخام والاحجار اللونة » وعلها شريط من 
الكتاءة الكوفية الجيلة تقوم على أرضية من الفروع والزخارف النباتية فى المص . ونص 
هذه الكتابة آيات قرآنية من سورة الفتح . والتير من الرخام الأبيض وله باب من الحشب 


م هه/يةا د 


(.شض ١ه‏ ) إبوان القبلة فى جامع ومدرسة السلطان حسن 

المفح بالنحاس فى زخارف من أشكال متعددة الأضلاع وصتبة فى أوضاع نحمية على المط 
الذي ذاع فى عصر اليك . أما الحراب الجوف فتزينه قطع من النقوش الع والزخام 
الطمي ؛ ويحف.به عمودان من الرخام فى كل حانب من حانبيه . وبين تيحان الأعمدة وشريط 
الكتاءة مستطيل فيه عقد الحراب فيزيده ظهورا . 

وفى هذا الإنوان دكة منالرخام تقوم على ثلاث دعام بها ثمانية أعمدة . وفى حائط القبلة 
بابإن بوصلان إلى القاعة ذات القبة العظيمة التى أعدت ليدفن فنها السلطان ( شكل ١ه‏ ) 
ولكنه قتل ول يعثروا على حثته . ومخيط مبده القاعة سكون وظلام يبعثان الرهبة والمحشوع 
وهى صربعة الشكل » طول كل حانب منها 5١‏ متراء . وهذه الحيطان مكسوة بالرخام إلى ارتفاع 
كمانية أمتار . وفوق الك 5 ارخامية شريط من الحشب عليه كتابة تاريخية بالخط النسخى . 
وف وسط القاعة مقصورة من خشب تغم تاوما من الرخام . وقد كان لابابين اللوصلين إلى 
القاامة كنسوة من النحاس المكفت بالذهب والفضة . ولا , زال أحد هذين البابين بدل بكسوته 
على ما وصل إليه الفنانون السامون فى القرن الثامن العو رما رن هبارة وإتقان فى 
ممناعة العادن وزخرفتها بالرسوم المطبقة بالذهب والفضة . 

وللجامع منارئان عظيمتان فى الحانب القبلى الشرق ويبلغ إرتفاع كبراها ٠ر1‏ مترا. 


( شكل ١ه‏ ) منظر داخلى فى القبة ممسجد ومدرسة السلطان حسن 
وقد كان القصود ف البذاية أن يكون للمسجد أربع مآذن ؛ ولكن لم١‏ سقطت الثذة الثالثة 
بعد إغام بنائها قنع السلطان بالئذنتين . 
ولعل جزءا كبيرا من عظمة هذا السحد برجم إلى توافق أجزاْه واتزانها وتناسجاه. 
فإن المهندس لم يبتكر فيه كل شىء » وإنما ألذف بين الأساليب الشائعة وعنيجها على خط 


#/#/با/#ة سس 


تحلت فيه عبقريته واستطاع بوساطته أن ينتج آثرا فنيا لا يقل عن أبدع الماثر كالا 
وماسكا ووحدة . 

وقد كشف الأستاذ حسن عبد الوهاب مفتش الآثار العربية أن اسم مبندس هذا الجامع 
عمد بيليك » كا بتحلى من كتاءة ناريخية فيه ينتعى نصبا بعبارة « وشاد عمارته عمد اان 
ويك لم7 .ونا جاز الشك فى أنه لم يكن الهندس الذى قام نتمم المسحد فلا ' 
أقل من التسلم بأنه أشرف على عمارته كلها . 

د د 

وذاع بناء اللدافن الكبيرة فى عصر المإليك . وهى تتشابه فى تصميمها إلى حد كبير 
ولآرتق أنيا تبه فى كثير من العناصرالغارية ما عرفه القوع :من الأضرحة قى .يلاد 
التركستان » ولكن ارتق تصميمها فى مصر وتطور بناؤها . وتفخر القاهرة بأن فنها مموعة 
عليه ين هده الأشرعة عر يجيا تت قيرز الخلياء وتلق انبا مجه لايك ولف 
أندعها مدفن وخانقاه برقوق ومدفن قايتباى ومدفن بإرسبارى . 

أما مدفن برقوق ققد أمر بإنشائه الملك الظاهر برقوق قبيل وفاته » ولكنه تم على بد 
ابنه الناصر فرج سنة ١ه‏ ه( )1١41١‏ ووو لق تشتسةه أن كون ف الك تمه 
مسحداً كيرا وضريحا للظاهر برقوق وأفراد أسره وخاتقاه لإقامة الصوفية » فلا جب إذا 
اجتمعت فهها عناصر معارية نعرفها فى شتى تى المائر المصرية الإسلامية ؛ وإنوان القبلة يشبه 
إبوان مبامع الاك » إذ ينتعى طرفاه بقبتين تتوسطهما قبة ثالثة فوق المحراب وهى أصغر مهما 
ححما : وسطح القبتين الكبيرتين مرين بزخارف بارزة فى فى الححر على هيئة دالات . وفى كل 
من الطرفين البحرى والقبيل من الوجهة الغربية سبيل يعلوه مكتب . وتقوم على بعين الكتب 
البحرى وعلى يسار. الكتب القبيل مكذنتان رشيقتان . ويتألف السحد فى هذا البناء اركب 
من سحن بحف به أربعة إبوانات أ كبرها إبوان القبلة . وفى بحريه وقبليه القبتان . وسةرف 
الإبوابات الأربمة مغطاة بقبوات نصف كرية من الآجر ومولة على عقود مرفوعة مدببة 
واطرافها متكثة على أ كتاف حجرية أندانها مشمنة وتيحانها وقواعدها مربعة . أما الثرف 
الكثيرة فى هذه الحانقاة ففعظمها فوق الإبوانين البحرى والقبل . 

ومن أعظر المدافن المملوكية شهرة مدفن قايتباى بالصحراء الشرقية فى القاهرة . وقد تم 


١م. ل‎ ١75 ص‎ ١ حسن عبد الوهاب : تارع المساجد الأثرية‎ )١( 


سس الر/ا سم 


( شكل ؟ه) منظر داخدى فى مسحد قايتباى بالقاهسة من القرن التاسع الممحرى 1١(‏ م) 
يبدو فيه الإبوان الشرق واعراب والمثير المصنوع من الشب المطعم بالسن 
المدقوق فضلا عن بعض الشيابيك الخصية الى امتار لها هما المسجد 
بناؤه سنة 488 ه ( 1874 م ) وهو تموعة رشيقة متناسية الأجزاء تتألف من مدرسة وسبيل 
.ومكتب وقبة . والحق أن تصميمها عادى » ولكن ججال النسب فى عمارتها ورشاقة المثذنة 
وألقبة وإبداع زخارفهما » وتنو ع رسوم الأرضية الرخامية ورسوم السقوف » وجموعة 
الشبابيك الحصية » كل ذلك أ كسب هذه الجموعة أهمية خاصة فى تاريخ الطراز المماوى . 
وحن هذا المدفن مغطى سقف ذى شخشيخة أنيقة وحوله أربعة إبوانات أ كبرها إإوان 
القبلة » ووجهة هذا الإبوان قواما عقد حدوى مدبب ( شكل ؟ه6). ويقم المدذن قبل هذ؟ 
الإيوان » وقبته منقوش ظاهرها .رسوم هندسية ونباتية ججيلة ( شكل 586 ) . 
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ومن مموعات المائر الملوكية 
العظيمة الشأنقبة ومدرسة وبمارستان 
السلطان قلاوون قد شيدت عل حزرء 
من أرض القصر الثرنىالفاطمى وتمت 
عمارمها سنة م (586١م)‏ ولهذه 
الجموعة مدخل رئُسى فى الوجهة 
الشرقية التى تمتاز مما فنها من حتايا 
جميلة تمولة على عمد رخاميةء 
وبشبابيك ذات أشكال هندسية دقتقة 
وشريط من الأيات القرا نية والكتاية 
التاريخية . وفى الطرف البحرى من 
الوجهة مكذنةقاعدمبا ودورها الأوسط 


عر بعان والدورالملوى مستدر. ويؤدى 
الدخل إلىنحاز طويل ء نه من المين ( شكل +ه ) قبة مدفن الأشرف أبى النصر قايتباى 
ايان يؤجيان إلى القمة وبابان إلى اليسار يؤدبان إلى الدرسة أو السحد . وينتهى هذا الجاز من 
المهة النربية بيات كان يو ذى إلى الأوستان الذق 1 مان ارو اسع لد 
ولاريب فى أن القبة أندع ما فى هذه الجموعة وهى مولة على أعمدة من الحرانيت ذات 
تيجان مذهبة وعلى ا أجراوها السفلية مغطاة بالفسيفساء البديع » ويشبه تصمم هذه 
القبة تصمم قبة السخرة من بعض الوجوه . وقبة قلاوون آله من آنات الفن الإسلاى 
بسقوفها المذهمة وزخارنها الحصية الجيلة ومحرامها الثنى بالفسيفساء الدقيقة . وقد دفن ف 
:هذه القبة السلطان قلاوون وإبنه الناصر حمد . 

ومن مميز ات العارة المملوكية زيادة العنابة وجهات الهساجد . وه العنابة التى بدأت ى 
عمائر الطراز الفاطمى » وأصبحت بعد ذلك قاعدة متبعة فى عصر الاليك . وتتجلى أحيانا فى 
تتابع طبقات أومداميك أفقية من أححار صفراء وأخرى جراء دا كنة . وتتحل أحيانا أخرى 
فى تحاويف أوحنايا عمودءة طويلة قد تفتم ها نوافذ وقد تنتعى فى أعلاها بزخارف معارية 
من القرنصات » كا تتحلى فى أشرطة من الزخارف والكتاءات القرآ نية أو التاريخية » وى 
شرافات مسننة تتوج مها الوجهة : ونلاحظ أن المهندس كان يحرض كل الحرص على إبراذ. 


ذاه كحم سم 


الوجهة وما فنا من تحاويف وحتايا فكان يفضل ألا يكون الدخل فى وسطها بل يكون فى 
ركن منها وأن يكون مرتفعا بعض الارتفاع فيصعد إلية بسلم من بضع درجات . ومن الوسائل 
التى أدت إلى إبراز الوجهة اتخاذ الئذئة فى طرف منها ميث يكون المسحد مئذئة ف دكن 
أو متذنتان فى ركنين من أركانه وتبدو المئذنة دون قاعدة مستقلة لما 0 مها قامة فوق 
شرافات السحد . ومن أمثلة ذلك مكذنة مدرسة وقبة قلاوون ومئذية مسحد سلار وسنجر 
الحاولى ومثذنتا جامع الناصر عمد بن قلاوون فى قلمة الحبل ومثذنة معدرسة صرغتمش ومئذية 
مسحد الظاهص رقوق . 

وامتازت المآذن فى الطراز المماوك برشاقنها واعتدال ارتفاعها وبأن معظمها ذو قاعدة 
هكعبة فبدن مثمن فدورة علوية اسطوانية الشكل . وسوف نعود إلى الكلام علىهذه الاذن 
فالصفحات القاد..ة وسنتحدت أيضا عن القباب وزخرفتها ق المصر الماوك . أما أبواب 
الساجد المماوكية فامتازت زخارفها الفنية على نحو بذ كر با تعرفه فى العاتر السلحوقية التى 
سيأنى الحديث عنها فى الفصل القادم . 

وازدغرت: فى المائن الماوكبة خرف الوزرات 55-5 بالرخام اللون . وكانتِ 
الحاريب ميدانا للامداع فى الفسيفساء الرخامية » فإنها ل تسكن ال ع لات أف حرق 
بالمض كا كان الطال:فق النسن القاطى + بز أصبحت :فى كتيرة من العا تغشى بالرجام 
الملون والصدف كا فىجامعالماردانى ومدرسة السلطان حسن ومسحد السلطان الظاهر برقوق . 
اد المنابر. تصنع من 0 فى كثير من الأحيان؟ا رى 5 0 بتار 39 

أما الماثرٌ الدنية فى عصر المإليك في , 52208 مضا وأجزاء من بسشها 
الآخر . وأهمها ججميعا القصر الذى شيده الأمير عاك عل جوعمنئ أرض القصر الشرق 
الفاطمى سنة هلا ه (4*١1ام‏ ) ول ببق منه غير جزء من الوجهة ثم الدخل والقاعة 
الكبرى وما يحف مها من حجرات » وتمتازهذه القاعة يجمالسقوفها الذهبة وبالفسقية الرخامية 
التى تتوسطها ء فضلا عن وزرتها الرخامية الدقيقة وإبداع مافها من التحف والأدوات الحشبية 
ذات الزخارف اللخروطة أو اللحفورة والطعمة . 
٠‏ ومن منشآت الأمير بشتاك جام بشارع سوق السلاح فى القاهرة » رجم إلى نحو سنة 
*ةلام (89؟1 م) ولكن لم يبق منه إلا مدخله المكسو بالرخام الملون ( شككل 4ه ) وما 


يؤُسف له أننا لا نعرف أى مام من الطراز الفاطمى ولا من عصر الأنوبيين كا أن ما نعرفه 


( شكل عه ) مدخل جام بشتاك بالقاهىة 


شيخ وترجم إلى القرن التاسع المحرى ( 1١5‏ م) . ولا ننسى فى هذه المناسبة أن مص ركانت 

تمفاز على سار الأقالم الإسلامية بإنداع حماماتها . و<سبنا ما كتتبه فى هذا الصدد عبد اللطيف 

البندادى حين زار مصر فى مباءة القرن السادس المجرى ( 15م ) . قال : « وأما جاماتهم 
3١‏ 


فلم أشاهد فى البلاد أتقن منها وصفاً ولا أتم حكمة ولا أحسن منظراً ومخبرا . أما أولا فإن 
أحواضها يسع الواحد منها ماين راويتين إلى أربع روايا وأ كثر من ذلك » يصب فيه ميزاإن 
بحاجان حار وبارد وقبل ذلك يصبان فى حوض صغير جدا مرتفع » فإذا اختلطا فيه جرى 
منه إلى الموض الكبير وهذا الموض نحو ربعه فوق الأرض وسائزه فى عمقها » ينزل إليه 
الستحم فيستنقع فيه . وداخل الجام مقاصير بأبواب » و فى السلح أيضاً مقاصير لأرباب 
التخصص حت لايختلطوابالعوام ولايظهروا علىعوراتهم . وهذا السلح عقاصيره حسن القسمة 
مليح البنية وق وسطه ٠‏ رك مرخمة وعلمها أعمدة وقبة ٠‏ وجميع ذلك صوق السقوف مفوف 
الحدر ران مبيضها مرخم الأرض بأصناف الرخام محزع باختلاف ألوانه . وترم الداخل يكون ' 
أندا أحسن من 7 3- الخارج وهو مع ذلك كثير الضياء مرتفع الأزاج » جاماته مختلفة 
الألوان ضافية الأصباغ بحيث إذا دخله الإنسان لميؤثرالحرو ج منه » لأنه إذا بالغ بعض الرؤساء 
أن يتخذ دارا لملوسه وتناهى فى ذلك لم تتكن أ حسن منه . وف موقده حكلة محيبة . وذلك 
أن تخد نْ بدت النار وعليه قبة مفتوحة” بحيث يصل إلا لسان الثار ويصف على أفارر, زها أربع 
. قدور رصاص كقدور المراس لكنها أ كير منها » وتتصل هذه القدور قرب أعالها حجار 
من أناييب » فيدخل الماء من محرى البير إلى فسقية عظيمة » ثم منها إلى القدر الأولى فيكون ‏ 
فيها باردا على حاله “م يحرى منها إلى الثانية فيسخن قليلاء ثم إلى الثالثة فيسخن أ كثر من 
م ل ا 


وحارا بأبسر كلفة وأهون سعىن وَأَكضن زمان .. .. ويفرشون أرض الانون التى هى 
مقر النار بنئحو خحسين أرديا ملحا وهكذا يفعلون شن الأة ران لأن املح مر تطبه 
'حفظ الحرارة 06© , 


ومن آثار القضور الماوكية مدخل قصر الأمير قوصون خلف مدرسة الساطان حسن 
ويرجع إلى القرن الثامن المخرى ( ١4‏ م ) وبقايا قصر الأمير طاز بشارع السيوفية بالقاهرة 
وتشمل المدخل والقاعة الكبيرة ذات السقوف الجيلة والتعددة الأنواع . 

ومن آثار المائر المدنية الملوكية مدخل وكلة الأمير قوصون ومدخل وكلة قايتباى بباب 
النصر ( شكق ه) ومقعد ماماى العروف بامم يبت القاضى ف القاهرة ( شكل 05 . وهذا 
المقعد جزء من دار كبيرة شيدها الأمير ماماى السيق أحد أعساء السلطان قايتباى . وتمتاز وجهته 
بباخهأ ذى القرنصات الجيلة والعّود الحمولة ع ىأربعة عمد تيحانها علىهيئة زهرة اللوتس . كا 


. رحلة عبد الاطيف البغدادى في مصر ( فصى فيا شوهد بها من ترائب الأبنية والسفن)‎ )١( 


جم سرس 


جد (رشكل هه) مدخل 
وكالة قايتباى يباب النصر 
بالقاصصة 


( شكل 5ه ( مقعد مامأى السيق المعروف بيت القاضى ق القاضصرة 


تاذ تهنا القن يتتفةددى الزخارى النديمة + ورجع تسميته ببيت القاضى إلى أنه كان قبل 
الإافكة يد 1 للحكة الفرعية . 


والملاحظ ف العائر المدنية المملوكية أن الزغارف الرخامية والمقود والأعمدة والتيجان 
لا تستعمل فها بقدر ما استعملت فى المائر الدينية » يما أقبل القوم فى المائر الدنية على 
استخدام الحشب ف شتى الأدوات والأغراض واستماوه مخروطا أو تمما أو ماونة زخارفه 
أو محفورة . وكذلك استعمل الآجر فى المائر المدنية أ كثر من استعاله فى الساجد . 

ولا يسعنا أن ثم الحديث عن العائر المماوكية ددون آن نشير إلى أن التأئر بالطراز المماتى 
بدأ يظهر فى بعضها قبيل الفتح الممانى » كا يبدو فى تصميم حامع الغورى وفي بعض العناصر 
المارية فى جامع خابر بك ( شكل 7ه ) ولا سما الأقبية » وفى مسجد قانى بإى السيق أمير 
ا ويرجم هذا السحد الأنخير إلى سنة 9ه ١6١7(‏ - ام.6٠١‏ م( . وعتاز بتنوع 
سقوف إنوانانه » فالثرنى مغطى بقبوم صلب والبحرى والقبل مغطيان بقبوين مدببين » والشرق 
مغطى بقبون دائريين يتوسطهما قبوكرى . وزخرفة العقود والنوافذ والصذف وأعتاب 
الأبواب متأئرة إلى حد كبير ما نراه فى عمائر السلطان قايتباى . 


(( شكل /اسه ) جادعم 


آي 
ي_ 


بك بالقاهية (١84١٠5ه‏ .056١٠هام)‏ 


امدق نس سكم مت. 


6 سما 


العائر فى الطراز الساجوق 


السلاحقة قبائل من التركان الرحل قدموا من إقلم القرغيز فى آسيا الوسطى واستقروا 
فالحضبة الإبرانية . وأصبح العنصرالترى ذا شأن <طير فى الشرق الإسلاى منذ ذلك الحين . 
وكان السلاجقة من أتباع الذهب السنى فأخذوا على عاتقهم حمابة الملافة العباسية ولكن 
الخليفة ل يكن له أمامهم أى نفوذ حقيق . واستطاع طفرلبك أن بدخل بغداد شنة لاع ه 
(66١٠م)‏ ونصسب ننفسه سلطانا للدولة ثم 'وحد الشرق الإسلاى نحت حكه . ولكن 
امبراطورية السلاجقة الواسعة ل تلك أن تزقت وآل حكمها إلى أسرات صثيرة أسسها بعض 
أفراد أسرتهم أو كبار قوادهم الأنابكة . ثم قضى علها الفول فى القرن السابع الحجرى 
( بداية القرن ١‏ م( . 

وكان الأمراء السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم فى آسيا الصذرى والعراق وإيران ؛ 
ولكن العنصر الترى الذى ينتمون إليه لم يظهر تأثيره فى المائر والتحف الفنية فى عصرثم ؛ 
لأنهم كانوا يستخدمون أبناء البلاد أنفسهم فى الأقالم الإسلامية الختلفة ويشجمونهم بم 
يكلفونهم به من أعمال أو يشترونه من تحف فنية .. ومع ذلك كله فقد نشأ بحت رعايهم 
طراز قام بذاته » امتاز بضخامة الماثر واتساعها ومظهرها القوى » كا امتاز أيضا باستخدام 
رسوم الكائنات الحية » محورة عن الطبيعة » على النحو الذى عرفته الذنون الإسلامية عامة . 
ومن مميزات ''طراز السلجوق - عدا ذلك - كثرة استخدام الزخارف المجسمة ولاسها 
فى وجهات المائر . 

والشاهد أن أثم الآثار الفنية التى افها هذا الطراز موطها آسيا المغرى وأرمينية 
وبلاد الحزيرة والشام . ففى آسيا الصذرى غلب سلاجقة الروم الدولة البيزنطية على أمرها 
وازدهرت دولهم منذ مهاية القرن الخامس المحرى إلى أول الثامن  ٠١7(‏ ١٠٠18ام)‏ 
وخضعت لما بلاد الأأناصو ل كلها فى القرن السادس المجرى ( 1١‏ م) . وأصبحت عاممتهم 
قونية من أعظ مسا كز الحضارة الإسلامية فى عصر علاء الدبن الأولمن السلاطين السلاجقة 
(515 - عسدم ح وروز 85١1م‏ ) . وقامت فى الشام وبلاد الحزيرة دويلات بنى 
أرتق وبنى زنك وبنى :ورى وكان أعراؤها من أ كرم رعاة الفنون فى ديار الإسلام . 

ويببو أن الأساليب التى مبدت الطراز الساحوق قامت فى بلاط ممود النزنوى 


مم7 اع مح رحو ١٠١ام)‏ 
وامتدت منها إلى إزان والهند وكانت 
مرخلة الانتقال من الأساليب الفنية التى 
انتشرت فى شرق المالم الإسلاى ؛ 
ذيلذ للأساليب الساشائية + إلى الطراز 
السلحوق . ولا تحب فإن النزنويين من 
عتص ررق 2( ولكنهم ألقوا بأنفسهم ف 
أحضان الحضارة الإبرانية وتأثروا فى 
فنومبم ببعض الأساليب المندية القدعة . 
بل قامت على بد فى دهل نفسها طائفة 
من المائر فى القرنين السابع والشامن 
بعد المحرة ( ١58-31‏ م) . وظلت 
أسالييهم الفنية فى بكتريا والجند محتفظة 
بقسط وافر من شخصيها إلى القرن 
التاسم ١5(‏ م) ول تطغ عليهم الأساليب 
التى ازدهرت فى إران على بد الغول . 
ومما يلاحظ فى العائر الدينية 
السلجوقية أنها لم تكن مقصورة على 
المامة كي كت فا الاموعة 
على شكل أنراج أسطوانية أو ذات 
2 ١ع‏ وأوجه عدة أو على شكل عمائر 
ذات قياب . وقد نشأ هذا الطراز من 
الأمردة و تزانان وا اال 
أحاء الشرق الإسلاى . وكانت الدافن 
الشيدة علىهيئة أبراج بسيطة منضروب 
الماثر التى ذاعت قبل الإسلام فى شرق 


( شكل 4ه ) جنبد قابوس فى جرجان بإبران 


إيران ثم أقبل السلاجقة على امخاذها من الأجر مع الإبداع فى ! كساها كثيرا من الضخامة 


والأناقة . وأقدم هذه الأأراج فى العصر الاجوق جنبد قااوس فى إقلم جرخغأن » وتصميمه 
اي قليلا جدا فى أعلاه وينتعى بقمة مخروطية الشكل (شكل 8ه) . وعليه كتابة 
تاريخية بالط الكوفى فى شريط عند الدخل » ونصها : « ب م الله الرحين الرجم هذا القصر 
العالى للأميرشعس المالىالأمير ان الأمير قادوس بن وشعكير أمس ببنائه فى حياته سئة سبع وتسمين 
وثلمالة قرية وسنة نس وسبمين وثلماثة نعسية . فهو مؤراخ إذن منسنة 81م ١/[‏ ١٠م).‏ 
ومن الأبراج الجبيلة ذات التصميم الكثير الأصلاع قبر مؤمنة خاتون فى مخجوان بابرا . وفي 
تضليماتها حنايا تنتعى فى أعلاما عقر نصات بسيطة ( انظر شكل 5؟ ) وتشير الكتانات 
التاريخية فوق مدخلها إل أنها شيدت سنة 585 ه (1187 م) . 

وقد انتشرت هذه الأراج فى آسيا الصغرى وكانت فى معظم الأحيان بسيطة ومتعددة 
الأضلاع وخالية من الرخارف الفنية التى ثراها فى إيران . 

وكان الدفن المادى ينطى فى بعض الأحيان بيرج من هذه الأبراج كا أرى فى قير 
جلال الدبن الروى فى قونية ويرجع إلى القرن السابع المجرى ( ١1١‏ م) . 

وعرفت تلك الأراج فى بلاد المزرة والعراق وكان بعضها أمام مدخله رواق صغيز» كم 
أرى فى ضري الإمام حى بالموصل ؛ ويرجع إلى سنة /551 ه (* م) » كا يتبين من كك 
عل نوت خشبى فيه. نصها : « هذا قبر حى بن القاسم بن الحسن بن على د 
نوات (4ا) ) الله علمهم أججعين تطو ع بعمله العبد الفقير الراجى رحمته لؤلؤ ان عبد الله ولى 
آل عيسة بي وثلثين وسبتاثة» ومن ع كتاءة أخرى بارزة بحرو وف كييرة من الأجر فى الحدار 
الأعن لقاعة الرقد ونصها : «هذاماتطو عبعارته لوجه اللّدتءالى العبد الفقير لؤلو بنعبد اللّه 20 
أما مقبرة زبيدة فى الكرخ ببغداد فقواءها قاعدة مثمنة فوقها قة على هيئة مخروط ناقص 
تغطى سطحه مقرنصات بدل تطورها على أن الضر الحالى برجم إلى القرن السادس المجرى 
(؟1م)» وإن صح أنه أقم فوق قبر السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد . وما يشهد بانتشار 
هذا النوع من المائر فى سوريا قبر نور الدين فى الدرسة النسوية إليه . 

أما الأضر<ة ذات القباب فأ كبر الفلن أنها مشتقة من المنازل ذات القباب الى ذاع 
تشييدها فى المدن الصحراوية ى خراسان منذ العصور القديمة . وتطورت عمارتها حتى أصبح 


للق 1 ئر هذا النص الأخير . وقدجاء فى سجل السكتابات العرببة التارعحية -وعطن عمزممعممغ2] 
عطوعة عتناموءعأمع 'ل عنوأعمأمه بين كتابات سرئة لالهوه ه بوصقفها السنة الى توق فنها الأمير لوْلؤ . 
وكان الأولى وضعه بن كتابات سنة ورا إعمادا على النص المؤرخ على التاوت الحشى فى الضريج نفسةه 0. 


سس اي سس 


فوق القاعدة الربعة مثمن ورقية حمل القبة . ومن أعظم أمثلة هذه الأضرحة قبر السلطان 
سنحر فى مدينة مرو ويرزجع إلى النصف الثاتى من القرن السادس المحرى ( ؟١‏ م) وأمتاز 
بستار من البناء ذى حنابا يحيط برقبة طويلة تعلوها القبة التى تبدوكانها طاقية فوقها . 

وقد تأثرت الأضرحة المندية فى المصر البثانى97© بمارة الأضرحة ذات القباب فىإيران . 
ولكها امتازت بأن معظمها مربع الفاعدة يضيق قليلا كنا ارتفع وله سور منحدر ذو أنراج 
فى أركانه ؛ فضلا عن أن بناء القبة فنها كان متأثواً بالأساليب المندءة الحليّة وليس بالأساليب 


الإرانية . ومن أمثلة تلك الأشورحة مدفن تغلق شاه الذى شيده جمد بن تغلق لأبيه فى دهل 
سنة #الاه ([ 1858م ) . ْ 
دن نا 

وأدخل السلاجقة بناء الدارس لتعلم امذاهب المننية . والواقع أن الذهب الشافعى كان 
له أتباع كثيرون متفرقون فى بعض بقاع إإران ؛ ولسكن هذا الذهب السنى لم تصبح له صفة 
رسعية إلا على بد السلاجقة » ولا سما الوزر نظام املك الذى شيد له اللدارس الفخمة . وكانت 
الدرسة تختلف عن دار العلم أو الحامسة فى أن الأولى كانت وقفا على تعلم الذاهب المنية 
وإعداد اللوظفين للدولة . وقد فتح نظام اللاك مدارس فى نيسا.ور وطوس وبغداد وتبعه غيره 
من عظاء الدولة قفتحوا المدارس ورصدوا لما الأوقاف الغنية . 

على :أن ما شيد فى إءران من تلك الدارس لم يبق منه شىء . وكان كله لتدريس الذهب 
الشافعى . ينما غلب مذهب ابن حنبل على المدارس التى شيدت ف العراق وغلب مذهب الى 
حنيفة على المدارس التى أقاعها بنو زتى فى سوريا وبلاد الحزيرة . أما الذهى الالكى فقد 
ساد فى بلاد الغرب . وقد حدث بعد ذلك أن ا"أليفة العباسى المستنصر الله شيد المدرسة 
الستنصرية فى بنداد بين على ونه و .سه (97؟؟١ 1١85.‏ م) وجملها لتدريس 
المذاهي الأربعة . ول ببق من هذه الدرسة إلا أطلال نستطيع أن يوا العام الاو 
وكانت قوام تصميمها مستطيل فى منتصف كل ضلع من أنسلاعه إبوان عرضه 
.حو ستة أمتار . ويحف بكل إبوان من إبوانى الضلمين الكبيرن اعتان للدرس ٠‏ 
أما قاعات الطلبة فكانت من طابقين وتقوم بين هذه الإبوانات وكان لما بوائك حمولة على 
أكتاف . وقدزار ابن بطوطة بنداد سنة 797 ه ( 18877 م ) ورأى المدرسة المستنصرية 


)١(‏ المصر اليثائى فى الهند دضو هو عصر الأسرات الإسلامية التركية الأصل التى حكنت الهند قبل 
الفول الهنود . وهو نسبة إلى البثانئين أوالأقغان الذن استقروا فيشمالى تمرب الند وف بنغالة وفىعنوبى الهند 
والذكن . وهذه الأسرات عى الغوريون والماليك والحلجيون وبنو تغلق وبنو سيد وبنولودى ٠‏ 


8. 


وكتب فى وصفها : « وهذه اللهة الشرقية من بنداد حافلة الأسواق عظيمة الترتيب . وأعفظم 
أسواقها سوق يعرف سوق الثلاثاء . وكل صناعة فبا على حدة . وى وسط هذا السوق 
الفوسنة النظائسة الحيية الى ارت الأنثال: شرت ينا وى الخرة الدرقية 
الستنصرية . ونسبتها إلى أمير الؤمنين الستنصر بالله أبى جعفر بن أمير الؤمنين الظاه بن 
أمير الؤمنين الناصر . ومبا الذاهب الأربمة . لكل مذهب إوان فيه السجد وموشع 
التدريس . وجلوس المدرس فى قبة خشب صثيرة على كرمى عليه البسط . ويقعد الدرس 
وعليه السكينة والوقار لابسا ثياب السواد-معمّا وعلى عينه ويساره معيدان يعيدان كل ما عليه 
وهكذا ترتيب كل بحلس من هذه الجالس الأربعة . وفى داخل هذه المدرسة الجام للطلبة 
ودار للوضوء 6 . 
وضريح منشها . وبعضها قوامه إوان نسبقة رواق . ويتألف البعض الآأخر منقاعة ذات قبة 
وحوض لماء عوضا عن الصحن المكشوف ذى الفسقية . 

ومن أبدع أمثلة الدارس الساجوقية فى الأناضول مدرسة صير جالى في قونية وقد شيدت 
سنة 54٠‏ ه ( 1585 م) كا يتبين من كتابة تاريذية على مدخلها » ونصها « السلطانى . 
رسم بمارة هذه الدرسة المباركة فى دولة السلطان الأعظم ظل الله فى العالم غياث الدنيا والدن 
علاء الإسلام والسهين أنى الفتح كيخسرو بن كيقباد قسم أمير الؤمنين الفقير إلى رحمة ريه . 
بدر الدين بن مصلح أدام الله توفيقه » وقفها على الذقهاء والتفقهة من أسحاب ألى حنيفة النمان 
رضى الله عنه فى سنة أربعين وسائة © . وقوام هذه المدرسة إبوان ذو محراب يحف به قاعتان 
لكل منهما قبة . وفى هذه المدرسة » كم فى معظم الدارس الساحوقية بآسيا الصنرى » 
تقوم القبة على مثمن فوق القاعدة المربعة » ويكون الانتقال من القاعدة المربعة إلى الثمن 
بوساطة مثلثات من البناء يقوم أحدها على قاعدته ويقوم الآخر على إحدى زواياه وهكذا 
بالتبادل . وعتاز هذه المدرسة عا فهها من زخارف من الفسيفساء الحزفية علمها اسم صانمها ى 
كتابة على حامة من المزف فى عقد الإبوان . ونص هذه الكتاءة : « عمل تمد بن ممد بن 
عمان البناء الطوسى » وهذا مما برجح أن كسوة الجدران بالفسيفساء والبلاطات اللزفية قد 
نقله صناع من الإبرانيين إلى آسيا الصفرى وأنه عرف منذ القرن السابع المجرى ( 18 م) » 
قبل أن ينتشر اننشارا كبيرا فى العائر المّانية منذ القرن العاشر المجرى ( 1١‏ م ) . والواقع 
أن هناك أمثلة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع أيضا ( 5١و5١‏ م) . 
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علل الله فى العالم علاء الدنيا والدين أنو الفتم كيكاوس 0 ن كيقباد بن السلطان 
الشهيد كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود نْ قلج أرسلان قره طاى بن عبد الله فى شهور 
سنة تس وأربعين وسمائة غفر الله لمن أعمره» ولسكن ل ببق من البناء الأصلى هده الدرضة 
إلا قاعة القَبة وقاعة الدرس وقاعات الضرب الواقعة إلى يسارها . وعهد ليام القبة فى هدا 
البناء بوساطة صفوف من الحوامل ( السكوابيل ) المصنوعة من الأجر. 

وأنشأ ور الدبن مود بن زتى عدة مدارس فى سوريا » كالدرسة النورية وغيرها من 
الذارش:ق حناق وجاء ولحل ويملياك 5م اعسر ضيعم الدازن بند ذلك فى مشتر عل 
يد صلاح الدبن الأبوبى . 

وكان لبناء الدارس أثر كبير فى تصمم الساجد بعد ذلك فقد استطاعت إبران أن تجمع 
بين تصميم الدارس ذات الصحن المستطيل واستخدام القباب فى المساجد . وانتقل هذا النظام 
الجديد فى تشييد امساجد إلى كثير من الأقطار الإسلامية . وصار الصحن ف الساجد الجديدة 
لايختاف كثيرا عن فناء الدرسة . 

وقد شهد العصر الساجوق فى إران تقدما عظما فى بناء العائر ذات القباب والأقبية كا 
أرى فى المزء الذى ببى من مسجد الجعة فى مدينة إصفهان ( شكلى 8ه و *5) فى عصر 
السلطان السلجوق الكبير أو الفتح ملكشاه . والعروف أن هذا المامع قد دخلت عليه فى 
المصور التالية تعديلات كثيرة » ولسكن القبتين والإنوان الواقم أمامهما منالعصر السلجوق . 
وف قاعدة القبة القائمة فوق إبوان الصلاة شريط دائرى باللخط الكوفى البسيط ذى الحروف 
الكبيرة البارزة بالأجر . ونص هذه الكتابة : «بسم الرحمن اللهالرحم أعس ببناء هذه القبة فى أيام 
السلطان اممظلم شاهنشاه الأعظم ملك الشرق والغرب ركن الإسلام والسامين ممز الدنيا والدين 
أنى الفتم ملكشاه بن عمد بن داود عين خليفة الله أمير الؤمتين أعز الله نصره العبد الفقير 
إلى رحمة الله الحسن بن على بن إسحق على بد أنى الفتح أحمد بن محمد المازن » وعلى قاعدة 
القبة الجاورة للمدخل الثمالى الشرق كتاءة جاء فها : « أعس ببناء هذه القبة أبو الغناتم 
المرزبان بن خسرو فيروز تم الله له بالمير فى شهور سنة إحدى وثمانين وأربع 76 

على أن البنائين فى المزئرة والعراق » خلال العصرالسلحوق » ظلوا يقيلون علىالمائر ذات 
الإبوانات والأعمدة وال كتاف » ول يتأئروا إلا قليلا بالأساليب المارية الساجوقية فى إبران 
وآسيا الصغرى والشام . ومنالمائر التى رجع إلى العصر السلجوق المامع النورى فى الموصل . 
تمت عمارته الأولى بحو سنة 84# ه ( 1144 م ) والثانية بحو سنة هته م (95١1ام)‏ . 


( شكل + ) قلاع من قاعة التبة الصغرى فى المجد الجامع بأمفهان 


مؤرخة سنة امع ه(88١١٠١م)‏ 


أعس بتشييده نور الدن مود الأنا بى . وكان قوام هذا الحامع سنا حيط به إيوانات» لا يزال 
أحدها قاا وهو إبوان القبلة وفيه حراب مين ومؤرخ من سنة 55 ه . ولا زال منارة هذا 


الجامع قاعة إلى اليوم وتعرف ف الموصل باسم « الحدياء » ويزيد ارتفاعها على خحسين مترا . 


سد هه 


وهى مشيدة بالأجر وتتأاف من قاعدة مربعة وبدن اسطوائى يضيق تدريحيا فينقص قطره 
من نحو ثلاثة أمتار فى البداءة إلى أ كثر قليلا من مترين قبيل القمة التى تشبه الحوذة . وهذه 
الكذنة غنية جدا زخارفها الهندسية الؤلفة من اختلاف وضع الأجر . والحق أن بلاد الزيرة 
عرفت أنواءا طريفة من الآ ذن ومن ينها منارة فى مدينة باس ( بين حلب والرقة ) امتازت 
بإرتفاعها وبشكلها الثمن الأضلاع . 

واحتفمات المساجد السلحوقية فى سوريا بالتصمم ذى الإبوانات والصحن وظلت القباب 
وقفا على الأضرحة » إلى أن شيدت الدرسة الركنية «دمشق سنة ١55ه‏ ( 1754م ) 

إذ أن فها سنا ذا قبة . وكذلككان الال فى آسيا الصغرى » حيث استخدمت 

فى البداية أعمدة من االحشب 5 بعد ذلك الأعمدة وال كتاف السنوعة من الحجر » 
وامتازت معظ المائر السلجوقية بالوجهات الميلة دات الأبواب الشخمة الفنية الزغارف 
والقرنصات والتى محف بها النوافذ وأشرطة الزخرفة الهندسية والكتاءات التاريخفية . 

وكان طبيعيا أَنْ يعنى السلاجقة ببناء الأسوار والقلاع وسائر الاستحكامات الحربية ؛ 
فانهم كانوا دولة حربية 000 » وكان الكفاح بيهم وبين الروم والصليبيين! كبر حافز لهم 

على محصين مدلم ٠‏ ومن أجل ' أعمالهم فى هنذا الميدان بناء سور دمشق وقاسها على . بد 
نور الدين زنكى . وإلى هذا الأمير أيضاً برجع الفضل فى تشييد قلعة حلب . وقد جددت فى 
القرن السابع المجرى ولكنها احتفظت بكثير من ممالها الأولى . وشيد عدد كبير من 
الحصوز والقلاع فى سوريا على بد صلاح الدين وكان له الفضل فى صد جمات الصليبيين وإيقاع 
ا مزعة مهم . 

وشيد علاء الدبن سنة 519 ه ( 1751 م) سورا لمدينة قونية كان مدعما بأراج بزيد 
عددها على المالة . ولكن هذا السور هدم ولم تبق منه إلا الأطلال . ومن الأسوار الهامة التى 
شيدت فى عصر السلاجقة سور مدينة آمد وقد ظل حل عناءة الأمراء طوال القرنين الحامس 
والسادس بعد الحجرة ( 1١‏ - ؟1١م‏ ) فأقبلوا على تدعيمه بالأبراج والبدنات وسائر 
الاستحكامات . وجدد السلاجقة سور ينداد الذى ظل قئما حتى منتصف القرن الماضى ثم 
هدم وم ببق منه إلا بابان » » منهما باب الطلسم الذى برجع إلى سمنة ادها م) والنى 
نسفته المكومة التركية حين أخلت بنداد سنة 14377 فى الحرب العالمية الأول . وكان قوام 
هذا الباب برج شخم فى وسطه مدخل يعلوه نقش بارز ممثل رجلا بقبض على تنينين أو حيتين 
خرافيتين وكان القوم يحسبون هذا النقش ( شكل )5١‏ طلسم له أثر سحرى قوى . 


| (شكل 31) تقش بار زكان فى باب العللم بيغداد 
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أما قضوق التالاحنه 
فلم دق مما شى ع ستحق 
الذ كر اللهم إلا أطلال 
قصر الأميريدر الدين لول 
2 الوصل . وهو القصر 
المعروفباسم «اقره سراى» 
شرق المدينة . وتشمل 
هذه الأطلال بقية إبوان 
كيل الغا حيرا 
كتانات تاريخية فنها اسم 
لؤلؤ وألقاءه ويحها نقوش 
آدمية بإرزة فى الحص . 
على أن المنذ لا تزال ((مشكل ؟5) منهار داخلى فى خان السلعئان ( ساطان خانى ) 
فها آثار بعض القصور الوثيقة الصلة بالطراز الساجوق ولكن عمارتها كانت متأئرة إلى 
حد كبير بالأساليب الفنية الحلية وما تتطلبه البيئة والمو فى تلك البلاد . وأ كبر الظن أن 
النزئويين عرفوا ضربا من أراج النص ركان يظن داعا أمبا مآذن ؛ ولكن هذا الام لا بزال 
يحتاج إلى البحث والدراسة الفصلة قبل أن كن الوصول فيه إلى نتا مح حكن الاطمئنان إلمها . 
و ببق شثىء من قصر هزار ستون ( ألف عمود ) الذى شيده الساطان علاء الدبن خحمد 
الملحى ف دهل ف مهانة القرن السابع ا محرى 1١‏ م( 2 ولكن يمدو من الصادر التارية 
أنه كان يشتمل على مدخل كبير فيه مقر الحرس عوسيقاه ( نوبت خانه ) ثم مدخل نان يؤدى 
إلى قاعة كبرى لمن ينتظرون القابلة الملسكية » ثم باب ثالث إلى « الدبوان العام » وقوامه 
سحن كبير تطل عليه قاعة العرش . 
ومن العائر الدنية التى أقبل السلاجقة على تشبيدها المانات . فقّد كان لم منها عدد وافر 


فى تختلف الطرق الرئيسية . وكان تصميمها يشبه تصمم المدارس إلى حد كبير . وقد انتشر 
هذا الضرب من المائر فى إبران مند بدابة العصر الساحوق . ولكن الأمثلة التى نعرفها 
الآن مدرو فى الاناضول . وقوام تصميمها مدخل بوصل إلى تمحن سابع حيط نه الم ف : 


وأقدسا « سلطان خانى » 
فو الطريقإلىقونية. ٠‏ ودجع 
إلى سنة 555ه([9؟؟1 م) 
يتن مق الكتانات 
التاريخية النقوشة عل 
مدخله . ونص إحداها : 
أن نعارة مدا اطان 
المبارك . السلطان العظظم 
شاهنشاه الأعظم مالك 
رقاب 2 سيد سلاطين 
العرب والعجر سلطان بلاد 
الله حافظ عباد الله :علاء 
الدنيا والدين أو الفتح 
كيقبادين كيخسروبرهان 


أمير المؤمنين شهر رجب 


سينة ست وعشررن 
وسماثة »6 . وعتاز هذا 
٠‏ االمآن بأن صحنه بحيط به إبوان ذو أروقة وقبو وأ كتاف » ولعله كان مخزنا للسلع لع والبضائع 
( شكل ؟5) . ولمذا انلان مدخل بارز وتو مك بيابه حنيتان حانبيتان 5 أن جدرانه 
مدعمة بأ كتاف وبأ يراج فى أركانه . ٍ 
وعيما يكن يمن الأغر فان الماثر الملدوفية فى الأناشول كتاز بتفخم ا 
حتى أن لكل باء منْها طابعا خاصا فى الزخارف الغنية التى تزدحم بها الرسية :. والطق ا 
العناية نسائر العتاصر الممارية ثاثوية بالنسبة إلى العناية بالوجهات . ولا يبدو هذا 58 
حجر الدخل كا رى فى إبران ؛ وإنغايتجى فى المناصر الرخرفية »كالمتيات الزينة بالقرنصات 
والوضوعة فى إطارات مستطيلة من الزخارف المندسية الختلفة الأشكال . ويبدو ذلك فى 
وجهات سلطان خان وكدرسة صير جالى وحامع صاحب تابقونية ( جامع لارنده ) ٠‏ ويرجع 
هذا السحد الأخير إلى سنة 805" ه ه(مه؟ام). 0 اوجهة تنطى 
(69 


(شكى عد) مدرسة اينجه منارة لى فى قونية (765ه548؟١١ام)‏ 


( شككيل 514) وجهة مدرسة أيئجه «نارة لى فى قونية 


كلها بأشبرطة من الكتابة والزخارف المندسية القليلة البروز وإلى جانها زخارف أخرى بارزة 
من مراوح مخيلية وخطوط معقودة : ويبدو ذلك جايا فى وجهة مدرسة اينجه مناره لى 
( شكلى 57و 54 ) . وقد حدث أن كانت الوجهة تغطى بزخارف بارزة من الوريدات 
والراوح النخيلية الختلفة الأشكال » فى غير تمائل أو تقابل » وعلى نحو يذاكر بزخارف 
وجهات بعض الكنائس فى أرمينيا وبالز<ارف المصية التى تعرفها فى دير الشسرياتى بوادى 
النطرون فى مصر ؛ وهذه من الطراز العبابى وترجم إلى مهابة القرن الثالثك أو بدابة القرن 
الرابع المحرى (؟ - ٠١‏ م). وخير مثال لتلك الزخارف البارزة فى العائر الساحوقية ثراه فى 
وجهة جامع أججد شاه فى د.وريى ( شكل 56) ويرجع إلى سنة 555 هم (4؟؟١‏ م( : 


وكانت العار السلحوقية ف سدوريا ونلاد المزرة أقل عنانه زخارف اأوجهات 6 ولكن 


( شكل )١66‏ وجهة جامع أخد شاه فى ديوربى 


جدار القبلة فى مساجدها كان ,بن فى معظم الأحيان خارف من الحجر تمتاز الما ودقة 
ماعنا . أما فى المائر المندة فى العصر البثانى فنرى الوجهات غنية بالزخارف 6 يبدو فى 


الزخارف البارزة . ومنارة هذا السحد تمتاز أيضاً بحلقات من أشرطة الكتاءة الجيلة . 


0 يدا كا 


على أن الذى يلفت النظر بوجه خاص فى زخارف العائر السلجوقية وفى الطراز السلحوق 
بوجه عام هو الإقبال على رسوم الكائنات الحية . ولهلهم تأثروا فى هذا اليسدان بالأسال . 
الفنية التى تسربت إلهم من بلاد التركستان . ولم تكن موضوعات الكائئات الحية وقذا على 
. الرسوم ف الخطوطات ومختلف تواحىالفنون التطبيقية وإيماعرفت عمائرذاك العصرمهائيل آدمية 
محسمة من الحص تمثل جنودا أو حراسا أو أعساء وكانت تزين بها القعيواق ؛ ومعظم هذه 
القاثيل من إيران » ولا سيا ارى . ولسكن هذه القائيل البارزة كانت تصنع فى الحجر أحيانا 
كا رأينا فى باب الطلسم ببغداد ( شكل )1١‏ » جيث نرى تمثالا برضن إلى خليفة السلمين مقيدا 
أعداءه. » وطبيعى أن رمم التنينين والسحنة الفولية فى القثال » كل ذلك يشهد بأنه ستأثر 
الأساليب الفنية الصينية إلى حد كبير . 

وقد مى بنا أن أطلال ‏ قره سراى 6 قصر الأتابك اواك فى الوصل نشم رسوما آدمية 
بارزة . فإن القاعة الكبرى التى لا تزال بعض أجزائها قائمة مزينة بصفوف من أمائيل نصفية 
فى حنيات فى الحدران . 

وكانت مثل هذه القاثيل أ كثر ذبوعا فى الأناضول » حيث رى نقوشا بارزة تنهم.تمائيل 
حيوانات فى صراع عتيف . وقصر السلطان فى قونية يحتوى على تماثيل سباع غير متقنة . 
وكذلك سور تلك المدينة غنى بالرسوم الحيوانية البارزة . 


العائر الابرانية المغولية 


كان الغول أو التتر قبائل رحل من جحراء غوبى وأفلحوا فى القبضٍ على زمام السلطان 
فى الصين » ثم انطلقوا بقيادة جنكير خان يفتحون الإقلم بعد الآخر حتى 0 
عاهلية أسيوءة عظمى » وامتد سلطامهم إلى كن لالم درون حناء من الده . 
شنوا الغارة على بلاد ما وراء ابر وشرق !إ, ران سنة 518 ه نفروا ك ا 
مرت جيوشهم مها . واستطاع هولا كو حفيد جنكيز خان ا 
(266ام) وأن 'يقتل الستعصم آخر خلفاء بنى العباس فيقَضى على الحلافة العباسة فى العراق 
قضاء مبرما » بعد أن كان السلاجة قد جردوها من كل سلطان دنيوى 
وكان الول غرياء عن الدنية الإبرانية حين قضوا على دولة ملوك خوارزم فى النصف 
الأول من القن الا الشجرى ( 17 م ) » ول يكونوا قد أخذوامن المشار بنسيب دافرء 
ولكنهم لم يلبثوا أن تأ تأثروا بالثقافة الصينية فى شرق أملا كهم والثقافة الإرانية فىغربيها » 
فعملوا بمد ذلك على رعابة الفنون والآداب . 
وأسس هولا كو فى إيزان أسرة حككتها حتى سنة معام ( 5م10 م ) وى الأسرة 
الإيلخانية التى - بهذب أفرادها وأتباعهم بالحضارة الا, رانية ثم اعتنقوا الإسلام ؟ ولكنهم ( 
يقطموا أسباب الملاقة ينهم وبين أقربائهم من الغول فى ١‏ اشرق الأقصى » واذا امتاز عصرم 
فى إبران بتأثير الأساليب الفنية الصينية فى فنونها . 
على أن خلفاء هولا كو م يفطنوا فى بداية الأمر إلى ما فى عو النظام الإقطاعى فى إي: بران 
من خطر على دولنهم قدب إليبها الاتحلال . وانقسمت إبران بعد سقوط فك الأمرة إل 
دويلات محلية كالدولة الظفرية فى إقليمى فارس وكرمان » ودولة الكرت فى هراة ودولة 
الجلائريين فى العراق » وغيرها من الدويلات التى ظلت قاعة حتى قضى علها تيمورلنك ىق 
نبابة القرن الثامن اللحجرى ( ١4‏ م ) حين استقر له الأمر فى بلاد ما وراء الله وبدأ سلسلة 
فتوحات أخضع فا إبران وجزءا من جنوبى أ/ روسيا والحند وهزم جيش بابزيد سلطان الأثراك 
الممانيين عند أنقره سنة 8 8١‏ ه (؟ ١5٠‏ م) . 
وبعد وفاة تيمورلنك سنة لاه ه ( ه٠4١‏ ) أفلح ابنه شاه رخ فى الاستيلاء على عرش 
اران وبلاد ما وراء النهر وامخذ مديتة همرآة عاصعة له فازدهرت فبها الفنون والآداب على بده 


سناع .ا لد 


وف عهد خلفائه » حتى قامت الأسرة الصفوية سنة 9007 ه ( ١9١5‏ م ) وتطور الغن برعابتها 
تطورا أذى إلى قيام طراز فنى جديد . 

وقد دمر الغول فى طريقهم كثيرا من المدن وهرب من طريقهم إلى مصر وغيرها من 
الأقطار الإسلامية كثير من الصناع والفنانين ولكن كل هذه الأحداث كانت عارضة ؛ 
فإن هولا كو وخلفاءه كانوا يشملون رحال القن بعنابتهم » بل كانوا حين يبون المدن يعنون 
نانقاذ الفنانين وأرراب الصناءات . أما تيمور لنك فسكان امراب يتبع عنوفة ان حاتم 
وت فونه طبرت الأمثال . ولكنه » إن كان خرب دهل وشيراز وبغداد ودمشق » فققد 

فمل ذلك لتحميل عاعته سمرقند التى كان يعمل على أن تصبح عروس الشرق فى المدنية 
والفنون ؛ بل إنه ذهب إلى حد اعتبار الاش داك فى كا عات عرفا عل افر الباق ف 
الأقالم الختلفة من دولته:. 

وعتاز الطراز الإبرائى الفولى عامة بأنه مشبع بالأساليب الفنية الصينية التى مرت إران 
نفسها وما حاوزها من البلدان التى تأثرت بفنونبا . 

وقد ظل بناء الأضرحة الشيدة على شكيل الأأراج شائعا فى عصر الول كا كان فى عصر 
السلاحقة ٠‏ ويظهر ذلك جليا فى الضرع المشيد فى مدبنة عزاغة والذى ينسب لإحدى بنات 
هولا كو ؛ وهو مكون من .رج عزن بفسيفساء من الفخار الطل وفوقه هرم ذو قاعدة مثمنة 

أنا الأمرحة بذاك« التبايه قزادت تعظمينة وتقانة بازضاة عناعتيا وازتفاغها وكترة 
استخدام العقود فها كا ترى فى ضري الساطان الحايتو خدابنده فى مدينة سلطانية . حيث 
لاحظ أن الهندس قد توصل إلى زيادة ثأثير العلو والارتفاع بأ كتاف بناها حول قاعدة القبة 
كأنها المآذن المشوقة 

أن أشهر الأضرحة التى تنسب إلى الطراز الإبرائى التترى موجودة: فى قرافة بسمرقئد 

ذفن فجا كثيرون من أفراد الأسرة التيمورية . وأبدع هذه الأضرحة على الإطلاق هو ضريح 
تيموولتلئه نفسه « جوو أمير» ٠‏ شيد سنة 4 8ه ( ١408‏ م) ويتكون من قاعة صليبية 
للشكل فى مثمن تقوم'فوقه رقبة اسطوانية علها قبة مضلعة . وهذه الرقبة الاسطوانية مزيئة 
بشريط من السكتاءة الكوفية تقولل الطوب الطق بالمينا كالطوب الذى يخطى أضلاع القبة 
نفسها . ولا ريب فى أن مظهر هذا الضريح من الحارج ومن الداخل يبعث ف النفس الرهية 
والإيحارب ويحجمله من أرو ع المائر الإسلامية على الإطلاق ( انظر شكل 58 ) . 

أا الساجد فى الطراز الإبراتى الفول فقد زادت أناقة واتزانا وإن كان التصمم الذى 


( شكل 55 ) الإنوان العمالى الشرق فى مسجد جوهى شاد عدبنة مشهد 


مؤرخ من سنة ١51مه(418١1م)‏ 


عرفناه فى المصر الساجوق » ولا سما فى المسجد المامع باصمهان »هو الذى ظل متبعاً ى 
العصر الغولى . ومن أبدع الساجد فى هذا العصر مسجد ثرامين وحامع جوه شاد عدينة 
مشهد (شكلى 57 و57 ) والسحد الامع عدينة بزد ( شكلى 38و 55) . 

ويرجع حامع رامين إلى سئة 7 م اففضة 0 وهو عثل مس دلمة جدددة للوصول إلى 
التصمم الإيرانى البحث قَْ تصميم المساحد ٠.‏ وقوامه هنا بحن حوله أربعة إبوانات متعافدة 
فى وسط البناء » والابوان الرئيسى ذو قبة ويقابله مدخل كبير تنبعه ردهة . وليكن نحف 
بالابو الات أروقة ذات أ كتاف وأقبية بحيث يصبح البناء كله مستطيل الشكل . أما جامع 
جوهس شاد وجامع بز دايمتازان شاسن البزائيها الختلفة . ويرجع الاول إلى سنة 85١‏ ه 
(1418م) ورجع الثانى إلى القرن التاسع المحرى أيضا ( ١6‏ م). 

وشاع فى عصر التيموريين بناء الساحن التى تعاوها قبة ضخمة ويؤدى إلمها مدخل عال 
يلفت النظر بعظمته ونثامته . ومن ذلك مسحد كايان فى بخارى عا فيه من إبوان ضخم ف 
الجبة ومنارة أسطوانية تبعث الرهية فى النقوس ( شكل 7١‏ ) . 


-ا١.عاس‎ 


( شكل 57 ) منظر داخنى فى الإبوان المنوبى الشرق من عسجد جوهر شاد عدينة مشهد 


ولكن أبدع تلك الساجد هو الحامع الأزرق الذى شيد عدينة تبريز فى منتصف القرنه 
التاسع المجرى ( ١9‏ م ) . وكان فى وسطه قاعة كبرى علدها قبة وحولها قاءات أصفر حج) 


مدا جحة؟١‏ لد 


5 35 
2 


- 


00 


ل عرد 


(عى 0 تر داخى فى المسجد الجامع عدينة بزد . من الترن بده (زه١ام)‏ 


وعلكا ا قبة أقل ارتفاعا . وثىأحد جوافت القاعة الكيرى ضرح ذو قبة ايضا . وقد زنت 


03 


اد د ا امي لحرت عاد فى الأشاع والجال ٠‏ وفهأ الاون الازرق الناصعرو الازرقف 


( شكل 36 ) رواق ف المجد الامع عدينة يزد 


الأدكن والأسمر والأخضر الادكن »ك6 أن فيا بعض القروو ع الئباتية الذهبة . والحق أن 


تصمم هذا المجد الأزرق أ كل تعبمم فى هذا التوع مرى الساجد » حيث أرى القاعق 


8ه 
سلمع 


سد ياءة سد 


( شكل ٠١‏ ) سارة فى هسجد كليان ببخارى 


اللكبرى ذات القبة نحل حل الصحن ويحف مبا حنيات كبيرة مقبية وقاءات ذات قباب 
حي ال ف كاي البيرنطية » ولكنه تصمم عرفه ؛ الإرانيون 
القدماء فى قصر سروستان .' 

وقد غظم شأن الدارس ف العصر التيمورى ؛ ولكن لم يطرأ على بنائها فى هذا الطراز 
تير كبير . ومن الأمثلة التى لا تزال باقيهٌ فى حالة جيدة مدرسة خرجرد على مقرية من الحدود 


( شكل 7١‏ ) #طيط مدرسة خرحرد 


الأفنانية » وقذ شيدت سنة 845 ه ( 6 م)على بد مبندسين معاريين من شتراز م 
وتتكون من من صربع حيط به أربعة إبوانات ذات طابقين وأقبية اسطوانية الشكل وعقود 
مديبة (شكل )7١‏ . ومما يلاحظ فى كثير من تلك الدارس وجود منارة اسطوانية متفعة 
. تحف يجانى اللدخل الستطيل الشكل أو الربع . ويتوسط الحبة عقد مدبب كبير . 

وقد شيد تيمورلنك مدرسة فىسمرقند سنة 8١5‏ ه( 1١99‏ م ) ولكنها تهدمت ول 
تق ميا إلا أطاذل معرة كانت تكتاز ببوابة ضخمة فى وجهنها وبا كان فها من قاءات 
ذات قباب للدرس وغرف للطلبة تؤلف تصمما مستطيل الشكل . وكذلك ل يبق من الدرسة 
التى شيدها أواوغ بك فى تلك الدييةء بين عاتى امه و هه ه( 1447 445؟)ء 
إلا "ناو ضئيلة . وكانت هذه الدرسة تمتاز عنارات أربع فى أركانها . وتدل الوجهة والإبوان 


سلس 8 . ١‏ د 


لقصل مها كو لمان هذه الدرسة - على فاكانت عليه عمارمها مرن 
العظمة والحلال . 

وتما يوسش له أنتا نكاد لا نعرف شيثاً عن قصور الثول فى بغداد أو سلطانية أو تبر 
ولا عن قصور تيمور وخلفاله فى سعرقند . 

وكان لدور البريد ( ايام ) شأن عظلم فى[ المارق الإمبراطورية الغولية وكانت مختاف فى 
عمارتها عن المانات التى عرفناها قبل عصرثم . ومن هذه الدور خان أرمة الذى شيد فى بغداد 

سنة كم ه ( ه189 م ) ولا تزال آثار ه قائمة إلى الآ وقوامه بو كبير مسقؤف وحوله 
غرف فى طابقين » تطل على محاز عر أمام كل منها . 

أما زخرفة العائر فى الطراز الإ راق التوق كانت تطورا نرها تناع رافق لمن 
السلجوق » اللهم إلا زخرفة الوجهات الحجرة على النحو الذى عرفناء عند السلاجقة ى 
الأناضول فاانها ظلت وقفاً على هذا الإقلم الأخير وكان لما أثرها فى الطراز الممانى الذى'قام 
فيه بعد عصر السلاجقة . 

ول يكن نمت إقبال على استمال الرخام فى كسوة جدران المإثر فى المصر الفولى . وإما 

كان الإقبال كله على الحص فاستخدم فى شتى الرخارف المعارية ولاسما فى الحاريب كم 
عمنعت منه النقوش الآدمية البارزة لخرفة جدران القصور كا كان الحال فى عصر السلاجقة . 

ولكن التجديد الحقيق فى زخارف المائر التى تنسب إلى الطراز الإبراتى الغولى هو 
استخدام الحزف والقاشانى الختلف الأنواع والوصول إلىأطيب التتايم و وأعلها هذا النات.: 
بل إن الزخرفة بالأجر غير الطل بالدهان بلغت حد الاتقان فى هذا العصر كا يتبين فى المناطق 
. الأفنية الختلفة الرسوم حول مناركليان ( شكل 7١‏ ) . 

وكذلك تقدمت الزخرفة واب الأجر الطلى وبالفسيفساء الصنوعة منه فزادت إتقانا 
ما عرفناه منها فى مخجوان وقونية . وال واقم أن الفنانين الا, رانيين فى المصر الثولى أثيح لحم 
أن يصلوا فى الزخرفة بقوال الآجر وبفسيفساء القرميد والحزف إلى غابة الإبداع (شكل»0)» 
ولااسما فى العصر التيمورى الذى يدجع | إليه السحد الأزرق فى تبريز . وقد غلبت هذه 
آلنعمية على السجد الذ كور للون القاشانى الذى ينطى خدرانه عل رم ان الفسديهاء 
. الحزفية فى هذا السجد تبد وكا ها رسعت دقة توازى دقة الفنانين الدب نكانوا يشتغاون بزخرفة 
مبفحات الكتب وتذهيها . وينّدو تقدم الزخرفة بالفسيفساء المزفية عند الفتانين الثول ى 
زيادة الأأوان التى استعملوها عما عرفناه فى قونية » فكانت الفسيفساء التى أنتجوها تشمل 


00-7 


( شسكل 7*5 ) فسيفشاء +زفيه وطوب مطلى بالدهان فى قبة المسجد الحامم 
عدينة كرمان . من سنة ٠‏ ولاه (1849 م) 

اللون الأزرق والأخشر والأصفر وال عر و والأجر والأبيض . 

وعنى الة"اثون فى ذلك المصر باستخدام اللقرنصات فى تزيين العائر عناءة ند كر عا أيجه 
إليه زملاؤثم فالطراز الأندلسى امغرلى 0 رى ف قصر الجراء ؛ حيث أسرف الفناثون ف 
استخدام المقرنصات إسرافا كاد يؤدى إلى شىء من الملل وهمّد البساطة الفنية » نيما أفلح 
الإإبرانيون فى استعمال هذه الزخارف دون مباائة تفقد عمائرثم الازان والاحتشام . 

وكانت للفنانين الإيرانيين فى عصر الول اد عظيمة فى كسوة المار بنحوم من 
0-0 علا ون ما يدها من الفراغ باوحات خزفية أخرى صليبية الشكل » كك استخدمت. 

المحاريب الصنوعة من القاشانى اللامع ذى البريق العدنى . والظاهس أن ممكز صناعة هذا 

القاشائى كان قد انتقل فى ذلك المصر من مدينة قاشان إلى رامين . وفى المصر التيمورى» 
استخدمت لكسوة الجدران تربيعات خزفية ذات رسوم نحت الدهان . 


الماراق الطر ار اشرق 


كانت الإعامة الثقافية فىيلاد الغرب للا ندلس فى عد الدولة الأموءة الغربية ؛ ولكنها 
اتتقلت إلى مس1 كش منذٍ ضم الر ا بطون بلاد الأندلس إلىسلطام م سنة *8؛ م (90١٠م)‏ فكان 
ذلكإيذانا بتغيير فى ميدان الفنون الإشلامية فى المغرب » إذ أفل نحم الطراز الأموى اأغربى . 
وكأن المرابطون من أهل التقشف والبساطة فم يلق الفن على بدثم عناءة كبيرة . ثم خلفهم 
الموحدون وثم الذين قام على يدهم الطراز الغربى الأندلسى فى منتصف القرن السادس ( ؟١م)‏ 
وُظل بزدهس حتى بلغ باغ أوج عظدته فى قصرر الجراء بغرئاطة فى القرن الثامن المجرى ( 4١م)‏ 
وتوقف تطوره منذ القرن التالى » ولكن مس١‏ د ظلت وفية لهذا الطراز إلى الوقت الحا 
وإنكان مظهره فها لا بزيد على تقايد الأساليب الفنية التقدعة والمحافظة على تراث الصناع 
المسامين فى العصور الوسطى . 

واللاحظ فى الطراز الفرنى أنه ل يتأثر بفيره من الطرز الإسلامية تأثيراً كبيرا وأن 
نظورء كاز ظينا بالنفضة إل اللو عاق الطازو الكنباقنية وات أث الرا كز الفنية بهذا 
الطراز إشبيلية وغرئاطة ومس! كش وفاس . 


و يأت الطراز الغر لى بحديد فى تصمم الساجد 0 ما عرفناه فى القيروان وقرطبة 
متبعا فى تصمم مساجد هذا الطراز وبقيت مميزات الصح, رت والانوانات والجاز العمريض 


والرتفع الذى يؤدى إلى المحراب فى إبوان القبلة . ولكن أنصرف القوم عن أستعال الأعمدة 
وأقبلوا علىأ كتاف من الآجر مسننة الأركان أى.غير دائرية وعتود علىهيئة حدوة الفرس » 
مستديرة هاما أو مدببة قليلا . وكانت هذه المقود فى معظم الأحان ميكفكة عا كن كدت 
إنوانات السجد طا بع من الملال والميبة . أما النارات فكانت بنى فى معفم الأحيان من 
الآجر على شكل دج صابع تعلوه شرفات كا مئان النشار ثم رج أصثرمئة دح . 

وفى جوانب البرج أو النارة صفوف من النوافذ ذات المليات الممارية الجيلة . وكانت 
النارة تشيد عادة فى وسط المهة القابلة لا.وان القبلة ؛ ولكنها كانت تقوم يحوار جدار الحراب 
فى جامع تنمل (أشكل “9؟) . وجما لاحظ أن بعض الجوامع فى أنحاء العالم الإسلاى لها مئذنتان 
أو ثلاث أو أربع ؛ وللكن مساجد المغرب ليس لما إلا مأذنة واحدة . 

وخير مثال لهذه المنارات منارة الكتبية فى ءر! كش . وكانت الحاريب تءلوها قبة فوق 


مد اا اسه 


( شكل ؟7 ) فى إنوان القلة امم تنمل بعد ترهيمه 
مقرنصات »كا كانت توجهات الساجد تفخم فى معظم الأحيان عظلة من الهشب تبرز فوقها 
وككننا أن تقول بوجه عام إن الساجدفى الغرب كانت تتألف من سحن داخقى واسع تحف 
نه البوالك وفى وسطه فسقية . وقد بن بالنبات والشجيراتك! تكسى جدران الأروقة 
بالفسيفساء وى بعض الأحيان بألواح القاشائى . 


دما ل 


وأدخل سلطان اللوحدن يعمو ب المنصور بناء الدرسة فى الغرب والأنداس فى مهاءة القرن 
النامن المحرئ ( 3 م( ولكن المدارس فى تلك البلاد ظلت وقفا على التدريسن و 0 
عمارتها على تصمم الساجد أى تأثير . واشدبرت مدينة فس بكثرة ما شيّد فها من الدارس 
على بد بنى مين فى القرن الثامن المحرى (15م) . وكانت كل اللدارس فى المغرب وقفا على 
تدريس الذهبالالك فم تكن نت حاجة للتقكير فى تصمم يساعد على جمع الطلاب لغير هذا 
الذهب . وكآان تصمم الدارس محمّقًا للغرض الادى 28 » فكانت تشتمل غالبا على عدبة غرف 
للطلاب وعلى قاعة كبيرة إلدرس . وكان بناء الدرسة من طابقين وى وسطه تمن مكشوف 
فيه فسقية أو حوض ماء 5 وكانت بعص المدارس متصلة الساحد المجاوزة لما 4 نيما كان البعمض 
الآخر مستقلا وله محرايه ومنارنه 5 والواقم أن م ماق المدارس المغربية إعا هو ما فمها من 
زخارف غنية . 
ومن ضروب الماثر الغربية القملة بالدرسة الزاوية . وكانت تبنى لتعلم أتباع طريقة 
من الطرق الدينية إلى حانب ضرع ولى مرن أولياء الله » فكانت مجمع بين الدرسة 
والضر ع والحانقاة : 

وانتشرت فى بلاد القرئ لزن الأواء ؛ ومعظم لقانم مها حتى الآن لا يرجع إلى قرون 
مضت ؛ ولكن يظهر من أساوب بنائه وقبته أنه منقول عن قباب أو أضرحة أقدم عهدا . 
وأ كبر أنواع هذه القبور اننشارا بوجد فى قرافات اللدن وعلى مقرية م نأنوامها . ويتأاف من 
قبة نصف كرية على قاعدة مكعبة » وقد تفصلهما رقبة تقوم عليها القبة . وقد تكون جدران 
القاعدة مفتوحة من الحواب بوساطة عقود على هيئة حدوة الفرس ٠‏ 

ول تكن قبور الأمراء مختلفة كل الاختلاف عن قبور الأولياء ؛ وللكنها كانتأ كغر 
لقامة ٠‏ وقد اختفت قبور.ماوك غرناطة » وكذلك قبور ماوك بى سين فى فاس فلم ببق مها 
. إلا أطلال مبمثرة . ولكن قبور الإشراف السعديين فى عاك لاتزال قاعة . ومى رجع 
إلى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة (11 -17 م) وتتألف من دن وعدة 
أضرحة وتمتاز ,زخارفها الثنية (شكل 274 78) . ٠‏ 

أما المائر المدئية فقدكان نصيها من العنابة ضئْيلا فى عصر الرابطين ؛ إذ كانوا ما ذكرنا 
أهل بساطة وتقشف وحروب . وكان مقرب فى عس| كشن يسعى دار الأمة ؛ ولكن ل يكن 
له شأن كبير من الناحية المعارية . وكذلك انصرفت عناءة الموحدين إلى المائر الدينية 

)م 
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(شكل 75 ) زخارف حصية فى ضرع العديين عراكش من القرن ٠١‏ ه5١‏ م) 
| كثر من القصور » فلا حب إن كنالا نعرف عن قصورثم شيا » الاهم إلا بعض الأطلال 
من مقرثم فى اشبياية . ا ظ 
لكن :وسل: إليّنا امال فالتر امن قضوو ملوك: الأتدلين :نهو قسن الراء موَاسمْ 
«الجراء 6 مشتق من « بنى الأحر » وثم بنو نصر الذين كانوا يحكون غرناطة بين عالى 
وكد وباحم م (؟8؟١‏ - 1:99 م) » وقيل أيضا إن أضله الثرية الجراء التى عتاز مبا 
التل الذى شيد عايه القصر . وقيل كذلك إن جزءا من القلاع الجاورة لقصر الجراء كان 
يعرف منذ مهاءة القرن الثالك المحرى ( 5 م ) بام « المدينة الجراء» . 
وميا يكن من لحن نقد بدأ تشبيد هذا القصر فى القرن السابع المجرى ( 15 م) 
وترجع من اران إلى القرن التاسع ؛ ولكن معظمها يرجع إلى القرن الثامن ( ١8‏ م) 


( شكل 7١‏ ) حن السباع: بقصر الخراء 


سعد 41 سم 


د 


وينسب إلى وسف الأول بين عاى سيا وهه/ا ه 1١00:(‏ وغؤه؟1 ) ويحمد المامس بين 
عابى ما ولام( وها وها م) . وقوام هذا القصر ثلانة أقسام : الأول هو 
« الشو ر» الذى يعقد فيه اللك محلسه ويصرف أمور دولته ويسدع ظلامات رعاياه » والثاتى 
قم الاستقبالات الرسمية ويشمل. الدبو ان وقاعة العرش» والثالك قسم الحرمم ويضم امسا كن 
الخاصة بالملوك ونسائهم 1 

ومن أبدع أجز اء هذا القصر حوش الريحان وتطل على فسقية هذا الموش قاعة العدل 
وقاعة السفراء الداخلة فى رج قارش (شكز ١1١‏ ) . ويتصل مبذا المزء من القصر من 
السباع ( شكل . وهو أوسع مافى القصر شهرة . وقد ينى فى منتصف القرن الثامن 
المحرى ( 14م ) . وفى وسطه فسقية رخامية من عدة أدواض » أ كبرها قانم على تماثيل 
سباع من الرخام عددها أثنااعشر . ولست هذه السباع متقّنة الصناعة » وإعا مى محوارة 
عن الطبيعة » شأن الفنون الإسلامية فى. تصوير الكائنات الحية أو تحسيمها . 

وأرض الصحن مقسومة أربع مناطق مغطاة بالرمل وتفصلها اوحات من الرخام . وطوله 
بحو" متراء وععرضه. نحو 15 مثرا . وحيظ به بوائك ذات عقود ثامة الذائرة فها نقوش 
بديمة ودقيقة » والساحة التى تعلوها مخرمة . وتقوم هذه البوائك على أعمدة ممشوقة وضعت 
انين اثنين أو ثلانة ثلانة أو أربمة أربمة . ولا بكاد الوسف يحكق اونا قل البوا 3 
والأعمدة من “رؤة زخرفية آنة فى الدقة والإبداع ولانيساوتها إلاما نشاهده فى قاعة الاختين 
(شكل 77) وقاعة بنى سراج . وها القاعتان اللتان تطلان على هذا الصحن ٠‏ 

وهانان القاعتان غنيتان جدا بز خارف المقر نصات والنقوش النباتية والكتابات العربية . 
ومن الأحزاء الطريقة فى قصر الجراء السجد الصُنير والجام . أما السجد قمارته وزخارفه 
تشبه ساثر أجزاء القصر . والجام فيه غرفة أولى ذات مسنطبتين رخاميتين تتوسطهما فسقية 
رغامية يحيط مها أربعة أعمدة من الرصس تحمل سقّذا » فى دوره العلوى شرفات . وهذه القاعة 
غئية جدا النقوش الذهبة والحصية . أما قاعة اجام الداخلية فبسيطة الزخرفة نسبيا وفها قبة 
من الحص بها قتحات للنور متت عليها طم من الاج . وفى هذه القاعة. حوضان يسير 
إلهما الماء فى أقنية تتصل بالحبل . : 

ومن أنفم أجزاء القصر قاعة السراء فإن إنداع الطراز الغربى مثل فى نقوش جدرانها . 
وف قينها الحشبية ذات النقوش المذهبة وفى نوافذها الجيلة . 

واللاحظ بوجه عام أن قصر الجراء. ليس له تصميم مقصود وإعا تدل أجزاؤه الختلفة على 
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رشعل 79 ) زنافذة بقاعة الأختين فى قصر الجراء 


أنها أشيقت من حين إلى 
آخر ندون أن .تؤلف 
وحدة كاملة متناسية 
التوزيم . وفضلا عن 
ذلك فإن الغال على هذا 
اتش هر الأمرات ف 
الزخرفة وليست العنابة 
عتانة البناء » فلايجب إذا 
دمت ابعش الأجزاء 
وأصلحت أو بنى غيرها 
عرفا يان 

وعلى مقر بة من قصر 
الجراء آثار قصر صغير 
آخر كان موك غرناطة 
يقضون فيه فص لالصيف 
وهوجنة العريف أوجنان 
العريف ( جتراليف) . 


دولاو 


( شكل 74 ) ردهة فى قصر جنة العريف بغرناطة 


وقد يكون ا وعم هذا القصر إلى بداية القرن التاسع المجرى 


(14م) .ولا زال 


بعض أَجَرَائه القدعة قاعة . وهو نبكان قر تتخلله غدران الاء تنحدر 


إليه من الحبل ا اماد اط ل رساي لاحك يس ا 
وقوا مكل حديقة منْها بحيرة كبيرة مستطيلة من الرخام حولما نافور رات الما . ويشرف على هذا 
الستان إيوان وقصر سنير للحريم لا يختلقان كثيرا فى طراذ البناء والرخرفة ا تمرفه ف 


قصر الجراء ( شكل 78) . 


ومما ؤسف له أن قصور ببى عرين فى ما كش وقصور بنى حفص فى لونس ) بق مما 


ومن النال الترية الى الم سيا ف البقور انط 000 5 
أبو بوسف يعقوب النصور ف القرن السابع الحجرى (15 م) . وقد اشهر يمثلم مساحته 


١ 0-7‏ اسهد 


وججال عمارته وزخارفه فضلا عن حسن استعدادانه الصحية . 

وكان بناء الجامات فى الطراز الغرنى - كا كان قبل ذلك فى الطراز الأموى - متأترا 

بأساليب بنائها عند الروما . فكان قوام الام قاعة رئيسية لملع املاس تقال 

ال #نائتعانرومق وفها قبة تقوم على أعمدة . أما القاعتان الأخربا إن للماء ذى الحرارة 
المتوسطة داف ة10مع7 والماء الحار 3102:3010© فكان سقف كل م على هيئة : قبو نصعف 
اسطوانى وفهما فتحات صغيرة ينفذ منها الضوء . ا 

أما الأسواق والقيسريات فى الطراز الغربى فكان يضمها حى مستقل على مقربة من 
السحد الجامع . ولا تزال بعض أجزائها قائمة فى :ونس ورجع إلى القرنين السابع والثامن 
بمد الحجرة ( ١4 - ٠‏ م) وكان ستفها من أقبية طويلة نصف اسطوانية ومصنوعة من 
الأجر وتحملها أعمدة رشيقة . 

أما الأسوار والحصون والقلاع فى هذا الطراز فلسنا نعرف منها فى عصر الرابطين شيئا 
يستحق الذكر . بها شيدت الأسوار والقلاع فى عصر الوحدين وظلت الأساليب المنتعملة 
فى.بناتها متبمة طوال الزمن الذى ازدهس فيه الطراز الغرلى . كلت ت الأبراج الضدعة بحل 
الأبراج المستدبرة وزادت العناية بإبراز الأبواب وزخرفتها وقل بناء الحدران بحجارة النحت 
بها زاد الإقبال على استمال الدبش والدقشوم فى تشييد الحدران . أما العقد الفضل فكان 
العقد الحدوى الكسور . 

ومن الأسوار الى رجم معظم أجزائها إلى عصر الوحدين أشو ار مدينة تأمسان ومدينة 
فاص القديعة ومدينة مس اكش . وكان لمدينة الرباط سور حصن » نواته رباط -- كا يتبين 
من امم الدينة -- ثم حلت محله قلمة (قصية) تسقط منحدراتها رأسيا مو الحيط الأطلسى 
ولما بابان كبيران بعدهما ردهتان تقوم فوق كل منهما قبة . ولا .زال هذان البابإن قاكين إلى 
اليوم . ولا بزال فى مدينة طليطلة جزء من سورها الإسلاتى وفيه بإب يرجح أنه برجع إلى 
مهابة القرن الحامس الحجرى ١١(‏ م) ولكن دخلت عليه فى العصور التالية إصلاحات 
جوهرية . ويعرف هذا الياب باسم باب الشمس لم5 اعل ماعنا (شكل 5) . وينسسب 
إلى طراز الدجنين الذى سيأ الكلام عليه 

ومن الأسوار التى 'ترجم إلى عصر بنى عمين فى عا كش سور مدينة فاس المديدة 
وسور مدينة شلا فى ضواحى الرباط عرااكش . على أن أعظم تلك الأسوار شأنا سور الحلة 
النصورة التى شيدت على أواب مدينة تلسان بين عانى 8" و”١/ام‏ (هة؟١ا‏ - ؟:18م) . 


١*1‏ د 


(شكل 98 ) باب الشمس له5 اع4 165)8ا1 فى طليطاة 

على أن أول ما يحب ملاحظته فى الطراز المفرنى هو الإسرزاف فى زخرفة الماثر . ولم يظهر 
هذا الإسراف فى عصر الوحدين ظهورا ناما » وإعا كان وانحا كل الوضوح فى عمائر 
القرن الثامن المجرى ( 15 م ) . وهى الماثر التى تعرف أحيانا بإسم طرا زاحخراء لأن المروف 
أن الفنانين كانوا يستقدمون من غرناطة إلى سائر الدن الأندلسية وللفربية فنقلوا إلها 
الأساليب, الفنية التي عرفوها فى قصر الجراء . والعنصر الفنى الأول فى هذا الطراز الذى 
ينسي إلى قصر الجراء هو تغطية المساحات بالزخارف التى بلغت ف الغنى والدقة والتنويم حدا 
يسعحق الإجاب . وكانت كل العناصر الممارية الأخرى ثانوية بالنسبة إلى تلك الزخارف 
الدقيقة ولا سما ما كان منها تحفورا فق الحص أو مصنوعا منه . وكان للمقرنصات شأن عظم 
فى زخارف هذا الطراز » كا امتازت أيضا بتكرار شارة ماوك غرناطة - ومى عبارة 


ا 


( شك ) منظار دا<لى فى كنيسة مارية البيضاء أو السكنيس الموودى فى طالعللة 
«لاثان إلا الله » > .وبعض الزخارف الكتابية اط الحكوق ذى المحروف 
المنشابكة والمقودة . 
ؤمن الأساليب الذنية التم_لة بالطراز الغربى طراز الدجنين :3زء81:0 . والدجنوق ثم 
المسامون الذن عاشوا فى الدن الإسبانية بعد أن استردها المسيحيون . وعمل الفنانون من 
أولتك المساهين على الاحتفاظ بقسط وافر من أساليهم الذنية الوروثة ولكنهى أدخلوا عللها 
بعض التمديل امناسب لذوق الحكام السيحيين . ولل١‏ كان سقوط المدن الإسبانية فى بد 
السيخيين حدث فى أوقات مختلفة فإن طراز الدجنين غير مقيسد بفترة :معينة ولكنه عثل 
عرخلة فى تطور الفن الإسبانى من الطراز الغرنى إلى الطرز التى سادت منذ عصر النهضة . 
ومن أبدع الماثر التى تنسب إلى عصر المدجنين فى طليطلة كنيسان للهود لا .زالان 
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( شكل )38١‏ زخارف الحدران فى كنيس الاتقال عدينة طليطلة 


قاعين إلى اليوم . وبرجم أقدمهما إلى مهابة القرن الساذس ال محرى ( ؟١‏ م ) ويعرف اليوم 
بأسم كنيسة مارية البيضاء 313068 دا دعام ماد لأنه أصبح كنيسة مسيحية ى 
القرن التاسع المجرى ( 16 م) . وقوام هذا الكنيس قاعة كبيرة ذات أعمدة قواعدها 
منرينة بالقاشاتى ( الزليج ) وتقوم علها عقود حدوبه (شكر 6١‏ ) يملها كبيرة الشبه 
بالساجد التي شيّدت فى عصر الوحدين . أما التكنيس الآخر فيرجع إلى النصف الثالى من 
المرن الثامن المحرى ( غ١‏ م ).و يعرف يأسم كنيس الاتتال ماأعسدآ1 اعل معمعقماة 
وقوامه قاعة طويلة تكتاز مطلائها الحصى ذى الزخارف التى محمم بين الرسوم والمتاصر اممارنة 
الإسلامية والقوطية فضلا عن الكتايات المبرءة ( شكل )48١‏ . 1 

وبعد أن سقطت قرطبة فى بد السيحيين أصبح السحد الجامع كئيسة وأضيفت إليه ' 
بعض العتاصر المارية وشيّد له مدذل رئسى جديد وتظهر فى كل هذه الإضافات 
الجديدة الزخارف والأساليب الفنية التى نعرفها فى طراز قصر الجراء » والتى تبدو واشحة 
فى بناء من أجل المار التى تنس إلى طراز الدجنين وهو القصر 8163731 الشهور ق 


إشبيلية (شكل .)١54‏ 


العائر فى الطراز الصفوى 


استطاع الشاه اسماعيل أن يقبض على زمام السلطة إبران وأن يؤسس فنها سنة 807 هم 
(؟١16‏ م) الأسرة الصفوية » نسبة إلى الشيخ صنى ألدين أحد الأولياء فى مدينة أردبيل . 
وه أؤلى الأسرات التى أصصبح الذهب الشيعى فى عهدها الذهب الرستى للدولة الإبرانية . 
وكان طبيعيا ألا يتركها المئانيون - وم أبطال الجنس الترى والذهب السنى - آمنة فى 
أملاكها المترامية الأطراف ؟ ققامت بين الممانيين والإرانيين حروب » اتهت باستيلاء 
الترك على الجزء الفربى من أملاك الدولة الصفوية ؟ واضطر الإبرانيون إلى أن يقيموا داخل 
حدودثم الطبيعية » وأن يعنوا بتقاايدهم الوطنية القدعة فيبءثوا فى البلاد نهضة إبرانية حقة » 
وصلت مها فى الميدان الثقافى إلى ذروة تقدمبا » ولا سما فى عصر الشاه عباس ال كبر . 

وقد زاد عدد الراكز الفنية فى إإران » وكانت تبريز عاصمة الأسرة فى البدابة ؛ فممل 
فها أعلام الحطاطين والذهدبين والصورن والجلدن . وأثسر نشاطهم فى ميادن فنية أخرى » 
فامتد نفوذثم إلى تصمم الفسيفساء المزفية التى كانت تزين جدران المائر وقباها . ثم نقل 
الشاه عباس مقر الحم إلى إصفهان فى نبابة القرن العاشر المجرى ( 1١‏ م) وعنى بتجميلها 
وإقامة الطرق المعبدة » فأصبحت هذه المدينة من أزهر مدن الشرق . 

على أن خلفاء الشاه عباس ل يلبثوا أن انصرفوا إلى الاستهداد والخلاعة » فاستطاعت 
الدولة الممانية أن نحتل إقلم العراق» وكان من أملاك الصفويين إلىسنة 44 ١٠١ه‏ (2؟15م) » 
م استولى السلطان العمائى مراد الرابع على بشداد وضم بلاد العراق إلى الدولة العمانية » 
بعد أن قامت فيه على يد الإبرانيين أضرحة نمة لكبار رحال الشيعة . 

وأخذت عوامل الضعف تدب فى الدولة الصفوءة . ثم نار علمها الأفمان فى عهد الشاه 
حسين وهزموه سنة: 1١8‏ ه ( 1755 م ) وسقطت إصفهان فى بدمم . فكان هذا الحادث 
إيذانا بسقوط الصفويين » وإن كان بعض إصامبه ظلوا بمد ذلك يحكون نحو عشر سنين 
فى إقلم مازندران جنونى بحر قزوين . 

وكانت العناية كبيرة ببناء الأضرحة فى المصر الضفوى » فتعددت أشكالمها . وانقشر 
فى غربى إبران و ع » قوامه ردهة يلما .ناء طويل تملوه قبة . نيما ذاع فى شرقها 'وع 
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( شكل. 8١‏ ) منظر فى مسجد الشاه باصفهان من القرن 11١‏ ه(7١‏ م) 
ومن أبدع المائر التى تنسب إلى الطراز الصفوى ضري وحامع الشيخ صق الدين بأردبيل 
وقد ندى” فى تشيده فى مهاءة القرن العاشر المحرى (15م) وتم فى منتصف القرن التالى . 
ويتألف هذا الضشرع من مدخل ضخم نايه حديقة مستطيلة توصله إلى البانى التى حيط بفناء 
داخلى 2 يهم إلى ساره الجامع القديم .وهو مشامن الشكل فيه سدعة عر عمودا من لكشب 
وفيه حنيات لانوافذ ولا محراب له وإعا تقع القبلة ف ايحاه مدذله . وإل عين الفناء ضرح 
م . 4 د 5-5 
الشييخ صق الدين وجواره مبو من الاحر »ىق ا الابسسر عمد كبير مدبب تعلوه حلية من 
القرنصات ؛ وف الهو عدد من النوافد » فوقها و نحا زخارف من الفسيفساء الحزفية . وإلى 


نين ا 


( شكل 38 ) مدجد فى مدينة قم بابران 


حانب الفر عم بناء دو قبة فوق عنقى مخض وهو فصر الصينى أو اللورسيلين ) حبنى 
خانة ) » الذى شيد فى القرن الحادى عشر المحرى (17 م) لتحفظ فيه مموعة اللزف 
التى يفخر مها الضرح . وكانت جدران هذا البناء مغطاة زاءات <شبية فها رفوف وطاقات 
غتلنة الشكل والحجم توضم فيا الأواتى اللزفية المينة . 

ومن ننم الساجذ الصذوية مسجد الشاه فى إصذهان ؛ فهو عتاز بامتداده وضخامته 
(شكل 17 ) وجال مخطيطه وغنى زخارفه الداخاية ( شكل 25 ).. على الرغم من أن إبوانانه 
الثلائة غير متصلة » ما يذقد البناء شيئا من الار تباط والمّاسك . ومنها أيضا مسحد كبير فى 
0 مم ) شكل د ). | 

أما المدارس الآرانية ف المصر الصفوى فاعظمها مدرسة مادرشاه 6 إصفهان 0 وقد 
شيدت فى عصر الشاه سلطان حسين فى بدابة القرن الثاتى عشر المخرى (18 م) . وقوامها 
من مستطيل حوله أربعة إبوانات فى طابقين » ويضم كل إنوان عددا كبيرا من القاءات . 
وفى إيوان القبلة قاعة كبيرة عليها قبة ( شكل 26 ) . 

وأقيءت لأة الشيعة أضرحة عظيءة فى العراق ولا سها فى كربلاء والنجف وساعا . 
وكلها من طراز المائر الصفوية ولا تزال إلى اليوم مقصد الحاج من الشيعة . ومن تلك 
الأضرحة مشهد الكاظمين فى بنداد . وقد أتمه الشاه اسعاعيل الصذوى فى بدابة القرن العاشر 


قفن - 


(شكل 4 ) قبة مدرسة مادرشاه باصفهان » مؤرخة من سنة ١١55‏ ه(14اام) 

وان النل الاية فى الستر' الفبدوف فلن الفسيفساء المزفية ذات الألوان الجياة 
ورسوم الزهور والفرو ع النباتية اليديمة مما أكسها طابما خاصا نحل فيه ما للايرانيين من 
ووق ججيل وغرام بالآن ودرابة عا للآلوان الحادية اللمؤتلفة من سحر وحاذبية . 

على أن الطراز الصفوى عنى على المصوص بالتصور و,تخطيط الدن وتشييد الرافق 
العامة . ويتتحل ذلك فى إصفهان» التى عمل العاء عاض الأ كز وجكانازء عل يليا الماثر 
النخمة الى حيط عيدانها التوسط « ميدان شاه » » فذلا عن الحدائر والأشجار الثرو 
فى الطرقات الطويلة العبدة » مما جعل تلك المدينة آية فى الحسن والنعاام 0 
وصف الرحالة الفرننى حان شاردان 015هدات سجوز ( ١1718 - ١148‏ ) الذى زارها فى 
عصرها الذهى » وأحب يقصورها الأنيئة الشيدة فى الحدائق الذنا ذات د الفسقيات اليلة . 

وكانت القصور الصذوية صئيرة وقوام معظمها قاعة "كبيرة عظيمة الارتفاع بحف مها قاعات 
عكيزة السك فى طابقين . ومن أشهر تلك القصور قصر جهل ستون وقدر هشت مهشت 
وقصر آينه خاله » وقدوصف الأوربيون الذن زاروا إبران فى ذلك العصر ما شاهدوه من 
قصور » فأطنبوا فى ذكر مافها من أدلة الترف والنسم وحسن الذوق وذ كروا سقوفها الدقيقة 
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واللوحات الصورة على جدراءهاءوالثاث الفاخر فى قاعانها » وأشاروا إلى القاءعات التى كانت 
هيأ فى جدرانها طاقات لوضع الأوانى الحزفية الجيلة » على نحو قصر الصينى فى ضرع الشيخ 
صف الدن بأردبيل”. 

وكان أعلام المصورين فما بين القرنين التاسع والحادى عشر بعد الهجزة (18 --317ام) 
يستخدمون أحيانا فى زخرفة جدران القصور وسقوفها بالصور والرسوم . وفضلا عن ذلك 
هد اننصمك ارا والتنوعات التقينة ”هن المندزان. + وسقت النوافد المشرة من 
الحشب أو المعدن ؛ وزينت بالرسوم الحندسية وملئت بالحزف أو الحص والإحاج . أما الإخارف 
فقد أقبل الفنانون على زخرفتها بالصور والرسوم على « اللآكيه » . 

وكانت جدران القصور فى القرن ااثانى عشر المحرى (18 م) :ن بلوحات زيتية كبيرة 
تغطى الإطارات أو البانوهات التى تناسها على الحدران . وكانت الاساليب الغنية فى نقشس 
هذه اللوحات تشهد بتأئرها بالأساليب الفنية الغربية والهندية وكانت تكثر فى موضوعاتها 
رسوم الزهور والفاكهة والفسقيات والمناظر الطبيعية . وقد ظن بعض مؤرخى الفنون أمها 
كانت بريشة فنانين غربيين من ذوى الواهب العادية تزحوا إلى إران ليظهروا فا دلا من 
العيش فى بلادم وحمل منافسة ليسوا أهلا لما ؛ ولكن هذا القول مردود إلى <د كبير 
بوجود إمضاءات مصورين إرانيين على بعض هذه اللوحات . ومن ذلك عشر أوحات فى 
مموعة المرحوم الذكتور على إراهم باشا بالقاهرة . وعى بالزيت ومساحة كل منها 1486 6< 
٠‏ ستتيمترا أو أ كثر بقليل وبعضها مؤرخ سنة 1١4٠‏ ه(1758 م) وعليه إمضاء 
المصور زن العاءدين . 

وقد وصل الصناع الفنانون فى إران فما بين القرنين العاشر والثانى عشر بعد المحرة 
(15 - ما م) إلى الإبداع فى استخدام الزحَارف الحصية فى القصور والبيوت وإلى تاوينها 
فى دقة وتنوع فأصبحت تشبه رسوم الصور والصفحات المذهبة فى ال#طوطات التى تنسب 
إلى ذلك القصر . 

وعنى الصفونون بِتشِييد الأسواق والخانات فى الذن السكبرى والطرقات التجارية 


الرئيسية . ومن الأسواق الإرانية الشهيرة أسواق إصفهان وشيراز وقاشان . 


العائر فى الطراز المندى اللمغولى 


بعد أن فتح السادون جزءا كبيرا من الحند تقلص نفوذم قبا ول يبن هم إلا الحزء 
الفربى » إلى أن أتيح للإمبراطور بابر حفيد تيمورلنك أن عد لطاله وأنْ يفتح دهلى وأجرا 
سنة 48# ه (1855 ) فأسست على بديه إمبراطورية الفول النندية التى حكنت الهند بين 
عاى 8ه و86/ا؟1م ( 1655 ح لاقم ) . 

وقد نشأ فى ظل هذه الأسرة الطراز المندى الإسلاى . وقوامه الأساليب الفنية الهندية 
القدعة وما دخل علمها من أشَاليب فنية فى العصر الإسلامى . وقد تأثرت الهند الإسلامية 
الطرز الإبرانية تأثرا كبيرا حتى رأى كثير من مؤرخى الفن أن الأساليب الفنية الإسلامية 
ف الهند منذ عصر المنود الثول جزء من الطراز الصفوى الإبراتى . ولكن الواقع أن المائر 
إلى قامت فى الهند فما بين القرنين العاشر والثانى عشر بعد الهجرة (15 -هام) 
احتفظت بظواهر معارية خاصة وتطورت تطورا مستقلا عن الماثر الإبرانية . 

وقد انتاز عصر الأباطرة أ كبر وجها تحير وشاه جهان ,إزدهار فن العارة وسار الفئون . 
ات البركة داعرا وم يسم ور سكي لثم امور ابعل 

وامتازت المارة الممندية الاسلامية بالأضر حة الفخمة . وان ها ناج محل الذى شيده 
الإمبراطور شاه جهان فى أجرا ازوجته ممتاز محل ( شكلى 26 و65 ) بين عنى ٠١9‏ 
وده١٠ه(0١15‏ -6كام)ء ويقع فى حديقة كبيره على بر جمنة وعليه كسوة من 
المر محم يتباين وها مع لون المائر الجاورة له وى من الحجر الرمل الأخر . وتبدو التأثيرات 
الإرانية فى واجهة هذا الفريح. . أما شكل ااقبة وإمالة الأركان وهيئة 3 الأراج الأربعة 
والتفاصيل العارية والزخرفية داخل الضريح فعلها كلها الطابع المندى الوامفح . 
العجيب أن فى هذا الضرح دقة فى النسب المارءة وجالا فى العناصر 0 5 
جعل بعض مورخى الفن من الأوربيين يظنون أن الذى أشرف على تصميمه وبنائه مبندس 
أوربى . كأن التوفيق إلى مثل هذا النجاح المارى وقف على الأوربيين ! ! 

ومن الأضرحة الهندية الشهورة ضريح تمود عادل شاه فى بيجابور وبرجع إلى نحو 
سنة ٠١970‏ ه ( 1530) وعتاز بأن أراجه الأربمة متصلة تماما تحدران البناء وفى كل مها 
ا سبع طبقات من النوافذ تخفف قليلا من ضخامة القبة التى يبلغ قطرها يحو تمانيا وثلائين مترأ . 
)06 


اعمس 


( شكل 86 ) تاج حل يهدينة أجرا 

أما الساجد الهندية فى هذا الطراز فقد امتازت بامتداد مساحتها وبإنفصال أجزائها بعضها 
عن بعض حتى يكاد ذلك يفقدها شيئا من الوحدة والقَاسك .. ومن أشهر تلك المساجد الجامع 
الكبير فى بيجابور ويرجم إلى منتصف القرن العاشر المجرى ١3(‏ م( . وقوامه قاعة كبرى 
علها قبة كبيرة وحولحا قباب صغيرة فوق أركان القاعة . وتتاز معظٍ الساحد الجندية 
تمداخلها الكبيرة التى تبدو كأنها أبنية قائمة بذاتها . وكان بعضها يشيد على ردوة منبسطة 
كا ترى فى مسجد الجمة دهلى وهو مسحد عظم الامتداد ججيل النسب ( شكل 18) وله 
مدخل كير ذو ثلاث طبقات وردهة. نحف بها منارنان رشيقتان وخلفها حرم السحد » 
تعلوه قبة بصلية كبيرة يحف مها قبتان أصغر قليلا ممها ؛ وبلاط هذا الحرم من الرخام 
الامض والامود:: 

وأسس الإمبراطور أ كبر عاجعة جديدة ع فتتح ور سكرى . وكان يحيط بها من ثلاث 
جهات سور كبير طوله خسة كياومترات » وتطل من المهة الرابعة على بحيرة صناعية . وشيّدت 


اوسا 


(شكل 86) قير ممتاز محل فى داخل ناج محل عدينة أجرا 


فها قصور ثفمة ودور للحكومة ومساجد وأسواق . وكان مسحدها الجامع من الرخام النق 
الناصم البياض. . ولكن حدث أن انتقات الحكومة بعد ذلك إلى لاهور ودب الحراب إلى 
فتح بور سكرى » فظات من المائر الأثرية غير المستعملة إلى وقتنا هذا . ويبدو من مباى 
هذه الدينة أنه لم برامى فى تخطيطها وحدة عامة وإنها شي د كل بناء منها مستقلا عن غيره . 
ومن هذه الباتى « الدبوان العام » وقوامه مس طبقات مدرجة تضيق كا ارتفعنا . ومنها 
:« الدوان الحاص » للاستقبالات اللكية الخاصة وهو بناء مربع من طابقين له أربعة أبواب 
وأعمدة .تعلوها مقرنصات تحمل السقف (شكل 7ه) . وتبدو من الحارج فى أركان البناء 
أرنع قناب صغيرة .. ؤقد كانت هذه الظلاهرة المارية الأخير ة من مميزات القصور الهندية 
بوجة عام ١‏ 

ومن آثار الإمبراطور أ كير قلمة أجرا الشيدة بالمجر الرملى الأحمر ولمل أعظم أجزائها 
الباب الكبير المعروف بامم باب دهيلى . وببدو فى بناء هذه القلعة لجع بين الأساليب الفنية 
الإبرابية والأساليب المندة الحلية . 

ورجع إلى عصر الإمبراطور شاء جهان (/ا١٠‏ 7 1١594‏ ه2 ١5154‏ --م4ه50١1)‏ 
أعظ المائر وأحسنها ذوقا . وحسبنا أن الرحالة الأمانى البرت متدازلر واوا00ة81 امعطم 
الى زار الحند سنة 1194 أتحب عدينة أجرا أشد إتحاب - ول تكن دمل الجديدة قد 


2 


(شكل ١مى)‏ 1 الديوان الحاس عدينة فتح بورسكرى 
شيدت بعد - وأغار إلى نظافة طرقها واتساعها وإلى أن بنضها كان منطى بالأقبية الرغم 
من طوله . وكتب أن كل نوع من التجارة كان له شار ع أو حى خاص » وأن الدينة 
كانت تم ثمانين خانا للتحار الأغراب كان معظمها ذا ثلاث طبقات وكان يتبع كلا منها عدد 
المدينة كها شاهد وفها وفى ضو احبها عددا كبيرا من قور الأعيان والراحات » وأعظمها 
القصور الأمبراطورية الحصنة ندق فوقه قنطزة متحركة . 


3 سن الأمبراطور شاه دهان مديئة دهل الحديدة أو «شاه جهان آناد « وكانت هذه 


شتكل 48 ) بهو فى القصر الامبراطورى بمدينة دهعل 

الضاحية الجيلة تبدو كأنها قلعة بسبب سورها امارج المرتفع ذى البرجين الكبيرين والبايين 

المتظيمين الطلّين على مبر ججنه . وأقام الأمبراطور قصره الفخر فى هذه الضاحية وحوله 

سائر البيوت والقصور فى الدينة على هيئة هلال . ومن أبدع أجزاء هذا القصر « الدبوان 
الخاص » وله ستف منبسط على أ كتاف مربعة وعقود مقضصة ( شكل همد ) . 

وكان الإقبال عظلما » فى عصر الإمبراطور أ كير » على استمال الحجر الرملى الأجمر 

فى تشييد الماثر الكبيرة . ثم فضسّل الفنانون بعد ذلك الألوان الحادثة نسبياً فنطيت الأحجار 


2 


بطبقة من البص الزخرف بالرسوم النقوشة بالألوان . وذاع فى القرن الحادى عشر الححرى 
(127م) أسلوب جديد قوامه كسوة الجدران بالرمص ك اننشرت النوافذ والأسوجة 
الدقيقية الصنوعة من الرمس الفرغ على نحو ما ترى فى «تاج عمل » ( شكل حم ). 
وعرفت أساليب أخزى مثل تغطية الجدران بطبقة من الرص الطمم بأحجار نفيسة أخرى م 
أرى فى فاعة الاستقبال بقصر دهلى » ومثل رسم الوضوعءات الرخرفية الختلفة بوساطة قطع 
من الزجاج التعدد الألوان على أرض من الجص . ولنكن اللاحظ بوجه عام أن, الفنانين 
الهنود لم يقباوا على كسوة الجدران بلوحات التاشانى . 


العائر فى الطراز العماتى 


فى بدابة القرن الثامن المحرى ١5(‏ م) أغار الفول على دولة السلاجقة فى آسيا السغرى 
وأفلحوا فى القضاء علها » وأفاد من ذلك عمّان بن أرطغرل جد الأتراك الممانيين ؛ فاستقل 
المقاطعة التى كان السلاجقة قد أقطعو | أناه إياها . وهكذا قامت الدولة الممّانية . وعملت بعد 
ذلك على مد سلطانها فى آسيا الصغرى ثم فى البلقان » فسقطت اليب ولى ثم أدرنة وتقدم الممّاثيون 
فى أراضى البلغار والضرب ووصاوا إلى مهر الطونة بعد التغلب على كل الحيوش التحالفة التى 
أرادت الوقوف فى سبيلهم . ثم توجوا انتصارامهم يفتح القسطنطينية سنة /81ه ه (861١م)‏ 
وقضوا ذلك على الدولة البيز نطية وتم لحم إخضاع البوسنة والصرب والورة وألبانيا والقرم 
فأضبحت شبه جزبرة البلقان جزءا من امبراطور ينهم العظيمة . 

ثم انحه الممّانيون فى فتوحاتهم إلى الشرق والحنوب فبسطوا سلطائهم على بلاد الحزيرة 
والشام ومصر وما لبثوا أن اتخذوا لقب الخلافة الإسلامية وخضعت لحم جزيرة العرب وأمتد 
نفوذم إلى ثعالى أفريقية . وزادت هيبة الدولة المانية وازدهرت الفنون فيها ٠‏ 

ولكن دب الشعف إلى هذه الإمبراطورية من مهابة القرن الثاتى عشر المحرى (18م) . 
وعمل الروس على الإفادة من ذلك بحمابة الشعوب المسيحية الأرتودكسية التى كانت مضع 
للائراك فى البلقان وبالسعى للاستيلاء على القسطنطينية والسيطرة على المضايق للوسول إلى 
البحر المتو سط ٠‏ وشهد القرن الماخنى تفكك الإمتراطورنه الممانية وزوال سلطانبها عن معظم 
أملا كها الأوربية . 

وقد انتشر الطراز الترى فى الأقالم الإسلامية التى فتحها المنانيون . والظاهر أن 

الراك ساروا على سنة معروفة فى البلاد التى فتحوها فكانوا ينقلون إلى استانبول بعض 
أعلام الصناع والغنانين منها » وينقلون إللها من بلادهم صناعا وفنانين ليحاوأ حلهم . وقد حدث 
ذلك فى مصر »ء إذ بعث ااسلطان سلم إلى استانبول خبة من « أرباب الصنائع من كل فن » 
ولكن ان إياس (ج ص ؟؟1 ) أضاف إلى حديث تقلهم العيارة الآتية : « وقيل إن 
السلطان سلم شاه لا أخذ من مصر هؤلاء الجاعة أحشر غيرمم من اسطنبول يقيمون بحصر 
عوضا عن الدن خرجوا مها . وقيل إن هذه عادة عندثم إذا فتحوا جهة أخذوا من أهلهاجاعة 
عضون إلى بلادثم ويحضرون من بلادثم جاعة يقيمون فى تلك الديئة عوضًا عن الجاعة 
الذين يأخذونهم » . 


اوسا 


وطبيعى أن العاثر الدينية الممانية كانت فى نداءة أمسها حلقة انتقال من الطراز السلجحوق 
إلى الطراز الممانى الذى ازدهه فى اسثانبول وانتشر منها إلى سائر أقطار الإمبراطورية 
الممانية . ويبدو ذلك جلياً فى الساجد التى شيدت ف بروسة ف القرن الشامن الهجرى 
(14م) » وعلى رأسها أواو جامع الذى يرجع إلى مهابة هذا القرن . وقوام تلك المساجد أروقة 
فنها أ كتاف وعلها قباب صغيرة وبدخل النور إلى السجد من نوفذ فى عنق كل قبة . أما 
الساجد الصئيرة فكانت تتألف من فاعة كبيرة علها قبة وتسبق القاعة ردهة مسقوفة . 

ولكن عمارة الموامع الكبرى تأثرت يعد ذال بريد الاسوقنا يعد آن أسويفة سيدا : 
ويبدو ذلك واناً فى المحمدءة أو مسجد يمد الفاح الذى شيّد بين على لالكمء “الى م 
([1314-15 م) وكان مخطيطه ينسب إلى الهندس اليونانى كريستو دولوس » ولكن 
هذه النسبة أصبحت موضع شك بعد الدراسات الحديثة فى هذا الشأن » ولا سما أن هذا 
السجد - مع تأثره بمارة أياصوفيا ‏ وثيق الصلة بكل الأساليب المعمارية التى عمرفها الترك 
منذ المصر السلجوق » و يستبعد أن يكون مثل ذلك الهندس اليونانى مشبعا بتلك الأسالي 
إلى الحد الذى يبدو فى مخطيط هذا اللسجد . وعلى كل حال فقد تقل مبندس « المحمدية » 
عن عمارة أياصوفيا نظام القبة وأنصاف القبة والتصمم التعامد كا أنه صمدر اللسجد بصحن 
كير ذى فسقية وددور فيه رواق ذو عقود وقباب . ١‏ 

ومن الساجد التركية التى تأئرت بمارة أياصوفيا تأثراً كبيراً مسجد السلطان بإيزيد 
الثانى الذى بناه الهندس خير الدن بين على 4١5‏ وا لقه ( 16١1١‏ -1607م) . ولهذا 
رواقان حانبيان - مثل أياصوفيا - وعلى كل مهما أربع قباب صفيرة . وله منارنان . 
ممشوقتان احدر شكلهما من المآذن السلحوقية . 

ولكن المصر الذحى للمارة الممانية كان على بد المهندس سنان فى القرن العاشر المجرى 
)1١(‏ . وقد ولد سنان فى نهاة القرن التاسع الحجرى (16م) بالأناضول . وذاع صيته 
فى حلة تركية على إقلم ولاخيا » إذ وكل إليه عمل قنطرة كبيرة على بر الطونة وكان التوفيق .| 
حليفه فى هذا الشروع . ولكنه منذ ذلك المين كرس حياته الطويلة للمارة وأشرف على 
تشييد شتى الأبنية فى استانبول فى غيرها من الدن التركية وسائر الأقطار الممانية . ومات 
بعد أن نيف على القَانين ودفن فى الضري الذى كان قد أعده لنفسه بحوار خامع السلمانية 
الذى يعد أبدع منشآنه . ولاشك فى أنه طبع عصره بطابع نبوغه وأساليبه فى المارة . 
وتتحلى مراحل نشاطه فى ثلاث عمائر تمثل نشأته الفنية "م شبابه ثم ١‏ كمال نبوغه . ومى 


ب لم1 سم 


( بشكل وم ) داخل مسد السامانية فى استانبؤل 


مستحد شهزاده 3 مسيحد السلطان سلمان ) السلمانية ( باستانبول ذاغذا مسعدلك الساطان 
سلجم ) السليمية ) ف أدرنة 59 قرأه 2 مسحددل شهزاده يتأثر بتخايط معدل )0 الجمدبة « 
ولكنه ينجح فى أن يكسب القية وداخل المسحد طابعا من اركاقة وخال الشهن: .. أما 
فى السلمائية فإنه يتأثر بتخطيط أناصوفيا والباءزيدية . وتضم السامانية سمأ خارجيا تم 
/ السحد نقسه (شكل هم ثم حديقة فا رةه 4 وبحمعها كلها سدور واجحد تقوم حوله المباق 


متنا سه 


التابعة لما كالدرسة والجاماب ومطمم الفقراء والكتبة . وعتاز السجد نفسه بالا كتفاء 
بقبة رئيسية كبرى يحف بها نصفا قبة أصغر حجماً ويخر ج من كل منهما نصف قبة أخرى 
'صئيرة . أما فى مسجد « السليمية © فى أدرنه فإن سنان أظهر أقصى عبقريته فى إقامة القبة 
الضخمة على تمانية أ كتاف كبيرة وفى الأكثار من النوافذ والفتحات لتخفف من ضغط 


البناء وثقل مظهره . 
0 لسئان تأثير كبير فى تطور المارة العمانية ؛ فقد نسج على منواله الهندسون 
وظهرت شخصيته فى الأجيال التالية . ومن الساجد التى تشهد مبذا الأثر البالغ جامع 


السلطان أحمد الأول باستانبول . وهو مثال طيب للهساجد العمانية بل إنه من أججل مساجد 
الأستانة وأنفمها . وتدل الكتاءة التاريخية التقوشة على أحد أنوابه على أنه شيّد بين على 
عاتى ٠١١8‏ و56١٠‏ هم( 15.9 - 1115 م) . أما مبندسه فهو ممد أغا أشهر.الماريين 
الترك ؛ بمد سنان باشا وداود أغا ٠‏ ويقع هذا السجد جنونى أياصوفيا وشرق ميدان السبق 
الببزنطى القدم . وله سور متفم يحيط به من ثلاث جهات ؛ وف السور خسة أواب» 
ثلانة منْها تؤدى إلى من المسجد واثنان إلى قاعة الصلاة . أما الصسحن ففناء كبير يسبق 
السجد » وتحيط ه أربعة أروقة ذات عقود مولة على أعمدة من الحرانيت »ولا يجان 
رخامية دات مقرنصات وفوقها حو ثلاثين قبة صغيرة . وفى وسط السحن ميضأة سداسية 
الششكل وتقوم على ستة أعمدة . وأ كبر الأبواب التى تؤدى إلى السحن هو الذى يتوسط 
الجنب الغربى ويظهر فيه التأثر بالأساليب الفنية الإبرانية » والبابإن الآخران فأصغر منه 
ولكنهما من الطراز نفسه . وداخل السجد مستطيل » طول ضلعيه 54 مترا و»الامترا . 
1 وتتوسطه قبة كبيرة مثمولة على أربعة عقود مديبة 2 تتىء على أربعة أ كتاف ضخمة تشبه 
الأعمدة فى شكلها الأسطوانى ذى التجاويف ويحف بالقبة أريمة أنصاف قباب » ىكل جهة 
نصف قبة . فضلا عن أن كل ركن من أركان السحد مغطى بقبةَ صغيرة . ودور فى ثلاث 
جوانب من النحد ثلانة أروقة ص تفعة توم على أعمدة ٠.‏ وق القباب والحدران عدد وافر 
منالنوافذ يحلب إلى حزم السحد ضوءاً وافرا بزيده أببة ونقامة . والجدران مغط.اة بالقاشانى. 
الأزرق والأخضر إلى النوافذ المليا . أما الحراب والنبر فن الرمص وزخارفها فاخرة جدا . 
ويحف الحراب تعمدانان كبيران . وللمسجد ست مآذن عالية وممشوقة ( شكل )3١‏ . 
ويقال إن الساطان أجد كان بريد أن بي مسجده هذا مسحد أناصوفيا » فكان له ما أراد 
وشيدت لسجده قبة أعفظم فقي أاصوفيا ٠‏ كا يقال إن رحال الدين اعترضوا على اتخاده 


ل ه8١‏ مسمد 


( شكل 5٠‏ ) فى من مسجد يد على بالقاهرة 


ست مآ ذن للسجده . وهو عدد لا يسمح به إلا للكعبة الشريفة » فاضطر إلى أن يأعس ببناء 
مثذنة سابعة لاسكعية . 

وكثيرا ما كان يلحق بالمساجد الكبيرة إلتى يشيدها السلاطين «ترية» لأفراد أسرتهم . 
وكانت هذه الترية قاعة ذات قبة ولتكن لم يكن لما فى ممم الأحيان شأن ممارى كبير . 
كا كان يلحق بثلك المساجد أيضا مكتبة أو مدرسة أو مام أو مطعم للفقراء أو مستشق 
أو ان ؛ وقد م بنا أن حول « السلمانية » فى استانبول عددا كبيرا من هذه الاحقات . 

ومن أمثلة المساجد التركية الطراز الجامع الذى شيده تمد على باشا الكبير فى قلعة الحبل 
القاهمة . وقد بدىء فى إنشائه سئة 45؟1 م ( ٠+ى1‏ م ) على بد الهندس الترى .وسف 
وشثاق : فنسج فى تصميمه على منوال تصمم <امع الساطان أحمد فى استانبول . ويسبق 
السجد من الجهة الغربية #ءن مربع تقريبا (*6 ا 8ه مترا ) :دور حوله أربعة أروقة ذات 
عقود مخولة على أعمدة رخامية وفوقها قباب صغيرة «خطاة بألواح من الرصاص ومنقوشة من 
الداخل . وتتوسط الصحن ( شك" ٠١‏ ) قبة تقوم على ثمانية أعمدة رخامية تؤلف مثمنا 


خوقه رفرف ذو زخارف بارزة » وتغم هذه القبة قبة أخرى أصفر مها » وعى مثمنة ومصنوعة 


اوعد 


من الرخام أيصا وعلها نقوش بإرزة تمثل عناقيد عنب فضلاعن شر يط من السكتابة فيه الآآنة 
إلكرعة : «ياأيها الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة فافسلوا وجوهك وأبديم إلى الرافق 
وامسحوا دوس وأرجلم إلى الكعبين » وفيه أيضا الحديث الشريف «الوضوء 
ملاح الؤمن »© . ْ 

أما القسم الشرق من اليناء ؛ وهو يبت الصلاة » فربع ( ضلعه 4١‏ مترا ) تتوسطه قبة 
#طرها ١؟‏ مترا وارتفاعها 07 مترا ومحملها أربعة عقود كبيرة على أربعة أ كتاف مربعة 
(شكل 9١‏ ) وحف بالقبة أربعة أنصاف قباب ونضف قبة أقل ارتفاءا فوق الخراب . وفى 
كل ركن من أركان الريع قبة أخرى صغيرة . والقبة الكبيرة وأنضاف القباب محلاة 
رارف بارزة مذهبة . وجدران السجد وال كتاف الأربمة مغطاة بالرخام إلى ازتفاع ١١مترط‏ . 
وخلف الباب النرنى الؤدى إلى السحن دك الؤذنين » محملها ثمانية أعمدة رخامية'فؤقها 
عقود . ومحراب السجد من الرخام أيضًا . والمنير .القديم من الحشب الل بالنقوش الذهبة 
ولكن هناك منيرا رخاميا جديدا أقم بأم جلالة الك فاروق .. أما الثذنتان فرشيقتان 
وارتفاع كل منْهما حو 84 مترا وتقعان فى طرف الوإجهة الغربية للصحن . 

أما المائر المدنية فى الطراز التركى فنها المانات . ولم تكن تتبع الأساوب السلحوق » 
بل تطورت من الحانات المملوكية فكان قواعبا من كبير حيط به أروقة ذات عقود وتم . 
قاعات فى عدة طبقات وكانت قاعات الطابق الأرضى للمخازن والذؤاب أما قاءات الطبقات 
العليا فكانت للسكنى . ومن أمثلة هذه الخانات خان ايبك فى بروسة من القرن التاسع 
المحرى ( 16 م) . ومنها عدة خانات فى استانبول من القرن العاشر . ومنها كذلك خان 
أسعد بأشا فى دمشق ويرجم إلى القرن الثالى عشر المحرى ١8(‏ م) وعتاز بقباءه الضْحخمة . 

ومن المائر المدنية التى عنى مها العمانيون الأسبلة فقد كانوا يشيدونها أحيانا على هيثة 
أبثية رشيقة غنية بالزخرفة وفى جوانها تضليعات وتجاويف ونقوش ومقرنصات وزخارف 
بارزة ٠‏ ومن أبدع تلك الأسبلة ما شيّدة السلطان أحد الثالك فى بعض أحياء استانبول ‏ 

أما الأسواق فكانت سلسلة من مربمات على كل منها قبة صفيرة . وكانت الحمّامات 
مشتقة فى مخطيطها من الجامات الكلاسيكية . وأعفظم تلك الجامات امات قابلجة فى بروسة 
ويرجم أقدمها إلى القن الثامن الحجرى ( 18 م ) . 

وتما يؤسف له أن القصور القدعة التى شيدها آل عمّان فى بروسة وف أدرنه ل( ببق منها 
شىء . أما السراى القدعة فى استاننول فقد كانت منفصلة عن الدينة بسور من الحجر ذق 


و[ شكل ١‏ ) داخل 


فى الا 
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سالوعولسم 


أبراج وأبواب وكانت فى البداية تنقسم إلى أجزاء ثلاثه يحي كل منها بفناء مكشوف . ولكن 
ما دخل على هذا القصر من تعديل وإضافة غير معالم هذا /التقسم إلى حد ما . ومن أقدم 
أجزائها « جيني لق كوشك » الذى شيد سنة 4178ه (1435م) على بد الهندس الإبراى 
الأصل كال الدن . وقوام مخطيطة شكل متعامد داخل مربع مع بروز حنية فى أحد أشلاع 
الربع . وتقوم فى وسطه قبة وفى أركانه قاءات كبيرة وفى مقدمته مهو ذو أعمدة . 

أما البيوت الخاصة فكانت تتألف من عدة طبقات » يضم الطابق الأول منها غرف 
الاستقبال أما الطبقات الأخرى فلافراد الأسرة . ولكن دور الأثرياء كانت تتألف من 
قسمين أو ثلانة : الأول للاستقبال (سلاملك ) والثانى للحريم (الحرماك) وقد يضاف إلمبما 
قسم ثالث للخدم واللحقات . وكان أمم أجزاء تلك البيوت القاءات المؤلفة من أقسام ثلانة 
متفعة عن أرض المتبة حو ثلث متر . وكانت الرخارف والقصمم متأثرة بالطراز الماوى فى 
مصر والشام . ومن أثم العناصر الممارية والزخرفية فى بيوت العصر العمانى الفسقية فى الصحن 
والقاءات الواسعة ذات السقوف الحشبية الرتفعة والمحلاة بالزخارف المندسية والنباتية الصبوغة 
والمزانات والكسوات الخشبية وعلبا أبيات الشعر وزخارف الفسيفساء الرخامية والرخارف 
المؤافة من الأحجار التمددة الألوان . 

واللاحظ فى زخرفة المائر الممّانية «وجه عام أمها مشتقة إلى حد كبير من زخرفة الماثر 
السلجوقية » ولكن التطور فبها واضح . فإن وجهات المائر فقدث فى الطراز الممانى ما كان 
ما من الأهمنية الزخرفية فى الطراز السلجوق » وقل ما فها من زخارف بارزة وتحويفات . 
وأقبل الم نيون على استعال المرمى فى صناعة المتابر والطاقات فى الحدران وغير ذلك مما كان 
يصنع قبل ذلك من اللحشى عادة . ولكن العنابة بالزخاف الجصية ظلت واحة فى 
الطراز العمالى . 1 

على أن التجديد.المظم فى الزخارف الممارية هو استخدام القاشانى لكسوة الحدران فقد 
اختؤى استمال الفسيفساء الخزفية الذى عرفناه فى الطراز السلحوق وخل مله فى بدابة العصر 
المّانى استمال نجحوم من القاشانى ذى الدهان الأزوق والرسوم المذهبة وبلاطات من القاشانى 
التعدد الألوان؟ا ثرى فى عمائر بروسة . ثم ظهرت صناعة القاشاتى فى اسنيك على بد السلطان 
سلم الأول فى بداية القرن العاشر المجرى (15 م) . وكان قد استقدم من تبريز بعض الففانين 
الشتغلين بتصوير الكتب ونذهيمها ورمم الزخارف فمها فساهموا فى رمم الموضوعات الرخرفية 
التى أقبل عليها الحزفيون فى اسنيك والتى كأن من عناصرها رسوم كثيرة قريبة جدا من 


دمع 


الطبيعة وعثل شتى رسوم الزهور فضلا عن عناقيد العف والزمان . 

وكارتف لاتصال الدولة الممانية بأوربا أثر واضح ف الطراز الممانى . فظهر تأثير طواز 
الباروك فى تقويسات السقوف وفى بعض الزخارف النباتية فى الأ بلة التى ترجع إلى عصر 
السلطاتى أحد الشاك بين عاى 1118 1148م ( 3270 ٠6لام)‏ ثم عرف طراز 
الروكوكو الفرنسى فى استانبول بعد منتتضف القرن الثاتى عشر الحجرى ( 8١م‏ ) وأقبل عليه 
القناثون الترك » ولسكنهم احتفظوا بروح طرازثم القوى حتى أممكننا أن نطلق على ماوسلوا 
إليه فى هذا الميدان اسم طراز الروكوكو الترى . وأوضح مايظهر هذا التأئر بطراز الو كوكو 
إعا نراه فى جامع نور عمّانية الذى شيد فى استابنول بين عانى 11511و 1134ه(97/44 - 
لم ) فالصحن الذى يسبق الجامع يلفت النظر بشكفه تصف الدائرى وما فيه من بواك 
كا أن حنية الباب الكبير حل فها زخارف الا كنتس ( شوك اللهود ) ءكوابيل الباروك 
محل القرنصات . 


بعضص العخاصر المعماربة الاسلامية 


الما زب 

كان النى وأسهابه يعلون فى البداءة من غير أذان » م أمى النى مولاه بلالا أن يؤذن 
داعيا إلى الصلاة » فكان بلالا أول مؤذن فى الإسلام » ذؤم أل سطع قاور الس 
وكانت المسباجد الأو لى فى الإسلام بغير مآ ذن . وكان نحدث أحيانا أن مدعو اللؤذن إلى الصلاة. 
من سور المدينة : 

واتخذ السامون اللآذن لأول مرة فى دمشق » عبين أَذْبُوا للصلاة من أراج العبد الوثنى 
القديم الذى قام عل أنقاضه السجدالأموى » وكانت هذه الأبراج الأربمة الأصل الذى بنيت 
على مثاله الآ ذن الاولى فى الإسلام ولا سما فى مصر والشام وبلاد الغرب . 

وعرف السلمون المكان الذى يلق منه الأذان باسم الثذنة أو الصومعة أو المنارة . وكان 
المرب يطلقون على أبراج الزهاد اسم « الصوامع » » ولعل استمال هذه الكلمة الدلالة على 
الآذن راجم إلى أن الآ ذن الأولى فى الشام وغيرها كانت مربعة كأبراج الزهاد . وسرى 
أن طراز هذه الآ ذن الربمةهو الذى عم استماله فى المغرب . وقدظلت الئذية تسمى صومعة 
فى بلاد الغرب حتى الآن . ومن الثريب أن بعض أهل الغرب يسمون الثذنة « عساس 6 
عمنى مكان المراقبة أو اللدسطة » مما يشهد بأن الآذن م تكن تستخدم للاذان سب » بل 
كانت تستعمل للكشف وامراقبة فى بع الأحيان . أما كلة المنارة كانت تطلق فى البداية 
على المكان الذى تشعل فيه النار أو مث منه النور » م أطلقت على الفخارات عامة » وانتقات 
نبا إلى الآ ذن لمشامهتها أراج الفنارات . 

وقد ذهب الماماء فى أصل المآ ذن من الوجهة المارية مذاهب شتى فقيل إمها مشتقة 

من أبراج الكنائس ء أو من أبراج الحراسة والراقبة أو من الغنارات القدعة أو من بعض 

0 العبادة فى المئد وبلاد ل برة والمراق . 

وكان استمال الححر أو الطوب فى بناء الآذن يتوقف ظٌُ مادة البناء المستعملة فى الإقلم 
فنى أسبانيا استعمل الحجر » وفى الغرب غلب استعال الطوب » وفى مصر استعمل الحجر » 
وكذلك استعمل الحجر فى بلاد العرب والشام وآسيا الصترى وبلاد المزيرة . واستخدم 


الاهغ١‏ د 
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(شكن؟؟) 
مئارة الكتبية فى مسا كش. 
الطوب فى العراق.و كذلك غلب استعال الطوب 
فى إبران وأفنانستان .وف الهند استخدم الحجحر 
والطوب على السواء . 


( شكل ؟1) 
وأول إشارة إلى بناء الآذن فى مصر جاءت رسم منارة الجيرالدا بأشييلية 


ف « خطط المقريزى » عند الكلام على إعادة بناء جامع مرو بالفسطاط » فقّد كتب القريزى 
أن الخليفة معاوية أعى الوالى مسادة أن يبنى مموامع . للأذان فبنى مسامة أربع صوامع لهذا 
السجد فى أركانه. الأربمة وقد تهدمت هذه الآذن » فلم يصل إلينا ثىء نا . 

ولكن الثابت أن الكذن الأولى التى شيدها السهون كانت ت أبراجا مربعة وأزن هذا 
الطراز السورى فى بناء الآذن انتقل إلى سائر أمحاء العالم الإسلاى ولاسما بلاد الجزرة ومصر 
وبلاد الغرب والأندلس » “ثم أتيح له البقاء , فى عمنى العالم الإسلاى » ولا .زال الطراز 
السائد فيه؛ فضلا عن وجوده فى الشام ا زاء العام الإسلاى. 

وأقدم « الصوامع » القائمة فى بلاد المثرب مئذئة جامع سيدى عقبة فى القيروان وقد 

يدلفق 


لاعس 


شيدت فى عصر هشام بن عبد اللك , وى - كم م بنا -- رج مربع ضخم يضيق 
قليلا كا ارتفم » وتعاوه شرفات وطابقان بنى أحدها فى عصر متأخر (شكل 5") . ومن أمثلة 
هذا الطراز فى بناء الَآدْن منارة الكتبية فى عس! كثن ( شكل ”9 ) ومثذنة السحد الجامع 
فى إشبيلية » وهى الأن برج الكاتدرائية » وتسمى 01,8108 هاءء ( شكل 59 ) ومثذلة 
حسن فى رباط وترجم ثلاثتها إلى القرن السادس المجرى (الثانى عثير اليلادى) . 
أما فى مصر فقد ذاعت طرز مختلفة من المآذن حتى لمكن اعتبار القاهرة معرضا لمم 
أنواع المآذن اللى عرفتها المارة الإسلامية . وأقدم ما نعرفه من هده الأنواع فى مصر مثذنه 
جامع ابن طولون ( شكل 45 ) » ومى تفع فى الرواق المارجى وتكاد لا تتصل بسائر بناء 
الجامع . وتتألف - كأ مر بنا - من قاعدة مربعة ٠‏ تقوم عللها طبقة اسطوانية عليها أخخرى 
مثمنة . وفضلا عن ذلك فإن عراقها من الخار ج على شكل مدرج حازوتى » وليس لهذه 
. الئذنة نظير إلا فى السجد المامع وفى مسجد أبى دلف عدينة سامرا . وتعرف ااثارة الأولى 
( شكل 4 ) باسم « الملوية » - كا رأينا - وقد فطن علماء الأثار إلى أوجه الشبه بين هذه 
الثلاث والمايد القديمة التى شيدت فى العراق والجزيرة على يد السوعسريين والبابليين » وعررفت 
النارا تباسم ” زيجورات » أو معاءد النار الى كانت للساسانيين وعرفت باسم «آتشكاء © » 
وتقوم على طرفى الوجهة البحرية فى جام الحا ك بالقاهره متذنتان كل مما فوق برج 
يتألف من مكعبين أجوفين يعلو أحدها الآخر (شكل"4) . والحزء العلوى فى الئذنتين يرجم إلى 
عصر الماليك » أما المزء السفلى فيرجم إلىعصر الما 5 بأمس الله ويختاف فى إحدى التذنتين عنه 
فى الأخرى اختلانا بسيطا » فهو فى الثمالية مستديرة » أنا فى الحنوبية فربع ينتعى عثمن . 
وشكل هذه الئذئة الأخيرة يؤذن بالشكل الذى غلب على الآذن الصرءة فى العصور التالية . 
فإن معظم الآذن الى عدت مين ذلك كانت ؤات ظيتاض ثلاث : ربع م مثمن 
ثم ا.سطوانى . وإا تناول التطور الذى حدث بعد العصر الفاطمى النسب بين الأجزاء امختلفة 
سعيا وراء الرشاقة والجال . وقد بلغ هذا التطور أوجه فى نباءة دولة المإليك المراكنة 
ولا سما فى عصر قايتباى ( 8/لم/1 ١ه‏ ه) وقد أصاب الماربون فى عصر ألاليك قسطا ' 
عظما من التوفيق في تحميل الآدن بالطاقات والدلايات ( القرنصات ) » والموذات المضلعة أو 
الستديرة تحملها أ كتاف أو عمد رشيقة » فضلا عن كسوة القمة بالقاشانى وتلبيس بدن, 
الدورة الأولى بالرخام ( أشكال من 4 إلى 3ة) . 
ونشأت عصر فى النصف الثانى من القرن الثامن المحرى ١4(‏ م) منارات ذات رؤوس 


د باع! سه 


(.شغيل 4 ) مكذنة. مدرسة سجر الجاولى ٠‏ 
بالقاهسة [ كايشيه داز اللعارف ] 


( شكل ١5‏ ) فوق : 
رسم تخطيطى لذنة مدرسة 
سنجر الجاولى بالقاهرة » 
وترجم إلى سنة ٠7م‏ 
(ع. د لس ول عام) 
تخت: منار ضرع برقوق 


من سئة١١م-‏ #ام م 


)ماو6٠١--دعغومل(‎ 


(شكل ٠و‏ ) .كذنة فى مديئة الأقصر 
[ كليشيه دار المعارف ] 


حدامع| سه 


( شكل 537 ) مكذنة فى بيت المقدس ( شكل ١8‏ ) مئذنة اللسجد الجامم 
[ كاجشيه دار المعارف ] فى غزة [ كليشيه دار العارف ] 
مردوجة وقد شاعت فى مهابة القرن التاسع وبدابة الماشر . ومن أمثلها مثذنة الفورى فى 
الجامع الأزهر . وامتاز زت هذه الئذية بتابيس القاشانى فى بدن دورمها الثانية . والممروف أن 
رقاب القباب وشم مي الآاذن وبعض الأجز واء فى أبدا: مب بدأت ن تكمى بالقاشالى فى عصر دولة 
الماليك البجرنة ٠:‏ وللغورى ق مسحده بالغور 0 مكدنة ذات أر بعةرو وس وكان لبعض المساجد 
الكبيرة ةف مصر منارنان مثل جا مع الحم ومدرسة السلطان حسن وجامع الؤيد . 
أما فلسطين وشيه <, زبرة العرب فلم يكن لما طراز خاص فى بناء الآذن » فكان التأم 
بالأساليب المصرية ظاهما فى فلسطين “*وذاع بنا ء الكذية المربعة م الثمئة الأضلاع على قاعدة 
مربعة . وشيدت الآذن فى جزرة العرب من الطراز الماوى ثم الطراز زالترك . وكذلك.بنيت 
الآذن فى الشام على الطرز المملي> * ثم التر رك > بعد أن كانت تبى فى البدانة أفرابعة..: 
( شكلى /الة وده ) . 
وفى العراق وبلاد الجزيرة عرف اللمعاربون طرزا مختلفة من اللآذن فشيدوا متذنتى سامرا 
وأنى داف الاتين ظلتا مع منارة ابن طولون فريدتين فى المارة الإسلامية » ثم شيدوا الآذن 


هوا 


وكانت المآذن الأولى فى إبران معظمها 
مثمنالشكل » ثم تلبت المآذن الاسطوانية مند 
القرناالخام سالمحر ى (الحادى عشر الميلادى)» 
وأصبحت تجمل بالزخارف المندسية فى الطوب: 
الثنيدة منه أو بكسوة من القاشانى ( شكل 
١١‏ ) وكانت المئذنة الإبرانية دقيقةالطرف قايلا 
وتنتهى فى أعلاها .ردهة تقوم على دلايات أو 
مقرنصات وتكسها شكل الفنار (شكل38) . 
وقدأصبح لمظر امساجدالإبرانية منذالقرنالتاسع 
الجر ى ( الحامس عشر اليلادى ) مثدنتان 
تحفان بالمدخل ومختى قاعدة كل .منهما خلفه 
إلى بعض المساجد فامبما ظاه تان وتزيدان 
العخل شخامة وارتنانا . وتختاف الآذن 
الإبرانية عر سائر'المآذن الشامية والصرية 
والفربية فى أنبا لاطبقات لما ولا نوافد . 
المثذنة الإبرانية بثاء شاهق مبنى اذانه » وليس 
لهيأ فيه سلا قرة إل روفاك أو عوراك 
يسير فها الؤذن . وفضلا عن ذلك فإن المئذية 
الور انية الاسطوانية الشسكل والشاهقة الارتفاع قداعم استمالما فى إيران منذ القَرن السادس 
: المجرى (الثانى عشر الميلادى) » بها ظلت المآذن فى القسم الغربى من العالم الإسلاتى نوكولة 
. إلى ذوق الأفراد » فكانوا تتصرفون فى تشييدها بعض التصرف فى حدود الطرز السائدة فى 
كل إقلم . ولم تكن المآذن الإإرانية تستخدم فى الأذان بسبب ارتفاعها العظلم » وإعا كان 
الْؤْدْنَ بدعو إلى الصلاة من فوق سطح السجد . 
أما فى الحند فقد ظلت الساجد تشيد بغير مآذن مدة طويلة » م عم استعال امنارات مئذ 
القزن التاسم المحرى ( الخامس عشر اميلادى ) » وسار القوم على سنة الإبرانيين فى ترتييها 
مزيدوجة محيث يكون المسحد مئذنتان مخفان عدخله (شكل هه ) » وكانت المآذن الحندية 
فى ممظلم الأحيان اسطو انية تضي كفا ارتفعت وتزينها شرفات وتضليعات . ومن أجمل اللآذن 


( شكل وه ) مثذنتان فى الهند 


سسدااء68 لد 


المتدية القدعة «قطب منار» فى مسحد قوة الإسلام 
عدينة دهلى القدعة » وقد شيدت للا يبك قطب 
الدن وأتمها خليفته التتمش من سلاطين الهند فى 
بدابة القرن السابع المحرى (الثالك عشر الميلادى) . 
ولعلها أننفم المآذن الإسلامية على الإطلاق . ويملغ 
ارتفاعها هو؟ل7 متراء» وقطر قاعدمبا ١5‏ متراء 
وطبقاتما النلاث السفلية من الحجر الأخرء 
. أما الطبقتان المأوبتان فقد جددنا وها من الرخام 
الأبيض » وفها طبقات من الحجر . وتكسو هذه 
المئذئة تضليعات وعصابات من الكتاءة وأشرظة من 
سائر الزخارف العارءة ( شكل ٠١١‏ ) . 
أما فى آسيا الصغرى فقد زاد الممانيون فى 
ارتفاع المآذن عما عرفه السلاجقة وأصبحت الكذت 
عندثماسطوانيْة وطويلة ممشوقة » تعلوها قة مخروطية 
مدبية » وزاد عدد الآذن فى المساجد التركية بحسب 
أحمينها حتى بلغ ستا فى جام السلطان أحمد فى 
استانبول ( .شكل ١؟)‏ . وقد مس بنا أن الطراز 
الممانى انتشر فى البلاد الإسلامية التى ضمها الترك 
إلى امبراطو ريهم .ومن أبدع المآذن التركية الطراز 
فى مصر مثذنتا حامع مد على بالقامة . 


الدفو 2 


(.شكل ٠٠١‏ ) قطب مئار دهلى 


عرفت المارة الإسلامية أنواءا مختلفة".ن المقود » وكا نكل إقلم من أقالم الإمبراطورية 


الإسلامية يفضل بعض هذه العقود عن البعض الأخر . 


ومن العقود التى أقبل المسلمون على استمالما وجه عام عقد على شكل نعل الفرش 
يلافك 6 - 80156 وهو عقد رتفم مسكزه عن رجلى العقد فيتأاف من قطاع دائرة أ كبر 
من نصف دائرة . وقد شاع استعال هذا العقد فى الأندلس وبلاد الغرب ( شكل )2١‏ . 


ومنها كذلك العقد 
اموس 510 -ع1075ا 
لنفلك 60, ويتألف 
من قوس دار تين ويريد 
انتداؤم عن <ط امتداد 


كتن العقد» واذا يسمى 
.المقد المرتد » وهو يشبه 


د نمل الفرس غير أنه بساك ل بشبة 
عدد نعل كرس غير لحدخبيرهذا الشكل ‏ " 
مدبب الرأس » وقد شاع 

استماله أيضا ف الأندلس 

وبلاد الغبرب ( شكل 

وا ) , 


وعرف اأسامورن 
ذاعم 0أط10 .ويتأات 


من سلسلة عمود صغبرة 


وأقواس متتالية (شكل 
٠ ) 6‏ وكان الإقبال ( شكل ٠.١١‏ ) رسبوم عقود ذوات فصوص 


ل م ال 
الشرب ( شكلى *7 2 7ب فى كنيسة لاسوتيرن ©9ذه50006 12 فرنا ( نحو سنة 
3 0 0 و -| ا ران بتورفولك فى امجلترام(القرن 14م) 

أما المقد الزن باطنه ش 
68 بالقرنصات ققد ذاع استعاله فى الأندلس ولاسما بقصر الجراء وفى بلاد الغرب » 
ولاسما بمدارس بنى عرين فى فاس و بأضرحة سلاطين الأشراف السعديين عرا كثى (شكلى 
فلاو كلا). 

وكان الإقبال فى إيران على عقد مدبب رتفم تحد أمثلة بديمة منه فى مسجد شاه بأمبغهان 
(شكلى 17او5ة) واستعمل هذا العقّد فى بعض المائرالصرية . 


أما لهند فما استعمل فها عقد مقوص ويتألف من منحنيين ممائلين يتكون كن منهما. 
من قوسين أحدها محدب والآخر مقعر ( شكل مى). 


ار 90 

الرفسات أو الدلخات 1 65 حليات معارية تشبه خلايا النحل » 0 د 
المائر مدلاة فى طبقات مصسفوفة بعشما فوق .عض » وتستعمما لازخرفة المار رية أو ع 
من شكل إلى آخر ولاسما من السطح الربع إلى سطح داثرى تقوم عليه القباب 3 7 
ق تعض الأخيان عقاء الكو اليرر كين فين لكل ووراك الادن فى النارات + 

ويظهر أن دده استعال المقرنصات ف المائر الإسلامية برجم إلى.القرن الحامس المحرى 
(١1م)ء‏ ثم أقبل السلمون على استمالما إقبالا عظما حتى صارت من أظهر تميزات العا 
الأسلامية فى واجهات الساجد وفى الآ ذن ونحت القباب وفى تيجان الأعمدة وف السقووف 
االحشبية » ؤاختلفت أشكالما باختلاف الزمان واللكان فى الإمبراطورية الإسلامية . و 4 
استمالالمقرنصاتٍ أو ج عظمتهق قصرالحراء بغرناطة . وكان الأصا ف المقرنصات« الطاقة 
الفردة 0و5 ىر ركن كل ححرة صربعة يراد أن بببى فوقها رقة قبة مستدرة. أو مثامئة 
“متطورت القرنصات عناعفة عدد «حطّابا» . وقد ظلت القرئسات عنصرا رئيسيا المائر 
الإسلامية إلى العصر الحديث . 


ع 


ارو #مرعٌ واللجاير 

استعمل المسلمون فى البداءة أعمدة كانوا ينقلومها من الكنائس والعاند والماثر الخرية 
النى كانت تحملها تلك الأعمدة . وفى جامع عمرو بالفسطاط أمثلة من هذه العمد الختلفة الطرز . 
ثم اتحذالسامو نأعمدة وتيجانامن مبتكراتبهم » فعرفوا الأعمدة ذواتالبدن الاسطواىوذوات 


)١(‏ بظن أنها تعريب لكلمة إعريقية قدعة ء اشتق مها كلات ونومعم» باللاتينية و 26 016,م» 
بالفرنسية و ععنومم بالإتجليزية و دمنسمد! بالألانية . 
(؟) تطلق كلة غاذاءهاهاه ( من لفظ نوناتى عمنى ياقط ) على التحجر الذى ينشأ على شكل أعمدة 
نازلة غير منتظءة وذلك فى بمض الكهوف بفعل الرشح الذى تنتجه مياه *لة بالأملاح الجيزة . على أنهذا 
اللفنظ يطلق على الأعمدة التى تظل مملقة فى سقف الكهوف با تطلق كلة وءاأترعةاماء ( أو الأععدة 
الصاعدة ) على الأعمدة الت تعلو من الأرض . أما المقرنصات أو الدلايات فى فن العارة ففها تقليد 
.لهذا التحجر الطبيعى المعلق . 


5 


البدن الضلع تضليعا حازونيا وذوات البدن الثمن الشكل.وانتشرت الأعمدة الثمنة فى عمائر 
السلطان قايتباى فى مصر » وكانت أضلاعها تزين بالزخارف النبائية الدقيقة . 
أما تيحان الأعمدة فقد عرفوا منها تيحانا بصلية الشكل » وتيجانا تشتمل على صف من 
الوربقات النبائية تتصل فى جربا السفلى ثم تنتشر » فتؤلف صفحة من الزخارف. النباتية 
البديعة » كا عرفوا تيحانا من القرنصات وتيحانا أخرئى على هيئة الناقوس . وكانت تيحان 
الأعمدة تتصل بعضبا ببعض عند بدء العقود برو ابط تخشبية قونة . وكثيرا ما كانت الأجمدة 
تتمنطق بحزام أو حزامين . وعرف الطراز الممانى نوعا من الأعمده امتاز عا فى بدنه من 
« خشخان » أى تقور متعرج أو على هيئة معينات ٠‏ 
واستعمل الإرانيو ن أعمدة من الحشب المذهب ء أبدائها مضلعة ومزينة بمرايا مقطوعة 
ظ على هيئة معينات . ومن دك ما نراه فى قصر جهل ستون الذى شيده الشاه حسين فى مباية 
القرن الحادى عشر المحرى ١7(‏ م )» وقصر آينة خانه باصفهان . 
وكان الهندسونق بعض الأحيان يتجنبوناستعال الأعزده وتيود القت أو البو فى 
على كتاف من البناء ىا نرى فى حامع ابن طولون . على أننا نلاحظ فى هذا الجامع أن أركان 
الأ كتاف قد زبنت بأشكال أعمدة . وكانت الأعمدة الرخامية تستعمل أحيانا فى سمك الحدران 
كأربطة لها » ومن مث ذلك مائراه فى أسوار القاهرة وأنواءبا وجامع الصالح طلائع وجامع 
الظاهر بيبرس . 
وكانت إبران تقبل على استمال الأ كتاف فى العارة أ كثر من سائر أقاليم الامبراطورية 
الإسلامية . 
أما قاعدة العمود الشبورة فى العارة الإسلامية فعلى هيئة اقوس مقلوب الوضع ٠‏ 


القناتب 


أخذ السلمون بناء القباب عن الساسانيين والبيز نطيين والقبظ وأقبلوا على استعالها فى 
الأضرحة حتى أطلق الحزء على لكل وصارت كلة « قية » اسعا الض رح كله . 

وقد انتشرت ف العالم الإسلاى أنواع مختلفة من القباب . ولعل أذدع القباب الإسلامية 
موجودة فى مصر وسوريا . ويرجع أقدمها إلى العصر الفاطمى » وكانت مقرنصانها من حطة 
واحدة فى البداية م تطور إلى حطتين فى القرن السادس المجرى ( ١١‏ م( ودخلها التضليع . 
وفى العضر الابونى زادت الرخارف الحصية فى قواعد القباب . وقد امتازت القباب الصرية 


ال عه| لد 


بارتفاعها وتناسقن أبعادها وبا على سطحها المارجى من زخارف جميلة كن رؤينها من مسافة 

5 . وعمدالمهندسون فى عصر الماليك البحرية إلى زبادة ارتفاع القبة رفع الرقبة التى تقوم 
2 اطق اذامف ر عرفت فى عصن الماليك أنواءا شى مر ٠:‏ القباب » مها نصف 
الكروية والضلعة والبيضاوية » با ل فى أعلاها عنور فوقه مثمئة 
فل قبة متيرة فده . تلكفى قبة الشيخ عبدالله النوى,القرافة الك رقية بالقاهرة .ورجع 
إلى القرن السابع أو الثامن بعد الحجرة ( ١+‏ -- ؛١‏ م ) . وكان مثل هذا التجديد فى بناء 
القياب ينسب إلى عبقربة الفئان الفلورنسى رونلسكى تتاعوع!اعميعءظ8. مرمناأ فى النصف 
الأول من القرن المامس عشر الميلادى . 


كا عرفت مصر القباب المشبية . ولمل أجماها قبة الإمام الشافعى التى أنشأها السلطان 
الأبو فى الاك الغادل سنة 0ه (1911م) ومى قبة خشبية مكسوة بالرصاص وتمتاز بإبداع 
زخارفها وبالشرفات المسلنة فى خارجها . 

ول يكن تحميل القباب يقف عند تقشها من الداخل وتغطية قطبها وجوانها 
بالزخارف والكتابات الكوفية » بل كانت تك 0 أو تكى كلها بالقاشانى كا كان 
شطحها يغطى فى كثير من الأحيان بشبكة من الرخارف النباتية الأنيقة ( شك «ه ) . 


أما فى بلاد الغر ب فد كانت القباب معظمها نصف كروية تقريبا ولم تكن فبها زخارف 
خارجية الانادرا جدا . والواقم أن إقبال المذرب على نشييد القباب لى يكن عظما » وقد عرفت 
بلاد الحزائر نوعا من القباب البيضية الشكل . 


وكانت معظٍ القباب فى إبران بيضية أو بساية الشكل وتغطى بلوحات من القاشانى 
البراق ([شكل 84) . وينسب إلى#رقند نوع من القباب ذو رقبةطويلة وله غطاءانفيبدا تكوير 
القبة من الداخل من عقد شباك الرقبة أما من الخمارج فيبدا عا على مسافة كييرة من عقب الشباك 
الذ كور. وقد عرفت هذة القباب السمرقئدية فى مصرأيضا كا نرى فى قبة مدرسة صرغتمش 
وقبة ونس الدوادار . 

وكانت القباب فى الطراز العمانى على شكل نص ف كرة غير كامل » كا كانت هناك 
معظ. الأحيان قبة رئيسية تحيط مها قباب صغيرة أو أنصاف قباب . 


تت م١‏ ب 


أما فى الهند فكان عدى ااقبة منخفضا فى معظم الكعاق اقكرالقة ةا 


هيئة اللوقس(شكل86) . 
افر ال 


. نلاحظ فى العائرة الإسلامية أن الأم اب المارجية فى الساجد والمبانى الكبيرة توضع 
داخل ححور شاهقة عميقة بعض الءمق قد تكتد إلى ارتفاع النناء كله أو يليه أحيانا »ون 


على مقرنصات أو نصف قبة مموسة . 


التصوير وفنون الكتاب 


عنى السلمون بالخطوظات عناية جملا فا فنية ثمينة ؛ فإن الإنسان إذا أتيح له النظر 
فى مخطوط من الخطوطات الفنية الإيرانية أو التركية أو المندية الإسلامية » لا يكاد يدرى بأى 
ثىء يعجب » أبدقة الزخارف الذهبة وجالها » أم بحاذبية الصور وسحرهاء أم بإبداع الأكوان 
ونضارتها » أم يمال الحط ورشاقته» أم .خارف الحلد ورسومه . وهو فى اللهاية يبحب بكل 
هذه الأشياء يجتمعة » ويذكر صبر الفنانين السامين ومثاءرتبم فى صناعة مثل هذه التحف . 

أما العنائة يحودة االحظ فأمص طبيعى فى الإسلام . وقدكا5 الحطاطون أعظم الفنايين 
مكانة فى العالم الإسلاتى عامة » وفى إبران وتركيا خاصة » لاشتفالهم بكتاية الصاحف » ونسخ 
كتب الأدب والشعر ‏ ولأن رجال الدين كانوا راضين غنهم . ولذا تقدم فن نحسين اللحمط 
وظرْف :قوق الأمراء ووجال النولة فى هذا الغأن ‏ فأعلوًا عل عراء الجيلوطات التكاملة أ 
الفاذج من كتانة المطاطين المشهورين . وكانت أ كثر هذه الْمَاذْج من الايات القرانية 
أو الأدعية أو أبيات الشعر . وجمع منها المواة ال رتقمات (الأالبومات) الفاخرة . وكان الخطاط 
ديل كتابته بامضائه نفرا مخطهء ولأنه يكن حشى كزميله الصورء نقمة ااتعصبين من. 
الفقهاء أو من عامة الشعب . ولذا كانت أسماء الأطاطين معروفة » ما صنفت بعض 
الكتب فى تراجم حيامهم. ول يكن اخيرثم من.الفنانين نصيب من هده العناية . وكان إلىحانب 
هؤلاء الخطاطين نساخون متواضعون يعتون بنسخ مخطوطات أرخص تنا ليستطيع اقتناءها 
من يمحتاج إلمها من رجال العم والادب . 

وظبيعى أن تنكون الصاحف الشريفة ميدانا افن تحويد الحط . وقد كتببا الخطاطون 
فى البداية بفسروب من الحط الكوف الذى تطور على يدهم فى سبيل الدقة والرشاقة والمجال 
الزخرف حتى بلغ أوج عظمته فى القرن الحامس المجرى ( اام أ. وكان أ كبر عون لحم فى 
هذا الصدد طبيعة الحروف العربية وما قهها من تقويس وانبساط واتصال وما تقبله رؤوسها 
وسيقانها من ذول زخرفية وتوريق وترابط : وأقبل القوم فى بلاد الغرب على الكتاءة خط 
ينسب إلهم وله بعض اللخصائص فضلاعن قره من الثلث والنسخ . رلكن اللخطاطين بدأو 
منذ الآرن السادس المجرى فى الانصراف عن كتاءة الصاحف باالحط الكوف » وكتبوها 
بالثلك والنسخ وبضروب أخرى من الخطوط اللينة . ومن الخطوطات التى عنى فها بتجو.د 


الحط بمض دواون الشعر الفارسى والمرنى والترك وبعض كتب الأدعية والصلاة على النى » 
مثلكتاب 9 دلائل الميرات 6 . وقد استعمل المطاطون فى كتابتها ضروبا شتى من الخطوط » 
1م التعليق » و « النستعليق » و« الشكستة » الفارسية والنسخ والغرنى والثلث : 

وكان الأمراء والأثرياء يقبلون على مجويد الحط . وقد نبغ فى هذا اليدان كثير من سلاطين 
آل عان وأإطرة الفول فى المند فضلا عن بعض الأسراء الإبرانيين ولا سها فى عصر 
الدولة.التيمورية . 

وبعت صناعة الورق المي فى المالم الإسلاى » ولا سما فى إبران » واستطاع الإإرانيون 
فى القرن التاسع المخرق [ اماس تن اليلادى ) أن يصنعوا منه أنواعا فاخرة من الحرر 
والكتان » 0 بضغطها و كسامها بعض اله وان وتاميعها » لتليق هدواوين الشعر اللطيفة 
التى كانت تكتب علها بالمطوط الجيلة » ولمزداد علها مباء الرسوم الذهبة والصورالملونة التى 
كانت محل مها تلك المخطوطات . 

الر قيب 

ومن فنون الكتاب التي ازدهرت فى ديار الإسلام فن تزيين المخطوطات » بتذعيب بعض 
صفحاتها أو بتذهيها كلها . 

والممروف أن الخطاط كان يتم كتاءة المخطوط ثاركا فيه الفراغ الذى يطلب منه فى بعض 
الصفحات ثترسم فيه الأشكال النباتية والمندسية الذعبة » أوتنقس فيه موز ذات صلة بنصوص 
معينة فى المخطوط . وقد لا يكون لبعضها أى صلة قريبة به » قيكون الفرض من رحمها يحميل 
الخطوط. لنب : ويكثر ف مكل 00 
يكون موضوعها غاما » كنظر استقبال فى قصر أو منظر طرب أو شراب أو لقاء حييبين . 
فوس إل الناحف والكتبات والجموءات القتية المائنة سضن'عفلوطات ف ثم ها الرضوم 
فى كل الفراغ التروك فى صفحاتها الختلفة » وكان الخطوط يسل بعد ذلك إلى فنان اختصاصى 
فى رسم ال حوامش وتزييهها بالزخارف » ثم ثم إلى آخر لتذهيب هوامشه وسفحاته الأولى وصفحاته 
الأخيرة ودداية فصوله وعناوينه » وغير ذلك من الزخارف التفرقة . وكانت الرسوم النباتية 
والمندسية الذهبة فى الخطوطات تصل إلى أبعد حدوة الاتقان » ولا سما فى القرنين التاسع 
والعاش بعد المحرة (الخامس عشر والسادس عشر بعد اميلاد) » حين بلغت الثاية فى الازان 
والدقة وتوافق الألوان ( شكلى ؟١٠‏ و١٠‏ ) . وكان التذهيب أرفع ذنون الكتاب بعد 


(شكل ٠١١‏ ). صفحة فى مخطوظ من النظومات الس للشاعي نظلاى » كتب إلى 
مدينة تبريز بين عاى 4 حوةع دم (لو+5١1- ١١48‏ ) للشاه طهماسب بيد 
الخضاط شاه عمود النابورى ومحفوظ الآن فى المتحف البريطانى 


يحويد االخط . وكان الصور الذى يتقن فن التذهيب تحرص على أن يضاف إلى اسمه لفظ 
2 مذصب 6 »م أن المؤرخين كان لا يفوتهم أن يتحدثوا عن ججعه بين هذين القنين الرفيعين . 


ولاريب فى أن أعظ الخطوطات القدعة شأنا من الناحية الفنية فى الصاحف التى كانت 


بأدق 


الرسيوم وأبدعها . 
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نت ذهب وكزن 


جد 


ولا يحب فإن تعظم القرآن الكريم كان يبعث كثيرين مرى اافنانين على العنابة 
بتذهيب الصْاحف » وأقبل بعض 8 والعلهاء وكيار رجال الدن والأدب على تعم فن 
0 » وكانت مسأعدمهم عظيمة القيمة للمذهبين '» فارتف هؤلاء كانوا 0 ف 

نهم إلى بعض المواد الثالية الم . وحسبنا أن نرى مموعة الصاحف المينة الحفوظة فى 

1 0 ب المصربة والغنية .زخارفها المذهية التى أنفق علها سلاطين المسامين الأموال الطائلة . 

ومن بديع ماتفخر نه هذه اللكتبة ستة أجزاء من مصحف > كبير ( 60 ا +٠‏ سنتمترا)» 
كبا سنة عا 7 فى همذان الخطاط عبد الله ن تمد بن تمود الهمذانى » للسلطان 
أولهحايتو خدا بنده تمد . وهو من ع القزا جك الكيزة الحجم والتى كانت تقد للأضرحة 
والساجد وكان كل جزء منها يكتب فى اد على <دة . وقد وصل هذا الخطوط اذهب بعد 
ذلك بنحو ثلاثة 'سر عاما إلى الأمير المملوك أنى سعيد سيف الدين بكتور بن عبد الله الساق 
الملكى الناصرى فوقفه على الضرح الذى 5 فى القرافةة جنوك القاهرة . وخط هذا 
الصحف جيل جداً وتشمل صنحاته خجسة سطور فى الصفحة الواحدة بحروف جيلة مذهبة 
ك5 تضم مخبة من الرسوم الذهبة قوامها الأشكال الندسية التداخلة والفروع الثباتية الدقيقة 
( شكل )٠١4‏ . ومما بزيد إتحابنا مبذه الخارف الهندسية أن الإرانين عامة 3 15 ن لم فا 
حمران خاص بل كانوا يقبلون على سائر العنامسر الزخرفية أ كثر من العنصر الحندبى ومع 
ذلك تقد أتقنوها فى هذا الصحف إتقانا عظما . 

ومنذ القرن.التاسع المجرى ( ١18‏ م ) زادت الغنابة بتزيين صفحات بمض الخطوطات » 
فلم يعد التذهيب وقذا على ال « سر لوح » أى الصفحات الأولى » وعلى النجوم الزخرفية التى 
كانوا يسمون الواحدة مها « مسة » وعلى الحامات ( امناطق أو البحور ) التى كان يكتب 
فنها امم صاحب اللخطوط وثارعخ الفراغ منه » بل أصبح ازخرفة ال حوامش شأن كبير » فأقبل 
القوم على تفطيتها برسوم النبات والحيوان وبالرسوم الآدمية فى بعض الأحيان . وقد ذاع هذا 
الضرب من زخرفة المخطوطات ف المصر الصفوى فى إرارت » 5 أصابت الند الإسلامية 
قسطا وافرا من النجاح فيه . ولاغرو فقد قامت مها فنون الكتاب فى عصر الأباطرة الفول 
على . بد أسائزة من الإبرانيين . 

وكانت الرسوم الذهبة فى اللخطوطات بسيطة فى البدابة وقامت على أساس الزخارف 
الماسانية والبيزنطية والقبطية . وعلى ماعرفه السلمون فى كتب السيحيين من أتباع الكئيسة 
الشرقية . وكا نكل هذا واضحا فى اختيار الألوان» وفى الرسوم الحندسية والنباتية » ولكنها 


ا 


المصرية 


( شكل ٠١4‏ ) صفحة مذهبة من مصحف محفوط فى دار الكتب 


ومؤرخ من سنة +١لاه‏ (8١1؟1م)‏ 


تطو رت فى سبيل الاتقان » وغايت علها رسوم النحوم السدسة أو الأمنة ورسوم الفروع 
النباتية المتصلة ورسوم المراوح النحيلة ) الياأت 0 وابدع الذهبون فى اموب جديد ازدهر 


منذ عصبر السلاجقة ؛ وقو امه أن تحاط سطور الكتابة مخطوط دقيقة » وأن تنطى الصفحة 


خارج :هذه المناطق التى تحد ااسطور النباتية . 
وتشهد بعض الخطوطات القينة فى التحف القبطى ف القاهرة وى بعض الجموعات الفنية 


الأحرى بأن تزيين الخطوطات بالرسوم الجيلة وتذهيها لم يكن وقفا على المناحف وكتب 
(1 
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( شكل © ٠١‏ ) صفحة مذهية فى يدابة مخطوط من إتجيل ننخ يدمشق 
سنة 4 7١#‏ مء ويحفوظ الآن بالمتحف القبطى فى القاهسة 


المسافين سب » بل كانت مخطوطات الإتحيل والتوراة والكتب الدينية المسيحية والهودية 
تكتب بضروب جيلة من الخط العربى وتذهب وتزين صفحاتها بالرسوم الحندسية والنبائية 
العربية الظراز . وم الرسوم والزخارف التى عم استعالما بين رجال الفن فى ديار الإسلام من 
هسامين ومسيحيين و-بود . ولعل أندع :لك المخطوطات مخطوط نفيس من الإتحيل » مماوى 


ساس لد 


الطراز » محفوظ فى ااتحف القبطى » نسخ فى دمشق سنة 14 م ١‏ وف أوله صفحتان 
١‏ علهمارسوم هندسية ونبائية مذهبة وفهما بالخط الكو عبارة « الإحيل الطاهر والصباح 
الراهر ينبوع الحياة وسفينة النجاة » ( شكل ). وهذه الزخارف الذهبة لا حتاف 
فى أساومها الفنى عن زخارف الصفحات الذهبة فى الصاحف الملوكية . ومن الطريف فى هذا 
الإتحميل أن شارة الصليب اتمخذت عنصرا زخرفيا فى الرسوم الذهبة ولكها مع ذلك لم مرج 
الصفحة المذهبة عن الطراز الإسلاى البحت . والمق أن الأساوب الفنى الإسلاى لا يبدو ى 
أول المخطوط لغسب ؛ بل إنه ظاهر فى سائر صةحاته » ولا سما فى فواصل الآنات وف الحذائل 
:ؤالرسوم الئناتية والزخارف المندسية التشابكة التى يتألف منها إطار الصفحات . 

وليس غريبا أن يصيب السامون عامة » والإبرانيون والترك خاصة » أبعد حدود التوفيق 
فى تحلية الصفحات بالرسوم وتذهيبها » فإن هذه الفنون الزخرفية تتفق مع ميولى واستعدادثم 
حتى أصبحت زخارف الصفحات الذهبة عاذج تنقل عنها الرسوم فى التحف العدنية والمزفية 
والحصية وفى النسوجات والسحاد . 


السو بر 


أما التصوير فإتنا لا نعرف أن العرب كانوا. يكرهو نه.قبل النصر الإسلااى . ونذاكر 
كفك أن اران لكر ل يات نيدم يعم تسوب لوقت الية أو مل كيل ا 
والآنة النىكان يفهم منها خملاً أن التصوير حرم فى الإسلام مى قوله تعالى فى سورة الائدة : 
« يأمها الذين آمنوا إنما الجر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لملكم تفلنحون » . ولكن الم واقع أن القصود بكلمة «أنصاب» فى رأى الفسرين مى الأحيجار 
المكبيرة 1 و الأصنام التى كان العرب يعبدونها ويقدمون لا القربان . فليس فى هذه الآنة إذن 
أى تحريم للتصوير أو عمل القائيل . 

غير أن رجال الحديث ينسبون إلى النى عليه السلام أحاديث حرم تصوير الخلوقات الحية 
أو عمل تماثيل لما . ولتكن بعض العلداء فى العصر الحاضر يمتقدون أن النى لم يفكر فى 
النعى عن التصوبر وأن التصوير كان مباحا فى خر الإسلام » وأن الأحاديث النسوية إليه فى 
هذا الشأن غير ححيحة » وأنها فى المق لا تمثل إلا الرأى الذى كان سائدا بين رجال الدبن 
فى بداية الثرن الثالك المجرى . وهو المصر الذى كتب فيه صفوة الملماء الذبن. اشتفلوا 


وهال 


على أننا شخصيا نعتقد أن النى عليه البلام . وأن الخلفاء ا(اشدن من بمده » ثم 

اللتمسكين بالدبن من الأمويين والمباسيين هوا عن تصور الكائنات الحية ليحموا السلمين 
من الأصنام والقائيل والصور.التى قد تقود البسطاء إلى نسيان المالق أو إلى اخاذها وساطة 
يتوسل مها إلى الله » أو إلى عبادتها لذاتها . فضلا عن أن الفقهاء كانوا يمتبرون عمل 
الصور والقائيل محاولة غير لائقة لتقليد الحالق عز وجل . أما بعد أن بعد عهد العرب بالوثنية 
وزال خطرها ققد أفنى كثين من العلهاء الحدثين: - كالشيخ عمد عبده والشيخ عبد العزيز 
جاويش - بأن التصور العلمى والفنى لا يتعارض مع تعالم الدين الحنيف . وعلى كل حال 
فان الأحاديث النسوية إلى النى فى تحريم التصوير كان لما أثر لا سبيل إلى إتكاره ؛ سواء 
أ كانت حيحة أم غير "حيحة . 

وقد كانت كراهية التصوير عامة بين رجال الدبن من سنيين وشيعة . ولس ححيحا 
ما كان يظنه بعضن الناس من أن امذهب الشيمئ لا يعترف مبذا التحريم فالواقع أن فى كتب 
الحديث الشيعية أحاديث تحرم التصوير » وأن حك رجال الدبن من الشيعة هو ع آمل 
السنة فى كراهية الصور والمائي" . 

ولكن نحريم التصور فى الإسلام ل يتقض على هذا الفن قضاء ناما » ونظرة إلى تاريخ 
الفنون الإسلامية تقنمنا بأن القوم كانوا فى كثير من الأحيان لا يكترثون مهذا التحريم » 
وأن هذا الهاون كان يحدث فى شتى أقالم الأمبراطورية الإسلامية » فازدهس.فن التصوير 
فى بعضهيا ولا سما فى الأقالم التى كانت لما تقاليد فنية عظيمة فى النحت والتصوير مثل 
إنرلن وغيرها مر البلاد التى تأئرت ما وخضعت فى بعض الفصور لنفوذها الثقافى 
كالهند وتركيا . 

وقد قيل إن العرب ورثوا عن الهود كراهية التصوير » وإن أقل الشعوب الإسلامية 
اكترانا بتحريي التضوير فى الإسلام إعا هى الشعوب غير السامية الأصل » فالأوبيون مثلا . 
كانوا من أبطال الذهب السنى ول ينمهم ذلك من الإقبال على اقتناء التحف المعدنية النفيسة 
ذات الموضوعات الزخرفية الأدمية » ولعل السر فى ذلك أمهم لم يكونوا عربا ساميين » بل 
كانوا كردا . 


19) راجع. ما كتبناه مفصلا عن حَكْ التصوير عند المامين فى تمليقاتنا الفنية فى كتاب ٠‏ التصوير 
عند العرب » للمرحوم أجد تيمور باشاص ١١5 ١١8‏ وفى مقالنا قنولها أه علساأاالهق 156 
عمناونوط ولعو70 فى الخلد السابع من يحلة كلية الآداب بجامعة ذؤاد الأول » «ولنة سلة ١544‏ » 
ص ١‏ ب وآ 


2 0 


وقدكانت إران فى طليعة الأم الإسلامية التى لم يؤر با تحري التصوير تأثير؟ً_كثيراً 
على الرغم من أن الفقهاء فى إبران كانوا يكرهون التصوير والصورين . 
3 وربما كان تحرنم التصوير فى الإسلام من الأسباب التى نستطيع أن ننسب إليها قسطا 
من ججود هذا الفن فى إبران ووقوفه عن التطور فى حريه واستقلال . ولكننا نستتطيع أن . 
تقول بوجه عام إن تأثير التحريم لم يكن ظاهس! فى إيران ظهوره فى سائر الأقالم الإسلامية . 
والواقع أن جل ما تعرفه من التصور الإسلاى برجع إلى إبران » أو إلى الحند وتركيا . 
والعروفٍ أن التصور فى الهند وتركيا قام على أ كتاف مصورين إيرانيين تتاهذ غليهم 
المسورون الهنو د والترك . 

ويرجع تركز التصور الإسلاى فى إرران إلى أن الإبرانيين شمب ميال للفن بفطرنه » 
وإلى أن أ كثر الإبراني نكانوا من ذوى الحيط العقلى الواسع والأفكار الحرة والتسامح اللديني» 
الذين بدهبون إلى أن حرم التتصصوير فى لخر الإسلام كان يتقصد به محارية عبادة الأوثان وإلى أن 
الإبرانيين ورثوا أساليب فنية فى النقش والتصوبر عن إسلافهم » وإلى غير ذلك من الأسباب 
النى لا حال لشرحها هنا . 

بق علينا أن نمرف السبب الذى مكنا أن تنسب إليه جمود التضور الإيرائى وبعده عن 
الطبيعة » بعد أن رأينا أمهما لا برجعان فقط إلى تعالم الدين الإسلاى فى حرم التصوير » 
تك التعالم التى لم يكن لما فى إيرأن تأثير قوى . وتحن نذهب إلى أن السثول عن طبيعة 
القصور الإسلاىغالياً مى الأساليب الفنية التى ورثبا الصورون اأسلمون عن أسلافهم من 
سكان الضبة الإرانية وبلاد الجزيرة والعراق والشرق الأدتى عامة » فإن هؤلاء ل يكن لدمهم 
من الحفلات والألماب الرياضية والناظر الطبيمية والمنابة بالتربية البدنية وتقوية الأجسام 
ما بمكن أن يدفعهم كالاغريق مثلا - إلى دراسة الحسم الإنسانى دراسة متقنة والعمل 
على تضويره » أو صناعة القائيل له مدقة براعى فها صدق كثيل الطبيعة . وحسبنا أن نوازن 
بين تمثال أغريق وتمثال قديم من إران أو العراق أو مصر لندرك الفرق بين الدرستين فى 
الفن : مدرسة الإغريق والفنون الغربية التى اتحدرت مها ونسجت على منو الها » ومدرسة 
الشرق الأدنى والفنون الإسلامية ولا سما الإبرانية التى ورئتها واقتفت آثارها . 

وقصارى القول أن النٍ الإسلاى » بسبب خضوعه لتحريم التصوير وتأثره بالتراث الفنى 
فى البلادالتى قام فا » مخلى عن ميدانين عظيمين من ميادين العبقرية الفنية التى امتازت ببأ 
الفنون الأخرى : ولاسما فنون الغرب التى ورئت الأساليب الفنية الإغريقية . وهذان الميدانان 


د 


هما النحت وتصورر اللوحات الفنية على النحو الذى تعرفه فى الفنون الأوربية وفنون الشرق 
الأقمى . فالتصوير الذى ازده فى إران وتركيا والمند . والذى عرفته بعض الأثالم 
الإسلامية الأخرى » كان فى أ كثر الأحيانموقوفاً على توضيح الكتب وتزيينها » سواء فى 
ذاك الكتب العلمية أو كب التارخ والأدب ودواو:نالشعر وكانت له 5 فنية أصطلاحية 
جمله ميدانا فى التصوير قائما بذاته . أما ماعمرف من التصور بالألوان الائية على الجدران 
( شكل 8 ) فل يكن الإقبال عليه عظا ؛ وكان بعيدا عن صدق تمثيل الطبيعة . 

وفضلا عن ذلك فإن الساجد والأضرحة والماثر الدينية عموماً » وكل ها يتصل مها من 
أناث » وكذلك الصاحف » خلت فى رخارفها من زسوم الكائنات المية”'" ول تكن فها صور 
أُو تماثيل بستعان مها على توضيح تاريخ الإسلام وشرح العقائّد الدينية وسيرة أبطال 
فلقة كا كان الحال فى مذهب الانوية أو اليوذة أو فى الدين السيحى”” . وإن يكن بعض 
الباحثين قد عثروا على مصحف فيه عض الضور27 فإن مثل هذ. الالة نادرة جدا فضلاً عن 
أن هذا السحف لا برجم إلى العصور الوسظى » وإعا هو من القرن الماغى » وككن سيره 
بالتأتر الفنى وبالتسامح الدينى الذى نتج من اختلاط الغرب بالشسرق ومن البمثات الإبرانية 
فى أوربا . 

ولكتنا لا نمتطيع أن ننقى وجود أى تصوير دينى فى الإسلام » فإن بعض الصورين 
الإبرانيين عمد إلى حياة النى وإلى بعض الحوادث المسام فى تاريخ الإسلام فاخن ب 
موضوعات لصوو كانت تشتمل فى بعض الأحيان على رسم النى عليه السلام . بيد أن هذه 
الور ثادرة جدا » ول بحز رضاء الفتهاء ٠فى‏ بوم من الأيام » بلى إن أ كبر الظن أنهم 
كانوا لا يعلمون عنها شيثا » وإلا لا قدر لما أن تع تفيكل أو ننجو من التشويه لا فها من د 
مضاعف » بالتصوير فى حد ذأنه » وبتصوير النى كس قتا عن ذلك . 


٠١١‏ فى جوانب المبر الذى أعس بممله الأمير يلبغا السالمى سنة 1785م للجامع الأقّر حشوات من 
الداخل عليها صوز حيوائات فاطمية الطراز رجح أنها نقلت من مكان آخر واستعملت على ظهرها . ووجد 
أي مدرسة صرعتمش بالفاعرة اوح كبير من الرخام عليه عناقيد عنب بأوراتها وبرأسيه صور حيوانات 
متقابلة . انظر , حمسن .عبد الوهاب : نار المساجد الأثرية يج ١‏ ص ؟لاو158و159. 

(؟) راجم مقالنا « الصور والتقوش والمائيل فى الأضرحة والمساجد الإبرانية » فى العدد ٠٠‏ من 
بحل « الثقاقة » فى ؟١‏ من سبتمير سنة ١84 ٠‏ . وانظر كتابنا « الفنون الإبرانية فى العصر الإصلاى » 
( الطبعة ااثانية ) س 9م . 

(؟) وصفه الأستاذ جوتميل !064191 .© فى عله الدراسات الإسلامية وعفلاع وفك غناوع8 
معتجنو هلها بارين » من صفة ١؟"‏ إلى صحيفة 4 فى المعدد الأول من إعداد سنة 1١991١‏ . 


روا 


ومهما يكن من شىء فقد تكون أقدم صورة للنى جاء ذ كرها فى كتب التاريخ » تلك 
التى رآها فى الصين تاجر عربى اسمه ابن هبار » زار تلك البلاد فى القرن الثالت المتجرى (8م) 
فأطلعه ملكها على صو ركثيرين من الرسل :.منهم نو ح فى السفينة بنجو عن معه» ثم موسى 
فسا عونق ير اليل 6 م عنس وقدركي حماراً والموار .ون معه » شم جمد عليهالسلام وقد 
ركب جلا وأسحابه يحدقون به » وف أرجلهم نمال عدنية من جاود الإبل وفى أوساطهم حبال 
الليف قد علقوا فيا الساويك . ولسنا نعرف هل كانت هذه الصور من صناعة فنانين 
صينيين أو مسامين أو من السيحيين النساطرة » الذين كانت منهم جالية فى الصين منذ القرن 
الأول المجرى (/ام) . 

أما أقدم الصور الدينية فى اللخطوطات الإسلامية فواردة فى مخطوط من المزء الحادى 
عشر من كتاب الأغانى لأى الفرج الإصفهاتى حفوظ فى دار الكتب اسرية ويرجع إلى 
سنة 514 ه (17؟١‏ -- 15١8‏ م) وتمثل الصورة أسقف نحران وعاقبا بين بدى سيدنا 
عمد عليه السلاه2. وهى من مدرسة التصوير التي ازدهرت ف العراق والتى سيأتى الكلام 
علها . وتأق بعد ذلك صور دينية أخرى فى مخطوظ من كتاب حامع التواريخ لرشيد الدين» 
جزاء منه محفوظ فى الجمية الأسيوية اللكية بلندن » والهزء الآخر فى مكتبة جامعة إدنيره.. 
ويرجم هذا المخطوط إلى نحو سنة لام( 180١ ١-٠١‏ م) وهو من مدرسة التصوير 
الإبرانية المنولية . والعروف أن الوزير رشيد الدبن كان ءالا جليلاً ومؤرحاً كبيراً بذل 
الحهود الكبيرة فى تصنيف كتابه «حا مع التواريخ» وجلب إلى تبريز عدداً عظيا من المصورين 
اتوضيح مخطوطات كتاءه وتزييها بصور يبدو فها تأثير الأساليب اافنية السينية والغولية 
والسيحية والحندية . وقد صور لنا أحد هؤلاء الفنانين أو بعضهم » بضع صور غثل حوادث 
مشهورة فى السيرة الثبوية ٠‏ فنرى إحداها تمثل مولد النى عليه السلام وقد كتب عليها : 
« ولادت هاون بادشاه كائنات عليه السلم » ا أخرى راهب حيرا أمام 
النى برى فيه امارات النبوة ويفطن إلى ما سيكون له من عظم الشأن ٠‏ ونشاهد النى فى 
ضورة ة ثالثة مهم بأن رفع بيده الحجر الأسود ليضعه فى جدار له 
قرش أيهم يكون له نفار وضع الحجر فى هذا لكان وحَكَموا عمداً فطلب إلهم ثوباً وضعه 
فيه بيده وأشار على كي ركل قبيلة أن يأخذ بطرف من أطر اف الوب لُماوه ججيعاً إلى ما يحاذى 


(1) انظر ما كتبه الدكتور بشر فارس عن هذه الصورة فى بجلة المجمع العامى المصرى » بالخزء 
اقامن والمغسرين . فإن له الفضل ف العثور عليها وسوف يظهر له بحث يتناول جميع وجوهها . 


لمكم سمس 


موضع الحجر من البناء 3 م رفعه النى ووضعه فى مكانه . كا ترى صورة رابهة عله عليه السلام 
جالسا فى. نار حراء يتلق الوحى » ونحده فى صورة غامسة مع أنى بكر بالفار فى طر مما 
إلى شرب . 

وحمت مخظوط من كتاب الأثار الباقية للبيرونى محفوظ فى جاممة ادنبره ونه صور أخرى 
للنى عليه السلام . ويرجع تار هذا المخطوطإلىسنة /ا* «لام (1007--1808م) . وممايستوقف 
النظر فصوره أن رأ سالنى تحيط به هالة علىالنحو امعروف صورالسيد المسيح والقديسين 
على أن هذه الحالة فقدت معناها فى الفنون الإسلامية » فلم تعد بدل على قدسية ما » وإكا 
استخدمها الفنانون لتميين أعظلم الأشخاص شأناً فى الصورة » من سلطان أو أمير أو ذى 
خيئية أو ما إلى ذلك . وهناك هالة من نور , بشع إلى الحوانبٍ » استخدمها الا, 0 
وللرسل » واستخدمت عند الشيعة غامة 1 أس الإمام على أيضا » نيما ترى فى الصور 
الهندية فالة مستديرة برسعها الفنانون حول رؤوس اللوك والأمراء وبعض القديسين . 

وتمتتخطوط آخر فى كتان ا روطة الهنا محرا برجع إلى سنة* ١٠١١م‏ (ه9ه 1 م). 
وفيه صور بعض حوادت السيرة النبونة . ومنها أسطورة شق صدر النى وهو يم فى البيداء 
عند خمضعتة حايمة السعدية » وهى الأأسطوزة التى تستند إلى المعنى الحرفى للانة القرآ نية : 
« أل نشرح لك صذرك ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك » . وفى هدًا الخطوط صورة 
أخرى تمثل موت أنى جهل فى معركة ددر ء وثالثة تمثل محطم النى الأصنام فى الييت الحرام 
بمد فتحه مكة » وراءسة تمثل حادث غدر خم وهو الذى يقول الشيءة إن النى أوصى .فيه 
بأسرته بعد ححة الوداع وأعلن أن سيدا علياً سيكون خليفة له . 

وفضلاً عن ذلك فإن بعض الؤافات التنوعة فى قصص الأنبياء كن تمل على ضور 
للنى » وقد ومن إلينا مخطوطان منها ؛: وفى كل منهما صورة تمثل أول لقاء يين النى 
والسيدة خديحة : وهناك صور فى بعض مخطوطات أخرئئ 5 وعثل النى عايه السلام جالس] 
بين فريق من الصحاءة وأهل البيت ٠‏ ش 

وهنا يكن من ثىء فقد كثرت فى إران منذ القرن الماشر المجرى ( 15 م) السوو 
التى تمثل النى وسيدنا علياً والحسن والحسين » وترى فى بعضها <ول رأس النى هالة 
مق النور يلب على الظن أنها منقولة عن الحالة البى كانت ترسم حول رأس وذا فى 
الفن المندى . 

على أن أ كثر الصور التى جاء فيها رسم | لنى علية السلام لا تظهر فنها ملامح وجهه بل 


98عهؤ د 
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الست 
( شكل ٠١5‏ ) صورة سيدنا موسى وسيدنا شهيب وابنته فى مخطاوط من 
كتاب تاربع الأنبياء لاسحق إن إبراءم ان منصور ااتيسابورى . محفوط فى 
المسكدية الأهلية ارسي و رجح أنه لتر جم إلى نهاية القرن ١ه‏ (15م) 


أرى عليه تقاباً يحجما اللهم إلا فى الصور القدعة . بل إن بعض الصور المتأخرة كان يكتق 


ففها برمم النى على شكل مموعة من الأشعة بدون جسم أو رأس . ففى الكتبة الأعلية 


كلاسا رت لصا سا ور و امرك انا 


ءازا سا 


ببارس مخطوط من كتاب فارسى منظوم فى سيرة النى والخافاء الراشدين ومؤرخ من 
سسنة 19/8 3غ )وفيه سورة التى من هذا التوع:: 

وقد رمم الصورون المسامون ف بمض الأ<يان صوراً لأنبياء آخرن(شكل١٠)‏ ؛ ولاسما 
سيدنا عيسى عليه السلام . ومن امرجح نهم كانو اى مثل هذهالحالة يتأثر ون بصو رهؤلاءالأنبياء 
فى الخطوطات المسيحية والزدكية » بل إننا تكاد ترى هذا التأثير فى كل الصور التى تتفق . 
مناسبامها فى الديانتين المسيحية والإسلامية . وأما إذا كان ما براه المسدون فى هذا الشأن 
يخالف ما براة الدين المسيحى » ذإن الفنانين السامين براعون تعالم الإسلام . ومن أمثلة ذلك 
بيان امحل الذى ولد فيه السيد السيح عايه السلام » إذ أن القرآن لم بذ كر ولادنه فى أخور » 
وإعا جاء فى سورة مريم « حملته فانتبذت به مكانا قعميا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة 
قالت ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . ذناداها من نحتها ألا يحزنى قد جمل ربك 
حتك سرياً . وهزى إليك يبجذع النخلة تساقط عليك رطباً جني » . 

وهكذا رى أن كراهية التصوير فى الإسلام ل تمنع من ازدهار التصوير غلى بد الإبرانيين 
والهنود والترك » بل لم تمنع الصورين من رسم بعض الموضوعات الدينية بغير أن يتخذوا التصوير 
وسيلة لشر ح عقائد الدين الإسلاى وبغير أن يكون لاةنانين السلمين ماكان للفنانين المسيحيين 
من شعور بأنهم دعامة من دعام الدين وبأن منتجاتهم تساعد على مث روح الصلاح والتقوى 
فى بنى دينهم » والعروف أن بعض النقاد فى الفنوت الغربية يشكون من هذا الاتصال 
الوثيق الى كان بين الفنانين والكنيسة حتى غلب على منتجاتهم الطابع الدينى إلى عصر 
غير بميد . أماه فى الإسلام فإاف المكس صميح . إذ ا رجال الفن متبوذئ من 
الفقهاء.والتديئين . 


لمر رس السو رة.: أو مررت: إقرار 


كان للاسامين إذن تصوير ليس انا أن نقرن بينه وبين التتصوير فى الفنون الآخر ى اللهم 
إلا صور الخطوطات فى العصور القذعة والوسيداة . وعلى الرغر من أن الصور الإسلامية كانت 
كثيرة النشابه فقد نشأت فى الإسلام طرز أو مدارس ف التصوير ء لها مميزامها ويمكن أن 
.فرق ذوو الإلام بالفنون الإسلامية بين منتحات كل مدرسة من هذه المدارس . فالصور 
الى تنسبا إلى :الدرسة -السلحوقية الدروقة يانم 'مدرسة البراق أو منرسة: يقفا 
موجودة فى بض مخطوطات الكتب القدعة الغربية أو الفارسية التى ألفت أو ترجت فى 


الماوم والطب والخيل 
لليكانيكية » ككتاب 2 
الميل الامع بين العلم 
والممل لاحزرى 2 وكتاب 
محائب الخلوقات للقزو ينى . 
كا يميها أيمناً فى بعض 
مخطوطات الكش الأدبية 
ككليلة ودمنة ومقامات 
الحررى . وكانتمنتحات 
هذه الدرسةالعراقيةشرحاً 
للمقن أو ايضاحا له . وكانت نشأنها على بد فنانين من أتباع السكنيسة السيحية الشرقية أو من 
السلمين'الذين تأتروا بأساليهم الفنية أشد التأثير » بعد أن أخذ السامون الفنون والصناءات عن 
أها ل الأمم التى تحوها . وعلى كل حال فإن المدرسة العراقية فى التصوير الإسلاى تمتاز بأنها 
عمربية أ كثر منها إبرانية » فالأشخاص فى منتجامها تلوح علهم مسحة سامية ظاهرة » وتنططى 
وجوههم لحى سود فوقها أنوف قنى » وكثيراً ما ترى فى الصور التى توضح حيل ألى زيد 
اللسروجى ف مقامات الحريرى شيثاً كثيراً من دقة التعبير والمهارة فى تصوير اللجوع . وتمتاز 
منتحات هذه الدرسة بأكاليل النور التى رسعها الغنانون <ول رؤوسالأشخاص » وباللابس 
المزركشة والزينةبالاأزهار » وبااطريق ةالاصطلاحيةالبسيطة التىترسمها الأشجار » وبالملائكة 
ذوى الأأجنحة الدببة » وأ كثر هذه الأساليب الفنية مأخوذ عن الصور التىكان يرقا أتباع 
التكئيسة السيحية الشرقية فى الشام وبلاهالحزيرة ؛ ولكنها ليست بعيدة عن بعض الأساليب 
الأنية التى ازدهرت فى إبران فى ذلك العصر . ومن ذلك أن رسومها تشبه الرسوم الموجودة 
على الحزف الإبرانى العروف باسم « مينالى » والذىكانت مدينة الرى أعظم مسا كر صناعته 
فى القرن السابع المحرى ( 5١م‏ ) . 
ومن أعلام الفنانين الذين قامت على أ لى أ كتافهم هذه الدرسة مسوئران : ها عبد الله ان 
الفضل » ويحى بن مود بن يحى بن الحسسن الواسطى . أما عبد الله بن الفضل فكتب وصور 
سنة 51م ( 1559 ميلادة ) مخطوطاً من كتاب خواص المقاقير ‏ فيه حو ثلائين صورة 
تناوثنها أدى التجار فوزعتها بين المتاحف وامجموءات المختلفة . وأشهرها صورة رجلين » كل 


١‏ شكل ٠,٠١0‏ ) صورة طبيب يضر دواء للسعال من المدرسة 
اللحوقية . فى التحف المترويولتان ينيو بورك 


1د 


مهما حتشحرةويينهما 
ش وعاء حركه أحدهها بعصا 
فى بده وتمثل هذه الصور: 
صتاع الرصاص . وهناك 
صورة أخرى فى المتحف 
الترووليتبان بنيوبورلة 
تعثل طييباً يحضر دواء 
للسعال (شكل )1٠١7‏ . 
كا أن فى متحف اللوة, 
بارس صورة احرف عل 
طبيبا حشر دواء.أومهما 
يكنمن ثىء فإن التأثير 
البزنطى ظاهر اف كل 
هذه الصور التى رقها ١‏ شكل 8م١٠‏ ) صورة موكب فى مخطوط من مقامات الجر رى محفوط 
ا الفضل»فاأ كبر فى المسكتبة الأهاية ارين وبرجم إلى سنة جوع ه) 11م 


الظن أنه كان ا لفئان مسيعحىرنر ف العمراق 43 ولس ددعيك أيه كان مسيحيا اختار الإسلاء 
وتسهى بلسم عبد الله كا يفعل أغلب السيحيين الذن يعتنقون الدين الإسلاى , 


دا ىن تمود بن يحى بن الحسن الواسطى فكتب سنة 584ه ( 1787م ) مخطوطاً 
من مقامات المورى يحفوظا الآن 6 المكتبة الأهاية بباريس (دقم 48 لاه عرلى) 5 واقنه عر 
مالة صورة لتوضيح الحكايات التى ترومبا الحارث بن هام عن.حيل ألى زيد السروجى 
ونوادره . ولارب فى أن هذه التصص والرسوم التى توشحها صور صادقة للحياة الاجناعية 
فى ذلك المصر وسحل ككن أن تستنبط منه البيانات الكثيرة عن العادات واملابس. 
فيه (شكل .)٠١8‏ 

وف دار الكتب الصرية مخطوط به صور من الدرسة العراقية وهو كتاب البيطرة وى 
آخره أنه كتب فى بغداد ستة 0ه ( 4١٠1م‏ ) ويشتمل هذا الخطوط على تسع وثلاثين 
صورة منقوشة ومذهبة ويسودها اللون الأخضر والأزرق والوردى » وأثم موضوعات هسذه 


اجا د 


الور رسوم الميل 
وحدها أو مع سواسها 
( شكل 66 .و9 
صور ابتدائية ليس فا 
من قواعد الذن وأصوله : 
ثى 58 ولكن ١‏ 
مالهذا المخطوط من.عظم 
الشأن يرجم إلى أنه من 
أقدمالخطوطاتالإسلامية | 
ال 0 ْ 
وثمّت مخطوطات ‏ 58 
إيرانية من تباية القرن رش و١٠‏ ) صورة فى مخطوط من: « كتاب البيطرة » محفونا 
فى دار السكتب المصرية وبرجع إلى سنة 8ه (5١١1م)‏ 
8 اغبارها حلقة الاتصال بين الأ اليب الننية فى المدرسة الساجؤقية وفى المدرسة الور 
المثولية التى خلفمها ومن أعظر هذه الخطوطات شأنا كتاب منافع الحيوان لان “تيشو ع فى 
مكتبة بيربنت مورحان . وقد كتيب فى مراغة للسلطان غازان سنة 558 ه ( 1399م) . 


الأربر-: الزير الهم لواب 

مازدهرت فى التصوير الإسلاى الإرانى مدرسة أخرى فينباءة القرن السابع وفى القرن 
الشامن المجرى ( ١4 - ١١‏ م) حين كانت أعظم مسا كز صناعة التصوير تبريز وبغداد 
وسلطانية . أما تبريز فى إقلم ايسان فكانت د الأمراء اللفول فى الصيف » نيما كانت 
بغداد مقرثم فى الشتاء بعد أن قتحوها سنة 5685م (17864م) . وكانت سلطانية إحدى مدن 
العراق العجمىالتى أتحب مها كثيرون من أمراء الول . وكانتهناك ماكز أخرى كسهرقند' 
وغارى » ولكن سيت عاتن الي إا ذاع فى لالعين الثالى - عصر تيمور وخلفاله 
- على المصوص 


ولا يجب أن ننسبى حين ندرس أي ظاهرة من الظواهر الفنية فى عصر المذول أن الملاقة 


للق راجع تغلقاة:نا القئية فى كتاب 0 التصوير عند العرب 8« لله حوم أحد تبمور باأشاصس ١7+‏ 7 


لس كا د 


رشكل )٠٠١‏ اللطان غازان وءعه نساؤه وبعض الفقهاء والضاطا 
المغول , فى مخطوط ه, ن تاريغ رشيد الدين عفوظ الكبة الأهلية يارب 
وبرجِمٌ إلى بدابة القرن ه ه ( ١4‏ م( 


كانت وثيقة فى عصرثم بين إيران وبين الشسرق الأقصى » إذ أن الأأسر تين الدين كانتا تحيكان 
فى الصين وق إبران إبان القرنين السايع والثامن (؟١‏ ع ١م‏ ما أسرثان مغوليتان مجمعهما 
ووايط الحنس والقراية وفضْلا عن ذلك ذإن المغول عندما استوطنوا إيران استصحوا معهم 
عمال وصناعاً وتراججة من السينيين , : 0 فإننا نشاهد أن أساليب الشرق الأقصى واحة 
فى الفتون الإيرائية منذ عصر الفول( . ورى على المصوص أن الإبرانيين حين عرفوا 


0 راجع كتابنا « الصين وفئون الإسلام » . 


١١ 0---‏ كن 


( شكل )١١١‏ رمم فى مخطوط من كتاب جامع التواري 
للوزير رشيد الذين . من إبران فى القرن.م + (4١م)‏ 


منتحات الصين فى الرسم والتصوير استطاعوا الانصراف عن أساليب المدرسة العراقية وساروا 
فى طريق خاص تطور تطوراً طبيعيا حتى وصل إلى القمة فى عصر الدولة الصفوية . 

وهكذا نرى أنالدرسة الذولية مى أولى الدارس الإبرانية الصحيخة ف التصوير الإسلاى . 
ولكن عصر الفو لكان قصير الأمد وكان مماوماً بالمروب » ولذا فإن منتجات الصورين فيه 
لم كن كثيرة » أولم يصل إلينا منها على الأقل إلا شىء يسير . ولم تنميز هذه الآثار الفنية 
بالرقة والأناقة التى نراها فى منتجات المصر التيمورى أو العصر الصفوى » وإنماكان أ كثرها 
مناظر قتال توضيحا للكتب ف التاريجم أو فى القصص الحرنى > أو مناظر تمثل أمراء الغول 
بين أفراد أسر امهم وحاشيتهم ( شكل ٠٠١‏ ):. ونكنها سجل حافل الوثائق اللازمة لدراسة 
اللابس فى عصر الثول ( شكل )١١١‏ . 

ولازيب فى أرت عصر النول لم يكن أول عهد الإيرانيين بأساليب التصوير عند 
الصينيين » فقدكان المسامون عامة يعجبون عهارة الصينيين والرو, فى التصوير ويد كرون أن 
الصور الروى أو الصينى يستطيع أن يفُرق فى صوره بين ماحل العمر الختلفة وبين الحالات 
النفسية المتنوعة » فيمكنه أن عيز ضحكة الشامت من شحكة المسرور وما إلى ذلك . وبروى أن 
رودك أول شعراء الفرس كت ترجة شعرية باللذة الفارسية لكتاب كايلة ودمنة قدمها للماكث 
نصر بن أجبدالساماق فى القرن الرابع المحرى ( ١٠م:)واستدي‏ نصر بعضالمصورين الصينيين 


ايل 


محص 


( شكل ١١١‏ )رمم الجبال فى الطريق إلى بلاد التبت . فى خطوط من « جامع التواريخ» لرشيد الدين » مورخ 


بين عانى 7١7‏ و4١98‏ ه 18.50 - ١81١8‏ )ء جزء منه محفوظ فى مكتبة جامعة ادنيره » والجزء الآخر 


النى يضم هذا الرسم محفوظ فى العية الللكية الأسيوية باندن 


5 0 


لتزين مخطوطاتما بالصور التوضيحية . ولكن هذا الحادث لم يكن له صداه ول تزده فى 
إران على ما نعل سد مدرسة إرانية فى التصوير قبل عصر الذول . 

ونلاحظ أن الغو ل كانت لهم شهرة بايكة فى مخز يب المدن وسفك الدماء » ومع ذلك تقد 
كانوا يبتآون على الأنانين وستخدمومهم :“ذا عرق أن كارن عصرثم عصر ازدهار نسبى 
في الأذون ولا سما فى التصوير وصناعة الازف . واءلذلك أوثق الصلات بأقافهم الصينية » 
لأن اتصال العالم الإنسلاى بالشرق الأقصى زاد فى عصرثم زيادة كبيرة » ولسكن العروف أن 
هذا الاتصال يرجع إلى لخر الإسلام » فقدكتب أحد امؤافين الصينيين فى القرن الثانى المجرى 
(هم ) أن كثيراً من الصناع المسامين فى الكون ةكانوا يتعلمون من الصينيين النقش والتصوير 
والنسج وصناءات التحف الذهبية والفضية . 

وعل ىكل حال فان أثر الآن الصينى فى صور الدرسة الذولية الإرانية يتحلى فى سحنة 
الأشخاض (شسكل ؟١1)»‏ وفى النجاح النسى فىتثيل الطبيعة » وفى رمم النبات بدقة تبعد عن 
الاصطلاحات الوضعية التى ع ذناها فى الدرسة السائحوقية » كا يتحلى كذلك فى صراعاة النسب 
ودقة رمم الأعضاء فى صور الميوان . وفضلاعن ذلك ققد أخذ الفناثون الإبرانيون من فنون 
الشرق الأقصى بعض الوضوعات الزخرفية » ولاسما رسوم السحب ( تثى ) ورسوم بعض 
الحيوانات الخرافية التى امتاز الفن الصينى مبا . 

ومما نلاحظه فى صور هذه الدرسة تنوع فى غطاء الرأس » فللمحاريين أنواع كثيرة من 
الحوذات وللنساء قلنسوات مختافة بعضما بزينه ريش طويل » ولارحال ضروب شتى من 
القلنسوات والمائم . وأكثر صور هذه المدرسة موجود فى مخطوطات الشاهنامه وكتاب 
جامم التواريخ للوزير رشيد الدين التوفى فى بدابة القرن الثامن (18١م)‏ والذى تروى المصادر 
التاريخية أنه أسس ضاحية لمدينة تبريز سماها باسمه واستخدم فها خطاطن وفنانين لنسج 
مؤلنانه وتوضيحها بالصور. ٠‏ 

ومن أشهر المخطوطات التى تنسب إلى هذه الدرسة مخطوط « جامع التواريخ » المحفوظ 
في لندن وادنبره والذى أشرنا إليه عند الكلام على التصوير الدينى . وتمت نسخة كبيرة من 
العامنامهكان منها نحو ثلاثين صفحة فى مموعة دعوت 0620116 وتفرقت اليوم بين اللوفر 
والمجموءات الأثرية فى أوربا وأميكا . 

ومن أبدع الصور التى تنسب إلى الدرسة الإبرانية الذولية فى منتصف القرن الثامرن 
النجرى (15م) مموعة رسمت انسسخة من كتاب كايلة ودمنة م ججعت فى عرقمة للشاه 

00 


زلا 1 سل 


8 


0-2 


١ 


8 


ره ريا 


( شكل ؟١١‏ ) صورة من #طوط كليلة ودمنة محفوظة فى مكتبة الجامعة باستانبول + 

الرجم إلى القرن هه ( 4١م‏ ) وعال الحزء العلوى منها قصة الكلب الذى نرك 

فريسته ليأخذ صورتها فى الماء . أما الجزء الفلى فيمثل أسدا يفترس "بورا 

طهماسب . وعىمحفوظة الآن فىمكتبة الجامعة باستانبول (شكل )١١*‏ . وقد ظن بعض الملناء 
ف البداية أمها من آثار مدرسة فنية ازدهرت فى خراسان فى النصف الثانى من القرن السادس 
المجرى ( ١١م‏ ) وتأئرت بالأساليب الصينية قبل أن يقبض الفول على زمام المي فى إيران , 
ولكن المق أن الدقة فى رمم الأشخاص ف تلك الصور لا ككن وجودها فى القرن السادصس 
المجرى مع ما نعرفه فى الصور اللصنوعة ف القرن السابع من بساطة ومسحة أولية . فضلاعن. 


ولاو - 


أننا نلاحظ فى صور تلك الجموعة أن الأنان قد هغم ما اقنبسه من العناصر الصينية فى دسم 
الناظر الطبيمية » وأنه قد أصاب حظا كبيرا من التوفيق فى ملاحظة الطبيعة وفى 1 كساب 
صوره شيئا منالحركة وفى إتقَان الرسوم الآدمية والحيوانية » مما يحمانا على نسبتها إلى هساة 
فى منتصف القرن الثامن المجرى ( 5١م)‏ . 


همسر مور وصرر سم قرام 


ازدهرت مدارس القصوير التيمورية ولاسما مدرسة هراة فى مهابة القرن الثامن وى 
القرن التاسع المجرى ( ١6-15‏ م( . وكان هم ع كز لذن التصور فى عصر يمور مدينة 
سمر قند» التى اتخذها هذا الماهل مقرا لحسكه وجمع فها أشهر الفنانين وأصماب الصناءات 
الدقيقة » ولكن تبريز وبنداد ظاتا أيضاً من مرا كز هذا الفن . 

وأما فى عهد ابئه شاه رخ فقد أصبحت هراة محط رحال الذنانين وميدان عملهم . وقد 
كان تيمور محبا للذن والأدب ‏ على الرغم من شذوذه ونظاظته » بيما كان ابنه شاه رخ من 
أشد ملوك الفرس عطفاً على الفن والفنانين . فلا عرو أنكان الفن فى عصر تيمور وخلفاله 
اجتاز مراحل الاقتباس والاختيار من الفنون الأجنبية والتأثر مها » ووصل إلى عنفوان شبابه 
وأصبح ما نقله عن غيره من الذذون جزءاً لا يتجزأ منه . , 

وطبيمى أرل عصر يمور نفسه شهد مرحلة الانتقال من الدرسة الإبرانية الفولية إلى 
مدرسة هراة م يظهر من مخطوطين محفوظين فى التحف البريطانى . وأعظمهما شأناً نسخة 
من قصائد خواج وكرمانى فى الحديث عن غمام الأمير الإبرانى ههاى مهما بون ابنة عاهل الصين . 
وقد. كتبت هذه النسخة بقم الخطاط الإبرانى الشهور مير على التبريزى فى بغداد سنة هلاه 
(دوعمم) . وقد حاء فى إجدى صور هذا الخطوط إمضاء الصور الإيرانى جنيد السلطالى 
(شكل 4 ) الذى كان فى خدمة السلطان أحد من السلاطين الملائريين ببغداد . وكان 
الملاثربون أسرةمغولية سادت المراق فى القرن الثامن ( 4١م‏ ) واشتفل أحد أمرائها -- وهو 
السلطان أويس - بالتصوير» وكان له فيه شأن بذ كر . 

وعهما يكن من ثىء فإن الصور التى ترجع إلى نهاية القرن الثامن ( ١4‏ م) تظهر فها 
أم الزخارف والأساليب الفنية التى صارت ف القرن التالى من أخص مميزات التصوير الإبرائى 
في مدرسة هراأة . 

وأمم هذه الأساليب الفنية مناظر الزهور والحدائق » وآثار فصل الربيع » ثم الألوان 
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90:01 بلم01 ١21١1‏ دلم 1 امانلدل سليلين للها :1 


( شكل ١١4‏ ) صورة حبيبين . فى مخطوط من منظومات خواجو كرماق 
بالمتحف البريطانتى . مؤرخ من سنةهنة لام (107ه ؟١)‏ ومحفوظ فى المتحف البريطاتى 
الساطمة التى لا يكسر من حدتها تدرج ماء ثم الأشجار الطبيعية ذات الميال والتلال 
امرسومة على شكل الأسفنج . وفضلاً عن ذلك ذإن الفنانين استطاعوا الوطول إلى نسب 
معةولة بين الأشخاص المرسومين فى الصورة وبين ما يحيط مهم من عمائر ومناظر 
ومن مةتنيات دار الكتب الصرية مخطوط نفيس من كتاب الشاهنامه لافردوسى ( رقم 
/ تاريخ فارسى ) كتبه لطف الله بن يحى بن جمد فى شيراز سنة 97لاه ( 159م) 2 وفيه 


ماس 


( شّص 1١٠١‏ ) صورة فى صفحة من مخعلوط ضائع من متفلومات خواجو كرمائى وكثل الأمير 
. ملى الإبراتى وقد انتقل فى الحم إلى بلاط ملك الصين حيث ثراه فى حديقة القصر يلق الأميرة عمابون : 
من إبران فى القرن ه ه ( 6١م‏ ) . ومحفوظة فى .تحف الفنون الزخرفية فى باريس 
صيفة ملرخرفة وسبع وستون صورة تختاف فى قيسها الفنية ؛ فبعضها لم يكنل بعد» والبعض 
الآخر أعيد بالألوان على أجزاء منه فى عصر متأخر » أو نقش كله من جديد . 


وعلى كل حال فإن العصر 
الذهى للتصوتر الإبرانىإنها يبدأ 
هيد كلناء تهمور : أبئه شاه 
رخ وحفدنة بايستقر وإإراهم 
سلطان واسكندر بنعمر شيخ » 
إذ أصبحت للصور الإيرانية فى 
عصرثم ذانية قوية تخثل روح 
الفنالإيرانى » بعد أن هم كل 
ما استعاره من أساليب الذذون 
ى الشرق الأقمى . 

ومماساعد على كثرة 
الونتاج واهان الصور فى عصر 
خلفاء تيمور أن الدولة كانت 
مقسمة إلى أقالم مختلفة بيحكمها 
أمراء لم نصيب وافر مرا 
الاستقلال ولح حاشية وبلاط”ما 
للعاهل الا كبر الك كن ٠‏ ونضل دا )جرم عرو بوالسور النل. ل لزيا ين 
نشرق على إدارة الملكة كلها. مدرسة شيرازسنة؟81ه (١41١م)‏ محفوظ فتموعة جلبتكيان 
ولذا نشأت مرا كز ذنية عديدة كانت تتنافس فى سبيل الهضة بالفنون ولا سما التصوير . 

وقد أسمن شاه رخ مكتبة فى مدينةهراة » التى أسبحت فى عصره أعظم مرا كز التصوير 
شأ . ثم جاء ابنه بايسنقر فأنشأ مكتبة أخرى ويجنا للفنون استقدم إليه أعلام الخطاطين 
والذهين والصوربن والجلدين فانتقلت صناعتا التصوير والتذهيبٍ مر تتريز ومع رقند 
وشيراز إلى هراة . 


ومن الصادفات التاريخية التى ساعدت على عو الروابط بين الصين وإران أن سقوط 
أسرة الفول فى إيران سخة 1ه (1003 م ) تبعه بعد قترة قصيرة سقوط أسرة بوأن الفولية 
فى الصين وقيام أسرة منج ( 7/١‏ ع28٠١‏ ميك موس إلى 154١م‏ ) فكان طبيعيا أن ينها 


دسم - 


الود التبادل بين الأسرتين 
الجديدتين بعد تحاحهما فى 
تقويض نفوذ الغول . 
وتبودلت البعثات بين 
السين وإيران فى عصر 
شاه رخ وبايسنقر ٠.‏ ومن 
الذ نأو فدوافىإحدى هذه 
البعثات فى عهد بايستمر 
مصور اسعة غياث الدن 0 
كلفه عامل إبران أن يصف 
كلما براه فىطريقه . وقد 
وصانا هذا الوصف ى 
كتاب أسعه ١‏ مطلع 
السعدن6» كتبهبالفارسية 
كال الدين عبدالرازق ونقله 


إى الفرنسية الستشرق 2 | 000 
آ 4 5 ب 0ك 


ا 

و 
هذه الينثات كانت تمود ( شكل ١١7‏ ) الحنون على قبر لإلى » فى مخطاوط من مدرسة شيراز 
من السنان 1 سنة لم ه( 14١‏ م) عفوظ فى جوعة جلبتكيان 
التتحات الأنية فى تلك البلاد » كا كانت حمل إلها بدائع التحف المنوعة فى إرات ٠‏ 

والواقع أن الآثار الفنية من أمدرسة هراة تشهد بتأثير قوى لاذنون الصينية ولا سيا 
فى جاوه الكتب التى كانت الحيوانات الأرافية الصينية من أهم عتاصر الزخرفة فيها . 

ٌ # د 

ومن أبدع الصمور التىتنسسإل مدرسة هراة صورة مستقلة ومحفوظة الآن فى متحف 
الفقون الزخرفية يبارنس وهى تمثل لناء هاى وهابون فى حدائق القصر الى عدينة يكين 
(شكل١٠١ ١‏ ) ويتحلى فها حب الطبيعة وإبداعتصوورها مع التوفيق فى التعبير عنارستقراطية 
الأشخاص المرعومين فضلا عن أن ألوانها وأزهارها تكسها سحرا حيبا . 


- همس 


( شكل 1١8‏ ) صورة خسرو يقتل بهرام جويين . فى مخطوط من أشعار 
فارسية كتبه سنة +١مه‏ ( ١4٠0‏ م) تمود الكاتب الحسينى فى شيراز 
لمكتة الأمير يينقر . هو كان محفوظا فى القسم الإسلاتى من متاحف برلين 


وف تجموعة جابتكيان مخطوط من مجوعة شعرءة كتب سنة 816ه (١٠18م)‏ لإسكندر 
سلطان حاكم شيراز واإنشامرخ بخط تخودص تفى الحسينى (شكلى”١1و7١1)»‏ الذى كتب 
تلوط آخر من مجوعة شعرية كان محفوظا حتى قيام الحرب الأخيرة فى فى القسم الإسلاى من 
مناحف ررلين . وقد تم فى سنة 95همم ( ١147م‏ ) لكتبة الأمير بايسنقر . وعتاز حرص 


هما ل 


( شكل ١١9‏ ) مسرو وشيرين . فى خطوط من أشعار فارسية كتبه سنة 
+عهه ( 450١م‏ ا يود الكاتب الحسيى فى شيراز لمكتبة الأمير باستقر 
وكان محفوظا 96 القسم الإسلاى من متاحف برلين 
الور عل رع أقل عدد تكن من الأشخاص فى صوره وبالألوان الحادثة الكنيفة والأساليب 
الاصطلاحية فى رسم التلال ( شكلى 4١11و .)١15‏ 
وق الكتبة الأعلية بباريس مخطوط من كتاب مجموعات النجوم لمبد الرححن الصوق » 

كتب للسطارت التيمورى أولوغ بك بن شاه رخ فى مدينة سعرقند قبل عام 84١‏ م 
(1807 م ) . وفيه كثير من الرسوم الآدمية ورسوم الطيور والحيوانات التى توضح أسماء 
اللنجوم والجموءات الفلكية ( شكل .)1٠١‏ 


م1 ع 


3 0 : 8 9 0 
[لمسلة .م عو مت 3# لهاك سوه ل عطي .سد ٠‏ واونكيه تباي 


وحوح ليج 21 
١‏ 


ابن شاه رخ فى مدينة سمرقند قبل عام 841١‏ ه ( ١4517‏ م) ومحفوظ فى الكتة الأهلية بباريس 


ونت مخطوط إبرانى فيه دبوان سلطان أححد جلائر ويرجع إلى بدابةالقرن التاسع الحجرى, 
( 6 م ) وفى هوامش صحاته الأخيرة رسوم مخطيطية على الطراز الصينى وفها تذعيب 
ولون بسيط . وم فريدة فى نوعها ( شكل١؟1)‏ . فالعروف أن الخطاط كان يترك مساحة 
مستطيلة الكل فى ممظم الأحيان » ليرسم فها الصورة التى براد رسمها . وحدث أن كانت 
بعض أجز اء الصورة تمتد إلى الامش . وحدث أيضًا أن الحوام كانت تزين برسوم <يوانات 
وزهور ونبات . ولكن الرسوم الريذية ألتى نراها فى هوامئى الصفحات الأخيرة فى هذا 
الخطوط نادرة جدا فى هوامش المخطوطات الإرانية . وأ كبر الظن أنها وثيقة الصلة بالدرسة 
الفنية التى ازدهرت عدينة تبريز فى مهابة القرن الشامن المجرى ( 14م ) حيث بلغ التأثر 
بالأساليب الفنية الصينية أقصى متهاه . 

ومن الخطوطات التى محتوى على صور مشهورة تنتمى إلى هذه المدرسة مخطوط من 
كتاب نارسى عن قصة العراج اسمه « معر اجنامه » كتب لشاه رخ فى مدينة هراة سنة 
٠‏ هم (1155م ) ومحفوظ الآن فى المكتبة الأعلية بباريس . وتمتاز صوو هدًا الخطوط بأن 


ده 0 


١‏ شكل ١؟١‏ ) رسم على الطراز الصينى فى هامش صفحة من تخطوط إبرانى فيه دبوان 
ساطان أحد جلائر وبرجح أنه برجم إلى بدائة القرن .مه ( 19٠6‏ م) 


جلها مربع الشكل ومستقل عن القن » ولكن فها تكراراً إذ أن أ كثرها عثل النى عليه 
السلام راكياً البراق نحف به اللائكة ويتقدمه سيدنا جبريل ويسير اركب فى السموات 
ويقابل الأنبياء والرسل . واللاحظ فى رسوم النى وأصحابه أن السحنة وتقاطيع الوجوه تدل 


- هيما -س 


( شكل ؟؟1١)‏ صورة من #طوط تاريخى فى جموعة اشيروف 
ترجمم إلى القرن التاسم الحجرى ,( 8١م)‏ 


على اصل عربى » يبنا يظهر التأثير الصينى فى رسوم اللانكة بوجوههم الستدبرة وعيونهم 0 س 
الصئيرة النحرفة » كا يظهر أيضاً فى رسوم السحب الصينية التى تغطى أرضية الصور . 


وما - 


وفى دار الكتب الصرية غطوطان من طراز هذه المدرسة أولما مر كتاب جشيد 
وخورشيد ( رقية9١‏ أدب فارمى) وقد فرغ من كتابته عماد خباز سنة ١841ه‏ (1458م) 
وفى أول ال#طوط حيزتان مذعيتان غابة فى الجال والإمداع » ولكن الصورة الو<يدة فيه 
فير متقنة الصنعة ويظهر أنه قد أعيد نّشها بالألوان فىعصر متأخر . أما المخطوط النالى فنسخة 
من كتاب الشهنامه للفرددمى ( رقيفه تاريخ فار.بى) »كتها تمد السمرقندى سنة 4 4ه 
(1540 م) وفها جمس وستون ومائة صورة » ولكن أ كثرها أعيد نقشه فى عصر متأخر 
ققلت قيمما الأنية . 1 

وفى مموعة أشيروف صورة من خطوط فارسى علما أشعار فى تاريخ الشاه طهماسب 
وبل أرضية السورة وملابس الأشخاص فما على أمها ترجع إلى القرن التاسع المجرى 
(شس يقن ( 5 

ؤيحدر بنا أننلاحظ أن الصور الابرانية فى القرن التاسع (5١م‏ ) تنسب عادة إلىهرأة ؛ 
أن هذه الدينة كانت أثم ميدان لفن التصوير فى ذلك العصر . ومع ذلك ذقدكان كثيرون 
مرخ أعلام الصورين ينتقاون فى الدولة الابرانية من بلد إلى بلد » وكانت امرا كز الفنية الختلفة 
تقبادل السوزين الشهورين . ومن ثم ذإننا لا نكاد تحد فرقاً ظاهراً بين الصور التى كانت 
تصنع فى هرا والصور التىكانت تصنع في الدن الابرانية الأخرى كشيراز» اللهم إلاما كان 
من ريشة غير الءتازن مرى رحال الفن » لآن مثل هؤلاء مثل الصانع الريق الذى تظل 
آثاره الفنية - إن صح تسديتها مبذا الاسم فى أغلى الحالات - متأخرة عن آثار زملائه 
فى الدن من يطورون وسيرون مخطى أوسع فى سبيل التقدم ومسارة العصر . 

انه اننا 

وهكذا نرى أن التصوير الابراى لعفو جور وخلنائه خط انلو الاحيرة فرشل 
الككال الذى بلغه على بد ممز اد وتلاميذه من الذين حملوا لواء مذ الآن فى صدر الدولة- 
الصفوية وذإك على الرغم من أن الماهاية التيمورية دب فها الاتحلال بعد وفاة شاه رخ وبدء 
التزاع بين خلئائه » حتى استولت قبائل النركان على غربى إإران وقامت دولة الأوزيك فى 
بلاد ما وراء اله » بل واستطاعت أن تقضى على نفوذ خلفاء تيمور فى شرق إيران . وفسكن 
هرأة ظلت عاصمة التيموريين الذن تقلص نفوذثم بغير أنن يؤر ذلك فى ازدهار صناعة 
التصوير » فكانح؟ السلطان حسين ميررًا بيقرأ بإنعائى “الى و 11هه (54 ١5-14‏ ام) 
مُن المصور الذهبية للك الدينة فى الأدب والآن » وكان هو ووزره مير على شير من أ كبر 


سامة|ا ل 


رداة التصوير فى التارريخ الإيرانى حتى ظهر فى خدمتهم مبزاد صاحب الأثار الفنية البديعة فى 


ماد ودر سم 

ولد مهزاد فى مديئة هراة فى بدابة النصف الثانى من القرن التاسع ( 16م ) وتقول بعض 
العسادر التاريخية إنه تلق النقش والتصوير عن ذنان أسعه بير سيد امد التبريزى ٠‏ 5 نذهي 
مضادر أخرى إلى أن أستاذه هو المصور ميرك نقاش من هراة وعبما يكن من ثىء فإن مهزاد 
نشأ نشأة فنية طيبة ونعم برعاية السلطان حسين بيقرا ووزيره مير على شير . 

و يبرح مهزاد مدينة هراة حتى وقعت فى بد الشاه إماعيل الصفوى سنة 911 هم 
( ١٠16م‏ )» فانتقل ممه إن طائما أو مكرهاً - إلى تبريز حيث زاد يحمه بزوغاً ونال من 
الشرف والفخار فى خدمة الشاه إماعيل » ثم ابنه طهماسب» مالم ينله مصور آآخر فى التاريخ 
الإسلاى . وقد روت بعض الكتب أن الشاه إسماءيل حين 'نشبت الحرب بينه وبين النرك 
سنة 856 ه ( 1614 م ) أبدى جزعه مر أن يقع مبزاد » والمطاط المشهور شاه مود 
نيساهورى فى بد أعدائه » ذأخفاها فى قبو » ولا انتهت المعركة وعاد الشاء إسماعيل » كان أول 
ممه أن يطمئن على حياة هذين الفنانين المظيمين 1 

وقد حفظ لنا المؤرخ الإيرالى خواندمير براءة للهزاد » عينه مها الشاه إسعاعي ل سنة 4578م 
(؟؟15م ) مدراً لكتبته اللسكية ورئيساً مع فنورت الكتاب وما فيه من خطاطين 
ومصورين ومذّبين . على أن الواقع أن المعلومات التي وصاتنا عن حياة, الذنانين نادرة جداً » 
حتى أنه ليصعب علينا فى أ كثر الحالات - إن لم يكن فى كلها -- أن ندرس البيئة التى 
نشأوا فيها » والموامل التى وجهتهم وتأثروا مها . ولكن شيئاً لا يكاد ينتاف فيه اثنان من 
مؤرخى الفنون الإسلامية : هو أن مهزاد ذاع صبته فى إبران » وفى غيرها من البلاد الى 
كانت لما بالإيرانيين صلات فنية » وأن شهرنه غطت على شهرة من سبقه من الصورين ومن 
عاصره أو خلفه منهم » فكتب عنه خواندمير الثناء الجم وقرنه يعانى الذى يضرب به الثل 
عند الإبرانيين فى إتقان التصوير » وقال إن عهارته حت ذ كرى سائر الصورين » وأن شعرة 
من فرشاته قد أ كسبت الماد حياة . . . الح ».كا أيحب به الملوك والأمراء فتسابقوا إلى ججم 
آثاره الذنية وكتب عنه بابر القيصر المندى المثولى أنه أعظم المصوررن قاطبة . 

وعم الإجاب بهزاد ؛ وامتدت ثهرته ولاستما فىإبران والحند » بحيث أصبح من المبعب 


- هوا 


أن نمرف على وجه التحقي قكل منتحاته » لأزالصورين أقبلوا على تقايده» بل كانوا يكتبون 
امه على الصور التى يرسمونها إعلاء لشأمها »كا أن التحار وبعض المواة كانوا ينسبون إليه 
صوراً: ليست ممر: عمله ويقلدون إمضاءه رغبة فى الكسب » كا يفعل -الذين يقلدون 
التحف الذنية الأثرية فى العصر الماضر . وهكذا نرى أن كثيراً من الصور التى تنسب الىه 
هذا الصور النابه يشك موْزَخوالفنونالإسلامية فى صحةنسبتها إليه ؛ والحق أن بعضهذهالصور 
تقليد صادق لمنتجات مبزاد يصعب كشفه علىغير ذوى الخبرة . ينما هناك صور عليها إمضاء 
مبزاد ولايشك أى ناقد له إلام بسيط بتاريخ التصوير الإسلاى فى أن هذا الإمضاء غير 
سميح وأن هذه الصور بميدة عن مبزاد وأساوبه الفنى بعد الأرض عن السماء . 

وكان مبزاد من أوائل الصورين السلدين الذين عنوا بوضع إمضاءاتهم على آثارهم الفنية. 
وهو الذى استطاع أن ينتصر على الخطاطين انتصاراً مبيناً » فقدكانت منزلهم أعلى من مكزلة 
الصورين ؛ وكانوا يحددوت الفراغ الذى يتركونه فى صنحات الخطوطات ليرمم فيه 
الصورون » فيتحكون ذلك فى ججم الصور ونى انتقاء الوضوعات التى برسمها ااذناون » 
ولسكن مهزاد قفى على ذلك » واختار ما كان يلوح له من الموضوعات » ورسعها بالحجم الذى 

كان بريده فى ححيفة أو صحيفتين متجاورتين . 

00 وما امتاز به مهزاد براعته المظيمة فى مز جالألوان وتفهم أسرارها » وف التعبير فصوره 
عن الحالات النفسية الختافة » وفى رمم المائر والناظر الطبيعية . وأنك لتحس أمام آثاره الفنية 
أن بين يديك صوراً أرستقراطية مهدوئها بحسن الذوق وإبداع التركيب فيها ومدقة الزخرفة 
وانسحامها » ما يشهد بأن مبهزاد كان الصور الكامل الذى انتهى على يديه تطور التصوير 
الإبرانى فى عهد المدرستين الإبرانية الفولية ثم التيمورية » فبلغ التقدم متهاه . 

وقد لاحظ بعض مؤرخى التصوير الإسلاتى أن أ كثر الصور البى رسعها مبزاد كان بين 
الأشخاص الرسومين فمها رجل ذو سحنة بربرية .كا لوحظ أيضاً أن مهزاد لم يأت فى آ ثاره 
الفئية بصور كثير من النساء . 

ورسم مهزاد فى هراة صورتين السلطارن حسين بيقرا ولحمد خان .وها - فيا نعل 
أؤل ما وصل إلينا من الصور الشخصية الإسلامية التى ترمم فبها سحنة إنسان بتقاطيع 
وجهه وصفانه الحسمية . 

وقد عاش مبزاد طويلا » وتنسب إليه صور عديدة من القرنين التاسع والمسائس 
1١ - 16(‏ م ) وكثير من هذه الصور تمثل دراويش من العراق وإيران . ويذ كرنا هذا 


يا كتبه أحد الو لفيد 

المنود من أن 0 
ل( محرز هذه الشهرة 
الواسعة والصيت 
الذا م لأنه سار 
بأسالين التسبوع 
الإيرائى إلى الكال 
الطبيى الذى كان 
تر له أنيصل إليه 
فى تطوره لأسب) 
بل لأنه سار به أبعد 
غنصرا من الل 
اله" و#لارءعذ هن 
الصو فية الذى باخ أو ج 
عظءته فى إبران » 
قبيل أن يولد مبزاد ( .شكل +؟١‏ ) الرائى ودارا ملك الفرس . للمصور بهزاد 


وحين كان صبياً 5 فى مخطوط من « بستان» سعدى محفوظ بدار السكةب المصرية 
0 الآ نار ومؤرخ من سنة 8455 ه(488١م)‏ 


الفنية البديءة النى صورها مبزاد مخطوط من كتاب « بستان» لاشاعن الإبوانى سعدى 
محفوظ فى دار الكتب الصرية » وفيه ست صور من عمل مهزاد وعلى أربع منها إمضاؤه : 
« عمل العبد مبزاد » . ويطمئن مؤرخو الفن الإسلاى كل الاطءئنان إلى ححة نسبة مذء 
الصور إليه . وقد كت هذا الخطوط سنة +85 ه ( 588١م‏ ) لاسلطان حسين بيقرا الى 
تراه ويا مع بعض أتباعه فاه فى صورتن (أو صورة فى صحينةين ) ف ذاححة 
المخطوط . وتمثل إحدى الصور فى هذا الخطوط الاك دارا مع رابى الميل » وقد أتقن مبزاد 
فى هذه الصورة رسم الطبيعة الربغية ورسم الميل ( شكل )١١١‏ . ونمت صورة أخرى فها 
رسم بعض عللاء الدين يتجاداون فى مسجد وقد دخل علمهم رجل من العامة ( شكل 60 


ويتجولق هذه الصورة 
إبداع . مبزاد: فى تصوير 
العائر ولج الأأوانف 
الؤتلفة والتعبير عن 
الحالات النفسية الختلفة ؛ 
وتوفيقه فى ييز وجوه 
الأشخاص بعضها عن 
بعض . وتبدو هذه الزايا 
فى صورة أخرى من نفس 
الخطوط تمثل مناظر فى 
مسد : شخص يتوضا » 
وفقهاء يتحدثونا » وفقيه 
يحدث سيدة ...الح . 
أما السورة الأخيرة فتمثل 
سيدنا وسفيفرمن زليخ) 
امرأةٌ المزيز حين امخذت 
لنفسها قصراً » يصل أأرء 
إلى داخله ه ى_اجتياز سبع 
طيقا تمن الاواب وزينت 
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( شكل ١١:‏ ) نتهاء الحو ا اه 
مهزاد: فى مخطوط من « بستان » سعدى . مؤرخ سسنة 
1ك عرنهغ )ام وعتوااق كار اكب السترية: * 


القاعة الداخلية بصور تمثلها بين ذراعى سيدنا بوسف ظانة أن بوسف حين يرى هذه الصور 
لابد واقع فى شراك صاحبما الحسناء » ولكن نوس الصديق لا دخل الغرفة فطن إلى حيلة 
زليخا وصللى رنه ففتحت الأبواب ونجا من شر زليخا . 

وكان لهزاد تأثير كبيرفى الأساليب الفنية فى عصرهغ فقلده كثيرون وتعلم ءايه مصورون 
سهضوا بالصناعة ى ذلك العصر » حتى أننا نستطيع أن نقول ى ثقة واط.ئنان إنه كان زعم 
مدرسة عظيمة فى فنه » أو أنه على أقل تقدير استطاع أن يسمو بالأساليب الفنية التى ازدهرت 
فى مدرسة هراة إلى غاءة الاتقان والدقة ( الأشكال 1 ). 


ن تن نن 


إفلف 


وقد كشفت الدراسات 
الحديثة فى تاريخ التصوير 
عن اسم مصور كبير عاش 
أيضا فى هراة فى القرن 
التاسع المجرى ( ١١م)»‏ 
وكانمؤرخوالفن الإسلاى 
يخلطون بين آ ثاره الفنية 
وأثار زميله مبزاد . هذا 
الور هو قاسم على . 
ويحد إمضاءه فى صور 
عخطوط من النظومات 
«اللجسة» لنظاى » محفوظ 
فى التحف البريطاى 
ومؤرخ سنة كفكم م 
(1459م) وثل إحدى 
هذه الصور مدرسة فى 
المواء الطلق » با تمثل 


و 
صورة أخرى عددا من 
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( شكل ١6‏ ( صورة ذستب لك الحمور مزاد مؤرخة من 
سنة ممه ( ١4748‏ ) ومحفوظظة فى جموعة شيستر ببق 


النساء فى بركة مام وتطرمهن عازفة على العود . وله صورة ثالثة تمثل جماعة من الصوفية 


فى حديقة (شكل ١١9‏ ) 


مر رس: ككارزى 


وت مدرسة أخرى ف التصوير الإسلاى عكن أن ناحقها بالمدرسة التيمورية » وخستطيع 
أن نرى فى آثارها الفنية ما كان امهزاد وتلاميذه من تأثير على رجالما : تلك همى الدرسة الى 
ازدهرت بإقلم بخارى خلال القرن العاشر المجرى ( ١1م‏ ) . والواقع أن الأحداث السياسية 
الى وقمت بخراسان وبلاد ما وراء المهر فىددابة هذا القرن مىالى أدت إلى قيامهذه الدرة ؟ 
فان مدينة هراة سقطت فى بد شيبالى خان زعم الأوزيك سنة +1قه (/1601م) ولكن 


الشاه اسماعيل الصفوى 
انتزعها من يدثم بعد 
ثلاث سنوات»و تقلص 
حك الشيبانيين إلى بلاد 
ماوراء الهر » وصازوا 
يحكون من سمرقند 
ويمخارى » وهاجر إلى 


هاتين الدينتين كثير. 


من اللصوررن فى هعراة» 
ولاسما لآن قيام الدولة 
الصفوية فى هذا الأقلم 
كان معناذفرض اذهب 
الشيعى عايه ؛ بعد أن 
كان ستى الذهب فى 
عصر تيمور وخلفائه » 
وف عصر الشيبانيين . 
م استولى الأوزيك 
مرة ثانية على هرأة 
ومهبوها سنة 94١‏ م 
(1606م) فهاجر منها 
إلى يخارى جمهرةالباقين 
فها من رحال الفن 
وقامت على أ كتاف 
هؤلاء الفنانين فى 


د 


( شكل ١١5‏ ) حزء من صورة منظر فى حديقة . من 
مدرسة بهزاد فى نهاية القرن هه( 1١١‏ م) 


مبجرثم الدرسة الى تنسب إلى بخارى والى كان أشبر رءالها الصور مود مذهب . 
ومن أبدع منتجات هذه الدرسة صورة فى مخاوط من منظومة الشاعس نظاى السماة 
«غزن الأسرار » . وهذا الخطوط فوظ الآن فى الكتبة الأهاية بباريس وقد كتب فى 


اكوا 


( شكل 1١07‏ ) خطف أميرة فى قارب . صفحة من مخطوط دنوان أمير خسرو دهلوى . 

محفوظة فيمتحف فر رغءه8 05 [011»5 ,عع وشتحطن وترجع إلى نهاية القرن 5كه(6١م)‏ 
مخارى سنة 4ه ( 697١م‏ ) بقلم الخطاط المعروف مير على وفيه صورة من عمل مود مذهب 
ومى مؤرخة سنة 584ه (1845 م) وتوضح أسطورة فى عدل السلطان سنجر السلجوق 
كر ع ف ند و وى رم النظر فى مظدة لما . وقد صور 

بعض المصورين الإبرانيين هذه الأسطورة تصويراً غامة فى الدقة والإتقان . 

وما نلاحظة فى الصور النسوبة إلى مدرسة يخارى أن غطاء الرأس مكون من قلنسوة 
عتفعة ومضلعة ونحيط المامة بحزئها الأسفل 

وحما بد كد تأثر مهرسة بخارى بهزاد وتلاميذه مخطوط من كتاب « بستان » لسعدى 


ل 2 جهو عه أششتروف 
شكا ١١4‏ ) منظر بقة #2 

ر فى حديقة . من مدوسة بهزاد مفو :] و ١‏ 

ئَ . اي فى موعة أشيروة 


كتى فى كخارى «منة لبة سار, 
ب قت ,كاري ” ْ عو 
ى 4ه (1555م) ومحفوظ م المكتة الأهلية 

ى : لاهاء اريس و حل + 

لصوا 


اموا 
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(.شكل ١5‏ ) صورة جاعة من الصوفية فى حديقة . لامصور قاسم على سنة للم م 
(4146١م).‏ ومحفوظة فى الكتية البودلينة فى ١‏ كفورد 


كثيرة الشبه بالصور التى رسمها مهزاد فى الخطوط الحفوظ دار الكتب اللصرية . 

ونحت مسور أسعه شيخ زاده مموذكان تديذاً الهزاد وايرك ( أحد الصورين فى المدرسة 
الصفوية الى سيأئى الكلام عنها) ثم التحق بخدمة الشيبانيين فى بلاد ماوراء الهر . ومن 
آثاره الثنية صورة فى مخطوط ناريخه سنة 489 ه ( 658١م‏ ) وفيه صورتان علهما إمضاء 
مهزاد » وقد كان هذا الخطوط فى مكتبة ألى النازى عبد العزيز مهادر خان سلطان الأوزيك 
فى بخارى الذى قيل عنه إنه كان أ كبر جاممى الكتب الأنية الْمينة فى الشرق قاطبة . 
وبروى أيضاً أن الامبراطور المندى الغولى جها تحير اشترى هذا المخطوط الأخير ودفع فيه 


دفولا 


حو عشرة آلاف جنيه وكتي على الصفحة الأولى منه أنه سيبقيه داعا أمام عينيه . 
والصورة الى رسمها شيخ زاده فى هذا الخطوط تمثل منظراً ريفيا » قوامه فارسان وراعيان 
وبضعة خيول » وهو يشبه تماماً صورة الملك دارا وراتى الخيل من عمل «بزاد فى مخطوط 
« بستان 6 بدار الكتب الصرية . 


ال مرر سد العدهو .: الل وى 
قامت هذه المدرسة على أ كتاف مهزاد وتلاميذه وأعوانه الذين هاجروا من هراة للا 
007 الشاه اسماعيل . وأما الذى رعاها بغنايته حى أبنمت وكان انتاجها طيباً فهو 
ش لشاه طهماسيء الذى ظل ع إران من سنة *؟ إلى. سنة ل 
0 أبوه الشاه اسماعيل حكنه فى حروب وطد بها دعائم الحم للأسرة الصفوية ول 
تترك له الفراغ الكافى لتعهد الجمع اللي لننون لكات الذى أنشأه وعقد إدارته لهزاد . 
ومما نلاحظه عن الحياة الفنية فى عصر الدولة الصفوبة عامة أن مكانة الفنانين الاجماعية » 
ولاسما امصورين » ارتفعت فصارمن بيهم أصدقاء السنلطان وندماؤه » ب لكان الشاه طهماسب 
نقسه 'مصورا تعر الفن من الصور الشبور سلطان عمد » وكان كذلك صديقا لهزاد وتاميذه 
أغا ميرك . ولاغراءة فى أن برتفع شأن رحال الفن فى . الدولة الصفوية ؛ فانها أول دولة 
إرانية وطنية منذ العصر الساساتى » فطبيعى أنما فكرت فى أن تعيد إلى إران محدها الفنى 
القديم وبدأت برجال الفن » فكان نصيهم وافراً من تشجيعها و[ كراءها . ومن م فإن 
مغطوطات المصر الصقوى فها عدد كير على بالصور » وعثل أ كثرها أسبة هذا العصر 
وحياة البلاط والأمراء فيه » وما ينبم ذلك من حدائق غناء وعمائر ضْخمة جيلة » وملابس 
فاخرة ومحالسطرب وشراب » كل ذلك فى رسم دقيق » وألوان زاهية فى هدوء » ومتنوعة فى 
تلاؤم . ويتوكج ذلك مبارة فى تأليف الصورة وتوذيع الأشخاص فها » وصراعاة النسب 
بين أجزائها الختلفة . 
وتمتاز الصور فالمدرسة الصفوه نه الأولى باباس الرأس الكون من عمامة ترتفع باستدارة 
وتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ( شكل ٠٠‏ ) . ولكن هذه المزة ليست عامة » لأن 
وجود تلك العامة فى صورة من الصور بدل على أنها " رجع إل إلى العصر الأول من حم الأسرة 
الصفوءة أى قبل وفاة الشاه طعماسب » يها وجود غيرها أو عدم وجودها لا يفيد أن الصورة 
لاعكن نسبتها إلى هذا العصر . ويلوح لنا أن هذه المامة كانت فى أول الأعى شعار أفراد 
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مسي اندو فدلا ١‏ 


((شكل ٠٠١‏ ) صورة شيخ يحدث سيدة » من مخطوط من ديوان مير على شي رثوالى 
مفوظ فى الكتة الأهلية بباريس وبرجم إلى بداية القرن ١٠١ه‏ (5١١1م)‏ 


الأسرة الصفوية وأتباعهم » وكان الصوّرون برسعون المصا الصغيرة فها بإللون الأعر » ثم 
ضعصٌ شسُأن هذه العامة وبدأ القوم يغيرون أون العصا » ثم أصبح وحودها افر فى الور 
المنفوية التى رسعت بعد وفاة الشاه طعاسب سنة ههه ([ 1691 م) . 

وقدكان ليام الدولة الصفوءة أثر كبير فى توحيد الأساليب الفنية بعد أن حققت هذه 
اللدولة الوحدة السياسية فى البلاد الإبرانية . فلا عرو أن أصبحت منتجات مصورى البلاط 
ف تبريز وقزوين أعوذجاً ينسج على منواله الناهون من امصورين فى سائر الماهلية الصفوية . 


د او » سد 


«شكل ١١‏ )صورة محنون ليل بين الوحوش فالصحراء . تصو بر ميرك من المدرسة 
الصفوية الأولى فى تبريز . فى مقطوط من النظومات المس لنظاى كب للشاه طهماسب 
بين عانى وو وام ههه و سام عنام ) وعتو نا الت البريطان 


ومن أعلام الصورين فى هذه الدرسة آقاميرك وساملان حمد ومظفر على و حمدى ومير 
سيد على وسيد نقاش وشاه عمد ودوست محمد وشاه قولى التبريزى وشيخ زاد 
أما أ6ا ميرك فقد كازى. تلميذاً للهزاد » وامله أ كبر الفتانين بعده فى ناريخ التصوير 


ل كك 


(شكل ؟١١)‏ كسرى أنوشروان ووزيره يسمعان البومتين . من المدرسة الصفوية 
الأولى فى تبريز . فى مخطوط من المنفلوءات « الخسة » لنظاى . كتب للشاه طهماسب 
ين عاى 4ه ووكوةم(وعمهل و ١٠١48‏ ) . ومحفوظ ف المتحف البريطاق 


سا الى ا الس 


الإسلاى » وقد نشأ فى إصلفهسان ونبغ منذ حداثته فى التصوير وف المفر على الاج » 
ولكنه ل يستطع أن يتحرر ماما من أساليب الدرسة التدمورية . وأبدع ما كرت ار 
1 ميرك خخحس صور فى مخطوط من النظومات « الخجسة » لاشاعى نظاتى . ولعل” هذا الخطوط 
أجل ما ينس إلى الدرسة الصفوية الأولى . وقد كتب للشاه طهاسب بم الخطاط الشهور 
شاه مود النيسابورى بين سنتى 45و وةنهم (55ه١‏ - 1648ام) وفيه أربع عشرة 
صورة كبيرة بريشة أعلام المدرسة الصفوية : ميرك وسيد على وسلطان مد وميرزا على ومظفر 
على . ومما تمتاز به صفحات هذا الخطوط هوامشها الذهبة والزينة بنقوش نبائية ورسوم 
حيوانات طبيعية وخرافية(الأشكال ١١8-1؟1)‏ . 

والصور التى تنس إلى آقا ميرك فى مخطوط التحف البريطانى تعتبر كلها خير أمثلة 
القصورر فى ذلك العصر » سواء فى الوضوعات أم فى الأساليب الذنية » فثلاث منها كثل مناظر 
استقبال وحفلات ف البلاط تتجلى فها المظمةالشرقية وأمبة الماك الإبرانى » يما غثل إحدى 
الصورتين الباقيتين يحنون ليلى فى الصحراء نحيط به حيوانات دقيقة الرسم متقنة النسب 
( شكل 1١١‏ ) . وتوضحالصورة الأخيرة أسطورة كسرى أنوشيروان يصنى لبومتين تتحدثان 
فوق أنقاض قصر قديم وتننادران ذا كرتين عواقب الظم ( شكل  .)18+‏ 

أما الى حمل اواء التصوير فى بلاط الشاه طههاسب بعد مبزاد وميرك فهو سلطان حمد» 
ويتجل فى صوره إتقان يجيب ازج الألوان » وعهارة كبيرة فى رمم الجموع وتوزيعها فى 
الصورة »وى رمسم الحيوان ولاسما الحيل » وولوع عناظر الطرب والسرور والغبطة والأسبة . 

وم نأبدع آ ثاره الفنية صورتان فى مخطوط التتحف البريطاتى سالف الذ كر توضح إحداها 
منظراً فى قصة « خسرو وشيرين » امشهورة فى الأدب الفارسى » فترى خسرو يفحأ شيرين 
وهىتستحم . أما الصورةالثانية فتمثل مهرام جور يصيد الأسد . 

ومن المور التى برجح أنها من رسم سلطان حمد فى هذا الخطوط صورة تمثل قصة 
المراج ( بتكل ١!‏ ) . ولملها أبدع ماصوّره الفنانون فى عصر الأسرة الصفوية ؟ فإن الرء 
يود لأول وهلة بإبداع ألوانها وجلال مظهرها ويرى فبها السماء بسحها البيضاء » والنى 
عليه السلام راكيا فرسه « البراق » ذات الوجه الآدى . وفى ين الصورة بالجزء السقل رى 
الأرض التى تركها النى وحولما غلاف أبيض كروى ؟ وأمام النى سيدا جبريل يقود اركب 
فى السموات ؛ وبين الرسول وسيدنا جبريل ملك محنح يحمل مبخرة معاقة فى عصاة ورج 
منْها لحب ذهى ؛ وعلى يسار النى ملك آخر يحمل صحنا فيه بخوز يحترق . وفى الصورة ملائكة 


د هه و اسم 


( شكل ؟؟١‏ ) صورة الغراج . من المدرسه الصفوية الاولى فى تبرير . ولعلها من 
تصوبر ساطان عمد فى مخطوط دن النظومات « الخسة » لنلائى كتب للثاه طهمااسب 
ينعاى 7غ ىوؤذ؛ؤوعء (وعهذوع4و١م)‏ ومحفوذا فى المتحف ابر يعلاق 


حا اوه ادبت 


:(شكل 4+ صورة مجاس طرب وشراب . من عمل الصور الإبرالق 
سلطان حمد فى القرن 1ه (150م) 


آخرون » يحمل بعشهم أطباتا من الجواهى والفاكهة وى بد أحدثم ناج ثمين . وصفوة القول 
أن فى الصورة خيالا واسعا وحركة وحياة تحملها من أبدع آيات التصوير الإإرانى . م أننا 
نلاءظ فى رسم التى عليه السلام ما أتبمه الفنانون الإبرانيون فى معظم الأحيان من إخفاء 
سحنة الرسول . 

ومن أندع الصور التى رسمها سلطان حمد صورة فى #طوط من أشعار حافظ فى مموعة 
كارتبيه ,3616© وتمثل منظر شراب ( شكل ١١4‏ ) وتبدو فها عبارة الذنان ودعابته وتوفيقه 


ا ل 


١‏ شكل ١١٠‏ ) وز تقود المجنون إلى ربع ليلى . للمصور مير سيد على . فى خطوط 
مى المغلومات الس لنفلاى كتب لأشاه طهماسب بين عاتى 545 و 48وم 
(وعوهد- ع؛4و١)‏ ومفوظ بالمتدف البريطاق 


فى تصوير الحركة » فإن المنظر كله يكاد يكو ن كار بكاتوريا : تدار كؤوس ار فيتناولما فريق 
بها ترى آخرين بتر ون من السكر ويتدحرج بعشهم علىالأرض ؛ وفى الطابق العاوى شيخ 
ينظر فى مسآة فى بده ؛ ويشترك اللاتكة فى الشراب من شرفة تطل على الباقين » نيما يطرب 


سن با للدم 


الجيع موسيقيون ينهم شيخ وغلامان وثلانة أشخاص آخرين في هيأة كاريكاتورية يحملهم 
أقرب إلى القردة منهم إلى الآدميين . وفى .طرف الصورة حديقة ذات سياج خشبى وقف يجواره 
رجل يقبض على إريق من اجر يتدلى فى حبل طويل أمسك به رجل فى شر فة تطل على الحديقة 

على أن سلطان عمد ل يكتف بتصوير المخطوطات » بل كان رئيساً لجمع الفنون الجيلة فى 
. تبريز وأشرف على عمل الرسوم للقاشانى ولاسجاجيد . والعروف أن تأثير الصورين ممرن 
الدرسة الصفوءة الأولى كان عاسًّا فى ميادين الفن الإبرانى . 

وامتاز الصور مير سيد على بجمعه عدة مناظر بعضها فوق بعض فى الصورة الواحدة ' 
وبعنايته بتسجيل حياة المدن والريف شن ,رمه . ويبدو ذلك فى الصورة التى رسعها فى مخطوط 
نظاى سالف الذ كر ( شكل ه١٠).‏ وهى عثر حوزاً تقود الجنون أسيرا إلى خيمة ليل 
وقد خرج الصورعلى التقاليد الوروثة . فصور ربع ليل وما يحرى فيه من الأعمال اليومية 
وما ثاره قدوم « المجنون » من العداء والفضول . فليل جالسة فى خيمها والعحوز على مقرية 
منها ومعها الحب التم برسف ف قيوده والصبية يقذفونه بالأحجار . وف الصورة خيام أخرى 
انصرف من فما من النساء إلى أعمالحن النزلية وئمت سيدة تحلب ماء من القناة وأخرى تحلب 
شاة ويحوارها راعيان >رسان قطيعا من الم وفى بد أحدها مغزل يما يعزف الثانى فى مرمار . 

وقد لقن سلطان حخمد ابنه فن التصوير » فأصبح « ممدى » مصورا نافنا بل قوق 
على أبيه فى رسم المناظر الطبيعية كا يظهر من رسم له محفوظ عتحف اللوفر ومؤرخ من 
سنة 985 ه (19/8 م ) وعثل فلاحا حرث الأرض « واحرافين مث شهرزة 2 5 
يقطع خشباً من شجر شجرة ورجلا بلا جرة وبحواره خيمتان فبهما نساء ينزان ويسحن » 
وف الجانب الأيسر من الصورة راع يحرس _ قطيْما من الدنم ويمريف على مزمار فى بده 
(شكل ١١١‏ ). 


> # د 


ومن الذن نبغوا فى بلاط الشاه طهاسب الصور مظفر على وقد ساثم فى تزيين مخطوط 
التتحف البريطانى » فرسم صورة بوضح قصة مهرام جور وحبيبته التى طابت إليه أن يثبت 
بزافته فى الرمابة » وذلك بأن يضرب جار الوحش سهماً واحداً فيثبت حافره بأذنه . فضرب 
برام تجوز ار الوحش فى أذنه بقطعة من طين » فرفع الجار حافره ليحاك أذنه » وانتهز 
مهرام جور الفرصة فأطلق عليه سهما ثبت حافره فى أذنه . 


ا 62 


رش >؟١)‏ صورة منظر فى الريف ء للمصور الإبرآنى ممدى سنة 5457م 
زدلاءام) . محفوظة فى ٠تحف‏ اللوفر بار يس 


وقد كان من حظ اللصورميرسيد على وزميل له اسمه” عبد الصمد أن لقيافى مدينة يبري 
هاو نالماهل المندى النولى ؛ حين لأ إللها وأضافه” الشاه طهماسب» فاتصلا به وتلىهو وابنه 
الأميرأ كبر دروسا فى التصوير عنْهما ؛ وقامت على أ كتافهما مدرسة هندية إيرانية فى 
بلاط الحند . 0 


لداهه؟5" ينه 


وى دار الكتب المصربة مخطوط فارسى من كتاب ودف وزليخا لاشاعن حانى (دقم 
8 أدب فارسى ) ويشتمل على سبع تور امن عض الغناء اهانب + إعداها عثل المراج:»* 
والثانية نمثل زليخا حالسة مع زوجها فى حوسق » والثالثة عثل مو قر فرعون مصر ورآه 
فبها راكباً حصاناً وحوله فريق مرن حاشيته علي اميل ومعه “ناه وعاؤقات كل على الألات 
اموسيقية » ونذ كر هذه الصورة بطراز سلطان محمد . أما الصورة الخامسة فترى فما سيدا 
وسف ومعه زليخا فى قصر صغير . وتوضح الود .السادسه حادث الير تقال الدى اذ كر 
القصة الفارسية أن زليخا قدمته لاذسا اللانى دعنهن » فاما دخل بوسف ذهلن تحاله فقطمون 
أصابعهن” بدلا من البر تقال : . وى ذلك حاء فى القرآن السكريم : « وقال نسوة فى للدينة اعرأة 
العزيز “راود فتاها عن «فسه قد خفها حبا إنّا لنزاها فى ضلال مبين .“فلا ممعت مكرهن 
أرسات إليهن واعتدت هن متكا أوآتت كل واحدة 50 وقالت أخر ج علبن فلا 
رأينه أ كبرنه وقطعن أنديبن وقلن حاشن له ماهذا بشراً إن هدا إلا ملك" كريم » 
أما الصووةالأخيرة فتمثل سيدنا وسف على عرش وإلى حانبه رجل هرم . و جدر بنا أن نشير 
فى هذا للقام إلى أن الؤّلذين الفرس اتخذوا حكاة بو سف وزليخا موضوعا النصة أدبية لانتفق 
بهاينها مع مهابة القصةفى القرآن الكريم . 

وقصارى الول أن عصرالشاه طهماسب كان غنيا فى الإنتاج الفنى » ولكننا نششاهد فى 
المزء الاخير منه تقايداً الساف وججو دا 'بنذران بالاضمحلال الذى سار إليه الفئ فى العصر 
المفوى. الثانى . والشاهد أن زبادة الإنتاج بدأ يصحها امحطاط فى نوع المنتجات . 


د د 


الياردة الهمفو ب ١:‏ ا 


ظلالشاه عباس الأ كبر يحم إيران فيا بين ساقي مروو م+١لهز(لامه١‏ - م 
وكأن إداريا حازماً ا ورا » وحاكا 50 » كثير المطا مع فبقى اسه ى التارريخ 
الإيراتى وما أ للمحد والمظلمة » ولكن القَيقَة أن لعصره ثمرة 305 لاستحقها كلها » 
ققد كأن سين تأخر بطىء » سقط يفن اللتصوبر إلى الحاوبه ٠‏ ولكن الأوربيين كانوا أعرف 
عنتحات هذا العصر » فظالك فترة من الزمن مجحب ماكان من محد لهزاد وللمدرسة 
لذو الأولى . ش 

وعتاز الآثار الذنية فى عصر الشاه عياس بتنوعها ٠‏ إذ كان انتقال العاجعة إلى إصفهان 

١:١ 


د ل الل كا 


( شكل. ١١07‏ ) كسرى برويز ملك الفرس يفجأ شيرين وهى اتزين تقسنها بعد 

الاستحام . فى مخطوط من المنظومات الخمس لنظانى , محفوظ فى المكتية الأهلية بباريس 

ورجم إلى بدابة القرن ١ه‏ رزلا١‏ م( 0 ولكن هذه الصورة منقولة عن صورة 

مثلها ترجع إلى نهاءة اللدرسة التيمورية أو بدابة المدرسة الصفوية 

وقرمها من الحيط عاملين فى عو علاقات إيران مع الهند والبلاد الثربية » فوفدت البعثاك 
والسفارات » وأقبل الساتحون والتجار إلى إران » وعنى الفنانون بالنقش عل المدران نفسها » 
وبرسم الصور الستقلة الكبيرة انزيين الجدران مها » كا شاع دقم الصور وغ وان , 
والظاهس أن رحال البلاط والأمراء انصرفوا عن الخطوطات الصورة بعض الانصراف فم 
أيحد الصورون من يعواضهم غن العمل وها 4 ولذا يدوت الخقطوطات الصورة اعينة فى هذه 
المدرسة يدها زادت المنتجات التجارية التى لم يكن إخراجها تطلس نفقة باهظة . 


+ للمخور ر الارالى رضا عباسى‎ ٠. شحل م١١) صورهة شداخ سرعم‎ ١ 
الى ٠(م) وحفوظة فى.المكببة الأهلية تأريض‎ 


والفلاهر أن الشاه عباس كان ا على الفنانين واعا فىامخاذهم آلة للاعلان عن عظمته 


وأمبة عصره لسب» وذلك بتشييد المائر وتزيين جدرانمها بالصورالكبيرة من الطراز الإراى 
أو بصور أوربية مماكان >مله إلى إران التحار والبشرون . أما فىتصور المخطوطات قد جمد 
الصورون ووقفوا عند تقليد الصور من المخطوطات القدعة ( شك 07 ).. 

وعلى كل حال فإن تصوير الأشخاص طرأ هليه تطور 0 الحادى عشر 
المحرى ( 17 م.) ققّل عدد الأشخاص ول تعد الصورة مجمع عدداً كير نم اميه 
الصور يكت فى رسعه بشخص أو شخصين فى وضع متكاف » وقد أهيف » وأنونة حمل 
من الصعب التة ريق بين صور الفتيان والفتيات . وينسب هذا الطراز فى التصوير إلى زعم 
المصورين فى هذا العصر وهو رضا عباسى » الذى قامت حول انعه مناظرات ومسحلات بين 
علماء الآثار وأصبح جلهم يعتقدون .وجود مصورين اثنين » بين اسعيهما شيه كبير ؛ وهها 
آقارضا ورضا عباسى . 

والأول أقدم عهداً منالثانى وأقل شهرة منه . ولعله بد إنتاجه فى بلاط الشاه طههاسب 
وظل يعمل حتى نهاءة القرن الماشر (17 م ) فكان ذلك معاصراً للشاه عباس ال كبر . 

أما رضًا عباسى فإن إمضاءه على كثير من الرسوم الؤرخة تحمانا على الاعتقاد بأن مدة 
إنتاجه الحصب كانت بين سنتى ٠١58‏ و48١1‏ ه518١‏ وؤ59ام). 

والواقم أن زمزم "كثرة علا إمضاؤه ولكنا لايحزم بصحة نسبها إليه . و 


بد اا اع 


( شكل ١٠9‏ ) صورة علمها إمضاء المصور وضا عبادى 5 من إبران فى القرن. 
له( لاا م) وكانت محفوظة فى القسم الإسلائى من متاحءف براين 


ارسوم التى برجح أنها من عمله رمم فى السكتية الأهاية ببارين عثل درويشا يسترجج 
:(شكل١؟١١)وهو‏ مؤرخ من سنة ١+١٠1ه‏ ( ١ككام)‏ . ومنها كذلك رسمانكانا 
محفوظين فى القمم الإسلاى من متادف الدولة فى برلين . وعثل الأول رجلا واصرأة بينهما 
شجرة ( شكل 5" ) ينها عثل الثاتى أميرا من الأصراء ( شكل ١١٠١‏ ) . 

وكان هذا الفنان قليل الإنتاج فى شباءه » .قبل على الرسوم التخطيطية والتوضيحية 
ولا يمنى بالصور فى الخطوطات » ثم دل فى خدمة البلاط فى بداية القرن الحسادى عشر 
المجرى ( 17 م ) وانتسب إلى الشاه عباس فأصبح يعرف بامم رضا عباسى وزاد إنتاجه 
رأصبح له تأثير كبير اليا الفنية باصفهان ودرس عليه تلاميذ كثيرون تألفت منهم الدرسة 


الصفوية الثانية . 


2 


ر شكل ١:١‏ ) صورة شاب علبها إنضاء المصور الانزانى رضا عباسى . من القرن 
دده (0ؤام) وكانت ت محذوئلة فى القسم الاسلاى ٠ن‏ متاحف برلين 


ومن الصورين الذين ذاع صيهم فى هده الدولة الفنئة شين الغبورا (شعل 143 
وحيدر نقاش » وتحب قاسم التبرير (شكل ؟4١)‏ وعمد وى » وعمد على التبريزى . وينسب 
إلى رضا عبامى وإلى هؤلاء الصورين عد د كبير من الصور » بعشمها أقل مناأتوسط ف الحودة 
والإتقان » وعتاز أ كثرها ما أذ نا إليه من أنوف طويلة وقدود مشوقة وأوضاع متكلفة . 
كان معين الصور تايذاً ارا عياسى » وقد رسم صوره 5 أستاذه .وه -- فما ما تعلم - إحدى 
#لاتصور وصاتنا لثلائة من رجال الفن . أما الصورةالثانية فترجع! إلى عر المدرسة الصفوية 
الأولى وتمثل الأستاذ _بزاد وهى فوظة الآن فى مكتبة يإدز باستانبول . والثالثة صورة 
حدى من عمل الصور تمدى نفسه وه تحفوظة الآن فى متحف الفنون الأيلة عدينة بوستن . 


مت 


( شكل )١141١‏ صورة جل . للفنان الابراق معين مصور. مؤرخة 
سنة 5م١لاه‏ (هلادكدام) 


أما الشاه عباس الثانى الذى ى حك إيران بين عامى ٠١69‏ و/الا١٠‏ (1545 - لاكدر) 
قد كان شديد الإمجاب بالغرب وقئونه نه فأرسل السور عمد زمان ليدرس التصوير فى روما . 
وقيلإن هذا الصور اعتذق السيحية » ثم سافر إلى المند و بدجع إلى !دان إلاسنة /لهم ١١م‏ 
(17م) . ومهما يكن من شىء فقد تأثر هذا الفنان بالأساليب الفنية الأوربية ولاسيها 
فى الصور الدينية كرسم الأسرة القدسة واللائكة والقديسين وما إلى ذلك من الناظر 
الدينية السيحية . 


(شكل ؟ ؛١)‏ صورة ضرب « بالفاقة » للمصور الانرانى مد قاسم سنة 1١4‏ ١1م‏ 
١٠0 (‏ م) ومحفوظة فى المتحف المترو بوليتان بنو ورك 


و يقَفٍ الأعس عند هذا الحد » بل زاد تأر المصورين الإيرانيين عامة بأساليب الفنون 
التصوير الإيرانى كم ندل على ذلك الصور الزينية الكبيرة التى امتاز مها عصر فتح على شأه 
(هولاذ - ععمام)ء فإن صناعتها أوربية أ كثر منها إبرانية . 


- ام - 


التصمو بر الوسمزمى فى ثركيا 


يكن لتركيا مدرسة 
خاصة فى التصوير» فان الترك 
لم تكن لم فى هذا اليدان 
أساليب فنية مورونة » إذ أنهم 
يحتنظوا بعا كان لأسلافهم 
فى التركستان » وإبما كان جل 
اعمادهم على مصورين إبرانيين 
هاجروا إلى تركيا » وقام على 
أ كتانهم فن التصور فها 8 
أو على مصورين أور بيين 
استدعاهم سلاطين تركيا إلى 
استا نبول . والواقم أن سقوط 
القسطنطينية فى بد العمانيين 
سنة لاممم ( ١46+‏ م( 
على بد السلطان حمد الفاح 
أدى إلى عو الملاقات الفنية 
نرق ركيا والثرب 0 وم يليث 
الأتراك أن تأثروا تدريحيا 
بالأساليب الفنية الغربية فى 
فنونهم الختلفة . وقد استشدعى 
الصورالإيطال الشهور جنتع 
بلّينى إلى بلاط الساطان فى 
استانبول سنة 88م م 
( *144م) حيث رمم صورة 


. ( شكل )١4*‏ صورة الاطان ممراد اأثالث فى قاعة من قاعاث 


قصره وأمامه قر ازمان وجنديان م الانكشارية . فى مخطوط عفوظ 

بالمكتبة الأهلية بباريس ويرجع إلى نهاية القرن لاعركام) 

وبدو فى هذه + المبورة التركية التأتر أسال ب التصور الانرالىق 
َك المضر ' / لتيمورى 


السلطان تمدالثانى الت لا تزال محفوظةف المتحف الوطنى للصور فى لندن ثرءعالون 1قوم )فلل . 
وكان للغنانين فى استانبول علاقات وثيقة بالفن الإيطالى فى أؤل عصر الهضة . 


عت ١17‏ اعد 


(شكل ؛ ٠4‏ ) أهل الرو.لى يرحبون بالائد الترى كنمان باش فى طريقه لاخضاع 

العصابات التى أغارت على إقليمهم سنة ١م‏ ( 909 13م) . ف مخطوط ترى من 

كتاب باشانامة للمؤلف طلوعى . من القرن الحادى عر الحجرى (17١م).‏ بالمتحف البريطائى 
وقد وصلت إلينا صورة أمير ترك منسوية إلى جتتيى بلينى ومى محفوظة الآرن فى متحف 
عاردتر مديئة 'وستن .كا أننا نعرف أيضاً أن مصور البلاط المماتى فى عصر السلطان سليان 
(وعو - يبوم 5 ١هذ‏ - 5ده١‏ ) واسمه حيدر بإشاكان ينقل لوحات الصور الفرنى 
كلويه 1016© ( مصور الإمبراطور فرنسوا الأول) . 

وكان السلاطين الأتراك فى بروسة ثم فى استانبول يستقدمون انأطاطين والصورين 

الإبرانيين لكتاية المخطوطات الفارسية والتركية وتزينها بالصور كا كانوا يستقدمون أيضا 
صناع الكزف والقاشانى من إيران لتزيين مساجدثم وأضرحتهم . 


ممع - 


وهكذا نرى أرل 
التصوير الإسلاى فى تركيا 
كان «طبوعا بطابع إبرااى 
قوى » نحتى أن اثم ما عير 
الضون التركية عن الصور 
الإبرانية إعا هو الاثم 
واللابس التركية ( شكا 
١4‏ و154١)‏ » فضلا عن 
استعمال لون أخضر ناصع 
وضارب إلى الصفرة . 

وس المسوررن 
الإبرانيين الذين نزحوا إلى 
تركيا فى القرن العاشر 
المجرى (17م) شاه 
قولى الذى كان الصور 
الأول فى بلاط سليان 
القااوتى » ومنهم ولى جان 
الذى كان تاميذاً لسياوش. 


وقد كان سياوش هذا من 


إقلم العرج وتلقى فن ( شكله ١4‏ ) حصار بلغراد سنة1 1657م را د ميان 
التصوور على آقا ميرك . القانوتى . من القرن العاشر الحجرى (5١م)‏ . بالمتكتبة الأهلية باستانيول 


وأقبل شاهقولى وولى حان على رسم الحوريات ولاتزال بعض رسومهما محفوظة فى الجموعات 
الذنية ولاسما الكتبة الأعلية ببارس ومتحف ذرير وشنحطن . 

وف دار الك المصرية مخطوط من دبوان يحاق (دقم أدب أرى) كب فيه ناربجعم 
سنة 815 مجرية . ولسكن هذا التازيخ موضو ع وغير يح » لأن المخطوط لا يمكن أن يكون 
أقدم من نيسابة القرن الماشر المجرى ( 16 م ) . ومهما يكن من ثىء فإنه يحتوى على 
مان وعشرن صورة متوسطة الصتعة » ولكن ملايس المند فها تركية ندل مع بنش 
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الأساليب الذفية الأخرى على أن هذه الصور رسمت فى تركيا . 

وف دار الكت السرية مخطوط آخر من نسخة تركية لكتاب محائب الخلوقات 
للقزوينى ( رقم 4" ناريج تر ) . وقدكتب هذا المخطوط سنة ٠١95‏ ه (1584م) بقم 
مصطق بن فضل الله فى حامع والدة سلطان . وى هذا الخطوط سبع وثلاثون صورة مختلفة 
الججم ومن الطراز الماتى فى باءة القرن الحادى عشر ( 17 م ) ٠.‏ ومن أمدع هذه الصوو 
واحدة تمدل قاربا يصارع الرجح . 

ويتحلى التأثير الأورنى على التصور الترك فى مخطوط ترك من كتاب تاريخ السلاطين 
العمانيين إلى عهد السلطان سلمان الثابى 95 د يدك م١‏ ١اكك١ا‏ م16 ) اأرشيد 
أفندى ( رتم 5 تاريخ ترك ) . وهذا المخطوط محفوظ أيضاً فى دار الكتب الصرءة وفيه 
صور عشرة من سلاطين آل عمان رجع إلى مهابة القرن الحادى عشر الممجرى ) م6 7 
كا يظهر تأثير الأساليب الأوربية فى مرقعة ( البوم ) من صور سلاطين آل عمّان محفوظة 
بداز الكتب الصرية أيضا ( رقى ٠١0‏ ناريخ ترك ) . 

وما عيز الصور التركية فى بعض الأحيان المائر والأسلحة الرسومة فها ولا سما فى 
مناظر التثال والحصار (شكل . ومبما يكن منثىء فإزدراسة التصوير فىتركيا لاتزال 
فى البدابة لأن معفار مابوجد منها فى التكتبات التركية لم يدرس علىيدالاختصاصيين إلى اليوم . 


الت وبر الو مزمى فى الرار 


استطاع بار أحد حفنة تيمورلنك أن يحتل مدينتى دهلى وأجرا سنة ؟8ه هء 
وأسس عاهلية النتزة الفول التى ظلت حك ف الحند وجزء من ٠‏ أفنانستان إلى سنة ١71/6‏ ه 
(دهدام) . ولكن هذه الأسرة التى كان مبدها إقلم التركستان وجدت ف المند أساليب 
غنية وطئية عريقة ى القدم وذات آ نار , بدبعة ة ولاسما فى النحت والتصوير 1 

ومن أعظم الأدلة على عناءة الأناطرة المول بفن التصوير ما كتبوه عنه فى مذكراتهم 
ولاسيا ثنام على أعلام الصورين مثل ببزاد » الذى وصفه بابر بأنه أعظ الصورين. قاطلبة 
وكتى.عنه ما يشهد بأنه درس صوره دراسة ثاقد فنىي دقيق . وفضلا عن ذلك فقدكاركفت 
أوانك الأباطرة يفخرون داما عر ف بلاطهم من مهرة للصورين » وما فى خزاتهم من 
مدائع للصور . ش 


شيف 


و عكن تقسم التصوير المندى فى العسر الإسلاى إلى مدرستين : الدرسة الغولية المندءة 
وسويقة و رسيت 

أما الدرسة اأمولية المندية فتأئره كثيرا بأساليب الفنانين الإبرابيين الذن ساجموا فى 
قيامما . وأقدم ما بعرف من 1 ثارها الفنية رجم إلى عصر الإمبراطور بابر بين عانى ١86‏ 
ولاو ه(1؟ه١‏ - ٠50ه1ام)‏ وعصر الإمبراطوراً كبر بين عاى #كة و14١1‏ م 
(65ه1 - 506ام) . ولسكن ن السور التى تنسب إلى عصر بار نادره جدا . ولعل أعفلء هأ 
شأنا صورة معركة بحربة . وكائت هذه صورة فى مرة-عة ( وها للامبراطور جها نجير وكات 
إلى قيام الحرب العالمية الأخيرة محفوظة فى مكتبة الدولة ببرلين . ويظهر فى أساوءها التأثر 
بهزاد وعدرسة بمخارى . ويجدر بنا في هده المناسية عر إلى أن أناما رة الخول المنود كان 
لحم ولوع كبير لفط الماك ت الحتوية على بدائع الصور المستقلة من غير أن .صر فهم ذلك عن 
ء' جع المخطوطات ذات الصور الذنية . 

أما الإمبراطور همابون الذى حلف بار سنة /ا9ذه ( 1650 م ) فإبةاصطر إلى رك عرشه 
سبنة 545ه ( 1689 م ) وظل منفيا ى إنران إلى سنة حكة ه ( 500١م‏ ) . ولكن الشاه 
طهماسب أ كرم وفادته وأضافه طوال هذه الدة » فعرف همابون فيها كثيرين من أعلام 
اللصورين فى البلاطالإيرانى » ولاسما ميرسيد على وخواجه عبدالصمد الشيرازى اللذين أصبحا: 
بعد ذلك مصورين ف البلاط المندى . وطلب منهما همون أن نوما قصة « أمير جره ه 
بأريع مالة وألف صورة كبيرة مرسومة عل التهاش . وقد ظلت بعض هذه الصور محفوظة حتى 
الآن وموزعة بين التاحف والجموعات الأثرية ولاسبا متحف اافئون الصناعية عدينة هينا . 
والعروف أنأ كثر هذه الصور قد رسعت فق عهد الإمبراطور أ كبر ِ الذى خلف هابون عل 
عرش الحند . وقد عمل فى دسعها ميرسيد على وعبد الصءد وتلاميذها من المصورين المنود . 

وكان الإمبراطور أ كبر راعيا عظما إلذنون ولاسما التصويرء فكانت جدران قصوره ى 
عاصعته الجديدة « فتح «ورسكرى » وفى سائر أنحاء ملكه محلاه بالنقوش والتراويق من عمل 
الفنانين الإيرانيين والمنود . وقد أسسن هذا الإمبراطور مما للفنون ألحق به زهاء سبمين 
مصورا » جاهم من المنود . وكان هؤلاء المسورون برسمورل الصور لتوصيح المخقطوطات 
الفارسية الختلفة وتريينها » وذلك بإشراف أسائذة من المصورين الإإرابيين . وكان الإمبراطور 
يجمع لحم فى مكتبته الخاصة أبدع الْمَاذْج بريشة أعلام الصورين الإبرانيين لدرسها والاهتداء 
بها . وكانوا بوفقون فى تقليدها إلى أبعد حدود التوفيق حتى أصبح تمييزها من الأصل صمها 
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( شكل ١45‏ ) صورةهندية مغواية مثل أتاعا نوقظون أميرا . من الفرن ١1م‏ 
(؟؟ 6( وكانت محفوئلة ق القسم الاسلاى من ماأخدف ران 


إلاعلى ذوى الخيرة فى الفذون الإسلامية من يستطيعون إدراك الفر قف اللون وفىبءض التفاصيل 
الدقيقة (شكل )١45‏ . وقدكان يحدث أحيانا أن يضع الصوار أسم ذنان مشهور على الصورة 
النقولة » كا ترى فى مس صور عخطوط من كتاب «هنفت نيكر » الشاعر نفلاى . وهذا 
المخطوط محفوظ بالمتحف المترو بو لبتان ينيو بورك . وعلى الصور اليس اسم الصور مهزاد . 
ومن المصورين المنود الذين نيئوا فى الجمع الغنى الذى دنا إليه بإزوان ودارم داس 
وفروخ ب وناد سنغ ولال . وعبما يكن من ثىء فإن الصور المندية فى ذلك العصر عليها 
طابع إإرانى قوى » لم يضعف إلافى نباءة القرن العاشر المجرى ( 11م ) حين ازداد تأر 


بده 


هذه الصور بالأسا ليب الفنية المندية القدعة . 
وما يحدر ملاحظته أن كثيرا من هذه 
الصور الحندية كان يعمل فى رسمها أ كثر 
من مصور واحد فيكون علها إمضاءان 
أو ثلاثة ويكون فا قسمان مختلفان . 
ولعل أبين ماساهم نه الصورون الهنود 
فى قيام الدرسة المندية الذولية هو الدقة فى 
رسع الأشخاص » والإتقان فى رسم المناظر 
الطبيعية » ومراعاة قوانين المنظور إلى حد 
كير + :ويج الألوان: طريقة كاب علها 
المدوء . ويعتير ذلك - إلى حانى الملابس 
وسحن الأشخاص وطراز المارة والناظر 
الطبيعية - أثم ماعيز الصور الحندية من 
الصور الإبرانية . والواقع أن المبراء وذوى 
الإلام بتارعم الفنون يستطيعون أن بروا فى 
الصور الهندية نتاج أمة آرية متأترة 
بالشرق الإسلاى . فالصور المتدية إذن » 
ولاسما المتقن مها فى 'تصوير الحيوان 


والطيور والناظر الطبيعية » لبعست بغيدة 


عن الصورالغربية بعد سائر الصورالإسلامية 
عنْها . والعروف أن هناك تياراً آخر أشر 


( شكل ١407‏ ) رسوم غزلان .رجح أنها .ن تصوير 
« مراد» فى القرن ١١1ه‏ (7١1م)‏ 


فى الصودين المنود » إذ أنهم عرفوا الصور الأوربية على بد البشرين . ويقال إن الإمبراطور 
أ كير طب إلى المرتغاليين فى « جوا 6 أن يبعثوا إلى مملكته ببعض البشرين وسمهم 
الكتب المقدسة والدينية التى كان بريد دراسها وتفهم مافها . فكان مما أحضره النشرون 
كثير من الصور الدينية المسيحية . وقلدها بعض الصورين المنود . م أقبل آبخرون على 
"ويح سيرة من عاش ف المند من النسّاك والصالمين فى المصر الإسلاتى . 

أماافى عصر جهانجير بين عالى ٠١١‏ و07١٠‏ ه ( 1559-1508 م) فقداقل 


دسم د 


( شكل ١48‏ ) منظر طبيىى فى صورة هندية ٠غولية‏ من القرن 1١١‏ ه ١!7(‏ م). 


مصور ال خطوطات وانصرف الصورون إلى إرضاء الإمبراطور وتلبية رغبتة فى رسم الصور 
المستقلة ولا سما ماكان منْها خاصا بحوادث حياته .كا ازدهص رمم الطيور والهيوان والنبات 
وامتازت هذه الرسوم بالبساطة وصدق تمثيل الطبيعة فى الوقت نفسه (شكلى ١47/‏ و48١)‏ . 
ولا حب فقد كان بعض الأباطرة المنود يعنون بالنادر من أنواع الحيوان والنيات ويأعرون 
الصورن ف البلاط بتصوبرها . ومن أعلامالصورين الذين برعوا فى :وبر الحيوان والنبات 
فى المدرسة الحندية الثولية منصور ومراد وعنايت ومانوهار وغلام على ومادهونان آزاد . 
وكآن منصور بارعا فى تصوير الزهور ولقّد أشار إلى ذلك الإمبراطور جهايجير فى مد كرأءه 
الشهورة فكتب « أن الزهور فى منطقة كشمير لا تعد ولا تخصى وأن الذى ره منيا نادر 
العصر الأستاذ منصور ماله نوع » . 1 
واشتد إقبال الناس على الصور الشخصية 0012115 فى عصر جهاتجير » فكانالسورون 
مون الإمبراطو رفى مختلف الواقف والناسبات كا كانوا .رسمون حاشيته من الأعراء 
والأشراف وكبار الموظفين . وكان أقرب الفنانين إلى قلب الإميراطور فى هذا ايدان الصور 


د 6 - 


( شكل ١4١‏ ) صورة عندية من بداية القرن ١‏ ه (8م١م)‏ كانت 
محفوظة فى القسم الإسلائى من متاحف برلين . وكمثل أميرا فى طريقه إلى الصيد 
ومعه تابعان وغزالان أليفان ويقف الأمير وار بثر علبها فتيات يأخذ الماء 
وتتقدم أحداهن لنسقيه 
أوالحمن الذى منحه جهاتجير لقب «نادر الزمان» . ومن أعلام النانين فى الصور الشخصية 
ماوهار وتمد نادر وييشندس وبلشند . 
وكان رجال الدرسة المندية الغولية يصورون بعض الوضوعات التى عرفها زملاقٌثم 
الإبرانيون »كا كانوا برسمون فى كثير من الأحيان الناسكين والتقشذين من امنود » يستقبلون 
الأصاء والنبلاء ويسدون إلهم النصائح المينة . 
وكان شاه جهان » فماربين الى 1١87‏ وحاءدم (لمعذد - مدحام)ء أفل اهتاما 
«التصوير من أسلافه . ومع ذلك ققد ظل إنتاج الصور الشخصية عظما فى الحند . ومن أشُهر 
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جملا 


(شص ٠٠١‏ ) صورة هندية محفوظة فى دار الآثار العر بيه «القاهية 
وترجع إلى القرنّ 1١5‏ ه40١1‏ م) 

ماضورى هذا المصر ميرهائم وممد فقير الله خان . ولكن الحق أن عنابة الإمبراطور شاه 
جهان كانت منصرفة إلى المارة قبل كل ثى . 

ونا تولى أوريحزيب سئة +5١1اهم‏ (دهذ١‏ م( انقطعت صلة المصوين بالبلاط وأصبح 
للنبلاء وكبار ألوظفين مصورون يشماونهم برعايتهم . وكان زوال الرعاية الإميراطورية 
إيذائة باسمجلال. المدرسة المندية الذولية فى القرنين الشانى عشر والثالك عشر بعد الهجرة 
(4؛ -.15م) . ولسكن بعض منتجات القرن الثاتى عثير المجرى ظلت محتفظة بقسط 
وافر من السجر الذى نعرفه فى.الصور الهندية القدعة ( شكلى ١55‏ و١15١)‏ . 
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وصفوة القول أن مدرسة التصوير الهندية النولية يمككر: أن نقسمها إلى مرحلتين 
رئيسيتين : : الأولى أرى فها تقليدا صادةا للصور الإترانية المرسومة فى القرنين الناسع والماشين 
بعد الحمجرة ( ١١‏ - 15 م) . وأ كثرما يتل هذا الايد إعا يمده فى رمم الأشخاص 
أما إذا كانت خلفية الصورة منظرا طبيعيا فاننا نلمس أن الفنان المندى أصدق تمثيلا للأشجا 
والزهور من زميله الإيرانى . وتمتاز هذه الرحلة بأن ألوان الصور فها لازال براقة ومتأئره 
الأساليب الإيرانية فى منيج الألوان » وينلب علا الأخر والأزرق والذعى .5 أننا نرى على 
اللابس فى تلك الصور شتى الوضوعات الرخرفية الدقيقة ْ 

أما فى الرحلة الثانية نقد زاد تأر الفنانين بالبيئة المندية » وزاد اقرب من الطبيعة وصدق 
ثيلها » واختفت فت روح الفسيفساء ف التضوير» وبدأ الذنانون فى اتباع أساليب معينة من قوانين 
النظور » وفى خلق نوع من الظل يكسب الأشكال شيئا من التجسم ؛ وعنحها قسطا من 
البعد الثالك 6 أو العمق الذى بذ كرنا بلوحات الفنانين الإيطاليين فى القرن المامس عشر 
اليلادى » وزاد يجاحهم فى رمم خلفية الصور من أشجار ومناظر طبيعية وتركوا الرسوم 
الزخرفية التى عمرفناها فى الدارس التصوبرية الإترانية . وإلى هذه الرحلة تنسب صور الطيور 
والميوان والزهور التى كان الإمبراطور جهابخير بوصى الفنائين فى بلاطه برسمها » والتى تختاز 
- عدا ما فها :من دقة وإتقان -- مهوأمشها العمريضة والغنية رسومما النباتية الدقيقة » 
ولاسيا زهور التلال والوديان كزهرة الزنبن والأقحوان والفراولة وأبى النوم . ما تنسب 
إلها مناظر الصيد التى تشهد ببراعة الصور فى رسم السهول والنابات واثلال فضلا عن 
"وفيقه فى تسحيل الحوادث الحامة فى حفلات الصيد اللكية . 

وقد تفرعت الدرسة المندية النولية » منذ تلك الرحلة الثانية » إلى جلة طرز إقليمية فى 
دهلى ولكنو وجيبور والدكن ويتنا . 

أما الصور الشخصية 85 ققدعة فى المند . وروى فى هذ الصدد أنه أريد أن 
تؤخذ لبوذا صورة فى حيانه مل خياله يسقط على قطعة من النسيج ثم لون الميال ٠‏ ولمل 
لهذا التصورصلة با اتبمه السورون المنود من رمم الأشخاص رسما جانبيا فى ممظم الأحيان . 
وأ كثر السور الشبخصية المندية ذبوعا صور الأبإطرة المغول » وتميزثم الحالة الذهبية اللون . 
ونث بعض صور فبها امبراطوران أو ثلاثة أباطرة جالسين سويا » مما لا عكن فى بعض 
الأحيان أن يصدق من الوجهة التاريخية بسبب اختلاف عصورثم . ولكن أ كثر السور 
الشخصية تفم أميرأ واحدا . ويعمد الصور إلى ملأبس الإمبراطور وما يتزين مه فيكسب 


لسفمفف سه 


هذا كله طائفة من الألوان الناصمة . وكثيرا ما نشاهد فى تلك الصور اللابس الشفافة التى 
يليسها المنود فى الصيف والتى نرى من خلالما شكل السيقان . والذاب فى السور الشخصية 
أن يكون الرمم مائلا إلى الد كن على خلفية ناصعة . 

عل ب أم ما عتاز به الصور الشخصية الهندية توفيق الصور فى رمسم اارأس والوجه 
والوسول إلى الشبه بين الصورة وصاحما والتعبير عن روحه بوجه عام » حى لد قال بعض 
اللماء فى هذا الصدد إرت وصف الؤرخين للا باطرة والأعاء لا بورق نه بقدر صورهم 
الشخصية النى خافها الننانون» فان الؤرخينكانوا فى معظلم الأحيان يصقون أولئك الأباطرة 
با يحبون . أما الصور تقد نح فى أن يكف النقساب فى صورثم عن كثير من صفاتهم 
الحاقية من طيبة وخبث وحزم وضعف وشفقة وغلظ و كرم ويخل . 

وكانت معظم الصمور المتدية فى البداية تصور ثلاثة أرباع الوجه » ولكن الرسوم المانبية 
البجتة لم َابث أن غلبت علها . ومما تمتاز به الصور الشخصية المندية العنابة بإمان صور 
اليدين وكثيرا ما كان الصور ير سعهما الواحدة فوق الأخرى تمسكان عقبض سيف » كا أنه 
كان ببرز رمم اليد بأن يصور الشخص ممسكا وردة أو جوهة . 

والغال أن يكون على الصورة الشخصنية الهندية امم الرسوم فها » ولكن ثبت أن 
مثل هذه النسبة لا يمكن الوثوق مها تماما ؛ لأمبا تكتب أحيانا رغبة فى إعلاء شأن الصورة 
أو يكتتها شخص لا يعرف صاحب الصورة معرفة نامة . 

ا عه ْ 

أما الدرسة الأخرى من ممدرستى التصوير الهندى فدرسة راجبوت . وَطا ججلة فروع 
ازدهصت فى الأقالم الشمالية من الحند ولاسما فى راجبونانا. والبنحاب . وكانت تقوم إلى 
عانب المدرسة النولية » ولكن أسالها الفنية كانت مأخوذة عن الأساليب الفنية فى 
قوش المدران بالهند القدعة » وكانت فضلا عن ذلك شعبية مختاف فى موضوعاتها عن 
الدرسة النولية ( شكل 16١‏ ) . فيا كان رجال امدرسة النولية برسمون الأباطرة ومناظر 
البلاط وصور الطيور والميوانات النادرة » كان الفنانون فى مدرسة راجبوت يقباون على . 
وصم ا موضوعات الستمدة من القصص الشعبية واللاحم المندية ونوادر الآلحة والقديسين . 
وأقدم ما يعرف من الصور النسوبة إلى مدرسة راجبوت يرجع إلى مباية القرن العاشر 
المجرى (15 م) . ظ 


كذ د 


((شكل )١١6١‏ صورة هندية كانت محفوظة فى هتحف الاجناس والشعوب 

فى برلين وعثل لاغيا على البل . من القرن 1١8*1١١‏ م) 

ناف لى. ليم الصو الوسمزءي ْ 

ولمل أبين ما تلاخظه فى الور الإسلامية عامة أن قوانين المنظور غير محترمة ب» وأَن 
الصورة ماونة فى مستوى واحد » وأن الفنان لايعنى برهم أجزاء المسم رسما يحترم فيه الطبيمة 
وعم التنسيح » ولا يكترث بتوزيع الصُوء وبيان الظل » وإعا يفرط فى وزيم الألوان الى 
'تكسب الصورة حياأة أخرى وبريقا بديما وألوانا سحرية محيبة . ولا مكنا أن نعتبر هذه 
'سفات عيوبا» فالواقع أمها جزء لا يتجزأ من الصور الإسلامية » وهى التى تميزها عن غيرها » 


ا 


وحمل لا سحرها ا:لخاض . واذا فاننا » إذا أردنا أن نهم الصور الإسلامية وأن نعحب مباء 
وجب علينا أن نعرف هذه الأسوق والصفات » وأن نبتعد عن موازئة الصور الإسلامية بالصور 
الفربية . ولنذكر دائما أن ماعنيت ه الفنون الكلاسيكية من الدقة فى تصوير الطبيعة وأجزاء 
الح لين كل ثىء فى الفن » وإلا أصبح التصوير الشمسى ( الفوتوغرافيا ) أرق 
الفنون وأدقها . 

أجل إن إهال قوانين النظور » وجهل الأساليب الغربية فى توزيع الضوء والظل فى 
الصور يجملانيا لا تبدو محسمة كا نعرف فى الفنون الغربية » ولذا تبدو جل الناظر فى الصور 
الإرانية هادئة » بل جامدة ولاحركة فهها » مما يكسها شيئاً من اليساطة والسذاجة لايتعارض 
مع ما تحسه فها من الارستقراطية والامتياز» ولكن علينا ألا ننسى أن تلك الصور زخرفية 
وتوضيحية قبل كل ثىء على الرغم من أننا قد نيحد فا أحيانا شيئاً من روح الزاح 
والتبك . وكان الصور فى الإسلام لايكترث بظواهر الأشياء » فقد يحدث مثلا أن بريد 
أن بوضح قصة رجل يتقذونه ليلاامن بثر » فيرسم ما عداها كأنه فى ضوء اللهار » كا 
رى الذين يتقذونه . وفضلا عن ذلك فان معظم وجوه الأشخاص ف الصصور الإسلامية 
اسطلاحية لا تدل على أسحامها أو على حالهم النفسية إلا نادراً . ومعظ. الصور الإسلامية 
وضيحية تشرح قصمص الشاهنامه وكليلة ودمنة » ومقامات الحريرى ؛ والنصص. ألد كورة 
فى دوان الشعر وبعض الكتب التارضية والعامية . ما كانت الصور الغربية تشرح 
الأساطراليونانيةوالرمانية القدعة فضلاعن قم.ص الكتاب القدس وتاريخ حياة القديسين . 


. ١ 


عنى السلمون بتحليد الكت وتفوقوا فى هذا الفن تذوقا ظهر أثره فى صناعة التجليد 
بأوريا فى العصور الوسطى . وامتازت جاود الكتب الإسلامية بزخارفها اخيلة من الرسوم 
المندسية ورسوم الحيوان والطير » بل الرسوع الآدمية أيضاً . وكانت جاود الكتب الإبرانية 
والتركية أ كبر تنوعا من جاود الكتب المصرية والغربية . فكانت الأولى تشتمل فى أ كثر 
الأحيان على رسوم مناظر طبيعية أو آدمية أو حيوانية » بدما كانت زخارف الثانية تتأاف من 
رمسوم هندسية أو أشكال متعددة الأضلاع مشتمعة بعضها. يحوار بعض فى شكل أطباق 
بيحمية كا بقال فى الاسطلاح الفنى - وكان بعضها يحتوى على « صرة » أوه جامة » فى 
وسطه وعل أرباع صرر ف الأركان وقوامها زخارف هندسية أو نباتية (شكل ؟18) . 


( شبكل ؟0٠‏ ) باطن جد كتاب محقوظ مخف فكتوريا وألبرت:. من صناغة .صر 
فى القرن الثاءن أو التاسم المجرى ( 14-- ١٠١‏ م) 
وقد تعل السلمون أساليب التجايد عن القبط ونقلوها إلى سائر أحاء الإميراطورية 
الإسلامية . وكانت الجلود الأولى من الحشب الفعلى باللر والزين بالرسومالحندسية. ثم استخدم 
الورق عوضاً عن الحشب واستخدمت الزخارف المكونة من الرسوم واللطوط التشابكة . 
وعرف المسلمون فى التجليد طريقة الدق أى الضغط . كا استخدموا التخريم والدهان والتئييس 
بالقاش . وكانوا أحياناً يقطمون الجلد بالرسم الذى بريدونه ثم يلصقونه على التقاش اللون 


ان 


( شكل ١١+‏ ) :جزء من جلد كتاب إبرانى فى .تحف طويقابو سراى باستائبول . 
من منتصف القرن التاسم اللحجرى ( ١6‏ م( 


ويذهنبون الحطوط والرسوم بعد ذلك . واستخدموا فى بعض الأحيان طريقة ِقَةَ قوامها طبقتان 
من الملد تلسق إحداها فوق الأخرى بعد أرف مخرق الوضوعات الرخرفية الطاوية 
فى الطبة المليا . 

وبلغت صناعة التحايد أوج عزها فى إبران فى القرن التاسع الحجرى ( ٠9‏ م ) إذخرج 
الفنانون على الأساليب المندسية القديمة وأبدعوا تركيب الزخارف من الناظر .الطبيعية ذات 
الحيوانات والطيور الحقيقية والإرافية ووصلوا إلى الإتقان فى دقة الرسم وأساوب الصناعة 
وسلامة النسب . وقد استطاع الذنانون الوصول إلى إتقان الزخارف الذّكورة بعد أن مخاوا 
عن طريقة الشغط أوالدق بالآلة النسيطة التى كانت تنتج الرسوم المندسية ورسوءالفروعالنباتية 
فاستخدموا القوال العدنية المستعملة التى كانوا يضغطون فما الملد بقوة فتظهرفيه النتوءات 
الشديدة البروز على شكل العناصر الزخ رفية والحيوانية بل الصور الأدمية ( شكل19١)‏ . 

وف القرن العاشر المجرى (17 م ) كان اللصورؤن أ كبرعون لصناع جاود الكتب فى 

رسم الأشكال الأدميه والزخارف النباتية فى دقة ورشاقة بدو 0 ١‏ 
الي .وأنتج الفنانون فى هذا القرن بعض الماود الفاخرة المخرمة من الورق واللد القطوع 
ندقة - عا لد دلت ات د لل ةاعر وا 
بمضها فوق بعض (شكل )١54‏ . وكانوا يمنون بباطر:_ الماود وألسنها عنايتهم بالجزه 
الجارجى منها وظل تحجليد انكتب فنا مردهي| فى القرنين الحادى عشر والثاتى عشر بعد الحجرة 
( الأشكال مها و55١1‏ و97١1‏ ) . . 


( شكل ٠١4‏ ) جلد كتاب من إبران فى القرن ٠١‏ ه ١50(‏ م) عتحف الفنون الاسلامية 
فى كلية الآداب بجاءمة فؤاد الأول 


واحتخدم الجلدون الإرانيون فى مدرسة هراء طريقة الزخرفة .رسوم اللا كبة وذلك ى 
منتصف القرن العاشر المجرى ( ١١‏ م ) وامتاز بمذما بال الألوان » التى غلب علها 
الأسود والفعى . ولكن سناءتها لم تلبث أن تأخرت فى الثرن التالى ثم تآثرت الأسالييب 
الفنية الأودبية فى عصر فتح على شاء ( .ه؟لويك موا - :مام ) عل أن 
تلك الماود كانت ميداناً لفن القصور ول يكن المجلدين فنها شأن عظم 

وقد اشتفل ثير من الجلدين الإبرانيين فى تركيا فى القرنين التاسع والماشر بعد الحجرة 
( وما م ) وأنتتجوا جاودا تممنة ونبغ فى هذا اليدان كثير من الصناع الترك 


اسم ب 


( شك و٠١٠١)‏ جلد كتاب اراق من 
القرل +11١‏ (109 م) فيهرسوم وزغارف 
ملبوعة أو مفرغة أو مذهبة 


ل ٠‏ للد كتاب إبرانى من القرن 1١١‏ ه ( ١7‏ م) محفوظ بدار الآثار العربية 


الزخارف الكتابية فى الفن الااسلاءى 


لم يكن المسلمون أول من استعمل الكتابة فى زخرفة الماثر والتحف وسائر الآثار الفنية » 
فقد سبتهم إلى :ذلك أهل الشرق الأقصى كا عمرفه الثربيون فى العصور الوسطى » ولكن 
ليس نمت فن اسفخدم الحط فى الزخرفة بقدر ما استخدمه الفن الإسلاى . ولا غرو » فإننا 
إذا استثنينا الكتاءة الضينية - وهى نوع قالم يذه -- لا يحد خط) أوفق لازخرفة من 
الخط العربى » لخروفه أصاح من غيرها لهذا الفرض عا فها من استقامة وانبساظ وتقويس . 
والحطوط الممودية والأفقية فى هذه الحروف يسهل وصلها بالرسوم الرخرفية الأخرى وصلا 
يتجلى فيه الجال والاتزان والإبداع . 
ولا يذوتنا أن نذكر فى هذه المناسبة أن العرب أفلحوا فى أن يفرضوا لثنهم على معظم 
الأقالم التى فتحوها » وأمهم حين لم يفلحوا فى القضاء على اللفات القومية فى كل طبقات 
الشعي فى بعض البلاد التى دانت لمم استطاعوا أن يولوا تلك البلاد إلى كتابة لئنها بإالحط 
الهرني . وهكذا انتشر الحط العربى فى الامبراطورية الإسلامية كلها » وقد أتيح له بد ذلك 
أن يصل فى نحو أربمة قرون إلى ججال زخرف لم يصل إليه خط آآخر فى ناريخ الإنسان قاطبة . 
والحق أن انصراف معظ. الفنازين السلمين عن تصوير السكائئات الحية وعن استعال 
الزخارف الآدمية أظهر عبقر يهم فى الزخارف المندسية والنباتية والكتابية » ولكن الزخارف 
المندسية والنباتية التى أبدعوا فى ميدانها إغا قامت على أساس ما عررفته الفنون القدعة فى 
هذا إليدان » فى حين أنهم كانوا فى الزخارف الكتابية مبتكربن عاما » حت أسبحت هذه 
الزخارف من أبِينْ مميزات الفنون الإسلامية عامة » واشتركت فهاأم الإسلام يا 
واستعملها الفنانون فى شتى المائر والاثار الفنية . 1 
وحسبئا أن معظم الكتابات التى نراها على البمائر والتحف الإسلامية لا يقصد يها تسجيل 
اسم صاحب التحفة أو مشيد اابناء أو تاريخه أو التبرك ببعض الأنات القرآنية أو المبارات 
الدعائية ية هسب » بل قصد مها أن تكون عنصراً ؤخرفيا بذاتها . 
وللكتاءة الزخرفية شأن عظم فى تارعم الذنون الإسلامية » إذ أننا نستطيم أن نتخذها 
أساساً وسبيلا لتأريخ المائر والتحف ذات الكتايات » لأن لكل عصر ولكل إقلم فى العالم 
الإسلاى أساو بهفى الخط وزخرفته » فيستطيع ذوو الذيرة أن بدرسوا الزخارف الكتابية » 


55 


( شكل ١٠07‏ ) جلك كتاب من إبران فى بداية القرن 1١1١‏ ه( ١7‏ م) ومحفوظ 
فى دار الآثار العرية بالقاهرة 
وأن ينسبوا البناء أو التحفة الإسلامية إلى العصر أو الإقلم الذى صنعت فيه . 
وفضلا عن ذلك فإن أشرطة االكتاية الزخرفية :وجد تنويعاً فى الرخرفة 52000 
من ملل إسبيب سيادة. عناص زخرفية من 'وع وأحد » سواء أ كانت هندسية أم نباتية 2 


52-2 


ولاسها فى فن كالقن الإسلاى » يفرط فى استمال الزغارف 


إفراطا "كبيراً » ومحرص على تغطية المساحات نبا كنا 2 ١‏ : 


استطاع الفنان إلى ذلك سبيلا . 


وكانت أنواع الخطوط المربية فى لخر الإسلام تنسب 
إلى الدن الإسلامية الختلفة : مثل مكة والدينة والأنبار 
والحيرة والكوفة . والظاهر أن القوم فى الكوفة عنوا 


عنابة خاصة بتجويد المط والإبداع فى رسيم 
الحروف وغلب علها عندثم الييوسة والصضلاءة 
والجغاف واليل إلى التضليع أوالترييع فأ كسها 
كل ذلك طابماً هندسياً : وانتشر المط الكوق 
فى سائر أتحاء العالم الإسلاى » واستعمل ىكتابة 
الصاحف (شكل١1)‏ وعلى قطعالنقود (شكل 
٠68‏ )» وف المائر (شكل )١75‏ وشواهد القبور 
(شكل ١165‏ ) وسائرالكتابات التذكارية . أما 
أعمال التدوين العادية والمكاتبات الختلفة فقد 
استعملت فها الحطوط الاينة أوالدورة أوالرسلة » 
لآنبا أطوع وأ كثر مرونة وأوفر للوقت . ولا 
ريب فى أن الخطوط الدورة الاينة عاشت منذ 
اي الإسلام جنا إلى جنب مع المط الكوق 
الضلع اليابس » ول تكن مرحلة متأخرة فى 
تطوره ». كا ظرن بعض الدتغلين بالفنون 
الإسلامية حين تبينوا أن الفنيين السامين أَحذوا 
فى الانصراف عن اللحط الكوفى منذ القرن 
السادص المجرى ( ؟١‏ م ) وأقباوا على استخدام 
اللملوط المدورة : 


) شكر م4٠٠١‏ ) دينار من عصر 
الخليفة الملأمون ضرب فىسنة 95اع 
(غثهم) 


( شكل ١١5‏ ) (شاهد قير من سنة 155؟ ه. 
محفوظ بدار الآثار العرية فى القاهرة . وص 
كتابته : بسم الله الرحنالرحيم - إن فى الله عزاء 
من كل مصيبة وس خاف من كل هالك ودرك 
لمانا ات وإن أعظم الصايب الصيبة س 
بالنى عمد صلى الله عليه و-لى - هذا ما تسهد به 
جنة ابنت ١‏ لفرح ابن يونس تسهد ألا لله 
إلا- الله وحده لا شريك له وأن - تخد عبدم 
ورسوله ضلى الله عليه وسلم وأن الجنة والناو 
وا اوت حق والاعة آتية لا ل ريب قبها 
وأن الله يبعث من فى القبور - "نوفيت فى رحب 
سنة ست وئثين ومايين ) 


سس لاس لد 


وقد م" بنا أن العناية محودة الحط كانت عظيمة فى الإسلام . وأن الخطاطين كانوا أرفم 
الفنانين مكانة فى العالم العالم الإسلاى ء لاشتفالهم بكتاءة الصاحف ونسخ كتب الأدب والشعر 
وخدمة الخلناء والسلاطين » فلا غمرو أن ظرف ذوق أولى الأمر وأهل اليسار فأقبلوا على شراء 
المخطوطات الكاملة » أو الْمَادْجٍ من كتابة المطاطين الشهورين . وعرفنا أن أ كر هذه 
الماذج كانت من الآنات القرآنية الكرعة والأدعية أو أبيات الشعر ؟ وججع منمها. المواة 
الرقّمات ( الألبومات ) الفاخرة . وحرص المطاطون على الفخر بآثارثم الفنية فذيلوها 
بإمضاءالمهم . وجدير بنا أن نلاحظ أن اللحط عند السلاين كان فى معفلم الأحيان غرضاً مقصوداً 
لذانه » ول يكن وسيلة غس كا هو عند الغربيين . وما يتصل بذلك أن الغربيين يعنون 
بيحمم ماذج من خطوط عظاء الرجالحرصاً عل اقتناء آمارهم . أما فى الشرق فإن تماذج السكتابة 
مجمع لنفسها وحرصا على ما فنها من إبداع وزخرفة . ونلاحظ كذلك أن المطاطين المعروفين 
عند السسامين كثيرون » على عكس الحال عند الغربيين : 

والمق أن تحويد الحط هو الميدان الوحيد فى الفنون الإسلامية الذى نعرف أبطاله ونستطيع 
أن نستقصى أخبارهم بفضل ما كتبه ل علداء السلبين من النراجم » يما أهملوا سائر الفنانين 
فل يصلنا من أخبارهم شىء كبير : 

وقد عرف السلمون ضروبا شتى من الخطوط العربية اللدورة » تكط النسخ والثلك واارقمة 
والريحاتى والدبوانى والغربى . وأبدع الإبرانيون منهم فى خط التعايق والنستعليق7"؟. وكان 
لمكتااتهم فى هذه المطوط انان ورشاقة ورونق . مما أ كسبها طابعاً زخرفيا كبيراً» ولكن 
للقام لا يقسم هنا للسكلام على مفاخرثم فى هذا اليدان » لغسبنا أن نمرض للزخارف الكتابية 
فى الخط الكوف » لأنها تكاد تكون مستقلة عن تحويد الخط نفسه . 

ويرجم البدء فى زخرفة الحط الكوف فى مصر إلى مهاية القرن الثانى المجرى .م انقشرت 
الزخارف الكوفية بعدذلك فى أنحاء العالم الإسلاى » ولكن القسم الشرق من الإمبراطورية 
الإسلامية كان بوجه عام أخصب وأغنى فى تلك الزجارف من القسم الثربى » ولمل أجل الأمثلة 
لإتمان الزخارف السكتابيةالتكوفية ما تحده على عمائر مدينة مد (ديار بكر) » وقد عنى بدراسها 
امستشرق السويسرى فلورى 'ا'ناا# .5 كم عنى بدراسة الزخارف الكوفية الفاطمية . 

ومهما يكن من الأعى فان استعال الرخارف التكتابية ازداد شيوعا فى المالم الإسلاى 


)0( راجع كتابنا « الفنون الإبرانية فى العصر الإسلاى » ص 55 7١‏ ( الطمة الثانية ) . 


5 2-2 


منذ القرن الرابع المجرى ( ١٠م‏ ) وبلغ 
ذروة محده فى القرنين المامس والسادس 
(91 ىل م( : 

وقد كان االحط الكوف بسيطا فى ميدأ 
أمه : لاتوريق فيه ولا تمقيد (شكل )1١١‏ » 
ولاترابط بين الحمروف . ومع ذلك كله فإن 
التقن من هذا النوع البسيط لا يخاو من 
طايم زخرف رصين وهادىء . ورأى الأنانون 
أن فى خطوطه العمودية والأثقية عنصراً 
يكن استنلاله من الناحية الخرفية تأقبلوا 
على ذلك اه كنا ضربا من 
الكتابة اللكوفية الزخرفية متعددة الموان 
والصفات . 

فنها الكوى الورق والشحر » مرج 
من أطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة تملة 
بالوريقات الختلفة الأشكال » وتزخرف مهايات 
حروفه بما يشبه الفروع عندما رج من 
السيقان » أو بزخارف أخرى ورقية الشكل 
أوذات فصوص ( شكلى )157915١‏ وقد 
شاع هذا النوع من الزخارف الكوذية فى شتى 


( شك 170 ) شاعد ير عبد الله بن لحيعة » محفوظ 
بدار الآثار العربية: فى القاهرة . ونص كتابته : سم الله 
الرحن الرحم - هذا ما يتسهد به عبد الله بن للمعة 
الاضرى أنه لا اله إلاالله وحده س لاشريك له 
وأن ممداً عيده - ورسوله وأن الباعة آنية ‏ 
لااريب فيها وأن الله ببمث من - فى القبور على ذلك 
حى وعليه - مات وعليه يبعث إن شاء الله -- رحت 
الله ومغقرتة عليه وكتب فى حمدى الآخرة سنة أريم 
وسبعين ومابة 


تى أنحاء العالم الإسلاى . وأقدم مانمرفه من 


الماذج التقنة منه برجم | إلى القرن الثالك المجرى ( ؟ م ) » وإن يكن الثابت أنه عرف فى. 
وادى الثيل منذ نهاءة القرن الثااى المجرى (4م). 

ومن أنواعها الأخرى كتابات كوفية تقوم على أرض من الزخارف النباتية الستقلة عنها 
وقوام هذه الزخارف النباتية فرو ع وسيقان ووريقات لاتتصل بالكتاية . بل يذو كنا للحداو” 
فى اتجاه واحد » فتز.د من ججال الحروف ولا سما إذا امتازت هذه بالدقة والأناقة والاتساع 
وحسن.التوزيع . ومن أمثلة ذلك صفحة من مصحف من القرن الحامس أو السادس الحجرى 
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(611؟1م) ونص مافها ْ 
من إحدى آيات سورة الائدة : 8 4 00 
« أيديهم وأرجلهم من خلاف وال كت ا 
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزى ف الدنيا ولم فى الآخرة 
عذاب عظم »6 ( شكل»م١1١)‏ 
ومن أمثلته أيضا كتاءة جيلةعل 
ظ قر مود النزنوى فى مدينة غزنة 
ونص المزء الثلاهر مها فى 
( شكل5١١)‏ ه« الرجن الر<م كل نفس ذائقة » . 


( شكل )١5١‏ كتابة بالط الكوق المورق فى مدينة آمد 
من القرن ه ه١١‏ م( 


( شكل )1١١*‏ مثال من الزخارف الكتابية على قطعة من نسيج إبرانية ترجم إلى القرن 
ه590 م) ء ونس العبارة اللكتوية : « وف الفبر وحدنى وف اللحد وحشتى » 
وقد ترى على العائر زخارف فى سطحين متبايذين » فالأرضية - أو الخانية » كم يريدون 
تسميتها- تكسوها رسوم دقيقة من الزهور والفروع والسيقان النباتية » ثم تقوم الكتاءة 
السكوفية ينها منقوشة نقشا وافر البروز ( شكل 154 ) . 
وقد يعمد الخطاط فى استمال الحط الكوف فى الرخرفة إلى الانصراف عن العناصر النباتية 
ويعمل على الوصول إلى قوة التعبير والجال الزإخرف بحسن التوزيع ورشاقة الرسم والإنادة من 
التقويسات والدوارفضلا عن جعل النهاءة المايا لأصابع الحر وفنشيه قط بقل البو صحين بقطم 
رأسه عيضا فى بريه ا 5 برجع إل 
القرن الثلك الحجرى (9 م) وهو من صناعة سمرقند وعليه عبارة بلاط الكوف الجيل 
: نصها : « الحم أوله مذاتتة لكن آخره أحل من السل . السلامة » (شكل كلل ( 
والحق أن بلاد ماوراء اللهر أنتجت عاذج بديعة من المزف ذى الزخارف الكتابية و ولاسها 


حي مي 6 


ا 


2 


3 


لون 
بأيل عد د 5ع 
ضاق" 


3- 


[ شكل ١1+‏ ) سفحة من مصحف بالحط الكوفي ‏ من مصر أو العراق فى القرن الخامس الهجرى 
(١1م).‏ وكان محفوَظِةٌ فى.القسم الاسلاي من ماحف بولين 


غ8 سد 


1 0 3 ل 0 0 0 90 
سيد : 


( شكل ١54‏ ) زخرفة كتاية على الحس فى الإيوان الععرق تجامع السلطان حسن بالقاهرة : 
من القرن مه ( ١4‏ ق) نصها جزء » من الآية الخامسة فى سورة الفتح ( ها الأنهار خالدين ف ) 


و ا 0 . فى قبر مود الفزنوى . من القرن 5 ه(؟١م‏ ) 
[ كليشيه دارالمارف ] 

فى سعرقند ويخارى » ولمل ذلك من آثار الحضارة السامانية . 

ومن ضروب الزخارف الكتامية الكوفى الضفر ذو الحروف المترابطة . وقد يربط 
الفنان بن حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين: ليصل إلى :أليف إطار أو شكل هندسى . 
وقد تتمانق هامات الحروف فتبدو كأنها شقا مقص » وقد بزداد التعقيد حتى يصبح من 
المسير أن تميز العناصر الرخرفية الختلفة بعضها من بعض . ومن أبدع أمثلة الكوق الشفر 
كتانة فى ضرح يبرق عالدار , رجع ! إلى القرن الحامس المجرى فى إيران . ونص الحزء الذى 
برى منها فى شكل 1١١‏ « فوا على أنقسهم لا تنطوا من رحة الله إن » . وقد أقبل 
الفئاثون فى المغرب والأندلس علىاستمال هذا النو ع من . الزخارف الكوفية . ومن أمثلة ذلك 


' ازغارفالكتابية فى حوش الريحان بقصر الجراء . وتتكرر فهاعبارة. :. « ولا غالب إلا الله » 
05 


٠‏ (شكل )1١37‏ سمن من الخحزف من صناعة بلاد ماوراء النهر فى القرن اه ( 5م) 
ومحفوظ فى ٠ف‏ اللوقر 
[ كليشيه دار العارف ] 


( شكل ١77‏ ) كتابة كوفية زخرفية من ضرع ببرى عالمدار فى دامفان بإيران من سنة 418 م 
[ كلشه دار العارف ] 
( شكل 128 ) . ومن أمثلته أيضًا كتابة من باب مدينة شلا من أعمفل الرراط فى ص١‏ كش 
ونص المزء الى برى مها فشكل ١١5‏ الله ملكهي وكانالفراغ منه فى آخر ذىألحجة ». 
ومن أمثلة الكتابات الكوفية التى مجمع بينالتضفيز والتوريق والأرضية النباتية مائراه 
فى إحدى كتابات مدينة آمد وترجع إلىالقرن السادس المجرى ( ؟1 م ) ونص المزء الظاهر 
منها فى شكل 17١‏ « مولانا الأمير الاسفهسلار الأجل السيد الكبير » . 


دسج د 


وت نوع آخرمن 
اغارف الكتابية : هو 
الكو الربع » وهو 
عند الشتكزقئم الزوايا ‏ 
(شكلى الااو؟7١)‏ . 
ومن الحتمل أن تكون 
نشأته فى إبران ناحة عن 
التأئر بالزخارف المندسية 
الصينية ( شكلى ١7‏ 
و:7١).‏ ومن الحتمل 
أيضاً أن يكون. أساسه 
الإخرفة الطوب ى 
إران والمراق 2 ومى 
وضع الطوب الختاف 
الحرق فى أوضّاع أفقية 
ورأسيةبحيث تتألف مها ( شكل 4) زخارف كتابية فى حوش الريحان بقصر الخراء فى 


ٌ غرناطة . من القرن لاه (*١1م)‏ 


أشكال هندسية » وقد 


ذاعاستمال هذءالزخارف 


( شك 1١١‏ ) كتابة بالخط الكوف امطفر فى مدينة شلا عا كش فى القرن 4ه ( ١4‏ م) 
[ كليشيه دار المعارف ] 


السكتابية المريمة فى المصر التركك المتأخر . ومن أمثلة الزخارف الكوفية الربمة. ما براه فى 
ضري الشيخ صن الدين عدينة أردبيل (شبكله7؟) . وما يتصل.هذا النوع من الخطء 
المكتانات الكوفية ذات الأشكالالهندسية الختلفة من مثلثات ومسدسات ومثمناتؤدوائر » 


( شكل ١٠7٠١‏ ). كتابة زخرفية فى مدينة آند من الفرن دء (١1م)‏ 
[ كلبشبه دار المعارف ]) 


0 
0 3 
4 
م 
1 


يح سام الج جب ييا لابه له عدبي جه ب 
وض اج اح ام 


( شكل.١17١‏ ) كتابة كوفية من الفيفاءفى (شكل ؟07١)‏ كتابة كوفية مستطيلة وبارزة 
الإبوان العمالى القربى بالمسجده الجاع فى إصفهان فى الإبوان العمالى العمرق بالكسجد الجإمع فى إصفهان 
وقد ذاع استمالحا فى المصور التأخرة » ومن أمثلة هذه الأشكال الهندسية شكل تحمى 
قوامه امم « تمد » مكتوب بالحط الكوفى كان مرات . 

ولا تفوننا الإشارة إلى ضرب آخْر من الرخارف المكتابية غير الكوفية » قوامه الكتاءة 
بالخطوط الدورة» بحيث تبدو العبارة على هيئة طائر ( شكل 177 ) أوحيوان أوشكل مقصود 
كشك ل الطفرا » أو سفينة توح . وليس من السهل فى كل الأحيان أن نصل إلى قراءة مثل 


28 
( نشل 17 ). رسم جزء هن حجر عليه عر مي وزخارف 
بيتها زخرفة تشبه الخط البكوف المتطيل . من سنة ٠84‏ م 
هذه الكتابات التى يعمل الخطاط فيها على إظهار عبقريته 
فى الفيال والإإداع . ولارب ىق أن من أبدع أكلينا 
ما نراه فى الفرمانات وبراءات التعيين والرتب والاوسمة التى 
كان يصدرها سلاطين آل عمان . 
ومن ضروب الخرفة بالخط النسخىماتراه.أحيانا من 
ربط هامات الحروف يمحيث تبدو كأنها شقا مقص 
(شكل ١77‏ ) . 
( شكل ١76‏ ) فوق : زخرفة صينية ترم إلى طول العمر 


تحت : زلخرفة صينية فيها أشكال «تعددة 
الأضلاع 


ع م 


سه 

ش شك )١7١‏ 

رخارف من السكوفى المربع فى 

ضريع الشيخ صنى الدين عديئة 

أردبيلمن القرن 1٠١‏ ه(5ام) 
[ كليشيه دار المعارف ] 


55 ش 
( شعكئل +40 ) كتابة على شكل 
طابر . من القرن ١١‏ سرهام) 
.[ كليشيه دار المغارف ] 


س#لياع» لد 


(شكل )١117‏ شمعدان من التحاس صنم عصر سنة ادم ه للزين به المحرة الننوية الصريفة 
بالدينة المنورة » وعفوظ بدار الآثار العرية 


الزخغارف الهندسية والزخارف النباتية 
فى الفنون الإسلامية 


عرفت الفنون التى سبقت الإسلام ضروبا كثيرة من الرسوم الحندسية . ولكن هذه 
الرسوم ل يكن لما فى تلك الفنون شأن خطير » وكانت قستخدم فى الغالب كاطارات لغيرها 
من الزخارف . أما فى الإسلام فقد أضحت الرسوم الهندسية عنصرا أساسيا من عناصر الزخرفة 

ولسنا “ريد هنا أن نمنى عنابة خاصة بالرسوم الهندسية البسيطة كالثلثات والربسات 
والمينات والأأشكال المخمسة والسداسية » ولا بالأشكال المندسية التى كان لها شأن بذ كر 
فى الزخارف الساسانية واليزنطية كلدوار » والعصائب والحدائل المزدوجة » والخطوط 
التكسرة والخطوط امنشأبكة » وإغا نمنى على وجه خاص بالرسوم الحندسية التى امتازت بها 
الفنون الإسلامية » ولاسما فى عصر الإليك عصر : تلك هى الترا كيب المندسية ذات 
الأشكال النجمية التمددة الأشلاع . وهى التى ذاعث فى مصر واستخدمت فى زغارف 
التحف اللشبية والنحاسية ( شكل 07) » وف الصفحات الأولى الذعبة فى الصاحف 
والكتب » وفى زخارف السقوف وغير ذلك . وقد أتقن السامون هذا النوع وانصرفوا إلى 
الابتكار والتعقيد فيه . 

وقد عنى الأستاذ برجوان متمعءاه8 .0 بدراسة هذه الزغارف. المندسية الممقدة 
. وبتحليلها إلى أبسط أشكالحا('2؛ ويتجلى من دراسته الطريفة أن براعة السامين فى الزخارف 
الهندسية لم يكن أساسها الشمور والوهبة الطبيعية سب » بل كانت تقوم على عل وافر 
بالهندسة العلمية ( شكل 178 ) وأتجب الغربيون هذه الرسوم الهندسية وقلرها بعفهم 
حتى ليروى عن الصور الإيطالى ليوناردو دافينثى .أنه كان يقضى ساعات طويلة برسم فها 
الزخارف الهندسية الإسلامية ( شكل ١18٠‏ ) 

ولسنا نظن أن السامين كان لدهم كتب فها عاذج الزخارف المندسية الإسلامية 
الذائمة » ولكنا رجح أن هذه الزخار فكانت سرامن أسرار الصتاعة » يتلقاه الصبيان عن 
معلسهم فى الفن والهنة . فكادت تتم بالران »كا كانت تصنع لما قوالب وعاذج يستعملها 
الصتاع والفنانون فى بعض الأحيان . ْ 

والشاهد أن الزخارف الهندسية أ كثر ذوعا فى الطرؤ التى ازدهمت فى مصر والشام 


لللسي سس سمه 
)010( (1819 وتموط) وعواء عام دعل أنو1ع.ا : التمععنامظ.0 


للد 


منها فى سار الطرز الإسلامية حتى لقد قيل إمها رجم إلى 


الفن والفن الاسلاى فى هذا اليدان.. كا قال آخرون إنها 
تظهر فى زخارف الحيام والسحاجيد التىكان يصنعها الأقوام 
الرحّل الذين كانوا يعيشون فى أواسط آسيا ؛ وقال فريق 
ثالث إنها رمما تأئرت بالرسوم الهندسية التى حذقها فريق 
من صناع الفسيفساء عند البيز نطيين وورتها عمهم صانعو 
الفشيفساء السمون . 

والعروف أن بعض الزخارف الهندسية التى استخدمها 
البيز نطيون والقبط انتقلت إلى إرلئدة حيث استخدمت فى 
تزيين الصور التوضيحية فى الخطوطات » ولكن لم يكن 
لما هناك الوفرة والتعقيد اللذان كانا لما عند السامين » 
واللذان كانا يكسبان بعض أجزائها شيئا من الحركة 
والهياة . 

وقد طبعت الفنون الإسلامية بطايع هذه الرسوم 
الهندسية حتى أن برجوان #ذوعةناه8 العالم الفرنسى 
السالف الذ كر أشار فى معرض دراستها وتحليلها إلى ثلاث 
فنون عظيمة : مى الفن الإغريقى » والفن اليابائى » والفن 
المربى ( الإسلائى) » وشهها بالفصيلة الحيوانية والنباتية 
والمدنية على الترتيب » إذ أنه شاهد فى الفن الإعريق 
عثاية بالنسب و بالأشكالالتحسيمية نال أأكقام فعلصوو] 


( شكل ها١ا)‏ 
زخرفة هندسية قوامها ترتيب بديم 
لنجوم اثنى عشرية رحمت داخل 
أشكال مسدسة الأضلاع 


3 


4 

2 

ا 12 

الل تم 
( شك 1١07١‏ ) 

الأساس الحندسى للرسم المصور 
فى شكل ١/8‏ 


<0 


وبدقائق الجسم الإنساتى والميوانى: نيا عرف ف الفن الياباتى دقة فى تمثيل المملكة النباتية 
ورسم الأوراق والفروع والزهور . أما فى الفر: الاسلاى فقد ذكرته الآشكال الحندسية 
التعددة الأضلاع بالأشكال البلورية التى توجد علدها بعض العادن . 


اننا 


أماالمنصر النباتى فى الزخارف الإسلامية ققد تأثركثيرا بانصراف المسامين عن استيحاء 
الطبيمة وتقليدها تقليدا صادةا أمينا فكانوا يستخدمون المذع والورقة لتكوين زخارف 


لالس د 


عتاز عا فها من تكرار وتقابل وتناظر » وتبدو علهبا 
مسيحة هندسية جامدة ندل على سيادة مبدأ التجريد والرمل 
فى الفنون الإسلامية . وأ كثر الزخارف النباتية ذوعا 
فى الفنون الاسلامية « الأرابسك » » وقد مت هذه 
القسمية حتى كدت تطلق على كل الزخارف النياتية 
الإسلامية . ولسكن المحقيقة أن الارابسك فى الزخارف 
الكونة منفروع ثباتية وجذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة 
وفهارسوم محورة عن الطبيعة 0 ترس إلى الوريقات 
واأزهور » وتممى أحيانا يالت أو نصف ,المت . وقد بد 
ظهور زخارف الأرابسك فى القرن الثالك المجرى ( 9م ) 
فنراها فى الزخارف الجصية الى كانت تفطى المدران فى 


( شكل )١١6١‏ 
شْ 02 رسم زخارف هندسية مأخوذة عن 
مديئة ساعس| بالعراق » وفى مصر إبان العصر الطولونى الأذى ريم أوى للفنان الايطالى ليوناردوذا 
كان متأثرا كل التأثر بالأساليب الفنية المراقية » نظرا لأن فنعى وتبدو فيه عنايته. بدراسة 


: 1 الزخارف الاسلامية 
ابن طولون نشأ فى ساعس| » وتقل منها إلى مصر الأساليب 
الفنية السائدة فى العراق . ا رى دء زخارف الارابسك على التحف الشبية التى عثر 
علمها فى سامما أو التى ترجم أيضا إلى العصر الطولونى . وتطورت زخارف الارابسك فى 
العصر الفاطمى حتى بلغت بعد ذلك غابة عظمتها فى العالم الإسلااى مند القرن السابع المجرى 
(؟هم). 
وقد أتقن السامون زخارف بباتية أخرى غير الارابسك تتكون أيضا من جذو ع نبانية 
وأزهار وأوراق مختاف فى دقة تقليد الطبيعة سس العصور والأقالم . على أتنا نلاحظ فى 
إيران منذ مهابة القرن السابع الحمجرى ( ١1م‏ ) أن الوضوعات الزخرفية النباتية كانت تميل 
إلى صدق تيل الطبيعة » وكان ذلك بتأثير الفن الصينى الذى تسربت بعض أساليبه إلى 
الذن الإسلانى على بد الغول فى إءران» ثم انتشرت من إبران إلى غيرها من الأقالم الإسلامية 
كا نراها على بعض الشكيات المننوعة فى سورية أو مصر ( شكل ؟١)»‏ وعلى المؤزف 
والقاشانى الصنوع فى سورية وآسيا الصفرى فى القرنين العاشر والحادى عشر بعد المجرة 
(15 س /ام) . ومن أمثلة الوخارف النباتية البديمة مائراه على حوض من الرخام من صناعة 
الشام فى القرن السابع الحجرى ( شكل 18١‏ ) . 


( شكل ١8١‏ ) حوض من الرخام م#فوظ فى.:<ف فكتوريا وألبرت وعليه كتابة نصها : 
« عز لمولانا السلطان املك اانصور العام الغادل الغازى الجحاهد المرابط الثاغس المؤيد المظفر 
المنصور ناصر الدنيا والدرين أبى المعالى عمد بن اللطان الماك الملفر العالم العادل الغازى 
المجاهد المرابط تق الدئيا والدين مود بن عمرو بن شاهذثاه بن أبوب سنة ست وسبعين 
وستائة » والمعروف أن مدا الثانى هذا كان سامئان عاه , وهو عم الؤرخ اللعروف 
أبى الفدا 
ويستطيع مؤرخو الفنون أن يتتبعوا تطور زخارف الفره ع النباتية فى العالم الكلاسيى 
ليصاوا إلى نشأة الفرو ع النباتية الإسلامية من زخارف الفرو ع النباتية فى الفن الإغريق 
والملينى . وطبيئى أن الطراز الأموى هو حلقة الاتصال بين الزخارف النباتية فى العام 
الكلاسيى وما تطور عنها فى الفنون الإسلامية . بل إننا ترى فى هذا الطراز الأموى حفا 
علها زخارف نباتية يمكن نسبتها إلى الفن الهاينى إذا لم تكن هناك كتابة أو تطور بسيط 
محدد نسدما إلى العصر الإسلاى . 
وقد قام العالم الألانى ريحل ا16 .4 بدراسات طيبة فى الرخارف النباتية فى الفنون 
الكلاسيكية ؛ ولاسما فى كتاءه مم51 وكلها أساس طيب انهم التطور الطبيعى الذى 
ص" بالزخارف التى ازدهرت على شواطى' البحر الأبيض المتوسط الشرق . 
ويبدو على بعض الزخارف النياتية الإسلامية طابع هندسى » لأن قوامها خطوط منحنية 
أو ملتفة يتتصل بعضها ببئض » وقد يكون بها ما مرج منه فص أو فصان أو أ كثرء وقد 
الطبيعة لا يصل إلى حد اعتبارها زخارف هندسية بعيدة عن أى أصول نباتية . 
د 


7ق؟ مسد 


وقصارى القول أن الرسوم التباتية كانت منذ البدانة عنصرا هاما من عناص الزخرفة 
الإسلامية » ولكلها كانت “رمم بطريقة اصطلاحية محورة عن الطبيعة . وقد حاول بعض 
الماناء أن يفسر ذلك بنغور المسللين من تقليد الحالق عز وجل » وانصرافهم عن صدق عثيل 
الطبيمة . وفسرها آخرون بالأحوال الجوة التى تسود أغلب البلاد الإسلامية » فلا تساعد 
غلى إظهار بدائع الطبيعة ونمو الزهور والنبانات واختلاف الفصول » كا يحدث فى البلاد 
الغربية » أو فى بلاد الشرق الأقصى . 

ومع ذلك كله فان على كثير مر الغائر والتحف رسوما نبانية دقيقة عكن أن تقرن 
بالرسوم النبائية فى عصر النهضة بأوربا . وحسبنا أن نذ كر الفرو ع النبانية وعناقيد العنب 
وأوراقه » وما إلى ذلك مما تراه فى قبة السخزة » وقصر الشتى » وسامس| ؛ وعلى منبر جامع 
القيروان وفى زخارف العقود والتوافدٍ فى ضرح السلطان قلاوون » وف الإنوان الرئسى 
مجامع السلطان حسن وف اللحزف والنسوحات التركية . ش 


رسوم الحيوان فى الزخرفة الاإسلامية 


اشتهرث الفنون القديمة فى الشرق الأدنى » بل فى آسيا كلها ؛ باستمال رسوم الحيوان 
فى زخارفها . والعروف أن الفن البزنطى أخذ القسط الأوفر من رسوم الميوان فيه عن 
الفنون التى أزدهرت فى إران وأشور وسوريا وبلاد الحيثيين . وكانت رسوم الميوان مما ورثثته 
فنون الإسلام عن الفنون التى سبقتها فى بلاد الشرق الإسلامى . وقد أقبل السامون على 
. استخدام رسبوم الحيوان فى زخارفهم . ولملهم لم يتمسكوا فى شأئها بالأحاديث التى: حرم 
تصور الكائنات الحية . وتما حدر ذكره فى هذه الناسبة أننا نعرف مخطوطات فنها صور 
آدمية شوهها بعض التعصبين وطمسوا معالها ؛ ولكننا لانعرف مثل هذا الطمس والتشويه 
فى رسوم الحيوان . 
واستعمل السامون فى زخارفهم رسوم الأسد والفهد والفيل والغزال والأرب والطيور 
الصفيرة بانواعها . وربا رسموها مع فرع نباتى يتدلى من متقارها أو حول رقبنها كا نعرف 
فى الفن الساساق . وقد لاحظ بمض الاختصاصيين فى الفتون الإسلامية أن معظلم 
الحيوانات والطيور التى رسمها الفناثون السامون كانت من الحيوانات «الطيور التى تصاد 
أو تستعمل فى الصيد . 
وأخذ السلمون عن فنون الشرق الأقصى رسوم حيوانات خرافية وميكبة . وطبيعى 
أنها ققيت منهم ترحيبا كيرا لأنها كانت تتفق فى تركيها مع البعد عن الحقيقة والطبيعة ومع 
التجريد الذى نمرفه فى الفئون الإسلامية » على أن السالين » حين أخذوا تلك الحيوانات 
الحرافية عن الصين ».لم يحتفظوا بعمانها الرمزية بل أصبحت عندم رسوماً زخرفية هسب . 
غالتنين مثلا كان من شارات الملك فى الصين » ولكنه فى الفن الإسلامى لا .رمز إلى ثىء 
بل هو زخرف سب (شكل )1١46‏ . وكذلك كانت المنقاء فى الشرق الأقصى رمزاً 
للامبراطورة.» ولكها فى الإسلام لا ترمز إلى ثىء . ومن الحيوانات الركية التى ذاعت فى 
الرسوم والرخارف الإسلامية رمم الفرس ذات الوجه الآدمى » ولاسما أنها يتوفر فيها الوصسف 
#نى جاء فى الكتب الإسلامية للبراق » فمتى السلمون برسمها فى 'وضيح قصة العراج . ورسم 
الفنانون فى الإسلام الطيور الصغيرة ذات الوجه الآدمى . ورسموا الأنامى والحيات والحيوانات 
والطيور المجئحة ( شكل 18 ) . 


( شكل ١م ١‏ ) « سماعة » باب من البرونز » قوامها تنينان بين رقيتهما .رأس حيوان . من العصر 


اللجوق فى الثرن -* م (+١س ١‏ م) وعفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 


على [ننا نعرف أن الفنانين. المسامين وموا بإل_ور مخطوطات كايلة ودمنة :ومخطوطات 
التار عم الطبيعى فرسموا شتى أنواع الميوان واللير » ولكنها رسوم توضيخية وليست زخرفية 


همه د 


وهى شاذة فى الفنون الإسلامية وقد قصدت لذاتها ول تكن 
أساسا لازخرفة . 

ويمكننا أن ترجم معظم رسوم الحيوان فى الزخارف 
الإسلامية إلى الفن الساساتى . وكانت رسوم الحيوان فى 
الزخارف الإسلامية الأولى تذكر برسوم العصر الساساتى فى 
القوة وعنف امظهر ولاسما فى رسم الفاصل . وكانت تشهها 00 
كذلك فى اتباع القائل والتوازز:_ والتقابل وى رسم ول + 0 
اليوانات والطيور متؤاجهة أو متندارة أو ينها شحرة حن هن الحزف ذى البريق العدى 
الحياة » فى رسعها متتابعة فى أشرطة من اليا وا عن لاق لف 0 

ولا ريب بأن الشبه كبير بين بعض الرسوم الحيوانية ش 1 
فى الإسلام والرسوم الحيوانية التى عرفتها قبائل السيت 5٠165‏ على الحضبة الإبرانية وفى 
بلاد التركستان وجِنُونى الروسيا فى العصر الواقع قبل ميلاد السيح ببضعة قرون إلى القرن 
الأول بعد الميلاد . وكان للسيت فنون تلت على الخصوص ف الرسوم الحيوانية على نحف من 
العدن عثر علها في مقابرهم . وتمتاز رسوم الحيوان عند السيت بعنف مظهرها وكثّرة مناظر 
العرالك بين الحيوانات وافتراس أحدها الآخر والتحام الميوان يحيوان آخر فى حركات عنيفة 
تظهر فى رسمها القوة والهارة فى تصور الواقف العنيفة . وقد وفق الفنانون ااسامون فى بعض 
الأحيان في تمثيل مناظر العراك بين الميوانات أو انقضاض بعضها على بعض كمثيلا بذ كرنا 
عا وفق إليه الفناثون الست فى هذا اليدان ( شكل )١24‏ 

على أن الفنانين فى الإسلام ل يعنوا فى رمم الميوان بتقليد الطبيعة تقليداً صادقاً إلا بمد أن 
تطوريت الفنون الإسلامية تطوراً كبيراً وبلغت عصرها الذهى منذ القرن السادس المجرى 
(؟1 م) وبعد أن تأثرت بالأساليب الصينية فى رمم الميوان ( شكل 156 ) . 

. وهكذا أرى أن رسوم اليوان فى الفنون الإسلامية ل تكن 7 دة لذاتها إلا فى النادر 
وإغا مخذت فى معظم الأحيان موضوعاً زخرفياً وكانت توضع فى دوائر أو أشرطة أوفى مناطق 
هندسية مختلفة الأشكال » منفردة أو متواجهة أو متدابرة . ولاريب فى أن من أمم الدواقع 
إلى رسم الحيوان فى الفنون الإسلامية كراهية الفراغ والرغية فى تغطية السطوح والساحات 
بالزخارف. . 

قد صنع السلمون بعض الأوانى العدنية والحزفية على هيئة الميوانات والطيور وسوف 


اهم د 


( شكل ١84‏ ) قطعة من حشوة خشبية محفوظة بدار الآثار العربية في القاهية . من القزن 4 ه١١٠م)‏ 


يأتى الكلام على ذلك فى اافصول القادمة من هذا الكتاب . 

ومن الراجع الفنية برسوم الميوان والطير فى الزخارف الإسلامية كتاب وضعته السيدة 
سقيد عا وعنواح وأمعه قوننوط 30435016 وقد ظهر فى القاهرة سنة ١19*©‏ . والحق 
أنه ليس كتاباً علا باله: الدقيق » لأن صاحبته وقفت فيه عند بجع كثير من رسوم الطيور 
والحيوان على القطع الحزفية الحفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة والتى يتراوح تأريخها بين 
القرنين الثالك والتاسم بعد الحجرة (ه- ١9‏ م ) ورتبتها فى أقسام مت الأسماك بأنواعها ثم 
الطيور الطبيعية ثم الطيور التى استخدمت شارات أو رنوك * ثم الأراب فالايل فالكلاب 
فالنزلان فالسباع فالمور والغهود ثم الميوانات الخرافية 0 اللوحات التى نمه هذا 
الكتاب عظيمة الشأن فى دراسة 00 ب السلمين فى رمسم الحيوان والطير رسما زخرفياً . 


)١ا(‎ 


من الخزف الصينى ١‏ 


ومحفوظة ق القسم الإسلاى ع 


أحف يلين 


00 
2 


. 
- 


كل ١6م١)‏ 3 


بض والأزرق من صناعة إيران ف 0 


0 


لعرالن 


ل ه(اام) 


سد لاع ؟ - 


الخرزف 


كان إنتاج الحزف ف العالم الإسلاى عظما جداً . وقد وصل إلينا من الإزف الإسلاى 
أ كثر مما وصل إلينا من أى ضرب آخر من ضروب التحف الإسلامية . وكانت الحفائر 
ولاتزال تكشف دائماً كيات وافرة من هذا الحزف . وامتاز صناع الحزف فى ديار الإسلام 
بتنوع منتجاتهم فى الأشكال وفى طرق الزخرفة وأساليب الصناعة . وكانوا » بتو ع خاص ء 
عهرة فى طلاء الحزف بالمينا ذات الألوان الختلفة وفى صناعة لوحات من القاشانى ذات سطم 
براق لتكسى مها الجدران . 

وكانت الأساليب الفنية فى صناعة المزف تنتشر بسرعة عظيمة فى شتىى أمحاء العالم 
الإسلائى » حتى أن المنقبين عن الأثارى مصروإرران والعراق والشام وثمال إفريقية والأنداس 
عثروا فى المذائر على كثير من الأنواع المشستركة بين تلك الأقالم . والحق أننا نعقمد - إلى 
حد كبير - على تلك الأساليب الفنية فى تأريخ أنواع الحزف الإسلاى ونسبتها إلى موطنها 
فى ديار 00 ؛ ولكننا نلاحظ أن كل ما أسابه المزفيون من يخويد وتقدم فى أى إقلم 
إسلاى كان يند ينتشر إلى سائر الأقالم بسرعة كيرة ؛ مما يشهد بعظٍ الإقبال على المنتجات 
الحزفية ويجهود الحزفيين فى الوصول مها إلى درجة الإتقان . وحسبنا -- فضلا عن هذا - 
أن المسامينكانوا لا يقنمون بالمنتجات الحزفية فى بلادثم » بل جلبوا غيرها من البلاد الأجنبية 
وهكذا كانت أشكال التحف: اللحزفية وأساليها الفنية وموضوعامها الزخرفية تنتقل فى المالى . 
الإسلاى . ويبدو أن هذا الانتقال كان من الشرق إلى الغرب.فى معظم الحالات وأن إران 
كانت مصدرا أساسياً لكثير من الأشكال والأساليب الفنية . إلى جاب أنها كانت تتأثر 
بالأساليب الغنية الصينية من حين إلى آخر . وخير شاهد على هذا كله مانراه فى حفائر 
النسطاط حيث ظهرت عشرات الألوف من القطم الحزفية التى تمثل شتى أنواع المزف 
الإسلاى.فما يين القرنين الثالك والحادى عشر بعد المجرة ( ه - 17 م ) فضلا عن أنواع 
أخرى من اللمزف الصينى والحزف الصنوع فى بمض البلاد السيحية فى حوض البحر 
الأبيض التوسط . 

وقد استعمل المسامون الحزف فى صنم بلاطات ونجحوم لكسوة الحدران وى صنع شتى 
الأوانى والتحف من أ كواب وسلطانيات وأباريق وفناجين وبرنيات وقوارير ومسارج 
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٠‏ وأقداح وكؤوس وصحون مختلفة الشكل والعمق وأزيار وعلى ومباخر وتعاعد و بيوت للطيور 
ومساند للأقدام وغير ذلك من الأوانى والتحف فضلا عن المائيل الصغيرة . 
وقد أصاب الحزفيون السامون توفيقاً عظما فى إتقان أنواع الطلاء المتازة * م إبداع الألوان 
الفاخرة ؤتنويعها ..وامتازت يعض الأقالم والرا كز الفنية بتفضيل بعض الأأوان على غيرها . 
أما الألوان الرئيسية 9 0 استمالها فى المزف الإسلاى فعى لون أبيض زبدى 
نمام تصنوعك ولون أرق رت نيخى ( عنااط اأوطمء» بين الأزرق والأخفر اورقا شعو 
. فيروزى 816617 101010156نا) وأون أجر بنفسحى . 
وأثم ما امثازت به الأوانى المزفية الإسلامية الفاخرة هو البريق المدنى . وذلك أن 
الحزفيين المسامين فى شتى أنحاء العالم الإسلاى استطاعوا أن يكسبوا الإزف » فما بين القرنين 
الثالك والتاسم بعد المحرة (ه- ١١‏ ) ريقاً مدنا :جلت انه نين الأمر التحاهى 
والأصفر الضارب إلى الحضرة . وقد فسر مؤرخوالفنون انتشارهذا الحزف ذى البريق العدلى 
بأنه أغنى السلمين عن الأوانى الذهبية والفضية التى كان الفقهاء فى الإسلام يكرهون استعالها 
للا بدل عليه من ترف وإسراف . ولا ريب فى أن هذه التكراهية ل تمنع صنع الأوانى من 
الذعب والفضة متماً ثام] » ولتكنها نمت المسادين على الإقبال على الحزف ذى البريق العدنى 
وعلى الزبداع فى نطف م أواف النحاس بالذهي والفضة . 
وقد عبر النقبون على ف من الآزف ذى البريق العدتى فى إبران والعراق ومصر 
وإفريقية والأندلى » فلا حب إذا اختاف مؤر<و الفنون فى موطن صناعتها الأول » فنسبها 
بعضهم إلى إبران ؛ ونسها آخرون إلى مسر » ونسها الألان من رحال الآثار الإسلامية 
إلى العراق . 
والحق أن هذه الصناعة وجدت فى إبران وااعراق ومصر فى كر الإسلام » وأننا لاعلك 
من الأدلة مايحملنا نسب اتتداعها إلى إقلم معين من هذه الأقالم الإسلامية » ولكن وجودها 
ف إدانت مئذ العصور الإسلامية الأولى عابت بأدلة قوية ؛ فقد عثر فى أطلال ب.ض الدن. 
الإيرانية على قطع خزفية ذات بريق معدت وعلها إمضاء صانمها ؛ وتدل أسعاؤم التى : 
علما ألسحة الإبرانية على أنبع إبرانيون » مما برجح أن هذه القطع الأزفية مصئوعة فى إبران 
وليست واردة من الخارج . وفضلا عن ذلك ققد وجد فى أطلال مدينة ساوة قطعتان تالفتان' 
فى الأرن » ا وجدت البمثة الفرنسية فى مدينة السوس قطم) أخرى تالفة وأطلال فرن خزق 
وحوامل من التى توضع عليها الأواتى لاحراقها فى الفرن » بل إن بعض هذه الحوامل عليه 
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آثار الادة النى ينتج منها البريق المدنى . 

وأصحاب النظرية القائلة بنسبة ابتداع البريق امدق إلى الإيرانيين يحتجون بأن إيران 
كانت فى القرنين الثانى والثالك بعد الحجرة ( - 5م ) قد قطمت شوطاأً بعيداً فى سبيل 
الحضارة الإسلامية وكانت لما صناعة خزفية زاهرة وبأن ما وجد فما من اللحزف ذى البريق 
امعدتى أ كثّر ما وجد فى العراق » فضلا عن أنه وجد فى مسأ كز فنية مختلفة ومتباعدة يما 
لوجد فى العراق إلا فى سامم| . ثم إن أبدع أنواع الازف ذى البريق العدتى عثر عليها بإيران ؛ 
فى مدينتى الرى وساوة : 

أما نسبة ابتداع البريق العدنى إلى مصر فإننا لا نستطيع الوافقة عليها » لأن صناعة 
الحزف الصرى ف ااعصر القبطى لم تكن زاهرة كما كانت صناعات النسج أو الزجاج أو المفر 
على اللحشب مثلا . فض_لا'عن أن أقدم ما نعرفه تماماً من الازف ذى البريق العدنى فى مصر 
برجم إلى العصر الطولوق فى نهابة القررت الثالك الحجرى (8 م ) ولا يذتلف كثيراً عن 
الحزف ذى البريق العدتى الذى عبر عليه فى ساصا وفى الرى وفى السوس وف قلمة بنى سماد 
وف مدينة الزهراء . والواقع أن أقدم الحرف ذى البريق المدتى فى مصر بينه قاع لاشك 
فى تبعيتها لانوع الذى ينسب إلى سامسً! والأرجح أنها مستوردة من العراق . ولكننا يجد 
فى أطلال الفسطاط قطماً أخرى ذات بريق معدن » أ كثرها ذو لون واحد وتمتاز بطينتها 
التى تميل إلى الاحرار وعيناها الزقيقة . أما زخارفها فأخودة عن زغارف القطع الواردة 
من العراق . /' 

وصفوة القول أننا رجح أن نشأة الازف ذى البريق العدنى كانت فى العراق حين 
ازدهرت الحضارة الإسلامية على يد العباسيين فى بدابة القرن الثالك المجرى . وتشهد التحف 
التى كشفت من هذا الحزف فى ساسا بازدهار صناعته فى المزاق » فعى تمتار برقتها وإبداع - 
ألوانها وما فها من تلاؤم بين الذهى والأرجوانى والبروتزى فضلا عن ججال زخرقتها . وهى 
بعد هذا كله أقدم قليلا من التحف ذات البريق المدنى فى إبران 5 فإن الأخيرة ترجع فى 
الثالب إلى مهابة القرن الثالك أو بدابة القرن الرابع بعد الحجرة (8 - ١٠م)‏ . ولكن 
من المحتمل أن الاهتداء إلى صناعة الحزف ذى البريق العدنى فى العراق كان على يد خزفيين 
من أصل إبرانى . 

والبريق العدنى الذى نعرفه فى الحزف الإسلاى معظمه ذهى اللون فى درحات مختلفة . 
وتنقسم النتقوش ذات البريق العدنى إلى أقسام ثلائة : الأول نقوش ذهبية اللون على أرضية 
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بيضاء. والثاتى تفوش حمراءأو قرصيةعلى أرضية تَكون قأغلى الأجيان بيضاء اينصاً . والثالك 
نقوش متعددة الألوان » صقراء وسعراء وزيتونية على أرضية بيضاء . ويتطلب إنتاج الأوانى 
ذات البريق العدتى إحراقيا إخراقاً أوليا بعد مام عملية التحذيف ثم طلاء ءها بالدهان أو الينا 
وهى الادة الزحاجية التى طل بها الأوانى الكزفية الحروقة إحراقا أولياً » ثم ترسم النقوش 
فوق الدهان بطبقة دقيقة من الأملاح العدنية وتحرق بمد ذلك فى فرن خاص إحراقاً مبائياً فى 
درحة حرارة منخفضة ٠ ٠.‏ 
ش وقد ذاعت فى العام الإسلامى أساليب أخرى فى زخرفة المزف » غير البريق العد . 
وأهمها رسم الزخرفة يت الطلاء ا بألوان يدق عاذاءك أثالين أحرئ ف 
بعض امرا كز الفئية وفى بعض العصور . فكان الحزفيون أحياناً يضغطون باليد على العحينة 
اللينة لبيئة حاقتها أو تكوين بعض الءناصر الرخرفية فيها ؛ وكانوا يخفرون الرسوم بطرق 
مختلفة وى عمق متنوع ويشكلون الزخارف البارزة تشكيلا دقيقاً وججيلا » "ا كانوا فى 
بعص الأحيان مخرمون جدران الأواتى ويغطون الحروم بالطلاء فتبدو شفافة » وذلك كله 
فصلا عن تزيين التحف بالرسوم ذات اللون الواحد أو الألوان التعددة فوق الطلاء . 
وأقبل المزفيون المسامون -- ولاسما فى إإران والعراق ومصر - على ت#ايد بعض 
أنواع المزف والبورسيلين الصيى . كا عرفوا إلى حانن الأزف - ارا أغيرمطل » ولكن 
لاحل إلكلام عليه هنا فإن قيمته الفنية ضَئْيلة فى معام الأحان كان تللؤره ليغا جداة 
ومما نلاحظه على الأزف الإسلامى وجه عام أن 1 ىق بدانة 0 2 
لصناعة الحزف الساسانى التى تأئرت مها بيزنطة وأملآكها فى الشرق الأدتى . وطبيعى 
أخذ فى غر الإسلام يبتعد شيثاً فشيثاً عن الأساليب الفنية القدعة ٠‏ ندتى أص 0 
إسلامى ظاهر منذ القرن الثلك المجرى (5 م ) . ولا زادت علاقة العالم الإسلامى بأقالم 
آسيا الوسلى والصين أقبل صناع الحزف فيه على اقتباس الأساليب الفنية والزخرفية من 
المزف الصينى وعلى استخدام الرسوم الأدمية ذات السحنة الصينية فى زخرفة منتحامهم : 
وقد امتاز الأزف الإسلامى بابداع الزخارف وتنوعها ومناسية الزخارف لشكل التحفة . 
من الوضوعات الزخرفية التى استخدهما الأزفيون الرسوم المندسية ولاسما الفاطق والدوائر 
0 التشابكة » والطيور المتقابلة أو المتدابرة » والحيوانات ن التى حيط مبا الفروع النباتية 
والوريقات والزهور فضلا عن الرسوم الآدمية » وامل معظمها عثل مناظر البلاد و<فلات 
الارب فيه أو متاظر القصص لمتتلفة فى الشاهتامه أو كفن الأدمب والشعر أو بعض مناظر 


- 


(شكل 5م١)‏ زع من الفخار غير العالى بالدهان , وعليه ( خارف باززة . هن خوزستان 
فى القرن ؟ أو + ه(م - وم). فى يوعة نجات رنى آططة؟ هزعلا 
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الحياة الاجباعية » كرسم الدراويش الراقهين على السلطانية الإبرانية الحفوظة فى متحف 
اللوفر أو رسم الشخصين الرسومين على إناء فاطمى ددار الأثار العربية وها برقصان ويتباريان 
وفى بد كل منهما عصا طويلة 

وي أن ورك بق ا و المزفية الإسلامية » فكانت 
التحف الفاخرة تصفم للا ثرياء فلا عن الأعاء ورحال بلاطهم يما كانت بعض القطع شعبية 
الظهر متواضعة الْهْن رغم جالها الزخرى . وأ كبر الظان أن الأواتى ذات الزخارف الطلية 
بإللينا أو البريق المدنى كانت غالية ولا تصنع إلا للأمساء والأثرياء . وكان جمال بعض التحف 
فىألوامها وجال البمض الآخر فى دقة زخارفها أو إبداع تأليفها أو بساطة رسومها . 


المزف فى المهير العناسدى 

لا نكاد نعرف شيئا عن صناعة الحزف الإسلامى فى العصر الأموى . أما المزف العباسى 
فنه نفار غير مطل أو ذو طلاء من لون واحد وزخارف بارزة . وأثم العروف منه مموعتان : 
الأولى مموعة من أزيار بذير طلاء أو علها طلاء أزرق أو أخضر وزخارفها بارزة ومطبوعة 
وقوامها أشرطة مر حبيبات وفروع وأوراق نباتية (شكل 185 ) . أما المجموعة الثانية 
فمظمها حون وأ كواب صغيرة ومحينتها ناعمة وزخارفها بارزة ومننضاة بطلاء أخضر أو أَصفرء 
وقوام تلك الزخارف أشكال هندسية مختلفة وفروع نباتية ووريقات محوارة عن الطبيعة . 
.وقد تحد بينها فى النادر رسوم بعض الطيور . والعروف أن قطعاً من هذا المزف وجدت فى 
حفائر ساعس! والمدائ والسوس والرى والفسطاط . وفى مموعة اأرحوم الدكتورعلى إراهمباشا 
سحن من هذا الازف (رقم 49" من الجموعة ) يبدو بطلائه الأصفر كأنه صنع تقليداً 
للأوانى الذهبية.. 

أما الازف العباسى ذو البريق العدتى فقد وجد أبدغه فى سامما . إذ أن ما وجد منه فى 
أطلال هذه الدينة يفوق فى الال والبريق كل ماعرفه المالم الاسلامى من هذا الازف بعد 
سامسم! . وزخارف هذا الأزف ف العراق منقوشة ببريق معدن ذى لون واحد أو متعدد 
الألوان » فوق طلاء قصد رى اللون . وزخارفه المتعددة الألوان أندع من غيرها . ويغلب 
على ألو وانها الذهى والأخضر الريتوتى والأخفر طبع والبنى . وقوام تلك الزخارف فروع 
نباتية محو رة عن الطبيعة وأشكال مخروطية ومراوح مخيلية ذات ثلائة فصوص ورسوم 
محنحة ودوائر بيضاء » فى وسطها نقط دا كنة وأشكال هندسية مظللة طوط صغيرة (شكلى 
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(شكلام١)‏ حنءنالأزف ذىالريقالعدلى << (شكل )١48‏ قدر صغير من الحزف ذى البريق 


من صناعة العراق فى القرن * ه 8 م) . فى العدلى. من صناعة العراق فى القرن ” هرة م) . 
جموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا 
#اداوهها) . ول يمثر فى ساعس! ولانى غيرها من الفاطق الأثرءة فى العراق - مثل 
المدائن - على خزف ذى ريق معدلى عليه رسوم آدمية:أو حيوانية . ومن أبدع التدف 
الحزفية ذات البريق العدنى البلاطات الفاخرة التى تؤلف إطاراً جميلا لحراب السجد الجامع فى 
القيروان ؛ وعددها 1١9‏ بلاطة مربمة جلها بنو الأغلب من بنداد فى بدابة القرن الثالك 
المجرى (وء ) »قبل أن تزهمر ستاعة هذا اللؤف ق ناما ء..ولكن حار هذه الديية: . 
الأخرة ككهع. ودود قل فق الات ذلك الرزرى الوق عل حدرات انط 

القصور فها . 

وقد عثْر النقبون على تحف عباسية من المزف ذى البريق المدنى فى إيران . وبعضها 
يشبه ما وجد فى العراق ولكن البعض الآخر عليه رسوم طيور وحيوانات » فضلا عن أن 
منه تحفاً علها نقوش آدمية » هى أقدم ما نمرفه فى هذا الميدان على الحزف الإسلامى كله . 
وبعض هذه النقوش بدل على براعة نسبية فى الرسم وعناءة بالخطوط التى تكسب الصورة 
مسحة خاصة . ومن أشهر تلك التحف فى عام الفنون الإسلامية سحن فى مجموعة الرحوم 
اللدكتور على إبراهم باشا فى القاهرة . وريقه المعدى ذهى اللون على أرضية بيضاء منقطة 
ويتوسطها رمم شخص يعزف على القيثار وله قلنسوة مربعة وشارب رفيم ( شكل هها ) . 

وبدل رمم الصورة الآدمية فى التحف التى نعرفها من هذا الحزف ذى البريق المعدى 
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(شكل وم١)‏ من من الحزف ذى اللريق المعدى . من صناعة إبران فى القرن ؟ ه (هم). 
فى جموعة المرحوم الدكتور على ابراهيم باشا 

على أن الفنانين لم يصلوا بعد إلى حد الإتقان الذى بلغوه فى الرسوم الزخرفية عامة وى بعض 
رسوم الحيوان 1-0-7 000 5-6 أن معظى رسومهم الآدمية ذات تعبير قوى 

2 أن ننسب هذا الحزف ذا البريق العدنى فى إيران إلى القرنين الثالك والرابع 
المحرة (و- ١٠م)‏ لحن أن ب أي ل لاخر عد ان 
هذين القرنين » اللهم إلا إذا راعينا إتقان الرسم وموافقته سطح الإناء وإبداع الألوان وما إلى 
ذلك من دقة الصناعة والرخرفة مما حمل على نسبة التحفة إلى فترة متأخرة » كل فبها تطور 
الصناعة واستقرت أصولا وقواعدها . 

والراجح أن صناعة المزف العباسى ذى البريق المدتى فى إران كانت وققاً على الرا كز 
الفنية فى عَمربى تلك البلاد . أما فى شرقنها فقد ازدهرت أنواع أخرى من الحزف المبامى . 


وقد عرفت مصر الآزف 
المنانى :ذا الريق السدق فق 
المصر العباسى ؛ وجلبت عاذح 
منهمن العراقوأقبات على إنتاج 
مثله » ولا سما فى عصر الدولة لوا 
الطولونية . ولكرل. رسوم لكي 
الحيوانات على الأزف الطولوق 
محورة عن الطبيمة إلى حد 
كبير » كا أن الرسوم الآدمية 


ليست إلا رسوما بدائية تحددها 
وح أو أوزية الكل با ( شكل )١١١‏ سحن خزفى دو نقوش زرقاء . من ن مان 
الانف عثله خطان عموديان القرن ؟ ه (5غم) ف المتحف الأعلى بطهران 


متوازيان يننهيان بدائرة تمثل الفم أو خط صذير برمز إايه . 

مق أنزاع الأرت الدبامى حرف أديط ذو تقرش زرفا قدي ابكوف الله ود 
عثر عليه فى حذائر سامراً والسوس والرى وساوه وقم . وكان يأسب ف البدابة إلى العراق 
ولكن الراجح الآن أنه كان بصنع 0 1 ولاسها فى الرى . بل إن الفائر فى 
نيساءور عثر فها على - حزفية عكن إعتبارها تقايداً لهذا الازف ال ذى النقوش 
الزرقاء والحضراء » ولك كن زخارف القطع التى عثرعلها فى نيساءور معظمها كتابات منقوشة 
باللون الأسود حت الطلاء» وليس فوقه, كم فى ااقطع التى عثر علمها فى العراق وعسنى إيران 

وقد لوحظ فما نعرفه من هذا اللوكت الأ نيض أن اامحينة قد تاف فى بعض القطع 
عنها فى البعض الآخر ما يشهد بأن إنتاجه ل يكن وقفاً على إقلم واحد من أقالم العالى . 
الاسلاى . وانتشر هذا الازف بين القرنين الثالك والخامس بعد ال ححرة ( ه - ١1م‏ )كا 
يتدّين لق وجوادة اي فى أطلال سامي| التى مرت سنة 57٠‏ ه ( +6 م ) ومن أسلوب الحط 
فى الكتلات التى وجد على بعض قطع منه والتى حكن نسبتها إلى مهاية القرن الرابع المجرى 

ومعظم منتجات هذا النوع من ألازف سلطانيات وحون غير عميقة وبا حافة منبسطة 
وقاعدة متخفضة جداً » مما حمل وضع السلطانيات أو السحون فى بعضها وإعدادها للتجارة 


5 


و الأسفار أمياً ميسو رَ , 
أما الزخارف فبعضها 
هندسى كالمثلثات والدوائر» 
والمثلثات المتداخلة والتصلة 
على هيئة «خام سلمان» » 
اوعكنا فاق كوزاق 
المراوح النخيلية (البالت) 
والوريدات؛وبعضها رسوم 
أخرى كالنخلة الرسومةق 
سلطانية ججيلة محفوظة فى 
التحف الأهلى بطهران 
(شكل ). وقد رى ( شكل )١51١‏ من من الحزف الإبراتى الأبيض ذى النقوش الزرقاء 
على بعض الاوانى من هذا من القرن « ا عام (هو ل ١٠١‏ )ء فى #وعة المرحوم 
000 الدكمتور على ابراهيم باشا 
عرض الإناء: من طرف إلى آذر أو “رمم فى قاعدته على هيئة صربع .كا نرى أن عدداً من 
الأوانى ليس عليه من الزخارف إلا أربع مناطق من « البقع » المضراء والزرقاء ٠‏ وعلى 
بعض القطع إمضا ءات » مشل : « عمل الأحخر » و « عمل كثير بين عبد الله » و « عمل 

أنى غلد » وكلها على قطع وجدت فى أطلال ساصاً . وفى مموعة الرحوم الدكتور على 
اراهم باشا سحن صغير قوام زخرفته الزرقاء رسوم أقواس :ولف قطاءات من دوائر وف 
وسطه كتابة باالحط الكوفى لمل نصها « عمل صا » ( شكل )1١51‏ - 

ومن أعظم أنو اع الازف فى غر الاسلام : ,نوع إبراى ذو زخارف حزوزة فى محينة الأناء 
على قشرة بيضاء حت طلاء نشد ساف . وبذ كر أساويه الفنى بالحفر فى المعادن . ويعرف هذا 


الأزف فى أسواق العاديات ياسم « خزف جبرى »© وهو أسم عبدة الشمس فى ! اران . وقد 


نسبه تجار العاديات وغيرهم إلى عبدة الشدس لأمهم ظنوه من صناعتهم قبل أن يتتشر الدين 
الاسلاى ىكل الأقالم الإرائية . ولمل الذى دفع إلى هذا الزعر مانراه فى رسوم هذا 
المزف من حيوان وطيور ل يكن ينتظر أن يقدم السهون على رسعها فضلا عر أن بعض 
الزخارف البارزة فى هذا الحزف تشبه الزخارف التى استعملت فى الأواتى العدنية فى العصر 


6 


(شس ؟١١)‏ سحن ءن الأزف ذى الزخارف المزوزة . «ن صناعة إيران 
فى القرن ؛ ه( ٠١‏ م)ء فى جموعة كلكيان ‏ . 

الساساتى . والواقع أن هذا الشبه مل بمض مؤرخى الانون على نسبة هذا الحزف إلى 
العصر الساسااق 

ولكن بعض القطم المعروفة منه علها عناصر زخرفية تحمل من الراجح نسبتها إلى 
القرنين الرابع والسادس بعد الحجرة ( ول م ) . فالراجح أنه كان يصنم طوال القرون 
الستة الأولى ( 7 ؟١‏ م ) » أو على الأقل بين القرنين الثالك والخاضى (ه - 1١‏ م) . 
والحق أن تجميل المزف بالرخارف الحزوزة أسلوب فنى بسيط إستعمل فى أقالم مختلفة وعاش 
قرونا طويلة فلا حب أن وجدت منه فى إبران تموءات مختلفة عتد من طر الاسلام إلى عصر 
السلاجقة . ودهانه أخضر أو زيدى اللوتىوعليه بقع من ألوان أخرى كالأصفر والبنى والأعر. 

ومن أقدم هذه الجموعات خزف من محينة حمراء عليه زخارف محزوزة عشل طيوراً 
وحيوانات وفروعاً نباتية وكتاءات وأوراق شحر ؛ معظمها فى دوائر وأجزاء من دوائر 
متشابكة ومتصلة ( كل 167 ) وطلاء هذا المزف أخضر أو زبدى اللون فى ممظم لأحيان 
وقد “تح حافة الإناء كريط اشير اللون . والراجح أنه كان يصنع فى شرق إران» ولا 


ا كك 


(شكل +و١)‏ من من المزف ذى الزخارف الحزوزة وااتعددة الألوان 
من صناعة آمل فى القرن ه ل ه ه(١1-- ١5‏ م)ء فى تموعة 
المرحوم الدكتور على ابراهيم باشا 

مها نيسابور » فى هابة القرن الثانى وفى القرن الثالك المجرى ( 5 م ) 

ونث مموعة أخرى برجح أنها من صناعة مدينة آمل فما بين القرنين الثالك والسادس 
بعد المجرة ( ه - ؟1 م ) وعتاز بأن زخارفها مرتبة أحيانا فى مناطق مكونة من دوائر 
ؤوات عكر واحد » وتفم رسوم طيور وحيوانات فى أسلوب تخطيطى وحور عن الطبيعة 
( شكل 19 ) وأحيانا أخرى فى مناطق هندسية تسودها النقط 

ومن أنواع المزف العباسى ذىالزخارف الحزوزة نوع امتاز بدهانات متعددة الألون كانت 
تغطى سطح الإناء على النحو العروف فى ضرب مشهور من الازف الصينى فى عهد أسرة 
« تنج » ( هاكح دءهم ) . ولاجب فأن الحزفيين فى شرق العالم الاسلاى أقباوا منذ 
اآقرن الثالك المجرى ( 5 م ) على تقليد الحزف الوارد من الشرق الأقصى . وقد أتقنوا 
تقليدا هذا النوع ذى الاهانات التمددة حتى لقد يصمب ف بعض الأحيان أن نيز لأول 


ا 55 


( شكل »١5١4‏ معن من الخزف من صناعة بلاد ماوراء النهر فى القرن ” م 
(5 م)ء فى جموعة جيليه 

وهلة القطمة الصينية الأصيلة من ن تقليدها الصنوع فى إران . وقد عثر امنقبون عن الأثار على 
قطع من هذا الأزف الابرانى فى الرى والسوس ونيسا.ور وسمرقند واصطخر والمدان وساصا. 
والآلران التتسمةة فيه كثيرة وجيلة » وسودها الأمن والأدشر والأسفن: وقد لرى افيه 
بعض زخارف من دوائر ورسوم نباتية محزوزة 2 الدهان » ولكنها لا تظهر وضوح لأن ا 
أول ما يلفت النظر فيه هو ألوانه.الختلطة البديعة . والراجح أنه كأن يصنع فيا بين القرئين 
الثانى والرابع بعد الححرة (ه - ٠١‏ م) 

وقد كشفت المفائر فى نيسابور أنواءا شتى من المزف الأرانى ذى الزخارف التقوشة 
نحت الدهان يرجح أنها ضنمت فيا بين القرنين الثانى والرابع بعد اشحرة ( 2 - ١٠1م).‏ 
ومختلف زخارفها من الرسوم المندسية البسيطة إلى الأشكال الآدمية 5 الكتاة: السكوفية 
والفروع النباتية 'ورسوم الطيور والحيوانات . ويغلب أن محداد الرسم إللون الأسود أو 
الأرجوانى وأن علا اللونين الأصفر والأخضر . على أن نت يج الحفار فى نيساور غم تقشر إل 
اليوم نشرا أ كاملا . وقد أصبح متحف طهران والتحف التروو ليتارن ف نيوورك غنيين. 
بالتحف الأزفية الجيلة من ث شتى الأنواع التى عثرٌ علمها فى نيسابور . ولا بد من أن ينتظر مؤرخو 


إباما سدم 


الفنون الأسلامية دراسة 
هذه التحفدراسة وافية 
قبل الوسول إلى نتانج 
عائية نشان الالو اع 
الحزفية اللأتلفة التى عثر 
علها فى تلك الحفار . 
وقدكانت بءض هذه 
الأأواع م روفة فى 
سعر قند (شكل )١194‏ » 
وعلى رأسها نوع أبيض 
عليه زخارف كتابية 
مرذ له ل لا 
أو حول حافته ( شكل 
55 ) ». ورجعم إلى (شكل ه؟١)‏ صمن من الحزف ذى التقوش المتمددة الألوان . من 


القرنينالثالك والرابع بعد لى إيران فى القرن 4 ه ( ٠١‏ م) ويفوظ فى #موعة المرحوم 
الدكتور على إبراهم ناشا 


المحرة (ة - ١٠م).‏ 

وقد عثر فى غمنى إران - ولاسما فى آمل وسارى -- على خزف ذى ذخارف متعددة 
الألوان ومنتوشة مخت الذهان: .'وتتالك وخارفة :من رسو طيور:#«مفظيها خراق: 
ووريهات وكتابات كوفية ودوار ونسود فها الألوان الأرسوان والأخر ال ٠‏ ومن 
أمثلة هذا اللمزف سلطانية فى مموعة الرحوم الذكتور على ابراهم باشا » علها رمم مخطيطى 
لطائر باللون البنى فوقٍ أرضية صفراء ناصمة » وحته ثلاثة خطوط ملدوجة يتنهى كل منها 
بدائرة محدها منطقة لونها بنى داكن » وف الدائرة منطقتان : بنية وبيضاء ثم خضراء 
وسوداء ( شكل ه9) 

زف الزرالى ف مهم الممز مق وعهمر الأول 

كان الحسكام السلاجقة فى القرئين الخسامس والسادس بعد الحجرة من أعظ, رعاة الفن 
وأدّى وصولم إلى المكم ى إيران إلى إزدهار الفنون فهاء فقد جموا أمهر الثنانين فى 


بف ين 


( شك دو١ذ)‏ سحن من الخزف الإبراتى ذى الزخارف الحفورة نحت 
الدهان . مئ القرن 5 ه (؟١١‏ م) فى جموعة بومورفوبولوس 
بلاهم فى مرو ونيسابور وهراة والرى وإصفهان ووصل انأزفيرن فى عصرثم وى عصر 
الغول إلى قة محدثم الصناعى » بين القرنين المامس والثامن بعد الححرة ( 1١8-11١‏ م) 
فنضجت منتجاتهم وأتقنو, كل الأساليب الصناعية والزخرفية» فكانوا يستخدمون الزخارف 
الحفورة والبارزة والخرمة والمجسمة » ورسمون النقوش ذوق الدهان أو بحته » ويجماونهبا 
بالتذهيب أو البريق العدنى . وإذا إستثنينا الصينى ( ليور سيلين ) فأنهم عرفوا فى هذين 
العصرين كل أنواع المزف وصتعوا منها ثُ تى الأشكال الختلفة فى المجم والمتنوعة فى الألوان 
البراقة البيلة » وحذقوا رسم الصور الأدمية والحيوانية والنياتية واستخدموا فى رحعها عبرة 
. : 4 0 0 53 
الصورين والمذهبين وفتح لم إستعال الحزف فى الزخارف المارية بابا جديدا زادثم مثارة 
ونشاطا . وتأئروا فى معظ, الأحيان بالأساليب الفنية الصينية » ولكنهم ظلوا مخلصين للروح 
الابرانية فى الصناعة والزخرفة. وقد حاولوا تقليد الصينى الوارد من الشرق الأقمى»؛ ولكن 
تحاحهم فى هذا الميدان لم يكن عظيا فى بعض الأحيان . 
وقد قفى غزو الغول على أ كبر مسا كر الصناعة الإزفية فى إران » فدمّرت مدينة 
الرى سئة /5197 ه( 1776 م ) ومديئة قاشان سنة 551 ه ( 154 م ) ولكن الراحح أن 


سام 


( شكل ؟9١)‏ سمحن من الحزف ذى الزخارف الحفورة والمتعددة الألوان . من إبران فى القرن © هم 
1١ (‏ م) وكان تحفوظا فى القسم الإسلانى من متاحف برلين 
ممناعة الحزف نفسها لم تتأئر بذلك إلى حد كبير ؛ اللهم إلا.فى كية الانتاج . وخير دليل على 
ذلك أن بِعضٍ التحف المزفية الميلة علها تواري تثبت أنها صنمت بعد النزو الغول بزمن 
غير طويل . 
وقد صنم الحزفيون الابرأنيون فى نهابة القرن الرابع وفى القرنين الحامس والسادس وى 
٠‏ بداية القرن السابع بعد المجرة لأنواءا مختلفة من الخزف ذى الزخارف الحفورة ٠‏ منها نوع 
أبيْقّن ورفيع وخذيف الوزن ومحفثر فيه زخارف دقيقة » أو حل ,رسوم بارزة روزا خفيفا 
وتتألف من أؤوراق شحر محورة عن الطبيعة أو من فروع نبانية وقد ترى بينها كتابات 
كوفية وعين الار نون فى يسن الأحناق إلى زخرفة الإناء مخروم فى يدنه تسد بواسطة 
04 


جد ع 7ا» لحت 


( شكل ١١4‏ ) من من المزف ذى الزخارف الحفورة والمتعددة الألوان . من إيران 
فى القرن ه ه ١١م‏ ) فى متحف كليفلاند 


الدهان » ويتفذ مها الضوء فزيد سائر الزخرفة ظهوراً ويكس التحفة رقة محيبة . 
ومن االحزف ذى الزخارف الحفورة نوع آخر أزرق أو أخضر» وعتاز أيضاً رمه وخفة 
وزنه وزخارقه الحفورة حفراً متقناً ول سما فى رسوم الميوان والطير ( نشكل 165 ) 
ولكن أبدع أنواع المزف ذى الزخارف الحفورة ما امتاز بتعدد ألوانه وسيادة العنصر 
. التصويرى فيه . أما الأنوان التى جاع عونا فى هذا النوع من المزف فعى الأزرق 
بدرجانه الختلفة والأخضر الائل إلى الزرقة والأخضر الناصع والأحمر الأرجوانى والأصفر 
الناصع فضلا عن لون الباذيجان بين السواد والجرة . 
أما الزخارف فطيور كالطاووس والغْرال والأوز والصقر أو حيوانات خرافية كألى المول 
والطائر ذى الوجه الأدى . ونظهر الزخرفة على أرضية صفراء ناصعة أو بيضاء » وتزينها رسوم 


لغذا > 


شكل 9و١‏ ) سن ءن الحزف الإبرانى ذى الزخارف الحفورة فى القزن هه( 1١‏ م) 
وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 

فروع نباتية . ومن أجل التحف العروفة هن هذا النو ع سحن مشهور كان ف القسم الإسلاى 
من متاحف ترلين وعليه رسم ديك فى. وضع زخرق قوى الظه ر(شكل 97 ) . وفى متحف 
كليفلائد حن آخر فيه رمم باز انقض على ديك دوى ( شكل 198 ).. 

ومن أنواع المزف السلجوق ذى الزخارف الحفورة أوع حفر فيه الرسوم <فرا دقيقا 

بحت الدهان وتستعمل فيه الألوان الأسةرموالبى والذهمى والأخضر ولون الباذحان ولكنا 
جد الألوان مفصولة بعضها عن بمضكأنها الفسيفساء كا يبدو ذلك فى الثلثات الصغيرة التى 
رن حافة الإناء وتؤلف زخرفة كأسنان النشار . ومعظم زخارف هذا ال زف طيور تقوم على 
أرضية من الأغصان والفرو ع النباتية . 


وقد ازدههرت فى المصر السلجوق معظم الأنواء التى عمرقنها إبران فى العصر المبامى 


سعد )يا بد 


( شكل ٠٠١‏ ) من من الحزف الإيرانى ذى الزخارف المحفورة » من 

القرن 1 ه (؟١‏ م ) » وف جموعة المرحوم الدكتور على ابراهيم باشا 
ومنها النوع ذو الزخارف الحزوزة أو الحفورة حفرا عميما فى الطبقة البيضاء الرقيقة التى 
تكسو السطح والتى تعرف فى سوق العاديات باسم خزف جبرى . ويشم هذا الأزف عدة 
جموعات جاءت من عس| كز مختلفة فى إيران ولا سما آمل وزجان وحمدان وياسقند : وألوان 
زخارفها صفراء مائلة إلى البى أو خضراء أو أرجوانية » أما موضوءاتها فطيور وحيوانات 
ورسوم آدمية محورة عن الطبيعة تحوبرا قوى الظهر فضلا عن السكتانات السكوفية والرسوم 
النباتية وهى إما محزوزة أو محددة بتع الفشاء الرقيق الحيط مها . وبالرغم من جال تلك 
الزخارف فإن رسها البدائى يشهد بأن هذا الحزف شمى أو ري إلى حد كيير ( شكى 

حوزو١١؟).‏ ش | 
وقد شهد المصر السلجوق مهضة جديدة فى صناعة الحزف ذى البريق المدنى » ولا سا 
فى مدينة الرى التى كانت منذ القرن الثالك المجرى ( 4 م ) من أعظ بلاد المالم الإسلاى ء 
والتى تشهد الحفائر فى أنقاضها بازدهار الصناءات فها » ولا سما صتاءات الحزف والمنسوجات 
والتحف العدنية . وكان للدينة الزى اللكانة الأولى فى استخدام الحزف ذى البريق الممدنى 
ففشتى أبواع المنتتجات الحزفية كالأواتى والحاريب والقاعد والوائدوالمَائيل الآدمية والهيوانية . 


ا لم 


(يشكل ٠١١‏ ) سلطانية من المزف الإبرانى ذى البريق العدتى من 
القرن 5 ه ( ؟١م)‏ » فى جموعة الدكتور على إبراهيم باشا 

وتطورت الزخرفة بالبريق العدتى فى هذا العصر فأصبحت الأرضية مى التى تنطى فى 
معظم الأحيان بالبريق العدتى نما نبق الرسوم بوضاء محجوزة فى تلك الأرضية . وقد 
كان الشائع فى العصر السابق أن الرسوم مى التى تؤدى بالبريق العدنى دون سائر الأرضية . 
واستعمل الحزفيون فى هذا النوع عددا وافرا من الرخارف الحندسية والنباتية ورسعوا معظم 
الخيوانات التى عرفوها فى ذلك الوقت ولا سما الأري كل الصيد » كا اتخذوا بعض 
الإخارف من مناظر الرقص والطرب والوسيق والصيد ولعب الصوالحة ( البولو) 
وحفلات الاستقبال . 

وتمتاز التحف انأزفية البديعة ذوات البريق العدنى » ولاسها فى مدينة الرى » بوضوح 
رسعها وصقائه وبإبداع تأليف زخارفها . واتخذت المروف الكوفية لنزيين حافة الأنية . وكان 
الفنائون يعنون فى بعض الأحيان برمم تلك المروف فيمكن قراءتها » كا كانوا يرسمونها فى 
أحيان أخرى بطريقة تبمدها عن أصوًا وتحملها زخرفة شبه كتابية . واستعماوا كذلك 
الحط الفارسى « الحتق » ذا المروف القوسة المتصلة بعضها ببعض » فى الكتاءة التى ندور 
حول الإناء . وكانت الكنابات الجوفة الكبيرة تستعمل على المصوص ف الايات الكرعة 
على البلاطات التى تكسى مها جدران الحاريب (شتكل 205) . 
وقد وصل إلينا عدد كبير من التحف الحزفية الؤرخة فى هذا المصر » مها قطمة من 
قنيئة حفوظة فى التحف البريطانى ومؤرخة من سنة هلاه ه ( ١١078‏ م) ء وقطمة أخرى 


حب هيلاع عد 


( شكل ؟١٠)‏ سلطانية من الحزف الإبرائى دى البريق المعدنيٍ من القرن 
ه٠١‏ ) فى جموعة المرحوم الدكتور على ابراهيم ناشا 
فى معهد الفن بشيكاغو مؤرخة من سنة هه ه( ١191‏ م) . ومن طراز هذه القطم التى ' 
ترجع إلى القرن السادس الحمجرى ثلائة حون فى مموعة الرحوم الدكتور على اراهم باشا 
جع م 
(الأشكال 501 و05١5‏ و500). 
ومن المرا كز الفنية التى ذاعت شهرتها فى إنتاج المزف مدينة قاشان . وكانت لها مكانة 
عظيمة فى إنتاج الحزف ذَى البريق العدتى : وقد وصل إلينا أسماء بعض المزفيين الذين نبقوا 
فها. من بيهم الحسن .بن عر بشاه الذى جاء امه على محراب من :القاشانى ذى البريق المدى 
والزخارف البارزة 3 أسمله من جامع الميدان فى قاشان ومؤرخ من سئة 555 ه ([75؟١‏ م( 
وكان محفوظا » حتى قيام الحرب العالية الأخيرة » فى ال.م الإسلاى من متاحف برلين 
( شكل )5١4‏ . ومن ينهم أيضا على الحسينى كاتى وحسن بن على بن أمد بابويه البناء وقد 
جاء اسم الاول على محراب فى متحف الارميتاج ؛ وامم الثانى على محراب ثالث فى التحف 
التروبوليتان . ومنهم تمد بن أنى طاهر الذى تنسب إليه المحاريب الحزفية الثلاثة التى رجع إلى 
سنة ؟الكهزه افا م) والوجودة فى ضري ح الإمام رضا عدبنة مشهد . وهو أحد أفراد 
أسرة ذاع صينها فى صناعة اللحزف وألف عام مها اسعه عبد اله بن على بن مد بن أنى طاهر 


كتابا فى قاشان سنة ١‏ ٠ه‏ 


1٠ (‏ م)ء وصف فيه 


بعص اله ملليات الفنية 86 
صناعة الأزف وتحدث عن 
ماكر مط الوا ةالميلة 
فيه . وقد كشف م 


انخطوطؤاستانبولونشره . 


بعض العلماء الألان . ولا 
ريب ف أن الحاريب التى 
أ شرا الجااقرة. .أنه 
الآثار الفنية التى أنتتجها 
المزفيون فى كل العصور 
واستطاع الإبرانيون 
إنقَان صناعة التحسوم 


سوا ل 


( شكل ٠١‏ ) سلطانية من الحزف الإيراتى ذى البريق الغدى 


من القرن 5 ه ١7(‏ م) » فى جموعة المرحوم الدكةو. على إبراهيم باشا 


والتربيمات من اللمزف ذى البريق العدتى لكسوة الحدران . وعت هذه الصناعة عوا عظها 
بين القرنين السادس والثاتى عشر بعد المحرة( ١١‏ - 18م) . وكانت بلك النجوم الحزفية 
آنة فى دقة الصناعة وجال الاون وإبداع. الرسوم النباتية والجيوانية والادمية التى تزينها . أما 
ار الألواح الحزفية التى كانت تكسى مها الحدران قكانت زخارفها بارزة وتزينها الكتاية 


الكوفية والنسخية . 


وقد اشسهرت فاشان على الهمموص بصناعة اللوحات ذات اليريق العدنى من مختلف 
الأحجام والأشكال فنها النجمية والصليبية الشكل وذات الأضلاع التمددة . وكانت فى 
البداية ملساء ذات زغارف متقوشة كنس » ولكن بعضها أصبح منذ نهاءة القرن السابع 
المحرى ( باع )اذا خارف أزرة قليلا . وموضوعات الز<رفة فى تلك اللوحات مختلفة » 
فذ.ها الرسوم الآدمية والنباتية ورسوم الحيوان ( شكل 5٠١6‏ ) ويظهر فها كلها التأثر بغن 


تصوير الخطوطات . 


وقد وصلتنا أسماء خزفيين من . اشتثلوا بصناعة ربيعات القاشاتى ذى البريق العدنى م 
وصلتتا قطع مؤرخةسها 04 أقدمها واحدة فى دارالآثارالمر بي وترجم إلى سنة ٠‏ لم( ام) : 


سالج لد 


يج .سكير 
وو على يطاس 


1 


( شكل 4١؟)‏ محراب من القاشانى ذى البريق العدنى والزخارف البارزة . أصله من 
جامم اليدان فى قاشان . مؤرخ من سنة *55ه(550؟١1م)‏ وعليه اسم صانعه 
الحسن بن عربشاه . وكان محفوظا. فى القسم الإسلاى من .:احف_الدولة فى برلين 
ولازاد تار القنون الإبرانية بالاأسالي الصينية فىالقرن ااثامن الهحرى (15١م)‏ استعمل 
صناع اللوحات الحزفية ى كل المراكز الفنية رسوم الحيوانات الصينية كالتنين والعنقاء 


(شكل 205) . 


ولكن نشاط الحزفين 
فى قاشان ل يكر:_ وقفا على 
الحاريب والتريمءاتالقاشانية » 
بل أنتجوا ضروبا طيبة من 
الأواتىوالتخف ذواتاليريق 
العذتى استعملوا فها معظم 
الرسومالتىعقناهافى زخارف 
الحاريب والتربيعات . ومن 
أمثلة ذلك سحن مشهور فى 
مم# وعة بومورفوبولوس 
لل 0 37 وقوام 
الإخرفة فى هذه التحئة رسم 
خسرو يفحأ شيرين وهى 
تستح » فتراها ففبحرى ماء » 
خلس أمامه خسرو مأخوذا 
عنظر النانية ( شكل 207 ) 
وف حافة الآناء كتابة بالط 


م ا ( شكل )٠١6٠‏ بموغة من لوحات القاشاتى ذى البريق العدق 
لنسخ قد أعحى عتمم ١‏ عزرظةفى متحف اللوفر يارين وترجم إلى القرن 8.7 (؟١م)‏ 
وتنتعى بعبارة « صئعه السيد وبعضها مؤرخ من سنة 556 ه(15519م) 


تمس الدين الحسينى فى شهر جادى الآخر سنة سبع وسمانة مجرية » ٠‏ 
على أن صناعة لوحات التاشانى ذى البريق العدتى كانت معروفة أيضا فى مدينة الى ٠‏ 


ومن آثارها بلاطة مربعة فى مموعة صاحب المقام الرفيع شريف صبرى باشا . وى صربعة 
الشكل (١1م‏ ا ١‏ سنتيمترا) وقوام زخرقها توضيح منظر فى قصة من الشاهنامه » 
فيرى رستم يرج حفيده من بر سجن فيها » فيرفع الحجر الذى كان ينطبها (شكل 508) . 

ومن القائيل المزفية الجيلة التى تنسب إلى مدينة الرى فى القرن السابع المجرى (15 م) 
إناء من الحرف ذى البريق المعدتى على هيئة عثال للعذراء وابنها (شكل 5١9‏ ) . وكان محفوظا 


بسع يذوثا © 


( شكل 5031 ).: بلاطة هن القاشانى دى البريق المعدنى والزخارف البارزة . من 
صناعة فاسان فى القرن 4ه (4 ١‏ م ) . فى جموعة المرحوم الدَ تور عل ابراهيم باشا 


ىْ القسم الإسلاى من متاحف رلين . ومنها أيضًا غثال أسد كان محفوظا أيضا فى متحف 
بدلين (شكن .)259١‏ 

٠‏ ومن أنواع الأزف الجديدة فى العمصر السلجوق خزف ممنوع من محينة عللها دهان 
أبيعن أو أزرق فترورض أو أزرق زدنيخى ٠‏ “رمم فوقه الزخارف بالألوان الختلفة من أزرق 


وأسود وأخضر وأخر وبنى . ويعرف هذا الحزف ذو الزخاوف المتقوشة فوق الدهان باسم 
مينالى وينسب إلى مدينة الرى فى النصف الثانى من القرن السادس وف القرن السابع ال مجحرى 
(عدرحموم). وقد عثر فى أطلال هذه الدينة على سلطانية من هذا المزف مؤرخة من 
سنة 58م (؟4؟١‏ م ) ؛ ومحفوظة الآن فى متحف مكتوريا واليرت . وزخارف التحف 
الأزفية الصنوعة من هذا النو ع فاخرة ؛ وتكثر فهها رسوم أمراء وأميرات بين رجال الماشية 
ونساتها أو رسوم صيد وقتال وطرب وفروسية . وقد اينات الفناون فى هذه الزخارف حظا 
وافرا منالتوفيق ؛ كا يظهر مثلا فى قنينة تحفوظة فى مموعة باريش وطسن لاولعوط 
(شكل ١6؟)‏ وف إناء فى مموعة الرحوم الدكتور على ابراهم باشا (شكل ؟1؟) وفى كأس 


سمو 


(شكل )٠١07‏ صحن من الحزفٍ ذى البريق المعدنى . مؤرخ من سنة 7017 م 
(١16م)‏ فى جموعة بومورفوبولوس 


فى متحف اللوقر بباريس ( شكل ١6‏ ) . ومن زخارف تلك التحف رسوم الفرو ع النبانية 
والوريدات فضلا عن الرسوم الهندسية ( شكل ؟١؟)‏ . 

وكان هذا النوع من المزف ينسب إلى مدينة الرى حتى عثر على بعض قطع ججيلة منه 
فى أرض قاشان ثم كشف مخطوط استانبول الذى أشرنا إليه والذى يشهد بإنتاج هذا المزف 
في قاشان . 

وق دار الأثار العربية بالقاهمة اوحان من القاشانى الموه بالينا » أرضيتهما زرقاء قيروزية 
اللون وعلها زخارف من فرو ع نباتية مهرة ومذهبة وقليلة البروز وعلى إحداها رسم فارسين 
بحث كل منهما مطيته على المدو إلى الجهة اليسرى ( شكل 14؟) . ومكن نسبة هذين - 
اللوحين إلى قاشان . وها من أنواع الحزف العروف باسم مينانى » ويشبهها فى الصناعة 
والرخارف آنية خزفية أخرى ذات زخارف بارزة بروزا قليلا ومذهبة فى معظم الأحيان . 


ساعم ل لد 


الكل © الوح من الحمزف ذى البريق المعدنى كال رسؤمه منظرا من قصة يرن 
ومنيره من الشاهنامه . من صناعة مدينة الرى فى القرن ا ه (؟١م)‏ . فى #وعة 
صاحب المقام الرفيم شريف ضيرى باشا 
ومن أنواع المزف الذى أنتتجه المزفيون فى الرى وقاشان خزف ذو دهان أزرق وتحته 
زخارف فنقوشة باللون الأسود . وقوام هذه الزخارف رسوم نباتية وماوح تخياية وزخارف 
شبه كتابية فلا عن رسوم آدمية تحمل هذه الزخارف عظيمة الشبه بزخارف الازف فى 
الريق ل اد الد كتور 
على ابراهم باشا ( شكل 6ي») 
ومن منتجات الحزفيين فى مدينة الرى وع ذو دهان أبيض أو أزرق ومحته زخارف 
قلية كأنها 1 مخطيطية مختصرة ولكها واشضحة بفضْل الفراغ الكبير الخيط مها 
(شكر.١؟)‏ 
ومن أنواع الإزف التى كثر إنتاجها بين القرنين الحامس والسابع بعد الحجرة 
(١1-؟٠م)‏ نوع أخضر : ناصم مائل إلى الزرقة وعليه نقوش سوداء . وكان يصنع فى 
اشان وارى . ومن أددع التحف المروفة من هذا النوع إبريق فى جموعة الرحوم الذ كتور 


- همك د 


(شكل و١٠‏ ) إناء على هيعة تمثال من الف ذى البريق المعدى.. 
من مديئة الرى فى القرن “اه ( ١+‏ م), وكان محفونلا فى القسم 
الإسلائى من متاحف برلين 


على.اراهم باشا ؛ مؤرخ من سنة 035 ه ( ١١537‏ م ) وتنتعى رقبته على شكل رأس ديك 
( شكل 517 ) . ولا ريب ف أن صناعة مثل هذه التحفة تتطلب مهارة فنية عظيمة » لتقب 
سطحها الخارجى فى رسوم معقدة دون كسره أو إتلافه ولحرق الإناء فى الفرن «دون أن 
بلتوى أو يتجمد . 

وقد صنع الحزفيون الإبرانيون كاثيل جية لبعض ال إيوانات والطيور . ؤمن أمثلها 
طائر جيل من المزف ذى اللون الفيروزى الحلى مخطوط سوداء ( شكل 5١8‏ ) وهو محفوظ, 
بدار الآثار المربية » وذلك فضلا عن المائيل الأدمية التى أشر نا إلها عند الكلام على انزف 
ذى البريق المدتى أو التى سيأتى الكلام عليها . 


( شكل ٠١‏ ) أسد من الحزف ذى البريق المعدنى من القرن 7م (؟١‏ مُ) 
كان فى القسم الإسلاتى من متا<ف الدولة فى برلين 


والمروف أن قيام الحم الفول فى إيران » منذ بدابة النصف الثانى من القرن السابم 
المجرى ( 1١‏ م) » لم ينتج تنييرا كبيرا فى صناعة اللمزف » فان الأساليب الفنية 'التى 
عمرفناها فى بدابة القرن السابع ظلت تتطور تطورا طبيعيا وبطيئا . وازدهرت فى عصر النول 
صناعة الحزف وزخرفته بالرسوم المنقوشة نحت الدهان باللونين الأسود والأزرق » أو فوق ٠‏ 
الدهان بالبريق العدنى أو الألوإن التمددة فضلا عن التذهيب » كا ازدهرت الزخرفة بالرسوم 
البارزة . وظلت المراكز الفنية فى صتاعة المزف السلجوق زاهرة فى عصر النول اللهم 
إلا مدينة الرى : وكانت منتحاتها الحزفية فى العصر الحديد لا تقل فى الال والدقة الفنية عن 


ايلم ب 


( شكل 5١١‏ ) قنينة من الحزف علها تقوش فوق الدهان . من صناعة اأرى 
فى القرن ا ه ( ١*8‏ م). فى موعة بارنش وطسن 


لدمم؟ د 


( شكل ؟١؟‏ ) إناء خزفى ذو تفوش فوق الدهان . من صناعة الرى فى القرن ا ه ( ١‏ م6) ٠‏ 
فى جموعة المرحوم الدكتور على ابراهيم باشا 


(رشص ؟١)‏ 
سلطانية من الخزف 
ذىالزخارفالمنقوشة 
فوق الدهان . من 
صناعةالرىقالقرن17ه 
(5ام)فى جموعة 
المرحوم الدكتورعلى 

إراهم ياشا 


ز نشل ١١4‏ ) لوح من القاشاتى المموه بالمينا والمزين بالزخارف الذهية والمتعددة الألوان . من قاشان 
أو الرى فى القرن * م (:97 م) ومحفوظ فى دار الآثار ااعربية بالفاهية 


(شكل ه؟؟) سلطانية من الخزفب 
الأزرق ذى الزارف المنقوشة نحت 
دهان . من صناعة الرى أو فاشان 
فى القرن اه( ١‏ م) وفى شجموعة 
المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا 


عن منتجامها فى المعصر 
السلجوق .. وكان قصب 
السبن فى عصر الول 
لفاشان وسلطانباد ونيسا.ور 
وعرقند وسلطانية وساوه 
وميد 

وكانت أكثر أنواع 
المزف انتشارا فى إيران فى 
النمن" الول اوعس بو 
ت#مور هو الأزف الأخضر 
والأزرق ٠‏ كانت مصائع 
الحزف تنتج منه كيات هائلة 
أتيح استمالما لختاف طبقات 
الشعب . وكأن جل هذه 
التتحات ذاشكل أنيق يشهد 
بحسن الذوق الفنى فضلا عن 


ايوج لد 


( شكل 517) سلطانية من الحزف الأبيض ذى النقؤش السوداء . 
حت الدهان . من صناعة الرى فى القرن 7-5 (؟١‏ س 18م) 
فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا 


إتقان. الصناعة وتفهم أسرار تغطية التحف والأوانى بالطلاء وحرقها فى الفرن.. وكانت الألوان 
امستخدمة واسعة النطاق » فإننا تجد الأخضر والأزرق ندرجانهما الختلفة »كا جد فى بعض 
الأحيان الأسذر والأبيض والأرجو الى . أما زخارف هذا الازف فكانت محزوزة أو مخرمة 


أو بارزة . وكان قوامها رسوم طيور وحيوانات وفرو ع نباتية وأشرطة من الكتابات ٠‏ وعلل 
بعض الصحون الأزفية فى هذا العصر رمم سمكات تسبح » ويظن أنها تقليد لنوع من 
الصحون الصنوعة فى الصين فى عصر «سنج» . ومن أمثلة المزف الأخضر الجيل إبوبق فى 
مموعة الرحوم الدكتور على ابراهيم باشا تنتعى رقبته برأس حيوان وعلى النصف العلوى من 
دنه كتابةبالحط النسخى على أرضية من الفرو ع النباتية ( شكل 14؟) . 

وف تلك الجموعة تحفة أخرى من المزف الأخضر .م حامل مسرجة ( فانوس ) على 
هيئة إبريق ( شكل 5٠١‏ ) والراجح أنه من صناعة سلطانباد . وفها كذلك إريق صغير 
من اطزق الأتشتر الفيروزى على الجزء العاوى من بدنه شر بط.من الرخرفة البارزة » قوامه 


سل 54١‏ سس 


( شكل ؟١؟)‏ إبزيق من الزف ذى الدهان الازرق وله سطح خارجى “رم . وه رتح ات 
سنة ده ه (519١1م).‏ فى #وعة المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا 


حيوانات تسير من اأمين إلى البسار . وعلى ددنه شريط من الكتابة النسخية نصها « العز 
والإقبال والدولة والسعادة لصاحيه » ( شكل ١؟5؟)‏ . 
وثيت أن سلطانباد كان يحيط مها فى القرنين السابع والثامن بعد المحرة ١(‏ - 8١م)‏ 


عدد من القرى التى أصابت فى صناعة المزف شهرة واسعة » وقد عثر النقبون عن الآثار فى 


سد عا ةعاب 


أطلال تلك. القرى على كيات وافرة من 
الحزف ينسبونها اختصارا إلى سلطانباد . 

ولوحظ أن الدهان الذى ينطى الازف 
النسوب إلى ساطانياد يصيبه الككخ 
( التلون بألوان قوس قزح) أ كثر من 
العروف فى سار أنواع المزف الإرالى . 
وعتاز هذا الأزف بقلة الألوان الستعملة 
فيه وبصفائها وما فها من اعتدال واتزان 
وبتوزيم هذه الألوان بحيث يصعب المييز 
بين ألوان الأرضية وألوان الزخارف» وذلك 
فضلا عن المنابة برسم الحيوان والطير رسما 
عثل الطبيعة تمثيلا صادقا . ولمل هذه 
العنانة راجمة إلى تأئير الشرق الأقمى . 

ولكن علينا أن نذ كر أن ما ينسب 
من الحزف إلى الرى وسلطانباد لا ككن 
الجزم بأنه صنع فهما ؛ فقد حازنا فى المصور 
الوسعلى شهرة واسعة مع أن قاشان وساوه 
ونيساء. كانت مثلهما ماكز عظيمة 
لصناعة الحزف . وقد دلت الحفائر فى أنقاض 
بعض الدن الإبرانية على انتشار صناعة 
الحزف اننشارا واسعا وعلى أن كثيرا من 
أواع الحزف م تكن وقفا على باد بمينه ؛ (شكس م !؟) طائر من الخزف ذى '. . ,م 
ولاسها أن أنقاض الأفران وآثار القطم الفيروزى والقوش التوفاء . م م » م 
التالفة أثناء نيا فى الفرن تنفى أن تكون (؟1م) . ومحفوظ فى دار ا51* ٠‏ «التقاصية 
الماذج التى عثر علها فى بعض المراكز واردة من مرأكز أخرن . 

وقد أنتج المزفيون فى ساطانباد حزن ذا بريق معدقى يسعب تمييزه مما كان يصنع فى 
مدينة قاشان ( شكل ؟؟5) ؛ ولكن أخص ما امتاز نه اللافنون فى سلطانباد نوع من 


ا اال0 


3 5 2:14 8 . 85 
دخصس و١‏ ؟؟؛ إرس من الحزف دى الدهان الأخضر . من إران فى قرفن 10 ١8(2‏ م) 


_ 


فى #وعة الرحوء الدكتور على إبراهيم باشا 
المزف متقوشة : خارفه باللون الأسود أو الرمادى فوق قششرة بيضاء » وفوق الزخارف طلاء 
كات + وكد تكن ازشار ف اررةا مض البروو موا عن أن تكون نقوضة كين 
ومعظم الرسوم التى. حدها على هذا الحزف من زهور اللونس ووريقات الشحر (شكل 97؟) 


- 4 


(شكل ٠٠١‏ ) حامل مسرجة » من 00 رسكل ١5؟)ابريق‏ من الحزف الأخضرء من القرن 
الخزف » على شكل إبريق . من سلطانباه 5 - لاه (؟١-؟١م)ف‏ جموعة المرحوم الدكتور 
فى القرن ٠ه‏ ( ؟٠‏ م ) فى جموعة الرحوم على إبراعي باشا 

الدكتور على إبراهيم باشا 


وف بعض الأحيان من الطيور التى تأثر الفناتون فى رسمها بالأساليب الصينية تأثرا ظاهرا » 
والتى قلدها الحزفيون فى مصر إبان عصر الماليك . 

ومن أجمل النحف الحزفية النسوبة إلى سلطانباد سلطائية صنيرة ق تجموعة ومور فوبولوس. 
(شكل 94؟) . وتمتاز بأن استدارتها غير تامة » وبأن جسمها ذو فصوص »كا متاز بأناقتها . 
ودقة صنعها وبإبداع الزخرفة التى نزين:قاعها» ومى رسم شخصين يتحدثان أو بنحصان شيثا 
فى اهمام ظاهر . وترجع هذه التحفة إلى القرن الثامن المحرى ( ١5‏ م) . 

ومن القائيل المزفية النى تنسب إلى سلطانباد تمثال فى مموعة الرحوم الدكتور على بإغا 
ابراهم (شكل 7,6 ) . ومن الحتمل أنه عثل جنديا من الحاريين . ولكن الأن أن مثق 


همهو - 


( شكل 9*9 ) إبريق من الحزف ذى البريق المعدتى » من صناعة سلطانباد فى القرن 
اه (.؟1 م) . فى جخوعة الدكتور على إبراهيم باشا 
هذه القاثيل لم نكن وقفا على سلطانباد بل عرفها سائر ماكر الصناعة المزفية فى إيران . 
ومن الصناءات انإزفية التى ازدهرت فى عصر الول صناعة الفسيفساء انأزفية . وفها 
تؤلف الزخرفة من أجزاء صغيرة من الحزف مختلفة الأشكال والأحجام بعد قطعها منلوحات 


سوم لد 


من اتلزف الدعون . وتلصق الأجزاء بعشضها يبمض 
بواسطة املاط الذى يصب فها من الماف. فيملا جيم 
التحاويف فها . وقد مس بنا ان السلاجتة أتقنوا هذه 
الصناعة وأن أبدع ما نعرفه من أمثلها فى العصر السلجوق 
موجود فى عمائر مدينة قونية (شكل 58؟) . ولكن 
الصناع الإبراديين فى القرن الثامن ال مجرى ( ١4‏ م) بزوا 
السلاجقة فى هذا اليدان وأفلحوا فى تصنير الأجزاء التى 
تتكون منها الفسيفساء وفى أن يؤلفوا منْها أدق الوشوعات 
النباتية والمندسية فى مموعة من الألوان البراقة . ومن 
أقدم الأمثلة النولية فى هذا اليدان ما نراه فى ضري المايتو 
فى مدينة سلطانية . وازدهرت هذه الصناعة فى إصفهان . 
ومن مناتجات هذه اللدينة محراب خَرْفى كان عدرسة فها 
مؤرنة من سنة 766 ه ( 1084 م ) وهو غنى زخارفه 
المندسية والنباتيه 


والمضراء وازرقاء 
والسقراء + وشدة 
التحنة محفوظة 
الآن فى التحف 


التروبوليتان عدينة 


(شكل ١8؟)‏ إناء أدوية 
( الباريتاو ) من الحزف محفوظ 
عتحف فكتوريا وألبرت وعليه 
تقوش بالألوان المتعددة . 
عدينة سلطانياد فى القرن م4 ه 
(4ام) 


( شكل 6٠©؟‏ ). سلطاية من الحزف », من صناعة سلطاناد فى القرن ٠‏ 


نيوورك . 4+ (غ6١م).‏ فى شموعة بومورفوبولوس 


(شصل ١؟؟)‏ عثال خزف من صناعة سلطاناد فى القرن لاه ( *5 م). 
فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا 


سالمةم - 


الأزف ابر م الى فى الدهر الصفوى 
ازدهرت صناعة المزف . 5 
الإبراىق المصرالصفوى» ١‏ 
وامتازتالأواتىفيه بإداع 
شكاها وتنوعها وبالعناءة 
والدقة فى رسم زخارفها » 
وبالذوقالسلم والظرف فى 
اختيار ألوانها وأنواعها . 
وأصاب الفنائون توفيمًا 
عظها فى استخدام اللون 
الأصفر » ولاسماى مصانع 
الخزف عدينة إصفهان . 


3 أنهم عرفوا 5 


يستخدمون اللون الواحد 
ق صفاء وإشان يذكران 
عا وصل إليه المزفيون 


الصينيون فى هذا إليدان . (شكل 7؟؟) تراب من الفسيفساء الحزفية بجامع صاحب 5 ما 
فى قونية من سنة 585 ه١(مهكام)‏ 


عبن ف 


ويبدو أن أعلام 
الصورين كانوا يعنون بإغداد الور لزخرفة الأوانى الحزفية » كا يتجلى فى مض محف 
عليها رسوم تم عن ريشة السور ممدى » وفى بعض قطع أخرى أخرى تشهد رمومها بأنها 
من عمل رضا عباسى أو أحد الفنانين النامهين الذين تأتروا بأساو.ه الفنى . 

ومن أعظ ماكز الحزف فى إيران إإن المصر الصفوى إصفهان وقاشان ويزد ومشهد 

وبنقسم المزف الصفوى إلى مموعتين رئيسيتين . تضم الأولى المزف ذا الزخارف 
الصفوية البحتة كا نعرفها فى سائر منتجات الفن الصفوى من تصوير ومنسوجات وسجاه . 
ونضم الثانية المزف الذى كان الإيرانيون يتلدون فىصناعته اليف الصينى فى عصر أسرة منج 


والمروف أرث التأار. 


بالأسائيب الصينية كان ظاهرا 
جدا فى الحزف الإرانى الذى 
يرجم إلى المصر التيمورى فى 
القرنالتاسع المجرى(8١م).‏ 
ولكن الإقبال على تقلود 
المزف السينى زاه كثيرا فى 
العصر المفوى . فقّد كان 
الأمراء الإرانيون يسجبون 
ه إيجابا شديدا . 

واستقدم الشاه عباس 
كثيرا من الحزفيين الصينيين 
ممأسرامهم إلى إيران اينشروا 
٠‏ فهها صناعة المزف الصيى 
وأراد أن تصدره إبران إلى 
البلاد الغربية وتنال منا 
الأراح الطائلة التى كانت 
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06 2-7-7227 


(شكل 07؟) بحراب من الفسيفاء الحزفية » من إيران فى 


تدفق إلى الشرق الأقصى : منتصف القرن 8ه (4١م)‏ ومحفوظ فى المتحف المترويوليتان بيوبورك 
والقلاهر أن هؤلاء الفنانين استقروا فى إسفهان ؛ ولكنهم لم بلبثوا أن تأئروا بالحيط الفنى 
غدبت إلى منتجاتهم بمض الوضوعات الزخرفية الإإرانية . وججع ماوك إإران منذ الشاه عباس 
مجوعة كبيرة جدا من المزف الإبرانى حنظوها فى مسجد الشيخ صف الدبن بأردبيل ٠‏ ' 
وقد وفق الحزفيون الإبرانيون فى النصف الثانى من القرن الماشر المجرى (15 م) إلى 
إنتناج نوع من الحزف يكاد يشبه اليورسيلين الصينى مام الشبه وإن لم يصل إلى صلابته . 
وكانتقليدتم ناجحا فبعض الأحيان إلى حد يصعب ممه القييز بينالبورسيلين الصينى وانازف 
الستوع ف إران . وكان هذا الازف الأخير متفو ع ازخارف ولكن معفلمها رسوم طيور 
وحيوانات فى مناظر طبيمية صينية » وكلها زرقاء أو سوداء رمادءة ومنقوشة نحت الدهان 
على أرضية بيضّاء . وقد وصلت إلينا بعض التحف الؤرخة من هذا الإزف ٠‏ ومن يها إنا. 


5 
1 
ا 
: 
ا 


( شكن ثم؟؟ ) إلاء من المزف الممدنو ع فى إبران تقايدا لابورسيللين سنة 19١1م‏ 
(28١١م)‏ وكان ي#فوظا فى القس, الإسلاى من متاحف برلين 

مؤرخ من سنة /57١1ه‏ ( 1754 م ) ؛ وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف :ايبن 
برلين ( شكل 598 ) . وكان فى هذا القسم من آخر من اللزف الإرانئى الصنوع نقليدا 
للبو. سيلين ويرجم إلى القرن الحادى عشر المحرى ١7(‏ م) وقوام زخرقته حيوان بين زهوز 
وزخا.ف نباتية صينية ( شكل 559 ) . وف المتحف التروبوايتان بنيوبورك قنينة من هذ 
الأزف : '. الى ذى الزخارف الزرقاء النقوشة نحت الدهان » وترجم إلى القرن الماش رالمجرى. 
(١م)‏ 2 ونوام زخرقها رسم طائر اللقلق (أبى حديم) فضلا عن جامات من الفرو ع اانباتية 
المرد > لا لان الأزر والبنى ( شكل ٠‏ ) . ومن القطع الجيلة من هذا الأزف قنينة ق, 
القسم :د,.سلاى منمتا حف .ان » قوام زخرفنها رسم قرد بين زخارفنباتية (شكل188) . 
والشاهد بوجه عام أن زخارف هذا لحز ف كانت ف البداءة محتفظة بالروح الإبرانية ثم تطورت 
فى القرن الحادى عشر المجرى ١7(‏ م) حتى سادتها الأساليب الفنية الصيبية . أما فى القرن 
التالى فقد بدأ الاجمحلال يدب إلى أساليها الصناعية والزخرفية . 

ومن هذا المزف الإبراتى ماينسب إلىكرمان » ومءظمه على هيئة قنينات و محتفظ زخارفة 
بقسط وافر من الروح الإبرانية ٠‏ وقوام هذه الزخارف رسوم زهور وسيقانبا! وأرى فى 
ألوانها اللونين الأخضر والأحر إلى حانب اللون الأزرق . وورجع هذا النوع إلى القرنين 
العاشر والحادى عشر بعد الححرة (15 - 17 م) . ش 


ا كن 26 


(شكل 5١؟)‏ من من الحزف الإبرانى المصنو ع تقليدا لنبورسلين الصينى . فى 
القرن 11اه(!اام) 


وت نوع ينسب إلى كومبرون » ومى ميناء على المليج الفارمى . وبرجع إلى القرن 
الثانى عشر وددابة الثاك عشر (14--19 م) . وكانت هذه الميناء الثغر الأذى يصدر منه » 
ولكنه | يكن يصنم فيها . ومعظم هذا المزف على هيئة سلطانية عميقة عليها رسوم صينية 
باون أزرق غير نق وحدها خطوط باللون الأسود . وعتاز عدا ذلك ,زخارف مثقوية ا 
بالطلاء فتبدو شفافة . 


ول يقف الإزفيون الإبرانيون فى تقليدثم المزف الصينى عند حد البورسياين أو الحزف 
الأبيض بل جاوزوه إلى تقليد السيلادون7!؟ » ولا سما فى مدينة إصفهان . 

وامتاز العصر الصفوى بنوع من الحزف ذى البريق العدنى كان يصنع فى قاشان 
وإصفهان وتيريز . وأ كبر التحف العروفة من هذا النوع أباريق على شكل الكارى, 


)١(.‏ السيلادون نوع من الأزف الصبنى عليه طبقة من الميئا ذات للون الأخضر التافمر 


ا 0 


أو ساطانيات غير عميقة أو كؤوس صغيرة » ومدظم 
ازخارف الستخدمة فيه من النبات ورسوم العايور 
والميوانات » فلا ترى عليه الصور الأدمية إلا نادرا . 
وأرطية هذا انلف علدية اللون أو زرقاء اععة - آنا 
الوضوءات الزخرفية فذات بريق معدلى :"اف ين 
اللون الأجر والأمفر الذعمى وعتاز بشدة لممانه؛ 
إذ تمكن نمق التحقة لزان كاد تو االا بصا 

وقد ازدهرت صناعة هذا اللزف ذى الريق 
العدتى فى نبهاءة الآرن العاشر وف القرن اللادى عشر 
بعد المجرة (1 - 217 م) . ومن أبدع أمثاته 
سلطانية فى مموعة الرحوم الدكتور على ابراهم بإاشا 
(شكل ١ع؟).,‏ 

والشاهد فى معظ, الأوانى المزفية ذات البريق 
العدنى فى المصر الصذوى أن أرضينها ذات لون واحد» 
يلب أن يكو ن لاضن أو الأزرق النافض أو الأممفر 
لون أودالا كر الناصع . ثم تنقش الزخارف 
بالبريق العداى فوق الأرضية للد كوزة » وتكر فى زخارف هذه التحف سوم الزهور 
و الأشجار و الأعشاب . ا 

وقد وصلت إلينا سلطانية عللها اسم صانمها : « حاتم »© وعى محذوظة الآن فى التحف 
البريطانى. و كبر الظ. ن أن معظم التحف المعرونة من هذا الازف : رجم | إلى القرن الحادى عشر 
المحرى ١7(‏ م) . والق أن صناعة المزف ذى البريق العدنى كانت قد اضم<ات فى القرن 
التاسم الحجرى ( ١5‏ م) » ولكن عاد الها ازدهارها فى عصر الشاه عباس . 

ويحدث فى هذا الحزف أن تكون التحنة مضلعة وأن تختاف الألوان والزخرفة فى كل 
ضلم م من أضلاعها » ا ترى فى قنينة بديمة فى التحف التروبوليتان بفيوبورك . وقد يحدث 
أحيانا 1 تجمم التحفة بين زخارف منئوشة ع الدهان وأخ خرى ممرسومة بالبريق العدلى . 


( شكل ١9٠‏ ) تنبة من احرف 
الإرانى فى القرن لء(لام) 


ومن ١‏ مثلة دلك صححن وقنينة فى جموعة مور ©:8100 بالتحف المترو بوليتان أبذا : 
واستظاع الحرفيون فى العصر الصفوى أن يتقنوا صناعة اللوحات الحزفية لكسوة 


00-2 .م 5-2 


الجدران . والواقع أن 
المزفين فى إصفهان 
اهتدوا إلى طرية 
تغتهم عر * عناء 
الفسيفساء الخزنية 
وما تتطلبه صناعها من 
وقت ونفقات . تلك 
فى طريقة لاهفت ر نجى » 
أى الألوان السبية » 
وقداستطاعوا.وساطها 


أوأ كثر ف ىكل لوحة 


غم بعة مساحمها نحو ررشكل١؟؟‏ ) سلطانه من .حرف الإإرانى دى ابريق العدق 
. . من العصر الصفوى فى القرن ١1١‏ ه ١7(‏ م) فى جموعة المرحوم 
قد 6 المبلسمر 

2 لم الدكتور على إبراعيم باشا 

ذلك استخداء الألوان 


فى مساحات صغيرة جدا » ول يعودوا مازمين بالوقوف عند حد الزخارف المندسية والنباتية » 
اكصتاع الفسيفساء الازفية - بل سهل علمهم تأليف المناظر الآدمية الختلنة . وأقدم الماذج 
التى نعرفها من هذه الصناعة عبر عل. ما فى مدرسة شاه رخ عدينة خرجرد . ومى من بدابة 
القرن التاسم المجرى ( ١9‏ م) .ولك. ن الصناعة الذكورة بلنت أوج عز زها فى عصر الشاه 
عباس وإن كانت لم تقض على صناعة الفسيفساء . المزفية لأنهما توج .'ن مغا فى بعض المائر 
مثلجامع الشيخ صق : الدن فى أردبيل . ونى التحف المترووليتان بنيودورك جموعة 0 
هذه اللوحات القاشانية ( شكل ؟؟؟ ) وفى دار الأثار العربية بالقاهرة: بض لوحات أخرى 
(شكل +؟) . ونلاحظ فى زخارف اللوحات الحفوظة فى التحف الثرويونيتان أن الرسوم 
الزخرفية فما منقولة من صور المدرسة الصفوية الثانية النى قى نبغ 4 ارما عياسى وتلاميذه . 
والألوان الى تود هته الأرعات التاتائيةى الأشتروالأروق والأررق ولاخ البق 
والأعن والأسوه عل أرطية يفا 


طم عدم سه 


3 2 


- 


2 4 0 


( شل ؟5؟) يعات من القاشانى من القرن ١ه(‏ م) محفوظة فى الترونوليتان بنيوبورك 


7 رح م 
1 5606 .0 
فت 


سس 8ل نمسم 


سد هه ةلم 


5 ) لوج من القاشانى الإبراتى فى القري ١١‏ ه(0اام). محفوظ فى دار 
الآثار العرية بالقاهية 


( شكل 74 ) سنلطانية من الحزف المنسوب إلى كويجى 


من القرن 5ه (6٠١1م).‏ 


لكاو ده 


( شكل 0؟؟) من من خزف ذى زخارف متعددة الألوان ومنقوشة ات الدهان . من كوبجى فى 
القرن ذلاه(لاام). 
غزف ك وى 
وينسب إلى قرية كوبجى فى إقلم داغستان ببلاد القوتاز نوعان من المزف : الأول 
حون وسلطانيات زخارفها سوداء منقوشة بحت دهان أزرق أو أخقير . والثانى حون. 
وبلاطات زخارفها متعددة الألوان منقوشة نحت دهان شناف أبيض أو لا لون له . 


5 


والنووع الأول وثيق الصلة 
باالحزف التيمورى الذى عثرعليه 
ف داغستان والذى ينسب إلى 
القرن التاسم المجرى (18 م) ؛ 
وقوام زخرفته رسوم نباتية 
وفروع منثنية وروم تشبه 
السحب الصينية (شكل *؟؟) 
وكلها باللون الأسود حت طلاء 
أزرق فيروزى أو أخضر . وقد 
عثر على قطع مؤرخة من هذا 
الخزف بعضها مؤرخ من سنة 
الم وستة /الم و سنة ميخم 


ر شكل 1١؟‏ ) حن من خزف ذى زخارف متعددة الألوان 
و سنة 60٠‏ ه . والراجح أنه ومنقوشة تحت الدهان . من كوبجى فى القرن ١1ه ١90‏ م) 
كان يصنع فى إقليم أذربيجان ومخفوظ ف المتحف التربوليةان 5 
ولاسما تبريز . والعروف على كل حال أن أهل كوبجى كانوا يشتفلون بصناعة الأسلحة 
والتحف العدنية وأمهم ل بعنوا بصناعة الحزف » ولذلك يرجح أن الحزف الذى عثر عايه فى 
إقليمهمكان برد من إبران نفسها وأنهمكانوا يحصلون عليه ثمناً للا سلحة التىكانوا يصدرونها 
إلى إيران » وأنهم كانوا يقدرونه حق قدره » ويحاونه فى بيوتهم حل الشرف فيملقوه على 
الجدران ويزيئون به الذرف . 

أما النووع الثانى فينسب إلى القرنين الماشر والحادى عشر بعد الحجرة (15 -07١م)‏ 
وقوام زخارفه رسوم أشجار وزهور وطيور (شكل 5 ) وحيوانات » فضلا عن بعض 
رسوم آدمية (شكل 580 ) . وترمم هذه الزخارف بالأزرق والأسفر والأسود والبرتقال 
والأخضروالرمادى ويستممل فبها لون أحر يششبه لونالطماطم » ولنكنه ليس قوب وبر ان كاللون 
الأحر الذى نمرفه فى الحزف الممّانى . 

٠‏ وصفوة القولأنالحزف الصفوى النسوب إلى كويجى عثل صناعة إقايمية ويبدو فرسومه 
الآدمية التأثر بصورالدرسة الصفوية الثانية ؛ أما رسومااطيورفتخطيطية وأنيقة وقدترى بينها 
طيوراً خرافية ذوات وجوه آدمية »كا نلاحظ أمها ترسم فىبعض الأحيان صغيرةفى جانب من 
قاع الصحن حيث تسود رسوم الأعشاب والوريقات وااراوح النخيلية وسائر الزخارف النباتية . 


ار لم 


القزف السلورق فى الرف: و بعرو الجزيرة 


من الحزف وظهرت فى سوق 
الماديات واقتنت التقاحف 
والمجموعات الفنية الخاصة ممما 
مهاء ولم يكن كشفهافى 
حفائر علمية منظمة » ولكن 
الأبحاث التى قام سما فى تلك 
الدينة المالمان الألمانيان زرة 
وه رتزفلدأئبتت أنها كانت مركرا ' 
هاما من مرا كز إنتاج اللمزف . 
وي يدذلك القطعالتائفة ف الفرن 


التى عثر عليها فى أطلالها . 

ولاكان العروف أزن 
الحليفة المباسئ هارون انب 
1 في 5-2 3 ككل 35517 ) قدر من الخزف ذى البريق اللعدتى , من صناعة 
قد أقام بعض الوقت ل همسا :فق القرن 5 - لام (15م؟١)‏ ومحفوظ فى |ابحف 
الديتة الواقمة على هر الفرات . التزبولبتان بنيوبورك . 


فقد كان الانجاء ندابة الأمس إلى ' :21 2 الى وجد ها برجم إلى عصره اى إلى ثبابه 
القرن الثاتى وداية الثااك بمد المحرة (ه - ه م). 

ولكن الحق أن زخارف هذا الحزف وأساليبه الفئية تشهد بأنه برجم إلى ما بين القرنين . 
الحامس والسابع بعد الحجرة ( 1١ -- ١١‏ م )» وبأنه ازدهر على وجه خاص فى بلاط الأنابكة 
السلاجقة والأعراء الأو بيين فى بلاد.الحزيرة . 

وعتاز خزف الرقة بطلائه القصديرى اللون . وكان هذا الطلاء شفافا فى البداية ولكن 
يسهل أن يصيبه الكمخ أو التقزيح » أى التلون يألوان قوس قزح بسبب التفاعل الكباوى 
وبقاله مدفوتاً فى باطن الأرض فترة من الرمن . 


الصسمة 8 


ومن الأنواع التى عثر علها فى إقلم 
الرقة خزف ذو بريق معدلى ؛ معظمه حون 
وسلطانيات وأباريق » وقوام زخارفه فرو ع 
نباتيةعربية(أرابسك)وكتاباتكوفيةونسخية 
ورسوم طيور وحيوانات #وارة عن الطبيعة 
ومرسومة بيريق معدنى ذى لون بنى فوق 
طلاء شفاف مائل إلى الحضرة ( شكل587 ) 
ومن التتجات النادرة منهذا االمزف بلاطات 
عسبعة من القاشانى فى وسطهارسوم حيوانات 
حورة عن الطبيعة . ( شكل ه؟؟ ) حن من ساعة الرقة فا 
ين القرئين 4 و50ه(١1--5١م).‏ 
وهناك نوع آخر من خزف الرقة » ويحفوظ فى التحف اللريطانى . 
زغارقه سوداء منقوشة حت 


. دهان أزرق فيروزى » وقوام 
هذه الزغارف ف معظم الاحيان 
فروع نبانية ونقط وخطوط 
لولبية وكتابات كوفية ورسوم 
على هيئة حرف الواو فضلا عن 
رسوم بعض الطيور والخطوط 
التشابكة (شكل 2؟؟ ) . 

ومن خرف الرقة وعثالك 
قوامه قدور ككبيرة ذوات 
زخارف بارزة مر:_ المروف 
الكوفية والفروع التباتية 
( شك 5" ) . 

وقد عثر فى إقلم الرقة على 
نو عرابعمن الخزف ذىزخارف 


00 رشك وع+؟ )ند دى الحزف من سناعة الرقة فى القرن ٠‏ م 
متعدده الالوان تشيه بعص ركلم). 


دا ءاس د 


الحزف الإيرانى فى القرن السابع الحجرى ( 1١‏ م ) وقوام هذه الزخارف رسوم آدمية ورسوم 
حيوانات وفروع نباتية منقوشة بالأسود والأخضر والأزرق والببى حت طلاء شفاف مائل 
إلى الحضرة ٠ ٠ ٠‏ 

وقد عثر فى مدينة الرصافة على خزف لا يتلف كثيراً عن بعض أنواع الحزف الذى 
ينسب إلى الرقة . فنه خزف ذو بريق معدنى ولكن هذا البريق ليس بنياً كا فى الرقة بل 
أرجواتى أو بنى دا كن ومائل إلى الجرة . 


الزف ف المهس الفاطمى 

كان جاح أجمد ن طولون فى إقامة حكومة شبه مستقلة فى مصر اعثا على انتشار الرخاء 
فها » فازدهرت الفنون » ولكنها تأئرت بالأساليب الذنية المراقية التى عرفها ابن طولون 
فى ساص| . ونت فى هذا العصر الطواوتى صناعة االحزف ذى البريق العدنى ( شكل 51٠‏ ) 
حت جاء المصر الفاطمى فسكانت راسخة القدم . وأنيح للخز فين الفاطميين أن ينتجوا خزفا 
ذاعت شهرته » وأيحي به العاصرون - وعلى رأسهم الرحالة ناصر خسسرو - إيحابنا با 
وصلنا مئه . وتما يؤسف له أن التحف السليمة التى نعرفها من هذا الحزف نادرة جداء فإن 
جل ما نعرفه منه وجد فى أطلال مدينة الفسطاط التىكانت عاصة فى عصر الفاطميين » قبل 
أن يأعس الوزير شاور بحرقها سنة 4ه ه ( 1١1548‏ م ) حتى لا تقم فى بد الصليبيين حين 
تدخلوا فيا كان بين الؤذراء الفواطم من نزاع ومنافسات . 

وقد أشار ناصر خسرو إلى صناعة الحزف فى العصر الفاطمى » بعد أن زار مصر وأقام 
فها بين عانى 49و1١‏ 4: ه ( 87 ١٠و45‏ ١٠م‏ ) . قال إن الصريين كانوا يصنعون أثواع 
المزف الختلفة وإن اللُزف الصرى كان رقيقاً وشفافاً ؛ حتى لقد كان ميسوراً أن رى من 
باطن الإناء الحزفى اليد الوضوعة خلفه . وكانت تصتع صر الفتاجين والقدر والبرائى 
والصحون والواعين الأخرى وتزين بألوان تشبه لون لقاش السمى :وقامون وهمى ألوان 
مختلف باختلاف أوضاع الآنية . 

وكان قول ناصر خسرو فىهذا الصدد بين الحمحج التى ظن بتلر :8:41 أن فى استطاعته 
. أن يؤيد مها نظريته فى أن البريق العدد ىكان معروذا فى وادى النيل منذ العصر الروماتى ول 
يكن مهده المراق أو إران . 

ومما بدل على ازدهار صناعة الفخار عامة فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر خسرو عن 


-611 هه 


( شكل ١‏ 4؟ ) من من الخزف دى البريق العدنى مى صناعة «صر فى نهاية القرن الثنالث أو يذاه 
الرابم بعد الحجرة ( به ٠١‏ م ) ومحفوظ فى دار الآثار العربية بالقاهية . 


استخدام التجار والبقالين الأوانى الحرفية فما يستخدم فيه التجار الورق فى المصر الحاضر » 
فقدكانوا يضعون فها ما يبيمونه ويأخذها الشترون الجان . 

وكانت الأواتى الفاطمية ذات البريق العدنى تدهن يطلاء أبيض أوأبيض مائل إلىالزرقة 
أو االخضرة وتءاو هذا الدهان الرسوم ذات البريق العدقى الذى كان فى معظم الأحيان ذمى 
اللون » وكان أحيانا أحر أو بى اللون » أما الزخارف فكانت مر الحيوانات والطيور 
والفرو ع النباتية . ظ 

وقد وصلت إلينا إمضاءات بعض الفنانينعل الحزف ذى البريق العدنى فى العصر الفاطمق 
مثل مسد .وسعد وطبيب على وابراهيم الصرى وساجى وأنى الفرج وابن نظيف والدهان 
وبوسف ولطى والحسينى . وتوجد أسماؤهم علرقطم خزفية حفوظة فى دار الاثار العربية بالقاهرة 


ل لوس سدم 


( شكل ١:؛؟)‏ سحن من الحمزف ذى البرريق اللعدنى . من صناعة مصر فى القرن ال1-امس المجحرى 
(١1١م)‏ ومحفوظ فى دار الآثار العرببة بالقاهرة . 


وفى مجموعة الرحوم الدكتور على ابراههم باشا بالقاهرة . ولسنا نستطيم أن نمرف فى شىء من 
الثقة متى عاش أولئك ال1زفيون الفاطميون . 

وكان على رأس صناعة الحزف ذى البريق العدتى فى المصر الفاطمى الفتانان مسلم وسمب 
فقد اشتفل بإشرافهما وإرشادهماء كا نسج على منوالما » عدد كبير من المزنين » فكان لكل 
مهما مدرسة فىالفن » لما ذاتيتها وميزاتها . والراجح أن مساما عاش فى بدابة العصر الفاطمى » 
فإن منتجانه قريبة من منتجات العصر الطولوتى وعلها طابع البساطة والقوة والمرية فى 
الزخرفة . أما سعد فنى طرازه ثىء من الرقة والرشاقه والتناسق والتلاؤم » والراجح أنه عاش 
ظ بعد مس بقليل . ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن يحزم بثىء فى هذا الشأن » ولاسما إذا 
لاحظنا أن اسمى هذين الفنانين ليسا مكتوبين عل ىكل القطم التى خرجت من مصنسهما ؛ فإن 
هناك نحفا كثيرة من المزف ذى البريق العدتى الفاطمى ليس علها اسم مانم ماء ولكلها 
تنطق بنوع بريقها الذهى وأسلوب زخرفها وطريقة صنمتها يأمها منسناعة سعد أومسه أو من 


دقاضاة 


(شكل ؟ ؛؟ ) قدر من الخحزف ذى البريق المعدتى من صناعة مصر فى القرن الخامى المجرى 
(1م)ء فى جموءة كايكان . 
صتاعة خزفيين تربطهم وأحد هذين الصانعين رابطة الأستاذ وتلميذه أو الناسج على منواله » 
ومن ثم فإن الأفضل أن يكون حديثتا عن طراز مسم أو مدرسته وعن طر از سعد أو مدرسته 
وليس عمبما بالذات . 
أما طراز مسلم فإن الأواتى فيه مدهونة كلها بالطلاء حتى نكاد تختنى طينها » وحرف 
القاعدة منخفض جداً روتكسوه الينا فتخنى تحينته . والبريق المدنى الذى بحده فى هذا 


ا ا 


الطراز ذو لون واحدف أغلي الأحيان » 
وهو اللون الذهى ١‏ ولكننا نشاهمد ى 
بعض القطع يريا أحمر تحاسى اللون . وقد 
استخدم مس وتلاميذه الزخارف الميوانية 
والادمية والنباتية » فضلا عن الحروف 
الكوفية + وللولاك فى تارف هنا 
الطراز يبدو علها شىء من السحة الأولية 
والقوة والحر فى الرسم . على أن أفضل 
الزخارف التى كان عيل إللها الفنانون فى 
هذا الطراز إنما مى تلك التى تتألف من 
حيوان أو طائر له الصدارة فى الموضوع 
الزخرق ونحيط به أو تتفرع منه خطوط 
متداخلة ومتشابكة وفروع نبانية تزين ( شكل ؟4؟ ) قدر من الحزف ذى البريق العدق 
من صناعة مصر فى القرن الخامس الحرى (١١م)‏ 3 


الأرضية وزيد الوضوع الزخرق روتقها 
ومهاء . وقد وصل ائإزّفيون فى هذه 
الدرسة إلى دقة عظيمة فى رسم الميوان فأسبغوا عليه ثوبا من الحياة وجعلوه صورة صادقة 
لطبيعته » على الرغم من بعض الأساليب الحوكرة عن الطبيمة التى لم بنج منها الذنانون السلمون 
فى أغلب الأحيان . والصور الآدمية الى نراها على بعض منتجات مسلم وأتباعه فنها قوة تمبير 
تشهد بتفوقهم فى هذا اليدان . 

وقد وصلت إلينا قطع خزفية عديدة علها اسم مسلم + ذا كرما رق هذا الاسم إعا 
على قاعدة الأوانى وبخط كوف بسيط » ولكنا نراه مكتوبا بطزيقة زخرفية بالقرب من حافة 
الإناء . رالراجح أن مصنع مسلكان فى مدينة الفسطاط نفسها » كا يستنبط من وجود قطمة 
ثالفة فى الفرن تحمل اسمه فى أطلال هذه الدينة » لأن مثل هذه القطعة لا محل لاستيرادها 
من بلد آخر. 

ومن التحف التى عكن نسيتها إلى مدرسة مسل عن محفوظ بدار الآثار المربية وعليه 
زخارف باليريق المدتى ذى اللون الذعمى الائل إلى الحضرة وتتألف من ديك راقع ذيله ». 
وبتدلى من منقاره فرع نباتى على النحو الذى ترسم عليه الطيور أحيانا قى الفن الساسائق 


د ه رمب 


زعرل ارات الزمفوو في 
هذا الديك دائرة أخرى فها 
زخرفة نباتية من تسع ورقات 
محوارة تشبه رؤوس طيور 
وتفصلها فروع نباتية مها نقط 
وخطوط صغيرة (شكل١1؟)‏ 
ومن تلك التحف أيضا قدر 
فى جموعة كلكيان ( شكا 
؟8؟) وقدرفى متحف الاوثر 
( شكل 549 ) وسحرضن. فى 
جموعة المرحوم الدكتور على 
اراهم باشا( 5:4 ) . 

أما طراز سعد قارف ( شكل 44؟ ) من من الأزف المصرى ذى البريق المعدىق من 
الأوانى فيه لا تكون كلها القرن ه ه(١1١1)‏ ع ع ري باشا . 
منطاة بالطلاء إلا نادراً جدا» وإعا نرى ارتفاع سنتيمترين أوثلانة من أسفلها لا دهان عليه ؛ 
إلا إذا كان الإناء قد ترك فى الفرن » عند إحراقه » مدة أطول مما يلزم » فسالت الينا إلى 
أسفل_وركزْت منها نقط معيكة عند قاعدته . وإمضاء سعد مجده مكتويا با مروف الكوفية 
المورقة ع على السطح الخارجى للإناء . والينا التى يستخدمها سمد وتلاميده إما بيضاء نقية 
وغنية عما فها من قصدير وإما زرقاء مائلة إلى الحضرة عا فنها من نخاس وإما جمراء وردنه 
عا فيها من متحانيز . وفضلا عن ٠‏ ذلك فقدكانوا يستخدمون فى بعض الحالات طلاء بسيطاً 
من مادة زجاجية » شديد اللممان وعيل أونه إلى الحضرة أو إلى لون العاج . أما البريق العدتى 
الذى نراه على منتحات هذه الدرسة فذهى اللون أو زيتوتى مائل إلى الاصغرار . وزخارفها 
متنوعة وغنية ومعظمها رسوم الميونات والطيور حيط بها الفروع النباتية والراوح 
النخيلية والجدائل . 

من التحف المشهورة التى تحمل إمضاء سعد إناء فى #وعة كلكيان عتحف فكتوريا 
والبرت . وقطره ؟5 سنتيمترا . وهو مدهون بطا » أبيض وعايه بالعريق المعدنى البنى.رسم 
رجل تتحل من دده العنى مبخرة على هيئة مشكاة ( شكل 548 ) :عولا مذى لاو ل وهة 


ام ل 


ٍ ( شكل ٠4؟‏ سحن صغير من الخزف فى البريق العدنى.': (شكل 545 ) سحن صفير من الخزف ذى البريق الممدتى . 
منْسناعة مصر فالقزن ٠ه‏ (١١م)‏ وف جموعة كليكيان من صناعة مصر فى القرن ه ه(١١‏ م ) وف بكوعة كوت 


أن هذا الإناء من صناعة سعد 
لأنالزخارف التىاستخدمها هذا 
الفنان فى سائر التحف المنسوية 
إليه لا نظهر هنا إلا فى أرضية 
الإناء وعلى رداء الرجل الذى 
يحم لالبحزة .وقدذهه الدكتور 
لام لنتوها 2١‏ إلى أن بين 
الزخارفالتى تنطى أرضية الإناء 
علامة «عنخ» أى علامة الحياة 
عندالمصر يب نالقدماء وقدصارت 
بعد ذلك علامة الصليبٍ عند | 
القبط . وظن لذلك -- وأوجود ‏ (شكل +:؟) صن من المزف الى ان د اف مدني 

قطمة من طراز سعد بار الآثار ‏ عناقرن مع (06). وفى ثودة - عور 5 
المربية .علها رمم رأص السيد 


(( شكل هم؛؟) 'قدر من الخّف ذى البريق الممدق مى صناعة مصر فى القرت الخامس الحجرى 
(١1م)‏ فى جموعة كليكيان غتحف فكتوريا والبرت . 
للميح - أنه من الحتمل أن سمدا كان من سلالة القبط . ومحن لا نستطيع أن ننفى ذلك 
أونؤيه» ولسكتنا ترجح أن إلزخرفة التى برى فا الدكتورلام علامة «عنخ» ليست إلا ورقة 
نباتية حوكرة عن الطبيعة ويتفرع منها ورقتان صغيرتان م نالمانبين يخيل للرائى أمهما ذراءا 
ومن التحف إلتى كن نسبنها إلى سعد ومدرسته سحن فى موعة كوت (شكل 545) 


سوام - 


( شكل ١5)؟)‏ جزء من يمن دن الأزف ذى التريق العدلى . من مصر 
فى القرن ه ه(١1م),‏ 


وصحن آخر فى موعة المرحوم الدكتور على ابراهم باشا (شكل7*؟ ) وقدر مشهورة كانت 
فمجوعة فوكيه ومى الآن فى جموعة كليكيان عتحف قكتوريا والبرت ( شكل 742 ) 

وفى مموعة أرا كيل نوبار باشا جزء منحن ذى بريق معدا عليه صورة حمَال فها قسط 
وافر من القوة ودقة التعبير ( شكل 44 ) وتشبه صورة مال على قطءة من صندوق عاجى 
فى مجوعة كرائد 2204© محفوظة فى متحف البارجأو عديئة فاورنسة . 

وكانت مصر فى العصر الفاطمى تستورد من الشرق الأقصى كثيراً من الحزف الْمين » 
بل أصبحت من أهم ماكز نحارة هذا المزف بين الشرق والنرب » فلاح بإنكان المزفيون 
الفاطميون: قد تأئروا عنتجات زملائبم ف الشرق الأقضى وأخرجوا نوءا من المزف 
ذى الزخارف الحفورة حت الدهان كانوا يقلدون به خزف سوج 5088 الصينى » ولكن 
الظاهر أن تقليد المزف الصينى تقليدا جيدا ل تنسع دائرته فى مصر إلانى عصر الماليك . 

ومن أنواع المزف التى عرفت فالعصر الفاطمى الخزف ذوالزخارف الحفورة أو الجزوزة 


- وم مه 


فى طين الإناء حت طلاء 
دى ون 'واحد . وقد 
وجدت فى أطلال الفسطاط 
هلع مزهنا النوع تسلج 
سناعتها أو إحراقها فى 


الفرن » ممايمكن أن يستنبط 
منه أن مدينة الفسطاط 
نفسها كانت كرا لصناعة 


هذا الحزف وكان هذا 
الكوع أقل :نقة من الخزف 
ذىالبريقالمدنى؛ وأ كثر 
إنتاجه يرجع إلى القرن 
السادس المحرى ١)‏ 6 
وزخارفه .نبانية ) شكل 
9 ) أو حيوانية (شكل 


)١‏ وقد بحد فيه بعض (شكل ١٠؟)‏ قدر ممن الأزف الفاطمى ذى الزخارف الحفورة حت 
الدهان . من القرن 5ه ( ؟١‏ م ) ومحدوظة فى المتحف البريطانى . 


ألوان هرا المزف بان الأمضن والأخفيد والازرق والبنفسحى و العاف . 


الأرزف فى مقر والشام فى عصيرى اررٌ نو بسبى وامائيك 

اضمحلت صناعة الحزف ذى البريق العدنى فى مصر منذ نهاءة القرن السادس الحجرى 
(؟1م) ؛ ولكها ازدهرت بعد ذلك فى الشام فى القرنين التاليين . وعيل مؤرخو الفنون 
الإسلامية فى الوقت الماضر إلى أن ينسبوا إلى الشامنوعا من المزة » ذى البريق المدتى معظمه 
عل. هيئة الأوعية الاسطوانية الشكل والمدة لظ الأدوءة » وتعرف اسم « البارلو » 
وزخارفها أشرطة أنقية أو حازونية قواءها رسوم فروع نباتية وزهور ونبادات منقوشة 
البريق المدتى ذى اللون الأخضر الزيتوق . ولكن من هذا المزف قدورا ومونا علها 
كتابات دعائية ورسوم طيور فضلا عن الفروع النباتية . ومن أمثلة ذلك قدران كبيران ى 


(شكل ١0؟)‏ قطعة من ..زف ذى زخارف #فورة لحت الدهان . من صناعة مصر فى القرن السادس 
المجرى ( ؟١‏ م ) و#فوظة بدار الآثار العرببة 


التحف البريطانى وقدر فى مموعة التكوننس دى مباج فى باريس . وعلى التحفة الأخيرة كتابة 
تشير إلى أنها ملت فى دمشق » على بد فتآن اسه وسف لما و اسه أسد عديئة الاسكندرية . 

وظل اللحزفيون فى المصر الأبونى وعصر الماليك يقلدون الإزف الصينى ولا سما ما كان 
منه ذا طلاء من لون واحد . والحق أن حفائر الفسطاط قد كشفت يات وافرة من اللمخزف 
الصينى والحزف الذى أنتحه الحزفيون اللصر.ون تقليدا له . 

ومن أنواع الحزف التى أخرجها الحزفيون اللصربون فما بين القرنين الرابم والثامن بعد . 
الحجرة ( ٠١‏ - 14م ) خزف أبيض عليه كتابات أو تقوش بدائية باللونين الأخضر 
أو الأزرق ويشبه بعض ما عبر عليه فى إبران والمراق . وقد ايحه بعض الاختصاصيين إلى 
نسبته إلى إقلم الفيوم . ولكن ليس لدينا ما يؤيد هذه النسية تأبيدا بمكن الاطمئنان إليه . 


على أن بعض هذا الحزف يبلغ 
من الدقة والجال ما يحملنا فى غنى 
عن أن نلتمس له عسكزا إقلميا 
أو ريفيا من عس| كز الصناعة 
الحزفية . ولمل أبدع الأمثلة 
الممروفة منه قدر ى جحموعة 
الرحوم الدكتور على اراهم بايما 
(شكل 52 ) قوام زخرفها 
مناطق محمية فى بعضما ابظ 
« رك » بالمط الكوق »وى 
: البعض الآخرحامةيحمية الشتكل. 
ولكن أم أنواع االمزف فى 
عصرى الأبوبيين والماليك إنما هو 
النوع ذو الزخارف النقوشة تحت 
دهان شفاف باللون الأزرق أو 
الأخضر . وقد وجدت قطع منه 
فى حفائر الفسطاط وفى الرقة 
وبعلبك ودمشق . وكتاز القطع 
التى ترجم إلى المصر الأبوبى بأن 


لكا << 


( شكل 707 ) قدر من الحزفالمصرى مرجع إلى القرن السادس 
أو اناب المجزى ( ١١‏ - 8١م‏ ) . فى جموعة امرحوم 
الدكتور على ابراهم باشا 


زخارفها قر ببة من الزخارت التى عرفناها فى خزف الرى 


والرقة والرصافة وبأن رسوم الميوان فنها تحوّرة عن الطبيعة تحويرا يحملها بعض الأحيان 
ذات طابع خرف أنيق يما تبدو فى بعض الأخيان الأخرى متأثرة أشد التأثير برسوم الحيوان 
فى الطراز السجاوق . أما القظم التى تنسب إلىعصر الماليك فتذ كر زخارفها بزخارف الحزف 
الإبرانى الذى أنتجته سلطانناد والرى وساوةفى نبابة القرن السابع وفى القرن الثامن بعد 
المحرة (؟1 - 11ام) . ولكنها عتاز عل الأصوص برسوم الطيور والحيوانات القريبة من 


الطبيعة ( شكل *8؟ ) فضلا عن 
انبتية فى بعض. تلك القطع و 


الرسوم النباتية الجيلة ( شكل 54؟ ) والحن أن الأرضية 
رسوم الحيوانات والطيور فوتها تحمل المَييز بها وبين 


القطم الصنوعة فى سلطانباد أمس! عسيرا علي غير الاختصاميين » ولكن القطع الصرية 


(0؟) 


ليس لما صلابة القطم الويرانية 
وقدوصلت إلينا أماه بعض 
الحزفيين الذبن عملوا فى إنتاج 
هذا المزفذى الزخار: بالنتقوشة 
نحت الدهان . وذلك أمبمكانوا 
بكتبونها على الوجه الحارجى من 
قاع الإناء (شكل وه؟) . 
وأشهر أولئنك المزفيين «غيى) 
وقد امتاز خزفه ترقة دهانه 
وجودة محينته وإبداع اللون 
الأزرق الغا عليه فوق الأرضية 
البيضاء . وأثمموضوعانهالزخرفية 
باقاتالرهور » والرمانة علىرأرضية 
من الأغصان والوريقات:والطائر 
ذوالنقارالطويل والمر فالرسوم 
عل شكل زهرة 3 م اأوردة 
النجمية الشكل . والحن أن 
هذا المز كان أماما بين زملاله 
فى إبداع التصوير وتصمم 
الوضوعات الزخرفية . ورسومم 


د يفف 02 


(١‏ شكل ؟ؤ؟) قدر من الحزف من صناعة مصر فى القرن 
+ه(+١1ام)‏ 


القطع النسوية إليه آنة فى الحياة والحركة ؛ ولاسها رسوم الطيور التى يتحلى فنها التفوع 
والميال ورسوم السمك الذى بعد به فى بعض الأحيان بمدا ناما عن الطبيعة . وعلى بعض 
القطم الحزفية إمضاء « غبى التوريزى » نسبة إلى وريز أو تبريز من أعمال إبرانْ؛ مما حمل 
على القول بأن « غيى كان إبرانى الأصسل . وااظاهر أن أسرنه أقامت فى الشام قبل قدومها 
إلى مصر ولذا فانه يتتسب أحيانا إلى الشام » فتحد على شن ااه الفنية : «غيى الشاى» :. 
ولا ريب فى أن هذا الفنان كان له أنباع وتلاميذكثيرون » وكان له غدد وافر من الأعوان 
فى مصنعه . وكان السكل ينتسبون إليه ويكتبون اسمه » أو شيرون إليه على 1 ثارثم الفنية فى 


-51----5 


أساليب مختلفة » حتى لقد بلغ عدد إمضاءاته 
وشاراته تحواثنين وعشربننوعا » وله لأقدمب 
وأكثرها صلة بشخصه تلك التى نراه فها 
منقسبا إلى “وريز أو إلى العام » فقد كانت 
إيران وسوريا مهد كثير من الأساليب الفنية 
الطيية وكان الانتساب إلها شرا وإجازة 
طيبة لأى فنان بادى* 

ومن أعة الحزفيين عصر فى نهاءة القرن 
الثامن المجرى (18م) «غزال» وتجد 
إمضاءه على قط كثيرة من خزفهذا العصر. 


وقد امتازت منتحاته باسنتمال رز خرفة رئيسية» 


قوامما رسوم زهور متغددة الفصوص . وكان (شكل ؛ه؟) قدر من الخزف ذى الزخارف 
من هذه امنتجات خزف ذو زخارف زرقاء الرسومة نحت الدهان . من صناعة مصر فى القرن 
على أرضية بيضاء وآخر ذو زخارف زرقاء على الثامن المجرى ( ١14‏ م) ٠‏ ومحفوظة فى 
أرضية سوداء . وق دار الآثار العربية ثلاث 0 الريعطاى 
قطع نالنة فى الفرن من صناعة غزال وما عثر عليه فى <فائر الفسطاط » فلا ريب فى أن 
مصنعه كان فى الفسطاط نفها . وقد عثر على بععض قطم يمل الوجه الخارجى فنها عبارة 
«عمل غزيل » ؛ ولكن لوحظ أن القطع الزفية التى عليها إمضاء « غزيل » تشبه »فى 
محينها وحجم آنيتها ولمان دهانها وأسلوب زخرفتها من الفرو ع والزهور والوريقات » 
القطم التى تحمل إمضاء « غزال » مما حمل على الظن بأنها كلها من مصنع واحد . 

ومن الخزفيين. الذين تأئروا بأساليب « غيى » فنان اسمه « دهين » وآخر كان يكتب 
هل متتجاته الننية « عمل المرمززى » . وقد تقل هذا المزفى الإبرانى الأصل عن زميله 
« غيى 6 زغارف الوريدات ورمم الطائر احور عن الطبيمة ذى اانقار الطويل » والرمانتين 
الرسومتين -لى أرضية من الأغسان والوريقات . 

وعلى بعض القطع المزفية الصرية التى “تنسب إلى الفرن التاسع المجرى (18 م) عبارة 
«عمل الأستاذ الصرى » . وكان هذا الذنان من أعلام صناعة المزف فى عصره وامتاز 
باستماله زخرفة الناطق المتشرة من مّكز مشترك وبرسوم الخطوط امنكسرة الصئيرة الى 


سس لعج الس 


(شكل 5٠٠١‏ ) لمان من خرف اأصرى اام ولى فى كل متهمأ اسم الصائع 
محفوظتان فى دار الآثار العريية بالقاهية 


لراها فى أرضية بعض التحف النحاسية الكفتة بالفضة فى عمر الماليك . 

ومن بين انأزفيين عضر ف القرن التاسع المجرى ( ١8‏ م) فنان كتب على منتجانه 
« عمل ابن اللك » وامتاؤ بأثاقة رسوم الزهور فى زخارفه . ومنهم فنان آخر اسمه «المجيل» 
وامتاز باجمع بين الزخارف النباتية والهندسية » وأصاب قسطا وارا من التوفيق فى استمال 
الألوان الختلفة . 

على أن هذه الأسماء التى ذكرناها ليست كل ما وصل إلهنا من أسعاء المزفيين فى عصر 
الاليك » فإن المتاحف والجمو عات الفنية الخاصة تضم قطما ذزقية عليها أسماء زفيين آخررن » 


ا 598 مس 


مثل الهندم » وأولاد الفاخورى » والشيخ » والفقير » ونقاش » والبقيل » ودرويش » 
والحباز » وان الحباز » وتجمى » والشاتى » والشاعى ‏ والعم » والرزاز » وبديرء وأنى العز» 
وشرف الأنوانى » وموسى » وعمر » وشيخ الصئعة » وغازى ؛ واحمد الكسوط .+ 

وكان أبو الم ز آآخر المزفيين الذين ذاعت شهرتهم فى عسر المإليك . والأرجح أنه عاش 
فى النصف الثانى من القرن التاسع المحرى ( ١5‏ م) . وقد كان عصره بدابة الاسمحلال 
فى صناعة انزف الماوى ذى الإمضاءات . <قا إن أبا العزورث عن أعلانه من الازفين ىف 
عصر اليك ما وصلوا إليه من الدقة والتوقرى فى الزخارف وما اهتدوا إليه من انوان 
الصناعة بالتجارب الطويلة ؛ ولكن الأسواق الصرية فى عصرهء كانت متمورة بالحزف 
الصينى البديم . وكان من الصعب منافسته ول يكن تقليده ناحجحا عام التحاح » فأصبحت 
السيادة لهذا اللّزف الصينى وفقد المزفيون الصريون منذ أنى المز قسطا وافرا من براعة 
خيالحم وإتقان أساليهم وقوة ابتكارثم . وامتاز أبو المز بتقليد بعض الرسوم التى استخدمها 
الكزفيون فى زخرفة الأزف ذى البريق العدلى » ولا سها أعاليي وريم الزهور والدوائر » 
يا امتاز باستمال رسوم مشتقة من الأشكال ذات السبعة الأشلاع » بعد كانت مسر 
لومم ف امسر انع لخزف الاوك مش من لأشكال ذات اسةأ الاي الأشلع . 
وقد أقبل أب الم فى بمض الأحيان على تقليد أساليب سلف «غيى » “وطق آله ابر 
فى تقليد الحزفيين السابقين إسرافا لم يكن موفقا فيه كل التوفيق » مما يشهد ببدء بدعور 
صناعة الزخارف المنقوشة نحت الدهان » بعد أن بلغت أوجها فى صدر المصر الماوى . 

وامثاز عصر المليك بنو ع خاص من الفخار الطلى بالمينا . وتحينة هذا الفخار مائلة إلى 
الجرة وفوقها قشرة بيضاء يعلوها دهان ,الينا الصفراء أو الحضراء أو ذات اللون الببى : 
وتبدو الزخارف فى هذا الفخار واضحة كل الوضوح لأنبا حفر فى القشرة حتى تصل إلى 
العندينة الجراء . وتنوعت نلك الزخارف فشمات. رسوم الهيوانات والطيور بأنواعها فضلا عن 
رصوم آدمية نادرة » كا ملت رسوما هندسية تافة وكتايات بالخط النسخى الماوى تم 
أحيانا ألقاب الأمراء الذين صنعت الانية بأسعائهم . ومن أمثلة ذلك إناء فى دار الأثار 56 بة 
بالقاهرة مطلى بالينا الصفراء وعليه كتاية باسم شهاب الذين بن فرجى أحد مماليك السلطان 
لفك الناصر تمد » ونصها : « مما عمل برسم الأمير الأجل الخدوم الأعز الأخص شهاب الدن 
إن المئاب العالى المولوى الأميرى السكبيرى السينى فرجى 07 3 

والحق أن هذا الفخار المطل بالينا. كآن يستهمل بكثرة فى مراء » ولذا فان من 


لض ده 


( شكل 5؟) سلطاية من الفخار الطلى بامينامن (شكل «ه؟ ) صن من الفخار الطلق بالينا من 
صناعة مصر فى القرن الثامن الحجرى ( ١4‏ م ٠)‏ صناعة مصر فى القرن الثامن الحجرى ١4(‏ م) وكان 

فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 
أم عناصره الزخرفية الرنوك أو الشارات التى اتخذها أولئك الأمراء . ومن هذه الشارات 
البتجة (شكل 81 ) ومى رنك الجدار أى الذى يتولى إلباس السلطان أو الأمير ثيابه . 
ومنها النسر » وقد رسعه السلمون إما برأس واحد أو برأسين ( شكل 07> ) . ومن الأعسام 
الذن كان زتكهم نسرا برأسين بدر الدبن ييسرى الذى كان مماوكا للصالح أبوب وأصبح 
من أماء الأاف فى عصر الظاهر بيبرس . ومن تلك الشارات رمم زهرة الزنبق » وأول 
من استعمل هذا الرنك من الأعراء المسلمين نور الدين مود بن زتكى على بحراب المدرسة التى 
شيّدما فدمشق بينعاى 45 وكته م (1164 -107ام) وفىعمودين بالسجد الجامع 
فى ححص . وكانت زهرة الزنبق ترسم كثيرا على قطع السكة الأبوبية والماوكية ؟ وأ كبر 
الظن أنها لم تكن حينئذ رتكا بل كانت رسما زخرفيا سي . أما الكا'س فكانت شمار 
الساق . وكان اماليك الذين يشتغلون بهذا العمل أ كثر من زملائبهم فى سائر الوظائف 
والأعمال » ولذا كان هذا الرنك من أ كثر الرنوك ورودا على التحف . ومن سائر الرنوك ١‏ 
الماوكية التى مجدها على الفخار الطلى باليناء وعلى غيره من التحف الإسلامية » السبع 
وعصانا البولو والبوق والسيف والحدف . 

وقد عرفت مصر فى مهاءة المصر الملوكى صناعة القاشاى لكسوة اللدران » ولكن 
هذه الصناعة تبلغ فى مصر ما بانته من الازدهار فى إيران وتركيا وبلاد الثرب والأندلي » 
قند كان القوم فى مصر يفضاون تنطية الجدران بالرخام ول يقبلوا على استعال القاشانى لتنطية 


سس الاسم ل 


جباعات كدرة فاستعملوه مثلا لتكسية القمة الضلمة فى منارة خانقاه بييرس الجاشتكير 
( وءلام,؟ ١٠م‏ ) ثم فى قة النذنة يحامع الناصر حمد بن قلاوون بالقلمة ولام 
م )م استعملوه فى تكسية رقاب القباب مثل قبة طشتمر ثم فى تكسية القبة كليا 
مثل قبة الذورى . وف دار الاثار العربية بالقاهرة ألواح من القاشاتى المصنوع بعصر فى عصر 
الوليكأء وبعضها من لون واحد وعلى بعضما الآخر كتابة بيضاء فوق أرضية زرقاء . ويعرف 
هذا القاشانى الصمرىمن محينته الهشةوامائلة إلى الجرة ومن طلاله غير البراق ورسومهغيرالمتقنة 
وزاد إقبال المصربين على استمال القاشالى بعد الفتح المماتى . وجلب القوم لوحات 
القاشاتى من “ركيا والشام وكاها من منتجات الطراز الممانى وسوف نتكام عنها فى الصفحات 
القادمة . ولكن صناعة القاشانى فى مصر لم تندثر تماما ؟ بلكانث لها مهضة متواضعة فى 
القرن الثانى عشر الحجرى ( ١8‏ م ) على بد خزفى مغربى الأصل اسمه عبد الكريم الفابى 
الزربيع . وف دارالاثارالمربية بالقاهرة لوحان من التاشانى علبما كتابة باسمه » نسخية وباللون 
الأزرق على أرضية بيضاء . وامتاز معنمه بإنتاج ألواح القاشاتى لتغطية جدران المائر وبصناعة 
الأوانى المزفية التى استعمل فها الألوان الزرقاء والبنفسجية والحضراء والصفراء . وفى تلك 
الدار إناء من اللمزف على شكل مشكاة » على بدنها الآنة القرآنية الكريعة « تور على نور 
سبدى لله لنوره من يشاء » وعلى رقبنها عبارة « شفل الزريع سنة 88١1ه‏ » وفى تلك الدار 
ب عدا ذلك -- بعض محف من القاشانى كن نسبتها إلى الريع لا يتجلى فيها من خصائصه 
كاستتمال المينا التقصديرية والألوان الزاهيةوالزخارف التأئرة بزخارف الحزفيين فى آسيا الصغرى ‏ 
وهناك بمض آثار فنية أخرى من القاشانى المنسوب إلى الزريم » فى سبيل اسماعيل بك 
وسبيل رقية دودو وحامع عمد بك أبىالذهب بالقاهرة . 
والظاهر أن الحزفيين من بلاد الغرب كان م أر ملحوظ فى صناعة القاشاى عصر 
- ولا سما الدلتا ع فى العصر الممانى . ويتحلى ذلك من نوع القاشانى الذى شاع فى 
الدلتا وامتاز برسومه المندسية التى يظهر فبا التأئر برسوم القاشانى فى بلاد الغرب . وكان 
أهل رشيد يعرفون ذلك القاشانى باسم « زليزى » وهو امم قريب من لفظ « زليج »الذى 
يعرف به فى بلاد الغرب . 


سابك القلل 


.. من اليادين الطريفة فى الفنون الإسلامية ميدان يشهد للفنانين بحسن الذوق ودقة 


سوسم ل 


الصنمة وبراعة التخيل والابكار . ذلك هو 
مهدان الإخارف فى شبابيك القلل » فانها تنبت 
أَنْ السناع فى الإسلام كانوا بعملون للغن ذانه 
وندحض ما بزعمه بعض مؤرخى الفنون من 
أن للسمين كانو دين فى فنونهم إلى أبعد حد 
وأنهم لم يمرفوا التحف أو الألطاف لذاتهاء 
وأا نحلت فنونهم فى الأدوات التى كانوا 
يستعماونها فى حياتهم اليومية ؛ ول تكن ادمهم 
عحف يشعونها فى تافذة أوخزانة أو فوق عامل حص مم؟ ) عباك قة من مصر وعليه عبارة 
ويقفون عند حد الْمّتع مشاهدتها على بحو « عمل عابد » 
ماعرف الغربيون منذ المصورالقدعة فبايسمو نه بالفرنسية 166104 . وطبيمى أنهذا زعم بإطل > 
لأنَالاًلطاف والتح فكانت معروفة عند السامين مند المصور الوسطى »5 بظهر من وجودها . 
فى الرفوف والليزانات المدة لما فى جدران القاءات التى ثري رسعها فى المخطوطات والصور 
الإبرانية والحندية والنركية . وفضلا عن ذلك ققد عرف الفنانون فى الإسلام الفن للفن . وإلا 
فا الهم يعثون فى بعض التحف برسوم وزخارف لا تبدو للمين ولا حرج علبهم إذا ركوا 
الساحة عندها خالية من الوحدات الرخرفيه ؟ وما بال ينتجون محفا لا نستطيع أن يحد لها 
أى فائدة.مادءة ولا مكن إلا أن تكون لازينة؟ 

والمروف أن القلل آنية من الفخار » تكون فى معظم الأحيان غير مطلية بالدهان 
وتستخدم لخفظ مياه الشرب وتبريدها فى الأقطار الشرقية ولاسما مصر » وقد تكون فى 
النادر منطاة بطلاء زحاجى يمحفظ للماء درجة حرارته الطبيعية وتستعمل حينئد للشرب فى 
الثنتاء . والعروف أن بين بدن القلة ورقبنها أو فى الرقبة نفسها شبّاكا ذا فتحات صغيرة » 
لل القصود مها حفظ الاء من المشرات والأقذار فضلا عن تنظم تدققه عند الشرب .كل 
ذلك لا بزال باقيا فى مصر حتى اليوم » ولكنا لا نرى اليوم أن لفتحات تلك الشبابيك 
أشكالا منتظمة أو زخارف متقنة . أما فى المصور الوسطى ققد أصاب اللزفيون اللصربون 
توفيقًا عظيا فى زخرقها بالكتاب والرسوم الآدمية ورسوم الميوان والأسماك والطيور » 
فضْلا عن الأشكال الحندسية الختلفة . ومن المجيب أن يعنى بزخرفة شبابيك القلل إلى هذا 
الحد ؛ يما تبق معط القلل نفسها بغير طلاء أو رسوم زخرفية ؛ وفىاعتقادنا أن سبب ذلك هو 
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١‏ شكل وه؟ ) شباك قلة فهما زخارف حبوانية ود برجمان إلى العصر الفاطمى . محفوظان فدار 
الآثار العر ب ة بالقاهرة 
عظم الساحة الطاوب تغطيتها بالرسوم إذا أراد الصائع زخرفة بدن الذلة بنامه » وقد يكون 
ذلك سببا فى رفع نفقة الإنتاج وارتفاع تمن القلة . فالاقتصارعلى زخرفة شياك القلة يحقق الغاية 
الاقتصادية ولا يديع على الصانع فرصة إظهار ما يذخر به من دقة ومهارة وذوق فنى . 
وقد لوحظ مما نعرفه حت الآن أن زخرفة شبابيك القلل لم تزدهر فى سائر الأقالم الإسلامية 
1 ازدفارها ق مسر .. وق القاهرة مجوغتان كيبرتان من :هذه الشبابيِك الأول فى .دار 
الأثار العربية والثانية عن دكامل غالل باشا . 
وتقوم الزخرفة فى شبابيك القلل على التبان بين الثقوب والأجزاء الباقية » ولذا فإنها 
تشبه الخرمات ( الدانتلة ) إلى حد كبير » فنى الحالتين لا يستعين الفنان بالتلوين ولا بالبروز 
والتجسم ؟ وفى المخرمات ترى الفراغ بين الميوط » أما فى شباك التلة ذإن الفراغ ناثىء من 
الأجزاء الحفورة أوالتزوعة أعرمنها الماء » ينما تب قأجزاء » م التى تقابلالميوط ف الرمات . 
أعَسنى الكامة » لانبا مخط لا أناقة فيه . وأ كبر الظلن أنها عبارات دعائية أو 9 مأورة. 
ومن المروف مها فى مموعة دار الأثار العربية : « من صير قدر » و « من اتا فاز» 
و«دمت يدا سهم » و«ءف تعاف 6 و« أقنع تمعز 6 . وى دار الأار قعلعه علمها أمضاء 
صانمها فى عبارة موجزة : « عمل عاءد » ( شكل 68؟ ) كا أن فها بعض قطم علمبا كتاءة 
بمخط كوف فى أساوب زخرف ججيل . أما رسوم الميوان والطيور والأسماك فى تلك الشبابيك » 
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(شكل 5١‏ ) شاك قلة فبهما زخارف حيوانية . وقد يرجمان إلى العصر الفاطمى . محفوظان بدار الآثار 
العربية ف القاهرة 


فعل جانب من الحودة ودقة اللاحظة ( شكلى 569 و 550 ) . ولكن بعضهاأصاب الفنان 
فيه غاية التوفيق فى الإنداع الزخرفى وف التعبير عن المركة . ومن أمثلة ذلك شباك مشهور 
ومحفوظ فى دار الآثار العربية . وقوام زخرفته رسم طاووس ملتنتٍ إلى المين (شكل 55١‏ ) 
ولمله برجع إلى العصر الناطمى أو عصر الأبوبيين . أما الرسوم الآدمية فمظمها بدالى . 
وكاريكاتورى المظهر » وم نأمثلة ذلك رسم شخص ممدود الأنف وحالس القرفصاء ورمم آآخر 
إرأس آدى أصلع ؛ لصاحبه شارب ولهية طويلة ولكن له جسم طائر عتد ذيله على هيئة 
حية تنتعى برأس حيوان . ولكن أبدع الزخارف فىشبابيك القلل ع الرسوم المندسية الؤلفة 
من وحدات زخرفية مختانة ( شكل 555 ) » أساسها نقط أو خطوط منحنية أو جدائل 
أو أشكال هندسية .من مثلثات ومربعات ومعينات ومستطيلات ودوار وجوم ويتحل فى 
هذه الأشرطة والمصابات والناطق الزخرفية مبادىء الزخرفة المروفة كالتكرار والائل 
والتشمع والتنوع » فضلا عن إجكام تنطم المساحات الواقمة بين الوحدات الزخرفية . ولاعغسو 
ققد وفق الذنانون فى الإسلام إلى الإبداع والابتكار فى الرسوم المندسية مما يخفف ما قد 
يتطرق إلى النفس من ملل عند رؤية الرسوم الحندسية الجردة . 

وأ كبر الظن أن صناعالفخار فى العصور الوسطىكانوا يصنعون شُبابيك القلل بالطرق 


اص د 


ربعي 03 ) نهاك تابن سي ولمله (شكل +85 ) شباك قلة من مصر 
من العصر الفاطمى فى المصور الوسطى 

التى لا بزال زملاقثم يتبعونها اليوم . وببان ذلك. أن الصانع يشكل بدن الله على دولاب 
بدي ورك يها التلا ير اده ا 0 
قرص يثقبه بآلات صغيرة من الصلب أو القت مكو نا عليه الرسم الطلوب وعر بعد ذلك 
على أسفل القرص بآلة قاطعة تر بل العجين النايم من الثقب ؟ ثم يستخدم الصانع دولاءه نانية 
فى وصل الرقبة بالبدن . و؛ صبح القرص الزين بالرسوم الثقوية شباك القلة الطلوب ., 

ولس من السهل تأر شباياك القلل المفوظة ى الناحف والجمومات الأث.بة لأنها من 
متتجات الفن الشمى الذى لم بتطو ركثيراً بعرور الزمن . ومن الحتمل أنها لم تكن تصنع 
ق الفسطاط خسن + :بل كانت ترد فى آلرَا كن 11د نيلية من الأقالم الصرية امختلفة » وكان 
لصانسها أساليب فنية امتدت عدة قرون » ول تكن وثيقة الصلة بسائر الأساليب الفنية التى 
ازدهرت عدينة الفسطاط فى زخرفة اللحزف واللكشب والمنسوحات والزحاج وما إلى ذلك من 
التحف لام ل عركز من مرا كز صناعتها كان له طراز خاص يناسب 
ميول صناعه وعهارمهم الفنية 

وقد عنى بدراسة شبابيك القلل الأستاذ يبي أولر +016 .5 وكتب عنها مؤلذا طبعته 
دار الأثار المربية سنة ؟198 . وقد حاول فيه أن يقسمها إلى موضوعات بحسب دقة رسومها 
وتوع صناعتها » ورأى أن ينسب السيط وغير المنظى منها ال التفيز الماوار وان شنب 
إلى المصر الفاطمى ما امتاز ترسوم الحيوانات والطيور ولا سما إذالم تكن عليه كتابة بالحط 
النسخى نمل الأولى نسبته إلى عصر الأوسين » أنه نس إلى عصر الماليك مموعة غتاز 


5 7 


رضوعها المندسية الدقيقة ورسوم بمض الشارات أو الروك التى نعرفها على سائر التحفه 
المماوكيه . وظن الأستاذ أولير أنه يستطيع الوصول إلى تأربخ بعض شبابيك القلل بواسطة 
الموازية بين رسوهها ورسوم سار التحف المكن معرقة ة ناريخها » ولكنا نظن أنه بالغ فق 
شدير النتائيج العامية الى تؤدى إلها هده الطريقة ؛ ؛ لأن شبابيك القلل ميدان ألم , بذانه وهو 
شبى قبل كل شىء .. ولمل الفرق بين زخارفها راجم إلى مكان صنعها وإلى حذق صانءها 
وإل الطبقة الاجماءية الصنوعة لماء أ كثر من رجوعه إلى اختلاف العصور . وصفوة القول: 
أن مبالنته هذه لا حملنا على مخالفته في نسبة بعض ش إبيك القلل إلى المصر الماوى » لأن 
علمها رسوم رنوك أو نسية البعض الآخر إلى العصر القاطمى أن رسومها تشبه رسوم 
الحميوات والطيور التى نراها على سائر التدى الثاطمية أو لأا فى قطع علا طلاء من 
البريق المعدتى الذى امتاز به العصر الفاطمى غير أننا لا نرى بعيد الاحتال أن يمنى نفاريون 
فى العصر المماوى زخرفة شبابيك القلل الغالية برسوم <يوانات دقيقة »ما رجح أن شبابيك 
القلل الرخيصة فى العصر المماوكك مثلا كانت تزخرف برسوم بسيطة ملت الأستاذ أولير على 
نسبتها إلى لخر الإسلام فى مصر . 
القرف فى الطرار امغر فى 

كانت الصدارة للا ندلس فى إنتاج اللمزف فى غربى العالم الإسلاى » فقدكانت سائر 
بلاد الغرب تستورذ منها أنواع المزف الجيل ٠‏ أما ما كان ينتجه لمزفيون فى الحزار 
وص أ كس فكان َرْفا شمبيا للاستمال العادى . 

وقد عثر فى مدينة الزهراء » على مقرءة من قرطبة » وفى قصر الجرله بفرناطة على قطع 
خزفية تشهد بأن صناعة اللحزف فى الأندلس كانت فما بين القرنين الرابع والثامن المجرى 
١: 1(‏ 035 على اتصال وثيق بالمنتحات الأزفية فى شرق العام الإسلاى ويظهر من 
زغارف الأزف الأندلسى فىتلك د الطويلة أنه احتفظط لايع خاص دون ادابعد كثيزا عن 
اموضوعات الزخرفية التى ععرفناها فى إبران والعراق ومصر . وهكذا ترى بين زخافه رسوم 
الطيو ر والهيوانات والرسوم النياتية والهندسية منقوشة بالاون الأخضر أو الببى أو الأزرق » 
ولشكن الرسوم الهندسية ورسوم الجدائل والضغائر مى التى تغلب على هذا اللخزف . وقد عثر 
فى مدينة الزهراء على خزف ذى ريق معدل عليه رسوم حيوانات وطيور ورجع إلى القرن 
الرابم المجرى ( ٠١‏ م) ومن الحتمل أن يكون بعضه محلوبا من العراق أومصر . وهو قريب 
من الحزف العبامى ذى البريق العدى . 


عم د 


ومن أنواع التتحات 
المزفية ف الأندلس بين القرنين . 
المامس والسابع المجزى. 
1١(‏ - ام ) أإريق كيير: 
وقدورلاستخراجالياءمنالابار 
وكان بعضها بنيرطلاء وبعضها 
الآخر بطلاء أ خضر . وزخارفها 
أشرطة من الرسوم الطبوعة أمٍ 
البارزة. وق متحف اانا رعدينة 
مدريد قدر من هذا اللمزف 
صنعت ف إشبياية سنة 5١‏ م 
(5١٠م)‏ . والراجم أن 
هذا الحزف كان يصنع ى 
ماكز مختلفة من مسا كر 
الصناعة الحزفية الأندلى » 
ولا 'زال متاحف اسبانيا 
محتفظ بأمثلة "كثيرة منه . 


ر شكل +1؟) قدر من الزف ذى اليريق ااعدنى من صناعة ملقة 
فى القرن الثامن الحمجرى ( ١4‏ م ) وعفوظة فمتحف بلرمو 


وقد ذاعت شهرة ملقة 
وعمس ناطة خلال القرنين الثامن 
والتاسم بعد ال محرة (14 -- ١٠6‏ م( فى إنتاج حون وقدور وبلاطات من انزف ذى البريق 
المدتى ذى اللون الذهى أو اللونين الأزرق والذعبى . ومن أبدع هذه التحف الأزفية القدور 
الى تعرف ياسم « قدور قر الجراء » وتنسب إلى القرن الثامن . والراجح أن ما كان مها 
ذهى اللون صنع فى ملقة أما ماظهر فيه اللونان الذهمى والأزرق فن صناعة غرناطة ..ومحينة 
هذه القدور ميل إلى الصفرة وعلبها قشرة بيناء وفوق القشرة زخارف بالبريق المعداى فها 
كتابات كوفية ونسخية وفرو ع نباتية ( شكل 5+8 ) ؛ كا أننا تمد بينها أحيانا شارات 
'ملوك غمناطة » فضلا عن رسوم حيوانات محوترة عنالطبيعة . وقد أقبل القوم علىتقليد تلك 
القدور فى القرن الماضى وتسرابت بعض القدور الكإرة إلى عدد من التاحف والمجموءات 


(شك ١:‏ ؟ ) حن من الحزف ذى ارق الى ند ساعة بافة ف الأول . من القرن 
« دام ه(؟١‏ - 4١ام)ء‏ وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 

الخاصة . ومن منتحات ملقة حون من انزف ذى البريق المعدلى » قوام زخارفها مناطق فها 
رصوم نباتية متنوعة (شكل 5814 ) . 

ومن الرا كز الذنية التى ذاعت شبرتها فى إنقاج المزف ذى العريق العذى قربة 
منيشة 31371565 من أعمال بلنسية . وقد ازدهرت فها هذه الصناعة فما بين القرئيين الثامن 
والعأشر بعد المحرة 0 ١0-1‏ ( . وكانت لما السيادة فى هذا اليدان عندما انسحبت 
منه ملقة فى القرن التاسع . ومعفظم الأوااى التى أخرجتها مصانع منيشة كانت من الصحون 
والقدور وآنية الآدوة المعروفة باسم الباراو . وكان بعضها بزبن بزخارف بالبريق العدل 
النعمى.والازرق قرامها رسوم محتفظة بالطابع الإسلاتى وينما حروف كوفية وفروع نبانية 
مرا كب شراعية بِدما كانت زخارف البعض الآخر تغم عتاقيد عنب وزهورا عليها الطابع 
القرطى ( شكل 565 ) أو تشمل كتاءات بالحروف القوطية ( شكل 555 ) أو شارات 
الأسرات السيحية الصنوعة لما التحف (شكل 148؟) . وقدظلت صناعة المزف ذى البريق 
العدنى فى منيشة تتطور وتجحدد فى الرخارف التى تستعملها إلى القرن الحادى عشر المحرى 
(17 م) » وكانت محتفظ حتى آخر عهدها بثىء من الطابع الغربى على الرغم من أنها انتقات 
إلى أندى السيحيين فى القرن العماشس المحرى (15 م( 5 أما بعد القرن الحادى عدس فعد 
كان الصناع مها يقفون عند إنتاج نو ع من الحزف المادى ذى طابع ديق ولون أخخر تحاءسى 


ام ع وو) بخص ع تسم كي جر صم 


صوعيرة يخسوة عميي لك ببامسوومه رجات بعرم ل د لطس الكل و موي00 


زرده ع ) 


سوسم لد 


سس اس ا 


( شعن ١5١‏ ) 0 المزف من صناعة (شك ؟١١؟)‏ من من الحزف المتعدد الألوان » 
فئيشة 31801508 يمن أعمال بلنسة فى القرن من صناعة يائر نامن أعمال بلذية بالأندلس فىالقرن 
الناسم المجرى ( ٠١6‏ م( الثامن المحرى ( 1١4‏ م) 
ثم عمدوا إلى تقليد امنتحات 
القدعة التى كانت مخرجها 
مدينهم فى القرون السابقة 
ولكهم م وفقوا فى تقليدها 
توفيقا كبيرا . 
وقد ازدهس ف الأندلس 
عمكز آخر من ماكز 
الصناعة الحزفية فى قرية بارنا 
من أعمال بلنسية ٠‏ وكانت 
تنتج ف القرنين السابع والثامن 
بعد الحمجرة ( 1١4 - ١‏ م) 
أنواما مختلفة من اللحزف ٠‏ (شكل ١4‏ ؟) حن منالخزف ذى البريق تمد الأعر والأزرق » 
والواقع أن بلنسية سقعلت فى عفوظافى التعف اليطلان . منع فى بلنية فى ناية الفرن 5 م 
بد ا محياز منذ عام دعام ٠(‏ م) وعليه شارة أسرة 1اعه ذاع»2 من نبلاء مدينة فلورنسة 
(128م) ولكن الصناءات والفنون فها ظلت بعد ذلك فى يد المسامين مدة طويلة . 
وامتازت باترنا بإنتاج خزف ذى زخارف منقوشة باللون الأخضر أوالبنى أوالبنفسجى عىأرضية 


بيضاء . أما زخارف هذا الحزف فقواءها رسوم طيور وجيوانات محورة عن الطبيعة وموزعة 
على باطن الأنية كلها ( شكل 8" ) . بل إن بعض الأواتى التى أخرجتها باترنا من هذا 
النوعكانت تضم رسوما آدمية علها الطابع الشرق » ك ترى فى من مفوظ فى متحف 
اللوثر » قوام زخرفتة شجرة يحف مها من الجانبين رمم سيدة فىجانب الإناء » ويفص ل السيدنان 
عن الشحرة رمم حيتين ووريقات مخيلية . والحق أن هذا النوع .من الحزف لا يعرف فى 
سائر الاقالم الإسلامية وإعا يشبه اللحمزف الذى كانت تنتحه إيطاليا فى العصر نفسه 
ويس إلى أورثيتو 1 ش 
اورف فى الطرار المتهانى 

لسنا نعرف شيا كثيرا عن صناعة الحزف فى آسيا الصغرى فى المصر السلجوق ولكن 
بلاطات القاشاتى الستمملة فى عمائر قونية “تشهد بأن تلك الصناعة كانت متأئرة بالأساليب 
الفنية الإإرانية » والحق أن معظم زخارفها هندسية » بحتة قواءها كتابات كوفية وأشرطة 
من الرسوم الجدولة . والمزوف أن فنانين كثيرين تمن اشتفلوا فى هذه الصناعة كانوا من 
الحزفيين الإبرانيين , وقد عثر فى آسيا الصغرى على خزف بغير طلاء برجم إلى القرن السابع 
المجرى ( 15 م ) ويشية بعض المزف الذى كان يصنع ببلاد الجزيرة فى ذلك العصر . 

وكانت مدينة بروسة ماصمة لدولة آل عمّان فى الجزء الأكبر من القرن الثامن الحجرى 
( 15م ) وأصبحت عسكرا عظبا من عس! كز الصناعة الحزفية . وامتازت بإنتاج بلاطات 
من القاشانى لتغطية الجدران » مستطيلة أو مسدّسة ومدهونة بإلينا التعددة الألوان أو مرينة 
بالتقوش الرسومة نحت الدهان . ومن أبدع ما وصل إلينا من هذه البلاطات ما براه فى 
الجامع الأخضر عدينة روسة وقد ثم تشييده سنة 8755 ه ([ 85م ) وق ضري السلطان 
عمد الأول فى الدينة نفسها ويرجع إليسنة 852 م (1؟18م ) . وفى قاشانى الحراب بالجامع 
الأخضر زخارف من الرهور والفروع النبائية يتحلى فها التأثر بالأساليب الفنية فى الشرق 
الأقمى » وف هذا الحراب كتاءة تشير إلى أنه من صناعة فنانين من تبريزٍ . وقد أدخل 
الحرفيون الإبرانيون فى آسيا الصغرى صناعة المزف البيضاء والزرقاء بحت الدعان ومن 
أبدع بلاطات القاشاتى من هذا النوع ما تراه فى جامع السلطان عاد فى مدينة أحرنة . 

ومن أنواعالحزف الممانىنوع ينسبه بعضمؤرخى الفنون الإسلامية إلى كؤناهية » ويم 
حون ومشكايات وأوانى أخرى . وزخارفه فروع نباتية وكتابات وزهور مرسومة باللون 


الأزرق أوالأخضر على أرضية بيضاء . ويرجم هذا الحزف إلى القرن التاسع الحجرى(10 م) . 
020 


( شكلٍ 9515 ) سان 
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الحزف الصنوع فى آسيا الصغرى والذى ,ينسب خطأ إلى رودس . 
ش الآثار العرية بالقاهرة 


سس 


القرن 


٠ه(5طام)‏ وما عفوظان فى دار 


سس لجس لس 


والتحف الكالة منه نادرة وعتاز بدقة زخارفها وججال ألوامها.المادثة . ومنأبدع هذه التحف 
التكاملة مشكاة محفوظة فى متحف اللوثر بباريس » قوام زخرقها كتاءة بخط النسخ وفروع 
نباتية ملتوبة وزهور وزخارف عربية ( ارابسك ) . 

ولاريب فأن أعظم عس| كزالصناعة الحزفية العمانية طة نكا (قة) فى آسيا 
السغرى . وقد بلغت أوج ازدهارها فى هذا اليدان فى القرنين الماشر والحادى عشر بعد 
المحرة (15 - ١7١‏ م ) وأخرجت فى النصف الثالى من القرن العاشر وفى النصف الأول 

من القرن الحادى عشر محفا خزفية لا ندانها بحف أخرى فى تاريخ الحزف المماتى . وقد 
صنع فى مدينة | إزنيق اللزف المّانى الذى ظل حينا من الزمن ينسب خطأً إلى « رودس » 
والتّى لا زال . ينسب إللها فى سوق العاديات . ولعل سبب هذا الخطأ أن الف اللموجود 
من هذا النوع فى متح فكلونى بباريسكان قد أخذ من مديئة رودس » فنسبوه إلها » مع 
أن وجوده فها فى المصر الحديث لايشهد بأنه من منتجاتها 00 
أيضًا ميد الحزف الما الذى ينسبونه خطأً إلى دمشق . 

أماخزف إزنيق النسوب إلى رودس ققد صدمت منه حون وقدور وأباريق وأ كواب 
ودوارق ومشكابات . وححينته بيضاء هشة » حدّدت فوقها الزخارف بخطوط سوداء وكانت 
الأثوان “وزع فها وتترك الأرضية بيضاء أو يححدث المكس فتوزع الألوان فى الأرضية 
ورك الرسوم بيضاء » م يطلى الإوناء بدهان شفاف ٠‏ وتعرف الفطم التأخرة بأن بياض 
أرضينها غير نام وتحينها غير ناعمة ورسوعها ليست محدودة تماما بل مختلط ألوان بعضها 
بألران البعض الآخر وبأن فى دهانها .شقوة . ؤيستعمل فى زخرفة هذا الحزف اللون الأزرق 
والأنْضر والفيروزى والزيتوتى والأسود ولكنه يمتاز بلون أجر يشبه لون الطاطم » 
عرز قليلا عن سطح الإناء »لأن قوامه صلصال غنى بأ كسيد الحديد ببقيه كالمجينة و عنم 
ذوبانه فى ألاء . أما زخارف هذا المزف ذأهمها الزهور الطبيمية ولاسما الورد وزهس السنبل 
والسوسن المعمم ونان والترنفل والسوسن البرى واتكزائى طاماءةتزط (شى 9و5؟) 
مها الميوانات والطيور ( شكلى 57١‏ و5710 ) والسفن الشراعية ( شكل ؟7؟) ومن 
ها زخرفة تشبه قشر السمك وأخرى تتألف من خطوط تلتوى قتثبه شكل القواقم 
( شكلى 565 و١571‏ ) . وقمد أخرجت مصانع إزنيق بلاطات بها طرف كت 
بها جدران كثير من مساجد اسطتبول وغيرها من الدن التركية ( شكل 578 ) . 

ولاشك ق أن مدينة إزنيق كانت المركز الرئيسى لإنتاج هذا الحزف الممانى ؛ ولكن 
القووف من منتجاته "كثير جداً حتى لمكن القول بأن صناعته انتشرت ف بعض الرا كز 


ام وج لد 


الأخرى لضناعة المزففىآسيا الصفرىمنذ القرن الحادىعشر 
المجرى ( 17 م ) . واللاحظ أن متتجات القرن الماشر 
المحرى أ كثر إتقانا وأن زخارفها النباتية أقرب إلى الطبيعة 
من منتجات القرن التالى . ونذكر بعض الصادر التاريخية 
أن مدينة إزنيق كان مها فى سابة القرن الحادى عءسر 
المجرى نحو ثلاثمالة مصنع للخزف يما لم ببق مها فى مهاءة 
هذا القرن أ كثر من تسعة مصانع . وطبيعى أن ذلك 
الاسمحلال وثئيق الصلة بالتأخر 0 والاقتصادى الذى 
أصاب الامبراطورية الممّانية . 

أما المزف الممانى الذى ينس إلى دمشق فلا يختلف 
كثيرة عنالازف الصنوع ف إزنيق والنسوب إلى رودس ؟ 
فهما سواء فى العجينة الهشة التى يصنعان منها وفى النشرة 0 اع اه 
الناصمة البياض التى تكسى مها المجينة وفى فى معغظم الرسوم الى صناعة آسيا الصغرى فى القرن 
تحدد مخطوط سوداء وترسم حت دهان زحاجى شثان . 16٠١‏ ه(كلام) 
ولكنبيا يختفان فى أن اتووع النسو : 
إلى رودس عفاز بوجود اللون الأحم 
البندورى بين ألوانه التى ذ كرناها » ينم 
عتاز النوع النسوب إلى دمشق بوجود 
لون بنفسجى إلى جانب الألوان الشتركط 
بين النوعين وهى الأزرق والأخضر 
والزيتونى . والزخارف ف النوعين متشامبة 
غير أن الحزفيين كانوا يقبلون فى النوع 
النسوب إلى دمشق على رسوم المراوج 


2 : و شل 0500 من من الحزق من ماانة وق 
النخيلية وشجر السرو وعلى نوع من بآسيا الصغرى فى القرن المادى عشر الحجرى 
الأوراق الطويلة السنة بشبه سمف (097ام) 

النخل ؛ ولكنهم كانوا يستعملون » فلا عن هذا كله » رسوم الزهور الطييمية 
كالورد والقرتمل والسوسن » ورسوم أنواع مر المُار والفاكهة كالعنب والرمان. 


(شكل +7؟) ألواح من القاشاى ذى 
التقوشالمتعددة الألوان. محفوظة فى متحف 


إشكل ؟57) إبريق من الخزف . من صناعة النثون الزحرفية بباريس . ومن صناعة 
إزنيق بآسيا الصغْرَّى فى القفرن المادى غشر آنسيا الصغرى فى القرن ٠١١‏ ه(5١‏ م) 
أفجرى (١1م)‏ 


وا مرشوف » ورسوم السحب الصينية وقشر السمك . 
واستعملوا الكتابات ف الشكايات الصنوعة منهذا الحزف » 
كا استمملوا رسوم الأنية التى مخرج مها بإقات الزهور 
( شكل 576 ) . واللاحظ فى زخارف اللحزف النسوب إلى 
دمشق أنها بوجه عام أ كثر إتقانا وأناقة من زخارف النو ع 
الأول . وقد ذّكرنا أن التوعين كانا يصتمان فى آضيا 
الصغرى ولا سما إزنيق » وأن نسبة النوع الثانى إلى دمشق 
أمى لا مكن الجزم بصحته » ولكننا مع ذلك لا نقطم بأن ٍ ١‏ 
مثل هسذا اللزف لم يكن يصنع فى دمشق كا كان يعصتع قا رو ددري فرط عت 
غيرها من معنا كر صناعة اللحزف فى الدولة العمانية ٠4‏ اموق ق 1 كقوز من التواخ 
ولاسها أرن صناعة المزف كانت زاهرة فى الشام منذ النوب إل دمشق فى القرن 
قرون طويلة . 5 
واشتهرت ك.ناهية فى القرن الثانى عشر الحجرى (18 م) بصناعة الاوانى الحزفية 


ل وس لد 


ا 
3 


94 كك" 
03 


ده 2 يذ ل 


د 0 


( شكل ٠7؟)‏ لوح من نريعات القاشانى ذى الزخارف المتقوشة بالألوان 
الختلقة. . محفرظ بمتحف الفنون الزخرفية فى باريس . من النوع النسوب إلى 
دمشق فى القرن ٠١‏ ه(50١1م)‏ 
الصئيرة من أ كواب وأباريق وكؤوس وسحون وفناجين وعلب وزهريات وزمميات ومحاار. 
(الأشكان ك/اكع لالاكء ولاك واد ) . وقوام زخرفها زهور ونبانات ورسوم حيوانات 
وطيور تألوان متعددة أهمها الأزرق والأحر والأخضر والبنفسجى فضلا عن اللون الأصفر 
الذى امتازت هه على سائر الحزف الممانى . وقد محد فى زخارف بعض هذه القطم رسوما 


1 


( شكل 97؟ ) من خرف من صناعة كوتاهية (شكل /الا؟) إناء خزفي ذو غطاء 
من صناعة كوتاهية فى القرن ١م‏ 
(14م) . محفوظ فى دارالآثار 
العربية بالفاحرة 


فى القرن © هه ١8١‏ م( محفوظ فى دار الآثار 
العربية بالقادرة 


( شك م7؟ )إبريق خزق من 
صناعة كوتاهية فى القرن ١*‏ هم 
14م). محفوظ فى دار الآثار ( شكل 79؟ ) إناء من صناعة كوتاهية ى 

العرية بالقاهرة ‏ 0( القرن 1١‏ + (8١م)‏ محفوظ فى التحف البريطاق 


اع سد 


آدمية » كا هى الحال فى قطمة كانت عجموعة كليكيان وترجم إلى بدابة القرن الاضى 
وقد نرى على بعضها كتابات أرمنية ورسوما آذمية من موضوعات. مسيحية ومن الحتمل .أن 
مثل هذه القطمكان ينتجها صناع من الأرمن القيمين فى كوتاهية » ومن النتجات المزفية 
فى كوتاهية نحف صغيرة من خزف ذى ون واحد أو من خزف أبيض وأزرق . وقد أقبل 
صناع هذه المدينة فى القرن الماضنى وفى بدابة القرن الحالى على تقليد بعض أنواع الحزف الإورانى 
الصفوى فسْلا عن الحزف التركى الذى كان يصنع فى آسيا الصغرى فى القرنين الماشر 
والحادى عشر بعد المحرة ( 95 -- 17 م ) واستعمل كثير من المواة هذا الحزف وأقبلوا 
على تغطية جدران بيوتهم بالقاشاتى الذق أخرجته مصانم هذه المدينة . 

وينسب إلى مدينة جنك قلمة على ساخل الدردنيل نوع من الحزف ذى المجينة الجراء 
والألوان الحادثة والوضوءات الزخرفية البسيطة » وإن كان بعض هذه الموضوعات متألرا 
بالزخارف الأوربية . ولكن هذا الحزف شمى وليست له قيمة فنية كبيرة . 


لاغراءة فى أنكان إنتاج الأقشة الجيلة من أمم مميزات الفئون الإسلامية » إن مصر 
وإيران » وها أهم الأقالم التى قام على أ كتافها الفن فى العام الإسلاتى »كانت لما منذ قديم 
الزمان شهرة واسعة فى إنتاج النسوحات » فضلا عن أن لأقالم البزنطية فى الشام وآسيا 
الصغرى كانت تغم قبل الإسلام مسا كز هامة لنسج الأقشة الحربرية المتازة وزخرفها 
بالرسوم الجيلة . أما مصر فقدكانت صناعة النسج زاهرة فها منذ عصر الفراغنة » ثم سارت 
فى سبيل التقدم حتى حاء المصنر التبعى ٠:‏ فتأثرتفى زخارف النسوحات بتيارن من الأساليب 
الفنية البيزنطية والساسانية . ثم فتح فتح العرب مصر واعهووا فى أل الأمس على الصناع 
والفنانين الوطنيين وظهر فى صناعة النسج الإسلامية فى مصر تطور منتظم ٠‏ بدأ بالاستغناء 
شيئاً فشياً عرد الرسوم الأدمية التى كانت منتشرة جدا فى زخارف النسوجات فى العصر 
القبطى . وأخذت الكتابة والزخرفة النباتية والهندسية ورسوم الطيور والأيوانات تسود فى 
زخرفة الأقشة الإسلامية ى مصر . 

وكذلك ذاعت شهرة النسوجات ال د وكان أهل روما بدقمون 
الأتمان الباهظة للحصول علما » وعلى النسوجات الصرية . ثم أقبل أهل بيزنطية على تقليدها 
وبلغت صناعة النسج أوج عزها فى العصر الساسانى . وقد وصلت إلينا بعض قطع جيلة جدا 

من النسوجات الحريرية الساسانية والزخارف فى أ كثر هذه القطع مكونة من موعات دوائر 
أو أشكال هندسية أ< خرى فها رسوم حيوانات أو طيور أو فرسان فى الصيد » متقابلة 
أو متجاورة » وق رتيب هندمى بديم ويفصلها قى مءظم الأحيان رسم شحرة محوارة عن 
الطبيمة ترمر إلى شحرة الحياة أو شحرة الخلد . 

ولا اتتشر الإسلام » وانتقضى دور الزهد والتقشف الذى ساد العالم الإسلاى فى ندابة 
تاريخه بسبب كراهية الترف واللابس الجر برية » لقيت صناعة النسج تشجيما خاصا فى الأقالم 
الإسلامية الختلفة » ولا سما بها أن انر ت عادة الخافاء والأعراء فى مكافأة رحال ص 
املع الثميتة واللابس الفاخرة . 

وقد زاد نشاط التحارة فى الشرق الأدتى فى المصر الإسلااى » وكاءت النسوجات 
النفيسة تصدر من مصر وإران والشام إلى سائر الأقالم الإسلامية ٠»‏ وإلى أوربا والشرق 


1س 


الأقصى . والواقع أن 5 أنشأوا عددا كبير امن الصانع الجديدة للنسج فى الأقالم التى 
ضوها إلى امبراطور ينهم حتى أصبحوا زعماء نمحازة الحرير فى العالم خلال العصور الوسطى 
كا ندل على ذلك أسماء بعض أنواع الأقشة التى لا تزال باقية إلى الآن والتى كان بمضها 
ستعمل ف المصور الوسطى ؟؛ فالنسوجات التى كانت : تسمى باللغات الأوروبية 515 قد 
اشتق اسعها من « دمشق » التى كانت عسكز التجارة الإسلامية » والتى كان الغربيون 
تبون إليا كنبا من البضائع التى كانت تباع فها أو تستورد مها » مع أنباكانت فى 
الحقيقة تصنع فى أقالم أخرى من العالم الإسلاى . وكلة « موسلين » «ألدنا» نسبة إلى 
إلى الوصل التى كان الإيطاليون فى المصور الوسطى يستوردون منها المريرية ويسمونه 
8 وكذلك الأقشة ألتى كان الأورسوق يعرفومها امم جر ينادين 60301865؟م 
أشتقت اسعها من 630303 أو غرناطة . وهناك أسماء أخرى أوربية لأنواع من النسوجات 
مشتقة من اللفتين العربية والفارسية . 

وقد عرف العام الإسلاي فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانع النسج » فقد كانت 
هذه الصانع حكومية بحتة ؛ أو نحت رقالة حكومية شديدة وقد وصلتنا قطع من النسوجات 
الصنوعة فىالناسج ج الحكومية أو «الطراز» 5 كانوا يسمومها . وكان هناك نوعان من مصانم 
النسج أو الطراز : الأول «طراز الخاصة» وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه وحاشيته 
والثانى «طرازالءامة4 » وكان أيضا حت رقابة الحكومة ؛ ولكنهكانيشتفل لأفراد الشمب 
فضلا عن بلاط الخليفة » إذا دعت الحال . ولفظ « طراز 6 مشتق من الكلمة الفارسية 
« ترازيدن » عمنى التطريز والنسج . ثم أصبح بدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو السنطان 
| اجيف روية ب إن كن فيا عر عن ار » وعلها أشرطة من الكتاءة فها اسم 
الخليئة الذى نسحت فى عهده فضلا عن التاريخ وبعض العبازات الدعائية » وغير ذلك مما 
سيان الحديث عنه . ثم أتسع معنى « الطراز 6 فى اللفتين العربية والفارسية حتى صار يطلق 
على المكان والصنع الذى تنسج فيه مثل تلك الأقشة . وهذا فضلا عن أن لفظ « طراز » 
يستعمل فى اللغة العربية ععنى « عط » » للدلالة على الاسلوب الفنى فيقال مثلا « الطرار 
الأغريق» و« الطراز الماوى » وتحوذلك - والراجح أن ا<تكار الحسكومات صناعة النسج 
يبدأ فى الإسلام فقدكان مءروفا إلى حدما فى مصر الفرعونية » وفى إ.ران ونى بابل وأشور 
وبيزنطة . وعلى كل حال فإنه انتنشر فى معظم الأقطار الإسلامية . 

ومما كان يشجم صناعة النسج فى العصر الإسلاى أن الخلفاء والأعمراء كانوا يتبارون 


لاعس د 


فى إرسال الكسوة السنوية إلى الكعبة الشريفة من النسوحات النفيسة التى. كانت العنابة 
بنسجها عظيمة جدا . 

و يكن غريبا أن يمتى المافاء والأعراء بكتاءة أسمائبم على هذه الأقشة القينة مخليدا 
لذكرامم » ووثيقة لمن خلعت علبهم إظهارا لرضاء الأمير ‏ أو علامة على تولى إحدى الوظائف 
الكبرى فى الدولة . 

فكانت الكتاءة على الأقشة تشمل فى بعض الأحيان امم الخليفة وألقابه وبعض عبارات 
الأدعية » كا ذكرنا . وكثيرا ما كان بذكر فها اسم المدينة التى فيها الطراز واسم الوزير » 
وصاحب المراج » وناظر الطراز » ومثل ذلك ما كتب على قطمة نسجت لاخليفة الأمين ومى 
محفوظة الآن دار الآثار العربية فى القاهرة » ونص ماعلها من الكتاءة : «باسم الله بركة 
من الله لمبد الله الأمين عمد أمير الؤمتين أطال الله بقاءه مما أعى بصنعته فى طراز العامة بمصر 
على بدى الفضل بن الربيع مولى أمير المؤمنين » . 


ني فى مصر فى عهر ارونتفال 

العروف أن الحسكومة فى مص ركانت تراقب صناعة النسج الأهليه مساقبة دقيقة » وكانت 
الأقشة مختم بالحاتم الرسمى . ولم يكن يتولى البيع أوالتجارة إلا جار تمينهم الحسكومة » وعليهم 
تقييد ما يبيعوته فى سحلات رحعية » كا كان لل الأقشة وحزعها وربطها وشحلها قوم نه 
عمال حكوميون » يتناول كل منهم ضريبة معينة . 

وكانت ممظم الراكز الرئيسية للنسج فى مصر مى التى بكثر فها الأقباط . وكان القطن 
والكتان ينسجان ف البلاد الصرءة الختافة » ولا سما فى الدلتا عذينة تنيس والاسكندرية 
وشطا ودمياط ودييق والفرما »كا اشتهرت أيضًا بنسجهما مدينة الهنسافى مصر الوسطى : 
أما الأشة الحربرية فكانت تنسج ف الإسكندرية وفى دبيق . وكانت هناك أيضا مصانم 
للنسج فى مدينتى ألم وأسيوط اللتين كانتا مسكزين عظيمين لصناعة النسج فى العصر 
القبطى » وكثيرا ماصدرنا إلى بيزنطة وروما نفائئس النسوحات التى كانت تستعمل فى 
الكنائس والأدرة٠.‏ 

وقد ظلت الزخارف القبطية غالبة على النسوحات الصرية فى القرون ااثلاثة الأول بعد 
الحجرة » أى من القرن السابع إلى القرن العاشر اليلادى . وخير دليل على ذلك قطع 
النسوجات التى عثر علمها فبعض الدن بالوجه القبل وف الفسطاط . وهى من الصوف أو من 


سرع اسم 


المكتان وزخارفها متعددة الألوان . وأ كثرها رسوم طيور 
أو حيوان أو أشكال آدمية صغيرة فى جامات بيضية الشكل متعددة 
الأشلاع أو موزعة توزيما غير منتظم . وفها أشكال هندسية 
وخطوط متقاطمة ودوائر مّاسة . وتظهر السكتاية العربية' على 
المنسوحات منذ القرن الأول المحرى (0ام) . والملاحظ بوجه عام 
أن قوام التصميم فى الزخرفة كان شريطا أفقيا أو أشرطة أفقية من 
الرسوم توازيه أو توازمها أشرطة من الكتاة فى بمض الأحيان » 
وإن كنا نرى فى بعض القطم زخارف فى تصمم رأسى (شكل ٠8؟)‏ 

وف دار الآثار المربية : أيضا قطمة من السكتان الأبييض (شكل 
))١‏ تشبه الأقّشة القبطية وعلها شريط منزخارف «هحلقاتفها 


طيور تقليدية ومنسوج على هذه القطمة بالخط الكوفى السيط ل ل 
ذلةفى د 
سطر بالحرير الأخر نصه : « هذه العامة لسمويل ابن مومى عملت العريية بالقاهرة . مى نسج 


فى شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة تمان وتانين :6 وقد ص عنم 
لم 


شك بعض مؤرخى الفن الإسلاى . فى حة هذا التارخ عتجين 
يأنطراز الزخرفة فى هذه القطمة : 
يشهد بأمها متأخرة عن القر 
الأول المجرى » وقالوا بأنالثقب 
الوجود فها بعد رتم المشرات 1-6 
كانت به كلة « مائج ثتين.» ولكنا 2 ْ 


لا نؤيد هذا ارأى لأن الثقب ( شكل 41؟) قطمة قاش من الكتان الأرض محفوظة فى دار 
الآثار العرببة بالقاهرة . ومرخة'من سنة 4ه اه( ١7ام)‏ 


لا يقسع لأربمة حروف . فضلا 
عن أنه ليس من الستحيل فى رأينا أن توجد مثل هذه الزخرفة فى القرن الأول . 
وق بعض المتاحف قطم من النسيج علها زخارف تشبه الرسوم التى نعرفها فى احص 
والمشب اللذين يرجعان إلى المصر الطولوتى مما يرجح أن هذه القطم نسجت فى هذا التصر 
وف دار الآثار العربية عدد من قطم النسيج بأسعاء الأمراء الطولوبيين . والعروف أن المزية . 
التى كانت مصر ترسلها إلى الخليفة العباسى ثم المدايا التى أرسلها ابن طولون إلى المليفة 
المتمد ؛ والتى أرسلها تجاروية من بعده إلى العتضد كان فها شىء كثير من النسوحات 


7-7 الا 


النفيمة ؛ رمن هذه القطم واحدة 
اسم الخليفة المثمد تاريخها منة . 
37 2 (4631 م ) وتشبه قطعة 3 
أخرى بامم المتمد أيضا وجدتها : 
اليمثة الأمانية فى ساسا » وعى / 
عفوظة الآن بالقسم الإسلاى من ” ناد ةك : يعد 
مالجف: بين ٠.‏ وهناك قطعة. وري اي .من دع ععر ف ارد ناك ري 60 
.أخرئ بإمم الخليفة الكت لله 
والأمير الطولوق هارون بن خحاروية ؛ تاريخها سنة 81؟ ه( 04م ) أى قبل سقوط الدولة 
الطولونية بعام وأحد . 
وظل الخلفاء المباسيون فى عهد الإخشيدبين يستمدون من مصر أ كثر ما يلزمهم من. 
النسوحات النفيسة الحلاة بكتابات كوفية فها العبارات والأدعية العروفة . غير أن أسماء 
الوزراء ل تعد تظهر فى تلك الكتابات . 
ومن النسوجات التى تنسب إلى عصر الانتقال فى القرنين الثالك والرابع بمد الحجرة 
(و--٠‏ م ) تموعة من القطم برجح أمها من صناعة الفيوم . والعروف أن إقلم الفيوم 
اشتهر فى تاريخ الفن الإسلاى ببعض منتجاته التى كانت بعيدة فى أغلب الأحيان عن الرقة 
ودقة الستاعة وجالة البوق . وبمض القطع فى هذه الجموعة منسوجة من الكتان ورسومها 
منسوجة يمخيوط من الصوف » وبعضها الآخر منسوجة رقعته ورسومه من الصوف . 
أما الزخارف فقواءها رسوم آدمية ورسوم حيوانات وطيور وكلها ذات طابع بدائى 
ومحورة عن الطبيعة » فضلا عن أن فى ألوانها تباينا ظاهرا . وف بعض تلك القطم كتابة 
بخظ كوف ذى طابع خاص عتاز ما فى قوائم حروقه من تدرج . 
والذى .رححنسبة هذه الجموعة إلى الفيوم هو ورود هذا الإقلبم فى كتاءة على قطمة مما 
محفوظة فىدار الآثار العربية بالقاهرة (شكل ؟8؟) . وفىهذه القطعة شر يط أجمر به جال بيصاء 
وخضراء ممسومة فى أسلوب مخطيملى بسيط دون مراعاة للفسب أو محا كاة للطبيعة . و تحت 
هذةالرسومكتاءة إمابيضاء أوبنية وحروفهاغريبة ؛ ولها ذائية خاصة بما فوسيقانها من زخارف 
مدرجة الشكل » وا بين هذه السيقان من شتى الرخارف الصغيرة باللون الأصفر أو الأخضر 
ونص هذه الكتاءة : 2 [ سعا ]دة ونعمة كاملة لصاحبه مما عمل فى طراز الخاضة عطمور. 


سح ل السلا 


النسوجات إل اقلم الفيوم ١.‏ 1 
وبين هذه المجموعة قطمةا (/ 
قوامزخارفها رسومفرسان ٠‏ 
وأشخاص فى مناطق ( شعل ؟م؟ ) قطتقة قاش من الصوف واللكتان محفوظة فى دار الآلان 
مسدسة وطيوروحيوانات ” العربية بالقاهرة . من نسج «صر فى القرن الثالت الحجرى 50م ) 
وصلبان صنيرة ( شكل +58 ) . 


المفسوعات فى المصير الغا فى 

وفى عصر الدولة الفاطمية عظلم اهام الخلفاء بصناعة النسج وكانت وظيفة « صاحب 
الطراز » » أى الشرف على سئوت النسج ف البلاد لا يتولاها إلا أحد كبار اللوظفين القربين 
من الحليفة . وزاد الإنتاج فى الأقّسَة وحسن نوعها » وكانت هناك أصناف من النسوجات 
الحربرية لا تصنع إلا للخليفة نفسه . 

ومع ذلك فقد كان أفراد الرعية يحصلون على أقشة أخرى نفيسة جداء وكانت الحلاييب 
والأقصة والمائم والأحزمة تصنم من أقشة غالية تزينها أشرطة مشغولة بالحرير» أخذ حجمها 
فى الزيادة حتى صارت ف القرن السادس المجرى ( الثانى عشر اليلادى ) تنطى معظم الأرضية 
الكتانية فى الأقشة . 

وكثيرا ماكان الخلفاء والأعراء يأعرون بصناعة النسوجات الفاخرة لإهدائها إلى غيرثم 
من الأمراء الذي نكانو يخطبون ودثم ء أو تربطهم مهم علاقات الصداقة وحسن الموار . وقد 
زار ناصر خحُسرو الرحالة الفارسى مصر فىمنتصف القرن الخامس المحرى ( نحو سنة٠5١٠م)‏ 


وأعب عاكان بنسج فى مدينة ننس من قصس ملون تصنع منه ثياب النساء . 


07 أو ب 


وكذلكالماموالقلنسوات . 
وقال 9 إن مثلهذا القصب الخيل 
لا يصنم فى أى مكان آخر » وأنه 

أن أمير مقاطمة فارس فى : 
بلاد إبران أرسل عشرين ألف 
دينار إلى تنيس ليشترى بها ثوبا * 
من النسيج اللكى » ولكن 
وكلقيه أناموا :فى سن حكن" 
عديدة بدون أن يحصاوا على 
مطلهم .كا روي ناصر خسرو 2 ' عست هتس يوه يه 


أن مسائع تئيس كانت تسج ون 46م؟ ) قطمة من كتان وحرير باسم الخليفة الفاطمى الحا 
نوعا .من التماش يسمى البوقامون بأعى الله , من بداية القرن الخامس المجرى (م .:)١١‏ محفوظة فىدار 
يتفيرلونه باختلاف ساعاتالهار » الآثان قري العامة 
ويصدر المصررون إلى بلاد الشرق وااغرب . 

وإمبل أث أنواع النسحات الفاطنية من حيث الزخرفة أربية أنواع تكاد تمثل المصور 
الرئيسية فى حك هذه الدولة . فالنوع الأول وعثل عصر المز والمزيز وال كم » برجع إلى 
مهابة القرن الرابع الحجرى وبدابة القرن الحامس ( 59 ٠١-‏ ٠م)‏ . وكان قوام زخارفه 
أمرطة من السك توازمها أشرطة أخرى مها حامات سدسية أو بيضية الشكل أو معينات 
قد تتدالجل بعضها فى بعض وفبا رمم حيوان أو طائر أو رسم حيوانين أو طائرن متقالين أو 
متدائرين أو رسم وردة . ونلاحظ أن شر بط الرسوم الزخرفية حصور بين سطرين متعا كسين 
من الكتاية الكوفية . 

ومن أمثلة هذا التوع قطعة من شاش أسود فى دار الأثار العربية بالقاهرة (شكل 84؟) 
وعلها كتابة كوفية بحروف كبيرة فى سطرين متوازيين . وأحده! مقاوب » ويقرأ فى عكس 
اتماء الآخر . ونص السطر العاوى : « ب م الله الرحمن الرحم نصر من الله لمبد 4 ونض 
السطر السفلى « الحا ك بالل أمير الؤمنين ساوات الله عليه وعا.. . © . واككت الكتابة شريط 
أصفر فيه رسم مكرر اطارين متقابلين باللون الأزرق: 
0 ومن أمثلته أيضاً قطمة من شاش أبيض حفوظة ف دار الأنار المربية بالقاهرة » وعليما 


اروم ل 


) شكل بلينا ( صورة شر يط فق قطعة من كتان محفوظة ق دار الآثار العربية بالقاهرة 0 
وترجع إلى عصر الخليفة الفاطمى الهام أمر الله » فى داية القرن الخامس المجرئ.( ١1م‏ ) 


ثلاثة أشرطة منسوجة من حرر أمر وأزرق . أهمها الشريط الماوى ( شكل 586 ) وهو 
مكون من ثلاث مناطق. : فى الوسطى رسم طيور »كل ائنين منها متقابلان وذلك باللورتف 


سوس د 


الأبيضر. على أرضية زرقاء . وف النطقتين المليا والسفلى سطران من كتابة كوفية بحروف 
دقرتة بيضاء اللون على أرضية جراء . ونص المزء الظاهر من هذه الكتابة فى شكل 48" 
واف السقار الأبسر : «[وو] ليه النصور أنى على الإمام الماك بأم اله أمير الؤمنين 
ان الإمام المزيز بلله © والأعن : « [ الوْ] منين وولى عهد السلمين وخليفة أمير الؤمنين 
أبو القسم عبد الرحن بن ال » . ونلاحظ فى الكتاءة على هذه القطمة التطور الذى بدأ فى 
حجم الحروف تنسير حو الصغر والجال الزخرق . 

أما النوع الثاتى فى زخرقة النسوجات الفاطمية فيمثل عصر الظاهر والستنصر أى من 
بداية القرن الخامس إلى قرب مهايته ( اك ؤ٠ام)‏ وقد زاد فيه الإقبال على 
الأشرطة الرخرفية وانسعت وزذات وحداتها . وكان قوامها جامات ومناطق صغيرة فها 
رسوم طيور وحيوانات حورة عنالطبيعة وتحصرها سطور منالسكتابة اللكوفية التمأً كسة ؟ 
ونلاحظ أن الفراغ القائم بين قوائم الحروف منّرن بفروع نباتية دقيقة . ومن أمثلة هذا التوع 
قطمة من نسيج دقيق حفوظة فى دار الأثار المربية بالقاهرة » وعلها ثلانة أشرطة » الأول 
والثاك منهما يضمان زخرفة من جامات على شكل معين » و ىكل جامة رمم طائرين متقابلين 
بألوان مختلفة من أحر وأزرق وأصفر وأسود . والشريط الأوسط ( شكل 581 ) فيه مثل 
هذه الجامات محصورة بين سطرين من المكتابة المكوفيةبإمم الخليفة الستنصر ووذيره بد 
الجالى . ونلاحظ أن الكتاءة فى بمض القطم من هذا النوع تطورت لتصبح عنصراً زخرفيا 
غس » بل إنها أصبحت فى .بعض الأحيان مقاطع أو كلات تتكرر . وكانت بعض القطع 
مخلو من الكتاءة فيتحلى ما فها من الإبداع فى الإخارف النباتية ورسوم الطيور والحيوانات 
الصغيرة ( شكلى /521 2 88؟ ) . 

أما النوع الثالت فلمله يمثل عصر المليفتين الستملى بلله والآمس بأحكام الله فى الربع 
الأخير من القرن الحامس.والربع الأول من القرن السادس بمد الحجرة (9.4١15-٠8١1م)‏ . 
وتتطور فيه الزخرفة فنرى إلى جانب المناصر القديمة عناصر أخرى جديدة مثل الأشرطة 
والجدائل التىتتموج وتتداخل فتحصر ينها جامات تضم رسوم طيور أو حيوانات أو كؤوشس 
مها ذأكهة . وقد نرى سطوراً من الكتاءة الكوفية بإسم الحليفة ووزيره » كا يبدأ فى كتاباته 
ظهوو خط النسخ . 

ومن أندم الأمثلة العروفه من هذا النوع ملاءة محفوظة فى كنيسة سانت. آن عديفة 
آبت اول جنولى فرنسا : وهى منسوجة م نكتان رقيق جداً » وطولما ٠‏ وعرضها ١6١‏ 
سنتيمتراً ومها ثلاثة أشرطة متوازة تمتد فى طولها ‏ والشريطان المارجيان نزينهما.جامات 


عفوظة فى 


دار إلا 


ثار العر 


ن والحر 
بية بالقا 


ة وترجع إلى نهاية 


القرن 


الخامس الجر 


لله ووز 
ىك (١11م)‏ 


شكل 


كمع ) 


قطعة نسيج مِنالكتا 


بر با 


مم 


الخليفة اثنا 


طلمى | 


يالك 


ره بد 


رر 


المالى - 


- ا 


ساوج "7 سب 


( شكل 417؟ ) قطعة نسيج من الكتان ترجم إلى نهاية القزن الخامس الحجرى )١١(‏ وتحفوظة فى دار الآثار 
الغرية بالقاصلة 


1م م 


وحف مهما كتابة يحروف دقيقة زرقاء » والشريط الأوسط عليه زغارف من دوائر ذهبية 
متداخل بعضها فى بعض وتقطمها ثلاث حامات مستديرة محاطة يكتابة من حروف كوفية 
كبيرة ومنسوجة باللون الأجمر . وقد ثبت من الكتابات فى المامات الثلاث أن هذه الملاءة 
نسجت فى طراز الخاصة بدمياط وأن علها إمم الخليفة الستملى الذى حك من سنة 447 إلى 
سنة 8غ ه (194--1١11م‏ ) وأسم وزير: الأفضل شاهنشاه» وأمها نسجت سنة 148 ه 
(95١؛‏ - “و١٠‏ م ). وزخارف الشريط الأوسط ف اللاءة قوامها دوائر متداخلة » كآ! 
ذكرنا » وأرضيتها مذهبة وفها خطوط سوداء قصيرة تقسمها إلى مناطق متجاورة : والفراغ 
النائىء بين الدوائر عند اتصالها مين برسوم وريقات شجر ذات فصين أو ثلاثة . وائنتان 
من الجامات الثلاث الستدبرة فى هذا الشريط قطر الواحدة مها حو ١4٠‏ مليمترا وتتألنان 
من دائرتين متحدتى الركز » فى الدائرة الحارجية شريط من الكتاءة الكوفية الجراء » وق 
الداخلية رسم حيوانين وهميين لكل مهما جسم أسد ووجه امرأة وعلى رأسه و » وكل 
مهما بولى الآخر ظهره . والجسم مذهب إلا البطن فأبيض وفيه مريعات صغيرة سوداء . 
وذيلا الحيوانين ملتفان فى أساوب زخرف » كا أن كل حيوان مهما له شبه جناحين .. 
والناحان يلتقيان ثم يذنهيان بزهرة زخرفية جيلة . أما الجامة الثائثة فأ كبر حجا » ولكن 
زخارفها تشبه فى مموعها زخارف الجامتين السالفتى الذكر » غير أنها أقل وضوحاً . والشريطان 
الأخرا نكل منهما ثلاث مناطق : الوسطى مها دوائر » ف ىكل منهما حيوان له أذئان طويلتان 
وعقد حول رقبته . وتصل هذه الدواار بعضها ببعض أشكال متمدده الأضلاع تشبه النجوم 
السداسية الفسوص » و ىكل مها رسم طائرين . وتحدكلا من هذين الشريطين من أسفل 
ومن أعلى كتابة كوفية زرقاء . 

وف دبركادوان عدينة بريجورد فى جنونى فرنسا كفن من كتان طوله 41> وعرضه 
١6١‏ سنتيمتراً وعليهكتابة بالحط الكوف الورق بإسم الخليفة الفاطمى الستعلى بللّه ووذيره 
الأفضل شاهنشاء . ولكنا نلاحظ الروح الرخرفية فى هذه الكتاءة وما ترتب على الرغبة فى 
التناسق والتناسب من حذف بمض سيقان الحروف ووجود سيقان لا حاجة إلها و[غا أنى 
مها للزخرفة لخسب . 

أما البو ع الرابع فى زخرفة النسوجات الفاطمية فيرجع إلى نصف القرن الأخير من 
حياة هذه الدولة فى القرن السادس المجرى ( ١1م‏ ) . وقوام زخارفه جدائل تتقاطع وتنشابك 
فتؤلف جاماتفها رسومحيوانات أو رسوماً نباتية . أما الكتابة فبخط نسخ . وفىهذا التوع 


الححرى (١‏ ل؟1م) 


اوم ل 


أشرطة واسعة تزدحم فى النسيج فتتكاد تنطيه . ومن أمثلة هذا النوع قطمة فى دار الآثار 
المربية بالناهرة ( شكل 86؟ ) » منسوجة من كتان وحرير وذات لون أصفر ذهى وينتعى 
أحد طرفها بشراريب وتزينها زخارف على شكل معينات يتخللها سطران من كتابات ذات 
حروف حمراء وبيضاء على أرضية زرقاء وججراء وهى عبارات دعائية نصها : «اليمن والإقبال» 

وعرف الصناع ف العصربن العباسى والفاطمى تزيين النسوءات بالزخارف النقوشة فوقها 
والطبوعة عليها وكانت ممم الزخارف النقوشة مذهبة أو باللونين الأحمر والببى . وكانت بعض 
مصانم النسج تنقش شارانها على النسوحات باللون الذهى . وكان الصناع يستعماون القوالب 
المشبية لطبع الزخارف على النسوحات . وقد وصلت إلينا بعضهذه القوالب ولا تزالمحفوظة 
بدار الآثار العربية فى القاهرة . ولم تكن الزخارف الطبوعة تختلف فى جوهرها عن سائر 
الزخارف النسوجة أو الطرزة . 
المفسوءات فى صفاءْ 

اندر نظام الطراز فى صقلية . وازدهرت صناعة النسج فها على بد حكامها المسلمين فما 
بين القرئين الثالك والخامس بمد المجرة ( هك ١١م)»‏ وكانت منتجاتها تشبه الأقشة 
النموجة فى مصر والشام والأندلس . وقد ذصكر القريزى أن الأميرة عبدة ابنة الخليفة 
الفاطمى المز لدين الله تركت فيا خلفته « ثلاثين ألف شقة صقلية 6 .. وحسبنا ذلك دليلا 
على كثرة ما كانت تنتجه الصانع الصقلية من الثياب» وإنكان عايثا أن نأحذ ارقم الذى 
أشار إليه بشىء كثير من الحذر . ولكنه » على ما فيه من مبالنة يشهد بأن الثياب الصقلية 
كانت تقدر فى مصر حق قدرها . 

وظلت صناعة النسج بصقلية زاهرة فى عصر النورمتديين . وكان لاقصر اللكى مصانعه 
الخاصة »كا نتبين من إشارة ابن جبير » فى حدبث رحلته» إلى فتى من فتيان الطراز »كان ممن 
يطرزون بالذعب فى الصانم اللكية يحزيرة مقلية . ولكننا نشاهد فى الأقشة النسوجة 
بصقلية فى العصر النوومندى أن موضوعاتها الزخرفية ذات صلة وثيقة بالأساليب الزخرفية 
البزنطية » وذلك بتأثير النساجين اليونانيين الذين أسرهم روجر الشانى فى إحدى الذارات 
البحرية فى بحر الأرخبيل سنة 58١‏ ه ( 1187 م ) وألقهن بعصانع النسج فى القصر اللكى 
وأعثم بأن يعلموا رعاياه أسرار صناعتهم . واتسع نطاق صناعة النسج فى صقلية حتى أقبات 
سفن البنادقة على الاتجار عنتجاتها وتوزيعها فى العالم السيحى . 


و 


000 ) قطعة نسيج من كتان وحريز . محفوظة فى ذار الآثار العرية بالقاهرة وترحم إلى العصر 
الفاطمى فى القرن السادس الحجرى ( ؟١‏ م) 


ام 6 مس 


ولكن مؤرخى الفنون لا يطمثنون إلى نسبة كثير من النسوحات الآثرية العروفة إلى: 
صقلية » ولاسما ما .راد إرجاعه مها إلىالعصر الإسلاى البحت . وبذ كرون فى هذه الناسبة 
ماحاء فى بعض الصادر التاريخية من أن أميراً من صقلية حدث عن أقّشة استولى عليها 
الصثليون فى سفينة سنة هلاه م ( 554 ه ) » فقال إنها أحسن نسجا من الأقشة الصقلية» 
يا أن أميراً مسلنا من بلرمو أهدى ف النصف الثاتى من القرن الحامس المجرى ( 1١١‏ م) 
إلى أحد الأمراء السيحيين أقشة إسيانية وليست صقلية . وقد يستنبط من الروايتين أن 

أقشة الصقلية ل تكن بلفت حتى أواخر القرن الحامس الحجرى ما بلنته بمد ذلك, من 
الجال والإتقان . 

ولمل أشهر اللنسوجات:التى تنسب إلى طراز بلرمو بصقلية عباءة التتوي التى نسجت فى 
عاصعة هذه الجزيرة سنة 5ه ه ( ١1١+‏ م ) أى فى حك روجر الثالى ملك صقلية . وهى 
أرجوانية اللون وعلى شكل غفارة ( حرملة ) كنسية من الحرير الطرز . وى وسطها رسم 
مخلة تفسمها قسمين » كل منهما عثل ربع دائرة » منسوج فيه بمخيوط الذهب واللالىء رسم 
أسد ينتقض عل ججل ليفترسه( شكل .50 ) . وف العباءة كنار منسوج فيه بالميوط الذهبية 
الكتاءة الآتى نصها : 

« مماعمل للخزائة اللكية الممورة بالسعد والاجلال والجد والكال والطول والإفضال 
والقبول والإقبال والسماحة والجلال والفخر والججال وبلوغ الأمانى والآمال وطيب الأيام 
والليالى بلا زوال ولا انتقال بالمز والدعاءة والحفظ والجابة والسعد والسلامة والنصر والكفابة 
عدينة صقلية سنة مان وعشرين وغسمانة © . 

ومن النسوحات التى برجح أنبا من صناعة صقلية قطمة من الحرير محفوظة فى إحدى 
كنائس هدينة شينو 008 . بفرنسا » وقوام زخرقها صفوف من عور متقابلة ومقيدة 
بسلاسل تربطها » وعى بيضاء وصفراء وخضراء على أرضية زرقاء قامة » ويفص لكل عرين 
خط ينتعى ىأعلاه .زخرفة كا نية الزهور ويتدلى على <انبيه فى أسفله زهرتان . وهناك رمم 
طائر يتأهبٍ لأن يحط على ظهركل عر من الور لمرسومة ؛ ورمم حيوان غير بين أرجل 

كل واحد منها ( شكل ١١1و؟‏ ). 

وى كاتدرائية راتسبون 12158002586 قطعتان من الحرر يقال إمهما هدية من الامبراطور 
هنرى السادس ( ١١97 - ١١88‏ م . ) الذى ورث أملاك النورمندبيين فى إيطاليا بزواجه 
الأميرة كونستانس » فتوج ملكا على صقلية سنة ١١44‏ م ؛ وعلى إحدى هاتين القطمتين 
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( شكل 85١‏ ؛ قطعة من الحرير . من نسج صقلية فى القرن الماءس أو الادس بعد الحجرة 
ركد - 9وم). محفوظة فى إحدى كنائى مديئة شيتو بقرنسا 


كتاءة يفهم منها أنبا نسحت لولم الثابى ملك صقلية ( ١١987-11539‏ م ) » على يد صسافم 


و_- م 


اسه عبد العزيز وعلها كتاءة أخرى فا أدعية وتمنيات طيبة . وهذه القطمة مثال تتحقى 


جا سم 


( شكل ؟5؟ ) قطعة نسيج من الحرير اللنسوج فى صقلية فى القرن ااسادس أو السابع بعد الحجرء 
(»؟- موم) . محفوظة فى متحف ُكتوريا وألرت 
فيه مثمزات الأقعة الصقلية من حيوانات وطيور ووردات ودوار وحامات مها رسوم 
هندسية على تحو لا نكاد ثرا إلا فى صناعة النسج عند السامين فى الأندلس ؟ والواقم أبْه 
يصعي فى بعض الأحيان أن تميز النسوجات الأثرية الصنوعة فى إحدى هذبن الإقليمين من 
الصنوغة فى الإقلم الآخر . 


ومن النسوجات 
أأصقاية . العروفة قطمة 
سن وب حررى ونه 
وردى وذهى ؛ وكان قد 
دفن أنه الإسبراطور 
هرى اللسادس فى 
كانذرائية بأرمو » وظل 
مدفوناً فها من سنة 
١١197‏ إلىسنة خلاام. 
وقوام الزخرفة فى هذه 
التحنة صفوف رأسية 
من غزلان وببئاوات 
متواجهة وتفضلها 
أشجار محوارة عر 
5 ال ( شكل 5959 ) قطعة نسبج من الكتان والمرير .. يرجح أنها من نمج 
0 فى المتحف صقلية فى القرن السادسالحجرى (؟١م)‏ . #فوظة يعتحف الآثارفى بر وكسل 
برطالل . 


وف متحف فكتوريا وألبرت بلندن قطمة من نسيج برجح أنها من صناعة سقلية بى 
القرن السادس أو السابع بعد المجرة (؟١‏ - ١١‏ م( وقوام زخرقه! رسوم طواود 
متواجهة وتفصلها خطوط تنتعى فى أعلاها برسوم نباتية وفى أسفلها برسوم غزلان صغيرة 
متواجهة وفوق كل مموعة من هذه الرسوم شريط من الكتاءة الكوفية نصه « البركة 
الكاملة © فى وضع زخرق متقابل بحيث تشكرر العبارة صحيحة من المين إلى اسار ومقلوية 

من اليسار إلى المين ( شكل ؟9؟ ) . 

وف متحف الأثار عدينة ة برو كسل قطعة من نسيج عليها رسوم طيور متقابلة » ترى على 
أجنحتها عيارات البركة لصاحبه » ويفصل كل زوجين متقابلين منها قرص مكون من ثلاث 
دوارمتحدة: الركز . وحت القرص زخرفة من فروع نباتية محورة عن الطبيعة (شكأا لعة) 
وقد ذهب بعض مؤرعى الفئون إلىنسبها العصر الفاطمى فى مصر ولكنا : رجح نسبها إلى 
. سقلية لأن رسوم الطيور فنها أقرب إلى رسوم الطيور فى المنسوجات الصقلية . 


ل هوم لد 


( شكل؛ ؟5؟ ) قمنعة من الكتان ذى الزخارف الطرزة . من نسج مصر فى القرن 
السايع المجرى (؟١1م).‏ عفوظة فى دار الآثار العر ببة بالقاهرة 


المفسوءات ال مصيري فى عصيرى ال واب ببين والواليك 

ضمحل نسج الكتان عصر فى عصرى الأ:وبيين والاليك وزادت العنابة بنسج الحرير 
وتطريزه وبتزيين النسوجات بالزخارف الطبوعة . 

ومن النسوجات الصرية المسنوعة من الكتان فى القرن السابع المحرى (1م) 
قطعة محفوظة فى دار الأثار العربية بالقاهرة . ويبدو فى زخرفتها ماامتاز به هذا العصر من 
استعال خط النسخ فى كتابءة العبارات الدعائية يحو « إلمز الدائم والإقبال» و «سعادة 
مؤيدة ونممة مخلدة © فضلا عن الإقبال على الرخارف النباتية والأشكال المندسية من مثلثات 
ودوائر ومعينات . ورسوم القطمة المذ كورة مطرزة بالحربر الأسود والأزرق (شكل + *؟) . 

ولكن أبدع ما نمرفه من النسوحات الأبوبية والملوكية فى مصر والشام منسوج من. 
الحربر . وزخارفها متنوعة وبمضها يشبه الزخارف التى نراها على التحف الزخرفية والعدنية 
0 ظ 

ومن هذه النسوحات قطعة من الحربر الأصفر محفوظة فى دار الآثار العربية بالقاعرة 
( شكل 599 ) . وقوام زخرفتها أشرطة متعرجة تضم يبنها جامات أو مناطق بيضية الشتكل 
ففها رسوم أزواج من طيور ( يعضها عقبان ) » رؤوسها متقابلة ولكن بولى كل منهما الآخر 
ظهرء . ويبدو التأثر بالأساليبٍ السلجوقية ى الزخارف النباتية ألتى تفصل الطيوروف الطابع 
الزخرفى فى رسوم الطيور نفسها ء ولذا كان من الحتمل أن تكون هذه القطعة من صناعة الشام 


فى القرن السابع الملحرى 
(2ام). 

ومن المنسسوجات 
للماوكية قطعة من الحرير 
محفوظة أيضاً فى دار الآثار 
العربية بإلقاهرة (شكل 
55ا). وقوام زخرفها 
شريطان من الكتابة 
النسخية الملوكية تتكرر 
فهما عبارة « عز لمولانا 
السلطان اللك الناصر 6 
ولعله السلطان الما كالناصر 
عمد بن قلاوون التوى 
سنة اه (1غ؟ام) 1 
وين هذين الشرطين 


شريط نالك فيه رسوم 


كسم - 


( شكل 9١؟)‏ قطعة من الحرير » من نسج مصر أو الشام ق القرن 
السابع المحرى ( ١‏ م( ٠.‏ مخفوظة بدار الآثار الى بة ف اااهرة 


(14١م).‏ محفوظة 
فى دار الآثار العربة 
بالقاهرة 


ديرن 5 


شعجيرات مورقة يفصل كل 
شجيرة منها عن الأخرى رسم 
فهد يطارد غزالا 3 
وف إحدى كناتس مدينة 

القعّب والتمدد الأوارن 
(أزرق وأخضر وودردى وبى ) 
وقوام زخرقها أشرطة من 
اأرسوم النباتية تتخللها أشرطة 
كتكرر فمها "كلتان يمخط النسخ 
اللماوك » هما «السلطان المالم» ٌْ 

3 ( شكل 57؟ ) غفارة من الديباج من «مصر أو الشام فى القرن 
(شكل 97 ) . السابع أو الثامن بعد المجرة ( ١*‏ - +ام) 

ومن النسوحات الوثيقة 
الملة بمصر المماليك 
قطم من الحرير عليها 
ؤغارف طينية الطراز 
وعل بعضها اسم السلطان 
الماوى الناصر محمد ن 
قلاوونالتوق سنة ؟:/ م 


(لشكل همه؟) وعلى بمضها 


سه 
( شكل 54؟ ) قطعة سيج 
حريرية ذات زخارف ننانية 
صيثية الطراز وكتابة مخط 
الفع باسم السلطان المملوى 
الناصر محمد . محفوظة بدار 
الآثاو المربية بالفاحرة ومن 
صتاعة أسيا الوسطى أو إيران 
فى القرن مجه (+١ام)‏ 


(شكل 55) قطعة سيج حررية ذات زخارف نباتية صينية ٠‏ من صناعة آسيا الوسطى 
شرق ابران فى القرن ه ه ١4(‏ م) . محفوظة فى دار الآثار العر بة باأقاهية . 


حروف بالخط الكوف المربع (شكل 5195 ) . والق 
أن فسج الحربر فى عصر الإليك تأر إلى حد كبير 
عنتجات الشرق الأقصى التىأدخلها الثول فى العصر 
الإسلاى . وقد وجدت بعض هذه القطع فى مصر » 


يما أن بعضها محنوظ فى كنائس أوربا (شكل ٠٠م)‏ 


سكي 
( شكل ٠٠١‏ ) قطعة من الدياج كانت محفوظة فى القسم 
الإسلاى من متاجف الدولة فى برلين . من صناعة الصين 
أو شرق إرران فى القرن 8 ه(6ام) 


لويس ل 


إران فى عصر الذول . ولسنأ ننسى فى هذه الناسبة ما بذ كره المصادر التاريذية عن الب.ثات 
التى تبودلت بين الول والماليك لتحدلى ما خف مله ولا ثمنه من النسوجات النفيسة . 

أما النسوجات ذات الزخارف الظبوعة فقد ازدهرت صناعتها فى غصر الإليك . وأبدع 
مانءرفه منها برجع إلى القرنين الباج والثامن بعد الحجرة ( 1 - 14 م) . وقوام زخارفها 
معينات تضم وريدات وفروع انبا نية بالدون الأزرق أو الأحمر أو الببى . 
النسومات الفناسيمٌ فى العراق» 

لم يصل إلينا مر 
النسوجات العباسية فى 
المراق مايكنى لأن تنبين 
وساطته ممزات النسج 
العباسى فى مقر انللافة . 
وممظم ما تعر قه من تلك 
بإلحرير الختاف الألوان . 
فى كل مهما خارف جيلة . ( شكل 0١١‏ ) قطمة نسيج من الحربر من صناعة بغداد فى القرن 
أما “التطمة الأول فحفوظة وسداواهؤ(١ ١‏ ؤوم). | 
فى إحدى كنائس مدينة ثيون بإسبائيا . وقوام زخرفتها دوائر كبيرة تضم رسوم فيلة متواجهة 
وفوقها سباع » وبين الدوائر طيور وزخارف نباتية وحولما شريط دائرى فيه كتاية بالمط 
الكوق أرىفها كلات «أوالنصر» و «البركة من الله» و«مماعمل فى بنداد» (شكل >0١‏ ) 
والراجح أنهذه التحفة ترجع إلىمهابة القرن الرايع أويدابة الخامس بعداهحرة (١5-١1م)‏ 

والتحفة الثانية محفوظة فى دار الأثار العربية بالقاهرة . وقوام زخرفما شريط به رسوم 
بط بالألوان المتعددة ( أحمر وأزرق وأصفر وأخضر ) ويحف بالشريط سطران من كتاءة بإالحط 
السكوف الذى نءرفه فى الكتابات على القطم النسوجة فى المراق ( شكل 205 ) . والراجح 
أن هذه التحفة ترجم إلى مباءة القرّن الرابع أو بداءة الخامس بعد الحجرة ( 1١ -- ٠١‏ م). 
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(شكل 00١‏ ) قطعة .نالكتان . برجح أنها من نسج بغداد فى القرن الرابع 
أو الحامس بعد الحجرة ١١ ٠١١‏ م) . محفوظة فى دار الآثار العريبة بالقاحرة 


امسو اث الو برائب فى العهير العباسى 

أزدهرت صناعة النسج بإبران فى خْر الإسلام وكانت بعض الدن الإبرانية تدفع الجزية 
عدداً من منسوحانها النفيسة وترسله إلى بلاط الخليفة . وأطني المثرافيون والؤرخون السااون 
فق الشور اوس فق للدت عن ازدهار صناعة النمج فى كثير من الدن الإرانية 


ابام ب 


جا مرو 
3 : 

ا 0 سنا عدا 5 
0 اد 


(شكل “.0 ) قطمة نسيج من المرير . برحح أنها من صناعة خراسان فى القرن الرابم الهجرى 
١‏ 6٠م)..‏ محفوظة فى متحف اللوثر 1 

مثل تستر وإصذهان والرى ونيساءور ومرووقزوين وبزدويصنا وقاشان وآمل وكازرونوشيراز. 

وفى دار الآثار العربية بالقاهرة عدة قطم من نسج مدينة مرو » وفيها قطمة من نسيج 
المكتان الأبيض من عهد المليئة العباسى العتمد على الله » مها بقية شر بط من زخارف وسطر 
خط الكوق الطرز بالمرير الأسجر » ونصه « بسم الله الرججن الرحم الجد لله سعادة الخليفة 
أجمد الإمام الممتمد على الله أمير الؤمنين أبده الله ما أمس بعمله المتضد بالله بطراز الخاصة يمرو 
سسنة تمان سبعين مائتين سهل بن شاذان » . وعلى عين هذا النص وفى الطرف السفلى لقطعة 
النسيج سطران بمخط كوف رفيع نص كل منهما « بركة لاجوهر ن ع اللباز » . ونلاحظ أن 
هذا النص جع بين اسم الخلينة واسم المتضد الذىكان ولى المهد ف القسم الشرق من الدولة 


رام ا 


الإسلامية . أما سهل بن شاذان فالراجح أنه صائع التحنة وأن الموهر بن عمس الحباز هو الذى 
خلمت عليه . 
وف دار الآثار المربية أيضاً قطمة من الكتان منسوجة فى نيسا بور وعلها بإلخط الكوى 
الطرز بالحرير الأسود : « بم لله الرحن الرحم المد لله رب المالين بركة من الله وسمادة 
للخليفة جعفر الإمام القتدر بالله أمير امو 0 أطال الله بقاءه ما أص بممله فى طراز االخاصة 
بئيسابور على بد المباس بن الحسن وزير أمير اللؤمنين أبده الله سنة خحس تسمين متين » وق 
التحف التروبوليتان بنيوبورك قطمة من نسيج الكتان فى طراز نيسابور سنة 513 م 
(عههم). 
وقد ظلت صناعة النسج الإإرانية فى خْر الإسلام متأترة بالطراز الساساتى فى استخدام 
الرخرفة بالنقئط والأشرطة ووريقات الشحر والخطوط المنشابكة واللتقاطمة والدوائر الّاسة 
أو التداخلة والناطن أو الجامات الختلفة الشكل ؛ تضم كل مها بغض مناظرالصيد أو رسوم 
الميوانات أو الطيور » الخرافى مها والطبيعى . 
ومن النسوجات التى تنسب إلى إرران بينالقرنين نين الثانى والرابع بعد المحرة (4- ٠م‏ 0 
ضرب من الحرير عليه رسوم حيوانات بمخطوط متكسرة وزوايا ظاهرة وأبدع الأمثلة 00 
. .من هذا النوع محفوظة فى القاتيكان وفى نانسى وف التحف الممروبوليتان بنيودورك . و 
كان العالم الاجليزى السير أوريل ستاين 50618 اء؟ناق قد عثر فى حفائره ببلاد ابر ا 
الغربية ولاسما سعرقند وبمخارى . والحق أننا لانستطيع أن مجزم بأن هذه النسوجات لم تصنع 
إلا فى بلاد التركستان الغربية » وذلك لأمها وثيقة الصلة بالنسوجات الساسانية التى كانت 
تصنم فى إإران كلها : 
ولعل أثم ما نمرفه من اللسوجات الإبرانية فى المصر العباسى قطمة منسوجة من الحرير 
والقطن تسود لجتها الحريرية الألوان الأسفر والأرجوانى والأزرق والأخضر المائل إلى 
الصفرة ولون صوف الجل » أما سدتها فأرجوانية ..ومساحة هذه النظمة ؟4 كا 64 سنتيمتراً 
وقوام زخرفها رسوم فيلة متواجهة وحنها شريط فيه سطر من الكتابة باالخط الكوق 
السيط » نسه عر وإتبال قاد إن مندور تكن أغال اذ جا [:]» ويحف برسوم 
الفيلة من اليسار ومن فوق إطار نه أربع مناطق رئيسية : الأولى من خطوط متكسة » والثانية 
من أشكال هندسية صغيرة بين شر يطين رفيعين من الفرو ع النباتية ( الأرابسك ) » والثالثة 
رسوم ابل متتابعة تنتعى ى فى دكن الزخرفة رمسم طاووس . ونلاحظ أن بين أرجل الفيلة رمم 


( شكل 004 ) قطعة من الحرير » من نسج إيران فى القرن الخامس أو السادس 
سد الححرة 1١6 ---11١(‏ م) 
حيوان خرانى له جناحان ورقبة طويلة ورأس طائر (شكل م.م ) ولملالقائد مختكينالمقصود 
فى هذه الكتاية هو القائد الذى عاش فى بلاط عبد الملك بننوح أميرخراسان وما وراء المهر 
) . وكانت هذه التحفة فى كنيسة 


وقد حبس وقتل على بد هذا الأمير سنة 549 ه (55م 
سان جوس 10556[ 53131 من أعمال مدينة كاليه بفرنسا ثم تقلت مها إلى متحف اللوثر 


غ707 لسلا 


بباريس . ومن الحتمل أنها جلبت من الشرق إإن الحروب الصليبية الأولى على بد الأمير 
أويستاش الرابع /ا! عطعة ادنع 5 ولونية الفرنسية وشقيق جودفرى 5 اللورن وملك 
بيت القدس . 


الفسوءات عاووق: ف إاله و بمؤر لزه وآسيا الهغرى 


بدأت فى عصر السلاجقة نمهضة شاملة فى صناعة النسج » وذلك بتأثير تيارين مختلفين : 
الأول ما أذاده النساجون على بد السلاجقة من الأساليب الفنية التى ازدهرت فى آسيا الوسطى 
وأطراف الصين والتى تتجلى فى دقة رمم النبات والطير والحيوان . والثانى ما ازدهر فى بلاد 
الجزيرة من أساليب فنية إسلامية فى استخدام الفزوع النباتية والأشرطة عوضاً عن االوضوعات 
الزخرفية الساسانية . 

ومن أمثلة الأقشة السلجوقية فى إءران مموعة من النسيج الحريرى » عثر غلها المنقبون 
فى أطلال مدينة الرى » وتعتبر مثالا صادةا للمنسوجات السلجوقية . وتمتاز يأن مظهرها العام 
يختلف كل الاختلاف عن مظهر النسوجات الإبرانية فى المصور السابقة مع أنها محتفظة 
ببعض العناصر الزخرفية القدعة » مع دقة فى الرسم وإتقان في النسج ورقة وخنة فى الوزن» 
فترى على بعضها زخارف من أشكال هندسية متعددة الأضلاء أو زخارف بالحط الكوى 
أو أشرطة من رسوم الميوان » أو دوائر فها رسوم طيور وحيوانات تفصلها شجرة المياة » 
ولكنها دوار أصفر حج) وتكسب التحفة طابعاً فنياً » وتبمدها عن القوة وعن البداوة التى 
تبدو على بعض الرسوم الساسانية . ش 

وكانت مدينة الرى فى المصور الوسعلى مسكزاً عظم الشأن فى صناعة النسج » ما كانت 
فى صناعة المزف » فقد أشار الؤرخون والجنرافيون إلى ذبوع صينّها فى هذا اليدان » فضلا 
عن أن أعمال التنقيب عن الآثار فى أطلالها لم تسفر عن النسوجات التى أشنا إليها سب 
بل عثر القوم على أثوال ترجح أن لك الأقشة كانت تصدم فى مدينة الرى نفسها . 

ومن النسوجات السلجوقية التى تنسب إلى إقلم فارس جنوب على إيران قطعة ترجم 
إلى القرن االحاسس أو السادس بعد الحجرة ١1(‏ - 15١م)‏ . وقدكانت سابقاً فى تموعة رابئو 
وتنتعى هذه التحفة بشر بط من أربع مناطق » المانبيتان منها واسعتان وفهءا رسوم نبانية 
دقيققة ورسوم أوز فى أسلوب زخرف جيل » أما المنطتتان الواقعتان فى الوسط ففهما سطران 
من الكتاءة الكوفية تتكرر فى إحداها عبارة « لا تأمن اموت فى طرف ولا نفس » وفى 


ا 


الآخر عبارة « واو تمامت بالحجاب والحرس 6 
( شكل "١:‏ ). 

ومن النموجات السادوقية أيضا قطمة فى 
مججوعة امسز مور وتنسب إلى مدينة زد ورجم 
ل القرن السادس المجرة ( ؟١‏ م ) وأرضْيتها 
زرقاء مائلة إلىالسؤاد وعلها شر بط من الكتاءة بخط 
كوف رائع الظهروتزينه رسومجيلة (شكل )1١5‏ . 

ومن الزخارف الألوفة فىالنسوجات السلحوقية 
من إبران ما نراه على قطمة فىمتحف قكتوريا والبرث 
فيها دوائرتغم رسوم جوارح وأسود مجنحة تفصلها ( .شكل 806 ) قطعة من النسيج باسم 
أشجار الحياة» بدا تتألف الدوائر تفسها من أشرطة << كاد سلطان قونة فى القرن الابم 
ففها دوائر صغيرة حتو ىكل مها على رسم حيوان» المجرى ( 1 م) 
ومن تلك الرخارف أيساً رسوم آدمية تشبه ما نمرفه فى صور الدرسة السلجوقية وعلى المزف 
الإبرائى ذى البريق العدثى أو الزخارف النقوشة نحت الاهان فى القرن السابع المجرى (؟١‏ م) 
ولمل أبدع ما نعرفه من هذه الرسوم الآدمية موجودة فى مناطق على شكل الكرى فى قطعة 
عجموعة السز مور » وتم كل منطقة رسمين آدميين يينهما شجرة وحولما شريط من 
الكتابة بمخط كوف جيل المظهر ورائع الزخرفة » ونصها : « كل ابن انثى وإن طالت سلامته 
بوماً على آلة حدباء مخول © ورى على قطمة أخرى رمم نسر كير ذى رأسين وجتاحاه 
ميسوطان ويدهما رسم إنسان متوج وعلى عينه ويساره رمم أسد محنح وبحت هذا النظر 
سطر من الكتابة بخط زخرفى جيل . والراقع أن موشوع النسر ذى الرأسين قديم فى 
الشرق الأدنى ولاسها فى بلاد المزيرة وعند الميثيين ثم امخذه بعض الأمراء السامين من 
التركان والكرد شارة لحم فى سوريا وثعالى العراق فى القرنين السادس والسابع بعد الحجرة 
(0؛ - كام). 

أما فى بلاد الجزيرة ققد احتفظت صناعة النسج فى المصر الساجوق,الهضة التى عرقها فى 
الفرن الرابع إبداية القرن الل مس المجرى 1١ ٠١(‏ م) . وقد أشارمكوبولو فى حديث. 
رحلته فى القرن السابعالمجرى (1 م) إلى ازدهار نسج الحرير والديباج فى بنداد والوصل . 

والحق أن النهضة فى صناعة النس جكانت عامة فى الأقاليم التى خضمت لحم السلاجقة . 


ول تكن الرخارف الستعملة حينئذ فى منسوحات بلاد المزبرة وآسيا الصغرى مختاف كثيرا عما 
عيفناه فى إران فى العصر نفسه . فأنها تتفق كلها فى التحرر من العنف والمفاف العروفين 
فى الأساليب الفنية الساسانية وفى الجال الزخرفى الذى نلمسه فى تأليف الرسوم واستمال 
الزخارف الكتابية . ' 

ومن النسوحات السلجوقية التى تسب إلى آسيا الصفرى فى القرن السابع المجرى 
٠١(‏ م ) قطعة من الديباج فى متحف الثرفة التجارية عدينة ليون . وقوام زخرفها دواتر 
من أشرطة ذات وربدات » وتضم هذه الدوثر رسوم سباع متداءرةولاذيل لحا » فوق أرضية 
من زخارف نباتية ( شكل 5١‏ ) . وفى طرف القطمة بقية شريط من الكتابة النبخية 
نصه: « [علاء الدنيا ] والدين أو الفتم كيقباد بن كيخسرو برهان [ امير الؤمنين ] » 
فعى إذن باسم كيقباد الأول سلطان قونية فما بين الى 315و 84ده ( لكلاو ة158ام) 
أو كيقباد الثانى سلطانها فما بين عاى 535و ٠لاه(35؟9؟‏ او ١١٠١‏ م( : 


ا مفسوهات ابو بر انب فى عنهس ا مفول والموريبى 
ل تصل إليئا منسوحات كثيرة ممكن المزم بنسبنها إلى إران فى القرنين الثامن والتاسم 
بعد الحجرة ١4(‏ - 6٠١م)‏ . ولكن المعروف أنالنساجين الإبرانيين منذ القرن السابع المجرى 
تآئروا بزخارف النسوجات الصينية إلى حد كبير » بسبب ازدياد الوارد من هذه النسوجات 
م بسبب غزوات النول وانساع تجارة إيران مع الشرق الأقمى وقدوم كثير من النساجين 
الصينيين إلى إإران وبسبب إقبال القوم على تمليدها والنسج على منواها . 
والمروف أن مقاليد الحسي فى الصين كانت حينذاك فى أيدى أسرة بوان الغولية الأممل 
والى ظلك. تحكها حتى سنة 34 م ( 1517 م) . وكان طبيعيا أن يمظم التبادل الثقاى 
والفثى بين أبناء البيت الواحد من المغول فى أمبراطوريتهم بالصين وأمبراطورةهم فى إيران . 
بل إن جاليات إسلامية مت ف الصين حينثذ واشتغلت بنسج الحرير الذنى كارت. يصدر 
إلى أنحاء الشرق الإسلاى » فيؤثر على الأساليب الننية فى ماكز النسج فيه . وأقبل 
النساجون فى إران على تقليد الوضوعات الزخرفية الصينية كالتئين والعنقاء وما إلى ذلك من 
الميؤانات الخحرافية ثم زهرة اللوتس وعود الصليب ( اويا ماولالط .رهم ) ورسوم 
السحب الصينية ( تشى ) التى امتازت بها النسوجات الضينية منذ عصر أسرة هان. 
(706 ق.م- م) ش 


(شكل ١١5‏ ) قطعة نسيج من الحرير اللامع خضراء اللون وفبها خبوط «فضضة . من القرن 8 ه . 
(54 م) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاءف الدولة ببرلين 
ومن أثم ماكز النسج الأبرانية فى عصرى الثول والتيموريين هراة ونيسابور وصرو 
وتذير وم وسعرقند وقاشان و.زد وإصفهان . ويظهر جمال النسوجات الفولية والتيمورية فى 
اللابس والأقشة الرسومة فى الصور التى ترجع إلى هذين المصرين . وعرف النساجون فى, 
ذلك الوقت تنظم الزخرفة فأشرطة » على النحو الذى أقبل عليه النساجون فىشتى أنحاء العالم 
الإسلاى وكان بعض تلك الأشرطة علا مخطوط هندسية مستقيمة أو منكسرة أو متقاطعة . 
كا أقبلوا على موضوعات زخرفية نباتية حوكرة عن الطبيمة تحويراً بسيطاً وتمتاز بأن رسوم 
أوراق الشحر فا قد تنبت من الفروع والسيقان وأحياناً من الأرض نفسها فتغطى النسهج 


كله ويحمله كالحديقة النناء . ومن 
الوشوعات الرخرفية التى أقبل علها 
النساجون فى هذين العصرين رسوم 
الفرو ع النباتية ( الأرابسك ) ورسوم 
بلاط القاشالى . 

وتنسب إلى مدينة تبريز جموعة من 
الأقشة النولية الحريرية » علها رسوم 
حيوانات أو طيور كبيرة (شكل205). 
وعلى إحدى القطع من تلك الجموعة 
كتاءة با مط النسخى الكبير باسم 
السلطان « علاء الدنيا والدين أنى سعيد 
مهادرخان »6 وهو السلطان الايلخاق 
الذى حم إيران فما بين عاثى 5د" 
ومملاداه(5١؟!١‏ وهعكام). 
وكانت هذه االتحفة محفوظة فى أحد 
متاحف فينا . وى جزء من كفن 
رودلف الرابع دوق امسا . 

مدرو شيل ا ار م 
. هذا المصر الجموعة التى يظهر فها 
التآئر اتكبير بالأساليب الفنية الصينية والتى كتب على بعض قطمها اسم الساطان الملوى 
الناصر مد بن قلاوون وقد تحدئنا عنها فى بعض الكلام على النسوجات الماوكية ( انظر 
شكل 8١؟)‏ . وهناك موعة أخرى يظهرفها هذا التأئر الكبير بالزخارف الصينية . ورسوم 
هذه المجموعة فى أشرطة بعضها مقسَّم إلى مناطق متعددة . وقد جاء على إحدى هذه القطم 
اسم تاسجها 2 عبد المزيز 6 . 1 

وامتاز عصر التيموربين بأنواع من النسوجات ولا سما النسيج القصب بالذهب والفضة 
والزين برسوم طيورصينية الطراز . وزاد وجود زهرة اللوتس فى زخارف المنسوجات ف القرن 
التاسع المجرى ( ٠‏ م )م زادت الدقة فى رمم الوضوعات الزخرفية عامة » ولا سما البط 
الذى استخدم كثيراً فى زخارف ذلك العصر . 


(١‏ شكل م١٠‏ ) رداء من الحمل ( القطيفة ) . من صناعة مدينة يزد بإيران فى القرن الحادى عشر 
المحرى ( ١1‏ م ) محفوظ عتحف استوكهم 


ل 22 
ا مفسو مات ارو برائي فى المصير الصفرى 


كان المصر الصفوى 
أعظلم المصور فى ناريخ 
النْوجات الإبرانية فكان 
علية القوم يسرفون فى 
استمال الأقشة النالية 
مسر 6 لاحدله . وكانت 
مصانع النسج مخرج هنها 
كيات وافرة بحم لالتجار 
بمضها إلى الأسواق فى 
أورب! والشرق الأدى. . 
وكانزت زخارف تلك 
النسوجات دم عن الأناقة 
والنضوج الفنى . ووصل 


٠.‏ .ام سم 


. 


الما جود ال روه ال حرقية 
لم تعرفها المصور السابقة 
وأقبلوا على رسوم الزهور ( شكل )5٠+‏ سترة من الدبياج » من نسج إيران فى الفرن الحادى عصر 
والفروع النباتية وامراوح الحجرى (؟١‏ م ) . محفوظة فى متحف الآثار الاسلامية بكلية الآداب 
النخيلية ومناظر الحدائن يجامعة فؤاد الأول 
الفناء والطيور والنزلان ورسوم السحب الصينية »ا واوا فى الصباغة إلى إخراج أدق 
الألوان وأ كثرها تنوعا . وأتقنوا فضلا عن ذلك شتى أنواع امنسوجات . من ديباج وقطن 
وأطلس وحمل ( قطينة ) . 

ومن أبين صفات المنسوحات الصقوية قرمها منالصور المرسومة فى ذلك المصر . ولايحف 
فقد كان كثير من الصورين يشتذلون باعداد الرسوم للمنسوجات . وكان قوام الزخرفة فى 
عض هذه النسوجات مناظر من قصص الشاهنامه أومنظومات الشعراء الإبرانيين المعروفين 
أو مناظر تمثل الأعراء والنبلاء فى الصيد» فضلا عن مناظر الحفلات فى الخدائق والمواء الطلق . 


2 


١‏ شكل )*٠١‏ قطعة من حرير لامع ذى زخارف مطرزة » من صناعة إصفهان 
فى القرن ١11ه(10١1م)‏ 


وطبيعى أن ملابس القوم فى هذه الرسوم تساعد على معرفة التاريجخ الذى تنسب إليه (شكل 
+" ) وكانت الأساليب الفنية فى مدرسة رنا عباسى وانعة فى زخارف تلك النسوجات 
( شكن م" ). وأقبل النساجون الإبرانيون على استمال رسوم الطيور واليوانات ى 
زخارفهم (الأشكال وءع و ١٠م‏ واذاع) ع استخدموا رسوم الزهور والتبانات 
(.شكل ؟١ع‏ رو 5١؟)‏ وكانت كل هذه الرسوم غابة فى الدقة والجال الزخرى دون محوير 
كبير عن الطبيعة . 

وكان يحدث أحيانا أن يعمد النسّاج إلى تحور رسوم الحيوانات والطيور عن الطبيعة 
تحور ا كبيرا و إلى ترتيها فى أسلوب يحملها موضوعات زخرفية منس.قة . وكان أ كثر ما يحدث 
هذا فى قطع النسيج الطررة فى القرن الحادى عشر الحجرى ( شكل +1*) . كا كان يحدث 
أحيانا أخرئى أن يجمع النساج بين هذه الزخرقة النسقة وغيرها من الرسوم النباتية» على مجو 
ما نرى فى قطمة نسيج مطرزة وتحفوظة فى دار الآثار المربية بالقاهرة . وقوام الزخرفة فيها 


بر كا 


( شكل ٠ذدرع؟*)‏ قطعة نسج من الحرير » من.صناعة يزد 
فى القرن الحادى عشرالمجرى (11م) . 


رسوم.زهور حمراء وسباع سوداء وره عن الطبيعة » ويحيط بالزهور والسباع أشرطة خراء 
مها كتاية سه داء وزرقاء . وتتعاقب الأشرطة بحيث تؤلف أش كلا متوازيه الأضلاع تضم 
رسوم أشخاص فى حديقة (شكل 5١6‏ ) . ولكن الرسوم النباتية ورصوم الطيور والحيوانات 
كانت فى بعض المنسوجات الصفوية الطرزة قريبة جداً من الطبيءة ( شكل 505 ) . 

وتما أنتحته مصانم النسج الإبرانية ف القرنين الحادى عشر والثاتى عشر بعد الحجرة 
37 -- 18 م ) أحزمة حريرية طويلة » قوام زخارفها أشرطة أفقية تنتعى فى طرفها عنطقة 
أوسم مساحة وفها حامات وزخارف نباتية (شكل 5177 ) . وعتاز هذا النوع من الأحزمة 
بأن النساجين فى جنوب شرق وولندة أقباوا على تقليده فى القرن الثانى عشر المجرى (١1م)‏ 
بعد أن ازدهرت يجارته على بد التجار الأرمن والمودق وسط أوربا وجنوها الشرق . وزاد 
الإقبال على هذه الأحزمة حتى عمل النساجون البولند.ون على نسج مثلها فى بولندة » واستعماوا 
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ضاعة «مغث » بأصفها 
ريا وألر 


تّ 


لف 
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عيما د الشأه عباس 


اعهرس د 


(شكن ؟١١؟)‏ بقجة من النسيج الطرز , من صناعة إيران فى انقرن +1١١‏ (151م) 
مفوظة فى دار الآثار المرببة: بالقامية 


زخارفها الكونة من الأشرطة والرسوم المندسسية ورسوم الزهور . وم تلبث منتجات 
“الصناعة الحلية أن طنت عل الأحزمة الشرقية الواردة من إبران أو اسطنبول ٠‏ 

وكانت أعظ مرا كز النسج فى العصر السفوى تبريز وهراة وبزد وإصفهان وقاشان 
ورشت ومشهد وقم وساوه وسلطانية واردستان وشروان . 

وقد وصلت إلينا أسماء بعض النساجين الإبرانيين فى هذا العصر . مثل غياث وعيد الله 
وحسين ويحى ومعز الدءن بن غياث وإيان خمد فى القرن العاشر المحرى ( ١1‏ 6 وحمد 
خان وعلى وإسماعيل تاعاق كني وستفيو ا وا عخرواق القرق الحادى عفر .. 


لوخم مله 


من نسج إيران فى القرن الثاق عصير المحرى (4١م)‏ 
محنفوظ فى .2+ف المنسوجات عقاطعة كولومبيا بأعسيكا 


( شكل ١‏ ع) رداء من الديباج . 


(ه») 


ررد 4 كنهذ جه بكنزدا 
ندا يلق كللذ 4 ككينا 


4 
2-06 
ف 


تند بن أكبزدا 
في 


( شكل ١‏ ؟) قطعة من ذسيج مطرزة فى إبران من "قرن العاشر المجرى (13م) 
ومحفوظة فى دار,الأثار:العربية بالقاهرة 


ولاديب فى أرث أندع النسوجات الصفوة هو لحمل ( القطينة ) ذو الرسوم القوءة 
والألوان اليلة الشلاتمة. . وقد اشتهرت بإنتاجه مدينة قاشان فى الثرنٌ العاشر المجرى 
ودابة القرن الحادى عشر (15 17م ) . وامتاز برسومه إلتى تشبه إلى حد كير رسوم 
الصور فى الخطوطات . وى نول الشاه عباس الأ كبر سنة هه ه ( م١‏ م ) » وكان كأ 
نعرف من أعظم رعاة القن والفنانين فى إران » شهل برعابته !نتاج الديباج والخمل المين » 
وأنشأ المصانع لنسحهما فى شتى البلاد الإرانية ولاسما إصنهان . 


ل د 


8 7 522 5 
شْ 3 3 
2 5 


8 3-0 5 


( شكل ١5‏ ) قطعة نبج مطرزة بالمرمر ء من صناعة إدران فى 'أقرن الاانى عفر المدذرى (48١1م)‏ 
03 وبحفوظة فى المتحف المتروبولتان بنيوبورك 


وكان إنتاج النسوجات الإبرانية عفلما 00 3 2 0000 - 0 
|الأزمة الامتصادءة طفت على البلاد بعد اانتح الأفنانى » وقنع القوم بالرخيص من | 


ان 0 


ا ةا 
عه د 2 


و م 


أ 0 


و 7 2 
5 9 ب د ا اي جيه 8 1 0 
اموا وتيت عو 2 ل يد عور ا 
0 0 ل ا نين 
١‏ ري ا أعليع ا ال نر 


ك0 5 للحي 0 


اود 


( شكل 9١0‏ ) حزام من الحرير . من إيران فى القرن 15١‏ ه ( 1١1‏ م) 
ومحفوظ فى دار الآثار العرربية بالفاهرة 


ولاسما المنسوجات الطبوعة الممروقة بأسم 0 قلم كار © وكانت تصتع : عديئة قاشان فى المَرزنَ 
الثانى عشر الشحرى ( 14م ) واتدعوك مناعها بت فلكاق إمفياق وق امد أيضا : 
وأصبحت فى القرن الاضى من أثم صادرات الشرق إلى أورنا . 


لالةاخم” مس 


ا ممسوءات فى الور لمسى 

أدخل العرب فى الأندلس نظام الطراز » وازهرت على يدهم صناعة النسج فى مرا كز 
مختافة من شبه الجزيرة الأسبانية وقد ذكر الؤرخون فى المصور الوسعلى أن قصب السبق 
فى هذا ايدان كان لدينة الرية » فأشار الإدريسى الى أنه كان مها فىعصر المرابطين من 
طرز الحرير ثمائمائة طراز « يعمل مها الملل والديباج والسقلاطون والاصهاتى والجرجاق 
والستور السكالة والثياب العيتة والمر والمتابى والعاجر وصنوف أنواع الحرير » أما أهماارا كز 
الأخرى لصناعة النسج ف الأندلس فالقة واشبياية وغرناطة وصرسية . وفطلا عن ذلك تقد أشار 
بعض الؤلفين فى المصور الوسطى إلى أن “ربية دودة القز أدخلت إلى الأندلس فى القرن الرابع 
المجرى (١٠م)‏ على بد أسرة من الشام ثم ازدهى استخراج الحرير فى الأندلس وأصبح يصدر 
منْها إلى سائر البلاد فى أوربا والعالم الإسلاى . 

ولمل أقدم النموجات التى تنسب إلى الأندلس قطمة محفوظة فى الجمع الأسبانى لاعلوم 
التاريذية عدريد . وهى من يوط الحربروالذهب وقوام زخرقما شرنط فيه جاماتتغم رسوم 
أشخاص +السدينورسوم سباع وطايور و<يوانات أخرى » وفيه سطران منالكناءةالكونية ع( 
نص ما يقرأ منْها : « بسم الله الرحمن الرحم البركة من الله والمن والدوام الخليفة الإمام 
عبدالله هشام ااؤ. د لله أمير الؤمنين © واللاحظ فى رسوم هذه التحفة وكتابتها أمبا تشبه 
إلى حد كببر رسوم بعض النسوجات الفاطدية حتى تساءل بعض مؤرخى الذنون الإسلامية 
عما إذا كأن محتملا أننظلن أمها لم تصذم ف الأندلس نفسها . ولكننا نستيعد أن تكرن من 
صناعة مصربية 5 الخليفة هشام الثالى الذى تنسب إليه هذه التحنة - الأندلس بين عابى 


| 


كد وعوع م ( حلاه و 9١١٠م‏ ) نما تثبه زخارف هذه التحفة ارا على المنسوجات 
الفاطمية فى عصر الستنصر الذى كان يحم فى مص بين عاى لاكة وللمة ه ( ٠١١6‏ 
و55١٠‏ م) . ولسكهابعيدة بعض الثىء عن الزخارف الناطنية المعاصرة لما فعصرى العزر 
والحاكم . وفضلا عن ذلك ذإن الرسوم الأدمية فىزخارف هذه التدفة الأندلسية تشبه الرسوم 
الأدمية التى تمرفها فى زغارف العلب العاجية الأندلسية فىالقرن الراء بع المجرى ( * ١م)ومى‏ 
زخارف ل( يقبل على استممالما النساجون فى مصر . 

وفى متحف كوبرينيون «0ذهنا 0066© بنيوبورك قطعة من الحرير قوام الزخرفةٍ 
فبها دوائر متقاطمة تم رسدوم أشخاص فى منظر شراب » ويشبه أساوبهم الفنى رسم 


الموج د 


الأضخاص على العلب 
العاجرة الأندلسية فىالقرن 
امام المجرى (١1م)»‏ 
ما يرجح ممه أن هذه 
التحفة من صناعة هذا 
القرن . م أن فى المتحف 
التروبوليتات بنيودورك 
قطمة من الديباج تتألف 
زخارفها من دواترفما رمم 
موسية.ين محماون الدف » 
وبذ كر هذا الرسم بالرسوم 
الأدمية التى نعرنها فى 
التحف السا<وقيةفىالقرن 
السارس المحرى (؟1١م).‏ 
الراجح أن تلك التحفة 
ترجع إلى هذا التارجح . 
مر ٠‏ الْذ تت 
0١4 ( 5 0‏ ) قطمة من الدبياج الأخمر والزبدى اللون . من الأندلس فى 
0000 القرن السادس أو السابم المجرى (عواحن عوم) . مفوظة فى 
من الديباج ذى الأيوط حب كور ارت 
الحررية والذهبية » كانت 
حفط فها وثيتة فى محفوظات كاندرائية سامكة بأسيانيا » من عهد فرناءدو الثانى 


ملك ليون فى القرن السادس المحرى 1١68(‏ - 48اام) والراجح أن هذه التحفة 
ترجع إلى عصر هذا اللك » وقوام زخرقها من أشرطة ذات كتابات كوفية وتؤاف دوار 
فها رسوم طيور متدارة ولافتة رؤوسها . وبين الدوائر حوم <ولها زخارف نبانية . وكان 
هذا النورع من الزخرفة محبوبا للنساجين فى الأندلس . وقد وصلت إلينا قطم ترجع إلى القرن 
السادس أو السابع بعد المجرة ١+(‏ - #ام ) ومن ينها قطعة فىمتحدف فكنوريا والبرت 


( شكل 5١8‏ ) وقطعة أخرى فى متحف الفنون التطبيقية بيرلين ( شكل 5١15‏ ) وتتكرر 


الوم د 


)م١؟-55‎ ( نسيج حربرى من الأنداس فى القرن المادس أوالابع بعد الحجرة‎ ) "1١6 شكل‎ (١ 
فى ٠2ع<ف الفنون التطبيقية فى. برلين‎ 

ق شريط هذه اأقطعة الأخية عيارة « اليا لله » » فى أسلوب زخرفق » فتبدو مقروءة حينا 
ومقأوبه من اليسار إلى المين يدا آخر : 

وهناك جموعة أخرى من النسوجات النسوبة إلى الأندلس .تمتان زخارفها بالدوائر الى 
نهم رسوما عنيئة الظهر قوية الطابع بعضها آدى وبعضما الآخر أشكال حيوانات وطيور . 
ومن أبدع ما نعرفه من هذه الجموعة قطءتان فى متحف قيش 1/10 بأسبانياء الأولى قوام 
فكرها نارين الأحرطة فاك سوام اللزراقة ونقم إذارة ونم بعل باق طيية 
وشعرغزبر يضم بين ذراعيه أسدين . وذوق الاوائر شريط من الكتابة الكوفية» أما القطعة 
الثانية فان أشرطتها الداخلية تغم حيوانيين ينحين ولكل منهما رأس آدى . 


ومن الأقشة الأندلسية 
الشهورة عم أو ستار من 
خيمة » ومحفوظ الآن فى 
أحد الأدبرة عدينة برغش 
و16 ع0 فلكت ]1/0135 
ومع 8 ,ركوعاع ناآ » 
طوله "1١7‏ وعرضه 19" 
سنتيمتراً © وقوام زخرفته 
رسوم نباتية وهندسية 
(شكل )"2١‏ تشبه رسوم. 
الصفحات المذهية قى بداية 
الخطوطات » وعليه خسة 
أسطرمن الكتابةالكوفية 
نصها » الماوى: 9 أعوذ الله 
من الشيطان ارجم يسم الله 
الرجمن الرحم» والأوسط : 
هيا أمها الذن آمنوا همل 
أددم على يحارة تنجيم 
من عذاب ألم» والأيسر : 


«ذلكخير لم إن كتتم 


( شكل ١٠؟‏ )عل أو تار هن الأندلس فى القرن السادس 
المحرى ( ؟١‏ م ) محفوظ فى أحد أديرة مدينة برغش 


تلون يذفر لك ذنويم ويدخلنك جنات» ٠‏ والسفل : « تجرى من متها الأنبار ومسا كن 


طيبة فى جنات عدن ذلك 6 . 


ومن متتجات الأندلس ف القرنين الثامن والتاسع بعد الحجرة ١4(‏ - 15م) نوع من 
النسوجات تشبه زخارفه رسوم كثير من زخارف قصر الجراء » ولذلك فإمهم ينسبويه إلى 
طراز هذا القصر . وبمتاز هذا النوع بر سوم الأطباق النجمية والأشرطة التداخلة والجدائل 
والأشكال المندسية » مما يحمل زخارفه تبدو كأنها رسوم موعة من بلاط القاشانى وفضلا 
عن ذلك قاننا نيحد فيه أشرطة من الكتاءة بالط الكوف ذى الحروف الزخرفية التشابكة 


0-7 


وقد كان الإقبال عظما على هذه النسوحات ذات الزخارف الحندسية فما بين القرنين الثامن 
والعاشر بغد ا محرة | غ١‏ - "ام م( ولكنا عرفت ف المرن السابع 0 
قطع موزعة ببن متاحف مدريد ونيوبورك وروما ولندن وغيرها . وكانت ت كلها جز 


ثوب أخر ج سنة 1844 م من قبرالأميردون قيليب ان فرديئايد القدس ملك 0 . وقد 


مات هذا الأمير سنة ١77/5‏ م ودفن فى مدينة صذيرة وع 51 ع0 «دج1313 !ألا من أعمال 
بلنسية 8 وقوام الزخرفة ف هذه القطم أشرطة متشابكة ونحوم وذواء :وقرو كانت واستعلة م 


الكتاءة الكوفية الزخرفية والكتاءة بخط النسخ المذربى . 


المفسوعات فى الطرار المي 

0 ازدهرت صتاعة النسج فى الأمبراطورية الممانية وكان أثم منتحاتها الديباج والحمل 
(القطيئة) . ومعظم هذه امنتتحات النفيسة كان فما بين القرنين الماشر والثاقى عشر بعد 
المحرة (15 -18م) . ولكن هناك بعض قعام يمكن نما ل القرن التاسع ا مجرى 
(16م)؛ » لأن 0 تشبة زخارف النسوجات الركة قنأاب* الأشخاض الصورئ 
فى الاوحات الفنية الإيطالية التى ترجم إلى هذا 0 » ولاسما اوحات الصور جتتيلى باينى 
أمثلاء8 عاأتمع0 (حكغر - لاهلا م) . وكا نت أثم ماكز النسج فى آسيا الصغرى 
بروسة واسكدار . 

. وامتازت النسوجات ت التركية بالموضوعات الزخرفية النبائية . ول يكن فى رسومها التنوع 
الذى غركناء إلى وتوم المنسوجات الإرا نية » بل أقبل النسادون على رسوم الزهرر كالترنقل 
والمزاى والموسن والورد وما إلى ل ذلك مما صحدء أيضاً على الازف والاشاتى الذى كان يصنم 
عينكذ فق ركنا وسوريًا ولاسما فى مدينة إزنيق (شكل 251) : 

وكانت المنسوجات ذات الوضوعات الزخر َه الكبيزة المفاءة ملق البثار 
والأغطية ها كانت سائر الأقشة تستعمل فى اللايس النفيسة ى شتى أنحاء الأمسراطورية 
المئانية . وتغلب على النسوجات ت التركية الألوان » الجر والأخضر والار ات اق 
نسجها كان يدخل فيه أحياناً خيوط الفضة الذهبة : 

واللاحظ أن التساجين الثرك نقلوا فى موضوعاتهم الزخرفية كثيراً من العناصر الزخرفية 
الإيرانية ولاسما الرسوم النباتية والمراوح النخيلية ( بالت) » كا نقلوا من المنسوجات 
الإيطالية » ولاسما الخمل المصنو ع فى البندقية » رسوم الرمان وبعض العناصر الزخرفية التى 


سادت هناك فى الآرر”ف 
اتلامن عثر اايلادى . 
ولا حن ذقد كانت 
النمسوجات الإيرانية 
والانطالية كثيرة فى تركيا 
فضلا عن أن السلاطين 
العمانيين ولاسما سلمان 
القانوتى استتدموا الفنانين 
الويرانيين مل إبران 
وألحتومم بخدمة البلاط 


2 


7 00 
وشحعوا كثيرا مهم على شكل 88١‏ ) رداء ءن الكل . من تركا فى القرن العاشر 


الهضة بصناعتى النسج 
ولطزق 

وكان قصب السبق فى إنتاج 
الخمل معةوداً لدينة روسة ( شكل 
؟؟") وأقبل النساجون فها على 
الإبداع فى 7 رسوم الزهور 
واانبانات ىشت الأوضاع وفىمختاف 
الحاماتوالمناطن.كاستمملواز خارف 
على هيئة امروحة وأخرى على شكل 
دائرة تفم رءم هلال 3 و 
متعرحة تشبه رسم السحب الصينية . 

ولاشك ىق أن الديباج الرى 
من أبدع ما أخرجته مصانع النسج 
فى العالم الإسلامى . ولمل أ كثر 
الوفنوعات الحرفية اتتقارا فيه 
المناطق البيضية اللتسكل والماوءة 
برسوم الزهور الختافة . 


او الحادى عثير بعد الحمجرة (55-/8لام) 


( شكل »8+ ) غطاء سرج من الممل اللصنوع فى 
بروسة فى القرن العاشر المجرى ( 015م). 


وقد اتتشرت زخرفة 


النموحجات بالتطريز فى 


العصر العمانى ف امنيا 


السترى وفى أملاك الدولة 
الممانية ف الباقان . ولم 
تكن الوضوعات الزخرفية 
الوضوعات اللمأأونة فى 
الخمل والديباج . 

ومن أنواع اانسوجات 
الممانية أقَسْة من الحرير 
علها كتالات فى أشرطة 
أفقية أو متعرجة ( شكل 
؟؟م ) . وكانت تنسج 
حككسى 3 القبور 
والاضرحة . وتشمل 
كتااتمه ١‏ بعض الايات 
القرآنية أو العيارات 
الألوفة فى الدين الإسلاى 
كالتمادتين أوأساء الخاناء 
الراشدن أو « الله رف 
ولاسواه » عمد حبي ب الله » 
أونمض الأحاديث النبوية 
املشهورة . 


المفسوءات فى الررام 


ما عه 


رشي ؟؟ ؟) قطفة من اليج العانى فى القرن احادى عر أوالثاق 
عصر بعد الحجرة ١9/(‏ --8١ام)»‏ محفوظة فى متف الآثار الإسلامية بكاية 
الآداب تجامعة فؤاد الأول . 


كان طبيعيا أن زدص صئاعة النسج ف ألهند بعد الفتح الإسلاى 4 لان أ منود حازوا 


ست ال 3 عن الجا تشابقة الهو القققة و ونام سر فى قد الأففية النظلئية 
ب السبق ىق ل المضون اله أع صيبهم فى لسج ألا قش ِ 


سوسم ل 


الدقيقة . وقد أقبلالأباطر تالغول 230000 
لالد الإتلاى ع حلي 8 ابتزوانه اناد ظ يميه 
هذء السناعة وفردوااغلنما رقابة ش 
حكومية على بحو ماعرف فى 20 
سائر أمماء المالم الإسلاى . 
فازدهم على يدثم نسج 00 0 
ولاسما فى لاهور وبنارس وأحمد 0 يي ا 0 روم لب هية 
ناد وأو رحباد . وكان الديباج (شكل 4+ ) قطمة من 5 الهندى الطرتز فى القرن الحادى عر 
المندى غنياً عا فيه من الول الحجرى ( 17 م) . محفوظة فى متحف كتوريا والبرت . 


. الذعبية والوضوعات الزخرفية 
الفاخرة » وحسبنا ما تزاه.فى 
علية القوم فى الصور النسوبة 
إلى هذا العصر . وكانت رسوم 
الزهور والفروع النباتية القربية 

98 و 0 7 
من الطبيعة عنصراً أساسسيا 
من عناصر الز<رفةئى ا نسوجات 
المندية ( شكل 8 ) . 
عظليمة من هذه المنسوحات أنت 
تصدر إلى شتى أتحاء المالم . كم 
أتقنوا فى القرن اشاقى عشر 
المجرى (18 م) صناعة ديلان 
الكثيير ذات الرخارف ١‏ 
1" 1 1 5 0 1 قد نفك 6 
النسوجةأو الطرزة . وكازقوام ( شكل 8٠‏ ؟ ) شال من كدر ٠‏ هندى من القرن 01١5‏ » 
وغير ذلك من الوضوعات الزخرفية الألوفة فى الطراز الهندى ( شكل 588 ) . 


الس جاد 


السوامرر الصمري: فى قر ارزه زم وى العصمر الها وى 

كشقت دار الآثار العربية فى حقائرها بالفسطاط قطماً من السجاد ذات شأن عفم ى 
دراسة السحاد فى كر الإسلام . ومن بِينها قطمة علها بقية تاريخ يرجح أنه سنة ست ومائتين 
بعد المجرة ( ١65م‏ ) . وفى بعض التاحف والجدوعات الفنية قطع من هذا النوع تشهد 
كلها بأن سناع السحاد كانت معروفة فى مصر ى القرن الثالك المجرى.( 5 م ) وأرنف 
خيوط 'اللكتاق كان تعمل فى السدئى والاحمة وأن المقد كانت عل خيوظ اللحمة وأن 
السجاد الذى كان يصفع فى ذلك العصر لم يكن كبير المساحة . وفى التحف التروبوايتان 
بنيو بورك قطمة من السجاد علها كتابة بخط كوفى دخلته الزخرفة والراجع أنبا ترج إلى 
العصر الفاطمى . ولا ريب فى أن صناعة السجادكانت زاهرة فى مصر الفاطمية » ذقد أشار 
القريزى إلى شهرة مدينة أسيوط فى إنتاج السحاد الذى يشبه سحاجيد أرمينية . وقد در 


اليمقون ذلك قبل القريزى بعدة قرول ٠‏ 
التوامير ارو برائيز 

ترجع شهرة إيران فى صتاعة السحاد إلى المصور القدعة كانه دوه ال الاع ده 
ثم إلى البيزنطيين ثم إلى الغربيين فى العصور الوسطى . 

وكان الإإرانيون يصبغون خيوط السجاد بالألوان النباتية والميوانية قبل نسجها . 
والسجاد الإراتى » كسائر السجاجيد اليدوية الشرقية » له خميلة مستقلة عن رقعته ؟ والرقمة 
نسيج عادى لَه سداه وله ته » أما الخجيلة تفصل مستدّلة منالصوف المشوط تعقد من أواسطها 
على خيو ط السندى . أما فىالسحاد الكن الغربى » فانالجيلة تكون منالرقعة » إذ أنها ليست 
إلانتوءات خرجت مهاخيوط الرقعة عن مستوى الرقمة نفسها . والعروف أننوع العقدة تلف 
باخثلاف البلاد . فالعقدة الفارسية تلتف اللحصلة فها وراء خيط واخلامن السدى ولا تلتف 
حول جاره وإنما محتضته من نحته احتضاناً و ىكلتا المالتين من التفات واحتضان ينتعى 
طرفاها فوق الرقمة فى مكانهما من الخيلة . أما فى المقدة التركية فتاتف الاصلة الواحدة من 
الصوف فها حول خيطين متجاورين من السدى بحيث مجمع.بدنهما من أعلى ثم يدور طرفاها 


0-7 الس كا 


5 


, 234 4 


(شكل 5؟” ) سجادة إبرانة محفوظة فى متحف #كتوريا والبرت ومؤرخة منسنه 45و ه (100١٠1م)‏ 
وعليها اسم صناعها « مقصود قاشانى » وكانت جد الشيخ صن الدين فى أرديل 


غائصين فى مستوى الرقمة وراء هذين الليطين ثم يحتمعان فيتفذان بينهما صاعدين مما 
متلامسين إلى وجه الرقعة فيحلان محلهما من خميلة البساط . 
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ورجع جمال السحاد الإراتى وتهرنه إلى إنداء الوانه وتناسقها وي توزيعها » وإلى 


. ا ١م‏ 


متانة الصناعة » والعناية بالصوف حتى لقدكانت العم فا ويعبى بنظافة ضوفها ليفسج 


١١ الشاهانية‎ 


مته السحاد » كا أن المرر 


امقاسة . 


وخيوط الذعب والقضة كانت , 


دحل قَ ص 


8 عه البرعدا <مد 


٠. 


ال 


حر 


رى (150م) كم 


ؤخلة 0 


تك ا 


شان فى 
وبلان 


بار 


٠ راى‎ 


اث 


0 ) سجا 


ده 


لزاه 


ذات صرة 
3 د 


هه من صناعة 


قا 


ل 


فى من الة 


رن العا 


2 


فعاف العا 


«2 


٠ 


معقية 7 
0 


2 


* 


اي 


هارث 


50 


ثَّ 
ااه ## موده 


ل 


2 
5 
5 
2 


0 


ووم لب 


داو ةعم سم 


وترجع أقدم السحاجيد الإبرانية المعر ونة إلى العضر الساحجوق ؛ ولكن الحق أن 
صناعة السحاد الإراى تطورت ببطء فى المعسر الإسلاى ول تباغ أوج عزها إلا فى ااقرن 
الماثر المجرى (13م) ثم بدأت فى الاضجمحال منذ داية القرك الثانى عشر 
المفحرى ) ام ( : 

والراجح أن زخارف ااسحاجيد الإيرانية غليت علها العناصر المندسية والنبائية منذ 
بدابة العصر الإسلاتى إلى القرن التاسع المجرى ( 18م) وتما يؤسف له أن السحاحيد التى 
ترجع إلى ما قبل العصر الصفوى لم يصل إلينا منها ثىء يستحق الذكر ؟ والذى نعرقه عنها 
ممتي من رسمها فى الصور الإبيرانية واللوحات الذنية الأوربية التى ترجع إلى القرن الرابع 
عر المبلادى . وأ كثرها سحاجيد صغير زات زخارف هندسية أو رسوم ديوانات محوارة 
عن الطبيمة . و القرن التاسع المحرى ( 16م )كانت الزخارف هندسية لخبسب »م 0 
فى نوع منبا بشيه السجاجيد التركية التى أطلق عليها اسم هاش هولين «ثلاداا ممهلا 
الأصئر الذى عاش فى بداية القرن الماشر الححرى ١4917(‏ -- 1088 م ) ورمم فى بعض 
صوره سحاجيد من هذا النوع . 

وأقدم العروف من السجاحيد الإبرانية المفوية رجع إلى القرن الماشر المحرى 
(15 م) ففى متحف بولدى بدز ولىازه5622 0101 ميلان سحادة مؤرخة من سنة 1519م 
٠6 (‏ م) وعلما اسم صائمها « غياث الدين جامى » 

ومن أشهر هذه السحاجيد الإيرانية القدعة سحادة طوهًا ١6راامتراً‏ وعرضها 4كره 
وهى نحنة فنية نادرة الثال ( شكل 5؟؟ ) محفوظة الآن فى متحف فكتوريا وألبرت بلندن 
وكانت قبل ذلك فى مدينة أردبيل بضري الشيخ صف الدين جد ملوك الأسرة الصفوية.. وى 
وسط هذه السحادة جامة أو صرة كبيرة وحولها جنات أخرى سغزة :وييضية + والارضية 
ا وم الزهور والزخارف النباتية ذات الألوان البراقة . أما الأركان ففى كل مها رسم 
يتألف من ربع لاف ار و لما جامات صغيرة . وإطار هذه السجادة غاية فى امال فهو 
يمكون من أشرطة مماوءة بدوائرومستطيلات ذات فصوص فضلا عن رسوم الزهوروالزخارف 
النباتية . وى طرف من أطراف السجادة مستطيل فيه بيت شمر لحافظ الشيرازى » ومحته 
الميارة الأتية : « عمل بنده دركاه مقصود كاشالى سنه 91457» أى عمل خادم الأعتاب 
مقصود القاشاتى سنة 545ه ( 169 م) . 

وكانت أثم الأراكز لصناعة السحاد فى إيران إصفهان وقاشان وتبريز وكرمان وهراة 


مد ام واه 


وقراباغ وشيراز وهمدان ويزد . 
وقد ذهب بعض رجال الفنون 
إل قبع الساحد سب 
زخارفها وذهبي احروة ل 
قسيمها بحسب مراكر 
صناعنتها ؛ ولكن الوصول إلى 
هذا التقسم الأخير ليس سبلا 
سدور لأن الجانات الحمة 
0 الشأن نادرة جداً » فضلا 
عن أن الصانم فى البلاد 
الإبرانية الختافة كانت تقلد أى 
طراز ينال رواجا كبيرأ ولوكان 
موطنه فى بلد آآخر . وعلاوة على 
ذلك فان عمسكز الصناعة قد 
أيكون قرية وقع عليها الإختيار 
لبهولة الوصول الها ولكثرة 
الوادالأو لية حولم » يما يكون 
تصميم السحاد وإعداد رسومه 
فى مصانم البلاط بالماصمة أوى 
بلد كبير آخر. ومع ذلك فإن 
بععض الرا كز الفنية كانت 
محجتفظ فى منتحاءها عميزات 
غاسة ا :والان أن من المكن 
تقسم السحاجيد الإيرانية إلى 
أنواع مختلفة بحسب زخارفها »م 
ككن نسبة بعض هذه الأنواع 


( شكل م؟؟ ) سجادة ذات خامة . من صناعة 1ران فى 
0 القرن الحادى عشر الحدرى ( ١7‏ م ). ومحفوظة فى متحف الفنون 
ل مسائع بمش الدن الاي 0 
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سل لامع عه 


لمعروفة » ولسكن بعض المدن الأأخرى لا يمكن أن تنسب الها أنواع بالذات » م أن بعض 
الأنواع لا نستطيع كنبا إل أي مزينة بالذاته 

ومن أثم أو اع السجاجيد الإإرانية السجاجيد ذات الصرة أو الجامة . وكانت تصنع 
غلى المصوص فى ثعالى إيران ولا سها فى تبريز وفى قاشان . وأحسن السحاجيد المعروفة من 
هذا النوع ترجم إلى القرن العاشر ( شكل 057 ) لأن الاضمحلال دب الها منذ مهابة 
القرن التالل . 

وتكوق زنارف هذه التحاحيد من مرّة أوجابة قاوشا » ذات أعكال غتاقة 
أو فصوص . وقد بعتد من طرف المامة العلوى والسفل موضوع زخرفى أو إناء ملق إلى 
جانى السجّادة والنالب أنتكون الأركان أرباع جامات والأرضِية من رسوم الزهور والفروع 
النبا نيا لورة عن الطبيعة » فضلا عن رسومالسح الصينية (شكلى75 و258) . واستعملت 
فها الألوان الأخمر والأخضر والأزرق عختلف درجاته والأصفر والأييض والرماذى . وقد 
محدث أنتدخل رسوم الميوانات والطيور فى زخار ف السجاجيد ذوات المامات (شكيل 8+ ح) . 

أما السجاجيد ذوات الرسوم الميوانية الراجح أن المرا كز الرئيسية لسناعتها كانت فى 
ثعالى إيران فى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة (17-15 م) . وقد تكد <لى الرسوم 
الآدمية فى زخارف بعض هذه السحاجيد فثرى رسوم عشرات, الأيوانات فوق أرضية من 
الزهور والأشجار وتقوم بها رسوم الفرسان نى الصيد » ومن أبدع المعاجيد المروفة من. 
هذ النو ع ستحادنان مشهورنان إحداها كانت محفوظة فى متحف قينا والأخرى فى متحضه 
الفنون الزخرفية بباريس . ومن أججلالسحاجيد ذواتالرسوم المروانية البحتة سعجادة حر برية 
بديمة تنسب إلى قاشان . وزخارفها فى ستة صفوق » وترى فا الأسد والنهد والممر والتنين 
والنزال وابن آوى والثملب.والأرب عل أرضية من الأشجار والزهور والإطار من هراوح 
تخياية حف يكل منها طائران برنيان ( شكل 5٠‏ ) . وقد يعنى فى رسوم بعش السجاجيه 
الإبرانية ذات الرسوم الحيوانية برسوم الأرضية من زهور ونبات محيث لا نكاد ندرى لأى 
العتصرين عكن أن تسكون الصدارة وأيهما عكن اعتباره الرخرفة الثانوية . ويبدو ذلك جلياً 
فى سحادة من صناعة تُبريز حفوظة فى متحف المنسوجات عدينة ليون ( شكل )58١‏ ,5 
أن رسوم الحيوان تبدو ثانوية فى زخارف بعض السعاجيد الإإرانية إلى جانب المامات 
والزهور والنبات » ومن أمثلة هذه السحاجيد واحدة فى التحف التروولينات.. 
بنيويورك ر شكل 055 ) . 


زاش سن جادة من الحرير . من دناعة إران فى القرن ١١‏ ه ١7(‏ م) وكانت محفوظة 


فى القسم الإسلاى من متاحف .برلين 
وينسب إلى هراة نوع من السجاجيد الزينة برسؤم الزهور ( شكل **) ويرجم 
ممظلمها إل النصف الثانى من القرن الماشر المجرى وإلى القرنين الحادى عشر والثانى عش . 
(15 - مام ) . وقوام زخارفها فروع نباتية ومراوح ذيلية ورسوم سحب صينية . 


مدا عوج لم 


( شكل +٠‏ ) سجحادة حريرة ذات زخارف من رسوم الميوان . صنءت مدينة قاشان فى القرن 
العاشر الححرى (15م) . 


3 أرضينها فى معفم الأدياق حراء لوقه يا الاان العاك و دكي فق تا معاد : 
الصنوعة فى القرن الحادى عثشر المجرى ١17(‏ م) أن رسوم الراوح النخيلية فهاأ كبر) 


ا 7 0 ل 


شكل ددم) 
جادة من صناعة تبريز فى القرن العاشر الحجرى ١١‏ م 
ا 
د : 


لح 0ق اعد 


(شكل **”* ) سجادة من شمالى إإبران فى القرن العاشر الحجرى ( 115 م) 


وأمها محترى » فضلا عن الزخارف العروفة قالقرن السابق » على وريقات طويلة مقواسة وأنها ا 
أقل دقة فى الصناعة وتلاؤما فى الألوان . < 
ومن أتواع السجاجيد الإيرانية ما بن يزخارف فروع نباتية متثنية (أرابسك) تتكرر 


رز نكل +58 ) رسم جن. دن سحادة إبرائه كملة من صناعة هراة فى ااقرن ١17‏ ه( 2.4 م) 
فى جموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا 
وتمتد فتغطى مساحة السحادة كلها » ومن أمثلة هذا النوع سحادة كانت محفوظة فى القسم 
الإسلاى من متاحف برلين (شكل 4+" ) ويرجح أنها من صناعة تمالى إيران » وأرضيتها 
زرةا. . وقد يحدث أن مجمع السجادة بين زخارف الأرابسك والحامة » مضافاً إلهما بحور 
أو مناطز, ' ات من الشعر الفارسى » ومن أمثلة ذلك سحادة مشهورة فى مموعة المرحوم 
الدكتور على إراعم باشا ( شكل خ5) . 
ومن أثم أنواع السجاجيد الإبرانية السجاجيد ذات الزهريات . والراجح أنها كانت 
سفن لقرزى لمائر وللاك حجر بد الفحرة 1 -ماام) ولاسما قَ لأقالم 


وكانت محفوظة فى القسم الاسلاى من متاحف برلين 


ه١‎ 


4+؟ ) سحادة إبر! 


نة 


ذات زخارف من «الأرا » ٠.نالقرن‏ الحادى عانم الخجرى ١١9‏ 6 


ف 


0 4 


5 


جع جاب 


قمر 


1 تو يور 


© 


سس رم ع سس 


سا اا كج سم 


من صتاعة تبريز فى نهاية القرن ٠‏ ه(ةدام) 


( شكلن وجم ) سحادة إبرانة محلاة مخوط معدنية . 
وفى جموعة المرحوم الدكتور على إراهيم باشا 


أنبا تن سإليه فى بعص الأحيان . 


الوسطلى من إران - وقد امتاز مب عسصسر الشاه عياس حتى 


وقد ليت قلك التسمية على هذا النوع من السجاجيد لأن فى زخارفه رسوما تشبه الزهريات 


1ع شكل ) رهم جزء من سجاذة ذات زهريات » من صناعة إرران فى القرن 
العاشر المجرى ١1(‏ م ) وكانت محفوظة فى القسم الاسلائى من متاحف برلين 

وعل كل حال فإن زخارفه كلها من اازهور (شكل 555 ) »؛ وليس فيه زخارف تتوسط 
السجادة ؛ وإعا ترتب رسومه فىتوازن وتقايل حول تحورها الأوسط . وتمتاز السحاجيد ذات 
الزهريات عتانها ودقة صناعتها وكثافة وبرها وضين إطارها وأرضيتها الزرقاء أو الجر اء وبا 
فمها من معينات من سيقان |أزهور والفروع النباتية وازهريات والزهور والمراوح النخياية . 
كما نلاحظ أن زخارفها غير متأئرة بأساليب المصورين والذهبين وال إدين » وأن الألوان النى 
استخدمت فها مختلفة وبراقة وغير هادئة . أما فى الساحة الها تمتاز بأنها طويلة بالنسية إلى 
بمرضها ققد يبا طوطا فى بعض الأحيان ثلانه أمثال عمرضها . 

ومن أنواع السجاجيد الإيرانية ما تظهر فيه رسوم الأشجار » وقد تكون هذه الأشجار 


كت هد 


2 
١ 
3 


( شكن 7 ؟؟ ) سعادذ ذات زخرئة من رسوم الإشجار . من صناعة إيران فى القرن 
الحادى عشير المجرى ( 17م ) وكانت محفوظة فى القسم الاسلاى من متادف برلين 


بي العنصر الغالل فى زخرفة السحادة » 5 نترى فى سحادة كانت محفوظة فى القسم الإسلاى 
من متاحف برلين (شكل 87) ومساحتها ١9036 1٠‏ ستتيدتراً » وأرضيتها جراء؛ وقوام 


( شكل مجع ) سجحادة ءن شالى إعران فى القرن اعاشر المجرى (125م) 


الزحرفة فا أربعة صفوف أفنية من رسوم أشجار طيور . وارجع هذه السجادة إلى القرن 
الحادى عشر المحرى (17 م ) ولكنما تمثل مموعة ذاعت صناءتها فى القرن التالى . وقد 
تتكون الأسدار عقصرا بق المتافسض ارئشية الأذرى فق الماحادة © من حامات ورسسوم 
سوانات وطيوو وذهون وصضع مولة #بغل عوما راف يدروم سحاد مشيورة كانق 
و ا في القسم الإسلاى من متاحف الدولة فى برلين . وترجع إلى القرن الماشر 
المجرى (17م) ؛ ومساحتها 8< 04 ستتيمتراً » وأرضيتها برضاء » وقوام زخرفتها منظر 


سد هاوج عا 


'ق » من صناعة إران 
- أشجا ومناءق 0 
5 ذات أ ر 
ل 9؟؟ ) سحادة ذ > 0 
9 فى القرن الحادى عقر الهدرى ( 


لد عاج عد 


تك ٠‏ 0 سجادة 6رانية من التوع المعروف بأسم الجا بيد ابوائد. 
من القرن الحادى عشر الحجرى (191م) 
وكانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متاءف برلن 
طبيعى غنى رسوم الاشجار والطيور والميوانات ( شكل ومعم) ٠.‏ واللاحظط أن رسوم 
الطيور فى هذه السجادة منسقة يحيث تبدو كأمبا جزء من الفروع النباتية ( الأرابسك) 
ويفصاهأ بعضها عن بعض رسوم سحب صينية متقنة . وفضلا عن ذاث فقد كانت أركان 
هذه السحادة م دنة رسوم آدمية ولكها قصت و بد إلا بعص حرا من هذه الرسوم 


الأددية . وقد ندخلرسوم 
الأشجمار فى وخرفة 
السجاجيد ولكها ردم 
صغفيرة وبعيدة عن الطبيعة 
فى صفوف رات فما الال 
والتقابل (شكل 5" ) . 

وبين أسحاجيد 
الزبرانية سجاجيد من 
المر رمحلاة يوط الذهب 
والفضة » وقد غلب علها 
ابم السحاحيد البو لندة » 
لأنبا كانت تنسب إلى 
ولددة حيئا من الزمن . 
ولكن الراجح أنها من 
منتجات مضانم البلاط 
بأسفهان فى مباية الترن 
الباشي. المحرى وبداية 
الحادى عثسر(١١-7ام)‏ 
أما زخارفها عفايط من 
الإخار ف النباتية فى الأتواع 


رسي ١‏ :؟ ) سجادة صلاة من صناعة إيران. فى القرن 
العاشر الحجرى ( 15 م) . فى مموعة سمو الأمير يوسف كال 


الأخرى من السجاجيد الا برانية (شكل» ») . وفى أ كثرالأحيان لاتكو زالأرضي ةكلها ذات 
لون واحد بل تكون السجادة ذات أرضيات مختلفة الألوان ٠‏ وام الالران الستعملة فى هذا 
النوع هن السجاجيد الأصفر والأحشن النافض والبرتقالل والأزرق الفيروزى والأحر 
القرضرى . ول يكن هذا النوع دقيق الصناعة ولذاكانت أ كثر الْمَاذج الباقية منه فى حالة 
غير جيدة . ومن أقدم السجاجيد البولندية العروفة واحدة بين الكنوز الفنية الحنوظة فى 
كاتمرائية سان مارك عدينة البندقية » أهداها سفير الشاه عباس إلى حا َ البندقية (الدوج ) 


سنة 119 م. والراجح أن هذه السجاجيد ذات الألوان ارقيقة والأرضية الفضية أو الذهبية 
َه 0 ؟ اس 53 0 

النى ثلاسم الذوق الثربى كانت تصنع فى إران لندى إلى اللوك والأمساء فى الغرب . 
وكانت تصنع فى شمال غمبلى إيران » ولا سما تبريز » سحاجيد صنيرة للصلاة » امتازت 


- انط مه 


بالآبات القرآنية الكتوية خط النسيخ والكوفى والنستمليق فى أرضية انسجادة والناطق الى 
ف مها . ويتوسط السجادة رمم عقد مثل الحراب . ولكن الفنان 1 بوذق فى هذه 
السجاجيد إلى إتقان الإخرفة الكتابية . ومن أبدع السجاجيد المعروة من هذا النوع 
سحادة جر رنه محلاة يوط سن القضة وار بع إلى مهانة القرن العاشر المحرى وكدكانت 
فى شموعة السيدة يارأذ تي فى ثم اشتراها اا أسمو ال مير ودف 5ل ويلاحظ 
أن اوخرقة الثائية فق ساحة هذه الديتادة عل تبة عل 'فيئة ترات وأن فى إطارعها آآيات 
قرآئية بخط النسخ » من بها آنة الكرسى » وكتايات أخرى باللمط الكوق الريع 
( شعن 84 ). 

ا د ثىء فإن السجاد - مشل اللمزف - كان للإرانيين ميداناً واسما 
لاإظهار تذوةهم فى اختيار الألوان . وقد باغ ما استعملوه منها فى بعض الأحيان زهاء عشرين 
لون فى السححادة الواحدة . ومع ذإك ققد أصابوا أبمد حدود الترفيق فى ترتينه! ميث تكون 
السحادة وحدة متاسكة فى ألو لبا . وكانت مصانع البلاط تبذل المهود الوافرة فى إنتاج 
السجاجيد التى عتاز عن سائر الأنواع العروفة والتى تبعث الدجب ممالا وحسن تنسيقها 
وإنداع مادتها وزخارتها . وااظاهى أن السجاجيد الابرانية لم تكن تصنع كلها لتذرش على 
الأوض » فأننا ترى فى صور الخطوطات رسوم بعض السحاجيد المغلقة أو التىمنظل محلم 

من المجالس . 

ولسكن صناعة السجاد الابراتى نقدت منذ نبابة القرن الثاتى عشر المجرى ( 18م ) 
فزن كتراعى اماف حوذتا وانفا تخا 6ك الغنات القافة فى كنونج الأحيان 
واستعملت الأصباغ الصناعية »كا قلت المتاءة ممتانة الصناعة وتلاؤم اللو وان ودقة الرسوم » 
وظهرت الروح التجارية والرغية فى الانناج السريع للا أسواق . فأصبح الغرق ماحوظاً بين 
اليجاجيد الابرانية فى عصرها الذههى وما غمر مها الأسواق منذ القرن اللافى . وأضبح 
التجار يقسمون هذه المنتجات الحديثة أقساما عديدة فينسونها إلى الدن التى تتصنع سنها 
أو على مقرية مها » مثل تبريز 00 وحمدان وقاشان وقزون وسلطاتباد وظهران وهرأة 
ومشهد وكرمان وشيراز ورزد أوالى المناطق أو القاطمات التى تصنع فبها *مشل كؤؤسكال 
وقرااغ أو إلى المدن التى تصدار منها بعد أن تصنع ف الناطق القربية متها ع مغل >كرفاتشاء 
وبروجرد أو إلى القبائل التى تصنعها يكز الختيارى والأفشار . ولكن اكلام على نقسم هذه 
السحاجيد الحديثة لا حل له هنا فهى من منتحات الفنون الحديثة وقد بعسدت الشقة ينتها 
وين الغنون الإسلامية البحتة . 


ست ه815 سيه 
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كادت آسيا الصئرى تعادل إ.ران فى مقدار ما تنتجه.من السجاد الذى كان يصدر إلى 
تختلف الآفاق . أما من حيث النوع فلا شاك فى أن :بعض ضرؤب السحاد الترى من حقه 
أن بعد ق أبدع السحاجيد الشرقية . وذلك لأن بلاد الأناضول وفيرة المراعى » يحود الصوف 
ف جوها البارد وأرضا المبلية ؛ وعلى مقرءة من مسا كر النسج فها مياه خالية من الأملاح 

بفسل. فنها الصوف فتحود صباغته بعد ذلك . ومع هذا فان السحاجيد التركية بوجه عام 

دون الإ.رانية فى النسج وججال الالوان والزخرفة . 

ونسج السجاد قدم فى آسيا الصغرى . وقد أشار الرحالة مرححوبواو فى القرن 
الشالك عشر الميلادى إلى السحاجيد الساحوقية الجيلة فى تلك البلاد . وكذلك ذكرها 
ابن بطوطة فى القرن الثامن المجرى ( ١8‏ م ) . بل وصل الينا ثلاث سجادات تركية قدعة 
ترجع إلى عصرالسلاجقة فى القرن العائج المحرى (؟1 م) . وكانت هذه السجاجيد محفوظة 
فى جامع علاء الدين عدينة قونية ثم نقات منه إلى متحف الأأوقاف فى استانبول . والواقع 
أن مس كو بولو اي قونية فى مقدمة بلاد التركان أ والروم السلاجقة فقال إن أدق 
طفافس العالم وأندعها كان ينسج فها على أبدى السكان الذين كانوا ميا من الترلك 
والأرمن واليونان . 

ويظهر فى تلك السحاجيد النركية القديمة التى وصلت إلى العصر الحاضر معظم الميزات 
الع تى احتفظت بها السجاجيد التركية فى المصور التالية . ومن هذه الميزات وجود ساحة أو 
أرضية متوسطة فى السجادة ؛ فها الرسم الرئيسى ‏ ويحيط بها إطار أو كنار قوامه أشرطة 
مختلف فى العدد والعرض يحسب نوع السحادة فالساحة تشتمل على رم هندسى بسيط مكرر 
أو على أشكال صغيرة متعددة الأضلاع مكررة فىصفوف ومناطق منظمة . أما الإطار فتوسط 
العرض وزخرفته من أشكال هندسية أو من حووف كوفية غير مقروءة »على النحو الذى 
نعرفه فى كثيرة من التحف الإسلامية حين يعمد الفنائون إلى استمال الكتابة الزخرفية 
تيتدلون أملزاف كات أو مقاط حروف ويكررونها من غير رعابة للممنى . ونسج السحاجيد 
الذكورة لا يزال غليظاً بعض الثغىء » ولكن التنسيق بين الألوان الجر والزرق والصفر فمها 
بهد عهارة وذوق فى اطيف . وطديم ى أن زخارفها علمها مسحة من البداوة ولا أء ر فها 
للرسوء التباتية أو رسوم الكائنات الحية » ومع ايا الكمباتن: الذى قام عليه السجاد الرى 


)»190( ْ 


فى القرون التالية فإن أشبه 
السجاجيد مها كان ينسج فى 
الأندلس والغرب فى القرنين 
الثامن والتاسم بعد الحجرة 
(؛1 - و١م).‏ 

: وأقدم ما نعرقة عر 
السحاجيد الركية بعد هذه 
الجموعة القدعة برجم إلى 
القرنالتاسم المجرى (6١م).‏ 
وقد دخلته رسوم الحيوان 
والطير ولكنها رسوم بميدة 
عن الطبيعة وقوامها خطوط 
مستقيمة نحملها مموعة من 
الأضلاع والزوايا ٠.‏ وخير 
مثال لذلك قطمة من سحادة 
كانت قبل الحرب الأخيرة 
محفوظة فى القسم الإسلاتى 
من متاحف الدولة فى برلين . 
وأ كبر الظن أنها ذهبت 
نحية الحريق الذى قفى على 
جموءة السحاد فى المتحف 


( شكل ؟؛:؟) سجادة من شرق أسيا الصغرى فى نهاية الفرن 
التاسم الححرى ( ١٠‏ م ) وكانت محفوظة فى القسم الإسلااى 
من متاحف برلين 


لذ كو د .وفى هذه القطعة منطقتان فى كل منهما رمم هندسى ليو انين خرافيين يتماركان » 
وحول الرسم إطار من رسوم هندسية بسيطة فل ؟غم) 3 ولا زال سج تلك السحادة 
خشنا» وأما أرضيتها فصفر ام ؛ على حين أن رسوم الميوانات زرق وحمر . أما زخارف الاطار 


مر وسود 4 وق التدحف التاريخى عدينة استوكهم ودامة من سعدادة نشية رسوعها السحادة 


الى نحن بصددها 04 5 أننا مق مثل هده ازخارف عل سحادة مصورة ف إحدى اللوحات 
الفنيةالتى رسعهاالمصورالابط ىدوم يتيكودىبار واو مادم أل وعأتعصوم #وسنة ٠‏ 14م 


اولع سا 


وعى محفوظة الآن فى مدينة سبينا 51672 بإيطاليا . 

وفطلا عن ذلك كله فان رسوم .عض السحاحيد التركية قد وصلت إلينا مستعملة فى 
الأ واح الفنية التي خافها فنانون هول_دءون أو إيطاليون فما بين القرنين الثالك عشر 
والسادس عر بيد النافء ما يعد أن تلك الحاحيد كنك تسهر ال ادر فدهن 
أوائك الفنانين : والمق أن كثيراً من قصور الدن الإيطالية وكنائها القدعة حتوىحتى 
الآن على تحف ثمينة من السحاد الْرى "قد » بل إن أ كثر مافى متاحف العام من هذا 
السحاد وصل إلمها من تلك القصور والسكنائس . ومن الفنانين الإيطاليين والمو لندبين الذبن 
رعوا الطنافل اتركة 6 ألواحهم الفنية حيونو 0غ]010© ودومنكودى بازتولو معأمعصروط 
وأماعة8 أل وذرأ أيجحلكو مءذاععدتة نوع وكار تشسيو مأعوم:2© وهولبان لأعط اك 
وذان إيك عاعلزع مولا ومملنج عمناصع ل . 

والعروف أن المنطةة الرئيسية لنسج السحاد فى ترَكيا مى النحاد الواقسة فى الأناضول 
على مسافة غير بءيدة من شاطىء البحر الأبرض المتوسط . فنطقة عهاق وكوردهس وقولا 
وكلها غرلى آسيا الصئرى - لا تزال تنتتج مقداراً كبيراً من السحاجيد التركية » 
وأصبحت أزمير منذ القرن الماشر المحرى ( 16 م ) قاعدة هامة لتصدير تلك الطنافس إلى 
أوريا حتى نسب إلما ضرب من الطنافس كان يصنع ذا أو على قرب منها » ولكن جل 
القامين على إنتاجه من الماليات الأجنبية فى أزمير » وكانوا يشتغاون برمم زخارفه وتعيين 
مساحقه والإشراف على نسجه بحسب الذوق الأورونى . وكانوا يقلدون فى زخارفه رسوم 
السحااجيد الشرقية القديمة ولا سيا السحاجيد الإبرانية . ولكلهم كانوا أحياناً يستعماون 
١‏ رسوماً برغب فبها عملاؤثم فى الغرب » ويلتزمون أبعاداً يمينها أولتك العملاء ‏ ومى 'وافق 
حجحرات البيوت المدّة لما فى أوريا . واللحوظ مع هذا أن منطقة « عشاق » لا نزال تنتج 
حق الآن طنافس تشبه السحاجيد التركية الأئرمة التى كانت تنسج للاورييين فى أزمير » 
فأصبحت الجموعة كلها » قدعها وحديها » تنسب إلى مديئة « عشاق 6 وكادت النسبة إلى 
أزمير أن يذهب . وليست الطنافس النسوبة إلى عشاق نوعاً واحداً » بل م أنواع . 
وتدل فناع ها عل انها من فصيلة واحدة . فأشهر أنواع تلك الطنافس سحاجيد كبيرة خشنة 
النسج + حتوى فى وسطها عل حامة (صرة) بيضية الشكل بوجه عام . و ف كل من أركان أ رص 
السجادة ريع عانة احرف( 2 م؛ء ) وذلك مما بذ كر بالزخارف الإيرانية التى يحدها 


حب موحد 


فى العصر الص_فوى على بعمض 
ضروب الطنافس الإيرانية . وى 
بعض الملود والصفحات اللذهية 
والأإواح القاشانية . 

والحق أن تأثر الستحاحيد 
المنسوية إلى عشاق بالطرازالإيران 
على واشح . وى بعض أنواء 
هذه السحاجيد تتكرر الحامات 
ويختلف ححمها وتتعدد أجزاؤها 
وتتألف أحياناً من رسوم صليبية 
- الشكل أو كيه محبية أو متسددة 
الأضلاع ( شكل 4 4*) ونحتوى 
الحامات وأجزاء المامات وسائر 
أرض السجادة عل رسوم نزو 099981808380302 01007 
نباتيةوزخارف عربية«أرابسك». ‏ ( شكل ؟4؟ ) رسم جزء من سجادة تركية كاملة من طراز 


9 عثال فى القرن 15١‏ ه(15م) وفى تموعة المرحوم الدكتور 
أما الإطار شن شربط متوسط على إبراهم باشا 


العرصض بين شريطين ضيقين » 

وفى الشريط الأوسط رسوم فروع نباتية ووريقات حر وزهور» وألوان هذه السحاجيد 
قونة ويغلب أن تكون أرضها حمراء أو حمراء قتمة . أما رسومها فباللون الأصفر والأزرق 
والأخضر . ويرجع أقدم هذه الطنافس إلى القرن العاشرالمجرى (13 م) ولسكن ممظمه من 
القرنين التاليين وقد جاءث رسومه فى اللوحات الفنيه التى أخلفها بعض الفنانين الأوريين فى 
هذبن القرنيين » ولاغراءة فى تأثر تلك السجاجيد بالزخارف الإيرانية » فالمروف .أن كثيرين 
من الفنانين الإيرانيين قدموا إلى تركيا وعملوا فى القصورالممّانية » فتلتق علمهم الفنانون الترك 
ا من أساليب الصناعة والرخرفة ولاسها فى القصوبر وصناعة المزف والقاشاتى والسجاد 
وة طنافس منسوية إلى عشاق بمغها للصلاة كا يبدو من الرمم الشبيه بامحراب فى أرضيتها » 
و بعضها سحاجيد صغيرة كانت :تصدر إلى البلقان . وسحاجيد الصلاة النسوبة إلىعشاق نادرة . 
والشهور منها الآنسجادتان : الأولى فىمجموعة المرحوم ال دكتور على إر اهم باشا (أشكل همم) » 


د الف نه 


وكانت الثانية فى القسم الإسلاى من متاحف 
الدولة فى برلين . وكلتاها ترجم إلى القرن 
الماشر الحجرى ( 1١6‏ م ) . وقوام الزخرفة 
فى التحفتين شر يط كبير من رسوم السحب 
الصينية يشغل النصف السفلى من الساحة 
الوسطى » ينثنى ويضيق فى أدناه يضم را 
هندسياً . وف أركان السحادة والجزء الباق 
من أرضها رسوم زهور وفروع نبانية 
وريقات محرفة عن الطبيعة . واللون الرئيسى 
فى هاتين السحادتين هو الأزرق القاتم فى 
المزء الأ كيرمن الساحة الوسطى ثم الأجر 
والأخضي فى الرسوم وف سائر الساحة . 
ونسحها خشن » ولكنه لابعيب من رواق 
الزخرفة وتناسق الألوان وزهونبا . 

ومن السجاجيد التركية نوع ينسب 
إلى الصورالألانىهولباءن متعطاملط عمدلا 
(/اوة١‏ - عهوام) » وعتازهذا النوع 
زخازفه المندسية البحتة التى يكثر فها 
رسنوم النجوم وأشباهها والأشكال الصليبية 


(شي ؛: )١‏ سجادة تركية من ظراز عشاق فى 
القرن ٠١‏ ه ( 15 م) وف جموعة الرحوم الدكتور 
على إبراهم باشا 


واأربعات والفرو ع النباتية امحرفة عن الطبيعة واأرسومة فى أسلوب هندمى . أما الإطار 
الثالب أن يكون متوسط العرض وأن تكون زذرفته من رسوم هندسية تقلد المروف 
الكوفية . وألوان رسوم هذه الطتافس ف الغالب صفر وزرق على أرض جراء . وقد فقدت 
الرسوم النبائية فنها كل صلة بالطبيعة » ذتعذر استبانة أصوها ( شَكل 55" ) والظاهر أن 
سحاجيد هو لبان كانت منتشرة جداً فى أورب! خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
الليلادى والنصف الأول من القرن السادس عشر؛ فقد ظهرت رسومها فى الألواح الفنية التى 
خلفها بعض أعلام الفنانين فى ذلك العصر ولاسما هولبان 5أءطاه1! الألاتى ولورتزو لوو 
اها 20مع:منا: البندق . ويذاف هنا أن التا١ف‏ الغربية وامجموءات الفنية االخاصة 


غنية مهذا النوع مْن الطثافس 
النركية ؛ ويظهر من رسومما 
فى الألواح الفنية الباقية أن 
نسحها تطور قليلا فانتعى ى 
زخرفة الإطار إلى فروع نبانية 
منطلة أوحبوسة فى حامات . 
وف القرن الحادى عشر ال محرى 
(10م) وصل تطور الرسوم 
النباتية فى هذه الطنافس وحجه 
عام إل أن شط بمدها عن 
الطبيعة حتى أصبح فهمها غير 
ميسور . ومعظ, سحاجيد 
هو لبابنصغيرة تشبه سجاحيد 
الصلاة . ونمت ضروب من 
الطنافس الترحكية تشيه 
سحاجيد هولباين فى زخارفها 
المندسية » وإنكانت مخاافها 


03 طراز عشاق من القرن ٠١‏ 7 
(11م) وفى جموعة الرحؤم الدكتور على إبراههم باشا 


قليلا فى اختيار الألوان أو فى سعة الإطار أو فى ازدحام الزخرفة ومساحة الوضوعات الزخرفية 
وفى هيئامها . وترجع هذه الطنافس إلى القرنين العاشر والحادى عشير بعد المحرة (15١-7١م)‏ 
ولا عكن القييز بين أواعها الختلفة إلا للاختصاصيين الذبن تدرب بصرثم على تقدير تلك 
النحف والحك عليها , لأن الرجع الأسامى فى فهمها ليس الوسف » وإنما المين الدقيقة 


ومن السجاجيد التركية نوع يعرف باءم الطنافس ذات الطيور » وهو ضرب من 


السحاجيد زخارفه هندسية , وأرضة بيضاء » وفى النادر صفراء قاعة ؛ وفيه رسوم زهور 


ووريدات ورسوم عربية ‏ أرابسك » محرفة عن الطبيعة ويبدو بعضها أحيان كأنه رسم طير 
ذى رأسين فى انجاهين مختلفين ( شكل 87+ ) . والمق أنها تشبه طنافس « عشاق »6 فى 
بعض أساليها الفنية » ولا سما رسوم الإطار . ويرجع عصرها إلى القرنين العاشر والمادى 


و ون 


عشر بعد المحرة (15 - 7١م‏ ) 
كاتظهرسن ارخ يعطن الالواح 
الفنية التى رسمت فا . 
ونحت نوع آخر يعرف باسم 
اقطرفه المحييتة الم 
«تشينتامالى» والتى تسمى أحيانا 
زخرفة #البرق والكور' »'أو 
زكرفة «البحن والاقار» » 
وذلك لأن الرسم الذى محرو 
أرض السعدادة يتألف من ثلاث 
كور على هيئة مثلك ونحتها 
خطانصئيران ضيقان فههماء تعرج 
سيط . أما الإطار فتوسط 


العرض وفيه رسوم سحب صينية 


وش + عع ). سحادة تركية من طراز هولباين فى القرن ١1م‏ 


وأوراق شحر وزهر أو: شبه 1 
(0ادم) فى جموعة كرستيان جراند 


كتاءة كوفية 1 وأرض هذا 
النو ع من الطنافيس بيضاء » ومساحتها كبيرة فى الغالب ( شكل 542 ) ٠‏ 

أما الطنافس التركية التى تنسب إلى دمشق فالراجع أمها من صناعة الفاسج السلطانية 
التى أنشأها سلمان القانونى فى ااقسطنطينية 0 تنسب إلى دمشق لأن الزخارف التى 
تسودها فى عينها التى نعرفها فى الزف والقاشائى النسوبين إلى دمشق ف القرن العائى 
المحرى (15م) » والذى كان بعضه على الأقل يصنع فى آسيا الصغرى 0 
الفروع النباتية والراوح النخيلية 316:465م وأوراق الشحر والأغصان والبراعم. وزهور 
المزائى وااقرنفل والسوسن . وأرض تلك السحاجيد حمراء وموضوعامها الزخرفية قرببة من 
أصولما الطبيعية » ولكناء؟ مكررة ومرتبة فىهيئة ئة متكافة وبميدة عن الطبيمة ( شكل 748) , 
3 ا ا الأعاليت الإيرانية فأن لما طابماً خاساً ؛«تبدو زخارفها البديعة كأمها لوح 

من الةاشانى ذى الألوان البيحة والزهو ر الدقيقة ‏ مما نمرفه فى منتحات الطراز الترى فى 


القرنين العاشر والمادى عشر بعد المحرة ( 1 عدي 6 : 


سس 1ع الا 


وئحت سحاجيد صلاة من النوع 
الذى نحن بصدده الآن . وكذلك 
يطلقون اسم سجاجيد الائدة على نوع 
منه متوسط أأساحة مرابع الشكل 1 
ومن ضر وبه الأخرى العروفة سحاحيد 
ليست رسوم النبات والزهور فا بغالبة 
عرساحة السجادة» بل نيحد هذهالرسوم 


ار سد 7 هك... 


د 0 


ا في 
3 8 


2-7 


0 


فى حامة (صرة ) فى وسطها » وى 
كل ربم حامة من أركامها الأربعة وفى 


0. 


ل 


3 


الإطار كله » أما سائر الساحة ففيه 
متعرجان 


وسوف نعرض فى الصفحات 
القادمة لنوع آآخر من الطتافس النسوية 
إلى دمشق والتى تكثرفهها رسوم الندوم 0 
والناطق الهندسية التمددة الاضلاء مائ 2 9 


والزخارف النباتية الحرفة عن الطبيمة (شكل 140؟) سجادة تركية .ن طراز الطيور من 
القرن ٠‏ ام (53 ١‏ م( وق جموعة المرحوم على إبراهم باش 


وتسودها الألوان الأخضر والأصفر 
والأحنر والأزرق » فإنجل عاماء الآثار يظنون الآن أن هذا النوع منصناعة مصر » وإنكان 
بعظهم يذهب إلى أنالطناقس النسوة إلى دمشق بأنواعها الختلفة من إنتاج مصانع سلطانية 
قامت فى آسيا الصغرى على مقرية من القسطنطينية . 

ومن السحاجيد التركية "ع ينسب إلى “رانسلفانيا » والحق أنه يشبه سجاجيد «عشاق» 
بعض الشىء » وإنعا ترجع نسبته إلى تلك البلاد إلى أنه كان أ كثر الطنافس التركية اتتشاراً 
فها » إذ وجد عدد كبير منه فى كنائس الجر ورومانيا » حتى أر:_ عداء الفنون الاسلامية 
رجحوا أنه كان يصنم فى الأناضول خصيصاً للتصدر إلى تعالى البلقان . 

ويظهرالتار بالزخارف الإبرانية فىهذا النوعمن الطنافس ؛ فقوام زخرفته فىممظم الاحيان 
حامة فى وسط ساحة السجادة وأرباع جامات فى أركانها وقد يحذف رسم الحامة وأجزائها من 


ساحة السحادة ويستبدل .ه 
رسم مشكاة ( شكل 560 ) . 
أما الإطار فن بحور أو مناطق 
مستطيلة .ينها مناطق محمية 
الشكل على النحو الذى نعرفه 


فى بعض سحاجيد الصلاة 


ماقيو ماهد 
شي 


السنوعةق مدينة كوردهس . 
وفىالساحة الوسطى والإطار 
رسوم نبائية وزخارف عربية 
( أرابشك ) . عحرفة عن 
الطبيعة . ورجع هذا النوع 
من الطنافس إلى القّرن الحادى 
عشر والثالى عشر بعد ا محجرة 
(/ى - مام)» ك يتبين 
من الألواح الفنية الأوربيية 
التى ترد ففها رسومه ومن ' 3 : 

(شكل مغ ) سجادة تركية من طراز تشتتاى 20 0000 ما 


النصوصضص الؤرخة ع لم24 5 
جاحيذلة ) مده حلة 0 


اهدائها إلى إحدى الكنائس فى إقلم “زانسلفانيا . 
أما أبدع سحا جيد الصلاة فن صناعة المناطق المبلية بالأناضول فى القرنان 80 كي + : 


ا الي 1 1 ! 
لاتق : بريه مسح 


والثاتى عشر بمد المحرة (11 18 م) وكثير منها دقيق النسج أرق عن م ادق 
أو بيضاء » ومساحتها صغيرة فى أغلى الأحيان ( 5 أقدام كا ؛ أقدام ) . و>نال ممتامها 
رسم عثل محراباً فى أرض السحادة وقد يكون اللهراب ذا قوس واحد أو ملانة اقواس . وقلٍ 
تكون له أعمدة ورعا حل محلها عصابتان أو عصابات زخرفية رأسية . وقد تتدلى من امحراب 
مشكاة ورعا قام مقامها إبريق أو غير ذلك . ورسوم الحاريب مختافة ففها ذو القوس المدبب 
وذو المقد الفارسى . ورسوم الأعمدة قد تتطور حتى تصبح سلاسل أو أشرطة من الزهور 
والنبانات وتبد وكأنها تقدلى من الحراب بدلا من أن تكون دعامة له » أما الإطار فى #لك 


ع 
( شكل 5+ ) سحادة تركية هن 

طرازدمشق مزالقرن ٠١‏ ه(15١م)‏ 
ومحفوظة فى دار الأثار العر ببة بالقاعرة 


ا ٠ة*‏ ) سسرحادة تراكية 
من طراز ترانافانيا فى القرن 
١ه‏ (لاام) وق جموعة 
امرحوم الدكتورعلىإبراهيم باشا 


ل لاكج 


الإطار فى تلك السجاجيد فن . 
أشوطة رفيعة فيها رسوم 
ووريقات محرفة عن الطبيعة وم5. ء 
فى نظام دقيق . 

ومعظ, سحاجيد الصلاة التركية 
النفيسة ينسب إل مدينة كوردهس . 
أما ما حفت زخارفه وشطت عن 
أصوطًا الطبيعة وخِشن نسحه فينسب 
العاف نولا لاد عه يدق 
أخرى ينسب إلمها بعض أنواع هذه 
الطنافس ولكنا لا نطمان كثيراً 
إلى هذه التفرقة الإقلمية لأن أساسم. 9 
أسماء وضعها التجار بثير تدقيق ‏ اس 2+0 سجاذة ل ان 


القرن 1١‏ ه ١00‏ م) وفى يموعة المرحوم الدكتور 
على إبراهم باشا 


ولا خحيص . 
فالتوع الذى ينسبويه إلى 
كوردهس ( جوردس ) يكون ال ب فيه أصفر «نه فى سائر أنواع سجاجيد الصلاة 
وبرتكز على عمودين أوأ كثر . وأما ارم .م فدقيةة والألوان شاحبة والنسج عك حتبك 
والإطار ضيق , وبينه ويين أرض السجاد عدة أشرطة رنيعة (شكل61©) . وهذه الظنافس 
النسو بة إلى كوردهس أنواع كثيرة ..وحسبنا أن نشير إلى بءغبا » مثل الذى كان هدى 
إلى العرائس » وعتاز بإطاره الذى تبدو زخارفه كأنها مثلثات متجاورة تستقر على قاعدتها 
ثارة وعلى إحدى زواياها أخرى ( شكل 568 ) » ومثل سحاجيد « الصف » » التى كان 
أفراد الأسرة الواحدة بصطفون علها للسلاة ؛ ومىطوبلة » محتوى على بضعة محاريب متجاورة 
٠‏ أما سحاجيد قولا ( كولا ) فأقل احتباكا فى النسج ودتة فى الرسم ولكلها أ كثر 
توقداً فى الألوان (شكل 86 ) المق أن الفرق ليس كبيراً بين سحاجيد كوردهس وقولا 
ولكن السافة بينحمودى المحراب احاجيد الأخيرة تزخرف غالبا برسوم زهور ونبات 
إحرفة عن الطبيعة . كذلك تمتاز سحجيد كوردهس ,أن لما شريطاً فوق الساحة الوسطى 
وشريطاً تحها على حين أننا لا يحد فى سحاجيد قولا سوى شريط واحد فوق رسم 
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الع به 


الحراب . أما أشرطةالإطار فأ كثر 
عددافسحاجي د كو ردهس . وتعرف 
عض سحا إحيد المنلاة التركية بامم 
. «مارلك» أىسحاجيد الأضر حة : 
لآن تخارقن ساحتينا شاف من 
رسموم أضوجة وأشحارسرو ( شكل 
84" ) والراجح أن هذا النوع كان 
يصنع فى مدينة قولا علىا 1سوص . 
ويغلب عليه اللونان الامروالازرق . 
وتمتضرب من طنافس ااصلاة 
بنسب إلى بلدة لاذيق من أعسال 
مديئة قونية » ويعتاز بألوانه الراهية 
مع أخضر وأزرق وأصفر . وق 
مساحة المحراب رسم عصوينورؤٌوس 
سهام فضلا عن سائر رسوم الزهور 
ولاسما الزنبق '( شكيل وهس ) . 
وينسب إلى ميلاس ضرب من 
الطنافس عتاز رسوم فى ساحته 
تحرفة عن الطبيعة عكثل سشحرة الحياة 


طراز مرارلك' من القرن 


_ 


(شى ؛ه*) سحادة بر 3هه 
عازه ( وام) ومن تموعة الر حوم الدكتور على ابراهم باشا 


ويخانات مستطيلة تحرى فها خطوط متعرجة » ألوانمبا الأحروالأصفر والأزرق والبنفسجى . 


أما سجْناجيد «.موفجور 6 فذوات ألواري 'فاقمة وإطارات تبدو كأنها مرنعات. من 


القاشانى ( شكل 5مع ) . 


وإلى « برغمة وقؤنية تنس طناقس طنافس سغيرة صربعة بسودها من الألوان الآحر 


والأزر قد الأبيض ؛ وتشط رسومها ف اليعد عن الطبيعة قتصبح أشكالا هندسية متعددة 
الأضلاع ( شكل 07 ) . وأ كبر الظن أن هذه الطنافس كانت تلب إلى أسواق برخمة 
وقوئية © و لتكنها من متاعة الشائلن البنوية الى الأتاضول: : 


(شكل 8*0 سجاوة تركية من طراز مودجور فى ١لقرن‏ ١ه‏ 
(4ع) وفى جموعة المرحوم الد.كتور على إبراهم ياشا 


(16م) ومن بحو 


تركية من طراز لاذق فى القرن +1ام 
عة المرحوم الدكتور على إبراهيم باشا 
18 


مومع د 


ا 


( شكل لاه" ) سجادة تركية من طراز برنمة من القرن 1ه (180م) 
فى جموعة صاحب المقام الرفع تمد شريف صبرى باشا 


كانت القبائل الرحسل ف بلاد القوقاز تقبل على نسج السجاد منذ قرون طويلة ولكن, 
ممفلم سحاجيد القوقاز فى الجموءعات الذنية وأسو اق العاديات تر.بع إلى القرن الاضى . 
أما القديم من تلك السجاجيد فتادر وبرجم إلى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة: » 
1 بن مم ( 8 

ولمل أثم السجاجيد القدعة من منطقه القوقاز ما ينسب أحيانا إلى أرمينيا وأحياناً أخرى 
إلى إقلم كوبا جنوب شرق القوقاز » ويعرف أيضاً بام سجاجيد التنين نسبة إلى الرسوم 
الرئيسية فى زخارفه . وقواء هذه الزخارف رسوم معينات من أوراق الشجر الكبيرة والحورة 
غن الطبيعة » تضم رسوماً تباتية ومساوح مخيلية ورسوم حيوانات <رافية محوارة عنالطبيعة 
وف ساون خطيطى ودى زوايا 3 والقصود هذه الرسوم أن عثل التنين وحذده أوالعراك بان 


) 5 ل 8*) وس جزء فى سجادة من صناعة لوز فى القرن العاشر لحرن رقا 


التنين والمنقاء «ذه6ام . واللاحظ فى الزخارف النباتية فى تلك السحاجيد أمها تشبه إلى 
حك (مير زخارف السحاجيد الورانية ولا سما سحأحيد ازهريات . أما ألو اها قير "اقة وغيز 


متلاعة . وطبيعى ان هذا 
زيد فى مُظهر ها الزخزف : 


والملاحظ أيضاً أن رسوم 


الميوانات وافصة فق. 


السحاحيد الى صنفعتك دن 
هذا التواع فى القرنالعاشر 
المحرى ٠‏ رى فى 
السحادة المشهورة الى 
كانت محفوظة فى القسم 
رلين (شكل 8ه ) 
ومساحنبا <١ 5١‏ ملا 
تقييرا #وارسترازوقاء 
والاوراق فى زخارفها 
صفراء وحمراء » أما رسوم 
الحيوانات ولا سما التنين 
والعنقاء قفرتية فى تمابل 
وتمائل . والإطار أبيض 
وفيهزخارف نباتية . واعل 
هذهالسحادة أقدم الدروف 


سا لمع ل 


( شكل وه" ) سحادة من صناعة القوقار ق القرن المادى عغير المهجرى. 
(وم) فى جموعة المرحوم على إبراهيم باشا 


من هذا النو ع : وف السحاحيد الصنوعة منه ق القرن الحادى عش ١7)‏ م( يصوعح رمم 
التنين كر رين (شكل ١‏ ه») ويتطو هذا اللسر ني لأعدى أننتبينه فىالسحاجيد 


الصنوعة فى القرن التالى . 


وتتقسم سحاجيد القو قاز فى القرنين الماضيين إلى عدة أنواع بحسب امرا كز التى صنعت 
فها 5 ومن أم هده الأنواع اأسحاحيد التى تصنع فى المزء الحنوبى الغرلى كن القوواز وتعرف 


ادم 


باهي 21 6 قرف اننا فى سوق العاديات بأسماء أخرى مثل داغستان » وعتاز 


بألوامها البراقة ويز خارفها الهندسية الكبيرة ونوبرها اللامع . ومعظم هزه السحاجيد عيك 


(م8؟) 


- 


ويسودها اللونان الأججر والأزرق ‏ أما الإطار فزبدى اللون فى أغلب الأحيان . ومعظمها 
صغير » مساحته 98٠ <6 ١١8وأ 15١ 6 8١‏ إلى ١٠‏ ا 5٠٠‏ سيمتراً . أما السحاجيد 
التى تصنع فى المزء الشرق من القوقاز فأذق صناعة ووبرها أقصر وأقل لمانا » وليست ألوانها 
شالية أوعية بقدر ألوان سجاجيد كازاك . ومن أثم هذه السجاجيد ما بنسب إلى شروان 
وإلى كوبا فإن فى كثير منها موضوعات زخرفية نباتية تشبه ما نعرفه ىالسحاجيد الإبرانية . 
وما يلاحظ فى سحاجيد شروان أن وبرتها قصيرة وصوفها قليل اللمعان وأن اللونين 
السائدين فها ها الأجر والأزرق » وقد ترى ذا اللون البنفسجى » وأن زخارفها النباتية 
ورسوم الطيور فنها محورة عن الطبيعة حورا كبيراً . ويلاحط فى سجاجيد كوبا وشروان 
أن قوام إطارها فى بعض الأحيان زخارف شب ه كتابية . ومن أنواع السجاجيد التى 
كانت تصنع فى شرق القوقاز ولاسها فى كوبا ودربند نوع بغير ور ويعرف باسم سوماك 
ويشبه الكلم فى نسجه . ومن فروع هذا النو ع سجاجيد تعرف باسم سيله 5116 وعتاز 
بزخارف ملتوية على شكل حرف 5 . 
حهاعير التركسنان, وآسيا الو سلى 

أقبات المشائر الرحل فى بلاد التركستان وآصيا الوسطى على نسج السجاد لاستماله فى 
شتى الأغراض » فكانوا يتخذون منه الفرش وبعض أجزاء الميام والأكياس . ولكن 
معقلم مإوصلنا من منتجات تلك الأقالم ليس أقدم من القرن الماضى . ومعظم زخارقه هندسية 
بحتة . ومن أمثلته سحاجيد التركان التى :نسب خطأ إلى بخارى والتى تمتاز برسوم الأشكال 
الثمئة ورسوم الوربدات وتغلب علبا الألوان الأمر والأزرق الدا كنين والأبيض . والملاحظ 
أن السحاجيد التىكانت تصنع فى بلاد التركستان الشرقية كانت متأئرة إلى حد كبير بالموضوعات 
الزخرفية الصينية . 
السوامير الأهمر د 

ومن السجاجيد الإسلامية نوع اختلف مؤرخو الفنون بشأنه وكان ينسب فى البداءة 
إلى دمشق » كا نسب إلى مسا كش وآصيا الصغرى . ولسكن الراجح الآن أنه من صناعة 
مصر . وعتاز هذا النوع بأن أرضيته مراء وبأن فيه - عدا ذلك - اللون الأخضر الناصع 
ومواضع قليلة بإللون الأزرق 1 وله صوف لامع فضلا عن أنه معقود على سداة من الحرير . 
وقد حدث أن نصنم هذه السحاحي د كلها منالحربر . أما قوام زخرفتها فناطق هندسية مختلفة 


نهم 2 هندسية 
أخرى ورسوم زور 
وأشحار محورةعن الطبيعة. 
والواقع أن ساحة السحادة 
فى هذا النوع تتألف من 
عدةمنا طق متعددة الأضلاء 
( شكلى ٠5عو١1ة"‏ ). 
أما الإطار فلا ختلف عن 
ساحة السحادة فى اللون 
أو ارس وم إلا نادراً . 
والمروف أن صور هذه 
السحاجيد لارى ىق 
اللوحات الفنية الأوربية 
قبل مبهاءة القرن اللخامس 
عشر اميلادى » حين تظهر 
فى لو حات المدرسة البندقية 


بوجه خاص . وقد كانت 
الس حاجيد التى بحن (شكل ١5؟)‏ سحادة من صناعة مصر فى القرن العاشر الحجرى (5١1م)‏ 
وفنعودها' تلن لحان وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 

إلى بلاد الغرب بالنظر إلى أن زخارفها الندسية تشبه الزخارف التى راها على جدران بعض 
الماثر الذربية وفى بعض النتجات الفنية الأخرى فى الغرب . ولكن الحق أن بلاد الغرب 
فى القرنين العاشر والحادى عشر بعد المحرة (15 - 7١م‏ ) لم تزدهص فنها أساليب فنية 
عكن أن تنسب إلها هذه السجاجيد » فضلا عن أن هذه - على الرغم من زخارفها الحندسية 
- لاتشبه فى اللون أو أسلوب النسج ما نعرفه من النتجات الفنية الغربية . أما النسبة إلى 
دمشق فترجع إلى أن هذه السجاجيد تبدو كأنها الأبسطة التى كان يشار إلها فى سجلات 
الأسرات البندقية فى القَرن السادس عثير اليلادى بأسم أمنطءدوم حل أأعممة) » وكان علية 
القوم يقباون على استعالها أغطية للمائدة . ولكن المق أننا لا نعرف شيئًا يؤيد أن صناعة 


ساسع لد 


السحناد ازدهرت ف الشام 1 
ركاكانت ع ىكزا للتحارة 


55 
السحاجيد تشبه ازسوم 
المندسية الى رافا على 
كثير من التحف التى 
رجع إلى عصر الماليك » 
ولانسا يلوم لكب 
ورسوم الفسيفساء 
اارخامية » وفضلا عن 
ذلك فإن الر حالة الأوربيين 
الذين زارو مصر فى مباءة 85 
عصر الاليكوبداة الحم (شكل ١31؟)‏ سجاده من صناعة مصر فى القرن العاشر الحجرى 
الترى أشاروا ل فجوة (13م ). وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 
مصانع لنسج السجاد ف القاهرة . كا أن الؤرخين الترك كتبوا أن صناعاً من الاختصاصيين 
فى صناعة السحاد نقلوا من مصر إلى اسطمبول . 1 


الجامير فى بعر د لغرب . 


تفير كتيرنمن التادز الأدينة والتاركضية إلى أن فض الدن ق. الاندلين اشهرت 
يصناعة السجاد فى القرنين السادس والسابع بعد المحرة ( 1١ - ١١‏ م) ولكن أقدم 
ما وصل إلمنا >ن السحاجيد الأندلمية دجم إل القرن ااثامن ٠.‏ ومنة النوع المعمروف يسم 
سسجاجيد السيناجو ج ( كنيس الهود ) . ولعل أقدم مثال معروف من هذا النو ع سحادة 
كانت محفوظة ف القسم الإسلامي »>ن متاحف رلين (شكل دم 8 ومساحما لان 


ا ا 


9 َ 
منتّهم 0 ًّ وأرضيتها جراء 


قائمة وإطارها أبيض وفيه 
زخرفةمن حروف كوفية . 
أما الزخرفة الرئيسية فى 
ماخ النضادة رصعو 
تشبه الشماعد وفوقها رمم 
بناء أو ضر يح . 

وقد وصلت إلينا عد 
سحاجيد إسبا نيةمن|اقرن 
التاسع المحرى ٠6‏ م) 
علهارنوكأسرات معروفة 
فى ذلك العصر بحيث عكن 
معرفة تاريعخهذهالسجاجيد 
وأسماء الأسرات التى 


هذه السحاحيد 
سظ 9 6 2 شكل 5#_خ ) 9 5 5 من مسسحادة 6 ن سحاج. 4 ايناجم واخ. 


0 من أشكال مه 3 من صناعة الأندلس فى القرن الثأمئ نَ أو التاسم ‏ بعد الحمجر ١:‏ --وطام) 
ا محفوظة ف القسم الاسلاى 6 ن متاحف رلين 
علد الساحة لفقم نويا 


عندسة ورضويا أدفية ورسرة تداكو الل عر وال الطيية ب ول يده 
الإخارف فى الإطار مضافاً إللها زخارف من حروف كوفية . ويتألف الإطار منعدة أشرطة 
أو مناطق . 1 

ومن السحاجيد الأندلسية التى تنسب إلى القرن التاسم المجرى ( ٠9‏ م ) نوع عتاز 
بزخر فة من شكال هندسية مثمنة تضم رسوم 1 م كر : الأطراف ادس ” 
وأرضيته جراء فى معظم الأحيان وإطاره أزرق دا كن وبذكر هذا النوع بزخارف سحاجيد 
هولبان الى تحدثنا عنها فى اكلام على السحاجيد العمانية . 

والملاحظ أن السحاجيد الى صنعت فى إسبانيا منذ القرن العاشر اللمجرى ( ١5‏ م) . 
كانت تضم موضوعات وكزفة أوينة يي من التى أقبل علها الثعانون ق عضر 


الهضة . ولكن بعقما 
كان محتشضظ ببعض 
الزخارف المثرنية الطراز. 
كا أن بعضها الأخر يظهر 
فى زخارفه التأثر بالطراز 
الك رفوه 
الدكتور على باشا إبراهم 
بضع ستحاجيد من هذا 
النوع . 

ولكن المق أن 
دراسةالسحاجيدالإسيانية 
فى العصر الإسلانى لاتزال 
ناقصة . ولن يكن الوصول 
فها إلى نتايم علمية حاسمة 
قبل أن تدرس السحاجيد 
الحفوظة فى الكنائس 
والأدزةالإسبانية : وين 
بعض الإختصاصيين أله 
فق امحمل. أن إسببانها 
كانت 0 د 


ل كك 


( شكل +57 ) سجادة آندلسية من نهابة القرن التاسم الحجرى (١١م)‏ 
وكانت مفوظة فى التسم الاسلاى من متاحف برلين 


ما كان يصنم نما كان ينسج للسكنائس والأديرة أو لاقصور التى تستعمل فبها . وامتازت 
السجاجيد الإسبانية فى القرنين الثامن والتاسع بعد المحرة ( ١4‏ - 6١م‏ ) بطولما العظم 
وغير التناسب مع عرضها القليل » مما يحمل على أن نظن أن الأنوال التىكانت تنسج عليها 
كانت ضيقة ‏ ولم تكن فى مصانم لنسج السجاد ففها غرف ككن أن تضم أوالا عرينة: 

أما السجاجيد التى كانت تصنع فى عمسا كشس فكان معظم زخارفها رسوما هندسية . 
وكانت تقلد أحانا رسوم بعص السحاجيد التركية ٠.‏ 


قامت صناعة السحاد 
المندى الإسلاى على 
أ كتاف صناع مر 
الإبرانيين » فقد أقبل 
الأإطرة الثول » مذ 
عصر الأمبراطور أ كبر » 
علىاستقدام أولئك الصناع 
وتشحجيعهم على الاستقرار 
ف الحند لتوطيد صناءتهم 
أفها .ولذا كان تالسحاجيد 
المندية فى القرنين الماشر 
والحادى عشر بعد الطشحرة 
(15- لاام) متأزة 
زخار ف السجاجيدالإبرانية 
وألوانها . وكان الصناعى 
الهند يقبلون على تقليد 
السحاجيد الإرانيةذوات 
الزخرفة الؤلفة من الرسوم 


وخ ل 


(54ء؟ شكل ) سجادة صلاة من صتاعة الهند فى القرن ١١‏ ه (لاام) 
وكانت محفوظة فى متحف الفِن والصاعات فى ثينا 


النباتية ورسوم الزهور . وف المتاحف والجموعات الفنية أمثلة من منت<ات الهند فى هذا 


3 01 
اليدان . وقد حسب خطا 


بين السجاجيد الإبرانية ولكنها تمتاز بلون برتقالى لا نمرفه فى 


هذه السحاجيد الحشرة » وبلون بنى مائل إلى الجرة . وكثيراً ما تعرف تلك السحاجيد 
المندية باسم السجاجيد الحندية الإبرانية . 
ولسكن الصناع امنود استطاعوا أن يتحرروا بعد ذلك من تلك التأثيرات الإيرانية 
وأقباوا على رسم الصور الآدمية والطيور والهيوانات والزهور فى منتجاتهم ( أشكال 54م 
و 18م و 325») ولكنهم لم يفقدوا كل الصلة بالأساليب الفنية الإبرانية . ومثال ذلك مائراء 
00 


1 
/ 
هه 


( شكل 55 ) سحادة م٠‏ 


3 


ع 


6 > ) سحادة من 3 


وكانت حفوظلة أ متحف 


0 


عة انه قالقرن ادع (لإ١‏ 
الفن والمناعات 8 فنا 


م( 


سس .ث غ851 ده 


جد ]ع جه 


فى السحادة اأرسومة فى شكل ك5”ء فإن فى ساحها مناظر غير متصلة تضم مناظر من 
قصص هندى ورسوم حيوانات وطيور » ولكن رسوم الاطار لاتزال محتفظ ببعض 
الموضوغات الزخرفية التى نعرفها فى السحاد والتنونات اق التمر المفوئ : وميما يكن من 
شىء فان السحاحيد الهندية تمتاز بأن رسومها أقرب إلى صدق تمثيل الطبيعة (شكل 36*) » 
وبأن امناظر الطبيءية والمائر فنها تشيهما نعرقه الصورالندية من أتياع بض ما نعرفه الآن 
من أصول تدواع . ويلاحظ فى السحاحيد المندية المنوعة من الصوف فى عصر 
شاه جهان أن وبرها من الدقة حيث تبدو ا الحرير . أما السحاجيد الحريرية فكانت 
معروفة فى الهند أيضاً وكان نسحها دقيقا وعقدها متلاصقة بحيث تبدو كأنها مصنوعة من 


المحمل . وحسبنا أن إحدى هذه السحاجيد المندية الحررية يقال إن مها 5557 عقدة فى 
البوصة الربمة الواحدة . 


النقش فى الخشب 


كانت كثير من الأقالم الإسلامية ولا تزال - فقيرة فى الأنواع الطيبة من االحشب 
ومع ذلك فقدكانت تسد هذا التقص بحلب ما تريده من الحشب الطيب فى البلاد الأخرى : 
وأميهة صناعة التحف الحشبية من الميادين البارزة فى نار الفنون الإسلامية . وطبيعى 
أن الزخارف الى حفرها الفنانون على االحشب فى خر الإسلامكانت متأئرة إلى حد كبير بالزخارف 
الساسانية وال هانستية » ثم تطورت صناعة الحفر فى اللحشب تطوراً تدريحيا حتى أصبح للفن 
الإسلاى أساليبه الخاصة فى هذا اليدان . 


الثم فى الخدب ف امسر ' ن ابر موى والعياسى 

وصلت إلينا بعض أمثلة من التحف الحشبية فى العصرين الأموى والعباسى » منها 
حنواك فى السكد الأقمن ببيت القدس كانت تستعمل مساند ( أو كانوليات ) العوارض 
الحشبية التى تحمل سقف البلاطة الوسطلى . وزخارف هذه الحشوات تضم أوراق الأكاتنس 
وفروع العنب والورددات والسلات وغير ذلك من الموضوعات الزخرفية الحلنستية التى نعرفها 
فى فسيفساء قبة الصخرة ببيت لقنت والسحد الأموى بدمشق ولاب فى أن التنوع 
المظم فى نقوش تلك الحشوات يشهد عهارة ذنية كبيرة . 

ومن ااتحف الحشبية التى رجح أنها : ترجع إلى مهابة العصر 75 ى ودابة العيبامى 
باب خشى عثر عليه فى ضواحى بغداد وتحفوظ الآن فىمتحف بناى ( شكل557 ) . ويتألف 
هذا الباب من مصراعين » طولما ٠٠١ <) ٠‏ سنتيمترا » ولكنها الآن أقصر نما انا فى 
البدانة » لأنطرفهما السفلى قدقطم جزء كبير منه . ولكن الراجح أنالرخرفة النباتية فى الحزء 
السفلى من الباب كانت تشبه الزخرفة الموجودة فى الجزء الملوى » وقواءم! رسم شجرة ذات 
فروع كثيرة وأوراق كثيفة وذا كهة . وف أعل الباب وأسفله منطقة مخرفة رسوم نباتية 
وفها عقد صذيرة و كبيرة وتتألف من جدل شريطين . أما اانطقة الوسطى من الباب ققوام 
زخرفها دائرة تضم م بعين متداخلين (شكل 58") فوق أرضية من وريقات العنب وعتاقيده 
مرسومة ونا ذقزقًا نقية ما نمرفه فى الفن الحلنستى ولا يصل إلى التحريف والتحوبر اللذذن 
نعرفهما فى الطر أز العياسى فى ساصض! . ويف بالشحر ف المنطقتين العليا والسفلى عمودان 
يحملان عقداً ذا سبعة فصوص . وبين النطقة الوسطى والنطقة السفلية شريط من زخرفة 


كأنها أعمدة صثيرة تحمل 
عقوداً نصف دارية . ومثل 
هذه الزخرفة معروف ى 
المؤئر الساسانية . 
ورد التحف 
التروليتان بنيو ورك 
اوح من خشب لمله كان 
جزم من باب أو من 
منير. وقد وجدسنة ١51758‏ 
فىمدينة تكريت . ويتألف 
من إطار وأربع حشوات 
اثنتان مهام بعتان وائنتان 
مستطيلتان : والواضح أن 
المشوات والمصايات 
. الأققية التى بنْها قدحفرت 
على حدة م وضءت كلها 
فى إطار لتكوين اللوح 
الذى نحن يصدده . وقوام 
الزخرفة فى تلك الحشوات 
فروع نباتية وأوراق عنب 
وعناقيد . فضلا عن أن 
كيزان السنوبرالتى نعرفها 
فى زخارف كثير من 
الآنار الفنية من الطراز 


( شعل 107 ) باب خشى من تهاءة العصر الأموى آو بداية العباسى . 


الأموى كنتوش قصر الشتى وقصر الطوبة وفسيفاء قبة الصخرة . والراجح أن هذا 
اللوح برحم إلى مهاءة المصز الأموى أو بداة العباسى ( القرن هم ) . 
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من نهاية العصر 
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تفصيى 9 باب 
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الأمو 


ى أو بدابة العا 


سى وحفوظ عتجف 


31 صق 


دهع ب 


( شكل 535 ) منبر جاعم سيدى عقبة بالقيروان هن القرن الثالك المجزى ( ٠‏ م) 


فى هذا الخبر ليس عباسيا » والراجح أنه صنع فى بدابة العصر العباسى أى قبل أن يستقر الطراز 


العبامى وينم تكوينه . ويتألف هذا المنبر من حشوات مفرغة ومشبكة داخل إطارات ذات 
زخارف من فروع العنب محفورة حفراً بارزا.. وبمض هذه الحشوات ذوات زخارف ثياتية : 


( شصس )710٠١‏ أوح من الشب عليه زخارف فورة . من صناعة مصر فى القرن الثالث الحجحرى (هم) 
ويفوظ فى دار الأثار ااعربة بالقاهرة ش 


د 6 


( شكل ١17؟)‏ قطعة منالحشب ذى الزخارف الحفورة » من الطراز العباسى فى مصر 
فى:القرن * ه ( 5 م ) وحفوظة بدار الآثار العربية فى القاعية 
فى ديار بكر ( آمد ) وااتى ترجم إلى ما قبل العصر الإسلاى » م تشبه النوافذ الحصية فى 
السحد الخامع بدمشق . ومهما يكن من أعس فإن أسلوب المفر على االحشب فى معظم المشوات 


خح عع جب 


( شكل 777 ) قطعة من الخشب ذى الزخارف الحفوررة . منالطراز العبامى فى مصر فى القرن 
الثالث أو الرابع بعد الحجرة ٠١  (‏ م) ومحفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
التى يتألف مها منبر جامم القيران يشبه - إلى حد ما - الأسلوب الذى نعرفهرق الباب 
الحفوظ فى متحف بنا ى : ولكنه عثلتطور الفن من الطراز الأموى إلى الطراز المبابى . ومن 
الهارة الفنية المجيبة فى هذا النبر ما فى الرسوم الهندسية فى حشواته من تنوع وغنى وإبداع . 
أما فى مصر فلم يكن ويا أن زدهر فن المفر فى اللحشب » فقد كان للمصريين فى هذا 


سامعة بد 


( شكل +50 ) قطعة من الخشب ذى الزخارف المحورة من الطراز العباسى فى مصر فى اقرن 4-5 م 
(وه- ١٠١‏ م) ومحفوظة فى دار الآثار العرية بالقاهرة 

الفن براعة ترج إلى العصر الفرعونى . وقد وصلت إلينا قطم كثيرة من الحشب ذى الزخارف 
أسلها من المائر أو قط الأثاث . ويرجم أقدم هذه القطم إلى القرنين الثانى والثالك بعد المجرة 
(ه - وم ). وقد وجد ف القرافة القديمة بالفسطاط حيث كان يستعمل - بعد كدسره من 
الأبنية والأناث - لمنم الآترية فى الدافن. وفى دار الآثار العربية بالقاهرة . مموعة طيبة من 
االمشب » ذى الزخارف » يرجح البايق حتاعة الشي الأموى أو يسدر التفر القبادى - 
وعلى بعض هذه القطم كتابات بالحط السكوفى من بدابة القرن الثالك المجرى ( 5 م ) . 
ولمل أثم مميزات الزخارف فى هذه الأخشاب الدوائر ذوات الركز الواحد ورسوم المقود 
المنشا بكة والمستطيلات الصغيرة الفرغة والوريقاتذوات ثلاثة الفصوص والموضوعا ت!إزخرفية 
الجنحة والساسانية الطراز ( شكل )707٠١‏ فضلا عن الفروع النباتية التى تنثنى وتذم رسوم 
طيور أو حيوانات وعن أوراق المئب والمناقيد . 

ولكن التطور الفنى فى الحفر على الحشب تأر بقدوم ابن طولون إلى مصر فانتشرت 
فى عصر الدولة الطولونية الأساليب الفنية المباسية التى ازهرت فى سامس! . والأخشاب 
الطولونية مرينة بزخرفة عفورة بعمق فى اللحشب وبذكرنا أسلوحها بأسلوب الطراز الأخير 
مين طراز الزخرفة فى الحص الءعبامى فى ساما ( شكل * ) . فهو حفر منحرف الجوانب 
مخلق فيه الزخرفة من بضعة فروع وخطوط حازونية الأرضية كلها ( الأشكال ١0م‏ ولام 
*/©) . وقدتؤاف هذه اللخطوط رمما مخطيطيا تحوراً عن الطبيمة ليوان أو طائر (شكل ؟) . 


دوهع ل 


اقتب ]طم ؛اى 


0 إلينا عدد كبير من التحف الكشبية الفاطمية فى <الة حيدة من امف 20 
محفو ظ فى التاندق والجموعات الفتية الخاسة وبمشها الآخرى التاجو وا كات والأديرة 
ومعظمها كن تأريخه على وجه التحديد » إما عا عليه م نكتابات أو بتار الس لناخف الحكنا دن 
التى استعمل فها . وهذه التحف موزءة على عصر الفاطميين كله » فيينها ما برجع إلى حكهم 
فى تعالى إفريقية وما برجع إلى بدابة بة حكهم فى وادى النيل أو إلى أوج عزمم 0 إلى سباية 
دولهم ويدء امعحلالما» وبيها ماضنع فى جز" رة صقلية وتأثر بالأساليب البيزءطية » وماينسب 
إلى بنى 'زيرى خلفامهم فى تُعالى إفريقية ة الذن كانوا بتبعومهم ف الأسالت الذنية ما بدينون 
و ءاول لمحيل يم 

فن التحف التى ترجع إلى حكلهم ى شمالى إفريقية باب فى جامع سيدى عقبة على مقرءة 
من مدينة ة يسكرة . والراجح أنه صنع بأعس الخليفة الفاطمى المنصور فما بين عانى :مم 
ووعمه(5دهةوع0م ) لضر جح سيدى عقبة فى حامم طائئة وه يلزه قري من سكرة 
وغوياك وحمت أرز » له مصراءان ىكل مهما قضيب خشى يقسمه قسمين عدا القضيب 
الحشى الذى ينطى ملتق الصراعين . وإطا رالباب وعتبته الفو قائية والقضبان الابية الثلاثة 
كلها معطاة زخارف محفورة من رسوم هندسية وفروع نباتية وخطوط منحنية على شكل 
حرف 5 والملاقة بين طراز هذه الزخارف وطراز الزخرفة العباسى تبدو واشعة جلية . ومع 
ذلك فإن زخارف هذا الباب تقوم على أساليب من الفنين الأغلى والبيزنطى . ووجود العلاقة 

ئيقة بين كل هذه الأساليب القنية الى سادت عل ضفاف البحر الأبيض امتوسط أمس 
مطروع ع منه . ولسكن الزخارف الحفورة على الأخشاب الفاطمية أخذت بعد ذلك فى التطور 
حت بعدث الشقة نينها وبين. كادف الات شالك ال 

ولعل أقرب التحف إلى حلراز هذا الباب هى » بطبيمة الحال» التحف التى زجع إلىالعصير 
الذى كان بنو زرى يحكون فيه إفريقية تابعين لافاطميين أولا ثم مستقلين عنهم بعد ذلك . 
وأمم تلك التدف أخشاب صنعت بأعس المز بن باديس لامع القيروان فى منتصف القرنانلخامس 
5 00 

أما القصورة فن اللمشب المشبك » وفبها زخارف حفورة وف أعلاها شر يط من الكتاة 


الكوفية المورقة عل أرضية من الفروع. المنا د يه 04 دما رى قَ مدخل المكتية ألواحا :تأاف 
(59) 


سداءلهمع د 


من حشوأت » محفور عليها رسوم نباتية يتجلى فا الإتقان والثروة الزخرفية» وى توزيعها . 
ا وتناسب » على الرغم من وفرتها ومن أنمها تؤلف فى 0 أشكالا متوازية موزعة 
وزيما غير متظم . 

وف متحف بلرمو وبعض كنائسها أخشاب علها زخارف مفورة ومتأرة بالطرازالفاطمى 
(انظر شكل 5 ) . ومنها ألواح باب فى كنيسة المرتورانا وذاهدءتسصة ااعل دأعماة دأمدد 
التى شيدت فى بلرمو سنة 1185 م على بد أمراء البحر فى خدمة الملك روجر الثاتى . والعروف 
أن هذه الكنيسة من المائر الصقلية التى يظهر فى ترتيب قبامها وأساليب زخارفها تأثير 
الفنين الإسلاى والبيزنطى . والألواح الذكورة تتجق فها الأساليب الفنية التى نمرفها فى 
أزهى عصور الفاطميين فى مصر » فتمتاز يعمق الرسوم ودقة صنعنها". وفضلا عن ذلك فان 
سقف الكنيسة الصغيرة اللوجودة فى القصر اللكى عدينة بلرمو» والتى تعرف:بامم 
الكابلابالانينا هه5212)1 13ا6م2© غنى بالزخارف النقوشة ويشهد بتأثير الصناعةو الأساليب 
الفنية اللإسلامية . وبين تلك الزخارف فروع نباتية وصور طيور وحيوانات مما عتاز به اتتحف 
الفاطمية التى كانت تزين سقوف القصور الفاطمية وأنوامها وجدرانها » ولكننا نلاحظ أن 
رسوم الحيوانات المنقوشة على الحشوات المشبية الفاطمية فى مصر ليست فى دقة التى أراها 
فى سقف الكلابلا بالاتينا فإن الرسوم الأخيرة أ كثر تطوراً وأصدق فى تمثيل الطبيمة 
وأ كثر تعبيراً عن الحركة والياة . 

أما التحف الحشبية المصنوعة بمصر ف المصر الفاطمى فقدكان يتجلى بها فى البدابة طراز 
انتقال من الأساليب الفنية التى سادت ف المصرين الطولونى والإخشيدى إلى الأساليب اق 
ا 1 الخامس المحرى ( ١1م‏ ) . ذا لعروق الحشبية بحت قبة 

جامع الحا ؟ عليها زخارف من فروع نباتية متصلة وأوراق شنحر محفورة علها حفراً عميقا 
وتبدو العلاقة الوثيقة بها وبين الطراز الطولوتى فى المفر على االحشب والجص . 

ومن التحف التى ترجع إلى بدابة المصر الفاطمى باب ذو مصراعين محفوظ فى دار الآثار 
المربية بالقاهرة وأصله من الجامع الأزهر وعليه كتاءة باسم الخليفة الها كم بأعن الله مما قد بدل 
على أنه صنع حين قام هذا الخليفة بمارة الجامع الأزهر والتجديد فيه سنة 5٠٠‏ ه(١١١٠م).‏ 
وف هذا الباب حشوات مستطيلة عليها زخارف من فروع نباتية حفورة حفراً عميقاً فى أسلوب 
فنى بذاكر بالأساليب العباسية فى الفر على الحشب » ولسكنه يختلف عنها فى أن الإخارف فيه 


د 5601 سم 


امس أ كدر ل 


به ردكا 


( شكل 74" ) حشوه من الحشب الفاطمى فى القرن الخامس المجرى ( ١١م‏ ) 
محفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
أصغر فى الساحة وأدق ف المفر فضلا عن أنها موزعة فى تمائل وتقايل حول تحور أفق 
تتوسطه مساحة رسوهها غير غائرة . 
وقد زادت الدقة فى الحفر تدريحياً حتى بلغت غانها فى المصر الذهى للدولة الفاطمية م 
يبدو فى بعض حشهوات وصلت إلينا تشهد بإنقان عظم فى تقش الفروع النباتية والأوراق فضلا 


عن التوفيق المظم فى استعال 
رسوم الحيوانات والطيور 
عنصراً زخرفياً ( الأشكال 
الا وه لاساو لاسولالام ) . 

وإذا ذكرنا ما نعزفه من 
أن القبط كانت لم القيادة فى 
صناعة النحارة والحفر على 
المشب وأن الفاطميين عرفوا 
ىأ كثرأيامهم بالتسامحالدينى 


المظم ل نعجب إذا رأينا فى 


الحكنائس القبطية مثل 
الزخارف التى أراها على شب 
الساجد والأثاث الإسلااى . 
ومن أثم التحف الإشبية التى 
ترجع إلى بدابة الْصر الفاطعى 
حجاب الميكل فى كنيسة 
الست برياره عصر الفدعة 5 
وهو محفوظ الآن فى التحف 
القبطى بالقاهرة . ويتألف من 


( شكل 076؟) حشوة من الشب الفاطمى فى القرن الخامس 
المحجرى ( ١١‏ م ) . محفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة . 


خس وأربعين حشوة وى وسطه مدخل من مصراعين » فى أعلاها من المين واليسار ركنان 
( كوشتان ) . ولكل مصراع أربع حشوات مستطيلة وأفقية . ونرى سائر الحشوات 
عمس كبة على جانى هذا الدخل فى تناظر وتقابل جيلين . والإخارف الحفورة فى حشوات 
المجاب متنوعة الموضوعات » وقوامها فرووع نباتية تقوم ببنها صورآدمية أو رسوم حيوانات . 
أما اركنان فق وسطاكل مهما دائرة تغم رسم فارس يصطاد بالباز وفوق رأسه عمامة وعل 
قبضة بده طائر جارح على أهبة الانطلاق . بدا نرى فى حشوات الباب رسوم صيادين آخرين 
ومع كل مهم الباز الذى يصطاد به والطائر الذى اصطاده . وفى المزء السفل م نكل حشوة 
رسم إناء مخرج منه الفروع النبائية اللتوبةويحف به من المانبين رسم وعلة . ومن الوضوعات 


ازخرفية الى راها #فورة 
فى الحشوات الأخرى رم 
صراع بين أسد ونان 
ورسم سلطانية ترج ممها 
فروعنباتية فوقها لبؤن» 
ل 6 ينا الخدم 
ظهرها وفوق اللبؤتين 
طاووسان متواجهان . ا 
ترى على حشوات أخرى 
رمم أسد ينقض على وعلة 
لافتراسها » أو رمسم 
موسيقيين يعزفان على 
اليو وسو اشتخاض 
تون رقما وما 


وقد رومى ى رعسم 


لذ 


ع شوق مث 


شرل 05م ) حشوة من الحشب الفاطمى فى القرن الخامس اللمجرى 
(1م) محفوظة فى متف الآثار الإسلامية بكاية الآداب 
جامعة فؤاد الأول 


( شكللالالاحشوة 


من الحشب الفاطمى فى القرن اّامس المحرى ( ١1١‏ م) محفوظة 
فى متدف الآثار الإسلامية بكلية الآداب محامعة فؤاد الأول 


الأشخاص تقابل دقيق . ومن الرسوم الغريبة التقوشة فى بعض تلك الحشوات مناظر قتال 
بين فارس ورجلين سبحم أحدها عليه من خافه والأخرمن أمامه . وطريقة رسم هذين الرجلين 
تذكر بالرسوم البارزة على العايد الصرية القدعة وبالعائيل الفرعونية . ونلاحظ أن بعض 
الرسوم الادمية فى حشوات هذا الحجاب فها من الدقة وصدق تصوير الطبيعة ما يشير إلى 
تأئرها ببعض الأساليب الفنية البيزتطية . 


( شكل 7078) . سياج خشى من العصر الفاطمى فى كنية انى سيفين عصر 'لقدعة 


دمن التحجحف القيطية اأشهورة >ن العمصر الفاطمى سياج حشدى فى كنسة أى سيقين 


عصر القدعة ( شكل 0708” ) يتألف من حشوات » فى بعذها رسوم رهبان فى أسلموب فى 
بيزنطى » ولكن بعضها الآخر أرضيته من رسوم فروع نباتية تقوم بيها رسوم حيوانات 
أوشارة العلتب أوارصوع هكدسية مكنا ك2 ومفرقة: 


ههج سا 


ومن آيات المفر على المشب ف العصر الفاطمى ألواح خشبية عثر علها بضري الساطان 
الناصر حمد بن قلاوون وعارستان قلاوون . وكانت مستعملة فى تغطية الإفرزالعلوى بالجدران» 
ولكن طراز زخارفها يشهد بأنها ترجع إلى العصر الفاطمى . والمعروف أن مارستان قلاوون 
قام على أنقاض القصر الثرفىالفاطمى » وهو القصر الذى بناه المليفة المزيز وأتمه الستنصر . 
والألواح التىمحن بصددها الآن غنية بزخارفها وفريدة فى إتقان سنعتها » ولذلك فاننا ترجح أنها 
كانت فى القصر الثربى الذّكور وأعيد استمالها فالأبنية المديدة . وعرض هذه الألواح بحو 
ثلائين ستيمتراً . و ىكل منها إفريز علوى وإفريز سغلى يشتملان على فروع نباتية بينشر يطين 
عاريين عن الرخرفة » وترتفم هذه الفروع وتنخفض فينشأ منها أقواس تحصر بينها من أسفل 
وربدات ذات ثلانة فصضوص ومن أعلى شكلا مكونا من نصنى عصوحتين مخيليتين ٠.‏ وبين 
الإفرزين عصابءة رئيسية علها مناظر من رسوم آدمية ورسوم حيوانات وطيور فوق أرضية 
من فروع نباتية أقل روزا . وهذء الرسوم موضوعة فى مناطق تتكون: على التعاقب من 
أشكال هندسية سذاسية وممدودة ومن عربعات قانمة على إحدى زواياها ويقط مكل ضلع 
من اضلاعها قوس صغير إلى الخارج . وترى فى الناطق السداسية الشكل أن الرسوم منقوشة 
بين أقواس تتفرع أحيانا من إناء بين رسمين . وكانت هذهالرسوم مدهونة بالألوان » تما كان 
يظهر دقائقها ويزددها وضوحا . وأول ما يبدو للمشاهد المدقق أن توزيع الناظر المنقوشة روعى 
فيه التناظر والتقابل فتتوسط اللوح حامة رباعية الشكل ثم تتلوها من المين واليسار بقية 
الناظر فى تناسب وحسن ترتيب (شكل هل/ا”) . ولكن التنوع فى الوضوعات النقوشة ليس 
كر ؛ فعى تضم رسوم مطربين ومطريات وعازفات على لات موسيقية وراقصين وراقصات 
ورسم الأمير جالسا على أريكة وفى بده الم ىكأس وف اليسرى زهرة وعلى رأسه عمامة ضخمة 
وإلى يساره الساق يصب الجر فى كأس وإلى عينه تابع يقدم إليه صينية ذات غطاء . ورا كان 
الفروض أن محته شيثا من الطمام أو الحاوى . ونمت رسوم عرض لشبه ققال بين رجلين 
أو أرقصة عسكربة تبدو كأنها قتال 2 عا يحمله كلا الرجلين من سيف ودرقة ؛ ما ترى رسوم 
رحال يسيرون منفردين أو يحانب إبل علها هودج أو أحمال من البضائع . أما رسوم الصيد 
فكثيرة وتشمل الصيد بالباز وصيد الأسد مع ركوب الفرس تارة أو حين مهجم الصياد عليه 
وهو راجل يشهر سيفه ويحتمى بترسه . وهناك رسوم الطيور الجارحة ومعها فريسما كالنزال 
والبط » ورسوم الحيوانات والطيور الختلفة كالباز والتيس والطاووس فضلا عر:ح رسوم 
الحيوانات الحرافية . 


5 ام فو ف 1١‏ ا 1 0 ا 4 2 4 د ول 4 اه بح 
(شكصل )00١‏ نقوش محفور فى الوا خشبية ون العصر الفاطمى فى نهابه القرن الرابع أو بداية الخامس بعد أهجرة ٠(‏ ١--١١م)‏ ومحفوظة فى دار الأثار العربة بالقاهرة 


سد 65م مس 


اهمع اتشبتسيه 


ومعظم هذه الألواح توق ى:ان 59 الاوية إقامرة وك ونس اكتررنا 
والبرت ألواحا من طرازها . وفى التحف القبطى,القاهرة لوح مستطيل من الحشب عليه رسوم 
بارزة تمثل فيلا وججلين وطائرن ورجلا يسحب حصانا أو بغلا . وطول هذه القطعة متر 
وعرضها عشرون سنتيمتراً : وقد حضل علما التحف القبطى من دير البئات عصر القدعة 
وفى هذا التحف لوح آخر من الطراز نفسه عليه رسوم بارزة تمثل خسة أشخاص فى مناظر 
ظرب أو ألغاب رياضية » ولا ريب فى أن هاتين القطعتين من طراز الجوءة التى عثرعلها فى . 
مارستان قلاوون وترجعان مثلها إلى مهاءة القرنالرابع أو بداءة الخامس المحرى .)1١١-5١(‏ 

ومن التح ف انأشبية الشهورة منهاءة القرنالخامس المجرى منبر حرم الخليل ففلسطاين . 
وقد نقشت على باه وعلى جانبيه كتابة تاريخية من ائنى عشر سطراً خط كوفى مورق وبارز 
ودقيق بامم الخليفة الستنصر ووزيره بدر الجالى سنة 8م ه (كلو١د‏ - 55١لم).‏ 
والعروف أن النبر صنع فى هذه السنة لشهد الحسين الذى بناه در الجالى بعسقلان . ويظن 
أنه نفل إلى الخليل على بد صلاح الدن سنة لاله ه ( ١١55‏ م) . وأثم ما يلفت النظر فى 
زخارف هذا النر هو دقة الفروع النباتية التقوشة فى مناطق من أشكال هندسية ومن بجوم 
تتألف من سير عصابات من سيقان نباتية بين شر يطين لا زخرفة علهما . والواقع أننا نشاهد 
لأول ممة فى هذا النشر أسلوب الحشوات الصغيرة المجمعة » كا ترى دقة فى رسم السيقان 
وحبات العنب والوريقات تحملنا على القول بأن المنبر ل يصنع فى مصر ؛ لأن صتاعة النقش 
فى الحشب لم تتطور فبها فتصل إلى مثل هذه الدقة قبل القرن السادس المجرى ( 15م ) . 
والناظر إلى زخارف هذا انبر لا يسمه إلا أن يلاحظ أن البارز فا والذى يشغل المكانة 
الخطيرة إنا هى الإخارف النبائية ؛ ينا الأشكال المندسية التى تصحما تبدو كأنها تابعه لها 
ولا مححب أهمينها : 

أما التحف الحشبية التى ترجع إلى المصر الأخير من حم الدولة الفاطمية فها قطعة من 
سدة امع محفوظة فى متحف دمشق ومؤرخة من سنة /4917 ه . ومنها منبر خشى ق مسحد 
در سانت كاترين بثشسبه جزرة سينا » عليه كتابة بارزة بالحط الكوف المورق باسم الإمام 
الأمس بأحكام لله ووزيره الأقضل شاهنشاه فى ربيم الأول سنة ٠٠‏ ه (5١11م)‏ . ويشبه 
هذا المثبر منبر الخليل بعض الشبه ولكن زخارفه أقل ثروة وتطوراً » بالرغم مرو نا 
أحدث عهداً من زخارف منير الخليل : 


5 ممة ع 


ولكن أعظم التحف المشبية التى ترجم إلى ,مهابة العصر الفاطعى هى الحاريب الثلانة 

الحشبية الحفوظة فى دار الأثار العربية بالقاهرة » أقدمها كان فى المامع الأزهر . والثانى من 
جامع السيدة نفيسة والثالك من مشهد السيدة رقية . 

أما الأول فأقلها شأناً من الناحية الفنية . ويتألف من قبلة من خشب الفلق » يحف ها 
عمودان ينتعى كل منهما عحمل وبقاعدة رومانية الشكل وبرتكز علها عقد فارسى كمقود 
الرواق الرئيسى ف المامع الأزهر » ويحيط بالقبلة شبه إطار » فى كل من حانبيه الأعن والأيسر 
أربع حشوات من خشب النبق » فها زخارف نباتية . ووريقات ذات ثلانة أو خحسة فصوص . 
وكان فوق هذا الحراب لوح خشى منقوش عليه بالحط الكوف الورق العبارة الآتية : «بسم 
الله الرحمن الرحم » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » إن الصلاة 
ش كانت على المؤمنين كتابا موقوتا . مما أمس بعمل هذا الحراب البارك برسم الجامع الأزهرالشريف 
بامعزية القاهرة مولانا وسيدنا النصور أنى على الإمام الأعس بأحكام الله أمير الؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى آناه الطاهسين وأبنائه ال كرمين ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين: ابن الإمام 
. الستنصر بالله أمير الؤمنين صلوات الله علهم أجعين وعلى آمهم الأتمة الطاهرين بنى الحداة 
الراشدين وسم تسلما إلى بوم الدين فى شهور سنة نسم عشرة وجسمائة الجد لله وحده © . 

أما محراب السيدة نفيسة فيتألف من حشوات حمعة تضم زخارفب نبانية ورسوماً هندسية 
وله إطار يحرى فيه شريط من الكتابة الكوفية تؤذن بالتجويف وببدابة خط النسح » 
كا يحرى شر يط آخر حول حنية القبلة نفسها . والزخارف النباتية فى هذا الحراب دقيقة إلى 
أبعد حد » وفبا سيقان ووزيقات بينها أوراق العنب والمناقيد ممسومة فى أسلوب قريب من 
الطبيعة . وتتألف زخرفة حنية القبلة من رسوم متشابكة ويينها وريقات وفروع نباتية أ كبر 
نشكا وافق عا فنها من ساوح خيلية وموضوعات زخرفية من أوراق العنب وحيانه . 
والراجح أن هذا المحراب يرجع إلى خلافة الحافظ حين قام بتعمير مسحد السيدة نفيسة 
سنة ١4ه‏ هم (48١١545-1١1ام).‏ 

واللحراب الفاطمى الثالك منقول من مشهد السيدة رقية . وهو آنة فى دقة الصنمة 
ولا زال فى حالة جيدة جداً . ويشبه محراب السيدة نفيسة فى هيأنه ويختلف عنه فى أنه 
مين بالزخارف من الظهر والمانبين . و<نية القبلة فى هذا الحراب تتألف من حشوات 
سداسية الشكل مممة بحيث محصر ينها حشوة على شكل محمة ذات ستة أطراف وتزين 
كل حشوة من تلك الحشوات سيقان. نباتية دقيقة فهأ وريقات ذات فصوص طويلة 


لدا86همة د 


وحيط بحنية القبلة كتابة بالاط 
الكوفى الورق تتضمن بعض 
آنات قرآئية . أما وجهة المحراب 
فن خشب قرو ومزخرفة 
بحشوات منساج هندى وخشب 
زيتون على شكل يحوم وأشكال 
هندسية عر ى 2 5 الأضلاع 
وغنية عا فها من سيقارزنف 
ووريقات دقيقة ( شكل 80 ) 
و#يط بالزخارف إطار من 
كتاءة كوفية مورقة . وظهر 
الحراب مزين بنسع حشوات 
كبيرة بين رسومها تباين جيل 
(شكل41") فالمينات والأشكال 
النجمية مزينة بفروع نباتية قليلة 
الحفر » دنا الحشوات الأخرى 
محلاة بأوراق عنب وعناقيد عميقة 
المفر . والراجح من الكتانة 
التاريخية على هذا الحراب أنه 
سنع فى حياة الخليفة الفائر 


ووزيره الصالح طلائم أى بين (نض .مم) محراب من خشب أصله من مهد السيدة رقية 
بالقاهرة . وبرجم إلى مهانه العصر الفاطم ى فى القرن 5ده(؟١‏ م( 


عامى وعه وهههه ١٠64(‏ 
عقو ظ الآن ى دار الآ ثار إلعر سة بالقاهر 6 


وء.٠>"١١ا‏ م( 5 3 

ونث حف خشبية أخرى 7 أرجع إلى آخر حم الدولة الفاطمية ١‏ منما بايا متير الخليفة 
الآص فى الحامم الأقر . ومْها سقف الدخل فوقمضسرائى الباب » وحشوات الاواليب فى الحا 

حُْ © 

نقفسةه ٠.‏ ومنها أيضًا مصاريع اليابين الغرلى والبحرى من الجامع الانثر المروف الفا كهاى 5 


عدا 


مين ا 


2 


5 


ويرجع إلى سنة 545 ه ( 1١158‏ م ) . وحشوات هذه الصاريع ٠زينة‏ بنقوش دقيقة قوام| 
زهريات مخر ج مما فروع نبانية . 

ومن تلك التحف أيضا منبر الامع العمرى بقوص . وعليه لوحة من الهشب تشتمل 

على العبارة الآتية مكتومة مط كوفى مورق وذى حروف صثيرة . سم الله الرحن الرحم ؛ 
أدع إلى سبيل ربك الكش ولد عله اللدية” صن عمل هذ النين البرك الع يت عونا 
وسيدنا الإمام الفائز بنصر الله ميو الؤمنين صلو ات الله علية وعلى آناله الطاهريئن و9 أبنانه 
النتظرين على د فتاه وخليله السيد الأجل اللك الصالح أأمر الاعة وكاشف ااغمة أمير الميوش 
ييف الإسلام غياث الأنا م كافل قضاة المسامين وهادى دعاة اأؤمنين عضد الله نه الدن وأمتع 
نطول بقاله أمير المؤمتين وأدام قدرته وأعلى كلته فى سنة سين وخسمالة . 

ويشبه هذا النير فى شكله منر الكخليل والمنبر الوجود فى <امم دير سانت كاترين 
اطررعية » على أن حنبيه تكسوها ز خارف من <شوات تؤاف أشكالا هندسية من مستطيلات 


ونحوم ومسدسات ممدودة مغطاة كلها بفروع نيأ نية ة وصاوح يانة وعناقيد عنب . 


وفى دار الآثار العربية بالقاهرة باب ذو مصراعين كان فى جامع اللك الصالح طلائع 
الذى شيد بالقاهرة سنة ههه ه ( 1١10‏ م ) . ويشتمل كل مصراع على ثلاث حشوات 
مستطيلة وأفقية » بين الأولى والثانية حشوتان قاعتان وعموديتان وبينالثانية والثالثة مثلهما . 
وزن هذه المشوات زخارف نبائية من سيقان ووريقات محفورة بعمق عظم فى مثمنات 
وتحوم ذوات ستة أطراف أو ائنى عشر طرف . 

وقد عثرت نة حفظ الأثار العربية فى مسحد الصا طلائع بالقاهرة على عدد من القطع 
اللحشبية المنقوشة » أمكن ديعا واستنباط شكل السقف الذى كانت مستعملة فيه » فأ كل 
السقف على مثالها . وقوام الزخرؤة فى هذا السقف رسوم امكل نزامية قم عونا ذوات 
ستة ة أطراف . ولسنا نمرف م ينا ا ر اللهم إلا بقايا السةف فى اليمارستان النصورى 
الباق من القصر الضغير الفربى . 

وق ذار الأثار المربية باناهرة قلمة من الأثات الفاطمئ + كانت فى إحدى جدران 
جامع الصالح طلائع قبل أن تنقل إلى دار الآثار . ومى وجهة خزانة تتأاف من أربع مناطق 
الأولى من أربعكوات عل ىكل مها عقد 5و فسوضل :وفيه زخارق نباتية -:والثانية توق 
عل ثلانة فصوص من صربعات فا زخارف نهاتية أو مستطيلات مها فارات كلظ الكون 


0 


أو خط النسخ ؛ نصبا : « البركة الكاملة » أو « الحد الصاعد 6 أو « اليمًا لصاحيه» . والمنطقة 
الثالقة من علو كرات عل أوسيطها عقداذه قسوضن» :و التمطلقة الأخير ة مها مربعات ذات 
زخارف نباتية » أو مستطيلات نبا عبارات خط النسخ أو باللخط اللكونى ونصها : « العز 
الدائم » « العمر الطويل » أو « البركة الكاملة » أو « اللك لله وحده» . 


الذغر على السب فى ععيرى انر نوبيين والوانيلك 

احتفظت صناعة الحفر على االحشب فى العصر الأبوبى بالأساليب الفنية التى رأيناها فى 
مهانة العصر الفاطمى وعرفنا عاذجها فى بعض الحار يب والمنابر التى رجع إلى تلك الفترة من 
تاربخ مصر . ولسكن الدى نلاحظه فى التحف الأنوبية أن خط النسخ يحل محل الخط الكوق 
فق معظلم الحالات وأن الزخارف النباتية فى الحشوات تزداد دقة وإبداءا . 

ومن أعظر النتحجات الحشبية فى العصر الأيوبى تابوت الإمام الشافعى . وهو على شكل 
منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى . وتتألف جوانب التاوت وغطاله من حشوات ذوات 
زخارف نباتية دقيقة ( شكل 985 ) تمعة فى أطباق محمية وأشكال مسدسة . والسدايب 
التى حبس تلك المشوات مزيئة مطوط متوازية محفورة . والتااوت غنى بالتقوش اللكتوية 
بخط النسخ والحط الكوفى . وأهمها كتاءة باللخط الكوفى » نصها :2 بسم الله ارحمن الرحم 
وأنليس للانسانإلا ماسما ( كذا ) وأن سعيه سوف برى ثم يحزيه المزاء الأوفى . هذا قبر 
الفقيه الإمام أبى عبد الله تمد بن إدريس بن العياس بن عمّان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن الحاشم بن الطلب بن عبد الطلب بن عبد مناف . ولد رضى الله عنه سنة سين 
ومانة وعاش إلى سنة أربع ومائتين ومات بوم اللجمة آخر بوم من رجب من السنة المذ كورة 
ودذن من نوم بعد العصر رضى الله عنه » ثم كتابة آخرى تشتمل على تاريخ صناعة التاوت 
وأمم الصانع ومى مخط النسخ وتقع فى مهاءة الحزء المرمى من التاوت » ونصها : « عمل 
هذا الضريع المبارك للامام الفقيه أبى عبد الله تمد بن إدريس بن العباس بن عمّان بن شافع 
بن السائب بن عبيد بن عبد بزيد بن الماثم بن المطلل بن عبد مناف رحمه الله . صنعت عبيد 
النجار العروف بان معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين وخسمائة . رحمه الله ورحم من 
ترحم عليه ودعا له بالرحمة وْنيع من عمل معه من النجارين والنقاشين ولميع الؤمنين 6 

وقد جاء اسم تحار آآخر من أسرة ابن معالى على تحفة خشبية أخرى من المصر الأولى » 
هى منبر المامع الأقصى » الذى صتم فى حلب بأص ثور الدين مود بن زنك سنة 6834 ه 


- 7 


( شكل ؛؟28؟) حشوات خثبية من تابوت الامام الشافعى » وهو مؤرخ من 


سملة 


2 


(متررحووا م( . وتقل منها إلى بيت القدس . وعلى هذا المنبر أسماء م 
« سلمان بن معالى » ومن الحتمل أزنف صائع تابوت الإمام الشافعى بالقاهرة هو أحد أفراد 
اجن سلمان بن معالى . والراجح أن هذا التاوت صنع بأمص صلاح الدين الأو ى حين قام 
بعارة قبر الشافمى سنة ؟لاه ه ( 1١095‏ م ) . 

وبقبة الإمام الشافعى نحفة خشبية أخرى من العصر الأوبى : رجم إلى سنة 08 م 
(١1951م).‏ وهى نابو تآخر فوق قبر أم املك السكامل . وتتألف جوانبه الأربعة من حشوات 
ذوات زخارف نباتية دقيقة تشبه حشوات التاءوت السابق وتؤلف مثلها أطباقا يجمية . وغلى 
تاوت هذه الأميرة كتابة تاريخية مخط النسخ » نصها : «. يسم الله الرححن الرحم هذا قبر 
السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى رحمة رسها والدة الفقير إلى رحنة رنه محمد واد مولانا 
السلطان الملك العادل العامل العايد امجاهد المرابط الؤيد المظفر النصور سيف الدنيا والدين 
سلطان الإسلام وام 30 سيد الملوك والسلاطين 5ا مع الحوارج والتمردن قاهر الكفرة 
والشركين أبى بكر بن أبوب خليل أمير ب الؤمنين للم أ مهما منار الحق وأعله واجمل 
أياميما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم إعزاز الدين عاضى عزمهما ونصله وأذق عدوها 
نار انتقامك وأصله برجتتك يا أر< م الراحيين وسلواته على سيدا مد خاثم النبيين . "وفيت إلى 
رججة رمها ورخوانة كيل انعجر من الليلة التتى صبحها يوم الأحد الخامس والعشرين من صفر 
سنة تمان وسماله قدس الله روحها ورور ضريحها وأسكلها الجنة مع التقين » . 

ومن أعظم التحف اأشبية الأوبية التادوت الذى نقل من المشهد الحسينى القاهرة إلى 
دار الآثار العربية . وهو مصنوع من خشب الساج المندى ويتألف من ثلانة جوانب » طولها 
هم و 15 و 16 سنتيمتراً . وتنقسم هذه الجوانب إلى مناطق مستطيلة محبسها إطارات 
علدها كتابات يخط النسخ الأبوبى وباللخط الكوفى ‏ وتغم هذه الناطق المستطيلة حشوات 
ذوات زخارف نباتية دقيقة عرتبة فىأطباق نحمية أو أشكالمسدسة (شكلى 2 ؟ و4ه”) . 
أما الكتابات المنقوشة على هذا التاوت فكلها آيات من القرآن الكريم وليس بينها أى 
نص ناريخى . ْ 

وق دار الآثار المربية بالقاهرة ثلائة جوانب من تابوت خشى للأمير حصن الدين ثعلب 
التوفى سنة 515 ه ( 115 م ) تتألف من مناطق مستطيلة » نضم بعضها حشوات ذوات 
زخارف نباتية وبينها كتابات بخط النسخ . أما الجن الرابع من هذا التاوت فحفوظ فى 


متحجف كتوريا وألرث باندن ( شكل 6م5 ) 


<5 2 


0م 


ن نابوث المشمهد الحسيني 
( شكل 44؟ ) تفاصيل من 


باكاج جب 


(شكل "4٠‏ ) جنب من اوت خحشى للاأمير حصن الدين ثعاب » من سنة م« ل1د5ه(5للالام). 


ومحفوظ عتحف فكتوريا والبرت 
والللاحظ فى الزخارف الحفورة على التحف الحشبية المصنوعة بالشام فى صدر الدولة 
الأيوبية أن مها بعض 5أئيرات من الزخارف السلجوقية . 
أما فى عصر الماليك فقد استطاع النجارون أن يبدعوا فى زخرفة الحشوات الرسوم 
الدقيقة» وأصبح ا ا ا 0 تاف أطباقا يحمية 
وأجزا» من الباق . أما رسوم الحشوات فكانت تمتاز بأنواع المراوح النخيلية والفروع 
ا ا اع الود : الزخرفية جلية وانحة . وطبيعى أن استمال 
هذه الحشوات المتكررة جعل زخارف الحشب الماوك خالية من أى موضووع زخرف رئيسى 
إظهر ويبدو بوضوح بين تفاصيل زخرفية ثانوية تحف به . 
وهكذا أقبل الفنانون المشتغلون بالحفر فى اللحشب على إنتاج التحف الدقيقة ولاسما 
النار و المزانات والأبواب والكرامى والذكك . وازدهرت أساليب أخرى فى زخرفة االحشب 
كتطعم الحشوات شيط او اقل رفني نوع ادو لفت أن نا وأندر وجوداً 
أو بالعاج والمظم . . ومن أمثلة ذلك مصراع باب فى دار الآثار العربية بالقاهرة ( شكل 5م" ) 
قوام زخرفته حشوات صغيرة كثيرة الأضلاع ومنقوش علا بالأوعة رسوم جيلة وصرينة 
مخيوط من العظم 3 وقد جمت هبذه الحشوات على شكل أطباق نحمية . ومن أمثلته أيضاً 
ممراع بإب فى متحف فكبور! وأبرت ( شكل 508) . 


لامع ا 


( شكل 5؟ ) مصراع باب من العصر الملوى فى القرن الثامن اللمجرى ( ١14‏ م) . 
ومحفوظ فى دار الآثار العريبة بالقاحرة 
ولكن أبدع ما وصل إلينا من الحفر على االحشب فى عصر الماليك يتجلى فى النابر التى 
وصل إلينا منها عدد يشهد باتقان هذه الصناعة فى ذلك العصر . ومن أقدمها منبران برجعان 
إلى القرن السابع المحرى ( 1 م ) . الأول حشوانه من خشب الساج المندى ( التك ) 


ل 


والأبنوس ومزخرفة بالرسوم النباتية الدقيقة وقد أص بصناعته 
السلطان لا جين سنة 555 ه (55؟1 م ) لجامع ابن طولون ثم 
سرقت معظم حشواته بعد سنة 1846 4وتسر بت إلى أوربا ثم جعها 
المرحوم هرتز باشا - الذى كان مبندساً بلجنة حفظ الأثار ومديرا 
لدار الآثار العربية بالقاهرة - وأ مكن بذلك إصلاح المنبر . أما 
امنبر الثاتى فهو الذى أمس بإنشائه لمامع الصالمطلائع الأمير بكتمر 
الموكندار سنة 8ؤة م( .4ة؟١‏ 00 
القرن الثامن الحجرى (8١م)‏ : الأول منبر حامع المارداتى بالقاهرة 
وبرجم إلى سنة + 74ه ( "٠‏ م) وحشواته مطعمة بالسن وذات 
زغخارف نباتية دقيقة . وفيه حشوات من السن . وكانت بعض 
عشوات هذا المذر قد تسربت. إلى أوربا ثم ظهرت فى سوق 
الماديات بالقاهرة فى بداية القرن الحالى فاشترتها الجنة حفظ الأثار 
العربية وأعادتها إلى مكانها وأتعت إمصسلاح النبر الاي سيك 


باب من صناعة مصر فى 
مَدْرسَة الى انوس لامر تناع ل ” القفرن وه (١١ام)‏ 


>فونا فى متحف مكتوريا 


١‏ ْ والبرت 


الحامة فى القرن التاسع المجرى ( 18 م ) منبر الدرسة الفخرية 
بالقاهرة » ويرجم إلى سنة ١851ه( ١418‏ م( ؛ ومنبر مسحد الؤيد شيخ ويرجع إلى سنة 
7م م ( 1550 م ) ؛ ومنبر الدرسة الباسطية ويرجع إلى سنة 88م م ( 1876 م ) ومنبر 
مدرسة الأشرف برسباى ويرجم إلى سنة 9٠م‏ م ( 1450 م) » ومنبر مدرسة قايتباى 
بالقرافة الشرقية ويرجع إلى سنة هلالمه ( 1874 م ) » ومنير مسجد سلطان شاه » وهو 
الغير الدى أعس بعمله السلطان قايتباى بمد سنة 88٠‏ ه ( 189/0 م ) حين عمر هذا السحد؛ 
وقد تسرب هذا المنبر إلى التحف البريطالى حيث تراه محفوظ الآن » ومتبر مدرسة ة ألى بكر 
مزهر و رجع إلى سسنة هدع ه ( ١46٠١‏ م ) » ومثبر مدرسة قحاس الاسحاق ورجع إلى 
سنة لاحمه ( 1545 م). ش 

وقد وصلت إلينا أسماء بعض المهرة من الفنانين فى المفر على االحشب » مثل احمد بن عيسى 
ا نأحمد الدمياطى وهو الذى صنع لمنبر الموجود الآن يمخائقاه الأشرف رسباى ل إليه 
من جامع الفمرى الذى شيد سنة 88 ه ( 1858م ) وكانهذا الفتان مكيورا ف عصره 


سد لع سد 


فترجم له السخاوى فى كتاءه «الضوء اللامع لأبناء القرن التاسم» وذكر فى هذه الترجة أنه 
هو الذىصنع منبر مدرسة أبى بكر مرهر ثم النبر الكى ومخبر جامع الثمرى . ومن أولئنك 
الفنانين الهرة على بن طنين.وهو الذى صنع منبر مسجد ألى الملا فى القاهرة ويرجع هذا النبر 
إلى سنة ٠م‏ م ١4480(‏ م) وكتاز بحشوانه الطعمة بالسن والزرنكان وبالزخارف الهندسية 
والتقاسم فى ريشتى حانبيه . وعلى بإبه عبارة نصها : « حارة العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى 
عفو ربه لكريم على بن طنين عقام سيدى أبو على نفعنا الله به » . 

واستعمل اللحشي فى إنشاء السقوف فى المصر الإسلاى وعرف النحارون أساليب 
مختلفة فى هذا الغمار » أقدمها كانوا يستعملون فيه براطم فن أفلاق من النخل 6 كعويا 
ف واجهاتها الثلاثة الظاهرة بألواح من الحشب ويركبون فى الفراغ بين كل برطومين عوارض 
عمودية فيتألف من ذلك أخاديد قليلة العمق . ومنها ما كانوا يغطون فيه البراطم بألواح . ومنها 
تغطية السقف بالقرنصات.وق معظم الحالاتكان الحشب .زخرف بالرسوم امنقوشة أوالحغورة. 
ول تكن السقوف توضع على الجدران مباشرة بلكان يفصلها إزار . وقد وصلت إلينا سقوف 
جيلة من بدانة العصر الماوك » مها جزء من سقف ف دار الأثار العربية بالقاهرة يتألف من 
حشوات مختلفة فى أشكال متعددة الأضلاع تقرب مما نعرفه فى نهابة العصر الفاطمى وى 
المصر الأبونى (شكل مم") . ومن أبدع أمثلة السقوف الملوكية فى الساجد سقف مدرسة 
ؤخانقاه الظاهر يرقوق وترجع إلى سنة 8٠‏ ه (1417 م) وسقف مدرسة الأشرف برسنباى 
وترجع إلى سنة 859 ه ( 1478 م) . | 

وقد ازدهرت فى عصر الاليك صناعة الشبكيات من اللحشب الخروط وهى التى تءرف 
باسم مشربية » ولعلها تحريف مشرية ععنى غرفة عالية أو لملها تحريف مشرية عمنى الكان 
الذى يشرب منه » لأن امشريبات التى كانت تتخذ فى واجهات البيوت -- لتاطيف النور 
وإدخال النسم العليل وتمكين أهل الدار من ردية من بالحارج بدو أن يكون المكس 
مكنا - هذه الشريبات كان يصنع فيا خارجات صغيرة مستديرة أو مثمنة تركب خار ج 
الشريبة وتوضع علبها القلل لتبريدها . والراجح أن صناعة الحرط وعمل الشريبات قدمة 
فى مصر . ولا حب فقد ؤصلت إلينا نماذج منها ترجع إلى العصر الأنوبى فضلا عن أن مانعرفه 
من عصر الاليك بلغ حد الإتقان فضلا عن تنوعه وتروته الزخرفية العظيمة . ومن أبدع أنواع 
الخرط المماوى التي وصلت إلينا ماتراه فى السياج الذى يفصل الإبوان الشرق عن صمن المامع 
فى مسجد الطنبما الاردائى ويرجع إلى سنة ٠174ه‏ ( امم 2 


عا تب 


( شكل ١26‏ ) سقف ذو زخارف محفورة من قرن السابم الهجرى (؟١‏ م) 
ومحفوظ فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
وكانت فتحات العيون فى الشر بيات تتفاوت اتساءا وتملاً أحيانا بقطم أخرى من الحشب 
افخروط لنؤل ف كتايات أو رسوماً ٠‏ وذلك بترك الميون الأخرى واسعة اتكون أرضية يظهر 
مها الرسم أو الكتانة ٠.‏ ومن أمثلة ذلك قاطو ع من خشب مخروط محفوظ ى دار الاثار العربية 


4ت عه 


بالقاهرة » وقد مائت بعض 
الخروط لتؤلف رمسم منبر 
وفشكاة من مشسكايات 
المساحد ( شكل قم ( 
وقد أقبل الفنانون 
فى الحفر على الحشب وصناعة 
الشربيات على إنتاج 
التحف الدقيقة فى عصر 7 


المليك فكثرت المزانات ١‏ 

والدكك والسكرامى ْ ويك 
ودارالا نار العربية بالقاهرة ( شكل 5898 ) قاطو ع من خشب مخروط 
غنية جداً بالمتتحاتالحشبية ( مشمربية ) من الطراز المماوى 


فى هذا العصر .ومن 5 نارالدكك المزينة بالكتابات والرسوم وخشب المرط لوح كبي ركان جنباً 
من دكة » ومقياسه 116778 سنتيمتراً » وقد نقل إلى الدار من وكالة قايتباى فى الجالية . 
وهو قسمان أفقيان » يتألف السفلى فهما من تقاسم تتوسطها حشوة من الحشب الخروط 
الواسع العيون وف مها من كل جانب تقسيمتات فيهما درابزين من المشب المخروط 
أنه ا القسم العلوى فقوامه أربع حشوات فى كل منهما منطقة دائرية حيط بها إطار 
من الفروع النباتية » وفى الناطق الأربع كتاءة بمفظ النسخ المماوى » نصها : « عز لمولانا 
السلطان الماك الأشرف أبو النصر قايتباى خل الله ملكه ( شكل ٠.وم‏ ) . 

وف دار الآثار العربية بالقاهرة كرامى من الهشب منشورية الشكل ومسدسة الأضلاع 
أو مثمنة (شكل )09١‏ . وكانت من قطم الأثاث توضع علبها صوانى الأأكل . م استعملت 
فى الجوامع جل الشماعد النى كانت توقد على حانى الحراب عند الصلاة ليلا . 

وكانت بعض التحف الشبية فى عصر الماليك تزخرف بنقوش ملونة ومذهبة . ومن 


ذالةيما راق سندوق لأجراء الصف الشريف محفوظ فى دار الآنار العربية بالقاهرة ( رقم 


السجل 1 ) . وأضلاءه 78 كا 5 ا 65 سنتيمتراً » وعلى سطحه الخارجى عصابتان 
من المحشب مكتوب فهما مخط النسخ بعد الاستعاذة والبسملة وآنة السكرمى ما نصه : « أص. 


(ث 


كي ٠و؟)‏ 


0-7 


زء من ذكه 


احشينة مه 


ن صناعة مصمر فى ها 
فى دار الآثار العربية 


أيه اله 
بلقا 


هرة 


ن التاسع المحرى 0 ١1م)و‏ 


مغو 


1 
2 


عد ةف يد 


بعمل هذا الصندوق مكرم برسم 
المحف الشريف المظم لكل 
ذهيف مسكين من من" اقشغانة 
علكه وشرف وجاد بأيامه على 
57 وتعطف فهو السلطانامالك 


الك أعوك أن الس انون 


الثورى خلِد الله ملك » . أما” 


الرسوم الذهية النقوشة على هذا 
الصندوق فز خارف نباتية . 

وكان الفنانون فى بعض 
الأحيان كتوق لعي طابقة 
دقيقة من الفسيفساء تتألف فى 
الغالب من قطم صخيرةمن الأ نوس 
والسن . وهو ما يسمونة الترصيع 
حت 0 ٠‏ والفرق. بينه 


و بين التلبيس أو التطبيق أوالقطعم 


د التكفيت 01110 أن 


السطح الطعدم حفر فيه الرسوم 
م علا الشقوق الى تَوُلفٍِ هذه 


ازسوم بقطع أخرى من مادة 
أغلى قيمة . أما فى الترصيع فإن 
طبقة الزخرفة الجديدة تلصق على 
السطح كله . ومن أمثلة ذلك 


هبام مل 


( شكل ١5؟‏ ) كرمى من الطراز المماوق 
حفوظ فى دار الآثار انعربية بالقاهرة 


55 بديع فى دار الآثار العربية بالقاهسة يرجم إلى القرن الثامن المجرى ( 14 م ) وآسله 


من جامع السلطان شعبإن 


ويام سد 


اليف على الح فى ابراي, شما بين القرئين الرايع و الساوسى للرورة (-5ام) 

“عرفت بعض الدن الإبرانية منذ لخر الإسلام عهارة أبثائها فى صناعة التحف وقطع 
الأثاث من الحشب . وكان على رأس هذه المدن الرى وقم فازدهرت ف الأولى صناعة الأمشاط 
والأوانى كا اشتهرت الثانية بصناعة الكراسى من خشب الحلنج المأخوذ من غايات طبرستان. 

على أن أقدم مانعرفه الآن من التحف الحشبية الإبرانية عمودان وثلات حشوات من 
المشب كشفها الأستاذ أندريف :40061 فى إقلم تركستان الغربى . وأ كبر الظن 
أنها ترجع إلى القرن الثالث أو الرابع المحرى (ه - ١٠م)‏ أما زخارفها فتشبه بعض 
الزغارف الحصية التى توجد فى سام| ؛ وزخارف العصر الطولوتى وندابة العصر الفاطمى فى 
مصر والزخارف الحصية فى نايين ؛ وقوامها رسوم أنواع مختلفة من الزهور >ورة عن ٠‏ الطبيعة 
حورا كبيراً ومحفورة حفرا عميقا . 

ومن أثم التحف المشبية التى تمهد للطراز السلجوق باب كبير كان فى قبر حمود النزنوى 
ونقل منه إلى قلعة أجرا بالهند حيث لا بزال محفوظا إلى اليوم . ويتألف هذا الباب من أريع 
حفوات كيرة يفصلها بعضها عن بعض ثلاث عوارض خشبية رأسية تنتعى فى أعلاها بشبه 
عمل . وقوام الإخرفة فى هذءالمشوات تجوم ذواترسوم نباتية دقيقة محبسها أ: مرطة متتصلة 
وفها فروع نباتية أخرى ( شكل 85 ) . ويتجلى فى زخارفٍ هذه النجوم توفيق الفنان 
فى تنويم سطح اارسوم وروز الزخرفة تنويما يحملها متعددة الأسطح وتظهر كأق بنقبها 
يظهر من نايا البعمض أو يتحرك فوقه . وهذا التعدد فى الستوى الذى تبدو فيه ارسوم ظاهرة 
تلفت النظر ولملها .إبرانية الأسل . وفى ظهر هذا الباب حشوات زخرفية مربعة يجمع 
رسومها بين الأساليب الفنية التى عرفناها فى زخارف سام! والاساليب التى ازدهرت فى بدابة 
العصر الفاطمى . 

وف دار الآثار العربية بالقاهرة حشوة خشبية مؤرخة من سنة 5ه( 974 م) وعلبها 
كتاءة بالخط الكوفى ذات حروف بارزة وجيلة ( شكل *58) » وهذا نصها : 

١‏ حلا إله إلا الله حمد رسول الله 
لم 
- الله الرحمن الرحم سبحان 
من لبس العز والوقار سبحان من تعمطف 


م اج حم 


سلاج لد 


زن 


ب شح يم 


ل باخ لم 


: 1 عي ل يي 
١‏ 3 3 ع مانا جا اي 7 اصد ال مر الي ا 
3-35 مص حيصت ةمسد له جو عع رمتسا 


"5 


م مغر عع ١‏ الج .امه زوفي 
لي مي ا ل 


00 1 2 ع ِ 9 00 
موسو ونام يبن" ايه 1 > + : مي 2 
6 عد ل ا - 


2 
2 3 
لاج اسن امعو م دي ا _ ممصمو جهة ١‏ 
4 ذف م + 0 


(شم 91*) حشوة من الحشي . مؤرخة من سنة 831اهم (إلاوم) 
ومحفوظة فى دار الآثار المربية بالقاصرة 


بالجد وتكرم به سبحان من لا ينبغى التسبيح ! - 

والنعم سبحان ذى القدرة والكرم والفضل سبحان 

ذى القوة والطول والأمن اللهم إنى أستند مما - 

قد الءز من عرشك ومنتعى الرحمة من كتابك باسمك | _ 
لأعفلم وكلاتك التامات ال عت عدوا وعدلا صل 

عل جد وأهل ببته 


حب رباع ل 


؟١‏ س أعس بمارة بقعته الشريفة ناج اللة الها 

١‏ هنشه ألى شجاع فنا خسرو لا زال عضد الدو 

حت لة سبنة ثلث وستين وثلث مانة » 

ولسنا نعرف اما مصدر هذه الحشوة وبمض الحشوات الأشبية الأخرى التى تشهها 
فى دار الأثار العربية والمجموءات الخاصة » فالكتاءة فى الحشوة الأولى تشير إلى ضر يح شيعى 
ا ات ا را ان يخ الذ كور ع 
من إبران مقاطماتعخوزستان وفارس وكرمان 


احفر على السب فى العهير السلجوفى 

لاتزال امتاحف والمجموعات الفنية فقيرة فى التحف الحشبية التىترجع إلى العصر السلجوق 
فى إيران ٠‏ وفى متحف فربر بأعسيكا لإقعالة0 ءعع:5 مصراع باب ينسب إلى مهابة القرن 
الحامس المجرى ( 1١‏ م)» وارتفاعه ١44‏ سنتيمتراً . وقوام زخرفته مناطق مستديرة ومتصلة 
وتتألف .من دوائر ذوات مسكز واحد ؛ فها كتابات باالحظ الكوف المورق . وفى كبرى 
هذه الناطق - وهى الوسطى -- زخرفة من أجزاء من أوراق نبانية تنطلق من وسط الدائرة 
إلى محيطها ٠‏ وفى كل منطقة من تلك المناطق الثلاث شريط داارى خارجى فيه كتاءة 
باالحط الكوف المورق » نصها فى المنطقة العليا « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . 
مدق الله الملى المظم » ٠‏ وف المنطقة الوسطى : « بسم الله تبارك وتعالى قال الله على ن 
ألى طالب عايه السلام حصنى ومن دخل فى حصنى أمن من عذانى » . وفى النطقة السفلى : 
إن الله وملائكته يصلون على النى يا أمها الذن آمنوا صلوا عليه وساهوا تسلما » وبين تلك 
الناطقثهانية مبعاث سمفيرة عنريفة وريقات نباتية . وفستة من هذه الربعات وف الدائرتين 
الصغيرتين الاتين تصلان اأنطقة الوسطى بالنطقة العليا » أسماء مكتوية بالحط الكوفى المورق 
فى أساوب زخرف » وهى : الله » تمد » على » فاطمة » الحسن » الحسين . وفى وسط النطقة 
الوسطى دائرة صذيرة مكتوب فها بالحط الكوف المورق « الصلاة عماد الدبن » والحفرفى 
هذا الصراع عميق ودقيق . ويتجل فى الزخرفة التأثر بالأساليب الرخرفية فى التحف العدنية 

وفى التحف التروبوليتان بنيورورك حشوة خشبية مؤرخة من سنة 845 ه (51١١م)‏ 
وعلها اء الامير علاء الدولة_كرشاسب فى كتاءة كوفية محفورة بين زسم عقد إرالى » 
نحف به منطقتان من الزخارف النباتية وقد كان الأمير غاملا على بزم من قبل السلاجقة 


أما التحف الحشبية التى 
كانت تصنع فى آسيا الصغرى 
العصر السلجوق فكانت 
غابة فى المجال والإداع . 
وكانت رسوم حشوانها 'وازى 
فى الدقة أبدع النتتحات 
الحشبية فى مصر والشام . 


وقد وصلت إلينا من هذه . 


تتح ف أبواب ومنابر ونوابيت 
وكراسى للمصحف معظمها 
محفوظ فى متاحف اسطتبول 
وقونية . 

ومن أججل تلك التحف 
السلجوقية باب من مصراعين 
كارت محفوظ) فى القسم 
الإسلائى من متاحف إرلين 
) شكل ع يوم ( » ارتفاعه 


ماثة واثنان وسبعون سئتيمترا 


ولاج ل 


( شكل +++ ) ,أب خشى من اأطرار الالجوق, كان مفو 
فى القسم الإسلاى: من متاحف برلين وأصله من قونية 


وعرضه ماثة وعشرة » وسككه خجسة سنتيمترات . ويربط الصراعين تام خشى . وقوام 
الإخرفة فى هذا الباب حشوات متعددة الأشلاع محنور فها رسوم نروع نباتية دقيقة على . 
النحو الذى نمرفه فى التحف المشبية الأبوبية وااماوكية . وفى الجزء السفلى من كل مصراع 
مستطيل يضم فروعاً نبائية أخرى . أما المزء الملوى ففيه مستطيلان يضمان المبارة الآتية 
مخط الثلك : « إن الإنسان يسرء درك مالم يكن ليفوته ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه 6 
ويرجم هذا الباب إلى القرن السابع المجرى ( 1١‏ م) . 

وق متحف اسطتبول باب آخْرمن مصراع واحد ( شكل 98") . ارتفاعه متر وثلانة 
وسبعون سنتيمتراً وعرضه تسعون . وقوام الزخرفة فى هذا الباب <امة كبيرة فى وسطه » 
. تتألف من شبه حشوات ذوات رسوم دقيقة » مرتبة على هيئة طبق نحمى.وعلى جنى الجامة 


سمغ ل 


دائرتانصغيرتان . وفى أعلاها 
وأسفلها حامة صغيرة أخرى 
عل هيئة الكثرى . وخول 
الحامة الكيرى أركان من 
رسوم نباتية . ورى 
أن هذه الرسوم أرضية 
رسم أسدين يتجه كل منهما 
إل وسط الباب ٠.‏ وفوق 
الأسددن رسم عقّد حته مثلك 
من زخارف نبائية . ونحت 
الثلك شريط من كتابة 
مخط النسخ نصها : « عمر 
هذاالسحد المباركالحايوجسن 
غفر الله ولجميع السلمين » . 
وف أسفل الباب شريط يضم 
خحسة أشكال مشبحة ومها 
زخرفة من فروع نباتية 
دقيقة . 
وهناك نحض ساحوقية 
أخرى تشبه هذا الباب فى 
الظهرالمام » ومنها باب آخر 
في متحف اسطتبول » إرتفاعه مانّة وخسة وستون سنتيمترا وعرضهإثنان وتسمون . وهومن 
مصراع واحدوقوامالزخرفة فيه[ظارمن المانبين ومن أعلى» يتألف منشر بط من المراوحالنخيلية 
التصلة ويضم هذا الإطار شبه عقد إإراق مدبب » يقطعه عند استوائه شريط من الكتابة 
يشم عبارة خط النسخ فوق أرضية نباتية » ونصها : « المز الدائم والإقبال والدولة » وبين 
الشريط وقة العقد مثلك من الزخارف النباتية فى وسطه رمم تشخض عاللن وعتول رأشه 
أهاله . وى أسفل الباب شريط فيه خجسة أشكل مثمنة تفم رسوما نباتية . أما الستطيل 


( شكل موء ) باب خشئ من الطراز الساجوق كان فى إحدى 
.اجد مدينة أنقرة ومحفوظ الآن فى متجف اسطنبول 


ل إمع م 


الكيير بن هذا الشريط والعصابة الكتابية العليا فتتألف زحرفته من فروع نباتية تقوم فى 
وسطها دائرة ذمهأ شبه حشوات على هيئة طبق تحمى:وزخارفها من رسوم نباتية :دقيقة . 
وفوق هذه الدائرة الكبيرة دائرة صصغيرة مقصطة مها . ومحت الدائرة الكبيرة منطقة على شكل 
الكت شرفي آد ىر . أما أركان هذا المستطيل ف العلويين منهأ رسم لأسدين يحنحين 
وق السفليين رسم مخطيطى لعقابين . ويرجع هذا الباب إلى مهاءة القرن السادس أو بدابة 
السابع بعد ال محرة وح -مام). ورسومه وزخارفه » من نباتية وحيوانية وآدمية » تشبه 
الزخارف التى نعرفها فى آثلر در الدين لؤلؤ فى اللوصل وفى باب الطلسم ببفداد ( شكل51) 

وقد عرض فى معرض الفن الإبراى فى لندن سنة 1931 ( رتم الذليل 54 ) باب يشبه 
البابين الذّكورين » فى زخارفهما النباتية وفى رمم آدى تضمه دائرة صغيرة » فضلا عن رسوم 
تنين بدلا من رسوم الأسدين والعقابين . ويرجمهذا الباب أيضا إلى نهابة القرن السادس أو 
بداية السابع بعد الحجرة ( ٠١‏ عوم) 

ومن أعظم التحف السلجوقية شأن منبر جامع علاء الدبن فى مدينة قونية » فهوغنى فى 
زخرفة أجزائ هكلها : الحشوة الكببرة الثلثة فى كلمن جانبيه » والستطيلات التى مخيط ينهانة 
النبر » فالدرابزين والحشو تان المانبيتان حت سقف المنبر »كلها رمة . وبحف بالباب إظار ينتعى 
من المانبين ؛ فى أعلاه» بقبضة عخرمة . ولفتحة الباب عقد ذو فصوص وفوق العقد حشوة 
مستطيلة ذات نقوش هندسية . أما الحانبان » فقوام الزخرفة فهما أطباق نجمية من حشوات 
عذيرة نم رسوماً نباتية مخرمة . وعلى هذا الثبر كتالات. مخط النسخ وبالخط الكو » 
بعضها آيات من القرآن الكرم . ومن بين تلك السكتاات واحدة تهم تاريعم المغبر واسم 
صانمه » خلاستها أنه عمل على بد فنان اسمه الماجى الأخلاق وأنه فرغ منه فى شهر رجب 
سنة ٠8ه‏ م ( 1١66‏ م ) . وعلى بإب المنبر كتابة أخرى نصها : «عز الدنيا والدين أو 
الذتتح مسمود بن قلج أرسلان ناص رأمير الؤمنين 6 . ولسكن المق أن هذا الصانع ل يم النبر 
سنة ٠6ه‏ ه أى قبل وفاة السلطان مسعود بسنة واحدة . لأننا يحد على باب النبر حكتابة 
أخرى امم ابنه السلطان قلج أرسلان الثشاتق ؛ ونصها : « السلطان المعظم سيد سلاطين 
٠‏ العرب والمجم مالك رقاب الأعم عز الدنيا والدين وركن الإسلام والسامين نفر اللوكوالسلاطين 
نصير الحق بالبراهين قائل السكفرة والمشركين غياث المجاهدين حافظ بلاد الله ناصر عباد الله 
معين خليفة الله سلطان بلاد الروم والأرمن والإفريم والشام أبو الفتح قلج أرسلان بن مسءود 


ان قلج أرسلان ناصر الؤمنين أدام الله ملكه وضاعف اقتداره » . 
: لع 


وى متحف اسطنبول كرسى 
مصحف كان فى مسحد علاء الدين 
فىقونية » ارتفاعه سبعة وستونستتيمترا 
وعرضه تنسعة وعشرون . ويتألف من 
لوحين متداخلين من الحشب»؛ ولكنهما 
آنة فى دقة السناعة لأأنهما مصنوعان من 
قطمة واحدة . وعلى قاعدة هذا الكرسى 
من الحنيين فروع متصلة من المراوح 
النخيلية التى نلاحظ فى نهابة أوراقها 
إلتفافات صغيرة مثل « الأزرار » 


( شكل 95 ). أما القسم العلوى من 


الحكرمى فمليه كتابات بخط النسخ » 1 


نصها : «عز ١‏ مولانا السلطان الأعظم 
ظل الله فى العالم مالك رقاب الأم 7 
سلاطين العام مولى ماوك العرب والمجم 
عز الدنيا والدينساطانالإسلام والسامين 
أو الفتح كيكاوس بن كيخسرو برهان 
أمير الؤمنين » اللهمأييده بيحنود اللانكة 
القريين كا أيدت محمد خاتم النبيين » 
ومر: سار التحف اللشبية 
السلجوقية بعض أخشاب النوافذ فى 
تربة علاء الدين بمديئة قونية ؛ وباب فى 


1 اي ا 
( شكل 505 ) كرسى مصحف هن الطراز السلجوق 
أصله من قونية وتحفوظ فى متحف اسطنبول 


الديئة أيضا » وتابوت فى تربة السيد ممود حيراتى عدينة 1 قشهر وباب نكية الولوبة عدينة 
قونية ثم مصراع نافذة من ضرح صدر الدين القونوى ومحفوظ الآن فى متحف قونية . 


ال 2 17 الك 


لحر على :السب فى المهسرئى ال مفولى والبمورى 

لم يصل إلينا ثىء يستحق الذكر من التحف الحشبية فى بدابة عصر الفول . ولمل 
أقدم مانعرفه منها أنواب فى مسجد بابزيد عدينة بسطام » ترجع إلى بدابة القرن الثامن ‏ 
المجرى ( ١8‏ م ) » وقوام زخرفها رسوم نبائية محفورة و<حشوات فى أطباق محمية ورسوم 
هندسية وجدائل وكتابات بالمط الكو . ْ 

ومن تلك التحف منير فى السحد الجامع : عدبنة ,بين قوام زخرفته حشوات مريمة 
ومستطيلة فى أوضاع هندسية متلامة » وفى هذه الحشوات رسوم نبانية محوارة عن الطبيمة 
حورا كبيراً . والحق أن هذه الرسوم وثيقة الصلة بالزخارف التى نعرفها فى ساس وف الطراز 
الطولوتى وبدابة العصر الفاطمى وفى الرسوم الحصية بجامع ابين » ما جعلنا نشنك فى تسبة 
هذا المنبر !!. القن الثامن المحرى7؟ . ولكن كتابة تارمخية مخط النسخ على هذا النير 
تشهد بأنه صنع فى سنة 111ه( 181١‏ م ). وف السجد المامع عدينة إصفهان متبر خشبى 
آخر تقرب زخارفه من زخارف المنبر الوجود فى جامع نابين . وقد نقات من منبر إصفهان 
حشوة آالت إلى مموعة اندجودجيان 100000[108 » وهى على شكل نحمة ذات أمانية 
رؤوس تفم رمم حراب كبير » فى وسطه عحراب » بِيما تزدحم سائر أرضيتها بالوريقات 
والرزهور والفروع النباتية والكتابات . 

وهكذا ترى أن الذنانين الإيرانيين فى القرن الثامن اللحجرى ( ١4‏ م ) استعماوا العناصر 
المندسية فى زخرفة الحشب كا استعملوا ارسوم النباتية من وريقات وسيقان وزهور وغير 
ذلك مما نعرفه فى سائر التحف الإبرانية فى ذلك المصر ..ومن أبدع أمثلة الزخارف المندسية 

ما تراه فى سقف عدخل الؤبوان الرئيسى فى السجد الجامع بشيراز » فان هذا الدقف مسمدر 

فيه مستطيلات وأشكال متعددة الأضلاع تؤلف محوما ذوات خحسة أو سستة أطراف 
وبينها مساحات من الكتاءة بالحط الكوف الربع . أما الرسوم النباتية فاننا تحد أمثلة يديعة 
مها فى بعض انار المصنوعة فى القرن الثاممرن ٠‏ المحرى ( 4١م‏ )؛ وق بعض الأواب 
وكرامى الصحف . 

وى التحف التروبوليتان بنيوبوك 1 رسى مصحف مشبور » لعله أبدعالكر اسى الممر وفة 

من المصر المذولى ( شكال “ؤس ) . وعلى هذا الكرمى كتابة فنها أسعاء الأمة الأثنى عشر 
وفها اسم 0 ؛ وهو حسن ن سلمان الإسفهانى » مآ أن فها تارم ستجاعة الكرسئ 


) الطبعة الثانية‎ ( ١ انظر كتابا « النون الإإبرائية فى العصر الاسلاتى » م 08 حاشية‎ )١( 


ممعم ل 


سنة كلاه( مام ) ويتجل 6 
هذا الكرمى إبداع الزخرفة فى عدة 
مستويات وإتقان رسوم الوريقات 
والزهور وانسياب هذه الرسوم فى 
مهولة وجال . فنى الأزء الملوى من 
الكرسى ترى هذه المستويات الختافة فى 
الحشوة الربعة ونرى كلة «ال » 
مكررة أربع مرات فوق أرضية من 
زخارف ملتوية تنطلق فى حركة دائرية 
وحتها زخارف كتابية مختلط مها » 
أما القسم السفللى من الكرمى فزخارفه 
مردججة » وقوامها شبه محراب له غقد 
ذو:قصوص وعليه مروحة مخيلية وتحت 
المقد رسم شجرة سرو مخر ج من إناء . 
وزخارفهذا الكرمى محفورة أومخرمة 
أو ملصوقة . وكلها أمثلة دقيقة من 
زخارف العصر الغول . 

وئمة حف أصاب فها الفنار. 
توفيقاً عظها فى الرخرفة ذات الستويه 
وف اللجع بين الرسوم النباتية والأشكال 
الهندسية التى تحدس هذه الرشوم . ومس 
هذه التحف أبواب مسجد أحجد يسوىق 
فى تركستان ورجع إلى مابين عاى 
وعم (لاة"- ووكام) : 
وعلبها اسم صانعها « عر الذبن » . 

وزاد ازدهار صناعة الحفر على 
الحمشي إبان القرن التساسع ا لمحرى 


والطعم ٠.‏ مؤرخ من ته أكلاام (نك5عام) 
وحفوظط ف ااتدجف المتروبوايتان بنيويورك 
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(شكل ووم) 


نابوت من الحشب مؤرخ من سنة 41817 ه ١417(‏ م ) وحفوظ فى مدرسه 


رود 


أيلاير لصداة! دعلوناة] لافنون بالولايات المتحدة 


كمع 


مغ اا 


(16م)» كا يظهر فى باب ذى زخارف محفورة 
وماونة وهو من خشب الجوز وموجود فى حامعم 
شاء رنده عدينة سمرقند » وكا بظهر كذلك فى بابين 
من قبر تيمور (جور أمير) محفوظين الآن فى متحف 
الأرميتاج ( شكل همهم ) . 

وكان إقلم مازندران مشهوراً بغالاته الواسعة 
وأخشاها المينة» وقد عثرفيه على بعض محف خشبية 
نفيسة » معظمها أواب وتنوابيت . وعلى بعضها تاريخ 
صناعتها وأسماء صاتعها » وللكتاية فى زخرفها 
الكان الأول » ولكرى. هذه التحف لم تدرس 
حتى الآن دراسة وافية ول تنشر صورها بعد . وما 
يكن نسبته إلى هذا الإقلم تااوت فى مدرسة الغنون 
العروفةياسم معنوءع2 أن أممطء5 لهداذا عله تاك 
ف مدينة ريدانس ععمعل نيان من مقاطعة رود 
ايلاند بالولايات التحدة . وقوام الزخرفة فى هذا 
التثاوت ( شكل 55 ؟) شبه حشوات ذوات رسوم 
نباتية ومستبة فى أوضاع هندسية مختلفة » من دوائر 
متشابكة وأشكالمتعددة الأضلاع . وفى أعلاه شريط 
من السكتاءة خط النسخ على أرضية من الفروع النباتية 


(شكل 4٠١‏ ) بابمن مديئة خوقنه 
بفرغانه من القرن ااتاسم اللهجرى (١15م)‏ 
ومحفوظ الآزف المتحف المتر نو ليتان بلييورك ٠.‏ 


ونصها : « بسم الله الرحن الرحم أعى بزينة هذه التربة الشريفة والرقد النور الشهد القدس 
السيد الأجل تاج الل والدين أبو القاسم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام بسعى حضرت 
ملك الأعظم افتخار ملوك المجم ملك جلال الدين كستهم بن اللرحوم ملك أشرف استندار 
محرراً فى تاريخ ماه رمضان المظم سنة سبع وسبعين وتماتماثة عمل استاذان أحد حار وحسد 
ن حس » وقدكتب الأستاذ ثيت » حين قرأ هذ. الكتاية10" » أن كستهم هذا أمير من 


أ 


الثانى رعا كان حسن بن حسين . 


سر ةكانت محم ما زندان وأنه أعس بممل هذا التادوت لأحد الآثمة العلوبين وأن اسم الصائع 


(1) .49 م 1 عل عسمموعء28: نم نومم 1 : زا .0 


سساومة ا د 


ومن أمثلة التحف الحشبية الصنوعة فى غربى تركستان أو شرق إيران فى مهاءة القرن 
التاسع أو بدابة العاشر الحجرى ( ١8‏ 3 5م ) مممراع باب من مدينة خوقند فى فرغابة 
وحفوظ فى التحف التروبوليتان بنيوبورك (شكل ٠ ٠‏ ). والحشوة الداخلية فى هذا المحراب 
مزخرفة برسوم محفورة حفرأ أ عميقاً وتمثل فروعا نباتية ومراوح مخيلية متشا بكة وقد كانت 
أرضية هذه ارسوم مدهونة باللون الأزرق دما كانت الرسوم نفسها مدهونةبالأحر والأخضر 
والبى . أما إطار هذه الحشوة ة قن رسوم نبائية أخرى ولكنها أقل عمقاً » وتكاد الزخرفة 
فى هذا الباب يبدو فها البرود والجفاف اللذان يؤّذان باخطاط صناعة الحفر فى اللهشب فى 
القرن الثانى حين سادت فنون الألوان من سحاد وتصوير وخزف . 


القنى الْميي: فى المفسر الصفوى 
لاتزال المساجدفى إبران وتركستان تضم عدداً من الأبواب التى 'رجع إلى المصر الصفوى 

كا أن بعض التحف اللحشهية من العصر المذ كور قد آلْت إلى بمض التاحف ولا سما متحف 
طهرآن . والشاهد بوجه مام أن زخارق هذء اليف قواا فروع نبانية ورسوم. زهور وقد 
تدخلها رسوم حيوانات وطيور . 

ومن أبدع الأمثلة المروفة من التحف الحشبية الصفوية باب محفوظ فى متحف طهران 
( شكل 6١‏ ) أوقوام زخرفته ست حشوات » اثنتان سيران فى أعلاه وائنتان صغيرئانٍ 
فى أسفله وائنتان كبيرتان فى الوسط . وفى هاتين المشوتين الأخيرتين رسوم نباتية مستبة 
ترتيباً هددسيا بديماً يجملها شديدة الشبه بالرسوم النباتية فى الرخارف الغربية . أما الحشوتان 
الملويتان ففنهما كتاءة بخط الثلك » نصها : « الله مفتح الأبواب وإليه امرجم والآب » 
وف الحشوتين السفليتين حكتابة بخط النسخ تسجل أن هذا الباب من عمل النجار على بن 
صوق الباسانى سنة 516 ه( 1609م ) . 

وكان فى القسم الإسلاى من متاحف برلين باب قوام زخرفته ست. حشوات » اثنتان 
منهما كبيرتان فى وسط الباب . وتتأاف زخرفهما من حشوات صغيرة ذوات رسوم هندسية 
وصيتبة على هيئة أطباق نحمية وبحيط مها إطاران من فروع نباتية وصراوح مخيلية متصلة . 
وفى الحشوات الصغيرة فى أعلا الباب وأسفله كتابة خط نستعليق تسجل أن صانع هذا 
الباب «حبيب الله » وأن صناعته كانت سنة 485 ه ( 1593 م) . وللباب إطار ضيق من يحور 
عسيضة وضيقة على النحو الذى نعرفه فى جاود الكتاب وإطارات السحاد والصفحات المذهبة 


و فواظ فى متحف طهران 
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وظهر فى العصر الصفوى 
أساوب جديد فى زخرفة التحف 
الحشبية برسوم فى <امة وسبعلى 
وأرب!ا عجامات ف الأركان بحيث يبدو 
سسطح التحفة فى زخرفته كأنه جلد 
كتاب أو سحادة ذات جامة ؛ 
ويبدو ذلك جليا فى صندوق محفوظ 
فى جموعة نازار آ6ا وفى صندوق 
آخر فى مموعة كيموركيان . 

ثم ازدهر فى القرنين الحادى 
عشر والثاتى عشر بعد المحرة ١7(‏ 
-18م) أسلوب جديد فى 
التحف الخشبية . إذا درت صناعة 
حفرالزخارف فى الحشب وأصبحت 
الأواب والمزانات والدرايا ( جم 
دريئة عمنى باراقان ) وغيرها 


يج د 2 
سدس اب 0 
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تزخرف باللاكيه وتدهن بالرسوم 920 
اللونة ا أمثلة هذه الصناعة ( شكل ؟.: ) باب هن المشب المزخوف باللاكية 
والرسوم الملونة برجم إل القرن الحادى عشر الهجرى 


أب مر مصراعين محفوظ فى : 
ات 3 ١70)‏ م ) . وي#فوظ فى المتروبوليتان بتيودورك . 


التحف التروءوليتان بنيودورك 
( شكل 4١‏ ) وآخر فى متحف فيكتوريا وألبرت» ويرجعان إلى النصف الأول من القرن 
:الحادى عر الطشحرى ) ١7/‏ م ( 7 ويقال إمهما كانا ف قدر جهل ستون بأصفهان . 


احفر على اآدس فى الور لسى و بمزر لغرب 


كان المفر على المشب فى الأندلس وبلاد الذرب قبل عصر الرابطين يتبع الطراز الفنى 
الأموى ثم العباسى ثم الفاطمى » ولكن الذى وصل إلينا من التدف اللشبية الغربية قبل 
عصر المرابطين قليل جداً . أما إلتحف المشبية من عصر الرابطين فمثلة فى منبرين دديعين : 


داوع ل 


الأول مدبر السجد الامع فى مدينة الحزائر والثانى منبر جامع القرويين فى مدينة فاس ٠‏ 
ورجع النبر الأولى إلى سنة ٠غ‏ ه ( 95١٠م‏ ) »كا تشهد بذاك كتاءة بالمط الكو 
على إطار فيه . ونصها « بسم الله الرححن الرحيم أتم هذا النبر فى أول شبهر رجب الذى من 
مه لسن اراك عل تمد 6 . وقد درسه الأستاذ جورج مارسيه 813:215 .0 فى مقال 
00 عحلة هسريس 6215م1165آ سنة ١9:91‏ . وقوام الزخرفة فى هذا امثير حشوات مربعة 
فها رسوم هندسية متشابكة وفروع نبانية ومراوح مخيلية فى أساوب أندلسى يرجح أنه 
دخل بلاد الغرب على بد صناع من الأندلس . أما منبر جامع القروبين فن أجل النابر 
العروفة » فضلا من أنه كبير الحجم . ونتألف زخرفته من حشوات على هيئة أطباق نحمية 
وللنحمة فها ثمانية أطراف . وزيد وال هد ال أن حكوائه خرمسية الاج والأحفات 
المْينة وأن رسومبا نباتية ودقيقة إلى أبعد حد . 

ومن التحف الحشبية التى ترجع إلى عصر المرابطين مقصورة السجد الامع فى تامسان 
وترجع إلى سنة مهام (وم ١١‏ م( فضلا عن بعض الكوابيل فى سقف هذا السحد» وكلها 
غنية الزخارف النبانية المفورة التى تسود فما أنصاف الراوح النخيلية والفروع المنثنية التى 
مخرج منها سيقان صذيرة أو وريقات ذات أسنان وما إلى ذلك من العناصر التى نعرفها فى 

الزغارف الحصية التى صنعت ببلاد الغرب فى ذلك العصر . 

أما الحفر على اللحشب فى عصر الوحدين فمثل فى منبرين فاخرين : هما منبر جامع 
الكتبية ومنبر جامع القصبة فى ما كشى”'© . وقد أطنب الؤرخ ابن مرزوق فى الاتجاب 
عثير جامع الكتبية منذ القرن الثامن المجرى ( 14 م ) وسّجل فى هذه الناسبة أن أبدع 
النار العروفة مئبر السجد الجامع فى قرطبة ومنبر جامع الكتنية وأن أهل المشرق الاسلاى 
م حذقوا الحفر فى للشب حذقه أهل اأغرب . 

والحق أن منبرالكتبية غنى بحشواته ذات الرسوم النبانية الدقيقة والأنشكال المختلفة التى 
#تلف فى وضعها ومظهرها عن الحشوات التى عرفناها فى مصر منذ ااقرن السادس المجرى 
(؟ام) . فإننا رى فى حشوات منبر السكتبية نحو مثمنة الأطراف » كا 'رى أن معظم 
المشوات مثلثة الحواب كل جانب منها على شكل حرف 31 . وكانت سدايب الحشب التى 


حبس المشوات مرصعة بالماج والأخشاب النفيسة التعددة الألوان . وعلى هذا النبر كتابات 


)0( راجعم وا “كن عن هذن النبرين فى مع و د منموعه76 أعوملط! أ أعوعد8 أموعتا 


310-86 ام 0231-2273 اررحم ,ععلقطم صلم ععقومعغ 1م10 اع 


دع - 


إتمظ الكو البسيط حينا 
وأللورق حينا آخر . وتبدو 
الثروة ازخرفية فى رسوم 
الحعوات ٠‏ وقوامها امراوح 
النخيليةذوات الوق الدقيقة: 
ولكنها مختلفة فى كل حشوة 
عنها فى الحشوات الأخرى . 
وما يافت النظر فى هذه 
"الرسوم وغيرها من ود 
الحشوات الكشبية فى كمد 
العصر أنها تنطلق فى حرية 
فلا تتقيد بتقابل أو تناظر » 
ولنكنها لاتصل بسبب هذا 
إلى التنافر أو الشذوذ . 
ومنبر جامع القصبة 
لايقل عن منبر الكتبية فى 
الإتقان والإسداع وإن كان 
در منه فى الحجم وأقل 
تنوءا فى الرسوم . ولكن ا ٠‏ ) باب خشى من صناعة ال دلس فى القرن / 


هدم ار مره و الجتوات الثامن المجرى ( +. م ) . وكان محفوظاً فى القسم الإسلاى من 
متاحف برلين . 


آنةفى دقة الحفر والوضوح» 
وعتاز فضلا عن ذلك بعمقها الذى بذ كر .زخارف العلب العاجية فى الطراز الأموى الغرنى » 
كا تمتاز أيضا بالعروق فى أوراقها وبمدة : أتواع من كزان الصنوير . 

أما الحفر على اللحشي فى الأندلس والغرب خلال القرون الثالية فكان:_ إما تقليدا 
للأساليب الفنية الى عرفت فى التحف ال1شبية الغربية الى تحبثنا عمها وإما تطبيمًا للأساليب 
الفنية التى عرفناها فى عصر الماليك . ومن التحف المشبية الأندلسية الى , ترجم إلى القرن 


الثامن الحجرى ( ١8‏ م ) بابكان فى القسم الاسلاى من متاحف برلين' ( شكل +26 ا 
وممما أبواب ة واعة الأختين فى قصر الجراء بغرناطة وأنوإب القصر 3/7221 عدينة بنة إشبيلية 


العاج 7 العظم 
فى سجر ابر للم 
عثر التقبون عن الآثار فى الفسطاط وغيرها من الناطق الأثرية فى مصر على محف من 
الماج أو المظ أو من المشب الطمم أو و الرصع مهاتين الادتين . وترجم بعض هذه التحف 
إلخر الانلاه ف مصر أى 0 الأموى والعبامى » كا يظهر من زخارفها الق اق 
أنها ذيل للزخارف القبطية . ومن تلك التحب حشوات من المشب كن قاو نا عن 
الزمن أنها جاود كتب ولكن الراجح أنها أجناب صناديق . وف دار الآثار العربية بالقاهرة 
بضم حشوات من هذا النوع ,تكد هرات أحرق عند ى كنت الأثار الاتلايية 
بكلية الآداب يخامعة فؤاد الأول ( شكل ١4‏ ) وف القسم لفو ا برلين وف 
التحف الترووايتان بنيوبورك وتوا الخرفه ى غكم للتقوات بجوم اود قم أشكالا 
هندسية » من معينات وعسبعات ودوائر » وبين المقود أشباه أعمدة لما قواعد ولا تيجان 
رمانية الكل » وفوق نيجانها أشباء آنية حت زخرفة ممنحة . 
أما فى العصر الطولوتى فقد كانت الزخارف على بعض التحف الماجية وثيقة الصلة 
بالرخارف الى عرفناها فى لمشي العباسى والتى تشبه رسوم الطراز الثالك من الزخارف الجصية 
المباسية . وفى دار الآثار العربية بعض <شوات صغيرة من العاج يكن نسبنها العصر الطولوق. 
ومما يؤسف له أن التحف العاجية الصرية التى وصلت الينا من فر الاسلام قليلة مع أن 
صناعة التتحف من العاج أو تطعم الحشب بالعاج والمظ كانت من الصناعات الزاهرة فى معمر 
منذ ا عنأنها بلنت من التقدم شأواً بعيدا فى العصر الإغريق الرومانى . 
ولا ريب فى أن أعطم التحف الماجية الاسلامية فى خْر الإسلام ٠‏ بل. فى :العنصر 
الإسلاى كله » هى العلب والصناديق التى خلفها الأندلس فى العصر الأموى والتى دجم 
معظمها إلى القرن الرابع المجرى ( 1م )اد بداية القرن المامس . ومما بزيد فى أهميتها أن 
معظمها مؤرخ وعليه 1 تسجل اسم الأمير أو الكبير الذى سنت له . وبعض هذه 
التحف علب اسطوانية الشكل وذوات غطاء مستو أو مقبب » وبعضها الآخر مستطيل 
وله غطاء مستيو أو أمرى الشكل . اما زخارفها فئنية ومحفورة حفرا قليل البروز ولكنه 
واضح كل الوضوح . واستعمل الفنان فى بعض الأحيان أساليب من الحفر النحرف استطاع 


لكوع ب 


(شكل ؛غ.4) جنب صندوق من الحشذب المرصم بالعاج والعظام . دين صاعة مصير فى خْر الإسلام . 
(م- ٠١‏ م)ء ومحفوظ فى متحف الأثار الإسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 


وساطها أن بجمل الرسوم تبدوكأنها فى عدة مستويات . وبعض هذه التحف » ولملها أقدم . 
من غيرها » لايضم إلا رسوما نباتية . ولكن معظمها عليه كتابات بالحط الكوفى المورق. 
وفيه رسوم آدمية ورسوم طيور وحيوانات داخل مناطق مستدرة عاما أو لما.ميط 
ذؤ فصوص . وتتألف الزخرفة النباتية من فروع نباتية تتجمع حول سيقان ؛ فتبدو السيقان 
كأنها احور الذى تحف به تلك الفروع : ونرى رسوم الميوانات والطيور متواجهة أومتدارة 
داخل مناطق أوتنطلق حرة بين الفروع النباتية كا نرى رءم طاووسين بلتف عنق كل منهما 
حول عدق الآخر . ومنالموضوعات الزخرفية الألوفة فى هذه التحف رسوم مناظر الطرب ٠‏ 
والصيد والشراب التى عرفناها ف الألواح الحشبية الفاطمية وفى غيرها منالتدف الإسلامية . 
أما الميوانات والطيور المرسومة علها فا الأسد والمزال والفهد والفيل والطاووس »ولكن 
رسومها تنقصها الحركة والحياة . والواقع أن الحركة والحياة إنا تظهران فى الرسوم النبانية 
على تلك التحف حيث نرى مشتقات ورقة العنب والأكاتتس إلى حانب السهف الحتاف 
الشكل والفروع النباتية امتنوعة . واللاحظ أن العروق الكثيرة فى هذه الرسوم النباتية 
كسب الوريقات قسطا وافراً من الحركة والحياة الظاهرتين فنا . 
والحق أن ما راه فى هذه التحف العاجية من دقة وإتقان >ملنا ء 


مصدر هذه الصناعة » فان أقدم ما نعرفه منيا » كالصندوق اللمحفوظ فى متحف #ثيكتوريا 
1 و- 1 ص م ل م 


/ 
تت 


دوهع ل 


وآلرت » لا يبدو ى صناعته 
الضعف والتعثر اللذان بيدوان 
فى بد«أى صتاعةمن الصناعات؟ 
بل يشهد بأن صناعة تلك 
التحف : الماجية كانت قد 2 
عرّت حينئذ عراحل الطذءلة 
وبلغت أوج ازدهارها » وإذا 
نذ كرنا. أن .أساليهها مختاف” ١‏ » ...؛) علة من العاج من صتاعة الأندلش فى بدابة القرن 
عن أساليب الجيقت الاسية ر الرام ٠١)‏ م) . ومحفوظة فى متحف الآثار عدريد . 
فى شرق العالم الإسلاتى وف العام البيزنطى » زادت السألة غموضا » وتمذر عليناأننقطم بأن 
. صناعة تلك التحف قامت على أ كتاف فنانين قدموا إلى الأدلس من الشرق . وإذا تذ كرنا 
أيضاً أن الصناع فى الأندلس لم يعنوا بالحفر فى الماج بعد القرن الخامس المجرى(١١م)‏ » وأن 
براعتهم حلت بعد ذلك التارريخ فى حفرالرسوم النبانية التى عرفناها فى حشوات النا رالخشبية » 
استطعنا أن نفرض أن أوائك الصتاع حذقوا صناعة الحفر فى الحشب أولا ثم حلى حذقهم إياها 
فىالتخف العاجية التى وصلت إلينا من القرنين الرابع والحامس بعد الححرة ( ١١-1١‏ م). 


وأصله من توع.آ ع0 مع00هذا 0 ( شكل 6 ) وقوام زخرفته رسوم <يوانات وطيور 
بعضها خراق »؛ مرسومة فى مناطق مستديرة #أاف من شر بط يدول » وليس لهذه الرسوم 
من الأرضية النباتية أو الدقة الفنية ما لرسوم سائر التحف العاجبة الأموية فى الأنداس . ولذا 
كان من الراجح أن تنسب إلى بدابة القرن الرابع المجرى ( ٠م‏ )أو إلى ناءة القرن الثالك . 

ومن أبدعها علبة اسطوانية محفوظة الأن فى متحف الاثار عدريد وأصلها م نكاندرائية 
زامورا » وعلى رقبة غطائها كتابة بالحط الكوف » نصها : « بركة من الله للإمام عبد الله 
الحم امستنصر ,الله أمير الؤمنين مما أص بعمله لاسيدة أم عبس الرحمن على بدى درى الصغير 
سنة ثلث وخخسين وثلث مائة » . ولس درى هذا صانع العلية » بل كان من الصقالبة فى 
بطانة الحكم الثانى واشترك فى عهد هشام الثاتى فى ثورة للصقالبة فقتل بأعمس الحاجب اأنصور 
ان أنى عاص . 


ومن التحف العاجية الأندلسية عليتان مستطياتان صنهتا فى مدينة أزهراء سنة مم*م 


سوع ل 


(935م ) وما محفوظتان الآن فى مدريد. وقد حكشنت العلبة الأول فى دير فيتيرو 
1160 عقاطعة 3 وعلها كتابة؛ نصها :سم اللهبركة من الله وعن وسعادة ورور ونممة 
لاحب ولادة ثما عمل عدينة الزهراء سنة حمس وخمسين وثلث مائة عمل خلف »© والقصود 
ولآدة حظية الحايفة المكى الثاتى » واها صبح » وكانت قد أقرت عينه بولادة الأمير الذنى 
ولى اللث بعد ذلك باسم هشام الثانى . أما العلبة الثانية فبامم « ولأّدة » أيضاً وعلها اسم 
الصانع نفسه . 

وف متحف اللوثر بباريس علبة اسطوانية من العاج » قطرها تمانية سنتيمترات وارتفاعها 
خخسة عشر . وعلى غطائها عصابة دائرية من الكتاءة الكوفية نصها : « بركة من الله ونعمة 
وسرور وغبطة للمغيرة بن أمير ( الؤمنين ) رحمه الله ما حمل سنة سبع وححسين وثلث ماثة » 
وقد كان الثيرة هذ' ١‏ للخليفة الأموى الأندلسى عبد الرحمن الناصر . ولا توفى عبد الرحن 
خلفه على المرش ابنه الك الثاى . ولمل الغيرة كان. يننظر أن يتولى بعد أخيه اله كبر المي 
الثانى . وقد حدث حين توق المكم سنة 555 م ( 9905م ) أن الصقلب من الحاشية فى 

ل أرادوا الناداة بالثيرة خليفة » ولكن الحاجب جعفر الصحؤى ومعاونه ابن ألى عاهر 
وقفا فى سبيلهم » ول يقبلا تنحية هشام الثانى عن نؤلية عرش أبيه الحم . وأقتل الغيرة 
غداة وفاة انلك » نفلا الحو لحشام الثانى » والعلبة التى من بصددها الآن من أغنى التحف 
العاجية الإسلامية زخرفة وأ<قها صنعا . وقوام الزخرفة فها مناطق ذوات ثمانية فصوص » 
نضم كل منها رسوماً محفورة مختلفة » نرى من بها رمسم فارسين متقابلين تفصلهما شجرة 
الحياة » 5م ترى فى منطقة أخرى رسم شخصين حالسين على دك #ملها حيوانان متداران 2 
وبين الشخصين رسم سيدة واقفة وفى بدمها آلة موسيقية . أما سائرسطح العلبة بين الناطق 
التى أشرنا إلها فغطى رسوم نباتية بينها رسوم آدمية ورسوم طيور وحيوانات . وسطح 
الفطاء لا يختلف ف زخرفته عن سار العلبة . 

ومن تلك التحف البديمة علبة محفوظة فى كاأندرائية بنبلونة ع«داءم520 ( شكل +١5‏ ) 

وعلى جوانب غطائها كتابة بالحط التكوفى نصها : « بركة من الله وغبطة وصرور وبلوغ 
أمل فى صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد اللك بن اللنصور و فقه الله مما 
أمر بعمله على بدى الفى عير ن ممد العأمرى مملوكه سنة خجس وتسعين وثلث مالة 6 . 

والراجح أن معظي التحف العاجية التى ترجع إلى القرن الخامس المحرى ( 1١‏ م) لم 
تسكن تصنع فى قرطية أو مدينة الزهراء بل كانت تصن فهصدينة قونكة »معنن إحدى اأدن 


الكبرىف مملكة أسرة 
ذى اأنون حكام طليطلة 

وكانت رسومها النبانية 
أقل غنى وأكثر محرينا 
عن الطبيعة وزخارفها أقل 
'روزاً من القطع التى رجع 
إلى القرن السابق . ومن 
أمثلة ذلك صدنوق صغير 
مخفوظ فى متحف الأثار 
عدريد وأصله من كدوز 
كاتدرائية بلنسية ( شكل 
07 ) وعلىجوا,غطاله 
كتانة باالحط الكوق 
بصنها : 2 يسم الله الرجمن 
الرحم بركة داعة ونعمة 
:شاملة وعافية باقية وغيطة 
طائلة وآلاء متتابعة وعز 
وإقبال .وإنعام واتصال 
وبفوغ آمال لصاحيه 


( شكل 1405 ) علبة مستطيلة من العاح ترجم إلى سنة 556 هم 
(ءه..وم)ء محفوظة فى كاتدرائة بنلونة . 


شكل 40107 ) علة من | لعاج من صناعة الأنداس سنة 4141١‏ ام 


. م) ومحفوظة فى متحف الاثار عدريد‎ ٠ 9غ‎ ١ 


أطال اانه قَاه مما عمل عدينة ة قونكة بأمر الحاجب حسام الدول 3 تمد اسمميل بن الأمون 
.ذى الجدن ان الظافر ذى الرئاستين ان جمد بن ذى النون أعزاه اله قااشكة اعدف وأر يمان 
وأربع مائة عم عبد الرجن بن زئان © . والأمير امشار إليه فى هذه الكتاءة هو إتماعيل ابن 
حى الأمون أمير طليطلة . وقدكان ولى العهد ولكنه توف قبل أبيه » وخلفه فى ولاية العهد 
ابه يح القادر بن اسماعيل بن الأمون » وولى العرش » بعد جده » سنة /51ة ه( 4/ا١لم).‏ 
وكان الأمر اء والأثرياء الأوربيون فى العصور ااوسط لى يعحبون أشد الإتحاب بتلك العلب 
.الماجية و يحفظون فا الخل والتفائس ويقدمونها هدية فى الأء راس . 
وقد وصلت الينا بعض علب صفيرة عاجية تنسب إلى الأندلس ف القرنين السابع واثامن 


لحييفق 


بعد المجرة ( +1 - ١6‏ م( ولكن زخارفها مستوبة أو بارزة دوزاً قليلا جداً وقوامها 
قروع نباتية كبيرة نهم وريقات أو رسوم طيور . ومن أمثلها علبة محفوظة فى متحف 
فيكتوريا وألبرت . 
الى العاعي” فى الظرار الا لمى 

ازدهرت صناعة الماج فى العصر الفاطمى » ولم يكن استماله فى هذا العصر وقفا على 
التطعيم والترصيع فى معظم الأحوال » بلكانت الحشوات الكاملة تصنع من الماج . وقد 
وصلت إلينا بعض هذه الحشوات . وتشهد زخارفها بأنها من المصر الفاطمى » لأنها تشبه 
زخارف التحف الحشبية التى نعرفها من هذا المصر . وعلى إحدى هذه الحشوات الماجية. 
الحنوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة رمسم سيدة فى هودج » وجندى فى بده رمح وارس » 
وصائد بالباز على ظهر جواده ( شكل 108 ) . وعلى حشوة أخرى رمم شخص فى بده رمع 
يظهر أنه كان يطعن به أسد ذعب رمه فى المزء النقود من هذه القطمة ( شَكل 08+ ) . وى 
بعض الحشوات الأخرى رسوم طيور وحيوانا تكالأرنب والظاووس ( شكل +٠١8‏ ) . 

وف متحف اللوثر بباريس حشونان من الماج الشبك علهما رسوم راقص وصائد بالباز 
وشخص يحتسى اجر وثالك يقبض على حيوان أو طائر » كل ذلك فوق أرضية من الفروع 
النبانية وحبات المنب . وطراز هذه الرسوم قريب جداً من اللوحات المشبية التى عثر عليها 
فى مارستان قلاوون ومن حشوات الماج الفاطمية الحفوظة فى دار الأثار العربية بالتاهرة . 

أما ما نعرفه من محف عاجوة غير الحشوات السالفة الذكر فليس يينه ما كن نسبته 
على وجه التحقيق إلى العصر الفاطمى فى مصر . ولمل أثم هذه التحف أنواق للصيد علها 
زخارف بارزة من حيوانات وطيور ومناظر صيد فى دوائر أو أشرطة ( شكل ١5‏ : ) وتختلف 
كل الاختلاف عن زخارف أبواق الصيد الأوربية فى المصور الوسطى » أو يبدو عليها طابع 
إسلاى ظاهر . وقد اختلف العلماء فى محديد الكان اذى صنعت فيه هذه الا'واق فبعضهم 
ينسها إلى صقلية كا يظن آخرون أنها صنمت فى مصر أو المراق أو فى الأ:دلس ولكن 
الى لاشك فيه أن ذخارف بعض هذه الأبواق وثيقة الصلة بالرخارف الفاطمية حتى 
أمكننا أن رجح أنها صنعت فى مصر » أو على أقل تقدر فى صقلية » متأارة بالأساليب الفنية 
الفاطمية . وليس بعيداً أن يكون الصناع فى الجهوريات التجارية بشبه جزبرة إيطاليا قد 
قلدوها م قلروا غيرها من المنتحات الإسلامية فى ذلك العهد . 


ووع ب 


( شكل م١4‏ ) حثوات صغيرة من العاج » من صناعة.مصر فى العصر الفاطمى . ومحفوظة 
فى دار الأثار العربية بالقاهرة . 

وف بعض التاحف والجموعات الفنية على مغيرة مستطيلة الشكل ولما غطاء على شكل 
هرم ناقص » وزخارفها تشبه زخارف أنواق الصيد لذ كورة ويصدق علها ماذ كرناء عن 
أبواق الميد من تارجم وأسلوب » على أننا يمد فى زخارفها رسوم رجال ذوى لهى وعلهم. 
ملابس شرقية . وأبدع الملب العروفة من هذا النوع حفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت 
وف القسم الإسلانى من متا<ف.برلين وفى التحف التروبوليتان بنيوبورك . 

وفضلا عن ذلك فان من نفائس هذا التحف الأخير حبرة من العاج تدخل بزخارفها فى 
أ 


جموعة أ.واق السيد والمى التى ذكرناها الآن . وقوام هذه الزخارف رسوم غزلان وأسود 


وآوات فضلا عن رهم طاووسين متقابلين وعنتاها ملتفان عل الحو الذى نمرفه فى بعص 


د اج 9و8 الها 


( شكل و١‏ ؛ ) بوق صيد من العاج . من صناعة مصر فى العصر الفاطمى . وكان محفوظاً 
فى القسم الإسلانى من متاحف برلين 
اتخف العاجية الأموبة فى الأندلس . وهكذا نرى أن الأساليب الفنية فى قلب العام الإسلاى 
كانت زاهرة فى القرنين الحامس والسادس بعد الحجرة ( 11 - 15م ) على بد الفاطميين فى 
مصر . وامتد تأثيرهم إلى صقلية وجنونى شبه جزبرة إيطاليا ؤالأندلس . 
وقد عثر ى ١فائر‏ التىعملت فى كاربون دى لوس كو يديس 65 105 06 01أكة © 
من أعمال بافسية بإسبانيا على علبة من الماج صنعت فى إفريقية للخليفة اأمز لدن الله الفاطعى | 


ب .م سد 


ين طاى "41١‏ و5385 مجرية . وعى محفوظة الآن فى متحف مدريد وعلى قاعدتها كتابة مطعمة 
الأخر والأخضر» ونصها « بسم الله الرحن الرحم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله وليه 
همد أبو تم الإمام المز لد ( بن الله ) أمير الؤمنين صلوات الله عليه وعلى آباله الطيبين وذريته 
الطاهر بن ما أعى يعمله بالنصورية الرضية صنعه ... مد الحراساتى 4 . 

وق دار الآثار العربية بالقاهرة بعض حشوات خشبية مطعمة بالعاج » والراجح أنها من 
المضر الفاطمى وأعمها حشوة مطم فها رسوم طائر جارح ينقض على أرنب . 


عيل كثير من مؤرخى الفنون إلى أن ينسبوا إلى صقلية علباً من الماج عليها زخارف 
تشبه الزخارف الفاطمية ولكن عليها ب رغ ذلك طابع غربى فى بعض عناصرها . ومن 
ذلك سبع حشوات فى مجوعة كران بمتحف قصر بارجاو بمدينة فلورنسة . ويظهر أن ستأمن 
هذه الحشوات كانت جزءاً من علبة صغيرة . والقطعة السابعة منقوش علها رمم عتايين 
متواجهين على أرضية من سيقان وعناقيد عنب . وف عين الحشوة ثلاث مراوح مخيلية وف 
طرفها الأيسرمثلها . ييما القطع الست الأخرى علها رسوم طرب أوموسيق أوصيد أوفلاحة 
أو حصاد ( شكل 1٠١‏ ) . ولكن علماء الآثار مختلفون فى أمى هذه الحشوات فإن بعفهم 
يفسبها إلى مصر . والواقع أن الشقة بعيدة بين نقوش هذه القطم والنقوش التى نمرفها ى 
الأخششاب الفاطمية أو قطع الماج التى عثر عللها فى الفسطاط . والراجح عندنا أن حشوات 
متحف بارجاو قد صنمت فى صقلية فى القرن. السابع الحجرى ( 1م ) وأنها متأثرة إلى حد 
كبير بالأساليب الفنية الفاطمية . واللاحظ أن إحدى الراقصات يكاد يكون رسعها هندى 
الأساوب ومنظر الصيد ضعيف لاقوة فيه ولا روح . وهناك رمسم عازف على الزمار يبدو كأنه 
يدخن شيشة » ورئم شخص ممه كلبه فى أساوب بميد عن الأساليب الفنية الإسلامية . 
ومع ذلك فإن تلك الحشوات تمتاز بدقة وعناية وافرتين فى إظهار رسوم هندسية فوق ملابس 
الأشخاص » تبدو كأنها حشوات من منير أو محراب . 

ولا .زال فى بعض التاحف وكنوز الكنائس الغربية عدد كبير من علب عاجية ليست 
تقوشها محفورة أو بارزة وإعا هى مرسومة علها » والوضوعات الزخرفية فبها متنوعة جداً » 
فغرئ السياد بالباز » والعازف على لات الطرب ؛ والجامات ذواتالرخارف النباتية والحيوانات 
والطيور الختلفة ؛ والمبارات ,مط الكو أو النسخى »كل ذلك بالألوان الأزرق والأحر 


- 4 لت 2ت 


والأخضر . وقد نسبت هذه 
المجمو عة من العلب آلهاجية إلى 
العراق فى بدابة الأمى » واحكن 
الراجج أنها من صناعة صقلية فى | 
المصر النورمندى » لأن زخارفها 
فها ثىء عملبى على الرغم من 
طابعها ااشرق العام » فضلا عن 
أنها تشبه النقوش الحائطية فى 
الكابلا ,الانينا عدينة يلرمو . 
وشكل هذه التحف إما مستطيل 
ولا غطاء مسطح أو على هيئة هرم 
غير كامل وإما اسطواتى » ومن ( شكل 4٠١‏ ) حشوات صندوق من اماج . من صناعة 


أهم عاذجها علبة فى القسم الإسلاى صقلية فى القرن الادس أو الايم بعد الهجرة 
جها ام حم الى 7 00 
(؟ لس ١"‏ م( . ومحفوظة فى متتحف فاورلسة 


من متاحف: برلين عليها نقوش 
نباتية وحيوانات وطيور » وها آ ثار تذهيب ( شكل 4١١‏ ) . وف متحف منا ى بأثينا علبة 
تشبه هذه العلبةكل الشبه . ومن تلك التحف اميلة علبة اسطوانية صغيرة علها رمم فارض 
( شكل ).5 أن كاندرائية ورتزرج 1/1268 مها علبة خشبية عليها طبقة من 
الماج يسوم فوقها دوار فيها حيوانات وطيور . وعلى جوانب الملبة كاها رسوم عقود 
ها أشخاص » من بيهم أمير على دكة » ومن ينهم أيضا نساء بعزفن على لات موسيقية , 
وى متخف فكتوريا وألبرت نعاذج من هذه العلب.» وكذلك فى متحف قصر بارجاو 
عدينة فلورنسة وفى متحف كلوتى“بباريس والتدف البريطاال ٠‏ وبعض التحف الذ ررة 
علها رسوم رسل وقديسين وموضوعات زخرفية مسديحية » ما يحمل على القول بأن هذه 
العلبكان يصنعها فناثون مسيحيون» أوكانت تصنع خصيصاً لغرب وإنكان صانموها من 
امسامين وعلى كل حال فامها ترجع إلى النصف الثانى من القرن السادس أو إلى القرن السابع 
بسد ال مجرّة (؟١‏ - 18ام) . شْ 

وقد ازدهرت صناعة التطعم بالعاج فى صقلية ؟ فإن فى الكابلا بالاتينا عديئة بلرمو 
علبة من الخشب ذات غطاء مقبب » وعلها طبقة من الدهان الأدكن اللون ونزينها زخارف 


دع يي أ 1 اخيى عوك ناد ) عطس تقس 
معم ‏ يحتيم يور جم وح كيم رذ جص 6 لتم د لص خيي حل عم رد 7 )- 


سنس لاه © سم 


ا 8 © سملم 


مطعمة » قوامها عبارات مكتوة مخط النسخ . ودوار 
تشتمل على أزواج من الميوانات أو الطيور أو الصور 
الآدمية » وهذه الرسوم الأخيرة محرفة عن الطبيمة محريقاً 
يحملها رمزاً وحلية لخسب ء ولا سما إذا لاحظنا أن 
كل دائرة تغم رمسم شخصين »؛ أحدها مقاوب بحيث 
يكون رأسه يوار قدى الشخص الآخر . وأكبر الظن 
أن هذه العلبة من صناعة صقلية فى القرن السابع المحرى 


: 1١ 
شكل ؟٠: ) علبة .ن افاج‎ ( 6 ) 
المنقوش هن صناعة صقلة فى القرل‎ | 

الوى الوامم ل #ضسرى از لو بد والمانيك السام المجحرى 2 ام). 


لم تصل إلينا تحف عاجية كثيرة من عصرى الأبوبيين 
والماليك . ولكن من هذه التحف النادرة علب صغيرة 
من العاج الخرم علمها زخارف نباتية أو هندسية وعلى بعضها 
كتابات باللخط النسخى ( شكل 4١1‏ ) وقد نسها بعض 
مؤرخى الننون إلى الأندلس فى القرنين السابع أو الثامن .” 
ولكن كتاباتها ورسوممأ الحندسية والنباتية رجح نسيها 
إلى مصر فى عصر الاليك . 

بيد أن استمال العاج والمظم فى عصرى الأنوبيين 
والاليك كان على الخصوص فى التطمم والترصيع » 2 
ولاسها فى حشوات النار وفىقطم الأثاث التىحدئنا عنها وشح +41 ) علبية من 
عند الكلام على التحف الأشبية فى هذين المصرين . وقى العاج المخرم من صناعة مصر فى عصم 

ش لماليك. ومحفوظةف التحف البريطاقي. 

عمس بنا الكلام على الفرق بين التطعم 68أناةاها ,ةما 
والترصييع لإتأعنان:383 . والحق أن التطمم والترصيع كانا معروفين عند الإغر بق والرومان 
والقبط وأن المسامين أقبلوا علمهما فى شتى أنحاء العالم الإسلاى » وأخرجوا فى هذا اليدان 
حفاً تعد آنة فى الجال والاتقان . وقد أشرنا إلى أن مر أندع التحف الحشبية الرصعة 
بالماج والسن كرسى على هيئة منشور ذى سةة أضلاع تكسوه طبقة دقيتة من الفسيفساء 
قوامها قطع صنيرة من الماج والسن ميتبة فى رسوم هندسية مختافة » أعمها الأطباق النجمية 


©.#© لد 


أو المقود . وقطر هذا الكرمى خحسون ستتيمتراً وارتفاعه مالة ونحسة عشر . وكان فى جامع : 
السلطان شعبان الثاتى واعله برجم إلى القرن الثامن المحرى (4١1م).‏ 
الى الماعي: فى ابزاله 
عرف الفناثون الإرانيون 
استمال العاجمتذ المصور القدعة 
أ ستّوردوه ازخرفة قصل ' 
الكيانيين فى مدينة السوس» ‏ 
وحاء رسمة بين ما يقدمه “حاماو 7 


الجزية فى نقوش برسوبوليس ٠‏ 
3 فى القرن العاشر أو الحادى عثير بعد الحمجرة ( ١5‏ ماام) 


إزان فى العصر الإسلاى » ومعفوظة فى متحف بنااى بأثينا . 
وذلك نظراً لا علها من رسوم 


وزخاوف شدددة الشبه بالرسوم والزخارف المألوفة من الحزف الصنوع عدينة الرى فى القرن 
السايم المجرى ( ١٠م‏ ) . ومن التحف التى تنسب إلى إيران علبة مرن الماج فى متحف 
عديئة ترنت وهدلء6ء210 معزلا[ » وعلمها رسوم أميرات على أفراس ورسوم صغيرة 600 
ومنها أينا علبة أخرى كانت فى القسم الإسلاى من متاحف رلين » قوام زخرفها رسوم 
طيور وحيوانات وفروع نبانية ورمم أميرة على عرشها بين طاووسين9"© . ومنها أينا 
حشونان من العاج محفوظتان فى التحف البريطائى7؟ وعلهما رسوم آدمية فوق أرضية 
نهاتية . ولسكن الحق أن رسوم علبة برلين وهاتين الحشوتين لم نكن فى القرن السادس أو 
السابع بعد المجرة ( ١‏ عام ) وقنا على إبران . ومن الحتمل أن تسكون هذه التحف 
قد صلعت فى صقلية . 

ولكن من التحف الماجية التى .رجح نسبها إلى إيران حشوة من صندوق عاج 
فى متحف بنا ى بأئينا ( شكل ) » تشهد زخارفها النبائية بأمها من القرن الماشر أو 
لمادى عشر بعد الحجرة ( ١1‏ لاام). 
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لدووثهم د 


الوى العام المفسو يم الى الربلر 

ا ور العاجية فى الهند كانت صناعة زاهسة منذ عصور طويلة . 
ولكن هذه التحف كانت » حتى فى المصر الاسلاى » متأئرة بالأساليب الفنية التى عفنها 
الهند قبل الاسلام 3 اللهم 0 بعص التحف التى كان قوام الزخرفة فمها عناصر نباتية 
أو رسوم هندسية إسلامية . كا عنيفت المند ترصيع للشب بالفسيفساء من العاج والمفلم 


ومن التحف الشهورة التى تنسب إى الحند فى بعض الأحيان فيل من الماج للمبة 
الشطر يج » من مجموعة كانت قدا محفوظة فى صكنوز كنيسة. سان دلى ونع أوأو5 
ويزعمون أن شارلان نلقاها هدية من هارون الرشيد .. والظاهر أَنْ' بعض قطم هذه الجموعة 
كانت لاتزال محفوظة فى القرن السابع عشر ؛ ولكن لم ببق منها اليوم الا هذه التحفة التى 
بحن بصددها الآن واللحفوظة فى الكتبة الأهلية بباريس . وتمثل ملكا على ظهر فيل يحن 
به حرس من الفرسان . ونرى على خرطوم الفيل مهاوانا ؛ رأسه إلى أسفل وبداه. ممسكتان 
بنالى الفيل . ومحيط القعد الذى يجلس عليه الك من بن بنقوش بارزة تمثل ثمانية محارين ' 
من الشاة . وعلى قاعدة هذه التحفة كتاءة يحروف كوفية بسيطة وصغيرة . ونصها : « من 
عمل بوسف الباهلل » . والواقع أن هذه التحفة لا حكن أن ترجع إلى عصر عارون الرشيد» 
فى أسلومها الفنى . والرا جح أمها منصناعة الأندلس فى القرن الرا, بع المجرى ( ١٠م‏ ) ؛ فعى 
تشبه فى صناعتها بعض التحف العاجية الأندلسية فى القرنين الرابع والخامس بعد المجرة 
٠0(‏ حكام) . وقد واضعت هذه التحفة حو سنة 85٠‏ ه فى « جامع الكتابات التاريخية 
العر بية 6 2366 عأطمممعأمة'ل عناوتهه|امصمعطل عمأمامعم6؟ و ا نسبت فيه إل 
بلاد الجزيرة . ولمل القامين على نشر هذه الجموعة اختاروا هذه النسبة متأثرين برأى الدكثور 
كونل [36ذاناك! فى نسبة فيل آآخر من المباج محفوظ فى متحف فاورنسة » فقدكتب أن 
هذا الفيل قد بكون من صناعة بلاد الجزيرة فى القرن الثالك المجرى (وم) 0©.وأ كبر 
ظننا أن الذى دفمه إلى هذه النسبة بعض العناصر الرخرفية فى هذا الفيل ؛ ولا سما ورقة 
الشجرة ذات الفصوص الخجسة التى نعرفها فى الزخارف العباسية فى سامرا . أما التحفة الى 
حن بصددها الآن فليس فها مثل هذه المناصر ؟ ولسنا نظن أنها من صناعة المراق . وإذا . 


)١(‏ 160 .هأ ,أمسمنماماءل! عطءوتصسولو؟ ؛ أعمطست1 .ع 


حب “82م ل 


كانت نسبة مبانمها إلى قبيلة باهلة قد تشم أنه من سكان بلاد العرب الثمالية أو إقلم البصرة 
فاننا نعرف باهليا آخر فى الأندلس : هو الطبيب الشاعر عبيد الله بن الغافر الباهى من اأرية. 
وقد دخل سنة م (1177م) خدمة ااسلطان السلجوق مخود ن ملكشاه فى بنداذ . 
وتردد ميجون 818600 ببن نسية هذا الفيل إلى المند أو المراق » ولكننا لا نلن أن بين 
بين الاختصاصيين من علداء الفنون والآثار الإسلامية من برى أنها رجم إلى عصر هارون 
الرشيد وشارلان . 


التحف المعدنية 

فى شر الوسعرصم 

كان سناع التحف العدنية فى ثْر الإسلام يسنيرون على منوال زملائهم فالعصر الساسالى 
50 ان والمصر القبطى فى مصر : وقد بلغتصناعة التحف العدنية أوج عزهاءق إنرانٌ قبل 
الإسلام » م يشهد بذلك ما وصل إلينا من الصوانى والأباريق والصحون الذهبية وللفضية : 
ومعظمه وجد فى ثعالى إبران وجنوبى الروسيا ومحفوظ الآن فى التاحف الروسية . 

وئمة تحف معدنية يكن اعتبارها حلقة الاتصال بين الطراز الساسائى وااطرز الإسلامية 
فى إبران وبلاد الحزيرة » وذلك لأن بعض هذه التحف يرجم إلى العصر الساسانى فى القرنين 
الثاني والسادس بعد اليلاد » ويرجع إلى القرون الأولى من العصر الإسلاى . وأثم هذه 
التحف مموعة من الأباريق البرونزية وجموعة من لحف معدنية على هيئة حيوان أو طائر 
وجموعة من الأوانى الفضية : 

أما الأثاريق فذوات أشكال مختلفة » ولما فى أ كثر الأحيان مقبض طويل وصنبور ممتد 
وقد نز ين برسوم حيوانية أو آدمية فى مناطق محدودة ؛ ولكن النالب فها قبل الإسلام 
بساطة الزخرفة . على أن ما صنع منها فى العصر الإسلاى ظل محتفظاً بالأساليب الفنية 
الساسانية إلى حد كبير ول يدخ ل عليه إلا ثىء يسير من الأناقة وججال النسب »كا أن الصنبور 
أصبح فى أغلب الأحيان على بدن الإبريق » وليس فى فوهته » بل إننا تحد الصنبور فى بعض 
القطع على شكل طائر أو حيوان . وفضلا عن ذلك فان الزخارف فى الأناريق الصنوعة فى 
العصر الإسلاى أدق وأصفر ححا وأظرف منظرا . 

وف دار الأثار المربية بالقاهرة تحفة جيلة من البرونز ينسها ممظم عاماء الأار إلى 
الحليفة الأموى مروان الثانى. دون دليل قوى » اللهم إلا أنها وجدت بمصر فى الكان 
الذى قتل فيه هذا الحليفة بعد ضياع ملكه . والحق أن مثل هذه النسبة كانت جديرة بأن 
تثير بين الاختصاصيين جدلا طويلا» ولكنها صرت بسلام ؛ لأن جال هذه التحفة وإبداع 
شكلها يحعلانها ملكية م نكل الوجوه . وارتفاع هذا الإبريق 4١‏ سنتيمترا وقطره +؟ » 
وله فاعدة مستديرة ومنخفضة ودقيقة الشكل » وفوقها بدن كروى تتصل به كتف مدرجة 
تنتهى رقبة أسطوانية » جزؤها العلوى مخرم » وباقها مرخرف برسوم محفورة.؛ قوامها دوائر 
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وورددات صغيرة مماسة 


وفيه عصاءةٌ صنتديزة ذات © © 0 
زخارفبارزة (شكله١1)‏ © 
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ولإريق متبض بخرج ال) 70 56 صمي 

من منتصف البدن » ويرتفم 
موازيا الرقبة ثم ياتوى فى 
أعلاه ويتوج بحلية من 
رسوم ورق الأكانتس 
وهذا القبضن من ىق 
جانبيه بصفين من حليات 
تشبه الأحجار المُينة 
ورسم فرع نبانى بيهما 
بذ كر برسوم شجرة المياة 
عند الإبرانيين وبالرسوم 
البىتراها على #.ض الأعمدة 
والتيجانالساسانية فى طاق بستان . أما الصببور فقة مخرج من بدن الإبريق محت الكهف 
0 عثال ديك كبير مبسوط المناحين ومشدود الحم » لايقل جالانفى ذانه عن أبدع 
القاثيل الممنيرة التى مستعها الفنانون الإبرانيون فى المصى الساسانى . والمروف أن اللديلك. . 
كان له شأن عظم ف الديانة الزرادشتية كؤذن بانبلاج الضوء وطلوع الشمس » واننا 
يمد رسمه على السكة الكيانية والساسانية وعلى النسوجات والتحف العدنية الساسانية » 
يا نحده بعد ذلك فى زخارف الخزف العبامى والفاطمى . 


ج< سر 00٠‏ 5 


ل 


(١‏ شكل 4٠١‏ ) رم زخارف على بدن إبريق من البروز 
ينسب إلى الخليفة مروان التاق . 


على أن أبدع زخارف هذا الإريق م الرسوم الحفورة على ددنه وقوامها ستة عقود 
متّلة تح تكل مها عمودان وفوقه شبه هلال فيه دوائر صغيرة ( شكلى 4١6‏ و15١2‏ ) . 
وحت المقود وريدات زخرفية تعلو رسوم طيوز وحيوانات وأشجار ويبدو للدكتور زره 
أن بعض أجزاء الوه فى هذا الإريقكان مطمما بالأحجار النفيسة أو المينا » ذالثلثات التى 
تماو أعمدة المقود والوريدات على جانى القبض وف عصابة الرقبة » كلها غائرة قليلا حتى 
ليرجح عنده أنها كانت مغطاة بمواد زجاجية أو أحجار نفيسة . ولكننا لا نوافظه على هذا 


ل ا 


ارأى » لأن مثل هذا 
الترصيع كان نادراً فى الفن 
الساسابى » بل إن ذلوعه 
اقرن فى القرنين الماضيين 
باحطاطالذوق الفنى والميل 
إلى الألوان البراقة والنظر 
إلى القيمة الادية فى التحف 
والألطاف » مما تراه انما 
فى معظم التحف الإبرانية 
فى القرن الافى . 

وقد كشف هذا 
الإبريق يجهة أبى صيرالملق 


ا 1ت 
ا د 0 


ل 535 
لي 

١)‏ 0 3 ا 
8 5 


بالفيوم فى أنقاض مقبرة 2 ( شكل )4١5‏ رسم زخارف على بدن مبريق من البروئز 


المنسوب إلى الخلفة مروان الثالى . 
من بداءة العصر الإسلاى التنوب إلى عه مر وان الثان 


يقال إمها مدفن مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية . وف بعض التاءحف ولاسها متحف 
الارميتاج عكدينة لينينغراد والتخف التروبوليتان أباريق تشبه التحفة التى تحن بصددها الآن » 
ولكنها لا توازمها فى أناقة الشكل ودقة اتزخارف وججال الرسوم » نما جعل عاماء الآنار 
لايمترضون على ما ذهب اليه الدكتور زه ©5250 من نسبة إبريق ألى صير إلى آخر خلفاء 
بنى أمية على الرغم من أنه لم يؤيد هذا الرعم بأى دليل حكن الاطمثنان اليه . 

أما التدف المعدنية الصنوعة على شكل حيوان أو طائر فقد كانت ساسانية الروح وإن 
1 بدابة العصر الإسلاتى . وعى مباخر أو آآنية للماء على هيثة بطة أو حامة 
أو ديك أو غزال أو حصان أو أسد ( شكل 417) وامل أبدعها بطتان من مموعة 
ورنسى فى متحف الارميتاج » إحداها من العصر الساسانى والأخرى من فر الإسلام . 
وتمتاز الأولى بأنها منساء » نيا سطح الثانية مملوء بالخطوط والثنايا والأجزاء البارزة 
أو النخفضة . 

أما الأوانى الفضية التى ترجع إلى خر الإسلام فمظمها حون علها مناظر صيد ورسوم 
مألوفة فى المصر الساساتى وعلى بمضها أسماء أصحاها بالكتاية الهاوءة . ومنها سحن مشهور 


ل ١ه‏ م 


( شكل 407 ) مبخرة من البرونز من القرن الثانى المجرئ ( 4 م ) ومتأئرة بالطراز 
٠‏ الماسائى وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين . 


فى متحف الارميتاج عليها رسمالإلمة أناهيت تعزف على مرمار وهى جالسة فوق ظهر عقاب على 
مقرية فن حرى ماء » وحول هذا الرسم إطار يتألف من زخرفة على شكل قلب217. وعلى هذا 
السحن كتابة مهاوية تسجل أنه كان ملكا لأمير فى إقلم طبرستان بين عانى 71١١‏ و١15ه‏ 
(14او8؟7/م) . وفضلا عن هذا فإن رسومه محرفة عن الطبيعة تحريفا كبيرا » وبروزها 
مستور وليس فيها من الروءة والقوة ما نمرفه فى التحف التى ترجم إلى العصر الساساق . 
ومن الوضوعات الرخرفية الألوفة على هذه الصحون التى تقلد الطراز السأسانى رمم الملك 


)١١(‏ 116 أع1ة1 .معلو معالق فعل أعمسنا علط بتعموك .مآ 


لد 9#م مها 


مهرام جور وخلفه حبيبته وهو يصيد مار الوحش » ورمم أمير الس على عمرشه 
وأمامه أسدان وحوله خادمان وسيدتان تعزفان على المود واازمار» ومنها كذلك رسم الأمير 
بصيد السباع : 

ومن الأواق الفضية التى. رجع أيضًا إلى لخر الإسلام أبإريق قوام زخرفتها رسوم 
حيووانات ويطيور ولاسما بعض الميوانات الحرافية كالسيمر غ الذى جمع شكاه بين الطائر 
والأسد والكاب . أما خارف هذ. الأباريق فبينها البارز ويينها الحفور . وممظم هذه الأباريق 
لما بدن على شكل الكثري . وقد رى أن ازخارف على بعض هذه الأباريق متارة 
الأساليب الفنية الحلنستية مما يحمل على نسبتها إلى إقلم بكتريا الذئ كانت تلتق فيه التيارات 


الفنية الختلفة 99؟ 
اليف العرث الا مي 


حدثنا القريزى وغيره من المؤرخين عن ازدهار صناعة التخف الممدنية فى العصر الفاطمى 
وعما كانت محتويه قصورثم من كنوز ونفائس . ومن التحف الفاطفية التى وصلت إلينا 
عماثيل من البروئز - معظمها صغير كانت تستممل أحيانا مباخر أو صتابير للانية 
ولسكن كثيرا منها كان للزينة سب . وكان بعضها آنية على شكل طائر أو يوان يذكر 
عا كان معروفا فى إرران وما وراء الهر فى مهابة العصر الساسائى وفى خر الإسلام » وما عمرف 
فى النرب إبان المصور الوسطى بامم ١‏ كوامانيل9؟ المقصةناوه . 

وأشهر المائيل الفاطمية العروقة عقاب .الرونز الوجود الآن فوق إحدى أروقة 
الكامروسانتو ( القبرة أو المبانة ) ممدينة بيزا فى إيطاليا . وارتفاعه مالة ونحسة سنتيءترات 
وطوله خمسة وثمانون (شكل 418) . ورزعمون أنه جلي من مصر إلى شبه المزيرة الإيطالية 
علي بد جمورى ملك بيت القدس بين عانى 9هه وؤته ه (1155 1١7+‏ م) »م يظنون 
أنهكان جزءا من فوارة مائية . وعدق هذا المقاب وجناحاه مغطاة ,ريش على شكل قشر 
السمك . وجسمه مغطى زخارف محفورة فيه » تشهد عيل الفنانين السفين إلى نقطية 
الساحات وهرمهم من تركها بغير رسوم أو زخرفة » كا تتجلى فيها الثروة الزخرفية وتفوع 

640 المرجم يفسه ٠‏ اللوحات رقم ١5‏ وه؟١او؟؟١‏ و*؟١,‏ 


(؟) من اللاتيئية 2003 ععنى ماء و 2020105 يكمنى الل . وى أباريق من التحاس الأصفر على شكل 
فارس أو حيوان أو طائر وكان القسس يستعملونها فى غسل أيدبهم قبل القداس وف أثنائه وبعده . 


عد ات وه 


( شكل +١8‏ ) عفاب من البرونز يرخع إلى العبولاتاطدى ومحفوظا فى الكاميو سانتو يعهديئة بيرًا . 


الرسوم النباتية والمندسية وانأطية فصلا عن رسوم الطيور والميرانات » حتى أن بدن هذا 
الطائر يبدو كأن عليه ثوبا من الزخارف قد حبك عليه حبكا يديا . وهذا الطائر كثيره 
من الحيوانات والطيور الصنوعة من البرواز فى المصر الفاطدى لا عثل الطبيهة المية » على 
الرغم من أن الفنان تجح فى [كساءه شكلا وفيثة فيهما قسط وافر من الحركة والحياة 
والحيلا: والثقة بالنفس » ذان له جسم أسد ورأس نسرا وعتّاب 5 أن له جذاحين .:وثرى فوق 


أوراكه مساحات محجوزة على شكل الكثرى ومحفور علها رسم صقور وسباع محيسها 


ه: [(فقد 


لنت ما 


١‏ شكل 4١5‏ ) مثا آسد من اليرونز . من صناعة مصر فى العدم الفاطمى . وحفوظ فى دار 
الآثار العر ببة بالقاهرة 


خملوط لولبية . والجامات التى ترين ظهر هذا الطائر ننتعى ذ. 'رفها بكتاءة بالحط الكوق» 
لها بقية فى شريط آخر بدور حول الرقبة. . وعبارات الكتابة فها مدح وإطراء وأدعية 
لصاحب التحفة » وليس فها ذكر لتاربخ سنمها ولا للمكان الذى صنعت فيه . ومن 
هذه العبارات : « يرك كاملة ونعمة شاملة © . 

وق دار الاثار العربية بالقاهرة أمثلة أخرى من هذه اأتحف العدنية . مها أسد » 
ارتهاعه واحد وعشرون ستتدميرا وطوله عشرون وذنبه محدول ينتعى على هيئة رأس حيوان» 
وقه مقدوي . وأ كبر الظن أن هذا الثال ( شكل ١5‏ ) كان من أخزاء فسقية فى المصر 


الفاطمى . وف دار الثثار العربية 
أبن تمثال ظى من البرونز تكسو 
دنه وسوم نباتية . وارتفاعه ثلانة 
عر سنتيمتراً وطوله خجسة عشر 
( شكل ١‏ ) وقد نسبه الأستاذ 
يت 7164 إلى العراق فى القرن 
الثالك المجرى9('7 م) . ولكننا 
رجح نسبتة إلى مصر فى العصر 
الفاطمى » لأنه أ كثر اعتدالا فى 


ل 68١1م‏ سه 


النس وأججل مظهراً من القائيل الى ا 


ترجم إلى خر الإسلام فى إبران 
والعراق. وف التحف نفسه عثال صغير 


( شكل ٠١‏ 4) ثال ظى من البرونز من صناعة مصر 


العصر اافاطمى . وبحفوظ فى دار الآثار العربية بالقاهرة 


لأرنب من العصرالفاطمى (شكل .)45١‏ 


و تعامت التزي اكه أخرى شد 
هذه العائيل الفاطمية . ففى متحف اللوثر 
بباريس إناء من النوع الذى كان يعرف ىف 
العصور الوسطى باسم ١«‏ كوامائيل» وهو 
على شكل طاووس ذوق رأسه شوشة وله 
مقبض محواف ‏ ينتعى رأس نسر يعض 


عنق الطاووس » ويسمح لذاء » على هذا (شكل 45١‏ ) تال أرنب من البرونز يرجم إلى 
النحو » بالجرى من بطنه إلى فوهته » وعلى العصر الفاطمى فى مصر . وتحفوظ فى دار الآثار 
صدر هذا الطائر كتابتان » إحداها لا تبنية 

ونصبها : « 726 0ه ؤثام0 6 ومعئاهأ « عم لسامان 6 وقدكان القصود عثل هذه 
المبارة فى العصور الو سطى إطراء التحفة » وإظهار الإيجحاب بدقة الصنعة . وذلك لأن سيدا 
سلمان كان مثالا الحكة . وأما الكتاءة الأخرى فعربية ونصها : « عمل عبد الك 


القطعة رقم # 


ليد بالفاهرة 


» انظر « معرض الفن الإسلاتى ..فبرار  مارس سنة 19417 ء دار الآثار العربية»‎ )١( 


ىوه دا 


3 الا يي عد .ب مهمه .. .ر ار خا يخد 3 
2 ا ا ال عي ا امورو .ير اميد ا د نا 5 


١‏ شكل ؟؟؛ ) وعل من الرونز برجم إلى العصر الفاطمى وكان مفوظاً فى القسم الإسلاى من 


مشاحف برلين 


النضرائى» . وقد ذهب ميجون 0118607 إلى أن النص على أنالصائع كان نصرانيا لايككن 
أن يحدث ف باد اسلاى متعصب » واستنبط من ذلك أنهذا الطاووس صنع فى صقلية ولكننا 
لا نظن أنه ميب فى هذا الرأى . فقد.كان الفاطميون مشهورين بالتسامح الدينى وكانوا 
يعضدون رجال المسكومة والفنانين من كل جنس ودين ٠‏ ول يكن الصانع السيحى فى سائر 
ديار الإسلام يحاجة إلى إخفاء دينه . وعلى كل حال فإن الراجح عتدنا أن هذه التحفة صنعت 
عصر فى العصر الفاطمى وأن الكتابة اللاتينية أضيفت إلها تقدراً لما وإيجابا يجمالما. 

ومن أبدع المائيل الفاطمية العروفة أيل يحوف من البرونز ( شكل 4 ) مفوظ فى 
التحف البائارى عدينة مي وتم . ارتفاعه سةة وأربمون ستتيمتراً وطوله ملاثون وتحفور على 
ننه زخارف نباتية من سيقان ووريقات دقيقة ومتشا بكة وعلى بطنه من الجهتين كتاية 


مات 09 


( شكل *»؛ ) كثال من البرونز ابح أل العصر الفاطمى وكان محفوظاً فى اق م الإسلاى 
من متاحف برلين . 
بالمط الكوق . وما بزيده روعة وججالا قرن طويل وذنى قصير وفى رقبة هذا القثال ودنه 
:قبان محملان عل القول بأنه كان ذا مقبض متاصل رقيته ومؤخره 
وكان فى القسم الإسلاى ,م ن متاحف الدولة بير لين أسد محف من البروز يشبه الأسد 
الحفوظ فى دار الأثار العربية والذى محدثنا عنه ؟ نقاّ 5 أن فيه بال تحَيوان الجر من البرونز 
قد يكون حصان أو وعلا ( ( شكل ؟) . وفيه عثال بيغاء من البرواز ( شكل ع لعله 


لس هراهم ل 


( شكل 454 ) مدان من البرونز . من صناعة مصر فى القرن 5ه ( ؟٠١‏ م , 
ومحفوظ فى دار الآثار العربية بالقاعرة . 
كان مبخرة أو إنا لداءموقكلهن متحف اللوثر والتحف البريطانى مبخرة على هيثة بيفاء . 
وفى سائر التاحف والجموعات الفنية تماثيل حيوانات أو طيور يمكن نسينها إلى العصر 
الفاطمى . والظاهى أن الصليبيين نقلوا إلى أوري! نماذج من هذه القاثيل فصنع الغربيون على 
مثالا الآنية المعروفة بإسم ١‏ كوامانيل . وكانت تزود بثقب يدخل منه آلاء وآآخر مخرج منه 


ا مك 


( شكل 450 ) صينية من البرونز » من صناعة مصر فى العصر الفاطمى » وكأنت محفوظة فى القسم 
الإسلاى من متاحف برلين . 

وكان أ كثر استمالها فى الكنائس ولكن استخدمها الأفراد فى بيوتهم أيضاً . 

وينسس إلى العصر الفاطمى ضرب من التحف » محفوظ منه ثلانة تماذج فى دار الأثار 
المربية بالقاهرة . أ كلها وأدقها صنعة واحد له ثلانة أرجل فوقها قاعدة تزينها زخارف 
نباتية وكتابة بالط الكوف المورق تتضمن بعض عبارات الدعاء والتبريك . وللتحفة قرص 
علوى تفصله عن القاعدة رقبة » جزوها الأوسط مسدس الجوانب وفوقه ومحته كرة لما سطح 
مضلّم ( شكل 55: ) وفوق القرص الماوى كتاءة كوفية نمها : « عمل بن الكى » 
وبذهب مؤرخو الفنون إلى أت هذه التحف كانت تماعد . والواقع أننا نعرف مثل هذه 
الشماعد فى إبران فى العصر الإسلاى كا نعرفها فى الفن القبطى . ولكن اتساع قرصها يجمل 
فق اميل آنا كاك مانن ستغير: اللزينة أو لتوضع فوقها أشياء صذيرة . على أن الراجحم 


ا 6 


( شكل 05 ) جزء من قاع صحن أو صينية من البرونز . من صناعة مصر فى العصر الفاطمى . 
وكان حفوظاً ق القسم الإسلاى من متاحف برلين 1 

أنها كانت تعاعد أو حوامل توضع فوقها السارج . 

ومن التحف العدنية الفاطمية هاون كان فى القسم الإسلاى من متاحف رلين7© » 
عليه شريطان من كتاءة بالمط الكوف بينهما زخارف نباتية وطيور محفورة بدقة وإثقان . 
وتشبه هذه الزخارف النباتية مانمرفه من الرسوم على الازف ذى النقوش الفورة نحت الدهان 
فى نهاءة المصر الفاطمى . والراجح أن هذاالحاون من صناعة الققرن السادس المجرى (2١م).‏ 

وف اللتدحف تفسيه صينية من الروز يتأاف محيطها من دوار صبغيرة تفصلها أطراف 


8. ع8 أندسطلسماءلكا عطعذتمقاذا1 : اعمطت!‎ 104 )١١ 


١ 5‏ سه 


مدببة مثل سن الرمع وفى بعض هذه الدوائر رسوم طيور وفى بعغما الآخر » كا فى وسط 
الصيزة » رسوم هندسية متشابكة (0؟4) . وترجع هذه التحفة إلىمصر فى العصر الفاطمى . 
وق هذا التحف أيضاً جزء من من أو طاس عليه زخارف نباتية ورسوم طيور محفورة:ى 
جامات ( شكل 453 ) والراجح أنه من ٠‏ صفاعة مصر ف العصر الفاطمى . 

وفى التحف القبطى بالثاهرة حف معدئية صنعت فى العصر الإسلاى . ومها صينية 
وسحون من النحاس علها رسوم أسماك ونصوص قبطية كا نقشن علبها اسم صاحها وناريها » 
وقد وجذت فى كنائس الفيوم وترجم إلى القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ ) . ومنها قدران من 
النحاس ومباخر وقبة ترتكز على أربعة أعمدة » ع ىكل مها صليب مفراغ وعلى دائرة القبة 
والصليان نصوص قبطية با.م الصائع والتار عم ة فى القرث العاشر المبلارى7؟ , 

وقد وصلت إلينا بض نح فاطمية مينة +المينا . والعروف أن زخرفة العادن إلينا 
© تكون على طريقتين : الأول طريقة 52 المينا ذات القصوص 586 50زأماء اأد6.وفيها 
تصب اليناف حواجز رقيةة ذعبية تلصمق على العدن والثانية طريقةا فر 6بعامصوك انفده »6 
وفبها توضع النا فى تجاويف حفرت خصيم) لها على جحيفة من العدن ثم قسوى التحفة فى 
النار » فتثيت الميئا . وهذه الطريقة الأخيرة خلفت الأولى فى القرن السابع المجرى ( ١٠م‏ ) 
لأنها محتاج الى تمس وههارة أقل وثوفر كثيرا من المهود التى كان يبذلها الصناع فى تركيب 
المينا ذات الفصوص 

عو وس وز لغ ستر طق ذزائن الفاطميين ذ كر كثير م 
التحف الْرخرفة المينا المتمددة الأأوان . ولكن ن الواقع أن ما وصل ما ا 
ولمل أهم العروف مها قرص سير مستدبر من الذعب عثر عليه فى أطلال النسطاط وعفوظ 
الآن فى دار الأثار العربية بالقاهرة . ووجه هذا الترص مقر ومغطى الينا ومقدم إلى ثلاية 
أقسام ( شكل 57: ) » فى الأوسط كتاءة كوفية بيضاء مزخرفة بالاون الأحمر على أرضية 
ستحابية . ونصها : « الله خير حفظ] » . وبالقسمين الأغل والأسفل زخرفة حمراء محدودة 
بالذهب على 0 خضراء . وااراجح أن هذه التدفة رجع إل القرورةح اللامسن 
المحرى (١1م)‏ 

وهناك نيحف ا ى صغيرة فى دار الآثار العربيسة علها زخارف باليتا ذات الفصوص 
الممنطقة بالذهي »© كا يسمونها فى سجل الدار » أى الصبوءة فى حواجز رقيقة من الذعب 


.**» -- 80 ص‎ ١ :دلل المتحف القبطى ارقص سمكة باشاج‎ )١( 


يفضت 0 


وضها قطمة حلى من الفضة المذهبة على شكل دائرة 2( 
تنقمها من داخلها دائرة أخرى تمس الحيط » فتحمل 
التحفة شبه الخلال . أما زخرفتها فن رسوم إرزة على 
الوجهين » نباتية وهندسية وتبدو فها الدقة والإقان 
وفىأحد الوجهين دائرة صغيرة فها » بلمينا التعددة الألوان . 

وقد أظنب القريزى عند كلامه عن خزائن الزاعليييه ( شكل 459 ) قرس من الذعب 

1 3 ا المزخرف بالمينا من صناعة مضصرق المصر 

فى ذ كر ماكانوا يحتفظون .ه من الاوانى الذهبية والاحجار الناطمى . وتحفوظ فى دار الآثار 
الكرعة والملى . ولكن مما يؤسف له أن ماوصل إلينا من العربية بالقاهرة ٠‏ . 
الل الإسلامية نادر . والراجح أن معظلم ما تعرقة 
فى هذا اليدان لا برجع إلى عصر قديم على الرغم 
من ازخارف الوجودة عليه والتى عكن نسبنها 
السر فى ذلك .أن الحلى والعادن النفيية كانت 
تصهر ويعاد سبكها عندما يتقادم مها الهد فضلا 
عن أنقيمها المادية كانت تيمث على التصرف فها . 

ولاريب فى أن الملى فى المسر الإسلاى ليم 
كانت متأئرة فى طراز زخارفها وأساوب صناعتها ( شكله ؟ 4 ) حلية من الفضة المدهبة.» 
بالماذج الساسانية والبيزنطية . ولكن الحق أن ترجم إلى العصر الفاطمى و محفوظة فى دار الآثار 
من العسير تمحديد اللكان الذى صنمت فيه معظم العربية بالقاحرة . 
الملى الإسلامية أو تاريخ صناعتها محديداً فيه قسط وافر من الثقة والاطمئنان . 

وقد عثر فى الفسطاط غل أسورة وخواتم وأقراط من الذهب أو الفضة . ويفان » ما 
علها من الزخارف النباتية الدقيقة » أنها ترجع إلى العصر الفاطمى ؛ ولكن المزم بشىء فى 
هذا الصدد يقوم فى رأينا على حجج غير كافية . ومهما يكن من ثىء فإن أ كثر هذه اللى 
محفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة0'© . وفى متحف بنا كى بأثينال"؟ . وفى متحف قصر 

514 من «حة. يا تالفسطاط » لءلى بك .بجت وماسول . وانظر فى اللوحةرقم‎ 7٠ انظر اللوحة رقم‎ )١( 
س كتابنا « كتور الفاطميين » صور بءفى اللى الفاطمية فىمجموعة هرارى ااتىاشترتها دارالآثارالعربيةبالتاهره‎ 

زع (/آ! صرمم) 147-149 .رم 010 .ومعطام رسنءكسشكة اهدعا 


ديكات م 


إرجاو 10اع83:8 عدينة فلورنسة عقد من الذهب بظن أنه من العصر الفاطمى . كر أن فى 
كاندرائية مدينة بابيه *«نا»لا8 بفرنسا علبة من الماج مستطيلة الشدكل طولما ائنان وأربمون 
سنتيمتراً وعرضها سبعة وعشرون وغطاؤها مستيو » وتقوم عل أربع أرجل ؛ وها مفصلات 
وتصليبات وأركان وأشرطة من الفذة المذهبة » محفور ذنها زخارف من طيور وطواويس » 
كل اثنين منها متواجهان . وعلى صفيحة القفل كتابة با مط الكوفى نصها : « بم الله 
الرحن الرحبم بركة كاملة ونعمة شاملة؟ » . والراجح أن هذه العلية جلبت من الشرق فى 
القرن السادس أو السابع للهجرة ( 1١ - ١١‏ م ) . والأدوات الفضية الذهبة والركبة فيها 
تحملنا على القول بأن لها علاقة وثيمة بالفن الفاطمى . ومن الحتمل أمها من صناعة صقلية . 

وفى كاندرائية مدينة كوار 0916© بسويسرا علبة تشبه العلبة السابقة ولكنها 
أسفر منها حجماً » فضلا عن أن زخارف الأدوات الفضية المركبة فها تتألف منفروع نباتية 
'وحيوانات خرافية . 

ومن التحدف العدنية الوثيقة الصلة بالطراز الفاطمى ثريا من النحاس فوظة فى المسحد 
الجامع بالقيروان » وفى أسفلها شريط من الكتابة باالحط الكوف البسيط ونصها « عنل 
عمد بن على القيسى الصفار للممزابى ”2 » فهى إذن باسم الأمير البز من بنى زيرى وقد 
حك من سئة 507 إلى سنة +40 ه (16 1١51 - 1١‏ م) فى إفريقية » التى ترك الفاطميون 
إدارة شؤونها لأسرته حين رحاوا إلى مصر . وكانت هذه الأسرة :ددن بالطاعة للدولة 
الفاطمية إلى أن شقت علهها عصا الطاعة على بد الممز بن باديس هذا سنة 88 ه ( 84١٠م)‏ 
فبمث إلهم اليازورى » وزير الستنصر الفاطمى » ببى هلال وينى سلم » قمانوا فى أرضهم 
فساداً وانتقموا للدولة الفاطمية أشد انتقام .' 


الى الأعر نير الساي رقم فى اراب 

استولى السلاجقة على مقاليد الحم فى إبران سنة 455 ه ( “١٠م‏ ) . وكن ذلك 
فاحة نهضة جديدة فى صناعة التحف العدنية يجلت فى الأساليب الفنية واللوضوعات الزخرفية . 
التى كانت زن مها التحف المصنوعة من البعروز والفضة والذهي . وقد وجدت ق بلاد 
القوقاز وجنوبى الروسيا وآسيا الوسطى وثعالى إبران كيات وافرة من هذه التحف المدنية » 


)١(‏ .157 .ام ,للا رعطوعة أنقنآ : وعمنع ةل عوولوط 
(؟) 148 م لالا رععتمامعممظط 


ذفنن 3-5 


ل 58م عدا 


0 5 6 مبخرة من البرونز ؛ من ٠‏ صناعة إيران َْ القرن امس 1 الادس بعد المجره 
لدو - ؟ؤوم) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاتى هن متاحف برلين . 

وحيوانات وفرو عنبانية وجدائل ورسومهندسية وكات 1 فية . وقد تكو زهذه الزخرفة 
محفورة أو بارزة أو مكفتة » فضلا عن أن بعض هذه التتحف كان م خرفا بالينا . 

أما التحدف البروتزية زوات الزخارف اابارزة والحذورة فكانت تصنع فى إيران والعراق 
فما بين القرين الحامس والسابع بعد الهجرة ( دح خوم) . ومنها مانا من البروز» 
أنى ال هول وحول هذه الجموعة شريط دائر من الكتاءة الكوفية . وكان على بعض هذه 
المرايا رسوم آدمية أو حيوانية أخرى أو رسوم صيد أو رسوم منطقة البرو ج أ 
الرسوم التى تبدو فا عبارة الفنان فى إعداد الزخرفة لتلاثم الساحة الدائرية (شكل 59 ؛) . 


وغير ذلك من 


)١(‏ كانت المرايا فى العصور القديمة تصنع. من من معدن المصقول اللا.م ولاسيا من البرونز أو النحاس 
أو الفضة . والراجح أن المرايا الزجاجية لم يذع استهالها قبل العصر المسيحى » وإن يكى بعش الباحئين قد 
ذهبوا إلى أنها كانت شنم عديئة صيدا فى العصر الر وماق . وكان أ كثر المرايا القدعة صغيرة ومستدبرة أو 
بيضية الكل ولما مقبض سك به فى اليد . وف العصور الوسطى ظات د اأنادق وحناعا تتخدم فى صنم 
الرايا» واندئرت صناعتها من الزجاج حتى أحيتها مدينة اللندقية فى بداية القرن اكلث عهم الميلادى . 


وكان جل هذا الرايا من 
البروئزأ والصلب»؛ وابعضبا 
مقبض » وللبمض الآخر 
حلقة تتصل يجزء بارزفى 
وسطالسطح ذى الزخرفة . 

ومن الرايا الؤرخة 
مآ فى جموعة هرارى 
التى آلت إلى دار الأثار 
العربية . وقطر هذه الرآة 
سبعة عشر سنتيمترا وهى 
مورحة من سنة 518 ه 
(165١م)‏ وعلها كتاءة 
بخط النسخ نسها : « يسم 
الله الرحمن الرحم عملت 
هذه الراة المباركة فى طالع 
سميد ميارك ومى إن شا. 


الله تنفع للوقة وللمطلقة 


وسائرالأوضاع والالامتبرأً 
إذن الله تعالى وذلك فى 


وصمانة الجد ك2 وحده 
وصاواته على سيد د - 


حد ‏ 05م لد 


( شكل 45١‏ ) إبريق.من النحاس ذى الزخارف الحفورة والارزة. 
من إءران فى القرن 5 ه (١١م)‏ وكان محفوظأ فى القسم الإسلائى من 


وآله وجحبه وسمْ تسلها كثيرا . عمل فى مور الشمس يبرج الجل سبع معادن99© 6 . 


وف الجموعة نفسها يآ أخرى مؤّرخة من سلئة 6/ا" هزدهدا م( وعلها رسوم 
متعاقة الأبراج ورسومحيوانات متتابمة فضلا عن كتابات سححر نه ة وكتابة أ أخرى تغم آيات 


0. 1916): امام والقككع28 أمق'0 دمأ ألوممعرع'| عل عطوعة عتطمميولمع*1‎ )١( 


سس بي © عمس 


قرآنية وتنتعى بعبارة « هذه الأسماء 
منقوشة فى طالم سعيد فى سنه حمس 
ون 40 
وصنع الفنااوت الابرانيون ىق 
العصرالسلجوق مباخر مختافة الشكل » 
بعدما ذو زخارف مخرمة » وفى بعضها 
أشكال حيوانات صغيرة (شكل .)17٠‏ 
وكانت عائيل هذه الحيوانات الصغيرة ١‏ 
توجد فضلا عن ذلك فوق مظلات 0 اس 0 0 
الأمراء وعلى مقابض الأوانى ( شكل جموعة ستورا 560:8 
١"؛)‏ والمسارج . ما كانت هناك ماثئيل آدمية صغيرة تزين مها جوانب العلب المدنية على 
محوما أرى فى علبة #فوظة فى مموعة ستورا 500:8 ( شكل ؟+4 ) ومؤرخة من سنة 
سوه ه ( ولام )9 , ا 
ومن التحف السلجوقية البديمة عدد منالصوانى » ىكل منها موضوع زخرف يتوسط 
قاع الصيئية وتحيط به موضوعات أخرى محفورة على هيئة دوائر ذوات مسكز واحد 
( شكل مم ) . ومنها هواوين جليلة النظر بديمة الزخارف ( شكل 2*4 ) . ول يكرل 
إستمال الماون فى سحق الهار ى البيوت سب بل كان رجال الطب يكثرون من استماله 
ومن التحف الساجوقية ذوات الزخارف الحفورة تعاعد من النو عالذى عر فناه فى مصر 
قبل عصر المليك » ومعظم هذه الشماعد السلحوقية خرف بالحررم وعليه رسوم حيوانات 
وطيور » فضلا ع نكتابات بخط الفسخ ( شكل ه48 ) . ويحد مثل هذه الرسوم على بعص 
الأوانى الأخرى.حصورة بين شريط من الكتابة وشريط من الجدائل ( شكل 56+ ) 
ومن أبدع التحف المصنوعة من الفصة فى إيران صينية ص'عت بأصن ملكة لتقدعها إل 
السلطان ألي أرسلان السلجوق ومحفوظة الآ فى متحف الفتون الجيلة عديتة وسان 
83 وموّرخة من سنة >ه؟ ه(55١٠1)‏ 2 وعلها كتاءة نصبا : »6 السلطان عه 


64 ا مرجم" نفسه » ص 7 واللوحة .رقم ١‏ . 
زفف4 1 .م 1931 عل عموومعم مونالومم»اط ”1 نكا .0 


( شكل 0 ) صينية من النحاس . من مناعة إيران فى القرن السادس المجرى ( »ام). فى 


متحف #كتوريا وأبرت 3 


الجن . تقدعها لاحضرة الأجل السلطان المظم ألب أرسلان آدام الله ملسكه أمرت به ملكة 
الزمان قبله أهل العصمة صنعة حسن القاشانى فى تسع وحمسين وأربمانة 6 . أما زخارفها فن 
رسوم الميوان والفرو ع النباتية ( شكل 57 ) . 

وفى موعة هرارى فى دار الآثار العربية بالقاهرة عدد من التحف الفطذية التى كشفت 
حديثا وتنسب إلى القرن السادس المجرى ( ؟١‏ م) . وفها مباخر وعلب صغيرة وقنينات 
لاء الورد وما إلى ذلك ما عتاز بزخارفه الدقيقة الؤلنة منرسوم حيوانات متثابمةأو متواجهة ' 
ومن فرورع نباتية ججيلة (شكل 8+ ) . وكان فى القسم الاسلاى من متاحف برلين إناء 


)»4 


658 م 


سس وهم عم 


عليه مثل هذه الزخارف فضلا عن شريط مم 
الكتابة الكوفية اللورقة ( شكل 8" ) 

ومن الأساليب الفنية التى استعمنها 
الفنائون فى التحف العدنية السلحوقية حفر 
الزخارف مم تغطية الأرضية بعادة سوداء ؛ على 
نحو ما نرى فى صندوق ارتفاعه حو اثنى عشر 
سنتيمترا وحفوظ فى متحف قكتوريا وألبرت 
(شكل٠::‏ ). 

ولكن أبم الأساليب الفنية التى ازدهرت 
على يد صناع التحف المدنية فى عصر السلاجقة 
بإرات وبلاد المزيرة هو .تطبيق البروز 
والنحاس الأصفر بالفضة والذعي والنحاس 
الأخر . والتطبيق أو التكفيت طريقة فى 
' الزإخرفة قوامها حفر رسوم على منطح معدن ثم 
ملء الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطم 
أخرى من مادة أغلى قيمة . 

والراجح أن بدانة صناعة التكفيت كان ( شكل ٠غ‏ ) تممدان من المولز من سناعة. 
فى شرق إران » حيث ازدهرت المرا كز إبران فى القرن السادس أو السابع بعد الحجرة 
الرئيسية فى صناعة التحف المدنية مثل هراة 0 اا وطرلاق باون عدينة 

دبروف 

ونيساءور وسيستان » وانتشر فن التكفيت 
من إبران إلى بلاد الجزيزة » وإذا تذكرنا أن الصنا عكانوا ينتقلون من بلد إلى آخر فى ديار 
الاسلام وأن إيران وبلاد الجزيرة كانتا فى معغلم الأحيان فى يد كك واحد » أدركنا صعوية ' 
تمييز التحف العدنية الكفتة بالفضة والذهب ف إبران من التحف التى صنعت فى الوصل 
وعمرفنا. السبب ف أن ممظم التحف المعدنية الكفتة كانت تنسب إلى الوصل . ولكننا 
نستطيع الآن - بفضل بعض التحف الثابت نسبها إلى إيران أن عيز بين ما صنع فى 
إيران وماصنع فى بلاد الجزيرة . : 


3 


(شصس دع: ) إناء من البروتز ذو زخارف محفورة . من القرن السادس أو السابع بعد الهجرة . 
(1--؟1م) . فى متحف الأرميتاج 
والملاحظ أن معظم التحف العدنية التى كانت تصنع فى إيران فى القرن الخامس والباس 
وبدابة الساإيع بعد المجرة ( 1-11 م ) ضنعت من البروئز وليس من الناس الأسر . 
أنا التحف الإبرانية التأخر والتحف المصنوعة فى الوصل فقدكانت نصنع من النحاس الأصفر 
ومن أبدغ الأمثلة العروفة من القحف المعدنية اللكفقة إناء من البرؤنز فى مموعة 
ورنسى 5061051 عتحف الأرميتاج (شكل١::)‏ . وهو فضلا عن ذلك عظيم الشأن 


د # م سم 


( شكل 487 ) صينية من الفضة ذات زحارف محفورة ‏ عملت للاطان أل أرسلان سنة 405 م 
(55١1ام)»‏ فى متحف الفنون الميلة عدينة بوسان 


لأن عليه مكان صناعته وتاريخه واسمى صانمه » وذلك فى كتاءة عمربية نصها : « يتأريخ 
شهر الحرم سنة تسم وخحسين ونس ماثة فرمودن إن خدمت7© عبد الرحمن بن عبد الله 
ارشيدى ضرب عمد بن عبد اواحد عمل حاجب مسعود بن أحمد النقاش مبراة لصاحبه 


خواجة أجل ركن الددن نفر التجار أمين المسلمين زين الحاج والحرمين رشيد الدين عزيزى 


. » فرمودن إبن خدمت » عبارة فارسية يمنى « أعى بعمل هذا‎ « )١( 


ان أنو المسين الريجانى دام 
عشره © وتتألف زخرذة هذه 
التحفة من نخسة أشرطة أنقية 
على اثنين منها رسوم تحاريين 
ومناظر صيد وطرب ولعب 
ورقص0(©. ونلا حظ أنالكتاءة 
على هذه التحفة إما خط كو ل 
أو بمخط النسخ وننتعى هامات 
الحروف وسيقاهبا رؤوس 
أشخاص اوحيوانات أو بصور 
آدمية أوحيوانية كاملة . وهذه 
ظاهية نراها فى الكتابات التى 
“رجح نسبتها إلى إقلم خراسان 
ولا نكاد تراها إلا على التحف 
المعدنية الصنوعة بابرانفالعصر 


والحق أننا نستطيع ؛ 
بفضل هذا الإناء الؤرخ فى 
تموعة بو رنسكى » أن ننسب إلى 
إران هددا: من البذت' الننية 
الكفتة مثله بالقضة والنحاس 
الأصفر والتى يظهر فى رسومها 
وكتابها ما رسومه وكتاباته 
من ميزات فئية . ومن هذه 
التحف شممدان م2 البرواز 
ذو زخارف محفورة ومكفت 


د اتات 5-2 


2 


(١‏ شكل ه*؛) قنينة للاء الورد » ٠ن‏ نْ أافصة » من صماعة إيران. 
فى القرن الخامس أو السادس بعد الحجرة (الرج كعدم)ء فى 
جموعة هرارى بدار الآثار العربية 


() ,1981 باأعف'! ع0 الامتونآ ,ركمووععم وع2وصوءط عل 1060116 ومملع1 امت :واكم ءطمظ 
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بالفصّة وهو محفوظ فى 
متحف قصر جلستان 
عدينة طهران . ويبلغ 
ارتفاعه ستة وعشرين 
سنتيمتر| (شكل ؟::) . 
ولمهذا الشمعدان تسعة 
أضلاع فهامناطق مز خرفة 
رسوم آذمية على أرضية 
نبائية . وفوق هذه 
الناطق ومحتها عصابة 
من كتابة خط النسخ 
وتنتعى هامات الحزوف 
فى. الكتابة. السفلية 
برسوم رؤؤوس آذنية ١‏ 
وترجم هذه التحفة إلى 
نهابة القرن السادس 
أو بدابة السابع بعد 
المحرة (؟8-1ام). 


ا #تمهم ا ب 


(ات> ل ه "م4 ) إتاه من الفقة , من صناعة إنران فى القرن البكدس 
أو السابع بد المجرة (؟1 -18غ) وكان مفوظا فى القسم الإسلام 


من متاحف بر لين 


ومن تلك التحف ثماعد وأباريق علها رسوم بإرزة أيوانات وطيور ؛ على محو 
ما ترى فى ثعمدان مشهور قْ مموعة هرارى فى دار الأثار العربية بالقاهرة ( شكل 44# ) . 
وهو من النحاس الكفت بالفضة.فضلا عما به من زخارف محفورة . وارتفاعة أربعورتب. 
سنتيمترا » ويرجم إلى مهابة القرن الساوس أو بدابة السابع بعد المجرة ( 1١‏ - 18 م). 


وف المتحف البريطانى قنينة بديمة من البرونؤ زات زخارف محفورة ومكفتة بالفضة 
والنحاس الأحر » وعلها تمثالان صنيران ( شكل 454 ) . وارتفاع هذه القنينة ثلاثة 
وثلاثون سنتيمترا وعليها كتابات دعائية خط النسخ . والراجح أنها ترجع أيضاً إلى نهابة 
القرن السادس أو بدابة السابع بعد الحجرة ( 15 - 18م ) . 


عع عت 
0 


< شكن ١‏ ؛: ) مصندوق هن اللروتز » من صناعة إران فى القرن اسابع الشجرى 65م) 


وقدكانت التحف تنسب عادة إلى تعالى إيران وارمينية » ولسكنها تشبه فى أساليها 
الفنية إناء مموعة ورنسى المؤرخ من سنة ؤمه م ( +11 م) والصنوع فى هراة . 
فائراجح أنها صنءت مثله فى إقلم خراسان . ومما يؤيد ذلك إإريق من البروز متعدد 
الأسلاع ومكفت بالفصة والنحاس الأحر ومحفوظ فى متحف مدينة تغليس فى جهورية 
جورجيا » وهذه التحفة مؤرخة من سنة لالاه م ( 1181 م) وعل أضلاعها كتابة 
فارسية وعلى عنقها كتابة عربية كا أن علنها اسم سانعها « تمود بن مد المروى » . 
وقد عرضت فى معرض الفن الإرانى الذى أقم فى متحف الارميتاج بعدينة لينينغراد 


١57 6 سئة‎ 


كل .: 2 17 


ر صعيرة 


5 وعى ورندا 


ات 


كثير 


ونلاحظ بين زخارف الشمعدان المحفوظ فى مموعة هرارى ( شكل 8# ) وريدا 
راها على 


من التحف المدنية | 


تتفم 
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اك 


١‏ :) إلاء 


من 
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67*40 عم 


باه لد 


6 في : 
ا 
إل مل مهايو جد 


( شكل ؟ 4غ ) شمدان من البروتز . من صناعة إبران فى القرن الادس أو السابم بعد الحجرة 
(+18-1م). فى متحف قصر جلدتان بطهران 


من خر اسان تبدو واشضحة على قاعدة القنينة الحفوظة فى المتحف البريطاتى (شكل 44؟) وعلى 
مقبض إناء مموعة وبرنسى الؤرخ من سنة 9هه ه ( 1158 م) . 

ومن التحف المدنية التكفتة بالفضة والتى تفسب إلى إيران فى العصر السلجوق اباريق 
لما فوهة على هيئة مسرجة . وأثم العروف منها ثثلانة : واحد فق محف اللرة 209 مؤرع 


4 41 م !! ,سقط وده أمفل أعناسملة : ممعوتكة .0 


( بشسكل *عع) شعءدان من الذحاس » من القرل سادس أو السابع بعد الهعرة ) اأسعام) 3 
فى جموعة هرارى بدار الآثار العربية 
من مسنة كمه م (١٠وذا‏ م( وعليه أسم صاحبه عمان بن سامان النخحوانق والثانى فى مموعة 
ه292 اعانرعم وعليه اسم صاحبه النسوب إلى اسفراين ومى بلد من. أعمال خراسان. 
٠.‏ 0 
والثالك ف المتحف المتروبو ليتان بنيو ورك 9 وقد صنع لعلى بن عبدال رجن بن طاهى الآديب 


0. .م 1931 عل عمقومعم دومللتوممعط 1 :غ116‎ 32 )١( 
(؟) 83 عأ عأممطلموعة1 : لمقساط .از‎ 


بعد الحجرة ( 015 -١١1م) ٠‏ 

000 37 من القرن اللدس او السابع ؛ : 
شكل 4غ ؛ ) قنينة من البروتز » . 
شك ؛غ ؛ ) م و لاحت الرطاق 


لساساتى . وعتاز هذا الأبريق بأن له مقبضا على هيئة أسد رشيق وحرف عن ظ 


اه8© لد 


وف متحف فرير وشنحطن لم6 1ل02 معع,7 حبرة من النحاس230, نستطيع و ساطة 
أساليها الزخرفية أن ننسب بعض التحف العدنية إلى إيران فى بدابة القرن السابع الهجرى 
( 1م ) » لأن هذه الحبرة صنمت سنة 07> ه ( 1+١‏ م ) لجد الملك الظفر الوزير الأعظم 
فى خراسان »كا تشهد يذل ككتاءة مخط النسخ على غطائها » وهذا نصها : « الصدر الأجل 
الكبير العام العادل امؤيد الظفر المنصور محد الك شرف الدولة والدين شهاب الإسلام 
والسلمين اختيار الملوك والسلاطين ضياء اللة مهاء الأمة قدوة الأكابر والأمائل عمدة العالى 
سيد الوزراء ملك النواب ذو السمادات دستور إبران صدر ونظام خراسان امظفر بن الصدر 
الشهيد محد الملك ضاءف الله قدره . عمل شاذى النقاش فى شهور سنة سبع وستاثة © 
والراجح أن هذه التحفة قد صنعت فى عمسو . ومهما يكن من الأمس فأن رزسوها الزخرفية 
وكتابها التى تنتعى هامات حروفها .رؤوس آدمية ورؤوس حيوانات » كل ذلك من مميزات 
التحف العدنية الصنوعة بإبران فى العصر السلجوق . 
الى ال مغر :. فى عرد المجزرة 

كانت بلاد الجز برة غنية عناجم النحاس 6 التى أمدتها وبلاد الشام بالحامات اللازمة 
لصناعة التحف من البرونز والنحاس الأصفر وكان أعظ مسكز لازدهار هذه الصناعة ى 

عصن السلاجقّة هو مديئة الوصل » حتى ى كانت معظ. التحف الكدتة تنسب إليها. والمروف 
أن هذه المدينة كانت »ء بين عانى 051 و 550 ه ( 1157 و1555 م )ء فى بد الأنا بكة من 
أسرة بنى ذنىٍ الذين اشتهروا برعاءة الفن وتعضيد الفنانين . 

: تكن الأساليب الفنية فى تكفيت البروتزوالنتحاس ببلاد المزيرة تلفة كل الاختلاف 
عن الأساليب التى اتبمت فى إبران » فالحق أنها تأئرت.ها كل التأئر » وإن تكن قد تقدمت 
عنيااق ككبرمن الأحيان » وأصبح التكفيت هو السائد فى التحف المكفتة فى بلاد الجزيرة 
وقل شأن الزخارف الفورة فأصبحت ثانوية بالنسبة إلى الرسوم المكذتة . ولاريب فى أن 
ازدهار فن التكنيت فى الوصل خلال القرن السابع المجرى (؟١م)‏ يحملنا على أن تنساءل 
إذا كان قد قام وقنى مم احله الأولى فى الو صل قبل القرن السابع ؛ أو هل كان ازدهاره فى 
القرن السابع نتيجة انتقاله إلى الوسل من مسكز آخر من الرا كز الننية مثل إيران . 
وبالنظر إلى أننا لا نعرف محفا معدنية مكذتة فى بلاد الجزيرة من القرن السادس فإننا رجح 


8. .36,39م ,آأ! بمعتضداذا! مك بعكوع-5 ععممر5 لق : لأءأجن كا‎ 1١ 


ا 81م ده 


( شكل 449 ) إبريق من النحاس » من صتاعة الموصل سنة 58 ه (؟5*؟١م)‏ على يد شجاع 
ابن منعة الموصلى + ومحفوظ فى المتحف البريطاتق 
أن صناعة التكفيت نقلت إلها من إبران . والواقع أن هراة خرجت من بد السلاجقة منذ 
سنة الاهه (.1178 م ) ويمها غياث الدبن بن سام إلى ملك الثورييين » الذين كانوا 
بعيدين عن رعابة الفن . ومن الحتمل أن كثيراً من صناع التحف العدنية فى هراة رحاوايال 
الوسل لوظفروا بتعضيد بنى زني . 
ومن أثم الفروق فى التكفيت بينالتحف العدنية الإبرانية والعراقية أن الصناع فى بلاد 


8105م سم 


الجزيرةكانوا يكفتون بالفضة ولم يستعماوا النحاس الأجر وأمبمكانوا يستعملونقليلا من الذهب 
فى بعض الأحيان . ومن الفروق فى الزخرفة أن المناطق ذات الرسوم الأدمية تقوم فى كثير 
من التحف العراقية على أرضية من خطوط منكسرة ومتداخل بعضها فى بعض وتؤلف شكل 
صلبان معقوفة أو شكل حرف 7 مزدوج ( شكل 448 ) ومع ذلك فإن هذه الخطوط 'وجد 
أيضاً فى بعض التحف الصنوعة للسلاظين الأوبيين . ومن الرسوم التى نلاحظها على التحف 
الوسلية رسم اللال بين ذراعى شخخص جالس على حو ما نرى على بمض قطع المملة التى 
ضرها بنو زنى فى الوصل . ويبدو أن هذا الحلا لكان من أشعرة هذه الدينة أو م نأشعرة 
؛.ض أمراء بنى زنى . 

ومن التحف العدنية التى ترى علها مثل هذا الرسم إبدبق من النحاس محفوظ فى 
متحف قكتوريا وألبرت وارتفاعه نحو أربعة وأربعين سنتيمترا » وعليه زخارف جيلة محفورة 
ومكفتة بالفضة على أرضية مملوءة بعادة سوداء . وقوام هذه الزخإرف صور آدمية وجدائل 
ورسوم طيور ( شكل 445 ( : 

ولعل أقدم التحف الموصلية التى وصلت إلينا صندوق فى متحف أثينا ؛ صنعه اسماعيل 
ابن ورد الموصلى سنة /810 ه ( ٠155م‏ ]30 . 

ومن أقدم الأمثلة التى نعرفها من اللتحف المعدنية اللصنوعة فى الول إبريق من النحاس 
مكفت بالفضة وفوظ الآن فى التحف المتروبوليتان بنيوبورك . وعلى هذا الإبريقكتانة تنسجل 
أنه نع سنة 558 ه (51؟1 م ) » على يد أجمد الدقلى . وشكل هذا الإيريق من الأشكال 
التى انتقلت من الموصل وأقبل علها الصناع فى الشام ومصر”" . وبدنه غنى بالزخارف 
الأدمية والهندسية ورسوم الصيد والطرب . 

ومن أبدع التحف العدنية السلجوقية إبرريق من النحاس المكفت بالفضة مؤرخ من سنة 
19م ( 1١7‏ م ) وكان فى مموعة بلاكاس ومءةا8 ثم 1 ل إلى المتحف البريطانى وعلى 
هذه التحفة كتاءة نصها : « نقش شجاع بن منمة الوسلى فى شهر الله البارك شبر رجب فى 
سنة تسع وعشرين وسمالة بالموصل » وزخارف هذا الإبريق تشهد ا بلذته مدرسة اللموصل 
من الدقة والإتقان فى صناعة التكفيت ( شكل 5 ) . 

5. .علاس8) لودع صمناءع1ام 13 عل داق كمقنهاتاكلاته دعولك ومتكت : عطويمت‎ )١( 
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عدت 0 


( شكل :؛ ؛ ) إبريق من النحاس . من صناعة الموصل فى القرن السادس أو السابع. بعد الحجرة 
( واس م( 8 متحدف مفكتوريا وألرت 


6888 سه 


والظاهى أن مصانع مدينة الوصل ظلت طوال القرن السابع المجرى ( ؟1 م ) تنتج 
أبدع آنات الذن فى صناعة التكفيت » وأن غزو الغول لم يقض على هذه الصناعة لأن. الأنابكة 
بادروا بالخضوع لهم . ولكن هذا الغزو » مضانا إليه ب بعض الأسباب الأخرى » شجم كثيرا 
من صناع التحدف المعدنية فى الموصل على الحجرة إلى بنداد ودمشى وحلب والقاهرة فضلا 
عن بعض الرا كز الثنية فى إران وآسيا الصغرى . وقد وصل إاينا عدد من التحف المدنية 
مر اكاك لتارمخية مايسجل أنه سنع علىريد فنانين من الوصل استقروا ىغتلف 
المواصم الإسلامية وظلوا مخلصين للا ساليب الفنية التى ازدهرت فمديتهم الأول والطريك 
أن معظلم تلك التحف يحمل تارجم صناعته أيضا . وهكذا نستطيع 1 تسل ال معرقة 
الاك الفنانين الذين قام على أ كتانهم فن ن القسكفيت » فضلا عن الفترة التى ظهر 
نشاطهم فها. 
ومن هذه التحف إريق من النحاس فى مجموعة كيقوركيان مرخ من سنة 554 م 
(15977 م ) وعلبه كنابة باسم موظف كبير فى بلاط انك المزيز الأ.وبى سلطان حلب ونص 
هذه الكتاءة النسخية20 : « المز والإقبال لمولانا الأمير الأجل الكبير الزاهد المابد الورع 
مز دوادار شهاب الدنيا والدين المي المزيزى » عمل قاسم بن على غلام إبراهم الوسل 
وذلك فى رمضان سنة أربع وعشرين وسعالة © . 
وفى مموعة ستورا +500 إبريق من النحاس» على أسفل رقبته كتاءة نصها : « اد 
الذى النقاش الوصلى فى سنة عشربن وسنالة والمز لصاحبه 96؟ , 
وف المتحف البريطانى دائرة فلكية من النحاس المكفت بالفضة والذهب » علها 
اكتابة خط النسخ » نصها : « صنعة مد بن ختلخ الموصلى فى سنة م26 ». 
وفى متحف الفئون الزخرفية فى باريس .دان من النحاس عليه شريط من 0 
بخط النسخ » ونصها : « عمل داوود ابن سلامه الموصلى فى سنة ستة وأربعين وسمائة 406 
وعتاز هذا الشمعدان باالوضوعات الزخرفية د ل ا 
واللحتان والمشاء السرى . وقدكانت هذه الوضوعات السيحية مألوفة فى التحف الممدنية 


)١(‏ 232 .م ععأمامعم196 .13 .م معجموءط[سومل8ة أعبسج : اعمطت1 .ع 
(*2 170 ص رذع انان : ]أ1/16ا .0 

(؟) 44.م مللدأد 5‏ عاووط--عوة ] 

(4) .239 هل ,11 أعسمملةز : ممعوناق 


ل #88 لها 


السنوعة فى الشام . وقد يكون ذلك لأنها سنمت لمسيحيين أو قد يكون لاتسامح الدينى 
أ كر ف الوه مثلها على محف مصنوعة للمسابين أنفسهم . 

وفى متحف الفئون الزخرفية أيضاً طثت من النحاس عليه امضاء داوود بن سلامه 
الوسل 6 وقد :صم سنة +50 ه ( 15١5‏ م) برسم الأمير بدر الدين بيسرى المزندار 
الجالى الحمدى230 , 

ومن التحف المدنية الشهورة عدد من التحف النحاسية بأسم السلطان بدر الدين للق 
أنابك سورب وبلاد المزيرة بين عانى ١"“و/اه5‏ ه ( 50# (وود؟1 م ) . وأثم هذه التحف 
صينية فى متحف ميو عخ”"©» قطرها الحارجى ائنان وستون ستتيمتراً . وقوام زخرقتها الكفتة 
بالنضة أشرطة دائرية حول دائرة وسطى نضم رسوم عقبان و<يوانات لما رؤوس آدمية , 
وف الشريط الأول حول الدائرة الوسطى إثنتا عشرة منطقة تضم رسوم صيادين وفرسان 
وأربعة رسوم أخرى ترش للشمس والقمروالشترى والزهرة . وف الأشرطة الأخرى كتاباث 
ورسوم طرب وصيد وحيوانات . وعلى هذه التحفة كتاءة طريفة بخط النسخ » نصها : 
« عز لمولانا السلطان الملك الرم العالم العادل الجاهد الرابط الؤيد الظفر النصور بدر الدنيا 
والدين سيد الملوك والسلاطين حى المدل فى العالين سلطان الإسلام و السامين منصف الظلومين 
من الظالين ناصر المق بالبراهين قاتل الكفرة والشركين قاهى الموارح والمتمردين حالى 
قنور بلاد السامين معين الغزاة والجاهدين أو اليتانى واللسا كين 'فر العباد ماحى البئى والعناد 
فيك العالى قسم الدو له اص راللة جلال الأمة صفوة الخلافة المعظمة مهلوان جهان خسرو إبران 
الب غازى ايناي قتاغ بك أجل ملوك الشرق والغرب أبو الفضائل لؤلؤ حسام أمير الؤمنين 
وعلى هذه التحفة كتابة أخرى تسجل أنها صنعت للا ميرة خواتراه » وعلها كذلك اسمان » 
ها تمد بن عبسون والمسن بن عبسون » واملهما صانمان اشتركا فى تكفينها . 

وف المتحدف البريطاتى صندوق صغير من النحاس المكفت بالفضة7؟ » عليه رسوم 
معك وصور أشخاص -السين أو حول رؤوسهم هالة وق أندهم كؤوس » فضْلا عن كتاءة 


بإسم الأمير بدر الدين لؤاؤ . وفى متحف قكةوريا والبرت صينية أخرى باسم هذا الأمير(؛» 


)١(‏ 230 .م لآلا ععتمامعممى 
زفق 3 .م دذاذا دعل أكمع! مزل : وعلط مس عاعتات 
(؟) 237 ع#81 ١1‏ [أعناسصمل] : سععجقالة 
(4) 388 .م ,لاا عمتماعمةج ١‏ 
أت 


لاله ده 


( شكل 447 ) صينية من النحاس » من صناعة إبران فى القرن الابع المفحرى (؟١‏ م) . 
فى قصر جلستان بطهران 


كا أن فى متحف أ كادعية الملوم باد رن صيفية بامعه أبناً 0 

وفى متحف فلورنسة إناء من النحاس الكفت بالفضة0؟ » ارتفاعه اثنان وعشرون. 
سفتيمتراً » وقوام زخرفته رسوم آدمية ورسوم صيد وطرب » فصّلا عن كتابة نصها : « عمل 
على بن مود النقاش الوهلى فى سنة سبعة وخحسى وسمانة . . . 6 


. الرجم الابق‎ )١( 
(؟) .الا .أع 1931 ع0 عسودمعم ومنازدومم8؟ 1 : أمز/ها‎ 


- باه لب 


0000 ييه بايا بارخ 


( شكل +ه؛:؛) شعمدان من النحاس: » من القرن السابع الهجرى ( 5١م)‏ . 
وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 

من التحف المعدنية النفيسة التى يمكن نسبتها إلى .مدرسة اللوصل صينية من النحاس 

المكفت بالنشة والذهب محفوظة فى متحف قصر جلستان بمدينة هران ( شكل 460 ( 

وقوام زخرفها رسوم أشخاص حالسين فى مناطق دائرية» فضلاعن رسوم حيواات وطيور 
ورسوم هندسية أخرى . 

وكان فى القسم الإسلاى من متاحف برلين معمدان من ٠‏ النحاس الكفت بالفضةوالدهب 

قوام زخرفته رسوم فرسان ورسوم طيور ( شككل 558 ) . والراجح أن هذه التحفة من 


سس روه لد 


( شكل 45 ؛ ) إناء كير من النحاس المكفت بالعضة من صناعة الموصل فى القرن 
السابع المجرى ( ١١‏ م ) ومحفوظ فى متحف اللوفر 


صناعة الوصل فى القرن السابع المجرى ( 18م ) » وإن نكن تنسب فى بعض الأحيان 
إلى إيران . ْ 
ومن التحف العدنية الشهورة إناء كبير من النحاس محفوظ فى متحف اللوثر » ويعرف 
يسيم 8 نءمدانة سان لوى 101156 5154 عل ععغ)ؤ1امد8 » للا يقال من أن أولياء المهد 
. فى فرنساكانوا يعمدون فيه مئذ لويس التاسم ( 197١-1518‏ م) . وقوام الزخرفة فى هذه 
التدفة شر يطان مهما صور حيوانات متتابعة ( شكل 9:: ) . وعلمها إمضاء صانمها « عمد 
بن الزين » . والأساوب الفنى فى هذه.التحفة يشهد بأمها من مدرسة الوسل . ولكن من 
العسير تحديد الإقلم الذى صنمت فيه . وهى ترجم » على كل حال إلى النصفّ الشانى من 
القرن السابع المجرى ( ٠‏ م ) . والراجح أمها من صناعة الشام . 
وقد عرف السلاجقة زخرفة التحف الممدنية بالمينا . ولعل أبدع التحف الإسلامية 
الزيئة بالمينا من من النحاس الأحر محفوظ فى متحف فردينائد عدينة ايتزبروك عاعناءطوهه! 
وهو من المراق فى النصف الأول من القرن السادس المجرى ( ؟1 م ) . وقطره ثلالة 
وعشرون ستتيمتراً . وقوام زخرفتة من الداخل والخارج رسوم آدمية بالينا ذات الفصوص,» 
056 6831 . وعى بالألوان الختفة من أحر وأؤزق وأحقق وأسفروأييفن .وتتأات 
الرسوم فى سطحه الداخلى ( شكل :5٠‏ ) من دائرة وسطى فها رسم عثل سمود الاسكندر 
إل السماء وحولما ست دوائز أخرى تضم رسوم نسر وعقاب وأسد وراقضة » وتخلة » وى 


(شكل 4٠.‏ ) من كير من النحاس ١ازخرف‏ بالمبنا » من صناعة العراق فى القرن السادس الحجرى 
(16م) وعفوظ فى متحف أنزبروك 

السطح الخارجى دوائر أخر ى فها رسوم آدمية و حيوانات وطيور ويل . وعلى هذه التحفة 

كتاية نسخية باسم ركن الدولة داوود من سلاطين بنى أرتق » وكان كم كينا رامد نين 

على جرءه واعؤه ه 11١8(‏ 11448 م2" . ويبدو فى صناءة هذه التحنة وفى رسومما 

التأئر يفن الزخرفة بالمينا ذات الفصوص عند البيزنطيين . 


الف المعر ثب اللو بب: فى مهس والشام 


عرفنا أن كثيراً من صتاع التحف المعدنية هاجر من الوصل إلى مصر والشام فى القرن 
السابم المجرى ( 18 م ) . وقد اشتفل هؤلاء الفنانين للاأمساء الأو بيين فى دمشق وحلب 


)2920 6 .م ,اتالا ععامارعمة] 


والقاهرة . وطبيعى أنهم نقلوا الأساليب الفنية التى ألفوها فى بلاد الجزيرة . ولذا كانت آ نارهم 
الفنية تتبع مدرسة اللوصل ولا نكاد نستطيع تمييزها من سائر التحف الصنوعة فى بلاه 
المزيرة إلا إذا كانت على التحفة كتاءة تاريخية تسجل مكان صنعها . 
ومن التحف المدنية الأبوبية إريق من النحاس اللكفت بالفضة محفوظ فى متحف 
اللوثر”'" » قوام زخرفته أشرطة فها رسوم حيواناث وأخرى فها رسوم نباتية» فضلا عن 
اشر يطين علمهما كتاءة ؛ نصها : « عز لمولانا السلطان الملك الثاضر الالح العادل الجاهد صلاح 
الدئيا والدين أبى الظفر بوسف بن اللك العزيز بن غازى . نقش حسين بن مد اموسلى ,دمشق 
ا حروسة بسنة سبع ونين سا 1 
وف مُتحف اللوثر إناء من النحاس الكفت بالفضة يعرف لمم إناء باربريى 
أمأمعط:ة8 ع5قب نسبة إلى المجموعة الفنية التى كان فها قبل أن يصل إلى هذا التحف . 
وقوام زخرفتة رسوم آدمية ورسوم حيوانات وصور منطقة البروج فض لا عن الرسوم 
النباتية 27 . وعلى هذا الإناء كتابة باسم السلطان الملك الناضر بوسف أيضا » فالراجح 
أنه من صناعة الشام فى منتصف القرن السابع المجرى ( 1 م ) . 
وقد أشرنا فى الصفحات السابقة إلى كثّرة اللوضوءعات السيحية فى رسوم التحف 
العدنية الصنوعة فى الشام خلال القرن السابع المجرى . وذ كرنا أن ذلك قد يرجم إل 
التسامح العروف عن الأبوبيين فى الشام وإلى أن بعض هذه التحف كان يصنع لللسيحيين 
أنقسهم ٠‏ ومن أبدع الأمثله المروفة من هذه التحف إناء كبير من البرونز فى مموعة دوق 
دارنيرج 7#ءطمعجة :4 عناك » رجح أنه من سناعة الشام فى نهابة النصف الأول من القرن 
السابع المجرى . وقوام الزخرفة فى هذا الإناء الكفت بانفضة رسوم حيوانات ورسوم 
أشخاص ذوى هالات حول رؤُوسهم ومناطق تفم مناظر ذينية مسيحية كرسم البشارة 
والسيح والمذراء والمشاء الأخير » فضلا عن رسوم صيد ولعب بالصوالمة2؟ » وعلى هذه 
التحفة كتاءة باسم الصالح أبوب سلطان مصر والشاء”؟؟ . 
)١١(‏ : سمعهناة .118 .م وص4غأو0 دعل 00000 د عون ألا -مطمة ‏ أومع 


31 لص عع عق اير قياف 


١؟)‏ 241 ع8 1! اعنسفقة : سمعونلة 
(؟ ) : عءأ لمن 018 :147 .ام 1[ أوس! ععطدتم ملع« 7سخطسلقة عماجء سمعكواعل 
38 اع «درداذا وعل أكمن؟! عزلة 


(4) 199 .ص بللا عمأمامعم 16 


دا أوج هس 


وق متدف فرر 08١679‏ ممعم بوشنحطن إناء من البرونزالكفت الفضة عليه رسوم 
مسيحية ثل مناظر من حياة السيد السيح عليه السلام ورسوم قديسين ومحاريين صليبيين290 

فضلا عن سائر الزخارف النباتية والمندسية فى الألوفة فى التحف المدنية التى أخرجتها مدرسة 
الوصل فى القرن السابع المجرى ( 1 م) . 
الى الأعر ثم امول و 5 مه والكاص 

كان الإفبال على صناعة التحف الندنية عظيا جداً فى عصر الماليك . وقد وصلت إلينا 
من هذا العصى أ.واب وتماعيد وثنانير وكرامى وصناديق ومقلمات وآ نية وغير ذلك مما 
استمملت فيه مختلف الأساليب الفنية فى غرناعة المغادن » من حفر وتكفيت وتصفيح و مخريم 

وفى دار الآثار المربية بالقاهرة باب خشى من مصراعين مصفحين بالنحاس ( شكل 
81 ) وعليه زخارف نحاسية عرمة وعستبة فى تمائل وتقابل . وارتفاع هذا الباب ثلائمالة 
وسبعون سنتيمترا وعرضه مائتان وعشرة سنتيمترات . وتبدو زخارفه النحاسية الخرمة كأنها 
رسوم نبانية كثيرة 0 » ولكنا ‏ إذا دققنا النظر فها ب رأيناها تؤلف صور 
حيوانات وطبور مختافة . وفوق النطقة الوسطى وتحنها شريطان من الكتاءة بخط النسخ 
الماوك » ونعها : 9 أع بانشاء هذا الباب البارك السعيد الجناب العالى ثمس الدين ستقر 
الطويل التصورى لا زال السعد له خادماً نه عمق ماله دعا وكلعر عل ذه 
التدفة فى جامع السلطان رسباى » الذى شيد فى الخانقاء ثمالى القاهرة سنة ١٠84م‏ 
(1855م) أى بعد صنع هذا الباب بنحو قرن ونصف . ولسنا نؤيد ما ذهب إليه هرتس 
بك من أن وجود صور الميوانات فى نقوش هذا الباب يحمل على الظن بأنه من صنع أجنى 
عن مصر أو أنه وارد من خارج البلاد0"©. فالواقع أن وجود صور الحيوان والطير بل وجود 
الصور الآدمية نفسها على التحف الإسلامية الصنوعة فى مصر أمى غير مستغرب فى شىء. 
وفضلا عن ذلك فإننا نمرف تحفاً أخرى من العصر الملوك » علها مثل تلك الرسوم الوزّعة 
كأنها أجزاء من الزخارف النباتية20؟. 

)١(‏ 148 .م عاموطفموظ ؛ ممقساط 


0 لخقا؟ ع#كقساة ع1 قمول ‏ 65دمم» ‏ 5أم1226هم]38 دعل عنجم لماع : جعل امار 
.0 .م عطوعة أمذ'ا عل أعقما 


( ؟) 8.ام غنش2 هل عطويةق عكدساط دل سسطلة :7164 .ل 


سند 19© 6 اعسد 


( شكل ١ه؛)‏ بان لكى نما الماين شرع وين كنا تاريمخة اياسم 8 سلقن © أحد 

ماليك اللطان قلاوون التوق سنة 5م5 ه ( ٠5؟١‏ م ) . ف دار الآثار العربية بالقاعرة 

ومن منتجات عصر الماليك الأبواب الجيلة االصفحة بالنحاس فى زخارف تؤلف الأطباق 
النجمية التى امتاز مها هذا المصر . ومن أمثلة ذلك باب خاةاه بيبرس الماشتكير بالقاهرة 
وترجع إلى سنة 9١7ه‏ ( ١151م‏ ) . وعلى مصراعى هذا الباب تكفيت بسيط بالفضة 
ومكتوب علهما اسم السلطان ركن الدين بيبرس الحاشتكيزمنثى هذه الخانقاء (شكل ؟40) 


وازدهرت صتاعة التكفيت 
فى عصر الاليك . وقامت فى 


البداية على أ كتاف فناين 


من الوصل تزحوا إلى القاعرة 
ودمشق أوحلب » ثم نبغ فنما 
صتاع من الصريين أنفسهم. . 
وقد كتب القرزى عن أسوا 
القاهرة » فال فى صدد سوق 
الكفتيين : « .... ويشتمل 
على عدة حوانيت اعم ل الكفت» 
وهو ماتطمم نه أواتى النحاس 
من الذهب والفضة . وكان 
لهذا السنف من الأعمال بديار 
مصر رواج عظم وللناس فى 
النخا سالكفت رغية عظيمة . 
أدركنا من ذلك شيئاً لا بلغ 
وصفه واصف » لكثرنه. فلا 
ل 
أن يكون فىشورة المروس دكة 
محاس مكفت » والدكة عبارة 
عن شىء شبه السسرير يعمل من 


( شكل ؟هغ؛ ) ناب مغثئ بالتعاس . فى خاتقاه يييرس 
الجاشتكير بالقاهرة » من سنة 8.لاه (١1١1م)‏ 


خشمب مطعم بالماج والأبنوس أو من خشب مدهون . وفوق الدكة دست طاسات من محاس 
أصفر مكفت بالفضة » وعدة الدست سبع قطع بعقنها أسعر مق كن تباغ كبراها ما يسم 
مخو الأردب من القيح . وطول الأ كفات التى نقشت بظامرها من الفضة نحو الثلك 
فراع عرض إصبعين . ومثل ذلك دست أطباق عدنها سبعة» بعضها فى جوف بعض » ويذتح 
١كبرها‏ حو النراعين وأ كثرء وغير :لك من المنار والسرج وأحقاق الأسنان والطشت 


والإبريق «البخرة إكتبلم 
كيمة هٌ الدكة من النحاس 
الكنت زبادة على مائتى 
ديار ذهباً ؛. 

العروس من بنات الأعساء 
أوالوزراءأوأعيانالكتاب 
أو أمائل !تحار يجهز فى 
شورمها عاد بئاء الزوج 
عليهاسبع ذكك 5 دكة من 
ودكة من ماس سفن 
ودكة سن خشب مدهون 
ودكة من صبنى من بأور 
ودكة "كدا وعى آ لات 


من ورق مدهون محمل 


من 1 :, أدركنا مها 
1 0 وقد 
إلا شيا بسير 6201 , 


سد 66 5-7 


( شكل *ه ؛ ) رقبة شتعدان ءن النحاس اللكفت بالفضة » من 
صناعة مصر فى عصر الماليك » ومحفوظة فى دار الآثار العربية بالقاعرة 


00 دب الالال إلى هذه الصناعة منذ النصف الأول من القرن التاسع المجرى 
(١1م)‏ . ؤكد أشار اللقريزى إلى ذلك فى كلامه على سوق السكفتيين » فكتب : «وقد 
قل" استممال الناس فى زمننا هذا للنحاس الكفت وعز وجوده» فإن قوما لهم عدة سنين قد 
تصدوا لشراء ما يباع منه وتفحية السكفت عنه طلبا لافائدة ٠‏ وبق هذا السوق إلى بومنا 


هدا بقية من صناع الكفت 


قلية0؟ » . 


والواقع أن ازدهار تلك الصناعة فى عر الاليك بلغ أقصاه على بد الناصر ممد بل 


)١‏ القريزى : الحطط 


ج؟ ا ص ٠١٠٠8‏ 


(») المرجع نفسه . واللعروت أن المقريزق توق سنة 4يه ه[؟445١1م).‏ 


قلاوون الذى تقدمت الفئون كلوا بفضل رءايته فى النسف الأول من القريت الثامن 
المحرى ( ١‏ م( 5 

ومن أنفس التحف النحاسية الكفتة بإلضة فى عصر الماليك « كرسيان 4 محفوظان 
فى دار الآثار العربية بالقاهرة . أما الكرمى الأول :وان صغير من محاس أصف رأ منشورى 
الشكل مسدس الأضللدء0© » من نوع «كراسى العشاء » التى عرفها الشرق الإسلاى ٠‏ , 
ولا تزال بعض أنواعها الحشبية مستعملة فى ريفه حتى اليوم . وهذا الكرمى مخرم ومكفت 
بالفضْة وارتفاعه تمانون سنتيمتراً » وأسله من مارستان السلطان قلاوون . وهو افو : 
اننا لا نعرف مثله فى العالم كله إلا الكرمى الأخر فى دار الأثار العربية » والصينية المليا 
( الفرسة ) من كرمى يش.ههما وعى تحفوظة الآن بمتحف اللوثر بباريس . والكرسى الذى. 
بحن بصدده الآن باسم سلطان جليل من سلاطين المإليك » فإن فى وسط 7 قرصته © عصابة 
مستديرة من الكتابة الكوفية ذات الزخارف والحروف التداخلة بمذها فى بعض والدببة 
فى أعلاها كأسسنة الرماح . ونص هذه الكتاية : « عزلمولانا السطان الالك الناصر ناصر 
الدئيا والدبن محمد بن قلاوون 4 وفى « القرصة »6 - عدا ذلك - ست مناطق فهسأ 
كتابة خط النسخ المملوى » نصها : « عز لمولانا السلطان املك الناصر العالم العامل الجاهد 
المرابط الثاغى المؤيد النصور سلطان الإسلام والسادين قاتل الكفرة والشركين محى العدل 
فى المالمين » مير المظلومين من الظالمين ناصر آالة الحمدية ناصر الدنيا والدين بن السلطان 
الاك المنصور-قلاوون الصالمى 226 . أما جوانب السكرمى السئة فإن كلا مها يتأاف من 
أربع « حكوات »6 تحرمة » بينها قصّبان » وعلى الحشوات وَالقَضبارن كتاات مكفتة » 
ولا نخثلف كثيراً عن الكتاءة سالفة الذكر . وفها دوائر علها رسم بط صغير » وفها 
أي جامات مستديرة م توب فها « غز لمولانا السلطان 6 ومما يلفت. النظر فى كثاباث 
هذا الكرسى عبارة 7 ناصر الله الحمدية 6 : وهو لقب لم برد كثيراً بين ألقاب السلاطين 
والماليك . وعلى أرجل هذا الكرء | كتاة عللها تاريخ صناعته واسم الصائع » ونصها : 
عمل الفيد الفقير الراجى عفو ريه العروف بن العم الأستاذ محمد بن ستقر اليغدادى السناتى 
وذلك فى ناريخ سنة كانية وغثسبن وسهءانة فى أيام مولانا الملك الناصر عر نصره 6 . 
ولارب فى أن هذا الكرمسى تحفة ملكية ميئة » وذلك لندرتها وإثّنان صناعتها وجال 


000( 1 .ام ... فعوزدة ؛ أ6ز 
(؟). امرجم نفسه ؟ اللوحة ررقم * . 


امم سم 


كايا وتتانس أجرانا ودقة زخارفها وما لصاحها من عظلم الشأن » ولأنها مؤرخة وعلمها 
أسم صائعها . 

أما الكرسى الآخر الحفوظ فى دار الأثار العربية بالقاهرة (شكل )١١‏ فنشورى الشكل 
ابضاء ومن محاس رم ومكفت بالقطة وقوام زخرفته حامات مسغدرة ومزيفة برسوم 
أشكال هندسية متمددة الأضلاع » ومن بينها أطباق 1 ملوكية ؛ فضلا عن رسوم الفروع 
النياتية المألوفة فى عصر الماليك » وترجع هذه التحفة إلى القرن الثامن المجرى ( ١8‏ م) . 

ومن التحف اللمعدنية المماوكية رقبة ثععدان من النحاس اللكنت بالفضة (شكل*ه4) 
وقوام زخرفها كتاءة دعائية حيط يحزْئها السفلى . وسيقان الحروف فى هذه الكتاءة على 
هيئة رسوم آدمية دقيقة وفى أوضاع مختلفة يبدو فيها ثىء من ٠‏ الجر كه 0 
اللازمة لبعض الحروف الأخرى مرسومة على شكل رؤوس حيوانات . وعلى المزء 
من هذه التحفة كتابة باسم الأمي ركتبنا الذى ارق 0 
ونصها : « مما عمل برسم طشت خاناه المقر العالى المولوى الزبنى زين الدين كتيما النصوري 
الأشرفى » والظاهر من نسبة « الأشرف » أن هذه ااتحفة صنمت فى عهد السلطان الأشرف 
خليل بين عانى 589 و 558 م ( ٠4؟1‏ و 19 م ) أى قبل أى يعتلى كتبنا المرش 

وف دار الآثار العربية بالقاهرة مقامة من النحاس الكنفت بالفضة ( شكل 884 ) . 
وى من أبدع التحف المدنية فى القرن الثامن المجرى . وقوام زخرفنها رسوم متنوعة من 
فروع نباتية دقيقَة وزهور مفتحة وخطوط هندسية متشا بكة ومتداخل بعضها فى بعض فضلا 
عن رسوم بط غابة فى الدقة والإتقان . وهذة الزخارف كلها فى حالة جيدة وموزعة “وزيم 
ا مائل واتزان . وعلى هذه التحفة عدة كتابات يخط النسخ وباناط الكوق » 
تسجل إحداها أن هذه المقامة با.م السلطان املك النصور حمذ التو سنة 14/اه (1535 م) 

وفى التحف نفسه علية اسطوانية سغيرة من النحاس المكفت بالفضة ( شكل ده: ) 
وما غطاء ذو رقبة ويضيق من أعلاه . وعلى رقبة الغطاء إفريز من رسوم <يوانات من ذوات 
الأربع يمترضه رنكان قواءهما رمم السكأس . والقاع مثزين يحامة فيها رسوم عحرفة عن 
الطبيعة . وعلى الغطاء عصابة دائرية مقسومة إلى ست مناطق بوساطة رسوم وريدات . وفها 
كتاءة خط النسخ اللملوكى . نصها : « المقرالمالى المولوى الأميرى الكبيرى النازى الجاهدى 
للرابطى المثاغرى اللؤيدى الآخرى المونى الغيائى السيق طناى تمر الساق املك الناصرى » 


وم بتكم كوي كه © 27 احا ) » مان يم كم مي عمسم 


تكو ور لم بحن 6 خووز مبوصسر صاصم “كي يحو( 301 “و ) 


جز مومسم سر 


حدمفت- 


وهكذا نرى أن كتاية 
هزهالتحفة وزخارفهاتشهد 
بأنها ترجم إلى عصر املك 
الناصر مد فى القرنالثامن 
الملحرى ) 15 م( 1 

ومن أم التحف 
المدنية المماوكية التنانير 
والثريات . وفى دار الاثار 
المربية القاهرة مموعة 
كبيرة من التنانير الختلفة 
الأشكال » معظمها من: 
القرنين الثامن والتاسيع 


عفر دما كل 40٠‏ ) علبة صغيرة مى النحاس السكفت بالفضبة.. من صحة 
ويشبه قبة ذات طبقات << مصرف عصر الماليك . محفوظة فى دار إلآثار العربية بالقاهرة 
أوضع القناديل . .و | 

أبدع أمثلها تنور من محاس على شسكل منشور مثمن 217 » يتألف من ثلاث طبقات مخرمة » 
ونرى فى أعلاها وفى أسفلها وبين الطبقتين الأولى والثانية والطبقتين الثانية والثالثة أربمة 
« دريزينات 6 بإرزة وفها خروق لابزاقات ( القناديل ) . وفوق الطبقة العليا شرفات على 
شكل زهرة الزنبق » ويوجد مثلها أي فى الطبقة الوسعلى حول عصابة من النحاس منقوش 
عللها كتابة تاريخية 3 الدورتان المليا والسفلى فملهما زخارف من أشكال متعددة ة الأضلاع 
ف أوسا " محمية . وقوق الثريا قبة صثيرة وهلال »على نحو ما ترى فوق مآذن الساجد . ومع 
أن مثل هذه الثّريا معد لاتعليق فإن لما أرجلا كن أنتقوم عليها . وطراز هذه الأرجل فى 
أكثر الأحيان ليس أنيقاً . وعى ف الثربا النى محن بصددها متصلة بعضها ببعض بوساطة 
عتود لها فصوض . وكوشات هذه المتود ( أى أركانها ) مزخرفة ,رسوم مخرمة ٠.‏ وتسجل 
الكتاءة التاريخية على هذه التحفة أمها باسم السلطان الماوك الناصر حسن . وقدكانت فى 
مدرسته التى شيدها سنة 54/اه ( 15559 م). 


)١(‏ 11 .أصاء 1 ص ... وع نايا : أءزللا 


ومر هذه التنائير واحد عل شكل 
هرم قير كامل ( شكوق 286 ) وله ستة 
أوجه ومحته تسعة ة عشر كوزاً اسطوانيا 
تركب فها « القرايات » ( أقداح الزيت) . 
وفوقه خوذة . وعلى ه :.ه التحفة كتايد 
اسم السلطارت قايتباى . وف دار الاثار 
المربية تنور آخر يشبه هذا التنور وقد 
كان هذان التنوران فى جامع بنته زوجة 
السلطان قايتباى عدينة الفيوم سنة 20 
١45 (‏ م) . ولكلهما سنما قبل وفاة 
السلطان سنة 6٠١‏ ه واستعملا قبل نقلهما 
إلى الجامع الذ كور . 
2 وقد أقبل الصناع فى عصر الاليك على 
ستاعة صتاديق من المشب نظ اللسخف 
الشريف » كانت تصفح بالنحاس وزين 
بإلكتانات والنقوش والفروع النبانية 
للكنتة بالفضة والذهب(شكزلاه: ) : 

ومن التحف المعدنية الكفتة بالفضة 
والتى ترجع إلى عصر السلطان. الماوى 
قايتباى تعمدان محفوظ فى دار الاثار العربية 
بالقاهرة ( شكل 177 ) وعتاز بأرنف 
الكتابة النسخية الباوكية تؤلف فيه 
عنصراً.زخرفياً ظاهراً وقد عمل الفنان على 
أن تتقاطع سيقان الحروف أو هامانها لتؤاف 


شكل ١ه1)‏ ثريا من التحاس باسم السلطان قايتباى 


التوق سنة ١56061ه(450١ام‏ ) . محفوظة فى دار 
الآثار العرية بالقاهرة 


شكلا يشبه القص . وتسحل الكتابة النقوشة على هذه التحفة أنها صنمت لهدى إلى 
المرم النبوى الشريف ف المدينة سنة لاهه ه ( ١1485‏ م) . 
وصفوة القول أن التدنف الكنتة فى عصر الماليك تمتاز عوضوعات وخرقة حمل من 


(شكل 7ه ؛ ) صندوق للمصحف الشريف » مصنوع من الحئب المصفحج بالتحاس ذى النقوش اللكفتة ». 
من مصبر فى القرن الثامن الحجرى ١4 ١‏ م ) وكان محفوظأ فى القسم الإسلاتى من متاحف برلين 
اليسير أن عيزها من التحف المدنية الكفتة بالفضة فى سائر الأنالم الأسلامية . فهى تمتاز 
أولا بوجود الكتابات بخط النسخ المملوك على بعذها وبوجود الروك على بعضما الآخر» 
وتمتاز رسومها بالوريقات والزهور القريبة من الطب.عة مثل نبات عود الصليب. لاه60م.» 
وقد نقله الفنائون الامون عن التحف الواردة من الشرق الأقصى . وتمتاز كذلك برسوم 

بط يسير فوق أرضيه الفروع النباتية والوريقات .. 

وقد ذاع فى مهاية عصبر الماليك استمال طاسات للطعام ترتب بعضها فوق بعض 
( شكل +»؛ ) وكانت تزتن بر-وم هندسية ونباتية وببدو فى أساليها الفنية الاتمحلال 
الذى دب إلى هذه الصناعة منذ نمابة القرن التاسم الحجرى ( 19 م ) . 
الى امغر ثي المملوعر دئى رسول سمرطيى "عم 

حْ بنو رسول بلاد المن بين عانى 755 و ههه (9؟؟1١‏ و 1464 م) وكانوا فى 
ممظلم الأحيان على وفاق وف علاقات طيبة مم السلاطين الإليك » منذ تقلد هؤلاء زمام الحم 
بعصر فى منتصف القرن السابع الحجرى ( ؟١م)‏ » فكانت تصنم باسمهم فى القاهرة محف 
معدنية مكذتة بالنضة90©. 


)١(‏ +380 1طلط .81 .57-96.مم ,111 أ0؟ ,10 علمع5 ,عناوتاذاعق أدلعناه[ زر معطععء8 دولا 


51 011131م120ع855). 2عتمعلا 05 35 3أآن5 لأانكدظ عط 5ه عأره بتأواء81 - لءداءتاطممرونا 
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حل إأكو هس 


ومن هذه التحف 
إديق من النحاس فى 
حك رن الزخرفية 
بباريس”'2» قوام زخرفته 
كتابات وفروع نباتيئة 
ورسوم هندسية متشابكة 
ورسوم آدمية وهل هذه 
التحفة كتابات تاريضخية 
بخط الندخ » نصها : دعن 
لمولانا السلطان املك الظاغر 
مس الدنيا والدن وسف 
ابن السلطان للك المنصور 
عمر . نقش على ابن: حسين 
إن تمد الوسل بالقاهرة 
قشهور سنة أربع وسبمين 
وسمالة 4 . 

وفى ذا الانارالعربية ( شكل مه4:) مات من النحاس من صناعة مصر فى انقرن الماشر 
القاعية صينية مرل المجرى ( ١٠١‏ م ) . وتمفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
النحاس”" ؛ فى وسطها جامة كبيرة نضم سبع مناطق مستديرة تمثل الكوا كب والبروج . 
وحول هذه الجامة الكبيرة عصاءة فما رمم موسيقيين وأشخاص يرقسون ؟؛ وتنقسم هذه 
المصاءة إلى ست مناطق :وساطة سمت دوار صغيرة « على ثلاث منها شعار بنى رسول وهو 
زهرة الْلوٌاوٌ عاأمعناعةه ذات الخسة التويجات . ويحيط مبذه المصابة شريط من الكتابة 
وعلى حافة الصينية صور حيوانات ورسوم فروع نباتية . وتسجّل الكتابة النسخية على هذه 
التحفة أمب! بإسم السلطان الك الظفر وسف الأول التوق سنة 584 ه ( 56؟١‏ م). 

وف دار الآثار العربية أيضاً صينية من النحاس الُكفت بالقضة” "©» قوام زخرقهاست 


٠ (‏ وم [١‏ أعسسملة. : لمعج زا 
(؟) االااءا .ام وماد :غ17/16 .45 .ام صسنطاخ :غ116 
() !االاناء .ام وععونه : غ716 
الحيف 


خامات ذوات رسوم آدمية ومحبوسة فى عامة كبيرة مستديرة بيط بها شريط من رسوم 
الوسيقيين ينهم شمار ببى رسول وهو زهرة اللؤلو . وحولهذا الشريط عنصابة منالسكتابة 
ينقسم إلى ثلاث مناطق بوساطة مناطق ذات رسوم آدمية . ويحيط مبذه المصابة شربظط 
آخر من رسوم الوسيقيين ينهم شعار بنى رسول . وتسجل الكتاية على هذه التحفة أنها 
إسم السلطان اللك المظفر . والراجح من طراز زخرفتها أنه الظفر الأول . 

وف التحف التروبوليتان بنيوبورك موقد مرت النحاس المكفت بالفضة؟ وقوام 
زخرفته رسوم نباتية وشربط من رسوم الحيوان وعايه رسوم زهرة اللؤلؤ شعار بنى رسول » 
فصلا عن كتابة باسم السلطان المظافر وسف الأول . 

وفى مموعة هرارى بدار الأثار المربية ثلائة آنية من النحاس الكفت بالفضة . وعلى 
كل منها كتابة امم السلطان الظفر وسف الأول فصلا عن رسوم زهرة اللؤاؤ أين)9؟؟, 
كا أن فى قصر الفنون عدينة ليون بفرنسا ثعمدان باسم هذا السلطان9؟ . 

وفى التحف التروبو ليقان صيفيتان كيير تان بامم السلطان اللمؤيد داوود بن بوسف » من 
سلاطين بنى رسول وقد حكم بين على 65 و 51/اه (/51؟1 و1591 م) .وقد صنمت 
إحداها فى القاهرة على يد حسين نن أحمد بن حسين الموصل . وف التحف نفسه إناء من 
النحاس باءم السلطان الجاهد سيف الدن على بن داوود » من سلاطين ينى رسول . وقد 
حك بين عانى 251و 14م (51؟1 و18 م) , 


الف العرني: انو برائيز فى عصر ا مغرل 


ازدهرت صناعة التحف العدنية فى إبران بعد الفتح المنول كا كانت زاهرة قبله » فالواقم 
أن هذا الفتح لم يحدث فى هذه الصناعة تطوراً غيرطبيعى . وكان الأسلوب الفنى الذى شهدته 
إران فى القرن السادس وبداية السابع بعد المحرة ( لس م( والذى ازدهر فى الوصل 
وانتشر منها إلى دولة الماليك فى مصر والشام هو نفسه الذى سارت عليه إبران فى إنتاج 
التحف المعدنية فى التصف الثانى من القرن السابع وف القرن » التالى اللهم إلا إدَا استثنينا 


)١١(‏ 90 ع1 عأمه6لم12] : لمقصستط 
(9) 134-135 مم 1الا #لثماعم26 
افيف الرجم نفة ص ١9»‏ . 


ل اه مس 


( شكل وه؛ ) شمعدان من النحاس من صناعة إيران سنة 501لا ه ( 119017١‏ م), 
فى جموعة هرارى بدار الآنار العربية ٠‏ 
بعض التطور البسيط فى الزخرفة وبعض الخحصائص اتى امتازت مها التدف المماوكية من 
رنوك وكتابات . 
ومن التحف المدنية النفيسة فى القرن الثامن الاجرى (5١م)‏ تعمدان فى شجموعة هرارى 
بدار الأثار المربية ( شكل 08+ ) » وهو مكفت الفضة والذهب وارتفاعه تسمة وعشرون 
يترا وقطره خمسة وعشرون ٠‏ وقوام زخرفته حامات داثرية أو ذوات أربمعة فصوص 


غم5ه ا ل 


ساكل 410) صمت من النحاس:من صناعة 1إبران قى القرن انابع أو الثأمن بعد الهجره رع ١‏ ١م‏ 
فى التحن أشرورولتان بنيوورك 

فضلا عن اارسوم النباتية من سيقان ووريقات . وعلى هذه التحفة شريط دائرى من كتاية 
بخط النببخ نضها :. « عمل المبد الأْمف عمد بن رفيع الدين شير ازى فى تارريخ ججادى الأولى 
منة إحدى ستين سبمائة © ونسبة هذا الشمعدان إلى إران تبدو واتحة من زخارفه ومن 
كتابته الى حذفت يها ال 6 من النسبة إلى شيراز والتى .جاء فسها لفظ « الأضمفن» وهو 
من الأاذاظ المستعملة فى الكتابات على التحف والآثار الإرانية والهندية الإسلامية . 

ومها طست من النحاس المكفت بالفضة محفوظ ف التحف التزوبوليتان بنيوبورك 
( شكل 50 ) وقوام زخرفته.أشرطة من مناطق تغم رسوم أشخاص- يحملون السيوف 
والسهام وكؤوس الجر فضلا عن رسوم عقبان وحيواءات. لها رؤوس آدمية . وااراجح من 


- 


0-4 صكة. لتكت 


رسوم هذه التحفة » ولاسما رسوم الحيوانات والرسوم النياتية القريبة من الطبيعة » أمها من 
سناعة إران . 

ومن التحف العدنية التى تنسب إلى النصف الثانى من القرن الثامن الحجرى ( ١5‏ م) 
مجموعة من الأوانى الكنتة بالفضة والذهب » وقوام زخرفها رسوم آدمية مثل مناظر البلاط 
واللس بالصوالمة وما إلى ذلك من مناظر الحياة فى الطبقات الارستقراطية من الجت0؟ : 
ومن هذه التحف إناءكان فى القسم الإسلاى من متاحف برلين (شكل ):١‏ . وفى شجموعة 
هرارى بدار الآنار العربية أمثلة أخرى مها . وتمتاز الرسوم الآدمية فما بأنها مش قة القامة 
وتحرفة عن الطبيمة إلى حد كبير . 

وفى مموعة هرارى ثعمدان من النحاس الأجر برجع إلى القرن التاسع الت 7 
وقوام زخرفته فروع أباتية وكتا به محفورة وعليه سيقان غريبة متكررة وتنتعى على هيثة 
ثعبا نين ملتقيين . وفى محف الارميتاج بليأينغراد ثععدان آآخر يشمه فى الهيئة » وقوام زخرفته 
رسوم نباتية ومناطق فنها وسوم آدمية ورسوم حيوانات على أزضية نبانية؟ . 

وكانت إرران منذ العصور القديمة من أعظم الرا كز الذنية شأنا فى صناعة الأسلحة ى 
الشرةين الأدنى والأوسط . ولكن ماوصل إاينا من الأسلحة الإبرانية الأثرية نادر جداً . 
ولمل أقدم ما نعرفه من الأسلحة الإيرانية درع حديدى كآن محفوظاً بالتدف الحربى ى 
رلين » وذرع فرس بالتحف الحربى فى باريس”؟؟ » وها من القرن التاسع الممجرى ( ١9‏ م) 
م جزء من درع فرس محفوظ بمتحف الشعوب ى ميومج ويرجع إلى القرت الثامن 
المحرى”"' ( 14م ). 

أما االحوذات الإبرانية فإن أقدم العروف مها خوذة كشفت على مقرءة من إودايست » 
ولاتزال بخفوظة فى متحف هذه الدينة » وعلها زخارف جيلة محفورة ى ثلاث مناطق » 
وقوامها فروع نبائية وكتابات بالحط الكوف المورق ورسوم أزواج متقابلة من طائر المنقاء'؟؟ 
وتشبه هذه الرسوم ما نراه على جموعة من النسوجات الإبرانية أو السورية التى ترجم إلى القرن 
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.هه اسه 


مضي سس ص كب جك (١‏ لد ) تالور حيمر جعي © 0 ط] يوس ص مض جر هه 


احم 


الام ل 


الثامن الهحرى7؟ . وئمة خوذات أخرى أعظمىا شأنا فى التاحف الحربية بإسطنبول 
و. وسكو وبرلين وف متحف كوبنهاجن » ويرجع معظمها إلى القرنين التاسع والماشر بعد 
المجرة (16 -5ام). ٍ 

أما الل الإإرانية فلم يصل إلينا منها ثىء يستحق الذكر » اللهم الا عدد من الحراتم 
والأساور والأفراط قيل إن هكشف فى بعض الحنائر التجارية فى مدينة الرى . وعكن نسبته 
إلى القرن السادس أو السابع بعد الحجرة ( ؟١٠‏ - 1١‏ م ) . وقد استعمل الفنانون فى هذه ا 
التحف الْمينة الرخرفة بالأسلاك الذهبية والتخرم والبيبات الصغيرة 0" » وفضلا عن ذلك 
فقد استمماوا المثر فى زخرفة بعض القطم كا ترى فى إبزيم كان تحفوظا فى متاحف الدولة 
فى برلين . وتتألف زخرفته من حيوانين وطائرين متواجهين 9 » ويرجم إلى القرن السابع 
أو الثامن بعد الحجرة ( ١84 - ١‏ م). 

وقد ظن الأستاذ الد كتور دعايد وأ كرمان 0 8 أن مما تمكن نسبته إلى العنصر 
التيمورى خا نم ذهمى محفوظ فى التحف الترو بوليتان بنيو بورك 2 وقوام زخرفته رسوم 
نباتية وكتابات خط كوف ورؤوس تنين . ولكنا تخالفههاف هذا الرأى وترجح نسبة هذا 
احاتم إلى عصر متأخرء فان موضوئاته الزخرفية تبدو قدعة ولكن أساوب تنفيذها وطراز 
الكتاءة يبضان دليلا على أنها ليست قدعة وإعا همى تقليد ى القرن الثانى عشر أو الثالك 
عشر بعد المجرة (18 - 15 م ) للاأساليب القدعة . 


الهف المعرئ.: او برا: فى المهمر الهموى 


تطورت صناعة التكفيت فى إران منذ نهابة القرن التاسع المجرى (16م) » فأصبحت 
الزخارف الفضلة هى الخطوط واارسوم الحندسية التصلة على أرضية من فروع إبانية دقيقة » 
والواقم أن ممظ التحف المدنية التى ولت إلينا من نهاية العصر التيمورى يبدو عليها 
الاممحلال فى الصناءة » ولكن الراجح أنهذا راجم إلى فد الغاذج الطيية منهذه التحف » 
تقدكانت سائرالفنون زاهرة فى هذا المصر » وكأن سناع الأسلحة يتتجون مها أحسنالأنواع 
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ليذه سا 


فن البميد أن يكون صناع التحف المدنية 
وحدثم ثم الذبن طرأ على أساليهم ألفنية 
الْصْمف والتدهور . 

والتحف المدنية التى وصلت إلينا 
من منتجات هذا المصر قليلة » وعكنناً 
بوسطاتها أن نلاحظ التطور الذى طرأ على 
الزخارف وجملها تمثل الزوح التى نمرفها 
فى سائر ميادن الفن فى الظراز الصغرى » 
ققد غلبت على تلك التحف الرسوم النباتية 
والآدمية ورسوم الحيوانات والطيور التى 
تذكر با بزين السحاد وصور الخطوطات » 
وقل استعمال الأشرطة فى الزخرفة وأصبح 
سطح التحنة يتطى ,رسوم متصلة كأنها 
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الزثى أو التطريز وفها يمور أو مناطق 1 
7 1 


لبد 
2ح نخديم 


غتلفة الشكل وأنيقة النظر وذوات رسوم 
صغيرة أ و كتابات بالحط الجيل . 

وتمتاز التحف المدنية فى المصر 
الصفوى بأناقة الشكل وبأن أ كثر 
ماعاما من الكتاية ايكون باللئة الفارسية 
من شعر أو نصوص “ار ية . م أننا جد 
أسماء الأمة الأثنى عشر عل عدد كبير منها . 


احجان ‏ ج اججمة ون 


دع رت 


مجبجة هلاني ول وز وهر مرب عب 


اي سفن حسفي راسف ب سفر لا 
ول 2 0 


يز 


وفصلا عن ذلك فان التحاس الأمة ْ 
مر ا ا 8 


السابق د الأخر فمكان يبيض لالد 
( شكل ؟45 ) مقامة من النحاس . من صا 
0 0 قرم إيران فى القرن الحادى عصر المجرى ( ١7‏ م) + 


هوم - 
ومن التحف المدنية المروفة .ىس 
المصر السنوى مقالمة من النحامر 
الحفور والكنت بالفضة (شكل؟45) 
محفوظة فى متحف بناى » وقوام 
زخرفها فرو ع نباتهسة دقيقة ورسوم 
على.هيئة السحب المينية » فضلا عن 

كتايات باللخط الفارسى اليل . 
وفى متحف الارميتاج تعمدان من 
النحاس ( شكل واد ( ذى الزخارف 
الحفورة يرجم إلى القرن الماش رأوالحادئ 
عشر بعد المجرة (15--لاام). 
وهو مشال طيب. لشكل الشماعد التى 
ذاع استمالما فى المصر المفوى 20 . 
وقوام الزخرفة فى هذه الشماعد الرسوم 
النباتية والناطق ذوات الكتاباتث 
الفارسية » مما نعرفه فى سائرالتحف الى 
رجم إلى هذا العصر . ومن بين هذه 
الشماعد واحد فى التحف التروبوليتان 
مؤرخ من صنة اه ه(ولاه١‏ _- 
ولاءلم) . ومن التحف الى ترى 
علها مثل تلك الزخارف الصفوية إناء 
« كشكول »6 يرجع إلى القرن الحادى 
عشر المجرى (شكل 14:) . وامتازت 
ممظم الأإريق المصنوعة فى المصس 
الصفوى بأثاقة الشكل وإتقان الزخارقيه 
النبانية والتضليمات المازونية ( شكلى ( يشكل 4+8 ) مدان من النحاس عن القر العاشر 
56 وكدة ) . أوالحادى عشر بمد الحجرة (55--7١م)فىمتض‏ الارميتاج . 
1ع الرجم نمه , اللوحات لور ح- 44" 2١‏ 


ىاه سس 


( شك 4د ) إناء « كشكول » معدن » من إبران فى القزن 1١1 (011١‏ م). 


وكانت الأسلحة فى المصر الصفوى تكفت بالقضة والذهب وتزين بالرسوم الميلة وف 
بعض الأحيان بالأحجار الكرعة أو النادرة . ومن أمثلة ذلك درع مغول فى متحف 
طوبقاوسراى باسطتبول ؛ يتأاف من ترسين مستدرين أحدها للسدر والآخر للظهر » 
فضلا عن قطم أخرى للرقبة والبطن . والترسان من الصلب وعلهما آبات قرا نية مكمتة 
النعب0) . ومن أمثاته أيضاً درع للصدر كان محقوظا فى القسم الإسلاى عتاحف برلين 
( شكل 07: ) » وقوام زخرفته رسوم فروع نبائية وطيور . ش 

وظهر فى ذلك العصر نوع جديد من الدروع إسعه « جهارآ ينه © اى الرايا الأريم . 


إفف الرجم تفسه » اللوحة ١405‏ ج . 
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ويتألف سن أربع صفائم 
من الحديد متصلة بواسظ. 
مفصلات . وإحدى 575 
السفاتم طناية .الصدر 
والأخرى للظهر » با 
الائنتان الباقيتان للحنبين 
وفهمائقبان كبيران يخرج 
بها النراءان3'*. و كثرا 
ما كانت هذه الدروع 
تبطك باحر بر و تلبس فوق 
الزرد . وكانت صفاحها 
غنيةالناطق الزينة بالرسوم 
الجيلة من محفورة ومكفتة 
بالذهب » فضلا عن بعض 


الآإت القرآ نية الى تتصل (شمكل 471 ) ذرع للصدر من صناعه وران فى الفرن الماشر أو احادى 
بالمرب والنصر. وقد ذاع عشير بعد الحجرة(15 --07١١م)وكان‏ محفوظا بالقسمالإسلاىفى متاحف بر لينه 
استمال هذه الدروع ق المهند إلى منتصف القرث. الافى 1 

وق متحف بورت دى هال 116ة1!! عل عاروط عدينة بر وكسل خوذة نصف اكروية 
(شكل 28:) » وعلى حافتها مناظر صيد مكفتة بالذعب وكتابة تسجل أنها من حمل صانم 
عه حجى سنة ١١17‏ مه ١/٠‏ م( 5 

وكان فى ااقسم الإسلاى من متاحف برلين درقة من الحديد ترجم إلى النصف الثانى 
من القرن التاسع المحرى ( 6م ( . وقوام زخارفها الحفورة رسوم وريقات شحر وأخرى 
حازونية الشكل 250 . كا أن فى متحف تاريخ الفن عدينة قينا درقة أخري من الخحديد ذار 

ع 

زخارف محفورة ومطعمة بالفضة والذهب » و تنسب إلى القرن الماشر المجرى ( كلام)ج 
يظهر من الرسوم المندسية والفروع النباتية اق تنطها (شكل 449 ) . 


49 المرجم نفة ء اللوحة .١:٠١4‏ 
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وكانت التروس تصنع فى بعض 
الأحيان من أغصان شجرالصفصاف 
أو التين الملذوف مخيوط المصسوف 
أو المرر أو الذهب . ومن أبدع 
القاذج المروفة من هذا النوع رس 
فى متحف الأسلحة اللي عدينة 
است و كهم « وعتاز هذا الترس عا 
عليه من رسوم حيوانية ونبائية 
ج20 . 

وام لأ بدعالتروس الإبرانية رس 
محفوظ فى محف قصر اروزهايانيا 
عديئة موسكو . وأينسبٍ هذا 
الترس إلى بدابة القرن الماشر المجرى 
(1م) »2 وعليه إمضاء صائية 
«مخد» .أما زخاوفه فقوامها أشرطة 
ننطلق من نقطة عسكزية وق 
حركة حازونية وتضم رسومحيوانات 
مخذلفة من أسد ور ودب وغزال 
وقرد وكاب وثملب وغير ذلك 0©. 


أ يباه سه 


(شكل 454 ) خوذةمن الصلبمنصناعة حجىسنة17 ١1١1م‏ 
(0-ا1١1)»‏ فى متحف بورت دىهال بمدينة بروكل 


وحافة هذا الترس مذهبة ومرصعة بالجواهر : 


وكانت سيوف الإبرانيين قبل الاسلام قصيرة ومستقيمة ولم يطرأ عليها بمده تغيير 
يستحق الذكر . وكانت نصالها كفت بالفضة والذعب . ومن أبدع النصال الإيرانية 
العروفة بضعة نصال فى متاحف برلين ومي ويخ وثيئا ودرسدن » ولكن علها رسوما يمثل 
معظمها عرا كا بين حيوانات وطيور خرافية ويبدو فنها وف الرسوم النباتية التأئر الظاهر 


)00( المرجم. تقفسه , اللوحنين 1١435١‏ و1505١1.‏ 


(؟) المرجم نفسة اللوحة 1١411‏ . 


ع#©ه ند 


١‏ شكن و50 ) درقة من الحديد » من صناعة إيران فى القرن العاشر الحجرى ( 15 م ) »2 فى متحف 
بالأساليب الفنية الصينية”'واذا فأن الراجح أن هذه النصال ترجع إلى القرن التاسم الممجرى 
(15م) ٠‏ وف المتحف الحربى فى برلين نصل من المصر الصفوى رصع بالماس وعايه 
آيات قر نية وأشعار فاوسية 20 . وهو مؤرخ من سنة 995 هزحمه١‏ م ) وقدكان بعد 
ذلك ملكا لسلاطين آل عمّان فترة من الزمن . ظ 

وقد ذاع امم الفنان أسد الله الإصفهانى فى القرن الحادى عشر الحجرى ( ١7‏ م ) 


)غ2( لصن اعةا© .2836 ,2835 أم ,111 أكعمب! ععطءذأمول» سرصيع ط 84 امع بجحو أوزع إلا 
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 »‏ ) خناجر من إيرا 


ن فى القرنين 


ع 5كلم). 
العاشر بعد المحرة ( ٠١‏ 
التاسبع والعاشر ب 


اا 7 


ووصلتنا بعض النصال المنسوءةإليه 6 ومن بأما ما صنع للشاه عباس نفسه . أما سيوف 
القرن الثانى عشر المجرى (18 م ) ققد دب الاتحلال إلى صناءنها » وأقبل القوم على تزيدجا 
بالجواهر تزيينا بلغ فى بمض الأحيان حد الإسر ا 

ولمل أقدم الحناجر الورا نية العروفة خنجر عثر ءايه في مديئة أوسترروده 016 

من أعمال بروسيا الشرقية ٠‏ ويظن أنه وصل إاها على بد التتار الذبن غزو تلك الأسقاع 
سنة 8١‏ ه ( ١1٠١‏ م( . ومقبض هذا المنجر حديدى » وهايه آثار تذهيب وفيه زخارف 
من فروع نباتية » بدل أسلومها على أنه من صناعة القرن الثامن ن المحرى”؟ ( 14 م) . وقد 
تعمل الإبرانيون منذ القرن التاسع المجرى ( ٠6‏ م ) خناجر لما نصال مقوسة قايلا . 
كا ذاعت بينْهم فى القرنين العاشر 0 بمد المحرة (17-55م) السيوف 
والمناجر ذات النصال القوسة تقويساً ظاهراً ( شكل 47٠‏ ) . 

وفى متحف الارميتاج بعض خناجر إبرانية من القرن الحادى عشر الهجرى (00ام) ا 
تشهد بالثّروة الرخرفية ألتى امتازت مها الأساحة الْمينة فى ذلك المصر والتى تظهر وانحة .فى 

مها الشبمة بالخرمات ( الدائتلا ) فى دقنها وجالما . 

وقد امتاز المصر الصفوى بمدد وافر جد من الأوااق الفضية والذهبية التى أيحب مها 
الرحالة فى قصور الشاه ورجال اليلاط ؛ على أن قيبة مثل هذه التحف مادية أ كثر مها فنية 
ولا سما أن بمذها كان يرن بالجواهر والينا ليستممل فى الحفلات وسائر الناسبات العظيمة » 
والواقع أن قصور إبران لا .زال عامرة بالتحف النفيسة التى ترجم إلى القرون الألائة اللاضية » 
والتى تمتاز عادتها القُينة وصناعتها الدقيقة ؛ ولكن تأئرها بالأساليب الفنية الغربية تأر 
يختلف مداه تحملنا على اعتبارها تحفاً ندل على الثروة والأبية أ كثر مما ندل على الذوق الثنى 
والأساليب الزخرفية النى عمرفت عن الإبرانييق فى عصورثم الذهبية . 


الهف المعردي فى الطرار امغر لى 

كانت صناعة التحف الممدنية فى الأندلس لا مختلف كثير ا فى أسالينها الفنية عن التحف 
التى عمفناها فى مصر » اللهم إلا فى بعض العناصر الزخرفية التى أقبل علها الفناتون ى 
الأندلس أ كثر من غيرها . 

)١(‏ 8 1128 رذ 1425 .11 الا رككق ع 11 111 أذ هذأدء2 أه رعلرر5 ىم 

إفف المرجم نفهءع جزء 5 » اللوحة ١455‏ ., 


ولاج أنهم عرفوا 
التحف الصنوعة على هيثة 
الخيوانات والطيور 
أمثلة ذلك تمثال حصان من 
البرواز (شكل الا4) محفوظ 
الآرن فى متحف قرطبة 


أواع ماوع وع5ناللا 


والظاهر أنه كان قبل ذلك ' 


فق در سارل جيرونيمق 


ه06 5301 على مقرية 


من قرطبة » بعد أن عثر عليه : 


فى أطلال مدينة الزهراء . 


ولمله كان جزءاً من إحدى | 


نافورات المياه فى القصر 

وسطح هذا المثال منطى 
زخارف من أقواس متصلة 
تؤلف أشكالا بيضية ؛ فها 


امهم ب 


( .شكل 47١‏ ) مثال حصان من البرونز » يرجح ان يكون من 
صناعة الأندلس فى القرن الرابع الحجرى ( ٠١‏ م ) » ومحفوظ 
فى متحف قرطبة . 


رسوم أوراق شجر تظهر عمروقها . وتشبه هذه التحفة الماثيل الصنوعة من الور فى 
المصر الفاطمى » حَتَى ذهب ميحون :م1186 إلى أنها ذاطمية الأصسل إلا إذا صح أن صتاعاً 
فق فحن أو الشام وفدوا إلى بلاط عبد الرحن الناصر وصنموا مثل هذه ه التحف”© . 

1 مكنا : رجح أ نالأسالين الفنية الفاطمية فى صبناعة القاثيل المْدنية الجوفة انتتشرت ىق 
أبحاء المالم الإسلاى ووصلت إلى أوربا فالعصور الوسطى » سينا أننذ كر أن هذه التحفة 
التى. يمن بصددها الآن متأئرة فى صناعتها بالطراز الفاطمى وقد تُكون من منتحات إلصناع 


الأندلسيين أنفسهم . 


ومن التحف التى ذاعت صناعتها فى الأندلس صناديق من المشب القطى بصفاتم 


)١١(‏ 317-78 م [ أعسسملكة : ممعواقة 


0م 


د مف هد 


شكل 47 ) صندوق صغير من الخشب الصفح بالفضة المذهية » مى صناعة الأندلس فى 
القرن الرابع الحجرى ( ١٠م‏ ) ومحفوظ فى كاندرائية جيرونا . 


من الفضة » ومن أمثلة ذلك صندوق محفوظ فى كاندرائية جيرونا 06:08 ( شكل 877 ) » 
عليه زخارف من فروع نباتية ومراوح مخيلية » فضلاعن كتابة نصها : « بسم الله بركة من 
اله وعن سمادة وسرور دام' لمبد الله الحك أب الؤمنين المستنصر بالله مما أمر بعمله لأنى 
الوليد هشام ولى عهد السلبين . . تم على بد جوذر90؟ فتاء9؟ » . 

ومن التحف الأندلسية الشهورة ثريا مرة البروئز ( شكل 478 ) محفوظة الآن فى 
متحف مدريد وعلجا زخارف تبائية رما فضلا عن كتابة بخط مغربى بإسم عمد الثالك. 
سنة 766 ه ( 1١8‏ م ) » وهو من سلاطين بنى نصر 9؟ . 

وقد ازدهزت صناعة الأسلحةف الأدلس ولا سما فى طليطلة والرية واشبيلية ومرسية » 
ولكن ثم تصل إلينا أسلحةأندلسية ترجم إلى ما قبلى القرن التاسم المجرى ( 6١م‏ ) . 
ولثل أبتعنها السيوف التى تسب إلى أتى بد الله محد الحادى عشتر 880441١‏ من سلا طبن 
بق تضر . ومنها سيف فى ماتخفت مديتة كاسل ( شكل 278 ) . وقوام زخارفها رسوم 


)١(‏ كان جوذر هذا من الفتيان الصقالية وكان من المقربين إلى الح الثانى وممن سعوا فى أن 
إولو! ناه أذاه مقثيرة جعلا من أبنه عشم . أنظر عقحة 9 4غ . 

(؟) 121 ورلا متم ممم 

(؟) 290 م,11آ1اعا ,عأممعممعه 


)9 قاد‎ ١ حوصتم سم حب © وج‎ ٠ إلا‎ ١ سو يباج سبح © كبر‎ ١ 
معي حي على ع صا يسم جك كيم كوج ب ملي ور لوم الوا ويج سي حص نك و معط 4 قي زوم موسي‎ 


لاسن ساس ف اوري هس اال لس 


هلاه - 


د مه د 


دقيقة من الفضة الخرمة فضلا عن الينا الجراء والزرقاء والبيضاء وعنالكتابات بالخط الكوق 

أما فى تعالى إفريقية ذان صناعة التحف العدنية لم تصل إلى الازدهار الذى عرفته فى 
سائر أتحاء المالم الإسلاى . فقد كان التكفيت نادرا وكانت التحف تزين بزخارف محفورة 
أو نباتية حرفة عن الطبيعة وئذ كر برسوم التتحف العادية التى نعرفها من عصر الماليك . 
الئى المعر ني فى الطرار العوابى 

قل الإقبال على التحف اللصنوعة من البروز فى الدولة الممانية » كا انصرف الفناثون 
عن صناعة التكفيت بالفضة . وكان من امنتجات الفنية ى هذا اليدان 'ريات وتتانير على 
النحو الذى عرفناه فى عصر الماليك » فضلا عن آنية من النحاس المزخرف بالينا . ولكن 
أم ما امتاز به الطراز الممانى فى ميدان التحف العدنية هو الأسلحة » التى عنى الفنانون 
بصناعتها من أجود أنواع الصلب وأقبلوا على زخرفها برسوم الزهور والفروع النباتية من 


القى العر نيد فى الطراز الرشرى الرسمزصمى 

م يكن للتحف العدنية ف المند الاسلامية ما تمتاز به معزة خاصة » اللهم إلا فى الوضوعات 
ازخرفية ورسوم الزهور والنبات التى كان الفنائون المنود يقباون علها بنو ع خاص والتى 
نعرفها فى هوامش الصور المندية وفى زخارف المنسوجات والسجاد . ولسكن الإقبال على 
الل كان غظما » ونبغ ى صناعتها الفنانون امنود بنوع خاص وقد وصلت إلى المتاحف 
والجموءات الفنية قطم كثيرة من الى المندية السنوعة من الفضة والذهب والرصمة 
الأحجار الكريمة والينا . 


الرجاج والبلور 
الونى امام فى شمر الؤمام 


عثر المتقبون عن الآثار فى حفائر الفسطاط وساعس! والسوس والدائن ومدينة الزهراء 
والف وساوة ونيسابور على مقادير وافرة من الأوائى الزحاجية ؛ ولكن معظمها مكسور » 
فالكامل منها لا بكاد يتحاوز قنينات صغيرة لملها كانت تستعمل للمطر أو ما إلى ذلك من 
السوائل الغالية . 

وقد اختص المالم السوبدى الدكتور لام ها بدراسة الزجاخ » فكتب الؤاف 
الذى ظهر عنه فى مموعة اأؤلفات التى نشرها الألان عن ساعسً! » كا كتب عن الزجاج 
الذى عثرت عليه البنثة الفرنسية فى السوس وعن مجموعات من الزحاج اللحفوظ فى التاحف 
الختلفة » وذلك كله فضلا عن مؤافه الكبير عن الزجاج والباور الصخرى ف الشرق الأدنى 
خلال المصور الوسطى » وقد ألم فيه بتارعخ التحف الزحادية الإسلامية . أما ماعثر عليه 
الألان من الرجاج فى حفائرهم بأطلال المدائن ( أ كتيسيفون ) ققد أشار إلها الدكتور رويتر 
»فلا56 والذكتور حكونل ف الرسالتين اللتين أصدرتهما متاحف الدولة فى برلين عن 
هذه المغار. 

ولكنا نأخذ على الدكتور لام فى كل هذه الأبحاث أنه يبالغ فى تقدر أقل المناصصر 
الفنية شأنا للوصول إلى تمديد التاريم الذى ينسب إليه كثير من التحف الزجاجية » فهو 
يظن أن فاستطاعته نسبة بعض التحف إلىقرن بعينه أو إلى فترة واقعة بين قرنين أو ملائة » 
يما الحق أننا لا نستطيع فى كثير من الأحيان أن نطمئن إلى النتيحة التى يصل الها . والواقع 
أننا حين ندرس النتحات الزحاجية فى لخر الاسلام يحب أن نتذكر أن الشرق الأدى 
اشهر منذ العصر الروماتى بصناعة الأواتى الزحاجية الجيلة » ولا سمافى مصر والشام » بل 
إن شهرة وادى النيل فى هذا المغمار رجم إلى العصور القدعة . ما يحب أن نذ كر أن 
الأساليب الفنية التى عفها الشرق الأدنى فى صناعة الزحاج قبل الإسلام ظلت سائدة فيه 
خلال القرون الأربمة الأولى بمد المجرة وكان التطور فى هذا اميدان أبطأ منه فى غيره من 
ميادبن الفن الإسلاى . وفضلاعن ذلك فقّدكان الإقبال على اسنتعمال الرجاج فى و الاسلام 
غظيا وكانت الأساليب الفنية فى هذا العصر مشتركة بين الأقالم الاسلامية المتلفة » فلسنا 


عد بدت 


نستطيع أن ننسب بعض التحف الزحاجية إلى المراق دون مصر أو الشام أو إلى إبران دون 
أى إقلم إسلاى آخرء الهم إلا إذا قام على شسمة هذه النسبة دليل يكن الاطمئنان إليه . 

ومهما يكن من ثىء فإن الزعامة فى انتاج التحف الزجاجية فى فر الاسلام كانت لسر 
والشام . وكان صانموا الزجاج فى المراق يقلدون أشكال الأوانى والأساليب الزخرفية فى 
التحف الزجاجية التى كانت تنتنجها أعهاءلً الدن فى سوريا وفلسطين مثل صور وأنطا كية 
وعكا والكليل ودمشق وحلب . وقد كتب الثالى التوفى فى القرن الحامس الشجرى (١1١م)‏ 
أن الثل كان يضرب ,رقة الزجاج السورى ونقاونة . ومن النصوص التاريخية التى جاء فها 
ما يشهد بتقدم مدينة حلب فى صناعة الزجاج حكاية فى باب فضل القناعة مر كتات 
جلستان » للشاعر الإراتى سعدى » تحدث فهاعن تاجر ترثار أخبره أنه يستعد ارحلة 
سدندة فسأله سعدى أبن تكون تلك السفرة . وأجاب التاجر : « أريد أن أحمل اشكبريت 
درن إيران إلى الصين فد سممت أن اله قيمة عظيمة فها . ومن هناك آخذ الحزف الصبى إلى 
بلاد الروم » ثم أجل الديباج الروى إلى الحند والفولاذ المندى إلى حلب . وآخذ الزجاج 
الحلى إلى المن والأقشة المنية إلى إران » . 

وصفوة القول أن التحف الرجاجية العاديه فى خِر الاسلام كانت لا تختاف كثيرا عن 
التعدف الزجاجية التى عرفتها الأقالم الاسلامية قبل الفتح العربى » وأن أسهل أنواع التحف 
ار جاجية من حيث الدرس والتاربخ همى التى ظهرت يعد القرن الحامس الحجرى (١1١م)‏ حين 
وصل الفنائورن إلى أساليب جديدة ازدهر بعضها فى أقالم مءينة وفى فترات محدودة فى 
التارربخ الإسلانى . 

ولذلك كله كان الأفضل أن تدرس التحف الرجاجية فى كر الاسلام حسب زخارفها 
وأساليبصناعتها . فهناك زجاجلازخارف عليه » فلا يعتينا منه إلا أشكال الأوانى الختافة22 . 
واللاحظ أها أقل أناقة من أشكال الأواتى فى المصر الروماتى . وم مع ذلك متنوعة جدا . 

أما الزجاج ذو الزخارف فأنواع شتى » بحسب الأساليب التبعة فى رمم زخارفه » فنه 
فوع ذو ثنايا وضلوع . وكان الصناع يصلون إلى إنتاجه بوساطة «فخ الزجاج فى قالبين » 
الواحد بعد الآخر . ومنه نوع ذو رسوم منفوخة فى الب . وكان القالل فى العادة من 
قطعتين من الفخار أو المدن أو اللحشب . وبحت قوالب من قطمة واحدة رلكن جزءها 


©. معطداط معل قبنة معاتطية)تمطعدمأة)5 لهند 01 عط نامع الها 114] تسسف‎ )١( 


1 رام ,111 معؤوى 


سد “مهم ا 


(شكل 4٠76‏ ) كس من الزجاج » من صناعة «صر فيا بين ا'قرنين الثانى والرابم بعد الحجرة . وكانت 
محفوظة فى القسم الإسلاتى .ن متاحف برلين . 


العوى أعرض من جزها السفل ‏ - 
بحيث يمكن الصانم أن يرج 
الإناء الزجاجى مرزد_ القالب - 
وئت قنينات نفخ زو ها الملوى 0 
فى قالب وجزؤها السفلى فى قالل ‏ 77 
آخر ثم جع الجزءان ليوّلفا إنا> 
واحدا . وقوامالزخرفة ىالتحف 
الزجاجية ذوات الرسوم النفوخة ( شكل”/ان. كأس .. الزجاج الاسلاى فى القرن الأول 

فى القال فى لخر الإسلام الدوا,. أو الثاتى بعد الهج د (< 1 0 0 _- فى القسم الإسلاى 
ذوات الرَك الواحد والكتايات 0 


((شكل 47 ) إناء صغير من الزجاج 


منصناعة العسرق الأدتى فى فر الإسلام ( شكل 478 ) قنينة من الزجاج فوق ظهر جمل . من صناعة 
وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من 2022 مصر فى فر الإسلام. وكانت محفوظة فى القسم الإسلاتى من 


متاحف برلين . 


والرسوم الهندسية وزخارف أخرى تشبه أقراص 
المسل2؟ . 

ومن الزجاجذى الزخارف وع دورسو مختو مة 
(شكلى ل )2 وآخرذو رسوم مصنوعة 
بآلة كالملقط أو المنقاش9'؟ , وثالك ذو زخارف 
محفورة أومقطوعة عل الدولاب » ورابع ذوخيوط 
زجاجية وأقراص مضافة0© ( شكل /الاغ ) . 
وقد بركب الإناء فوق تمثال حيوان أو طائر 40 
(شكل 78 ) ومن هذا الزجاج ذى الزخارف 
نوع ذوخيوط مضافة ومضغوطة فى سطح الاوناء 
فى رسوممتعرجة وماوانة تكسب التحفة نوعا من 
زخارف المرص ( شكل ولا ) . وهذا النوع 
قد.م فى الشرق الأدنى . وقد ظل معرونا إلىالقرن 


)00( المرجم نفسه » اللوعات م ل ١4‏ 
زفق الرجم نفسه ء اللوحات ٠‏ لامع 


متاحف رين : 


(١‏ شكل 75؛) قنينتان من الزجاج 
3 من صناعة مصر أو الشام فى لخر الإسلام : 
فى متحف الآثار الإسلامية بجامعة فؤاد الأول 


١؟)‏ امرجم نفيه ء. الاوحات 1١٠١‏ - وو 
زفق امرجم تقيه » اللوعات +٠‏ ل جم 


مس 46© اسه 


المايم المجرى(© (18م) . ومنه نوع آخر 
فوزخارف منقوشة ف الرجاج « على البارد 6 أى 
حرق فيه » وتمت زخارفمذهية أوبالبريقالمدف. 9 
ويفلن أن استمال البريق المدنى فى الرجاج عرف فى 
مصر قبل الإسلام كا يظهر من انائين صنيرين ى 
متحف فكتوريا والبرت » يمكن أن اتقرن رسومهما 
برسوم النسوجات القبطية"” . ولكنا اطي حم زجاجى باسم 
إلى أن الزخارف الوجودة على بعض الأوانى الزجاجية عبيد الله بن المحبحاب . مؤرخ من سنة 
قبل الإسلام عرسومة بالبريق العدتى ؛ على الرغم للد ء(والام). 
من أنها تشبهه فى اللون . 

وف دار الآثار المربية بالقاهرة ومتحف الآثار الإسلامية بكلية الآداب يجامعة فؤاد 
الأول تموعات طيبة من التحف الرجاجية التى ترجع إلى خر الإسلام »كا أن بعض التاحف 
والمجموءات الفنية الخاصة فى أوربا وأمريكا تغم من تلك التحف الزرجاجية ما بمثل كثيراً 
من الأشكال والأساليب الفنية التى عمرفها صتّاع الزجاج فى القرون الجسة الأول بعد 
الحجرة . والطريف أن أشكال بعض هذه التحف من التنوع والإبداع ييث تشمل ممظم 
الأشكال التى نمرفها فى التحف الز.جاجية اللى تخرجها الصانع فى العصر الحاضر . والحق 
أن دراسة اللوحات » التى وضّح بها الدكتور لام مؤلفه الكبير عن الزجاج الإسلاى 
تسفر عن ملاحظات طريفة فى هذا اليدان . 

ومن العننوعات الرحاجية في لخر الإسلام أقراص زجاجية كانت نتخذ عيارات للوزن 
( شكل :2١‏ ) أو الكيل » فيطبع بها عل الأو انى لبيان أحجاءبا الختلفة29 . وكثير منها 
بأسماء ولاة مصر وبأسماء الخلفاء الفاطميين . والمعروف أن الزحاجكان يستعمل بعصر فى هذا 
الشأن خلال المصر الروماتى . 


)١(‏ ةس امرجم تفسه »اللوحات 5؟ - ؟؟ 

() ل المرجع .نفسه 0 اللوحة 4 

افيف ريتايكنا م 01355 هه عأوسة : متأممكظ .معتاوط عتسواكة معاتسظ 
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أله 


( شكل مه كس من الزجاح من ..ناعة مصر أو العام نها بن القر ىو ات والخامس بعد 


المجرة ره - 1١‏ م) وكات محفوظة فى القسم الإسلاى من متاح برلين 


الزماي واامأور الفا طمى قُْ دعس والشاص . 

تقدمت صناعة التحف الزحاجية فى العصرٌ الفاطمى تقدما عظما » كان سبيلا إلى بلوغها 
الذروة العليا فى عصر الماليك . الذى صنعت فيه المشكايات الموهة الينا . ومى نخر صناعة 
الزجاج عند السامين على الإطلاق . 

وقد جاء فها كتبه ناصر خسرو عن رحلته فى مصر بين عانى 4+9 و ١‏ ه(5هء٠‏ 
٠١6٠‏ م ) أن البقالين والمطارين وبائعى المردة كانوا يقدمور: الأواتى الرجاجية 
والحزفية والورق ليوضع فها ما يبيمونه » فل يكن لازما أن يبحث الشترى عن ثىء يضم 
فيه ما يبتاعه . 

وكانت مسا كز صناعة الزجاج فى الفسطاط ومدينة الفيوم والأثمونين والشيخ عبادة 


ل بوره سب 


والاسكندرية . وطبيعى أن زخرفة الزحاج فى بدابة 
المصر الفاطى لم تكن مختلف كثيراً عن زخرفته فى 
لمر الا كيد ين وانيا |جل تار يداك يشيع 
لما الطابع الفاطمى . على أن هذا التطور كان فى دقة 
الصنعة وإتقان الزخرفة وغناها أ كثر مما كان فى 
الأساليب'الفنية أو الشكل ٠»‏ فاتنا نرى فى العصر ‏ . 
الفاطمى ما كنا نراء قبله من تزيين الأوانى الزحاجية 1 
بالنفخ والضغط والخيوط الرفيعة والقطع وما إلى ذلك - 
من الأساليب الفنية ( الأشكال 21 :ةوك كوم1) . 

وف دار الآثار العربية بالقاهرة قطمة من ساطانية :88:7 


مصنوعة من الزجاج الأبيض اللببى وعليها زخارف 
عظيمة البروز » كان قوامها شريطا فنه رسم تيوس 


0 4 60 ( شكل؟47: ) قنينة من الزجاج » من 
متقابلة وفوقه كتاءة باالخط الكوفى”'* . والراجح صناعة مصر أو الكام فى القرن الخامس 


أن هذه القطمة ترجم إلى بدابة العصر القاطمى". .أو السادس يبد المجرة ( 1١‏ -- 16م) 


ومن التحف الزجاجية الفاطمية قاقر أو قنينات متاحف برلين . 


لماجسم كروى ماما (شكل85:) أو روىذوقصوص 
( شكل 8 ) ورقبة اسطوانية طويلة وعلمها زخارف هندسية او حيوانات فى جامات . 
ومن التحف الزجاجية النادرة مقائة فى القرن السادس المحرى ١5(‏ م) كانت محفوظة 
فى القسم الإسلاى من متاحف برلين ( شكل 185 ) . وعى من زجاح ميلك يقلدون به 
البأور الصخرى . ش 
ولمل أبدع المنتحات الرجاجية الفاطمية وأعظمها قيمة من الناحية الفنية هى الزجاج 
المدهب والزن زخارف تبدوكالبريق المدتى . وكان الدكتور بتار ععاأناظ8 أول من لفت 
النظر إلى هذا النوع من الزجاج وذلك فىكتاءه عن الحزف الإسلاى9 ؛ إذ أنه اعتمد على 


)١(‏ 90 .ام عطوعة ع6دسل8 نل معطلىق : أ زكرا 
(؟) لاوط عتسداط : ععالو5 .4 


ارهج سا 


( شكل؟4 4 ) قنينة من الزجاج» من صناعة مصر فى القرن الرابع أو الخامس بعد المحرة ( اام 
وكانت >فوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين . 


النظرية التى أبدها مارك 202 وجلوا”" . وقد وصلت:إلينا بعض 1 نية كاملة من هذا النوع » 
ولكن مما يؤسف له أنها ليست واشحة الدلالة على أن رسوعها بالبريق المدنى على نوما ترى 
فى قطم مكسورة عثرعلها فى حفار الفسطاط وحفظت ف دارالاثار العربية بالقاهرة أوتسربت 
إل التاحف والمجموعات الفنية الآخر ى . وقد عثر فى حفائر سام! على بفض قط من الزجاج 
علها زخارف من فروع نباتية تبد وكأنها بالبريق المدتى » مما يحتمل معه أن استعال البريق 
المدنى كان معروفا فى العراق فى القرن الثالك المجرى . 


ومن الآنية الكاملة التى وسلت إلينا ويرجح أنها من صناعة مصر فى المصر الفاطمى 


)3غ( 2011617 ل0هقة 01355 وه عتأقيدا : مور 
(0) (186 .م ,1928 أع0 ,ع مقع قا ممأومناساظ ومن وتمالوه 


هرم ل 


( شكل 484) ققم من الزجاج » من صناغةمصر ١‏ شكل 486 ) ققم من الزجاج » من صناعة مصر 
فى القرن السادس المغرى ( ١٠١‏ م) . وكان فى للقرن السادس الحجرى ( ١”‏ م). فى متحف 
محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف برلين الآثارالاسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول . 
إناء من الزجاج الأخضر » صنير على هيئة القلة0 . وقوام زخرفته أشرطه أنقية وفروع 
نباتية منقوشة بلون ببى يرجح أنه بالبريق العدتى . ومنها سحن من الزحاج الأخضر فى مجموعة 
سمو الأمير وسف كال7"؟ » قوام زخرفته رسم وريدة فى قاعه ورمم حرق «كا» مكررين 
أربع عشرة مرة فى حافته . والراجح أنه يرجع أيضا إلى العصر الناطمى . ومها كذلك 
سلطانيتان صغيرتان ف المتحف البريطانى0؟ » قوام الزخرفة فى كل منهما شريط مره 
الفرو ع النباتية ٠.‏ 
ومن أنواع الزجاج ذى البريق المعدلى 'و ع أحمر عليه زخازف من رسوم طيور ووريقات 
تشبه ما نعرفه على االمزف ذى البريق المعدتى ف المصر الفاطمى”؟؟ . بل يقال إن هناك قطمة من 


(؟١)‏ 148 ع 180 .م أعمساماءل! عطعوتسولة! : اعمطقكر 
(١؟)‏ (8) 34 ,ام ,آ! ععنقا0ن عطعتلة)لداء))1801 : سسدر 
فرق الى حم نفسة » اللوحة رقم ا ( 5 ل ١٠١‏ ( 

زطق المرجم نقسه , اللوحات رقم 4٠‏ -ل .4 


( شكل 7ه 4) «قامة من الزجاج من صناعة مصر فى القرن السادس الحجرد  1٠١‏ م). وكاضمثه 


محفونلة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين ٠.‏ 


هذا النوع علها امضاء سمد(؟ . وامشاهد أن القطع غير المتازة من هذا النوع تتكون 
زخارفها من رسوم نماتية أو من أشرطة ورسوم هندسية » وكثيراما رى هذه الرسوم 


)١(‏ 118 م !]! أعسسعقلة : ممعوئلكز 


لداؤوم د 


الهندسية على قنينات مضلعه وبلون فى" . 
وف دار الآثار العربيه بالقاهرة قاع إناء زجاجى أخضر اللون ( دتم السجل 1507ما) 
قطره لخحسة ستتيمترات ونصف وعليه بالبريق العدتى +سة أسطر من كتابءة بخط نسخ » 
لا تزال بعض حروفه قريبة من الخط الكوق . ونص هذه الكتاءة : « عمل عباس بن 
نصير بن أبى بوسف بن جرير من سعيد التلاوى”"؟ © ش ْ 
ومن التحف الزجاجية الشهورة أقداح يسمها الثربيون كؤوس القديسة هدويج 
155ل ] و مصنوعة من الزجاج السميك الثقيل ذى الإخازف القطوعةوالضغوطة 
والأصل فى هذه النسمية أ نكأسين من هذا النوع كانتا فى حيازة القديسة هدو الألمانية 
والتوفاة سنة 84؟١‏ م . وتتميرهذ الدأف ! -أمهاءفى هيئنها العامة»تشبه شكل الاو والسطل 
وبأن دائرقاعدتها بارز إلىالحار ج » وبأن سطحي تنطيه زخارف مقطوعة عتد على مساته كلها 
حتى أنه من العسير تمييز الأرضية من الموضوعات الزخرفية . وتتأاف هذه الزخارف من أسود 
وطيور ناشرة أجنحتها وأشحار <إد وصاوح مخيلية . وعل إحدى هذه الكؤوس رم 
هلال وعدد من النجوم كأنها رنك » كا أن على بعضها رمم “رسة غريبة تشبة شكل المين 220 
والعروف من كؤوس القديسة هدويج محو عشر محف » أعنها موجود فىكاندرائية 
مدينة مندن 3115065 عقاطعة بروسيا » و ىكاتدرائية كرأكاو ببولنده وفى م:<ف امستردام 
11 11151115 وق اللتحف الألاتى عدينة 'ورنبر ج وف متحى غوطا وبرزلاء وف كاندرائية 
هايرشتاد عقاطمة بروسيا . وقدكان الاختلاف كبيرا بين مؤرخى الفنون على محديد الإقلم 
الذى صمت فيه هذه الكؤوس » فنسها بعضهم إلى .وهيميا وإلى أقالم الانية أخرى »م . 
نسها معظمهم إلى مصر فى القرن السادس الححرى (؟١م)‏ . وقد كشفت أندنة زجاجية من 
العصر الفاظمى » وهى محفوظة الآن فى متحف بنا كى بأثيناء وعلرم' زخارف تشبه زخارف 
كؤوس القديسة هدوج وترجح نسبة هذه الكؤوس إلى مصر . وعلى كل حال فإن الراجم 
أت القديسة حصلت على ما كان لدها من تلك الكؤوس عند زيارتها للحج فى الأماكن 
والظاهر أن كؤس القديسة هدو يجح كانت من التحف الزجاجية التى نحل محل الأواف 
الصنوعة من البلور لأنها أقل نفقة منها » ولكها تشهها فى الزحارف؛ إلى حد كبير » وهذط 
)١(‏ (10-11) 40 ,ام 1! عععةل0 مدعنا أالهاء)أئا8 : صما 


زه .76 .م آلا عرتمامعممم 
(4) :65 لام 11 مموقلة مطعتامم اج 1 انا1 : مما 


8م لد 


( شكل م4 ) إحدى الدؤوس الزجاجية المعروفة باسم كؤوس القديسة هدوع . من صناءة مصر فن 
القرن الخامس الحجرى ( ١١م‏ ) ومحفوظة فى متحف امستردام' 

يؤيد أن هذه اتكؤوس من النتجات الصرية ٠‏ 

أما الباور نفد أقبل عليه علية القوم لأنه أصلب من الزجاج المادى وألطلف منظاراً » 
وآتخذوا منهآنية اعتقدوا أرن للشرب فها فوائد . وازدهرت صناعة الأوائى الباورية ى 
النصر الفاطمى وجه خاص . وكانت موضم إمجاب الرحالة الإبراتى ناصر خسرو © فسجل 
فى حديث رحلته أن الأوانى البلورية النى رآها فى سوق القناديل على مقرية من جامع مرو 
كانت غاية فى الجال والأبداع . وذكر فى هذه الناسبه أن البلوركان يحلب من بلاد االلرب 
حتى قبل رحلته بزمن وجيز . ثم جى” ببعضه من إقلم البحر الأجر » وكان هذا النوع الجديد 
أجل من الغربى وأشف . ومن الحتمل أن التوفيق إلى استمال البلور الصسخرى من مصر 
نفسها كان سببا فى اتخفاض نه وإنتاج التحف.الكثيرة منه» حتى استطاع الخلغاء والوزداء 


وعلية القوم فى العصر 
الفاطمى أن يحممعوا منبا 
القادرالسكبيرة التىحاءت 
الإشارة إلها فى كك 
التارئخ والأدب : 

و معظم ما نعرفهة من 
التدف الاسلامية 
السنوعة من البلورمحفوظة 
فى كنا س الغربومتاخفه 
ولمل السر فى الحرص 
عليه وبقائه إلى الآن أن 
الباور الصخرى كان يعتبر 
رمزا للنقاء الروعى نظرا 
لشفو فه ونقاونه » فكان 
الغربيون #:ظون فيه بعض 
الخلنات القدسة . وف 
تموعة هرارى بدار الأثار 
المربية بعض محف صغيرة 
عن البأور الصسخرى » من 


بها قنينات صثيرة » 


( شكل 28؛ ) إرريق من اللور الصخرى من صناعة مصر فى بداية 
العصر الفاطمى وي#فوظ فى كاتدرائية سان مارك عدينة اليندقية » 


بعضها له عدة أضلاع ومن ينها قطع للعبة الشعار يم كا أن من بها محا دورة لسنا نعمرف 


حقيقة استمالها0'؟ . 


وليس محديد التاريخ الذى ترجع إليه التحف الصنوعة من الباورالضترىأمراً يسيرا » 
فيعض تلك التحف يرجع إلى ما قبل العمسر الفاطمى » وقديكون من مصر فى العصرٍ 


[ 6 8 ,74 .ام 11 ععكقا6 عطعلاءء 1 لواء م8 : سصقا 


ليف 


اساهوهم 


الببزنطى29 أو من ببزنطة نفسها9"؟ أو من إران2؟ أو من المراق أو مر ف القررل.- 
الثالك المحرى2؟ ( و م( 

أما سائر التتحف البلورية فإننا نعرف اثنتين منها » على كل منهما كتابة تحدد تاريخها : 
الأول إديق عل هيئة الكثرى » محفوظ فى كنوز كاتدرائية سان هار كو عدينة البندقية 
( شكل مم: ) ٠‏ وقرام الزخرفة القطوعة فى هذا الإريق رمم أسدين بينهءا شحرة اللد ؛ 
وعلى القيض كثال خروف صغير ٠‏ وبين رقبة الو ريق وبدنه شريط من الكتابة الكوفية 
نصها : « بركة من الله للاامام المزيز الله » 

والتدئة الثانية الؤرخة حلتة من البلور على شكل هلال ق التحف الجرماق عدينة 
أورنبر ج بإلانيا” ““ » وعلها ؛ بالحط الكوف ء العبارة الأنية : « له الدن كله الهس لإعزاز 
دين الله أمير لذ ومنان 6 

و ىكاحرائية مدينة فرمو 50]ع7 بايطاايا أريق من البأور الصخرى » رقبته مفقودة 
وعلى بدنه زخرفة من طائرين متواجهين » بيلهما فروع نباتية غابة فى الدقة”"2» وفوق ذلك 
شريط من الكتابة الكونية » نصها : 8 0 المنصور 6 . ولا عكن 
أن 55 ن القسود هنا اللينة الام بأعص ال أو على الخصور أو المليفة الأس بأحكام الله 
وال التور »كا يظن الدكتور لام لاد يشير إلى اوزراء فى 

اخ اندر ليطي" 

00 ونتاحنيا أن بعضها 0 قط م أخرى ممظلمها من المادن 
النفيسة الصنوعة فى أوربا والتى كن مدرفة تاريخها 88 الفنى أو عا تتصل به 
من حوادث 404 

واللاحظ فى التحف امصنوعة من البلور الصخرى أن أقدمها تكون زخازفه نامة البروز 
)١(‏ امرجم نفه. اللوحة 54 ( 1١‏ ) 

زفق المرجع تفه » اللوحه )0 

(؟) امرجم تفهء اللوحة 54( * ) 

)5( امرجم نفه » اللوحة 54 (؟١)‏ 

(0) المرجم نقسه ء اللوحة 1١٠‏ (15؟) 

(5) امرجم ته اللوحه 7١51‏ ) 


(9) امرجم شه ج اص 1١5٠‏ (7) 
0 امرجم نفهج ١‏ ء اللوحات مج - مهو 


لداهوم ب 


( شكل وه؛ ) إبربق من البلور الصمخرى . من صناعة مصر فى القرن الخامس المجرى ( 1١١‏ م) ٠‏ 
ومحفوظ فى متحف اللوفر 

وقطمها فى البدن ظاهراً » ينما ترى ف التحف التى “رجم إلى عهابة الفصر القاطمى أن بروذ 

الرغارف بسيط ولا بكاد يفصلها تماما عن بدن التحنة أو أرضية الرسم . وعلى كل حال كإذاً 

ما وصل الينا من هذه التغدف متنوع الأشكال والأحجام ؛ من ألاريق على هيئة الكثاى 


اكوم ا 


( شكل ٠ة4‏ ) إبريق من البلور الصخرى . من صناعة مصر فى القرن المامس الحجرى ١١(‏ م) ومحفوظ 


إل فناجين و>ون وقنينات وكؤوس وعلب وقطم شطر جص وغير ذلك . 
أما الألاريق فا واحد فى متذف اللوثر » أصله من كاتدرائية سان دتى 26015 58184 


وأرتفاعه واحد وعشرون ستتيمترا وعليه زخرفة من شحرة فها مساو ح ياي محف سبا 
من الهاتبين رسم ببغاء ( كل 188 ) . وفوق هذه الزخرفة كتاءة دعائية بالمط الكوفي 


سل لال8 © م 


ويظن أن هذه التحفة كانت هدية من روجر الثانى ملك صقاية إلى الكونت تيبوت 
مسقت عل ؛اناوطأط1 وأن هذا النبيل قدمها هدية إلى الأب سوجر التوق سنة 
١م‏ . والراجح أنها ترجم إلى القرن الحامس المجرى ( ١١‏ م) . 

وف متحدف فكتوريا والبرت إريق آخر من هذا النوع » ارتفاعه واحد وعشرون 
سئتيمترا ونصف » وقوام زخرفته تموعتان مناأيوان تثألف كل منهما من رمم صقر ينقض 
على غزال ليفترسه ( شكل 160 ) . 

وفى قصر بتى 51101 5913220 بفلورنسة إبريق ثااث هن هذا النوع وتتأاف زخرفته 
مق ونم يحمتين » ببنهما فرع نباتى متقن وفوقهما كتابة دعائية باتشط الكوفى0©. وفى 
متحف الأرميتاج إريق آخر ذو مقبض قالم الزاوية وحول عنقه ا'قصير شريط ؛ ونه زخرفة 
من فرع نباتى دائر » وأما بدنه فعليه رسم أربمة أسود »كل اثنين مها متواجهان0". ونحت 
أباريق أخرى » معظمها له مقبض مستقم وفى أعلاه تمثال صثير لحيوان أو طائر ليرتكز عليه 
الإسهام عند مسك الإبريق » والبدن مين بزخارف مقطوعة » قواعها حيوانات أو طيور أو 
فروع نبائية مرسومة فى بعض الأ<يان بأسلوب قد يحملى على الشك فى مة نسبنها إلى الثن 
الإسلاى ويحملنا رجح أنه صئع فى الغرب تقليداً للماذج التى لا شك فى مة نسبتها 
إلى الشرق . 

ومن أثم الأنواع الأخرى التى نعرفها من اابتحف الباورية قنينات ذوات جمم كروى 
ورقبة أسطوانية2' .كا أن هناك بعض كؤوس أو قنينات اسطوانية الشكل » يها ماله 
رقبة وما لا رقبة له .. أما زخارفها فن فروع نباتية . ومن أبدعها واحدة فى كاندرائية سان 
ماركو بعدينة البندقية » لما رقبة ضيقة وعلها كتاءة دعائية9"؟ . ويزعم القوم أنها ##توى على 
نقط من دم السيد السيح عليه السلام . 

وفى بمض المتادف والجموءات الأئرية أباريق من البلور المخرى » بتنهاعل هيئة 
كثرى ولكنه ذو فصوص . ومنها واحد فى متحف نارغ الذنون فى قينا » له ٠#.عنان‏ جيلان 
. (بشكل ١؛‏ ) . ويقالى إنه كان من جهاز الأميرة الاسبانية ماريائيرياء الزوجة الأولى قيضو 
)١(‏ المرجم نفه ج ؟ اللوحة 11 
(؟) المرجم نفسه » اللوحة 51 ( ٠‏ ) 


زفق ال مرجم نفهء اللوحة لا5 ( ١او8”او؟1١)‏ 
6 المرجم نفسه « اللوحة 59 


لشاهعهم هس 


شكل 45١‏ ) إناء من الور الصخرىمن صتاعة مصر فى القرن الحامس أو السادس الحجرى(11-؟ ١‏ 
وكان محفوظا يعتحف تار الفنون فى ثينا 


ليوبو لد الأول » وقد توفيت سنة 157/6 م . والراجح أرك هذه التحفة الفاطمية ترجم إلى 
القرن الخامس المحرى ( ١ام)‏ : 


حا اواج هس 


أما قطم الشطر يح فأمها فى جموعة الكو قس د ى مهاج عناعةط86 عل غؤذة 6011© 


فى باريس97؟ , 


رمام الازهب وللموه باليذا فى مهم والكّام فى عصرى اررٌبو يبين والباليل» 


بلت صناعة التحف الرحاجية الإسلامية أوج عزها فى مصر والشام فما بين القرنين 
السادس والتاسع بعد الحجرة ( 2 6م ) برعابة السلاطين الأو بيين والماليك .وكان 
نفر هذه الصناعة تزبين التحف بالزغارف الذهبة والموهة المينا .. وطبيعى أن أصول همذه 
الأساليب الفنية الجديدة ترجع إلى عصر ساق لهذا الزمن الذى بدت فيه كاملة | لو 
فلراجح أن هذه الأسول ترجع إلى المصر اناك جنا ا ماه الزجاج يزينوته بالزخارف 
الذهبة والمدهونة بالألوان الى مدرسأنا ارين الى فى بنش الحالات» ولاضك فى آنا 
بالبريق المدتى نفسه فى حالا تأخرى . 
5 وكانت الزعامة فى إنتاج هذا الزجاج ذى الزخارف الموهة بإلينا للشام ومصر » وإن تكن 
صناعته قد عرفت فى إبران والعر اق . وقد غثر فى مدينة الرقة على قطم مكسورة من هذا 
الزجاج فنسبت إل هذه المدينة طائفة من التحف اترزجاجية المدوهة بالينا فما بين المزء الأخير 

من القرن السادس والحزء الأ كبر من القرن السابع المجرى ( ٠١‏ س ٠6‏ م) ومعظمها 
كؤوس مغرطحة من أعلاما . ولمل أشبرها الكاس النسوبة إلى شارلان والحنوظة فى 
متحف شارر”"وع!رةط!ن . وارتفاعبها أربعة عشر سنتيمترا وفوام زخرفنها شريط من عبارة 
دعائية وآخر من فروع نبانية » بينهما منطقة من أشكال هندسية ختلفة ومتشابكة ومماوءة 
محبيبات بوضاء وزرقاء . والراجح أن هذه السك س ترجع إلى نهابة القرن السادس المجرى 
(١1م)‏ . وطبيمى أنه لا أساس للقصة التى تزعم أن الإمبراطور شا رلان أهدى هذه الكااس 
لإحدى الكنائس الفرنسية » حي ثكانت محفوظة إلى سنة ١/94‏ . 

ومن الكؤوس النسوية إلى الرقة » والتى 'رجم أيضا إلى مهاية القرن السادس كأس فى 
متحف مدينة دواأى 1هناه2 تعرف بأعم 6 س القسس القُانية » لأن سيدة وقفت بعض 


الال مع هزء الكأأس على كنيسة تلك الدينة فى القرن الرابع عر الميلادى للانفاق على تمانية 


)١(‏ الرجم نفه ء اللوحة ا" 
(؟) امرجم نفسه ء اللوحة 55 (5) 


( شكل +4 : )1 كواب من ابرجاج .ؤه بالمينا » من صناعة الشام فى القرن الابع المجرى ( 18م 2 
وكانت محفوظة ف القسم الإسلائ من متاحف برلين 

قسس يشربون منها هرة فى السئة إحيا» لذكراها . وقوام الزخرفة فى هذه الكأس 
شريطان من الكتاية همأ منطقة فها دوائر وأشكال هندسية مماوءة بالحبيبات البيضاء 
والزرقاء7؟ . والواة قع أن هذه الحبيبات من أثم تمزات هذا الزجاج النسوب إلى الرقة .5 
أن من يزان أبن لك المطوط التى نؤاف رشومه الختلنة . وكتاباته بخط النسخ وقد 
يجد عليه رسوم طيور ورسوم آدمية » ولكبها أقل دقة من الرسوم التى نواها على الزجاع 
النموب الى مدن الشام ( شكل ؟5: ) . 

وتمت مموءات من الزجاج الموه بالينا نسها الدذكتور لام إلى الفسطاط أو حلب أو 
دمشق » ولكنا لانط.ثن إلى هذه النسبة ولا نيحد من الأدلة ما يكنى لنسبة بمض هذه التحف 
الإجاجية إلى مدينة بمينها من مدن الشام أو مصر . 

ومهما يكن من الأعس فقد أقبل صناع الزجاج الفاخر فى القرن السابع الهجرى على استمال 
الرسوم الآدمية فى زخارفهم وكاوا يضمونها فى أشرطة مختلفة المرض أو فى مناطق 
مستطيلة أو دائرية . 


)١( 55 المرجم نفه , اللوحة‎ )١( 


وقفرن أمثلة ذلك قنينة 
أو دورق من الزجاج الموه 
بائينا كانت محفوظة فى القسه 
الإسلاى من متاحف برلين 
(شكلة: ) . وارتفاع هذه 
التحذة تمانية وعشر ونسنتيمترا 
ومحيطها تسمةوخحسون . وعلها 
بذهيب كببر لازال حافظا لهائه 
ورونقه . والينا متمددة الألوان 
فذسها الأخرو الأأبيض الأ خضر 
زاببى والأسفر . أما قوام 
الزخرفة .فمصابة من الكتابة 
يمخسط الللك على رقبة القنينة » 
ونهبا أزرق وتقوم على فروع 
نبانية متعددة الآلوان . وحت 
هذه المصابةشر يطمنالزخارف 
المجمدولة . وعلى بدن القنرنة 
منطقة عريشة فيها رمم إثنى 
عشير فارسا من لاعى الصوالحة 
وحول رؤوسهمهالات . وفوق 
هذه النطقة إفريز من رسوم 


ط[.ة- 


( شكل +4 ) قليئة منالزجاج الممواه بالمنا 2 منصناعة العام فى 
القرن الايع المجرى ( +5 م) . وكانت محفوظة فى القسم 
الإسلاى من متاحف برلين 


حيوانات يحرى : أرانب وكلاب وغزلان ودب . ويفصل بعفها عرن بعض ثلاث 
وزندات ذوات خسة فصوص. وفوق هذا الإفرز رسوه فرو ع نبائية محرفة عن الطبيعة 
تملوها زسوم ثلاث بطات . وق المزء السفل من بدن القنينة عصابة من زخرفة محدولة 1 
وزجاج هذه التحفة دقيق الصنمة وبه تضليع بسيظ . أما الينا فقد أضاب الفنان فى استمالما 
قسطا وافراً من التوفيق . وترجع إلى القرن السابع المجرى ( 19 م ) ولملها مم" صناعة 


فتكق أواحلنب:: 


احس ]9 كر 


ومن أمثلته أيضاً قنينة أو 
دورق فى مجوعة سمو الأمير 
وسف كال ؛ ارتفاعها أربعون 
صلتيمتراً ٠‏ وقوام الزخرفة فى 
هذه التحفة طيور وموضوعاتث 
نباية فى أساوب صينى ظاهر . 
وعلى بدمها ثلاث حامات كييرة 
تضم رسوم طرب وموسيق 
( شكل 54 ) . والينا متعددة 
الأنو ان من ذمهمى وأزرق 
ادم ويظن أن مثل هذه 
الأو الى ذات الرسوم التأارة 
بالأساليب الفنية الصينية كانت 
تصنع لتصدر إلى بلاد الصين 
ولاسها أن عددا وافراً نينا 
قدو د ى تلك اليلاد . والراجح 


أنها من صناعة الشام فى مهابة (شكل 454 ) قنبنة من الزحاج الموه بالينا » من بلاد المزيره 
القرن السابم أوداية الثامن بعد فى القرن السابع أوانثامن المجرى ( 1 8١م)‏ . فى جموعة 
المجرة ( ١١‏ - :٠م‏ ). عو المي بوسف كال 

وفى دار الأار العربية بالتاهرة قنينة من الرجاج الموه بإللينا بإسم الملك الناصر صالاح 
الدن سلطان دمشق وحلب التوق سنة مه ه (120م) . وعلى ندنها ثلاث جامات 
مزينة بفروع نهائية7© , 

ولارب ف أن أبدع ما وصل إليه صناع الزجاج الشهون يتحلى فى الشكايات الموهة 
بالينا . وفى دار الآثار المربية بالقاهرة أ كبر مجموعة معر وفة من هنذه التحف النئيسة » التى 
لا بزيد العروف منها الأن عن ثلا ئمائة شكاة كاملة فى المالى كله ٠‏ وتلها. فى غظم الشأن 
المجموعة الحنوظة فى التحف التروبوليتان عدينة نيوبورك . 


م00 
49 1 .١أص‏ تتتناطلم : أعذا .1 ام قعمسصرها : أءزي 


و ا 


وهذه الشكايات أغطية مصابيح؛ إذ لم 


مباشرة » بلكانا وضمانىمسرجة (قرابة). 


ثبت باوك فى حافة الشكاة . وكان سكل 
مشكاة مقابض بارزة أو آذان تشبك ذنها 
ثلاث سلاسل أو أ كثر من الفضة أو 
مستتدارة أو بيضية وتبدأ عند هذه الكرة 
السلسلة التى تعلق بها التكاة فى السقف 
( شكل هه ) ٠‏ وكانت تلك اكرات 
البيضية أو التامة التكورتتخذ من الرزجاج 
الدهون بالينا كلتكاات نفسها أو من 
. القاشانى أو بيض النعام . ورقبة الشكاة 
على شكل قم » أما بدلها فتتفخ ينسحب 
إلى أسفل ويتهى بقاعدة تقوم علمها الشكاة 
إذا ل تعلق . 

وزجاج الشكاات أبيض مائل إلى 
الضفرة أو االحضرة ٠‏ وترى به فقاعات هواء 
صغيرة لا تصل إلى حد تشومهه » ولا سما 
أنها من الميوب العامة فى الزجاج الصنوع 
فى الشرق . أما الينا النى يدهن مها زجاج 
المتكاات طمراء وزرقاء وخضراء وبوضاء 
ووردية اللون . وقوام الزغارف أشرطة 
فها كتابات » ومناطق أو جامات فا 


( شكل ٠٠١‏ ً( مشكاة من الزجاج اموه بالينا » من 
صناغة مص رأو الشام فىالقرن الثاءن الحجرى (4١م)‏ 
ومحفوظة فى دار الآثار العرية بالتاهعية 


ونوك الأعساء أو خازائقة فضلاعنأساء بمضهم وألقامم كا أن فمها أديانا رسوم موضوعات 


فبانية وهندسية ؛ وفى بمض الأحيان رسوم طيور ٠‏ 


أما الكتابات فمظمها آيات قرا نية 


كرعة أو عبارات تارمخية أو دءائية مكتوية مخط النسخ الماوك . ومن أمثلها « الله نور 


السموات والأرض مثل نور. 
كشكاة فها مصباح . الصبا- 
فى زجاجة . الزجاجة كأم 
كوكب درى وقد و 9 إى 
يعمر مساجد الله من آمن بالل " 
واليوم الآخر » و «عزلمولانا 
السلطان اللك الظاعرأ وسعيد 
نصر الله © و «غز لولان 
السلطان اللك الناصر ناصر 
الدنيا والدن حسن ابن خمد 
عز نصره »6 واللملاحظ أن 1 
النلطات الخطية شائمة .فو | 
كتاءات الشكايات » مم ' 
| يكن منتظراً فى مثل تلك 
التحف النئيسة . 

وبعض الشكاناتذوروة 


زخرفية محيبة تتجل فى الرسوم ( شكل ١451‏ مشكاذ من الزجاج اموه بالينا » من عصر 
ألنبانية التى تفعلى السطاح كله أو الكام فى القرن الثامن المحرى ١4(‏ م6 ( وحنوظة فى دار الآثاو 
أو جزءً كبراً منه والتى تبين اميا اي 
فها رسوم الوريدات وزهمة الاوتس والزنبق وعود الصليب وغيرها من الزهور امرسومة 
بالالوان الختلفة وعلى أرضية مذهبة فى بمض الأحيان (شكل 555 ) » وذلك فطلا عن 
رسوم الطيور الصغيرة ورنوك الأمراء ثم الفرو ع النبانية والخطوط النشابكة ( شكل»ة: ) 
وجل هذه الشكايات الدهؤة بالمينا ترجم إلى القرن الثامن المجرى ( ١4‏ م) . ولكنا 
نعرف أربعا منها كن نسبتها إلى القرن السابع المجرى ( 18م ) . الأول مشكاة ىن 


0 


المتحف التروبوليتان بنيوبورك”'" ؛ ومى بأمم الأمير عيدكين البندقدارى التو سنة 4ه 


)١(‏ 156 ع؟ عاممطلهدكا : لمقصام 


سد اه ءا" سم 


(شتكل47 4) مشكاة من الزجاج المموه بالمبتا » من صتاعة مصر أوالشام فى القرن الثامن المجرى ١4(‏ م) 
ومحفوظة فى دار,الآثار المربية بالماهسة 

(ههم؟١‏ - م15ام ) » والثانية فى دار الآثار العربية بالقاهرة » وهى بامم السلطان|اللك 

الأشرف خايل التوق سنة +59 ه ( +155 دشل م ) . وعلها كتاءة نصها : « مما 

عمل برمم الترية المباركة السلطانية اللكية الأشرفية 'الصلاحية إتغمد الله ساكنها بالرحة 


لد إل 8 مس 


والرضوان» . وندل هذه الكتاية على أها صنعت 
بعد وناة السلطان » ولكن زخارف هذه الشكاة 
وأس موب دصناءتها فى هيئنها المامة (شكلزهة) 
مختاف عن الشكاات الصنوعة فى القرن الثامن 
المجرى ( 15 م ) مما يحملنا ترجح أنها صنعت 
قبل نهابة القرن السابع المجرى ( ؟1 م ) . 
أما الشكة الثالثة فبيضية الشكل . ومى 

محفوظة الآن فى متحف ااوفر2؟ . والمق أنها 
ليست تماماً من الجموعة التى نتحدث عنما الآن ؛ 
لأنها باسم الأشرف عمر » من سلاطين بنى 
رسول فى امن . وقد توفىسنة 6كته (15910م) 
واللشكاة الرابعة محفوظة فى دار الآثار المربيه 
بالقاهرة وعلها الكتاءة الآنية : « عزاولا 
السلطان الناصر ناصر الدنيا والدن عمد عز 
نصره 6 وقد وجدت ف مدرسة السلطان اللك رشعل د ه؛ ) مشكاذ من الزجاج الموه. 
الناصر عمد التى ترجع آخر كتابة تاريذية فها يي ا 
[اللىسذة حكده( ه١١‏ - 595١م‏ )ء مما الاب الحجرى (؟1م) . ويحنوظه فى دار 
يحملنا على نسبة هذه التحفة ( شكل 9ة؛ ) إلى الآنار الرية بالاعبيج 
مهاءة القرن السابع أو بدابة الثامن بعد الحجرة . 

وهناك مشكايات تنسب إلى القرن التاسع المجرى ١6(‏ م ) . ومنها مشكاة فى مموعة 
رويرت دى روتشيلد باسم السلطان الملوى الؤيد شيخ”؟ وأخرى باسم هذا السلطان كانت 
فى.دبرمار انطونيوس بمصر”؟ » ونقلت إلى دار الآثار'لمربية بالقاهرة . ومنها مشكاة أخرى: ىق 
دار الآثار المربيةأيضا باسم الأمير قانى باى المركسى7'؟ التوق سنة 848 ه ( ١445‏ م) . 


)١(‏ 296 ع1 11 أعسمولكة : ممععذئق 
(؟) (7) 1925 .آم 11 عععقان ع للع ألواء 83114 : سسمطآ 
(؟) (166 ملا) 150 م 6ااتدصة مدعلا مع وع ا أتءأنشوط أء وعمرقا : 16 


(4) امرجم تفه ص 57 . 


سم لاو لد 


وقد أختاف مؤرنخو الذدون 
الإسلامية فى تحديد الإقلم الذى 
صنعت فيه الشكاات » فذهمب 
فريق مهم إلى أنها سدمت ١‏ 
الشام » وقال آخرون إنها صتم 
فى مصر .:واحتج الفريق الأول 
بأن الشام كانت لما فى المصور 
الوسطى مكانه سامية فى صناعة 
الزواح؛ وبأزصوروحابٍودمشق 
وأنطا كية ذاع صيتها فى إنتاج 
التحف الزعاجية » ويأننا إذانسبنا 
الشكاات اللذ كورة إلى الام 
استطمنا أن نفسر ما ثراه من 
أرن ممظمها يرجم إلى القرن 
الثامن المجرى » فإننا نسطيع 
حينئذ أن ننسب ذلك إلى غزوات 2 (١‏ شكل 4*4 ) مشكاة من الزجاج المدوه بالينا » باسم 
الفول واستيلاء تيمورلنك عل افرى اننا البرى( 00 وعفوظة ف د تر 
دمشق سنة 80 ه(0٠14م)»‏ العر بية بالفاهسرة 
إذ العروف:أنه نقل إلى عاصعته سعرقند مهرة صناع الزحاج فى الشام . وفضلا عن ذلك فإن 
أسجماب هذا الرأى ينسبون نذرة المشكايات المعروفة من القرن السابع المجرى (؟1 م) إلله 
صعوية الواسلات.بين الشام ومصر فى ذلك المين » يسبب الروب الصلٍ 

أما الذي ينسبون المتكايات اازجاجية الملوكية إلى مصر »© فيةولون إن صناعة الزجاج 
ازدهرث ف وادى النيل منذ العصور القدعة وإن مص ركانت عكر امبراطورية الاليك 
والمقول أنهم عملوا على أن تزدهر فها صناءعة الشكايات المموهة ,المينا » اقتصادا فى النفقات 
وتحنبا اطر الكسر الذى تتمرض له مثل هذه التحف . والمشاهد فضلا عن ذلك أن زغارف 
الأمكايات تشبه كثيرا من الزخارف التى ذاع اسةءلما فى عصر الماليك على الماثر والتحف 
الصرية ٠‏ وقد لوحظ ذلك بوجه خاص فى بعض الشكايات النسوية إلى السلطان حسن, 


ره مس 


الزبنة .زخارف تدبه الزخارف المرسومة على رخام تربته . أضف إلى ذلك أن نحت بعض. 
مشكايات صنعت ف القرن التاسع المجرى أى بعد إغارة تيمورلنك على الشام ؛ ومن الراجم 
نا عست لمعن 

وفى رأينا أن مصر والشامكانتا فى عصر الاليك - م كانتا فى ممظم عصور التارجج 
ل جزون من حكومة واحدة ؛ وأن كلا التطرين الشميةين كانت له منذ المصور القدعة 
شهرة واسعة فى إنتاج التحف الزجاجية وأننا لا ترى -ببا لآن تتركز صناعة الشكانات فى 
مسر دون الشام أو المكس » ولا سما أن هذه التدف النفيسة والباهظة النفقات كانت سهلة 
الكسر . فالراجح إذن أن مناعة المشكايات الزحاجية ازدهريت فى ابإدين مما » وأن كابهما 
كان يصنع ما يحتاج إليه من هذه التحف . وامل السبب فى قلة ما وصل إلينا منها أمها سريعة 
الكسر وأن الذ. منع منها كان محدوداً بسبب ما يتطلبه من نفقات بإهئلة . 

ومهما يكن من الأمى نقد لوحظ أن أبدع الشكايات الزحاجية وأدقها صنمة وأبدعها 
زخرفة ما ينسب إلى منتصف القرن الثامن المجرى ( 18 مم ) وأن الضءف دب فى صناعتها 
منذ هابة القرن الثامن وأن ما ينسب مها إلى القرن التاسع (16 م ) فقد قسطا وافراً من 
دئة الصناعة وجمال الرونق . 

وكان على بعض الذكاات امم الصانع . ف دار الآثار المربية بالقاهرة مشكاة على 
رقبتها المبارة الأتية بخط النسخ اللملوى : ١‏ مما عمل برسم الجامع الممور بذ كر الله تعالى ) 
وتف القر المالى السيق الماس أمير حاجب2ا؟ الملكى الناصرى » . والعروف أن الجامع 
المذكور شيد على بد الأمير ألاس سنه ٠ه‏ ( ١59‏ س .18م ) . وعلى قاعدة هذه 
المشكاة عبارة أخرى مخط النسخ الماوى » نصها: هم عمل العبد الفقير على بن مد أمى 
( الرمى ؟ ) غفر الله ( له ؟ ) 96'؟. وى التحف النروبوليتان يبيوبورك مشكاة أخرى باسم 
الأمير سيف الدين قوصون فى سنة +7 ه أيضا » وعلها إمضاء صانمها : على بن عمد ( أو 
تود ) ارمى » وأ كبر الظن أنه الفنان الذى صنم مشكاة 8 ألاس »6 بدار الثثار المربية . 

بف أن نشير إلى مشكاة محفوظة فى دار الأثار المربية بالتاهرة » على بدنها كتاءة نصبا : 
«عز لمولانا القام الشريف السلطان الالك اللك الأشرف أو النصر قايتباى لد الله ملكه4. 


(؟) 1إالا .آم وعمصه]آ:: اء نيا 


و0 ع 


ومختلف هذه الشكاة ) شكر 
٠‏ ) عن سار المشكابات 
اللماوكية العروفة ؟ فإمها ماثئلة 
إلى البياض » فضلا عن أن 
الينا عللها قليلة اللمعان وأزنا 
زخارخينا 2 ولا سما نوات 
ال كاتس أو و الهود » 
تبدو علها مسحة غريبة:تبمدها 
عن الطابع الإسلاى ٠‏ وأن 
خط كتابها يبدو كأنه بيد 
أجنبية تميل بقوائم الحروف إلى 
المين والراجح أنهذه الشكا: 
لم تصنع فى مصر » فإن زخارفه 
تشبه الزخارف التى أقبل غلها 
الننائون الإيطاليرنٍ فى غصر 
الهطة . والواقع أن نمت تمسح (شتكل ..0) مشكاة من الراجاج لموه يأسم عاسم د تلان 
نصوص تاريحية تشير إلى أن #بتباى . من صناعة البندقية فى نهاية القرن التاسم الحجرى 
الدن الإيطالية كانت تصدر ١٠‏ م) . ومحفوظة فى دار الاثار المربية بالتاهرة . 
التحف الرجاجية إلى الشرق الأدنى فى النصف الثانى من القرن الحامصس عشر اليلادى . 
وربما كان ذلك من الأسباب التى فضت حينئذ على سناعة التحف الزحاجية المواهة بالينا 


فى مصر والشام . 

على أن بعض مؤرحى الفنون الإسلامية ,ظنون أن مشكاة قايتباى » التى أشرنا اليرا » 
رعاكانت من صتاغة الأندلس . ولكننا لا تزجح هذا الرأى , ب الطايع الوني الضادم 
فى تلك الشكاة » ولأننا نمرف ازدهار سناعة الزجاج فى الدن الإيلالية » ولا سينا مورائو 
6 من أعمال مديئة البندقية » و قل إلا صناءة الزحاج فتانون بيزتطيون مند 
الحروب الصليبية » * م ذاع صينها فى هذا المءدار منذ القرن ااثاك عشر اليلادى » رأقبلت 
فى الهرنين الرابع عشر والخامس عشر على اقتباس كثير من الأسالبب الشرقية فى صناعة 


0-2 


-0 
( شكل ٠١0١‏ ) إناء من الزجاج المموه بالينا » من 
صناعة مصر أو الشام فىالقرن الثامن الحجرى ١4(‏ م ) 

ومحفوظ فى #وعة الأمير بوسف كال . 


سه 
(شكل ؟ )٠ ٠‏ قنينة من الزجاج.المموه بالمينا » 

من صناعة مصر أو الشام فى القرن الثامن الحجرى 

(14م ) ومحفوظة فى دار الآثار العرببة بالفاحرة 


لأس 


الزجاج وزخرفثه وطلاله بإليقاء . 

ول تكن المناية فى هذه الصناعة خلال 
القرن الثامن الححرى وقفاً على الشكايات » 
فقد وصلت إلينا خف أخرى من كؤوس 
وقنينات وآ ني ةججيلةالشكل وبديمةالزخرفة . 
ومن أمثلة ذلك زهرية كبيرة لها أذنان وعلمها 
رسوم دقيقة بلمينا الجراء وكتاة مروف 
زرقاء على أرضية من فروع نباتية مضاء 
(شكل )0١ ١‏ ؛ وعى فى جموعه سسبو 
الأمير وسف كال . ومن أمثاته يشا منة 
فى دارالأثارالمربية بالقاهرة (شتكل؟*- ه)» 
على بدنها #لاث وربدات تغم كل من 
زهىء بالينا الزرقاء والبيضاء وا 
والصغراء والشراء 'مرسومة على أرض 
من سيقان وفرو ع نباتية مأوءة بصصسور 
الحيوانات . وى متحف اللوكو قنينة 
(شكل .م6 دى ؟ بين زخارفها رسم 
حيوانات خرافية صينية ورسوم فروع 
نباتية وزهور مفتحة فشلا عن كتابة بام 
أمير من أمراء أحد السلاطين الماليك فى 


( شدكل ؟ ٠٠‏ ) قنيئة من الزحاج لوك يأأينا ٠‏ 
محفوظة #تحف اللوقر : من صناعة مصر أو العام 
فى القرن هه (14١م)‏ 


القرن الثامن المجرى ( ١8‏ م ) . وف التحف امتروبوليتان بنيوبورك سلطانية أو كأس 
وا 7 ؛ يظن بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أنها تقايد فى 
المصر المديع ١0‏ ». ول نتح لنا ريها حتى مجزم بشىء فى هذا الصدد . . ومهما يكن من ثىء 
فإن من بين زخارفها الموهة بالمينا رسوم طيور وفروع نباتية وزهور . 


)١( 1‏ 423 م اععدقا0 عطعناععالواء1 84 : مسقا 


لعلو 


القوريات أو الشمسيات 


استعمل الزجاج على بد 
المسلمين » ولا سما فى مصر ء فما 
يسسدمونه القارى والشمسيات . 
والقمرية أوالشمسية نافذة صغيرة 
من المص الفرغ » 'نسد فتحاته 
رْحاج ملونوتؤلفهذه الفتحارة 
زخارف إسلامية من فروع نبانية 
أو رسوم ممازية أو كتابات » 
ولمل أثم اللقصود مهذه النوافذ 
اللببية عقيف اعدة ال 
ومن أقدم المعروف مها شباك 
محفو ظ الأن فى دار الأثار العربية 
بالقاهرة وأسله من جامع الأمير 
قجاس أمير اخور9 الساطان 
قايتباى من أواخر القرن التاسم 


المحرى ١‏ 6م ( 5 ولكن (شكل ؛ .ه) كالس من الزجاج الموه بالمينا » من صناعة الهم , 
الراجح أن بداءة استمال هذه أو مسي فى القرن الثامن الحجرى ( ١4‏ م ) ومحفوظة بالمتحف 
الشبابيك جع إلى الئمة التروبوليتان. فى نيوبورك 

الثاتى من القرن السابع المجرى ( ١١‏ م( 


سوسس شنب سس شت 
)١(‏ .221-224 ورم امبرو ضهذة قمع 1و5 عط1 أن أممف ع1 : عاوه0ظ-عدها .5 
2271-8 .مم عمتاقعلوط لمق أمبرروظ وذ عرساءءا1لطعمة ملعم مقطساة : فورظ .5 .لز 
154-156 ,م ,!آ اعتاتمقلقة : ممععو[ار 
(؟) من العرية « أمير » والفارسية « اخور » يمنى اصطبل . وكان صاحب هذه الوظيفة يعرف 
على اصطلات السلطان أو الأمير وما فبها من دواب 


اسل 


اليف الز ماعب فى ابراه 

عرف الإرانيون الأواتى الرجاجية منذ المصور القدعة » ولكن الراجح أن معظم 
ما استعهلوه منها كان برد من الشام »كا يتبين من التحف الزجاجية التى عثر عللها فى حفار 
السوس والدان وهى لا تكاد تختلف عما عثر عليه فى الشام 27 . ولمل أقدم ما نءرفه من 
. الأواتى الزجاجية الإرابية فى ااصر الإسلاى برجم إلى القرن الأولى بعد المجرة ويشبه 
ما عثر عليه فى سائر الأنالم الإسلامية فى الشرق الأدنى . وفضلا عن ذلك فأننا نعرف بعض 
التتحف الزجاجية الإيراية النى رجع إلى القرن التالى المجرى ( 4 م ) ما حفظ فى كثز 
شوسون فى مدينة نارا باليالان . وقد جمت محف هذا الكنز بين عانى 1764و 761 
58 اليلاد 60 

ومن التحف الزجاجية الإبرانية فى خِر الإسلام نوع تزينه زخارف من خطوط ودواا 
. وأشكال هندسية ( شكل 50 ) . وقد تمثل تلك الرخارف رسوم.ظيور أو حيوانات » كأ 
أرى فى سحن مكسور يظن أنه وجد فى مدينة ارى » وهو محفوظ الآن فى محموعة بكلى 
بر»اماكنا8 عتحف فكتوريا وألبرت » وقوام زخرفته رسم.طائر خرافى7© . ومع ذلك فإننا 
تكرر أن تمييز التحف الرجاجية فى شتى أتحاء المالم الإسلاى ف القرون الأولى بعد الحجرة 
أعى غير يسير . ولسنا نستطيع أن نقطع بنسبة بمضما إلى إقليم معين من ديار اللإسلام ( شكل 
) . وف جموعة بكلى متحف فكتوريا وألبرت إبريق من الزجاج”'؟ يشبه فى الشكل 
والرخارف الأباريق المصنوعة من الباور الصخرى ف الممنر الفاطمى . 

وفى كاتدرائية سان ماركو عدينة البندقية سلطانية من الزجاج الأزرق الفيروزى محفور 
فها كلة « خرسان » وقوام زخرفتها رسوم أرانب محذورة . والراجح أن هذه التحفة من 
سناعة إبران أو المراق فما القرنين الثالك والخامس بعد المحرة 0 ( و - ١اام).‏ 

وقد وجدت ف مدينة الرى تحف زجاجية مختلقة الشكل والزخرفة والراجح أنها :رجم 

)١(‏ 2598-99 مم ,آاآ أعق سممتوتظ 5ه نزء مارك ىء 

زفق المرجم نفه ج ؟ س ووم د وهو 

(؟) المرجم تفسه ج 5 اللوحة ١: 4٠‏ جاء حيث كتب أن هذا الصدن قد يكوت من الصر 
الساساتى . ولكننا ترجح نسيته إلى خْر الاسلام . 


(4) المرجم السايق ج 5 اللوحة ١441١‏ 
(*) (23) 58 .ام ,[آ ,(23 ه6]) 158 م ,آ ععمقل0 عطء الع الداء 1 الق1ة نسسما 


م د 


( شكل ٠.0٠‏ ) إناء زجاجى هن صناعة (شكي ٠‏ . إنأء من الزجاج الأخضر ؛ ربما كان 

إيران فها بين القرنين. الرابع والخا.س يمد امن اوان فى القرت الادس أو السابع 

الجحرة ١١ - ٠٠١(‏ م) وكان محفوظ فى فى .206 - #وم) ومحفوظ فى معهد الفن 
القسم الاسلاى من متاحف برلين فى شيكاغو 


إلى القرنين الرابع والخامس بعد الحجرة ( 1١‏ -١١ام)‏ . م ازدهرت بعد ذلك صناعة 
الزجاج فى إإران وسارت تصنع منها التحف الختلفة الأسكال ؛ وتجح الصناع فى الوصول إلى 
ضرب من الزجاج الأبيض الضنوط يةإدون به البلور السخرى الذى كان يستعمل فى مصر 
خلال المصر الفاطمى . واستعمل الزجاجون الإإرانيون شتى أنواع الصناعة فى زخرفة 
المنتجات الزجاجية؛من ضغط وحفر وبروز وأسلاك ملفوفة وكانوا يصنمون التحف الزجاجية 
الصغيرة على سكل حيوان » كا يظهر من سمكة زجاجية صغيرة عثر علها اأنقبون فى مدينة 
اارى 20 . أما موضوعات الزخرفة فسكانت خليطاً من الرسوم المندسية والفروع النباتية 
والسكتايات ورسوم الحيوان بل والرسوم الآدمية فى بعض الأحيان 229 . 

“م عرف الإبرانيون طلاء الرجاج بالمينا7؟ » ا يظهر من التحف التى عثر علها فى 


. الكلام على آنية أخرى على هيئة السمكة‎ + ) ٠١ ( 84 ص‎ ١ انظر فى المرجم السابق » ج‎ )١( 
(؟) 1444 .ام رالا أمق مملوىء5 05 برعسي5 بن‎ 
١؛4م---‎ 1١4845 فى المرجم نفسه » ج 5 »اللوعات‎ 


هوهو - 


( شكل +.ه ) جزء من صحن زجاجى مموه بالمينا . من صناعة إيران فى القرن السابم الهمجرى 
( 1م ) . ومحفوظ بمتحف قصر جلستان فى طهران . 


شيراز وسمذان ونيسأ:ور و"عرقند والرى وساوة ( شكل 00 . وقد ججع تيمور ىق “ع رقند 
في بدابة القررت التاسع المجرى ( 16 م ) مخبة من أمهر صانعى الزجاج فى ذلك العصر 
فازدهزت هذه الصناعة على بدثم . ومن التحف التى يمكن نسبها إلى الصائم الى عمل فبا 
الزجاجون السورون فى ع رقند سحن فى التحف البريطاتى ( شكل 508 ) وهو عسلى اللون 
ومموه بإلينا وقوام زخرفته رسم إنسان أو ملاك ذى جناحين وفى بده قنينة نبيذ . 


-ا- 


(.شكل ه١٠‏ ) تحن من الزجاج الممؤه بالمينا » من صناعة إيران فى القرن التاسم المجرى 
٠١ (‏ م) . ومحفوظ فى الماحف البريطاق 


وأقبل الزجاجون الإبرانيون فما بين القرين العاشر والثاتى عشر بعد المحرة على صناعة 
الأإريق والقنينات الزجاجية الطويلة المشوقة ( الأشكال 05ه و ١٠ه‏ و١١ه‏ ) . و 
شيراز أعظم مرا كر هذه الصناعة » كم شهد بذلك بمض الرحالة الذبن زاروا إبران فى ذلك 
المصر » ولآسما شاردان 0 وهررت وناثرنبيه ؟7208816 . وكان الزجاج ف شيراز 
أبيض أو أخضر أو أزرق ولم تكن به زخارف محفورة أو مقطوعة ولاك 


4 امرجم نفيه » ج:5 اللوحات ١:6٠‏ ل عه؛١‏ 


فوا لايك كامنلن ك6 م 
بوكس لاا ) مكاي مج جر مكعم م عي 
يحو ى 6م و ندم جنم ( مال مب ) 


لف الى 
0" 


ءا 


محدج © “كي مجم كأ بوكب 2 


لوكي إن كا ل1تعنن 


تخي كاج 1 توب 


0 


1 


0 
- 


وادفمو “يت بوكر م6 
(١ 62١‏ لان ) مسي كيو عي م 
موس ص مجب ير دم 7 يشم م 


رم كي 


) “١ 
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الى الزعام.: فى فى الترات دي 

مما يؤسف له أن التحف الزجاجية التى عكن نسبتها إلى الأندلس نادرة جداً ٠‏ وقد عثر 
على بعض القَطم الزجاجية الكسورة فى أسبانيا » .ولا سيا فى حغائر مدينة الزهراء 297 , 
ولكنها لا مختلف عن التحف الرجاجية العروفة فى سائر الأالم الإسلامية فى غر الإسلام . 
ومع ذلك فلراجح أن صناعة الزجاج كانت زاهرة فى الأندلس ٠‏ ولا سما فى مدينة المرية 
وغرناطة حيث لا تزال حتفظ إلى اليوم بطابع إسلاتى ظاهر . واللاحظ أن التحف الرجاجية 
فى أعصر الهضة يبدو فى هيدا وزخارفها 7 واضح بالأساليب الفنية الإسلامية . ومن 
الحتمل أن ذلك راجع إلى ما أده عن سناعة الرجاج فى الأندلس . 
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الحفر فى الحجر واالجص 


فى فر ال مر م 

عرفنا أن نحت المائيل ل بزدهر فى العصر الإسلاتى » بسبب الانصراف عن تصوير 
السكائنات الحية » ولأن الأمم التي قامت على أ كتافها الفنون الإسلامية كانت قد بدأت قبل 
الإسلام فى الإقبال على الزخارف النباتية وقلت عنابتها بعمل القائيل . وهكذا ترى أن معظم 
ما نعرفه من منتجات فن النحت فى كر الإسلام وقف على الزخارف الحجرية أو الحصية 
التى كانت تين اللمائر فى المصربن الأموى والمياسى وعلى بعض المناصر الممارية فى تلك العاثر 
كتيحان الأعمدة والحازيب . 

ولمل أبدع هذه النتجات الزخارف المجرية فى قصر الشتى . وقد م بنا الكلام عليها 
فى الفصل الذى عقدناه للقصور الأموءة فى شرق الأردن ( ص 8م: -- 6ه ) . ومن الماثر 
الأموية الذنية بالزخارف المنحوتة فى الحجر والجص قصر الهير وقصر الطوية وقصر هشام فى 
خرنة الفجر . وكلها ذات شأن عظم فى دراسة نشأة الزخارف الإسلامية وتطور «الأرايسك». 
وقد قطم متحف دمشق شوطا بعيداً فى سبيل ترمم واجهة قصر الحير وعمرضها فى التحف 
لقكون أعوذجا لفن المارة الأموءة » على محوما فمل متحف برلين فى واجهة قصر الشتى . 
أماقصرهشام فلا تزال دائرة الآنار فىفلسطينتواصل الحفر فى منطقته . وقدسجل الاختصاصيون 
فنها بعض نتايجم هذه المفائر فى عدة مقالات ظهر معظمها فى >لة الدارة براءة عدب عط1 

عمناوعالج2 دأ 5ع ]]أناوتامة أه اتلعساعدمع0] عطأا 01 

وف قبة الصخرة لوحان من الرخام ذى الزخارف الحذورة ويمكن نسبهما إلىعصر تشييد 
القبة فى <كم عبد اللك بن مروان . وهذا اللوحان بزينان الوجهين الخارجين فى إحدى 
اللدعامات أو الأركان اموجودة فى الثمن الأوسط”'" . وتجمع زخارفهما بين العناصر الحلنسنية 
والساسانية » فعللى أحدها رسوم أشجار وعلى الثالى رسوم أخرى مثلها ولكنها فى مناطق 
بيضية الشكل وحولها فروع نباتية » ولحذه الزخارف إطار من أوراق نباتية ذوات ثلانة 
فصوص فضلا عن أشكال على شكل قلب . 


)١(‏ (0 ىن) 4 لم,ا ععسءعاتطعع4 باتاوسل/ا: بإاموع : اأءعسوعىن 


لاله ا 


وف قبة الصخرة أيضاً زخارف رخامية أخرى من الطراز 
الأموى » ومى أشرطة من الرسوم بالرخام الختلف الأنوارنف 
موجودة فى الوجه الداءلى لاحائط الكبير الحارجى7'؟ . وتبدو 
هذه الزخارف ذهبية اللون على أرضيةسوداء . وموضوعاتها نباتية » 
وبها رسوم شحرة الحياة فى مستطيلات أو حامات أو بين عقود 
تحملها أعمدة متتصلة و أركان ودعامات . وعلى المزء السفل من 
اسطوانة القبة إفريز من زخارف قواعها فروع من نبات شوكة 
الهود ( الآ كانقس) . 

وكان السجد الجامع «دمشق مشهوراً بالزخارف الرخامية الجيلة 
التى كانت تغطى أرضيته وجزءاً من جدرانه والتى أطنب اللمقدمى 
فى وصفها . وما يعكن نسبته إلى عصر بناء الجامع النوافذ الست 
الصنوعة من الرخام الفرغ فى أشكال هندسية متداخلة © , 
لملها أقدم مانمرفه من مثل هذه الزخارف الهندسية فى الإسلام . 

وق متحف دمشق لوح مستطيل من الرخام عثر عليه فى 
الجامع الأموى بعد حريق سنة +189 ( شكل 017 ) . وطول 
هذا اللوح نحو مانة وستين سنتيمترا وعرضه ستون . وقوام 
زخرفته أوراق عنب وعناقيد ىفروع نبانية تنثبى علىهيئة دواتر . 
وف وسطه وريدة فى دائرة صغيرة وزعت حولما الرخرفة فى 
منطقة » يحدها معين » وحوله مناطق مثلثة الشكل فى أركارف 


( شك )5١*‏ لوح 
رخاى من صناعة اشام فى 
القرن الأول الحجرى (/ام ) 
زغفوظ فى متحف دمشوق 


اللوح . ويفصل الزخارف بعضها عن بعض شريط مخرم ذو زخارف من حبات السبحة ©) 

وأساس الزخرفة فى المعين أوراق العنب والوريدات » تتفرع إلى الحانبين من محور لتؤاف 
شيه شحرة على جانى الدائرة الوسطى . وذ كر هذه الزخرفة بالرسوم التى ثراها على بعض 
القطع النصية الساسانية التى عثر علها فى المدائن”؟؟ ( 1كتسيفون) » كا أننا ترى فها كثيراً 
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د لخذ ده 


من العناصر الموجودة فىواجهة 
قصرالشتى . والراجح أن هذا 
اللوح يرجع إلى عصر الوليد 
ان عبد اللك فى نهاءة القرن 
الأول المجرى ( بدابةالثامن 
اليلادى ).. 

ومن التحف الرخامية 
النى رجع إلى القرن الثالى 
المجرى (8 م ) محراب فى 
متحف بنداد » كان فى جامع 
اللماسكى ببغداد ( شكل 
؟1ه )» وبرجح أنهكان قبل 
ذلك فى جامع النصور بالدينة 
نفسها . وهو منحوتٍ من 
قطمة واحدة دري الرخام 
الأصفر » وجزؤٌهالملوى محوف 
ومحارى الشّكل وفيه صصوحة (شكل؟١٠)‏ تحراب جامع الخاصى فى بنداد . من القرن الأول 
. المجرى ( 07م) 
مخيلية عند تفرع التضليعات . 
ونحت هذا الجزء عمودان لما ثنايا حازونية . وف ناجى الممودين زخارف من نبات شوكة 
الهود . والنصف السفل خلف الممودين مسطح » وفى وسطه شريط رأسى محفور فيه زخارف 
مختلفة » منها أوراق عنب تنثى حول حور مسكزى » ومنها كأس ذات رسوم من ورق شوكة 
الهود ثم رسم قرن الراء ورهم إناء هلينىالشكل 02م دق . واللاحظ أن كثيراً من أوراق 
العنب المرسومة فى هذه الزخرفة لما ثلاث خبات من العنب عند اتصاها بالجذع » على النحو 
الذى نعرفه فى زخارفٍ قصر الشتى . والواقع أن زخارف هذا الحراب قريبة من زخارف 
فير الشتى . والراجح أنه برجع مثلها إلى القرن الأول المجرى ( 7م ) وأن التميو وليه 
من الشام ليضعه فى جامعه يبنداد . 

ولا ريب ق أن الأساليب الفنية التى عرقها السامون فى نحت الحجر والحص فى المصر 


الأموى ظلت سائدة فى نداءة 
ْ بنى العباس وإلى أن .ظهر 
الطراز العبامى فى الزخرفة . 

وتمتاز التحف المجرنة 
والحصية فى هذا الطراز الأخير 
بأنها توضح تماماً بدابة الزخارف 
الإسلامية الطابع والتى تتأاف 
مرن فروع نباتية منطلقة فى 
انثناءات وتعاريج متكررة » ومى 
ازخارف الى قا تكونها ( شكل ؛١ه‏ ) تاج عمود من الطراز ابام 
الإسلاى فى القرن االخحامس محفوظ فى المتحف المترويوليتان بنيوبورك 
المجرى ( 1١‏ م) . 

ومن أبدع هذه الأثار المباسية 
تيجان أعمدة من الرخام المعرق عثر 
عليها فى الرقة وفى الإقلم الواقع بين 4'. 
الرصافة ودبر الزور . وزخارف * 
بعض هذه التحان متطورة مى: 
ازإخارف التى اتنشرت فى الشرق 
الأدتى . ولكنا نشاهد فها محريف 
المناصر الشتقة من الأكانتس » كا ' 
رى في بمضها الآخر ( شكلى ( شكل 0١٠6‏ ) تناج مود من الطراز العبامى 
و 6اه )الانصراف عن هذه عفوظ فى التحف التروبوليتان بنيويوواه 
المناصر . والرخرفة الرئيسية فى ممظم هذه التيجان فروع نباتية تؤلف مساوح مخيلية 
وأنصاف مراوج . وعلى بعضها ( شكل 015 ) زخارف وثيقة الصلة بزخارف الطراز الأخير 
من المص فى سامي| . 

على أن الطراز الرئيسى فى النحت فى المصر العبامى بتمثل فى الزخارف الحصية التى عثر 
علمها فى سامرا والتى انتشز أسلومها فى العالم الإبلاى ولا سما فى مصر الطولونية »كا رى 


د م عه 


( شكل 5ه ) اناج عمود .ن قرظية فى القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ م ) وكان حفوظا ف الم 
الإسلاى من متاحف بر لين 

فى زخارف الجامع الطولوتى وزخارف دير السريان وادى النطرون » ثم فى إيران 05 رى 
فى زخارف جامع ثابين . وتكتاز هذه الزخارف الأخيرة بأنها أ كثر ازدءاماً وأ كثر تطوراً » 
ولذا كان الراجح أنها ترجم إلى القرن الرابع المجرى ( ٠م)‏ . ومن الزخارف الحصية 
العباسية فى إبران ما كشف فى نيسابور . وهو وثيق الصلة بزخارف الطراز الثانى فى سامرا 
وزخارف السجد الجامع فى نين » وبرجع إلى نهاي القن الرابع النجرى ( ٠6‏ ). 

وقد وصل إلينا من عمسر الحلافة الأموبة فى الأندلس تحف وعناصر معارية تمثلالأساليب 
الفنية التى اتبمت فى النحت فى الحجر والحص . ومن تلك المئاصر المعارية 0-0060 
تيجان الأعمدة ؛ ولكن معظمها ليس فى مكانه الأصلى وإنما استعمل فى عمائر متأخرة0© 


1 111/ا<7<)7. .آم عنودغ»ندداا-مسمدصول؟ أمؤنآ : عقو‎ )٠ 


جل 


( شكل اده ) زخارف من الرخام على تحراب المسجد الجامع فى قرطبة 
من القرن الرابع المجرى (١٠م)‏ 
ولاسما فى البيوت التى شيدت بقرطبة فى عصر الدجنين . وقد يمحت بعض التاحف فى 
الحصول على أعمدة من هذا الطراز © . ( شكل 518 ) . وكان فى مدينة الزهراء عدد وافر 
من هذه التيجان ولكن ل ببق مها إلاعدد ذئيل كشفت عنه المفائر التى تمت فى أطلال 
هذه الدينة 9؟ , 


وتتألف بعض هذه التيجان الأموبة الغريبة من أوراق عسيضة وملساء » بِيما ترى بعضها 


> .لم أكهس!1 عطءو مك8 : أعمطة‎ 17.2 )١( 


1130 احطيد لوحي كد دستصداة بع وووع77ق ورورلهتم دومص علو جق1اما 8 


( شكل م١ه‏ ) حوض من الحجر من صناعة الاندلس » مؤرخ من سنة 001 اه (ه هكم 
ويحفوظ فى متحف الآثار عدر يد 


الآخر منطى بأور اق مرينة 'بزخار ف جتورة حفر دما . أما ااتيجان اللساء فعظمها من 
اطراز الكورنئى والطراز الركف» وتتأاف حفاتها من صفين هن ورق ال كانتش العارية 
عن الرخرفة . والتيجان ذات الأوران الزينة بالزخارف الحفورة معظمها من الطراز امرك . 
انلاح أن قو اعد الاغترة كانت تتخذ فى أجيان كثيرة من الرخام الأ.رض وتزين بأوراق 
خرفة مثل التيجان . وصفوة القول أن التيجات التى ١-تمدلت‏ ف الأندلس فى العصر 
الإسلانى عى يجان الأعمدة التق عرفتها فى عضرزى الرومان والقوط . وكانت زخارفها محفورة 
1 عميقا يبدو فيه التبابن بين الضوء والظلام 

ومن الآثار الأموية الثربية فى النحت فى الرخام ألواح على جانى الحراب الذى شيده 
المكونى السجد الجامع بقرطبة ( شكل 8١7‏ ) وزخارفه النباتية الجذورة حفراً دقيقاً شاملا 
فى ١‏ ساح كله > 3 نارف الطراز الأموى الغرلى خير ايل وارى فها الإبداع فى تحريك 
الأو راق والراوح النخيلية والسيقاز الاينة . ونى هذا السحد زخارف محفورة فى الأخص 
يدها ل نض الأعمدة . ومن الحتمل ار 0 فى الإخرفة حينئذكان تك الطراز 


0١ 


المبامى فى المراق . والمق أن 
الأندلسكانت الإقلم الإسلانى 
الذى يفضل النحت فى الرخا. 
على استمال الأص, ٠‏ 

وق متحت إلاثار عدر بد 
حوض من الرخام ( شكر 
ماه ) عثر عليه فى إشبيلية 
وعليه كتاية بأسم النصور ألى 
عاص سنة اماه (حمو م ) 
وهومستطيل الشكل وجوانبه 
مستفعة . والجانبان المريضان 
تزيهما عقود محنها سيقاز 
كالثماعد وخر ج منها زهور 
محرفة عن الطبيمة ويينف 
كيزان الصتوير . أما الجانبان 
الضيقارن فيلهما رسوم 
حيوانات متتقابلة ونسور 
واضمة أظفارها على وعول . 
ونمت حوض آخر عثر عليه 


فى مدرسة ابن بؤسف عر كش ركنقل يدي د من عبن بريه شعنت من فرق 


"40 م 


الخامس الحجرى ١١(‏ م) . #وذج تحفوظ بمتحف الآثار فى مدريد 


هذه الدرسة”؟ . وعليه رسوم نباتية ورسوم حيوانات ممنحة ونسور . وعليه كذلك كتابة 
إسم أنى مروان عبد اللك بن النصور بن أنى عامس ؟ وكان عبد اللك هذا حاجباً الخليفة 
هشام الثانى فى نهابة القرن ااراع المجرى ( ٠١‏ م) . والراجح أن الوحدين نقاوا هذا 
الموض من الأندلس إلى مرا كش . 


١ وذأقعمء»11اع ه000 عل ث1 ناج لط ول أسملول ععطعقم ع0 علحنكن عمبر ع5 : ألأملو0‎ )١( 
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ل 


أما عصر ماوك الطوائف ف الأندلس فقد خاف لنا بعض الأمثلة الطيبة من النحت فى 
المجر والمص . ولا غرو ذقد قامت فى شبه الجزيرة خلال القرن الحامس المجرى ( ١1م‏ ( 
عدة قصور عظيمة كان يسكنها أمراء الأفالم المدانة مذ ققدت الأندلين وحدثها السياسية 

بعد سقوط الدولة الأمورة النربية . ومن ل قم الممفرية الذى شيده بثو هود 
فى سر قسطة .500280556 . وقد مهدم فلم تق منه إلا أجزاء مذيرة . وفى متحدف سرقسطة 
يسن المناصر الزخرفية من عمائر هذا القصر . وفى متحف الاثار عدريد تماذج لما . وتشهد 
هذه المناصر بتطور فن النحت وازدحام اأوضوعات الزخرفية ودقة الحفر . وتبدو الثروة 
الزإخرفية واهحة فى المقود التداخلة بها فى بعض وااءقرد الفصصة واأوضوعة بمغها نوق 
بعض ( شكل 015 ) . واللاحظ أن الزخارف النبائية يصغر حجمها تدريجيا وأن امراوح 
النخيليةٌ الختلفة الأشكال و الأوضاع كود على ورق الأ كاتنس . 5 أن الرسوم المندسية 
بزداد | ستمالما ويبدو الإبداع فيهأ . ولكن بقيت السيادة للرسوم النباتية » وإن نكن قد 
تطورت فأصبحت كأنها أفرب إلى رسوم قمر الجراء مها إلى الرسوم الحذورة فى الم جد 
الجامع بقرطبة .. فلا عن أن اأراوح النخيلية غ ية بالمروق الخططة » التى حملها قريبة 

من الوريقات الطبيءية . 

الفهي فى المهسر الفا فى 

تصل إلينا أمثلة عديدة من النحت فى الحجر خلال المصر الفاطمى . ومن هذه الأمثلة 
النادرة لوح من الرخام وجد فى أطلال مديئة المهدية الماصمة الفاطمية فى تعمالى إفريقية » 
وعليه نقش بارز عثل رمم أمير فى يدم كأس وأمامة فتاة دزف عل مثرمار ( شكل» كه ) . 
والملاحظ أن ملابس الأمير والمازنة وجلسهما وشكل اتاج الذى يابسه » كل ذلك بدل على 
النثثر بالأساليب الفنية التىكانت سائدة فى بلاد الجزيرة منذ اتحدرت إلها من الإساليب 
الإرانية القدعة . 

وفى دار الآثار العربية كتلة من اارخام ( شكل 085١‏ ) » علها رمم سبع نقش نقشاً 
إرز . والراجح أمها من المصر الفاطمى » كا يقبين من صلابة الفلهر ودرجة الدقة فى الرسم 
يات المضلات فى هذا اسيم اذى ندر 26 بزحف ببطء . وق تلك الدار لوح من الرخام 
( شكل ؟؟ه ) عليه زخارف نباتية فها رسوم مام وأسماك وبقايا شر يطين من الكتاءة 
لكر : ومن الحتمل أن الفنان الذى حت تلك الرسوم متأثر بيعض الأسااب الفنية 


2 00-7 


5 كاوه رب 6 
يقي م حير 2 


#1 


2 


( شكل 0٠١‏ ) نقش بارز من الرخام من مدينة الهدية وتحفوظ بمتدف باردو فى تولى 


(شكل 00 ) نقش من الرخام عثل اسدا » من العصصر الفاطمى وتحفوظ فى دار الاثار العرية بالثاهرة 


السيحية » ولا سما إذا بذ كرنا أن لاحام والسملك مكاناً خاصاً فى الرخارف السيدية» إذ أن 
الجابة يعثل روح القدس فضلا عن أن أرواح الشهداء فى السيحية تصعد إلى السماء على شكل 
ام » أما السمك فان جروف امه باليونانية هى أوائل الحروف فى امم السيد السيح وألقاءه . 

ومن التحف المروضة ف دار الآنار المربية بالقاهرة مالة زير من رخام ( كاحة ) على 


8ه ع 


0 ؛ ومنقوش على 
أحد اما زم سيمين محنحدين وكل منهما نولى الآخر 
ان ودقة رسم هذين الإيوانين وطراز الكتاءة 
الكرفية بدلان عل أن هذه التحنة الأرية: رجع إلى العصر 
الفاطعى وفى دار الأار العربية بالقاهرة حمالة زر أخرى 

من المصير القاطءى 0 علما جزء مر 
تارمم صئءها » وهو « وخسمانة » . وأرجل هذه الجالة على 
هيثة أربعة أسود ؛» متعديه ةل الخارج ك5 رىا ق ركنتا 
الأمامين نقشين بارزين عثلان امرأة تمك ندينها . وقواء 
الزخرنة فى جانى الكلحة رسوم مقرنصات يماوها شريعا 

من الكتاءة اللكوفية فيه بقية التاريعخ الذى أشسرنا إليه 
وبين جسعى السبعين فى جانى الكاحة زخرفة من رسه 
ورقة نبائية أخرى . 

أما النحت فى المص ف المصر الفاطمى فإنه ممثل ف 
عدة محاريب بالمساجد الصرية . ومن ذلك محرابإن فى 
الجامع الطولوئى » الأول غير يحوف وفيه زخارف نباته, 
دقيقة ("“وتحيط يهكتاءة بإالحمط السكوف الورق » نصها : 
١‏ بسم الله الرحن الرحم أعر إنشاء هذا الحراب خلينة فقي 
مولانا وسيدنا الإإمام الستنصر الله أميرالؤمنين صاوات امه 


متيل +00 ١‏ لوح من الرخام 
يرجم إلى مشر الفاطمى ومحنوظ 
فى دار الآثار العرية بالتأاهرة 


عليه وغل آله الظاهرين وأبنائه الننظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال اللإسلام 
شرف الأنام ناصر الدين خايل أمير ااؤمنين 6 . والراجح أن هذا اغراب المستنصرى يدجم 
إلى سنة 440 ه ( ٠١94‏ م ) . والطريف أن على يساره رابا عمل تقايداً له على بد السلطان 
لاجين سنة 595 ه ( 1595 م) . أما الحراب الفاطمى الآخر فى الجامع الطولولى فعلى 
بسار 255 الباغ وفى زخارفه أوراق كبيرة محرفة عن الطبيعة ومراوح مخيلية 99 . ولا تزال 


هذه ازخارف تبدو شدددة القرب من الزخارف الطولونية . 


. ١ رى محمد حدن : كنوز الفاطميين » اللوحة‎ )١( 


(؟) محود كوش : تاريخ ووصف الجامم الطولونى » الاوحة رقم ١"‏ 7 
- 


فيف الرجم ثقه » اللوحة رقم:١‏ ب : 


سس ليخي |" 


ولا 'زال فى الجامع الأزهز :يعض 
الزخارف الجصية التى برجم إلى المصر 
الفاطمى » ومن ذلك الكتابات الكوفية 
والزخارف النباتية الورقة فى عقود المججاز 
النجه إلى الحراب وف الشبابيك الجصية 
الفرغة يأعلى الجدران وق جوانب القبة 
الشيدة على رأس الجاز"؟ » فضلا عر (شكل 02 ) علة زر منالر ‏ نصرفى 
بعض النقوش والسكتابات على اجرب ااسكبير القرن السادس الحجرى ( 1 م ) وحفرطهف دار 
الذى .رجم إل إنشاءا! 0 الآثار العربية بالتاهرة , 

برجم إلى عصر إنشاءالسجد 

أما جامع الحاكى فقد احتفظ بعناصر معارية كثيرة تشهد بابداع الفنانين اإناطدين فى ٠‏ 
نحت الزخارف النباتية . ومن ذلك الإزار المصى نحت السةف وآ ثار الشبابيك الصغيرة فى 
رقبة القبة التى تملو الحراب » فضلا عن بمض الزخارف النحونة فى الحجر فوق الدخل وق 
المنارتين 2 ., 

ومن أبدع أمثلة النحت فى الجص فى العصر الفاطمى راب جامع الميوتى » وقوام 
زخرفته فرووع نبانية كثيرة » فيها مراوح مخيلية غنية بالمروق والرسوم الدقيقة ويينها أشكال 
ه دسية40© . ويشهه الحراب ذو التجويفات الثلاث فى قبة إخوة بوسف”*؟ » وتحراب 
مشهد السيدة عانكة : ثم ظهرت بين على و6546 ه(6؟١١‏ و60١١‏ م( محاريب 
لا مختل ف كثيراً فى نقوشها من سائر الحاريب الفاطمية التى أشرنا إللها » ولسكتها تختاز بأنها 
متوجة بزخرفة محارية الشكل . ومن هذه الحاريب الجديدة تحاريب مشهد الحصواقى ومشهد 
السيدة رقية ومشهد السيدة كلثوم وضريح يمحى البيعئ0 .وف دار الأنار المربية بالقاهرة 
موذج من الحراب الوجود فى هذه الترية الأخيرة . واللاحظ أن الزخارف الجسية فى الما؟ 
الفاطمية لم يكن لما البروز السكبير الذى عرفته بعض الطرز الفنية الأخرى » ولاسما الطرأز 
السلجوق » وإعاكانت مستوية وخفينة البروز . 

)١(‏ 12-15 .ام ,!1 ماده نالك وقعدو5ه86 وع1ا : 1797164 )© مناعمعع 0د 

(؟) حسن عد الوهاب : تارع الماجد الأثرية ج ١‏ س ١5-01ه‏ وج"ا ص 9ة١ا.‏ 

0 ا ,1الا-1 .ام ععلل 805 مقطكعة لمن سأعلون! م06 عالعسومع0 علط : سالط .5 


' الرحم نه 6”* > بلا. (ه) المرجم نه ء اللوحة رقم ١8‏ . 
١. 88-47‏ +8105 5ع[ : أعذللا أء مناعمعع اسملا 


> شاخااصس 


العث فى امسر السلير فى 

عرفنا أن من ميزرات الطراز الساجوق الإقبال على استمال الرسوم الآدمية ورسوم 
الميوانات فى الوخرفة . والق أن الننوش الآدمية والتى تمثل الميوانات والطيور كثيرة على 
المثر والأسوار والأم 5 والثناطر فى الدن السلجوقية الحتلفة فى آسيا الصغرى ولا سيا 
ونية وديارمكر واللوصل وبغداد . ش 


4 7 : ا 
و ألدصيم أن ليت 


. شكل 4؟ه ) كمال نسر. ذى رآسين وملاك بحنح . من العصر الساجوق‎ ١ 
وى متحف مدينة قونية‎ 
ه‎ ال٠4و‎ 47/٠ أما قونية فكانت عاصعة سلاجقة الروم أو لكيه الاناشول بين عاى‎ 
وكان للزخارف النحونة شأن عظما فى زخرفة تلك المؤثر » ومن أبدع الوجهات ذات الزخارف‎ 
155 النحونة فى الرخام وجهة « سلط'ن خانى » فى قونية . وهو الكان الذى برجع إلى سنة‎ 
.) 78-5 (ؤككام) والذى تمحدئنا عنه عند السكلام على العرائر فى الطراز السلجوق ( ص‎ 
٠ وف مدرسة صيرجالى بةونية زخارف هندسية ججميلة متداخل بعذما فى بعض‎ 
وى التاحف النركية غاثيل ونقوش بارزة رجعم إلى العصر السلجوق وتشهد بإبداع‎ ٠ 
. ) 888 الفنانين فى تصوير الميوان ( شكلى 4؟ه و‎ 
وف مديئة آمد ( ديإربكر ) أمثلة طيبة من الْمائيل والنقوش النحوة فى المصر السلجرق‎ 
وبين هذه النقو شكثير من رسوم الميوانات والطيور ولم نكن كلها للزينة سب ء بل‎ 


كان بعضها من ربوك الاعراء 
ال لاجقة وشارامهم ٠‏ والملاحظ 
أن النقوش الكتابية تقوم على 
أره.-ية من الزخارف النياتية 
افاورة حفر دفيقاً وضلا عن 
اغارف اللحقة بالحروف . 
ومن أمثلة ذلك الكتاءة الؤرخة 
من سنة 284 ه( ٠١91‏ - 
م ) يامم السلطارت 
متكشاء فى الوجهة الثمااية من 
السحد الجامع كين 
وى الوصل أمثلة أخرى 
من النقوش البديمة التى رجم 
إلى المصر السلجوق2 وأهه 
الحرا'ن الجيلان اللصنوءان من 


( شدي ©5ه) ميل اسا بن عوية ق الفعمر تاوق 


.ضرع الإمام عون الدن"©© 0 ش 
ْ 5 ومحفوظ فى معدف الول 

2 عتاز ان رسومهها النما نيسة 

ال ل 1 و وا عدت 401 رون أم انير الى سر ]ل الأنايك 

ورة دهرا دقيها وفى عذه مستويات . ومن مم عار أتى .حم إلى عهس : 

بدر الدن . ِو ق هده اأدبئة مر 0 قره سراى « وهو غنى رخا فه الخصية التى تضم 
كثيراً من الرسوم الآدمية ورسوم الطيور واليوانات . واللاحظ أن رسوم الطيور فى 
عض تلك الزخارف تبدو حرا من الرسوم النيائية نقسما كا أن هذه الرسوم النيانية تنتهى 


فى الوصل كسب »ء بل إننا لراعا أيضاً فى بعض الماثر السيحية 


)١(‏ 955 اء 59 ,م11 6 اه 139 م ولتسة : ألاوسمع رداك اء معطعء8 ممم 


(؟) أعأطء0 دنع ذ1 لمن أقرء الصناظ سا فدأع1 ملغذاعهامقطعءه : لأء ]2م16 لمن و5 
3 ,227 .م ,لآ 


[فه6 2 م سداذا عل أكمدا 816 : ععلط فنا لاعقان 


والمق أبنا نةطيم أن نلاحظ 
فى الزخارف الساحوقية الذدوة فى 
الحجر والمص المنانة التامة برسوم 
الفروع النباتية النية بالسيقارتف 
والوريكات فضلا عن الكتاءة الزخرفيا 
اليلة بالخط الكوق وخط النسخ : 
على أرضية من الرسوم النبائية حيتاً : 
و<ينا آخر متصلة هذه ازسوه 
النبائية حيث تنتعهى هامات الحروف 
ومن أبدع الأمثلة التى نعرفها فى 
قش الإجارف والمص فى إبران 
الزخرفة الحصية ق السحد الجامع 
بفزوين 279 » وترجع إلى ما بين على 
«.مووءه ه(*١١5-11١11م)‏ 


م الاوت اأرخاى ذو ازخارف 


م 


( يشخيل 1ه ] رأس من الخص برجم إلى تمسر 

اللجوق ف القرن الاذس أو الابم بعد الحجرة 

(+؟ مو م) ومحفوظة بالتحف امترويولتان 
فى نيويورك 


النبانية والكتابات الكوفية فى قيز مود على مقرية من غزلة ”© » وبرجع إلى بحو 
سئة 451 م( ١١٠م)‏ . ومنها كذلك الكتابة التكوفية الحصية على أرضية من الرسوم 


3-0 - رض 
النياية قى مسحد حيدر به بشزون 7 


1 ورجم إلى القرن السادس المحرى ( ١7‏ م( 3 


م الزخارف المصية البارزة فى محراب هذا الي : 
وكانت الزخارف الجصية فى القصور والبيوتالسلهوقية شديدة البروز وتكثر فمارسوم 
الطرب والسيد والاستقبال . وقد وصات إلى بمض التاحف والمجموعات الفنية اللاسة أحراء 


من هده 


الزخارف تكاد تبدو تمائيل مستقلة ( شكلى 615 ولاكه). 


)01( 62 .ام لا أبة مقاسعط أن بوعبصو5 3 


(؟) امرجم نفهء الأوحة 51هاب 


فر امرجم نفه اللوحة رقم 054 5 
ضق الرجم تمه اللوخة رقم ١ه‏ 5 


ع 


ومن الزخارف السلحوقية البديعة ما راه و 
ثلاث لوعات جصية نم رسوما آدمية فى مناظ 
غتلفة . وكبرى هذه اللوحات 'فى جوع 
ستورا 27 2:ه5 . والثانية فى متحف الفنوذ 
فى بنسلقانيا . والثالئة فى متحف الفنون اليل 
عدينة بوستن7؟ . واللاحظ أن الزسوم الآدمية 
فى هذه اللوحات لا تمتاز بالإتقان والإبداع من 
ناحية النحت » ولكن لما رغم ذلك طابما زخرفياً 
خيلا . ومما يلاحظ فى زخرفة اللوحة الحذوظ 
ى متحف بنسلقانيا (شكل 058) أن فى أرضيلها 
رسوم أشكال حدية وصليبية مما يستعمل فى كسوة 
الجدران » وتقوم فوق هذه الأرضية رسوم آد .ة 
أ كثر بروزاً وأنقن حفر؟ وفها تفاصيل دقيقة 
اللملايس . وتحف هذه الرسوم الآدمية ترم أمد 
جالس على عرشه » وبحمل المرش فيلان » م 
يذ كر بالمروش التى تحملها الميوانات ف الرسوم |00 7 يم . 
لاما ية وق مده الوية كا فكي كين 017 اد د اس ع ا 
باسم « السلطان الملك الأعفلم الملك طذرل الى) فى القرن الادس الذجرى (؟١م) ٠‏ وكان 
١‏ ع( محفوظا فى القسم الإسلانى من متاحف برلين 
المادل القادر . . . 6 والراجح أنه طثرل الثاتى 
التوق سنة 5ه ه (+5١11م).‏ 
ومن الزخارف النحونة فى الرخام والتى يمكن نسبتها إلى بلاد المزيرة فى القرن السابم 
المجرى ( 1١‏ م ) ما تراه على لوح محفوظ فى دار الآثار المربية بالتاهرة (شكل 9ه ) . 
وقوام هذه الزخارف رمم تنينين متقابلين » فئر كل منهما فاه فبدت أنياءه الحادة ولساله 
الشقوق » بيها التف ذي لكل منهما حول ذيل الأخر » وفوق التندذينكلتا «السلطان المظم ». 
والذى يرجح نسبة هذه الزخرفة إلى بلاد الجزيرة فى القرن السابع هو رمم التنينين المتأئرين 
بالزخارف الصبنية واللذين تحدها فى كثير من رسوم المسر السلجوق فى بلاد الجزيرة . 


. ٠١4ه الرجم نفه ء اللوحة رقم 15 (؟) امرجم نفه » اللوحة رقم‎ )١( 


(شاكنز م 6غ كلسو سدار سر انس عع ا ورف الأرزة اباب طترلك ء من عراف ف القرن 


النااس اهمد ن 8 99 م) ومعوصةق متحف اللتايا 


( شكل 4؟ه ) لوح من الرخام . من بلاد الأزيرة فى القرن الابع الحجرى ( ؟١م)‏ 
ومحفوظ فى دار الآثار العرية بالقاهرة 


لون فى الخور والوضن فى عهيرى انر بريين والماايلك 


ازدهرت صناعة المجر والحص فى 
العصر الأبونى . ومن أبدع أمثلة المفر ى 
المص: فى هذا المصر ماراهء فى القسم 
الأسفل من النارة الآوبية فوق الباب 
الأخفر بالشهد الحسيى بالفاهرة9© . 
ويلاحظ فى هذه الزخارف أنها قرببة فى 
بعض عناصرها من الزخارف التى نعرفها 
فى الغرب خلال القرنين الرابم والخامس 
الهجرى (9- ١١م)‏ . ومن أمثشلة 
النحت فى الاجر وجهة ترية أى مخدور 
اسماعيل وفها كتاية نسخية على أرضية بباتية 
وإفر 2 من زخارف هندسية اي 

أما فى عصر الاليك فان الز<ارف 
الحفو رة فى الرخام والحص فى المماثر الختافة 
تنهد بإداع الثنانين فى الرسوم التيائية 
الدقيقة فضلا عن الرسوم الحندسية اللتلئة . 


ق دار الا 2 ٠.‏ إل 52 كن لقي من سا2 
ةق فى العاف ل ١‏ لمدط وش و 
أبدعها لوح فى وسطه حاءة » وف الحامة رسوم نواتية ينها إناء :تفرع منه غصون تقيض 
علها أيدى وعلى النصون طواويس وطيور . و<ول المامة إطارذو زخارف نبائية وفى أركابه 
أرباع جامات متجهة إلى المامة ااوسطى ( شكل 88١‏ ) . وكان هذا اللوح فى مدرسة 
الأمير صرغةمش الشيدة سنة لاهلا هم ) كهكام ). 


وف دار الأنار العربية أيضاً لوح آخر من الرخامكان فى إحدى مدارس القاهرة الشيدة 


. خسن.عيه الوهاب “.ارخ الماجد الأثربة ج داع الدشخل فى صفعة هم‎ 6١( 
(؟) 3ك باص عتند© بل ممكياؤممكة وع1 : أعؤللا أغ منعمع م بدن‎ 


8 


ا لي لع ا ل لفك 0 
محيو اح لماع وو ون لسسع جس رح حو لمح جم 4 م رعرع لوسوا) 


وو بتكم كوي 2 © بم 110 ) طني 
مجعم جم عل موسر جل ريم 2م زموه "هب 


2 


عه ا 


سنة ةلاه ( /ا186ام ) . 
وقوام زخرقنه رمم مشكاة 
.منقوشة نقما بارزاً ويحف مها 
رمم تعمدانين على أرضية من 
رسوم أبانية ( شكل اه ). 
ومن الأثار الحنوظة فى هذا 
التحف اوح مر الأاواح 
الخائية التى كانت وضع ف 
الأسبلة قتسير الياء علها ببظاء 
يكسبها البرودة بالتمرض للهواء 
فضلا عن أنه يساعد على تنقيتها . 
من الأجسام الفريبة التى قد 
تكون عالئة مها : وساحة هذا 
اللوح ملينة بزخارف نبانية على 
شكل زهور محرافة عن الطبيمة. 
أما إطاره فيتألف من رسوم 


حيوانات متتابئة على أرضية ( شكل ؟*ه) رز منالرخام من مصصر فى القرن الثامن 
نائة ١‏ سك 555 ( المجرى ( 4١م‏ ) وعحفونا فى رار الاثار المر ببة بالقاهرة 


ومن مةّتنيات دار الاثار أيضاً زير من رخام . سطده من بزخارف شديدة البروز 
قوامم! رسوم فروع نباتية ووريقات . وفى أعلاه كنابة بالمط الكوف وى أسفله عصابة 
من رسوم السمك ( شكل #مه ) . 

ومن أمثلة النحت فى عصر الاليك الإفريز الذى أراه فوق عقد قتاطر ألى ضعت 
وكثل نقوش هذا الإفريز سباعا متجهة إلى المنوب الشرق ورؤوءها منظورة:من الأمام 
ولكل منها شارب وأذنان دتيةتان ومديتان وعينان ملوزئان وذنب مفوع على ظهره 
( شكل :8# ) . والعروف أن بحر ألى النجا قد حفر سنة 5٠8ه‏ ( ١١1١م)‏ فى عهد 
الحليفة الفاطمى الآعس» ليروى أراضى ااشرقية » ونسب إلى الهندس البودى الذى أشرف 
على بناله . وكان الفاطميون والأبوبيون يحتفلون بنتم هذا اليج -احتفاطهم بفتح خايج 


وم ل 


رضشئ 4:وءعأه) فطر أبى المنجا . من الفرن السابم اللمحرى ر ١6‏ م( 


القاهمة » ولا زال هذه القناة تستخدم حى اليوم فى رى بعض أراضى الدانا » فتتفرع إلى 
اليمين من محرى النيل على بءد نحو ١6٠١‏ متراً ثعالى شيرا » وتسير إلى الشمال الشرق حتى 
تو بعد مسافة كيلو مثر واحد -- نحت قنطرة كبيرة من الححر »' بنيت فى عصر 
الظاهر بييرس سنة 536 ه ( 1505م ) > وإلى هذا المصر ترجع النقوش التى محن 
بصددها الأن : 
وقدظهرت النابز الرخامية فى عصر دولة الاليك البحرية . وأقدم الدروف منها مثبر 
مسجد الاطيرى ويرجع إلى حو سنة لاملااه ( 0م١٠‏ م ) ولا تزال بعض بقاياه محفوظة 
بدار الآثار العربية بالقاهرة . أما أقدم النابر الرخامية القائمة فى الساجد بالقاهرة فنبر جامع آق 
منقر . وهو غنى بزخارفه النباتية ذات الأوراق وعناقيد المنب ومن أبدع هذه المنار 
المجرية اأنبر الذى أص بتشييده السلطان قايتناى فى نربة برقوق منةحهم م(حم:١م).‏ 
وعلى هذا المنبن زخارف دقيقة من أطباق تحمية وفروع نبانية تذكر برخارف الحشب فى ذلك 
العصر ( شكل وعه / . 
وف”مساجد المصر الملوى تماذج طيبة من النحت ف الجر والحص . ومن ذلك مان 
من الشبابيك الداخلية المصنوعة من الحص والغنية بزخارفها النبانية وبالزغارف الكتابية 
الحيطة مها(" . ومنه أيضا الزخارف المصية البديمة فى قبة قلاوون ولا سها فى باطن العقود 


: .أم عتينقن) نال 5عمنو5مك8 وعآ : أغ171 أء منرءمءغ 31ل‎ 68 )١( 


( شكنل ومه) الزير الأجرى الذى ش_يد فى ضراع اللطان ترقوق اعس الاططانآ .تياو 


سنة لمخم ه(9_م4:١ام)‏ 


وحاقتها المارجية2؟ . ومنه الشبابيك الصنوعة من الححر الفراع بأشكال زخرفية ى 
الحائقاه الحاو لية0؟© ثم الؤخارف الخصية والمحرية الأتافة فى مدرسة السلطان عست 0©) 


)00( اأرحم نفهء اللوحة 5ل . 
هم امرحم تقةه » الأوحتن م92 55؟. 


شرف امرجم نقهء اللو عات باع د وس١‏ 


الندسه 


الى . فى المهر ا مقولى باإراله 
ورث المصر الفوق فى إران 
أساليب النحت النى ازدهمث فى 
النسر السلجوق ثم زادها دقنة 
وتمقيداً » فأصبحت الثروة الزخرفية 
ف الرسوم الحغورة فى الحص والحجر 
تكاد. تبلغ حد الإسرافه. وكانت 
النتورات متعددة فى تلك الرسوم ) 
إذ تقوم الفروع النبانيبة بإرزة ف 
مناطق هندسية مختافة الأشكال على 
أرضية نباتية محفورة حفراً قليل 
البروز . ومن أججل أمثلة المفرق 
المس ف المضر الثولى الحراب 


الذى شيده أحد وزراء الحايتو فى 


5 : 0 وسم نين نيف 3 
السجد الجامع عدينة إصفهان97؟ (دكل 055) تاج ممرد ذو رخرفة جصية فى قصر البراء 
سنة 71١‏ اه( 11١‏ م). ومها من الفزن الثامن المحرى ١4(‏ م) 
أنذا عسابة دمي ة ذات زخارت اط الكو التشابك فى السحد ننسه”"؟ وعصابة أخرى 
ق ضر يح 0 . 

وفى التحف النروبوليتان أمثلة من المفر على الحجر فى العصر اأذولى » إثنان مها يرجح 
أنهما كانا قطمتين من مهاية درازين ويظن أن مصدرها مدينة همدان . وقوام الزخرفة فيهما 
رسوم هندسية ونبائية ركفة عن الطبيعة وقايلة البروز0؟؟ » فلا عن رمم أسد يصرع 
غزالا . وعللهما كتابة مؤرخة من سنة ٠/اه‏ ( 1808 م) . 


)١(‏ 396,397 .ام 7[ .اعم موزوعء2 0 بإعلامنا5 م 
)ين المرجم نفسه » ج .© اللوحة ؟مه )١2(‏ 
زفيفق المرجم نفه ء ج ٠‏ اللوحة رده )١(‏ 
()) 58 ج11 عزممط لودل : للمقتواط 
)211 


8815 د 


المت فى الطراز ا لف ر إلى 

تكامنا فى الصفحات السابقة على أساليب المفر فى المص والمجر فى الأندلس فى عصر 
اللدولة الأموية الذربية وعصر ماوك الطوائف . وقد عمرفنا أن المرابطين جموا بسد ذلك بين 
الأندلس والغرب ف امبراطورية إسلامية » فانثقلت الأساليب الفنية الأندلسية إلى م اكش 

. منذ القرن السادس الحجرى (؟1 م ) . وشيدت المار الثنية بالزخارف الحصية والحجرية 

فى عمسأ كش ورباط وفاس وتلمسان . . 

وقد بدأ اممحلال سلطان المسادين فى الأندلس منذ القرن السابم المجرى (؟ىم). 
وم يستطم أن يقاوم تقدم المسيحيين فترة طويلة من الزمن غير بنى نصر فى غرناطة . وقد 
رأيناكيف ازدهر على يدهم الطراز الغرنى » ولا سما فى قصر الجراء . وهذا القصرغنى جداً 
بالزخارف المصية التى تنطى جدرانه وعقوده ( شكل +5 ) والتى يظهر فا إبداع الفتان 
فى الجع بين الرسوم النبانية الدقيقة والرسوم الحندسية90© . 


)١(‏ 37-52 وم .أفصتة! عطعدتوسولم؟ : أعمطق! 


الفنسسفساء 


الفسيفساء كلة مشتقة من اللئة اليونانية . والقصود مها الوضوعات الزخرفية الؤلفة 
وساطة جم أجزاء صغيرة ومتمددة الألوان من الزجاج أو الحجر وتثبينها بعضها إلى جانب 
بمض فوق الحص أو الأسعنت . وقد تتكون هذه الوضوءات الرخرفية هندسية أو نباتية 
أو رسوم كاشات حية . والأغلى أن تكون تلك الأجزاء الصغيرة مكعبات دقيقة . 

وقد امتازالفن الإغويق التأخر والان الروماتى بالفسيفساء الحجرية ذات الوضوعات 
التصويرية وأ كتر ما |تنخدمت ف الرسوم عل الأرض . بيما امتازالفن البيزنطى بالفسيفساء 
الزحاجية التى استعملت فى رسوم المدران والتتبوات . وقداس تمل الفناثون فى العدمرالإسلائى 
الكميات الرجاجية الصغيرة ولكنهم جموا معها فى بعض الأحيان الكمبات الحجرية 
والصدفية . 

ولاريب ف أن أبدع ماوصل إلينا من الفسيفساء فى العصر الإسلاى هى فسيفساء قبة . 
الصخرة وفسيفساء السجد الجامع فى دمثق . 

وكانت الفسيفساء تغطى المدران الذارجية فى قبة الصخرة ؟ ولسكن ل يبق ثىء من 
هذه الفسيفساء . أما الذى لا بزال محفوظا إلى اليوم فالفسيفساء التى تغطى بعض الأجِراء 
الداخاية . ولا ريب فى أن قدما كبيراً من هذه الفسيفساء الحفوظة يرجع إلى سنة ؟7هكا 
تشهد بذلك كتاءة بالخط الكو البسيط ممن الفسيفساء الذهبة على أرضية زرقاء . 
( شكل مه ) وتقع فى أعلل التثمينة الداخلية يحوار السقف . ونم هذه الكتابة آيات 
لآتى : « بنى هذه القبة عبد الله عبد اللهالإمام أمير 


قرآنية » حاء فى مهاينها النص التاريؤى 
العالين والجد اله « ولا شك 


الأمونفق سنة اثنتين وسبعين تقبل الله منه ورضى عنه آمين رب 
ى أن هذه الكتاءة كانت تشتمل على اسم عبد الك بن مروان ولكنه حذف وكتب امم 
الأمون عوضا عنه » بغيرأن يفطن الصانع إلى أزوم تغيير التاريبخ . فإن سنة 975ه( 591 - 
كام ) لا نقع فى حم الأمون وإعا تقع فى حك عبد الك » فضلا عن أن امم الأمون 
وألقانه مكتوية بخط يخالف سائر الكتاءة وفى مكان أضيق من الكان اناس لمدد 
حروفها بالنسبة إلى القياس التبع فى سار الكلمات . ولون الكتاءة الضاذة أقم من اون 
الكتابة الأصيلة . 


١‏ شكل م"ه ) فسيفناء فى رقه ااقنة . بقة الصخرة 


ومن الأجزاء الآخر ى التى تذطها الفسيفساء فى قبة الصخرة اأنطقة المليا من التثميئة 
الدائرة » أى الداخلية » وتشمل الأزء المأوى من الاساطين أو الآ كتاف الأربعة ثم 
كوشات المقود . ومن تلك الأجزاء كرمى القبة أو رقبتها . وقد حدث فى بعض أجزا. 
الفسيفساه بقبة الصخرة ترمم وإصلاح ى عصرى الفاطميين والماليك ؛ ولسكن روعى فهما 
الحافظة على جوهر الرسوم القدعة . 


وتتألف هذه الفسيفساء 

من مكمبات مسغيرة مختلفة 

الحجى من الزجاج اللون وغير 

اللون والشفاف وغير الشفاف 

ومن مكعبات مون الحجر 

الأبييض أو الوردى ومن 

صفاتم صغيرة من الصدف . 

وكلها مثبتة على طبقة من 

ش الأسمنت فى وضم أذق تام» 
اللهم إلا الكمبات ذات 

أللو ن الذهبى أو الفضى فإنها 

موضوعة عيل قليل اتمكس 

الضوء . أما سائر الألوان 

الغاابة على هذه الفسيفساء 

الأخضر بدرجاته الختلفة 

والأزرق والبنفسحى والأبيض 


م 
والاسود ٠.‏ 


«(شيى فوع ه) فا يفاةى الو حه الداحلى» نا ألم نالأوسط فى قة الصعرة 


والوضوعات الزخرفية التى نراها وىفسيفساء قبة الصخرة كثيرة جداً.. ومن بينها 
فروع نباتية متصلة وحازونية مخرج من 5 نية ( شكل 5+8 ) ويقع بين كل فرعين خارجين 
من إناء موضو ع زخرق يشبه الشمعدان وفوقه زخرفة ساسانية محنحة . "ا ترى من بيما 
أشحار تخيل وأشجارا أخرى ( شكل *#ه ) نذكر عا نعرفه فى فسيفساء بعض الكنائس 
السيحية فى القررة السادس اليلادى . ومن بها أيضا رسوم الفاكهة ولا سما العنب 
والرمان . ثم رسوم أوراق الشجر الختافة وورق الأ كانتس وإقات الزهور وقرون الرخاء 
وزسوم الجواهر وال الختلطة بالرسوم النباتية ؛ فضلا عن رسوم الأملة والنجوم ( شكل 
). ومعظلم هذه الوضوتات الرخرفية معروفة فى زخارف الفسيفساء الرومانية والسيحية 
ومستمدة من الطرازين الساساتى والحلفستى . والواقع أننا أرئ فى زخارف الفسيفساء بقية 
الصخرة التناء عناص فنية مختلفة » نمرفها ف الأساليب الفنية الإغريقية والرومانية » ولكنها 


0 


؛ الاق 


ا 


فى غقد من التمن 


كه 


رامع سد 


ى هذا الأثر الإسلاى المظم مختلطة بعناصر فنية أخرى شرقية الصدر وتميزها عن سائر 
الفسيفساء الإغريقية الرومانية والسيحية . 

وقد درست الأنسة فان برثم كل النصوص التى تحدثت عن الفسيفساء فى قبة الصخرة 
وانتعى مها البحث إلى أن هذه الفسيفساء من صنع عمال سموريين 'وجه عام وليست من صنعم 
عمال بيزنطيين » وأن من الحتمل أن يكون بعض صناع من أحناس مختلنة قد اشتركوا مع 
الصناع السورين وأن ذلك قد يفسر وجود بعض المناصر الساسانية فى زخارف هذه 
الفسيفساء 2١7‏ ولكننا نلاحظ أن اشتراك عمال من إبران ليس لازم لتفسير الوضوعات 
الزخرفية الساسانية » لأن معظ هذه الموضوءات كان قد انتقل إلى الشام وأقبل الصناع 
السوريون على استماله . 

أما فسيفساء الجامع الأموى ودمشق فإن معظمها أساءه التاف بسبب الحرائق الختافة 
النى شبت فى الجامع » فلم نبق مها إلا أجزاء صخيرة » إلى أن أنيح للاستاذ دى لوريه 
«وع:0] عل سنة 1997 أن يكشف أجزاه عظيمة الشأن » كانت حتى ذلك الوقت مغطاة 
إللاط . وأءم هذه الأجزاء الكتشنة مابقع على مقربة من الدخل الرئيدى لاجامع . وقوام 
هذا الجزء الكبير رمم هر فى مقدمة النظر وعلى ضفته الداخلية أشدار ضخمة تطل على 
منظر طبيعى »© فيه رسوم عمائر ببن أشجار وغالات . ومن هدم الحفائر رمم ملعب لاخيل 
ورسم قصور ذات طابقين وأعمدة جيلة ؛ ورعم بناء مسبم الشسكل وله مدتف سينى الطراز 
كا نرى رسم عمائر صثيرة تبدوكأنها موضوعة الواحدة فوق الاأخرى . وفوق النهرالذ كور 
قنطرة تشبه قنطرة فوق مهبر بردى بدمشق » ثما حمل على القول بأن هذه الرسوم قد تكون 
لناظر فىمدينة دمشق نفسها . 

وصفوة القول أن قوام زخارف الفسيفساء فى الجامع الأموى رسوم المإثر والناظر 
الطبيمية لذانها وبغير أن تَكون ثانوية فى الصورة بالنسبة إلى صور آدمية لما الصدارة كأ 
نعرف فى بعض زخارف الفسيفساء البيز نطية . والتأثر بالأساليب الفنية الحانستية ظاهس جدا 
فى رسوم الفسيفساء التى تحن بصددها . ومن الحتمل أن صانعما نقاوا موضوعاتهم اازخرفية 
عن تماذج قديمة »كا يفمل السسناع فى ممظم المصور . ولكنهم ل يكونوا بميدن عن التأر 
بيمض الأساليب الفتية السأسانية تأثرا بسيطا ء ما يحمل على القول بأنهمكانوا من أهل 


زفق 07 م رآ عساءة1لطعة ستامسلا8ة زامدت ؛ العسوعت 


الج ع 


( شعل ١4ه‏ ) زرف من الفسيفاء فى ( شط ؟4ه ) زنارف من الفسيفساء فى 
الجامم الأموى بدمشق . من نجاية القرن الأول الجامم الأموى بدمدق . من نهاية القرن الأول 
الحجرى وببداءة الثامن المبلادى المجرى وبدابة النامن الميلادي 


الشام » وأمهم عثاون المدرسة الفنية الحلية "تي ازذهرت من الفتون الهلنستية فى سوريا حينم 
فتحها العرب . 

وتكثر فى الماثر الرسومة فى فسيفساء الجامع الأموى (الأشكال ١غهو؟ؤهوعةه‏ ) 
رسوم الأعمدة الكورنثية ذات المشخان ( دعانا) رقع متااعممق ) أ و القنوات الطويلة » 
ورسوم الأقبية والأراج والسقوف الخروطية الشككل والسقوف ذات الجلون وأشجار السرو 

ويمكننا أن تقول وجه عام إن الصفاعة واحدة فى فسيفساء قبة المابرة وفسيفساء 
الجامع الأموى ؛ ولكن الوحدة والتلاؤم أقل ظهورا فى الأخيرة . وامل ذلك راجع إلى أن 
الإصلاح والترمم الذى ثم فها كان أكثر مماتم فى قبة الصخرة . وااراجح أن الحزء الذى 
جاء فيه رمم الهر بجع إلى عصر الوليد بن عبد الماك فى مهابة القرن الأول المجرى وبدابة 
الثامن اليلادى » بيما رجم أجزاء أخرى إلى التربيم الذى تم فى عصر السلطان السلجوق 
ملكشاه سنة 4906 ه ( ٠١8+‏ م ) » وترجع غيرها إلى عصر السلطان بييرس . وتما يلت 
النظر أنالتأثر بالأساليب الهانستية أقوى وأعظٍ فى فسبيفساء ء الجامع الأموى منه فى فسيفساء 
عط 

والام 


' ورجح الآنسة ثان رم 
بأمى الوليد فى دمشق وف 
ألدينة لم تكن من صناعة 
.عمال من البيز نطيين بالرغم 
من أن ممم الؤلفين العرب 
الذين ذ كروا هذه الفسيفساء 
يفسبونها إلى صناع من الروم 
.ومن الطريف أن فى قبة 
برس بدمشق نقوشا من 
الفسيفساء يبدو أن صانمها 
نسج فى موضوعامها على منوال 
النقو شالوجودة فى فسيفساء 
الجامم الأموى . ولكن 
فسيفساء قبة برس أقل 
إتغانا فى اارسوم وإبداءا ى 
الأأوان ( شكر +كه ) . 
ولا حب فإها رجم ! 


5 


( شكل >؟:ه ) زخارف من الفسيوفاء فى الجامم الأموى بدمشق 
من هاب القرن الأول الحجرى وبداية الثامن اليلادى 


القرن السابع المجرى ( 1 م ) . ولم يكن رمم مثل نلك الوضوعات مألوفا فى ذلك الوقت . 
ومن أبدع أمثلة الفسيفساء فى المصر الأموى تلك التى كشفت فى قصر هشام مخرية 
الفجر ( شكل ١؛‏ ) ثم ما اكشف فى خريءة النية بفلسطين أيضا'"؟ ( شكلى 5879646 ). 
ول تصل إلينا ماذج كافية من ستاعة الفسيفساء فى المصر الميامى . ولذا كان كل 
ما نعرفه فى هذا الميدان وما على ما كتبه الؤافون العرب وعلى بعض عاذج ضئيلة عثر عليها 
النقبون ى حفائر سام| » وذلك فى أطلال القصور الخليفية والسجد المامع وبعض البيوت 


00 م5 هه ننلد8 ععغطعذاطةافتطة؟ ملع : تلممموالع ان اط .© نمس ععلتعسصطء5 .1ق 


ماله امسا فداه ط) وزملاة أعاءطمطلط6 همك ععذامدةافولوط عن لمدمعاءا-طع اانه .طأعوسمع0 
(1989 ,17-20 51611 ,علضمعة مفعنتاء1؟ سو ووتغمعءلا معطعقاوع2 وعله 


( شكل هوه  )‏ فسيفاء فى أرض إحدى 
القاعات يقصر أموى فى خربة المنية بفلسطين . 


( شكل"؛ ه ) فسيفساء فى أرض إحدى 
القاءات بقصر أموى فى خربة النية بفدملين 
الكبيرة . ولكن هذه المماذج التى عثر عليها ليست فى حالة جيدة ٠‏ ولا يمكننا أن تتبين 
اموضوع الزخرفى إلاعلى قطمة واحدة ممها » وجدت في جام القصر الكبير . وأرضية هذه 
القطعة ذهبية اللون وتقوم فوقها رسوم فرع نباتى من أوران الأ كاتنس يلون أخضر مختلف 


لاوزمهه؟ء- 


( ©؟ةن ٠‏ :٠ه‏ ) فسيفساء من القرميد ضرع مؤمنة خانون بنخجوان . من سنة مه ه(45١1م)‏ 


الدرحات » فضلا عن رسوم الأزهار وأوراق الشجر التلفة0" . 

وقد ذكر النزولى فى كتابه « مطالع البدور 6 أن بقدادكان فها جام فى دار أحد 
الأمراء فيه خلوات أو أجزاء مستقلة » إحداها 2 مصورة بفصوص حر وخضر ومذهبة وكلها 
متخذة من باور مصبوغ بعضه أصفر وبعضه أحر فأما الأخضر فيل إنه حجارة تأنى هن 
الروم والذهب فهو زحاج ملبس بالذهب »© . 

والراجح أن أساليب الزخر فة بالنسيفساء فى العصر العباسى لم مختلف كثيرا عن الأساليب 
الى عرفناها فى المسر الأموى » وأنها كانت مثلها متأثرة بالأساليب الحانستية . ولاسما 
أننا نمرف أن بلاد العراق كان فهها سناع فسيفساء من الروم منذ القرن الأول قبل الإسلام. 
وكثيرا ما تشير الصادر التار يية العربية فى شر الإسلام إلى ورود الفسيفساء واستقدام 
صتاعها من بيز نطة . ومما نعرفه عن الفسيفساء فى المصر المبامى ما ذ كره القدمى عن 
إصلاح الكمية على بد الحلينة الهدى وعن تغطية جدران ردهاتها بالفسيفساء بوساطة فنانين 
بن العاء و نس ش ش 

وللمنا نعرف ما يستحق الذ كر عن صناعة الفسيفساء فى العصر السلجوق » ولكن مما 
كن إلهاقه هذه الصناعة كسوة الجدران بقوالب من القرميد وضع على هيئة الفسيفساء 


)0:0( 115-21 .مم 53 ده 0135© 235 : تناتنهآ 


لاو ل 


وتؤلف جوانها الضيقة أشكالا متعددة الأضلاع وأطباقاً حمية حفر فى حشواتها شتى الفروع 
النباتية والرسوم المندسية ( شكل 47 ) . ومما ياحق هذه الصناءة أيضاً كسوة الجدران 
بزخارف من الفسيفساء الحزفية فى إران فما بين القرنين السادس والماشر بعد الحجرة 
(كدر ع كام). 

ومن هذه الفسيفساء التى نعرفها فى العصر الإسلانى الموضوءات الزخرفية النباتية 
والكوفية التى تزئن محراب الحلينة الحم فى السجد الجامع عدينة قرطبة والقباب الواقمة 
أمام هذا الحراب . ولكن هذه الفسيفساء بيزنطية الأسلوب ولا تكاد مختلف عن سار 
الفسيفساء البزنطية المماصرة لما فى القرنالرابع المجرى (١٠م)‏ . والواقع أن المؤرخ ابنعذارى 
بروى أن المكم بعث رسله إلى المبراطور البيز نطى نسيفور فوكاس 25عوط5 عرونام6 أل( 
بطلبون أن يبعث إلى مولاهم عمالا اختصاصيين فى صناعة الفسيفساء مم.المواد اللازمة لهم 
وقد لى الإمبراطور هذا الطلل . 

وفسيفساء هذا الجامع غنية بألوانها فنها الذعى والاحمر والاخضر والأزرق 
والأسود والأسفر . ورسوم النبات فها مختلف ؛ عن رسوم النبات فى التحف الأندلسية 
الماصرة ولا سيا فى ميدان النحت . فإن الأوراق فى هذه الفسيفساء محرفة جداً عن الطبيعة 
وينها بعض دوائر ترمز إلى عناقيد العنب9'؟ » ولكننا يحد بينها - عدا ذلك - رسوم 
الراوح النخيلية وكيزان الصتوير . والملاحظ أن الفنان لم يكن موفقا داما فى رسوم هذه 
الفسيفساء » ولا تحب ذإن مثل هذه الرسوم النباتي ةكانت مألوفة عنده فى تغطية اأساحات 
الضيقة ولا سما الإطارات » أما المساحات الكبيرة فكانت تغطبما المناظر الادمية . ولذا وجد 
الفنان البيزنطى بعض الصعوية فى ملء المساحات الكبير فى زخارف المامع .رسوم نباتية 
وهندسية . وتضم فسيفساء هذا الجامع كتابات بالمط الكوف » حروفها ثقيلة ولا تلام 
ينثها ودين سار الرخرفة . 

أما فى معسر فقّد استعملت الفسيفساء فى أجزاء بعض الحاريب مثل طاقية الحراب فى قبة 
الالح سم الدين ( 41 ه ) وطاقية محراب مدرسة قلاوون ( 584 ه ) والمصابة التى تزين 
رات الجامع الطولوق ( 5 م ) وتواشيح محراب الدرسة الطيعرسية ( 7١8‏ ه ) وطاقية 
محرانى المدرسة الأقبقاوية9؟ ( ٠لام‏ ) . 
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برت بلندذ 


ولكن نوا آخر 
الفسيفساء إزدم فى مصر فى 
عصر الماليك وهو الفسيفساء 
المصدوهة من السكمبات الصغيرة 
من الرخام . وكان أ كثر استماله 
فى الحاريب والوزرات بالساجد » 
كا كانت نصنعم منه الفسةيات 
والأحواض فضلا عن استماله 
فى زخرفة الأرض وما إلى ذلك . 
ويلوح أن بمض الكتاب يرى 
أن قسمية هذا الرخام الدقيق 
بإسم الفسيفساء خطأ شائع وأن 
الفسيفساء وتف على النصوص 
الزجاجية الصغيرة2 . ولكننا 
لا نرى محلا لهذا اارأى . 


ومن أبدع أمثلة هده 


غ88 سه 


( شل .هه ) عراب المدرسة الطببرسية بالجامعم الأزهر 
من سنة 9.لاه (90١ام)‏ 


الفسيفساء الرخامية صفة فى دار الاثار المربية بالقاهرة (شكل 048) وحوض فى متحف 


الأزهر ( شكل 666 ( 


أثر الفنون الاسلامية فى فنون الغرب 


أتيح للفنون الإسلامية أن تؤدى ماعلها من دن للفنون التى سيقها »قرت فى الفنون 
الثربية منذ العصور الوسطى ؛ إذ أتحب الفنانون الغربيون بكثير من منتحات الصناع والفنانين 
فى ديار الإسلام » سواء أ كانوا من المسامين أم من السيحيين » وأخذوا عنهم بعض الوضوءات 
الزخرفية والأساليب الفنية . 

وليس مثل هذا التبادل الفنى غريباً فى شىء » فقد اتصل الشرق الإسلاى بأورب! فى 
العصور الوسطى .وساطة التجار أولا» والدنية فى الأندلس وجزرة مقلية ثانيا » وبفضل 
مشاهدات المجاج السيحيين فى الأرانى القدسة وما كانوا يحملون معهم إلى أوربا من التحف 
الإسلامية » ثم بوساطة الحروب الصليبية » فضلا عن اتصال الأوربيين بالدولة الممانية 
بعد ذلك . 

أما التجارة بين موانى مصر والشام وآسيا الصترى وموانى شبه الإزيرة الإويطالية وشاحل 
فرنسا الجنونى فكانت زاهرة إلى حد بعيد . وكان التجار لاينقلون إلى أوريا بضائع الشرق 
الإسلاى لغسب » بل يتقلون أيضا ما يحلبه التجار من بضائع الشرق الأقمى . وكانت 
الملاقات التجارية وثيقه بين الأمم الإسلامية وبلاد الروسيا ووسط أورنا وثداللها » وكانت 
قوافل التحار المسادين منتشرة فى الطرق التجارية بين بحار الصين وآسيا الوسعلى وسواحل 
بحر البلطيق . وحسبنا ديلا على ذلك ما عثر عليه من قطع العملة الإسلامية ى الروسيا ٠‏ 
وفنلندة والسويد والدائمرك وغيرها . وترحع قطع المج اند كررة لطا التونق الال 
والحامس بعد المجرة ( /ا - ١١م‏ ) . وفضلا عن ذلك دان كتب الرحلات وتقوي البلدان 
تؤيد تردد التجار المسامين على جنوبىالروسيا والقسطنطينية والمدن ات<ارية فى إيطاليا» وتشير 
إلى وصول بعضهم إلى أورنا الوسعلى »6 أنها تصف الملسكة التى أسما البلذار فى حوض 
الفلجا الأوسط وانتشر ذا الإسلام وزارها الرحالة ان فضلان سنة 5١؟‏ ه ( 55١‏ م) . 

وكانت :ولندة من حلقات الاتصال بين الغرب والشرق الأدنى ولاسها فى القررنين الثامن 
والتأسع بعد الحجرة ( 4 - 6١م‏ )ء وتأئرت كثيراً بالفنون الإسلامية فى تر كيا وإيران » 
عنى رغم أنها لم تكن جزءاً من الامبراطورية الممّانية يما كانت شبه جزيرة البلقان مثلا . 
وذلك أن الدن الواقمة جنوب شرق ولندة كانت تحصل على تحف شرقية كثيرة من مواق 


البحر الأسود وفضلا 
عن ذلك فقد كان فى 
بعص مدرلءح و لندة 
ولاسما وفوف أ 
لبرج مهاجرون من 
الأرمن واليونان” رحو ا 
إلى تلك البلاد مند 
القرن السابع المحرى 
(١م)ء‏ ولكهم 
م بقطموا أ اب 
الانصال بأوطاتهم 
الأولى » فكنوا 
ستورذون”ف عنها 
البشائم وااتحف 
الشرقية » كم كانوا 
يشيدو ن الكنائس 
والمائر فى مبجرثم على 
الاساليب الفنية التى 
ألفوها فى بلادثم . 
والمروف أن هذه 
الأساليب الفنية كانت 


وهم 


) شكل ١هه)‏ مثال ق سر قعلة من الناء «الطوب فى عصر المدحوت 


قد أصبدت ذات صلة وثيقة ,الفنون الإسلامية منذ استولى السامون 


على أرمينية وامتد نفوذهم الذنى إلى البلقان . وزاد اتصال بو لندة بالشرق الأدنى فى القرنين 
الماشر والمادى عشر بعد المحرة (15 - ١7‏ ّ » بعد أن امقد نفوة الأتراك الممانيين 
الى البلقان » فمظم نشاط التحار من النرك والأرمن واليونان وأصبحت ولئدة من أم 
الأسواق لتصريف البضائع والتحف التركية والإرانية . ثم أقبل الصناع والفنانون 
البولنددو ن على تقليد هذه اأنتحات الفنية » ولا سما المنسوجات والسحاد والتحف المدنية 
والمل والأسلحة . وكانت؛ بعض الأسرات البولندية توصى بنسج السحاجيد الشرقية 


ااهل 


( شكل ؟هه ) كنيسة سإن كاندالدو فى بيلرهو وصقلية من مسنة ١١51١‏ م 


فى تر كيا وإبران على أن تنسج علها أشمرة ناك الأسرات أو شارانها الحاسة . 

أما الأندلس فقد ازدهرت فما الدنية الإسلامية » وأصبحت قرطبة فى القرن الرابع 
المحرى ( ٠١‏ م)أ ككثر الدن فى أوريا ازدهارا وأعظمها مدنية . وكان عصر ماوك الطوائف 
اعمًا على تمد مرا كز الم والأدب والفن فى شبه المزيرة . وحاء ملوك الراءطين والوحدن 
فكان اضطهادثم ااستهربين من بنى الأندلس سببا ى ممرتهم إلى الشمال حيث نقلوا كثيرا ص 
عادات السامين وأزنائهم وصناءاتهم . ولا تقدمت فتوحات السيحيين وأخذ نفوذ العرب ى 
التقلص دخل كثير من السين يحت حك السيحيين وساروا يعملون للملوك والأمراء 
الأسبان وتعلم مهم غيرهم » فانتشرت أساليهم الفنية » وكان سقوط طليطلة فى بد السيحيين 
سنة 278 ه ( ٠١6‏ م ) وقرطبة سنة تم ١‏ م ) » واشبيلية سنة 545 ه( ١544‏ م) 
أ كبر عامل على امتزاج آلصناع المرب أو المستعريين بذي رهم » “كان سقوط غرناطة سنه لالفهم 
(؟ه6١م‏ ) خاتمة هذا الطور الذى تعلم فيه الغرب عن المسلمين كثيرا من أسرار صناءاتهم 
فى المارة والفنون الزخرفية . ولمل أثم مظهر لهذا الطور الطراز الأسبانى الذى ينسب 

00 


إلالدجنين 1063 أو الساير 
الذين دخلوا خدمة السيحيين 
بعد زوال دولة العرب ( شكل 
0١‏ )وقد نشأ هذا الطراز فى 
طليطلة واشتغل الصناع اللدجنون 
زخرفة الكنائس ودور الخاصة 
فى أمحاء أسيانيا ونيئوا فى صفاعة 
اللمزف واللنسوجات والنقش عل 


الأخشاب وف الماج . 


فى جزرة صقلية منذ فتحي 
بتوالأغلب سئة 5١5‏ ه(57هم). 
وعند ما زال عها 0-5 السايز 
واستول علها النورمتدبون سنة 
4ه (9ه١1م)‏ . بقيت 
الأساليالفنية الإسلامية سائده 
فها مدة طويلة (شكل 551) ) 


ولعص ع وده و رن بلتازى عدي ازبانامو 
من القرن الثامن عشم الميلادى 


بل انتشرت مها إلى جنوى إيطاليا وسائر أتحاء القارة الأوربية » لأن النورمتديين اتبعوا 


وسائر المسيحيين . 


أما المروب الصليبية فلا يمنينا هنا من نتايجها إلا أنها زادت الاتصال بين السيحيين 
والشرق الإسلاى 6 وأوجدت منفذاً لتحارة الجهو بات الإيطالية كنوه واليندقية وبيزا 5 
وكان من النتائيج العملية لتأسيس الملكة اللاتيئة فى بيت القدس عو بحارة هذه الجهوريات 
السادين . وكان على هذه ١١‏ :يد كثابات عربية وآيات قرآنية » فضلا عن التاريخ المحرى . 
وقد بق ضرما إلى أن احى :عليه البال! انسونت الرابع سنة ١548‏ م 

ومن خير ما قيل عن علاقة الصايبيين بالسلمين ما كتبه العالم جمزو 0101201 وزر أوى 


ر شكل ووه ) كنيبة فى دير النديي وو<نا عديئة ديلا فى ماغاريا . من بدابة ألقرن الماضى 


فيليب ملك فرنسا » وذلك فى كتابه « ناريخ المضارة فى أوريا © قال : من الطريف أن نتبين, 
فى كتب التار يخ القدعة شعور السلمين حو الصليبيين » فانهم كانوا ينظرون إلى هؤلاء 
الأورو بي نكأنهم برارة وكأنهمأ كثرالناسغلظة وغباوة وأقلهم مدنية وتمذيبا . أما الصليبيون 
أنفهم فقد أدهثهم وأثر فهم مارأوه عند السامين من ثروة ومدنية وكرم فى الكلق . م تبع 
هذه الشكر : الأول صلات عديدة بين السلين والصايسين امتد أثرها وأسبحت أعظمشأنا مما 
ظن عادة »6 . 


عل كنونج بز انثنان عه ع0 5مممقع] أمععن؟ بقانقء علاعا ع0 ,65ذام وع]* 


-عرم عأاقء م .275ةتمأناذناتت دعا عمط ومسعصص عل عع تروع6 061 أء دعووعتداء1؟ 


6 5ع[ماعم ع0 5ع[ علاوع أنألعلط تمععنل6ع 511‏ اللأووع1م لز ملأل 
كلاام '«نلمءعا 862 لمعمو بعل أع أدعم زلمعاة”5 ومالع ‏ .5ل0 جاع" 165 <ناومء] 
'” أورعومة تسمه ألم ع1 عم م0 'لان 5غعأهة01م11! 


وكانت الملاقات بين العام الإسلاى والدولة الببزنطية عدائية فى معظم الأحيان» ولكن 
ذلك لم ممع تبادل السغارات والهدايا » بل حدث أن أرسل الأباطرة البيزنطيون إلى الحلفساء 
السامين الصناع المهرة والمواد النادرة » وما إلىذلك ما كان الخلفاء يحتاحون إليه فى إقامة عمائزهم 


لال1ع سم 


(شكل .٠ه‏ ) 'اب قصر فى همهعاء1295-8-ءابعم 1112لا بر نسا . من القرن الرابم عشر الملادى 


ولا ريب فى أن الفتيين البيزنطيين أيحبوا بكثير من الأساليب الإسلامية فى الرخرفة وأقباوا 
على تقليدها فى تذهيب مخطوطاتهم » وفى تزيين منسوحانهم النفيسة » وغير ذلك من 
منتجاتهم الفنية . 

وف بدية القرن الثامن المجرى (8١م)‏ أغار الغول على دولة السلاجقة فى سيا الصغرى 
وأفلحوا فى القضاء علها » وأفاد من ذلك عمان بن أرطغرل جد الأتراك الممانيين » فاستقل 
القاطمة التى كان السلاحقة قد أقطموا أناه إياها . وهكذا قامت الدولة الممانية وعملت بعد 
ذلك علىمد سلطانها فى آسيا الصفرق ثم ف البلقان » فسقطت غاليبولى ثمأدرنة والقسطئطينية 
وتقدم العمانيون حتى أصبحت شبه جزيرة البلقان جر ٠١‏ من امبراطوريهم العظيمة » ولكن 
دب الضعف إلى هذه الامبراطورية منذ نهاءة القرن الثامنعشر اليلادى » وشهد القرن الماضى 
تفككيا وزوال سلطامها عن معظم أملا كها الأوربية . 

وكانت شعوب البلقان فى أثناء خضوعها للترك. تعيش مزل عنهم . وكانت جاءات الترلك . 
منتشرة ة فى شبه الجزيرة » لكنهالم تفلح فى أنتطبع أهلها بالطابع التركى . ومع ذلك كله ققد 
لأثرت هذه الشعوب بالأساليب التركية فى المارة والزخرفة » وظهر هذا التأثر فى مبانهم 
وسمتجا-هم الفتية » ( شكلى مه و 584 ) ثم امتد إلى الشعوب الجاورة لبلاد البقان » وله 
يزال ظاهراً حتى بعد أستقلال البلقان عن تركيا 


لحم ا 1 يقد 


أما الظاهر التى يتحلى فها تأثير الفنون 
الإسلامية ى فنون الغرب فعدددة .وم نأهمها 
و المارة أنالصليبيين اقتبسوا بعض الأساليب 
العارية. من قلاع سورنة ومصر كالشربيات 
(شكل هه) . والشربيات فى فن العمارة دعائم 


بقارت سشه انق مدن و صمل :نوها حراس 


ارزة وبين كل دعامتين فتحة متفولة بباب 
مستور كن أن تصوب السهام منه إلى روس 
الماصرين الذبن يحاولون أرنف يحفروا حت 


الجدران أو يضموا نحتما الألنام »م عكن ‏ 


أيضا أن يصب على رؤوسهم الزيت أو اللا. 
الغليان . 

ومن الأساليب المارية التىأخذها الذرب 
عن الشرق الإسلاى جعل الدخل الوصل من 
باب القلمة إلى داخلها على شكل زاوية قئمة 
أو جمله ملتويا بى لا يتمكن المدو الذى يصل 
إلى باب القلعة من رؤية الفناء الداخلى . أو 
'تصويب مهامه إلى من فيه . وما اقتسوه 
أيضًا إنشاء المراقب الصغيره على الأسوار0؟ 
6 و الأر اج الصميرء البارزة 
والكرانيش .. 

وقد شيد التورمندبون فى صقلية عمائر 
كثيرة نتحلى التأثيرات الإسلامية فى 
تصميماتب! وقباءها وعقودها وأعمدتها 


( شكل 5هه) 

(ب) .دج فى مديئة فيرونا من القرن الثالت عير 
المجلادى 

(<) برج فى مدبنبه بوليتو من الفرن الراجع 
عشر الملادى 

(ه) ١‏ - فى مدينة لكةءعععة بإ حلالامن القرن 
أسانم عشر المحرى 

(و) برج كنيسة 8 ع1 8137 51 ادن 
من القرن السابع عشر الميلادى 


وؤخارفها . وكان ذلك كله بعد أنزال عنصقلية سلطان السلمين (شكل 055) . وأ كبرالظن 
أن الهندسين الذين صعموا أراج النواقهس ف إيطاليا في عصر الهضة ( شكل 055 ) تأتروا 


1١ .م عنوهامةطعمة'ق اع أجول 6مأوسالة #لافودوت01 : مم6‎ 160 )١( 


( شكل 87* ) زخارف مشتقة من الكتابة الكوفية 
فى باب كنية 8 عل عررعاط أسنوك لق هيروا 114ن162! بفرنا 

يتصميم اللآذن فى مساجد المصر الماوكى بمصر والشام .كا اقتبس الماربون الاتجليز من المارة 
الإسلاميةزخارف من قرو ع نباتيةكانوا رسو نباف الماتربارزة روزا بسيطاو يسمولها«أرابسك». 

وكذلك أتحب الإبطاليون فى بيزا وفاورنسة وجنوة ومسينا بظاهرة معمارية فى المصر 
الهنوى هى تتادم طبقات أفقية من أحجار قامة اللون وأخرى من أحجار زاهية الاون » وظه 
أثر هدا الإيحات فى الواجهات المخططة فى البانى الرخاءية التى شيدوها فى بلادءم 

ويطهر تأء.. الفنرن الإسلامية واضحا فى بض البلاد الرائءة بى جنولى فرسا ولااسما 
بلدة بدى زلا حب ترى الطابع الإسلاى فى المةود التعد:: ٠_وص‏ وف الزخارف الدتقة 
من السكتابة الكوذية والرخارف الؤافة مر الجدائل أو مف النخل وف المقود دات 
القصردس الله': وفى ال كو أبيل الأشبية . كا يظهر بأثير هاءء الذنون فى بعض العاثر البوائدية 
حيث رى 10:1 |ا"رنسات وزخارف الار اسك ورسوء ور قات الشحر ذوات الخصوص 
الثلانة » ومى ظاعرء كلها فى السكنيسة الارمينية فى مدينة وفوف درجم إلى النصف الثاتى 
من القن الرابم عشر اليلادى . 

رفسلا عن ذلك فإن مؤرخى افنون يذسبون اختراع الءقود المدببة والمقود الستينية إلى 
البنائين .ه .٠‏ 5: ون بأن المارة القوطية أخذت عنهم استخدام الزخارف المجرية 
الى علا مها "'شبابيا ٠‏ رركب بِينها الزجاج . 


اد 


أما فى ميدان الفنون الزخرفية والتطبيقية فإن 
الأوربيين قلدوا الكتاءة التكوفية فى بعض الأحيان 
واستخدموها عنصراً من عناضر الزخرفة ( شكل 
/امه ) » ومن أمثلة ذلك صليب إرلندى من البرويز 
الذهب برجم عهده إلى القرن التاسع اليلادى » وهو 


فى المتحف البريطاتى ضربت للملك آوفا 
5 . , ملك ميسية ,» ( #هلا - 65لا م) 
محفوظ الآن بالتحف البريطاتى وعليه بالخط الكو وعليها«»ه 018 باللائينية وحولالكلمتين 
عبارة « سم الله ه . وفى التحف المذ كور قطع ضارة غزية وعارة ديثّة اسلايةبقولنان 


عن عملة اسلامية 


كثيرة من العملة الأوربية علها كتاات كوفية 
(شكل 058 ) ولمل بعغها أستعمل لتسهيل التعامل معالسلمين ؛ ولكن لاشك فى أن بعضها 
الآخر لم ينقه الفربيون ممتاها فنقلوها كزخارف لغسب » وتقلدثم فى ذلك كثيرون من 
بعدهم » ولا تحب فإن بين تلك الكتابات عبارات إسلامية أو آيات قرآنية لا ينتظر أن ينقشها 
ماوك مسيحيون على عمائرثم . 

وكان للخزف الإسلاى أثركبير فى تطور صناعة الحزف فى أوربا » ولاسها بواسطة 
الأندلس الإسلامية التى ازدهرت فبها صناعة المزف ذى البريق المدنى وكانت مصانمها تشتغل 
لساب كثير من البابوات والسكرادلة والأسرات النبيلة فىأسبانيا والبرتفال وإيطاليا وفرنسا . 
وَووك أن الكردينال اككيمينزا قال عن الصناع المسامين ف الأندلس : 9 ينقعهم 
إعاننا وتتقصنا صناءاتهم © . 

والمروف أن الإيطاليين نقلوا هده الصناعة عن الأندلس فى القررت الخامس عشر 
( شكلى وده و 510 ) وقد نل الأوربيون عن إران ونركيا رسوم بعض الزهور التى 
لم تكن معروفة فى الغرت ألا نفضل رسومما الواردة من الشرق الأدنى منذ القرن الثامن 
المجرى ( 15 م) . 

وتأثر الأوربيون كثيراً بالأساليب الانية فى صناعة التحف اامدنية الإسلامية التى كان 
الإقبال عللها عظها فى أورنا ٠‏ فأقبل الصناع على :قليدها ولاسما فى الجهوريات الإيطالية . 
وأوربا الوسطى ( شكلى ١ده‏ و 5؟5ه )ء بل إن هذه الجهوريات » ولاسما البندقية » ورثت 
هذه الصناعة بمد أن بدأت فى الاممحلال فى الشرق الإسلاى منذ القرن حامس عشر . 
( الأشكال 3ه و 5ث5ه و5560 ) . ظ ش ش 

وكذلاه أقبل البنادقة على تقليد التحف الزجاجية الإسلامية ولاسيا ماكان منبا مموعاً 


44 لس 


بألينا » وانتشرت هذه الصتاعة 
من البتدقية إلى غيرها منالدن 
الأوربية . 

أما أساليب السامين فى 
نقتى االحشب وزخرفته وتطعيمه 
فقد ظهر تأثيرها فى فنون البلاد 
الأوربية التى كان لما بالمرب : 
اتصالمباشر كالاندلسوجنو ل 
فرنسا وصقلية (شكل55ه ) . 

وقان اللقادقة مب ناعة 
التجليد الإسلامية فى القرنين 
المامس عشر والسادس عشر 


بعداليلاد » ونقاوابمض أساليهاء 2 
ونقلها عنهم غيرهم من صناع . ( شل .هه ) قدر من الحزف ( مابواقا ) من مناعه 


الغرب » فلا يحب إن وجدنا فلورنة فى القرن الخامس عدم الملادى 
الآن فى صناعة التحليد الأوربية الختافة كثيرا؟ً من تفاصيل الصناعة الإسلامية وزخارفها . 
ولاءزال « اللسان » العروف فى التحليد الإسلانى موجوداً فى .عض الكت الأوربية . 

أما النسوجات الإسلامية قنّد عمت شهرمبا أورا فى المصور الوسطى وأصبحت أ كثر 
أنو اع النسوجات ذلك المهد حمل أسماء شرقية أو تنسب إلى مدن إسلامية . ولا رأى التجار 
ذلك هب كثير منهم لإنشاء الصانع فى أماء أورب! الختلذة لمنافسة مصانع الشرق الأدى 
والأندلس . وكان العرب قد أقاموا فى سقلية مصانع شهيرة لانسج ظلت عامية بمد أن زال 
سلطان السلمين فى الحزيرة » فتعلم الإيط ليون فى هذه المصانم أسرار النسج الإسلاى ودقائقه 
ونقلوه إلى المدن الإيطالية الختلفة ( شكل 518 ) وحفلت المنسوجات الريرية الإيطالية فى 
القرن الرابع عشر اليلادى بالزخارف الشرقية حتى الكتابات العربية منها . 

وبدا النساجون الأتراك والإيطاليون منذ القرنالماشرالحجرئ (17 م )يناف سكلمنهما 
الآخر وبقلده ؛حتى اقد يصع ب أحياناً الميبز بينمنتجاتهم (شكل 58) . وظهرت ف الأسواق 
بمد.ذلك أحزمة-من صناعة أوربا على الطراز الشرفى . وأظلق علها امم الأحزمة البولندية 


ل هج ب 


نسبة إلى ولئدة حيث كثرت صناعنها فى القرزالثامن عشر. 
0 الفن الإسلاى فى ولندة لم يكن ظاهراً فى 
أحزمة الفرسان والنبلاء سب » بل إن ملابسهم الركية 
كانت ذات زخارف إررانية الأسل .كا ظهر هذا التأثير فى 
زخلرف الليام التى نقلها الصناع البولندون عن إيران . 
وأصبحت وفوف البولتدية ع سكزاً كبيراً للتحارة فى 
الإسلامية » نم عمل فريق من مجارها على إنشاء معسانع 
النسج وأبت عل تقليد الأقشة الشرقية الوك 


والورانية ٠‏ وقد أتيح لمده التام أن تنتج من السجا 
7 شكل لمن ( إناء أدوة 
والديباج وسائر النسوحات العينة مالا يسهل يزه من 0 
( الاريلو ) من خرزف منقوش 
متتجات إءران وتركيا . وأصاب البولندون يحاحا 0 باللون الأزرق القاتم من صناعة 
اداح د قية التى لم يكن النبلاء يستغنون ا ا 
ومتاثر العاذج العرقية 
وتمتاز الأحزمة و فى :ولندة بأزف قوام زخرما أشرطة فبها رسوم نباتية أو 
هندسية متتابعة . وينتعى طرفا الحزام البولندى بزخرفتين مثشامبتين كانتا فى ممظظم الأحيان 
من رسوم زهر الفرنقل . 
وكان السحاد أيضاً ثما أخذه الأوربيو ن عن الشرق منذ القرن الرابع عشر المهلادى فتمم 
الصناع'اغربيون صناعته من المسامين « واحتفظوا مدة 0 ال مرقية فى زاخارفه 
وفضلا عن هذا كله فان الموضوعاث الزخرفية الإسلامية كان لها أثر كبير فى الزخارف 1 
الأوربية عامة مند نقلها الدحنون ( شكلى ٠.ثملاة6‏ و داه ) والصناع 2 الدن الإيطالية 
ولاسما البندقية . 


5 كندة 


امسو 
( شك ١ده‏ ) إناء (اكوامايل) 
من المعدن من صتاعة ألمانيا فى القرن 
الثانى عشر الملادى . وف متحف 
فر تكفورت على نهر المين 


ع 
( شكل »5ه ) إناء (أ كوامائيل ) ألانى من 
القرن"الخامس عهه. 0 :0 محف ضيرع 


- 
3-3 


خاعة 


فى عوهر اقنور الس رمي 


كان المزء الأكير من العالم التمدن اللعروف فى بدابة القرن السابع اليلادى مخضم 

لدولتين عظيمتين : الدولة البيزنطية فى حوض البحر الأبيض المتوسط » والدولة الساسانية . 
فى الشرق الأوضط . تم وحد الإسلام كلمة العرب وج شملهم » فأفلحوا فى التضاء على 

الدولة الساسانية وفى الاستيلاء على مسةهمرات الدولة البعزنطية » وشيدوا لأنضهم امبراطورية 
مترامية الأطراف » امتدت من حدو دالصين شر إلى الميط الأطلسى غمربا » ومن آميا الوسملى 
والبحر الأسود وجبال البرانس ثعال إلى صحارى السودان والحيط المندى جنو! . 

وقدكان للعرب فى الجاهلية القدح العلى فى فنون الشعر والحطاءة وأساليب الثتال » 
ولكن طبيعة بلادثم » وحياة البداوة السائدة فى ممظ أتحاء شبه الإزيرة المربية » كل ذلك 
متعهم من نن آذ يصيبوا قسطا يستحق الذكر من فنون المارة والنحت والتصوير » الهم إلا 

فى أطراف شبه الجزبرة وأقسامها المتامة لإيران وأرض ببزنطة أو الى تربطها بالبلاد الأجدبية 

صلة تحارية ومرقة » وممما يكن من ثىء فان الأساليب الفنية الى عرفها العرب فى المن 
أو بإديعَ الشام أو بلاد النبط كانت متأخرة أشد التأثر بالفنون الإرانية والحلينية . ول تكن 
للصانع فى الجتمم العربى الماهلى مكانة اجماءية يغبط علنها . 

إذن لم تكن للعرب فى فنون البناء والنحت والتصور والزخرفة أساليب خاسة مهم » 
ولكن قامت على أ كتاف العرب امبراطورية واسمة الأرجاء ودخات فى الده ولة الإسلامية 
شعوب أخرى » وبرز إلى الوجود فن إسلاى غلى أساس الفنون الساسانية والحلينية والقبطية 
والرومانية وفنون الحند والصين وآسيا الوسطى» وما إلى ذلك عه الاعاليت الفنية الحاية الى 
كانت زاهرة فى الأفالم اللى امتد إامها سلطان السلين . 

وقد ذ كر 1 كف نشأتٌ فى الدولة الإسلامية مدارس أو طرز فنية كانت تاف باختلاف 
الأالم » ولمكنها تشترك فى خصائهها المامة . وتطورت هذه الطرز الفنية برعاءة السلين » 
وظلت. طرزا مختلفة من فن إسلاى عام » يهل عييزه من سائر الذذون غير الإسلامية » سواء 
أ كان ذلك فى المارة أم فى التصوير أم فى منتجات الفنون الزخرفية من خزف ونسيج وسجاد 


وخشب وعاج وزحاج و خف معدنية . 


لمك 


وقد اختاف علماء الاثر 
الإسلامية فى محديد نصيب كل فن 
من الفنون القدعة فى بناء الفن 
الإسلاى الجديد » فذهب فريق إلى 
أن الفنون الحلينية والبيزنطية التى 
كانت سائدة فى البحر الأبيض 
التوسط عند ظهور الإسلام م التى 
أمدت الفن الإسلاى عمظ عناصره . 
ما قال آخرون - وعلى رأسهم 
0 متتردو ا ( شكل +013 ) صينية من النحاس الملكفت بالفضة صنعت 
عا تامع 5129 َرَت قو م الغفن بمدينة البندقية فى القرن الامس عر وفى وسطها رنك 
الإسلاى أساليب فنية كانت تسود (شارة ) أسرة ٠أوى‏ دى كانى » أمقه تك تطع0 من 
المضية الإبرانية عتدما هي السادون الأسرات النبيلة فى قيرونا 
لفتح المالم المروف فى فجر الإسلام . وف رأينا أن نظرية الفريق الأول حميحة فما 
بخص الطرز الفنية الإسلامية فى حوض البحر الأبيض التوسط » يها تصدق نظرية الذريق 
الثابى على الطرز الإإرانية فى الفن الإسلاى . 

وهكذا نرى أن السلين ورثوا فى الفنون الصناعية أى التطبيقية خير ما حذقته الأمم 
التي خضعت لسلطائهم أو الشعوب. التى اعتنقت الإسلام » فقد صار إلى الفنانين السدين 
ما عرفه الساسانيون من أسرار صناعة النسيج الفاخر والتحف الفضية والذهبية وما اشهر 
عند القبائل الرحل من أساليب نسج السجاد وال كلة وما أتقنته الشموب التركية فى آسميا 
الوسطى من صناعة التحف المدنية وما نبغ فيه أهل الشام من صناعة الزحاج واالحزف وما 
برز فيه قبط مصر من حفر الزخارف على اللحشب » 

وإذا كان المرب لم يحملوا معهم إلى البلاد الى فتحوها أساليب فنية خاصه بهم © فقّد 
كاتت سياستهم الحكيمة فى استخدام الفنانين الوطنيين خير عون على الهضة بالفن . أضف 
إلى ذلك أن تشجيع الفنانين والصناع من أهل الذمة وممن أقباو | على اعتناق الإسلام » ساعد 
عن اختصار محلة الانتقال وعلى تطور الأساليب الفنية القديمة لترضى تعالم السلين 
وأذواقهم » ويسر للعرب أنقسهم تسلم الصناءات الفنية . وقد د كرنا أن الاغريق عندما أمته 


و | 


سلطائهم عاموا أهل البلاد التى 
فتحوها كثيرا من الأساليب 
الفنية الإغريقية » ولكن تعاون 
هؤلاء مع الإغريق أدى إلى 
اخطاط الفنالإغربق وسقوطه ؛ 
نما أدى مثل هذا التعاون بين 
المرب وأهلالأقالم التوخضمت 
لم إلى قيام الفن الإسلامى 
. وازدهاره . 

ول يكن قيام الفنونت 
الإسلامية على بد العرب 
-- بعد أن كان الفن ريا 
ينهم ى الجاهلية - حادثا فريداً 
فى التاريخ » فقد قامت السيحية بين الهود فى فلسطين ؛ ولم تكن للهود أساليب فنية 
مهم - واحتضن الروم السيحية ورز إلى الوجود فن مسيحى لم يساهم الهود فيه بثى٠‏ 
بل قام على أساس الفنون المليبية . 

ازدهرت الفنون الإسلامية التى نحن بصددها -- وهى فنون ألمارة والتصوبر والزخرفة 
- من القرن الأول الحجرى ( السابع الميلادى ) إلى القرن الثاتى عشر ( الثامن عشر 
لليلادى) . وكان النذير بأفول نحمها تأثر الفنانين السلمين بالأساليب الفنية الغربية واستمالهم 
:..ض الوسائل الصناعية الأوربية » وإقبالم على إبتاج كيات وأفرة من التحف انتاما رخيصا 
لإعساق الاسواق وإرضاء السياح . ش 

وأولتمزات الفنونالإسلامية براهيةتصوير الكائنات الحية وممايتصل هده الكراهية 
ويسير معها جنباً إلى جنب أن الملاقة بين الددن الإسلاى وفنون الإسلام ليست وثيقة » 
فالإسلام لم يستخدم الفن فى الطقوس الدينية أو نشر المقيدة الإسلامية كا أستخدمته الأديان 
الأخرى » ولاسما ديانة قدماء المصربين والبوذية والسيحية الكاثوليكية . والمروف أنالفق 
بولد فى معظم الحالات فى خدمة الدبن » قائيل الآلحة وسورها وأما كن العبادة وأدواتها 
كانت أثم مظاهر الفن منذ البدانة » والفن السيحى مثلا ساد فيه زهاء ألف ونحمالة سنة . 


( شكل ٠54‏ ) صينية من النحاس »م من صتاعة اللندقيه فى القرن 


خاصة 


ددا . بي ود 


تصوير الحوادث الدينية ونارعخ السيحية وسيرة 
أبطالا . ول يبدأ الفن السيحى فى التحرر من 
نفوذ الدين والإقبال على العناية بالطبيعة ومظاهسها 
والإنسان ومشاعره إلا ابتداء من عصر الهيضة 
فى إيطاليا فى القرن المامس عشر اليلادى . 

وقدقي لأنالفن - ولاسما فىمنتجانهالعليا - 
تعبير عن فكرة دينية فى الإنسان أو بواسطة 
الإنسان » وأن الدين والفن توأمان منذ البداية ٠.“‏ شين ودع “فاه إناد مق المنداق مق 
ولكن هذا كله لا يصدق على الفن الإسلائى ٠‏ صاعة فنان إبرانى فى البندقية فى بداية القرن 
قا أن الساجد من أم مظاهى المارة الإسلامية » السادس عفر الميلادى . محفوظ بالتحف البريطاق 
ولكن لم يكن لما فى الإسلام الشأن المظم الذىكان للمعاءد عند قدماء الصريين والإعمريق 
والبوذيين أو الذى كان للكنائس ف اللمسيحية . فالسم يصلى أتى شاء . ولس للمساجد الحو 
الذى تشعر به فى الكنائس . ومساجد الإسلام لا تضم شيئاً من تمائهل الآلمة والقديسين 
أو اللوءات الفنية التى تسجل أحداث التاريخ الإسلاى ٠‏ والمحراب فى المسجد حنية تبين 
ائجاه الكمبة وليس فيه أى صورة أو تثال » والإمام ى الصلاة لا يرتدى اللابس ذات 
الألوان التعددة والزخارف الفاخرة ولا مساك هو وأعوانه بالباخرة والأدوات الدينية التى 
بتحل بها ججال الفن ودقة الصناعة . ولاريب فى أن هذا ناثىء عن طبيمة الإسلام 
وعن كراغية التصويرويتب الترف عند السلمين . 

وقد ذكرنا فى الصفحاث السابقة أن القرآن الكريم لم يعرض لاتصوير بثى٠‏ » وأن 
كراعية التصوبر عند السامين أساسها أحاديث تنسب إل النى عليه السلام » وأن الستشرفين 
يختافون فى حعة هذه النسبة » ففريق منهم يذهب إلى أن النى لم يكره التصوبر ول بنه عنه » 
وأن هذه الكرهية نشأت بين الفقهاء فى النصف الثاتى من القرن الثانى ال محرى ( اشامن 
اليلادى ) وأن الاحاديث النسوءة عله السازة والقلاء توسوغة لاسر إلاعن الرأى 
السائّم بين الفتهاء المع ر الذى جم فيه الحديث ودوّن . وقلنا إننا نمتقد أن كراهية ا'تصوير 
زجع إلى عصر النى وأن أساسها البمدمن الوئنية وعبادة الأسنام » والكوف من الرجوع 
إلى ما كان عليه العرب ف اللاهلية »م أن من أسبامها النفور من مضاهات خلق اللّهء وذلك 
فضلا عن أكراهية الترف فى ذلك الممير الذى ساد فيه الزهد التَقَشف والمهاد فى سبيل الله . 


2 


لحن 


ولكنا لانؤمن بحرم التصوير 
حرا صريحا » لأنه لبس من 
الحرمات التطمية التحرم 5 
ولأن نلك السكراعية كان أساسها 
فى رأيتا ‏ الرغية فى إبعاد 
السمين عن عبادة الأصنام وعن 
الشرك بله » وغير معقول أن 
يقصد مها التحريمالمطلق » ولاسما 
بمد أن يبعد عهد المسامين بالوثنية 
ويثبت سلطان الإسلام ويصبح 
التصوير فوائد علمية لاسبيل إلى 
تكرانها. . 

على أننا قد عفنا أنالسابين 
فى المصور الوسطى لم ينصرقوا 
عن تصوير الكائنات المية 
انصرافا ناما » ومع ذلك كله فإن 
كراهية هذا التصوير مضانا إلها 
طبيعة الفنون التى ورنما الفن ‏ >3 
الإسلاى » كل ذلك كان له تأثير ‏ 72ج بد 
ببيد الدى فى جوهى النيون ( شكل 2ه ) باب من الحشب من عر للدت ل القرن 
الإسلامية . المامى عصر بأسبانيا . فى متحف الفنون الزخرفية بباريس 

ولمل أولى مظاهر هذا التأئير أن الفنون الإسلامية لم تظهر فا عبقرية النحاب » 
فالقائيل الْجِسّمة نادرة عند السامين . وفضلا عن ذلك :إن تصورر اللوعاب الفنية 
المستقلة » م عرفه الذربيون » غير مألوف فى البلاد الإسلامية قبل اختلاطها بالأم 
الأورببة وتأئرها بفنونها . وإنما ازدهر عند المسلمين - ولاسيا فى إبران والحند وتركيا - 
تهضيح الكتب بالصور . ولكن الفنان لم يفلم فى:نقل الطبيعة وغاكانها فى هذه 
الصور ء ول يصب قسطاً وافراً من التجاح فى.هذا النسدد حين إستسمل رسوم الميوان 


جب 


والنبات فى سائر ميادن الفنون . فالحق أن 
الفنانين المسفين انصرفوا إلى اتقان أنواع 
من الزخرفة بميدة عن حسم الطبيعة الحية 
أو تصوبرها فأندعوا ف الرسوم المندسية واتخذوا 
من المناصر النيانية زخارف جردوها عن أصولها 
الطبيعية وأسر فوا فى استمالما حتى أصبح بعض 
أنواعها يعرف عند الافريج باسم « أرابسك » 
أى الزخارف المربية . وكذلك عنى الفانون 
السامون بحسن الحظ » وامخذوا من الكتاءة 
ضروبا من الزخارف أصبحت من أظهر ممزات 
الفون الإسلامية . 

وهكذا نرى أن الفنون الإسلامية ل تعرف 
فى تصور اللكائنات اللية تطوراً طبيميا وسيرا 
فى سبيل الإنقان وحسن تقليد الطبيعة . فظل الصورون المسامون جامدين ومقيدين بأساليهم 
القديمة » برمزون إلى الطبيمة وكأمهم لا يحسرون على تقليدها نقليدا أميناً » خشئية أن يكون 
فى ذلك محا كاة لقدرة الحالق عز وجل » فلم يصل معظمهم إلى المرحلة التى عرفها التصوير 
الإيطالى مند عصر المصور جيوتو 010140 » حين خف تأثير الفن الببزنطى ويدأ الصور 
الإيطالى فى المناءة بالطبيعة والبعد عن التكلف ؛ وعمل على احترام النظور والتشربح » وأصاب 
توفيقا نسبيا فى الثمبير عن العواطف . ظ 

فالحق أن أوضح ما لا حظناه ى الصور الإسلامية بوجه عام أن قوانين النظور غير قاكة 
وأن الصورة مكونة فى مستوى واحد » وأن الفنان لا برعى الطبيعة وعلم التشرج فى رمم 
الجسم الإنسانى » ولابوفق فىتوزيم الضوء وبيان الظل » وإعا بغرط فى توزيع الألوان البراقة 
التى تكسب الصورة طابما زخرفيا خاسا »كل ذلك جعل الصور الإسلامية لا تبدو بحسمة إلا 
فى النادر ؟ وذلك لأ الفنان لم يستطع أن يكسيها عمقاً إلى جاب طولما وعرضها » ول يقلح 
فى أن يكسب مناظرها شيثا من الحركة والحياة . 

ومن نتائج كراهية تصوير السكائنات الحية فى الإسلام أن طنى على الصور الإشلامية 
سحر خاص وخيال واسع وثروة زخرفية عظيمة » ولكن أعوزها التكون الباعث على 


( شكل 0+7 ) جلدكتاب من صناعة البندقية 
فى القرن السادس عشسر المملادى 


التشقكير» والأنوان الملوءة 
بالمانى والنزى فى بيان 
لمم الحياة وآلامبها . 
فنلبعلما الطابع الزخرق 


وبزتها اللوحات الفنية 
الأوربية فى النضوج 
وااقدرة على التعيير عن 
الول الروحى فى الحياة 
والطبيعة وعلى تصوير 
التضصحيات البشرية ىق 
سبيل الدين والوطن والثل 
المليال.وحسبك» لتفهم 
هذا الرق الكبير بين 
التصوبرالإسلاى والتصوير 
النربى » أن نول فى قاءات 
معرض. للوحات الفنية 
الغربية وأن ترى كيف 


رشى هده ) ديراج من صناعة إعنالا ( وعنسوءس1 ) فى القرت 
الخامس عكر الميلادى . فى محف وسلدورف 


يستطيع الذقان المبقرى أن يبمث إلى أعماق نفسك الشعور بحنان الأمومة » أو بمظم التضحية 
فى سبيل البدأ» أو مبولالعواسف فى البر أو البحر» أو يال الطبيعة عند الغروب» أو بغير 
ذلك من ألوان المواطف والابفمالات . أنك تنبين حينئذ أن الننانين المسلمين لم يصوروا 
الكائنات الية » وإتما كانوا يتخذون مها فوضوعات زخرفية . 

وأدى ذلك إلى أن ذائية الفنان لا نظهر فى الذنون الإسلامية ؛ فإن الفنان المسلم لم يعبر 
عن مشاعره ول يصور الطبيئة بأسلوب خاص عيزه عن غيره من زملاله الفنانين البلين . 
أجل » إننا قد نشعر أن أحد الفنانين فى الإسلام أساب حانبا كبيرا من المهارة فى إنقَان الرسم 


)000 نلاحفل هنا أن تأليه بمش أصحاب الأديان الآخرى وطبيمة معجزائهم أ كبالفنانين مادة خصية 
التصوبر » فى حين أن الاسلام واضنع فيه أن حمداً عله السلام بعر كائر الؤمنين فلم تكن سيرته مصدر 
الوحى للفنانين الملمين ا كانت سيرة اليد المببيح والقدييين لأهل الفن المببحى 


2) 


3 - 


والزخرفة » ولكن قل أن تكشف أنه ابتدع شيثا جديداً 
أو أعطانا شيئا من ”كم نفسه ومن روحه والرسط الذى 
يميش فيه والبيئة التى تاثر مها والتجارب التى مرت ه فى 
الحياة . ولذا لا 'رى للغنان عند السامين الشأن المظم الذى 
كان للذنان فى الغرب » بل إن الننانين السامين لم يفتنوا فى 
معظم الأحيان عنتجامهم من ناحية الجدة والإداع فل 
5 بتسجيل أعالهم على التحف إلا في الأفل التادر : 
ولمذاكانت ممفلم التحف عهولة الصانم 7 يكن فى طبيءتها 
ما بومث الشوق إلى معرفته » بل إننا حين مجحب مهذه 
التحف قلا نفكر فى صانءا أو ننثر فيها على ما يم' عن 
أولنك السناع » وإعا نستطليم أن نمرف البإل الذى تنسب 
إليه هذه الصورة أو التحنة » فملا عن المصر الذى / رجع 
إليه . وليس غريبا إذن إن كانت “راجم الننانين فى الإسلام رع 0 و 
ادرة » على الرغم من كثرة التراجم النى ججمت لثيرثم من البندقيء فى القرن السادس عر 
الطوائف . فقد نمرف امم فنان من الفنانين اللسلمين ولكنا د ا تا 
لاتحد عنه فى كتب الطبمات مايميننا على دراسة نشاطه الفنى 00000 
وتفهم بيئته والعوامل النى أثرت فى فنه . 
ولاريب فى أن السبب الأسامى فى اختفاء شخضية الفنان فى الإسلام هو الانمسراف عن 

تصوبر الكائنات الهية('2 . لأن هذا التصوبر هو اليدان الذى مكن أن يظهر فيه احتلاف 
شخصية الفنانين وأساليهم الفنية . والراقم أننا إذا جردنا الذنون الأوربية من تصوير 
الكائنات المية أو جملناه فها حسب تقاليد فنية بدائية إصطلا<ية » اختفت شخصية ممظم 
الفنانين الغربيين . 

.| بيد أن بعض مؤرخىالفنون فسروا اختفاء شخصية الفنان فى الإسلام بنلبة البداوة فى 
المام) الإسلاى » وقالوا إن مميشة البدو لاببنون فما على الأفى ولايحفاون بالستقبل ولاكاد 
عتاز ذا تلوق عن مخلوق آخر » وإعا المزة لله ولا مغر لكل امرى' ما قد له . ولتكنا 


)١(‏ نتطيم أن نضيف إلى ذلك حرص أحاب الداثر أو التحف على أن تنب !لهم وعلى ألا ظهر 
سم الفنان قط ى على ما لهم من الفضًا ل والذاكر . 


لاثقر هذا التفسير » وحسبن 
اعترانا عليه أن البداوة لم تثاب 
على الحياة فى المالم الإسلاى 
فى العصور ااأوس_طى . ققد 
ازدهرت فيه مدن فاقت فى 
حضارتها الدن الأوربية المروقة 
فى ذلك الوقت . وفضلا عنيذك 
فإن البداوة لانننى الميل إلى الذخر 
بالإنتاج الشخص . 

ومن نتا الانمبراف عن 
تصوير الكائنات المية فى 
الإسلام أرن قل استمال 
الزغارف البارزة . فتلبت على 
الننون الاسلاءية زخارف 
صسطحة أو ذوات بروز قايل . 


وذلك . لأن الزخارف الغلاهرة 


30 
0 


نايا 


1 
7 
56 


خم 


فى وجهات المعايد اليونانية 5 فى القرن الحامس عثير الميلادى + 

ومن نتائجه أيضا أن أسبحت الفنون الإسلامية تمثلة فى الزخارف ومنتجات الفنون 
الصناعية او التطبيقية .فاننا يحد فى فنون الغرب عمارة وتصويرا كبيرا ويحتا . وتتجلى فى 
القصوبر الكبير والنحت فكرة الفن للفن » ولمكنا لاجد فى الفنون الإسلامية إلا المارة 
ثم الفنو ن الزخرفية مستعملة فى حاجيات الإنسان كالمنوحات وانزف والزجاج والآوااى 
المدنية وما إلى ذلك . عمنى أن الفئون التطبيية أو الفنون الصناءية والزخرفية لما شأن 
عظم فى فنون الإسلام» لأن الزخرفة طابع الفنون الاسلاءية كليا » ولأن هذه الذنون 
التطييقية لا ينافسها بحت أو تصوير » بل تراعا :نزو ميدان العارة نفسه حين تطغى الرسوم 
الحصية أولوحات القاشاتى على جدران البناء فتبد وكأنها عنصر رئيدى فيه وتحول الفكر عن 


سائر ميزانه الفنية المارية . 

وقد حدث قى 5-8 من 
الأحيان أن كان الفنان فى 
الإسلام يتأق ويبدع فى 
اختيار أشكا الانية والتحف 
الى تستخدم فى الحاجيات 
اليومية © فيتخذ المبخرة 
أو الأريق المزق أو غطاء 
الإناء على هيئة خيوان أوطائر 
ولكنه ل يتقصد تمثال الحيوان 
أوالطا'رلذ!نه » ول يمن بصدق 
مما كأة الطبيعة فيه فضلا عن 
أنه عمل على تنطيته بالرسوم 


والنقوش . 
وللفنانين السلمين أساليب . 


خاسة فى استمال الألوان ؛ 
فعى عند لانتدر جولانتجهء 
حول مصكزمشترك » ولكن 
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( شكل 007١‏ ) رحرده منحوريه في إحدى دترح مديه سفوببة 
عأنامج56. فى أسبانيا . هن القرن الخامس عكر الميلادى . 


والشذوذ مالا نراه فى الفنون الأوربية إلا بمد إن طفت علها التيارات الحديثة . والواقم 
أن كثيرا من هذه المدارس الأوربية الجديدة متأثر بالأساليب الفنية الشرقية بوجه عام . 
والمق أن حدة الألوان فى النتجات الفنية الإسلامية تشعرنا بالتقابل بين الضوء والظاءة 
ولكننا لا نظفر بالتدرج والثنى فى تنويع درحات الألوان » فالفنان االسلم قد يصل فى صوره 
ونحنه إلى استمال ألو ان رئيسية تمد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين » ولكنه قلما يجاوز 
هذا الحد ليصيب توفيقا ببنا فى إظهار عدد كبير من الألوارت بدرحاتها الختانة والفروق 


الدقيقة بنها . 


بيد أن مهرة الفئيين السدين ححوا فى فيف الشذوذ والتنافر فى الألوان بتصغير 


يي ا 


الساءات اللونة وتكرارها » فنزى حينئذ كيف تتجادر الألوان غير التقارية فى هدوء ومهاء 
بعد أن خنف من حدلها وضمها فى أشكال هندسية صوعرة : أو د موزعة ف أسطح 
كبيرة ذات ألؤان أخرى . 


نالنبا 

ولا تفوتنا الإشارة إلى صّة ظاهرة ى الفنون الإسلامية ولاسما ى معظم صور الخطوطات 
وقد يصمب أن نحد فى العاجم اللذوءة كلة واحدة للتعبير عنها » فإن قوام هذه الصفة أن 
الوحدة والقاسك غير تأمين فى الصورة ‏ وأن الاشتراك بين الأشياء الثانوية فها غير طبيعى 
أو منطق » مما يحمل الصورة تيد وكأها قطمة من الفسيفساء أو الزخرفة الطئدمة . فالخطوط 
متدالة » والألوان متنافرة » وبعض الأشكال بحجب البعض الآخر أو ويخترقها » أوينشا 
مها » ومنظر الحديقة النناء يحاوره منظر الصحراء القاحلة » وبين الناظر الطبيمية اللميلة يحد 
مستطيلات صئيرة نفم زخارف اكتابية دقيقة والرسوم المندسية تتصل بالزخارف النبانية . 
كل ذلك يؤيد ما نذهب إإيه من الزخرفة أساس الذنون الإسلامية . 

وقد أسرف الأنانون السامون فى استمال الزخارف حتى أ كسبوا منتجاتبم الفنية صغة 
ظاهرة : هى كراعية الفراغ » أو الفز ع من الفراغ أناعه؟ 102206] كا يعبرون عما باللاتينية . 
ذلك أن الفنان:السم يعمل عل تغطية الساحات والسطوح ويتفر من تركها دون زينة أوزخرفة 
ولا يؤمن باختصار الزخرفة أو السعى وراء إظهارها بإيجاد « حرم لما » و امن أن هذا 
اليل لا زال قاع 6 اجتمع الإسلاى حتى أأيوم وحسيك شاهدا أن زى كف ردم 
0 القاعات فى معظم البيوت الشرقية بالصور ازدحاماً يمححف يح نكل واحدة مها » إذأن 

من الناس لا يدركون أن العورة التى تعلق على الحائط بميدة.عن وقيرها بين 1ن 

تددو 0 ويزيد رونمها وتكون محط أنظار الشاهدن ِ 


وطبيمى أن كراهية الفراغ عند الفتانين المسلدين دءنهم إلى الإقبال على تكرار 
ازخارف تكراراً ومنه بعض الثربيين بأنه تكرار اه وأرادوا أن قكروة 
روح الدن الإسلاى وطبيمة الصحراء التى تنشأ فبها المرب » ولكن الحق أن مثل هذا 
التفسير لا محل له » فان الوشوعات الزخرفية ف الفنون الأخرى تتكرر إلى حد ما » 
' والسبب فى إفراط الفنون الإسلامية فى هذا اليدان هو طبيءتها الرخرفية » ثم نفور الفنانين 
السادين من المساحات المارية عن الزخرفة » .ذلك فلا عن أن الفئان الم لم يعن بت ركز 


اجماى ل 


الزخرفة حول موضوع رئيسى » ولكنه جمل قوامها سلسلة متصلة من الرسوم الكررة . 
اتن اننا 
بق أن نشير إلى طمو ح الفنان أو الصائع فى الإسلام إلى الكال الفنى وإلى اسهانته 
بإلزمن والمهود اللازنين فى هذا السبيل . ولا تحب » فإن الميار الأساسى فى الك على 
ممظم الآثار الفنية الإسلامية هو النظر دون الفسكر » فليس غمريباً أن تعمل فنون الإسلام 
على أن كسب ؤ. ميدان الزخرفة مافانها بعضه فى ميدان التأليف الفنى . 


زءادات وتعلءتات”"© 


صفدة ١4‏ سطر 5 -- حاءت فىكتاب « ثراث الإسلام 6 ( الذى عربته إنة الجامميين 
لنشى العم عن كتاب سداذا أه برعدعع! 156 ) اص 6٠ - 5١‏ نبذة طويلة عن 
طراز اللدجنين . 

ص 4؟ س ١١‏ - لسنا تسد أن مسر لم تمرف الدارس قبل سلاح الدبن . وإعما 
للقصود أن الدرستين اللتين أنشنا فى مهاية المعسر الفاطمى لم يكن )ا - فى رأينا - شأن 
ممحارية الذهى الشيمى . وقد ذ كرنا ذلك فى صفحة 58 

ص 78 س 29 سار اجع عن التصور الإسلامية ى التاعرة ونداهظ 5عآ :اناه ا 


6 ره و.(1933 ععزة© 16) عرأج لاق ,3806م أندن81 عناومم8 "0 155 و12 أ© 
1712-6 مم ,1000 ,عطوعمة عش" ع0 1011116115ل/ و0 0011561361055 016 
>< ]ااا أراء 


ص 4ه س ١١‏ - لاعحل هنا لمرض الخلاف حول تأر القاعدتين الحرميتين » 
لفسبنا الإشارة إلى أن بعض رجال الآثار يقول بأنهما بنيتا على يد بيبرس الجاشنكير . انظر 
اأءبدوةع© .223 ,134 مم عمأة© نال 5د7/105006 وآ ١/6]:‏ أع «ناعمعء]12آ 

اك م أمبزاعع أه 5أمع17لا01011 عط أ0 بها ]ع8 مق 
وجممود أجمد : دليل موجز لأتهر الأثار المربية بالقاهرة ص 5٠‏ 


ص ١64‏ س ه - انظر صورة قبة الثرق فى 5وعا : 4علل/لا اع #ناعمعء ]ندا 
03 ام عمأد© ذال 5ءغأناوذما/1 


ص 17 س 1١‏ - انطر بِعْضٍ الصور الدبنية من هذا المخطوط فى :010هءهق .15 
4< وم 717 لم صواذا! مأ عمتتمتوط 


ص مه س 4 - انظر صورتين من هذا المخطوط فى الرجع السابق » الاوحة 


الثامنة عثذرة 
ص ره س ؟١‏ - انظر صورتين من هذا الخطوط فى الرجع السابق » الاوحة 
الحادية والمشرين 


ص ١١4‏ س 5١0‏ - انظر إحدى هذه الصور فى الرجع السابق » اللوحة الثانية والمشرين 


)١(‏ رأينا أن نشير فى هذه التعقات إلى الراجم الى يستطبع القارىء أن يبد فيا صور بعش التحف 
والآنار الى تحدننا غنها فى هنا الكتاب ولم نأت بصورها فيه . 


سس ءا" اسم 


ص ا س م جم انظر بعص هذه الدور قَ المرجع السابق 03 اللوحات 6 - 5س 
ص ١/7١اس‏ 8؟ - أنظر من تصور عبد الله ن الفضل أع68513167نا) تماق :لعصطناك! 

4-6 رام غمعاء0 معطءوأاصةاذا سآ 
ص ؟/ااا اس ١8‏ ل راجع صوء]'! عل كاعق د5ع] .علحمه1ادل! عبوغطاه لم81 


1/1111 نأعطعه!5 .124 -112 .مم (1938 1<:15) 838030 ام مومع عرزترعاء زكة" ] 
ا --/ا]7)7 آم عمأأملوط 


ص خلاو س ١6‏ - انظر بعض صور هذا إل#طوط فى موزوعء5 5ه لإعمن5 لم 


:اعسطنة! اللاع! !ع .ام وعتامنوظ ممماسكدالة : أعطعوا8 ,820 ,819 أمملا أنق 
14-6 أم أععع13|1 2ن 3 أل تا 


ص77 1 ين > انظر بعض صور هذه ال جموعة فى 66ناأةأمتلة هآ :مدأولءاد5 .8 
غ6 - ١|‏ .ام عقووعءط 


ص ١/9‏ س 17 - أنظر بعض صور .هذا الخطوط فى كتاب التصور فى الاسلام عند 
الفرس للدكةور زى عمد حسن » اللوحات ١١ - ٠١‏ 


ص ١١54‏ س 8 - انظر صورتين مر .٠‏ هذه المجموعة الشمرية فى ؟ه لإ©//نا5 لم 
6١‏ لم اعم 1لجأوعع6 


ص ١84‏ س 5 - راجم عن مخطوط بايسئقر هذا مةال الذكتور كونل فى الكتاب 
السنوى للمتاحف الألانية م06 اأأعطععلمةل ع موراوموؤررة8 علط : أعمطنكا 
(3 أأعلط ,52 83040) .ع لنائعاطوأادد دكا معطءذأادمداذا 
هما س 5 - أانظر بض صور هذا المخطوط فى عمتامندط ممصاناكسلل :نأعطعدا8 
وراجع مقال الا.كتور ابترن عن كتاب الصوفى والخطوط الحفوظ منه فى 93 - 87 ام 
التحف اشرو بوليتان بنيو ورك عط ؟أه عأمه8 عطا أه أمل+نمداة له :ممامنا .ل 
الآلاء 115 1217أأهم م8122 ) أأناك عم لقتسط ]عم لطق نط كنوزد5 لعءانا 
وراجع تعلياتنا الفنية على كتاب التصوير عند العرب لتيموز باشا .2 5954 ,/11 اكلا 
ص 9لا١ا‏ ع الماوام؟ د برسم 
ص كلما س ” - أنظر )11812 مدلوع2 : بردب 0ه ممدكملء]1ز/كا رممراماق 
63-4 مم عمأأمانط 
ص ماس ؟١‏ - انظر بعض صور هذ الخطوط فى 38ص اناوساة : ؛عطعماظ 
80-7.أم علأامأةط 
ض 15١‏ س *”7 - راجم .137 أمر5 2536م 0165أ3أللل1ة : ععبع لا أء لندع 1 الا 
35أذالة؟ .81 أم ,آ! دلوعع2 أو د5ععأمزوط 200 علتامتة5 عنالدأمتقة ‏ : متأتدلا 


1 


دده 


وانظر مقال الذكتو راتنحياوزن 68 عهدم عل 366! ,آ! أم عمدوععم عانالدأصالة قبا 
عن مبزاد فى ملحق داثرة العمارف الاسلامية 

ص 4و١‏ س ” - انظر هذه الصورة ىق 
وى كتاب التصور فى الإسلام عند الفرس لإرحكتور ري محمد حسن ©؛ 114-115 
اللوحة دقم . 

ص 91 سه - انظرصورة 


ردعطةتق4 وانع اموه عل وعناماء5 بإعطءما8 11١6‏ أم 
25-7 .ام عأحصممونادلا عباوةط اد أاط81 


.ام ع امأو مس انكام تلأقطعوا8 


من هذا الخطرط فى عمتامتد© مقصاسكب80 زأعطعما8 


3 ع0 25:لاا أع 2615215 

ض م9١‏ س ع - انظر من تصوبر شمخ زاده عموومعم عتنالأملل1 ها : مدأكااة5 

وراجع ص 8ه حاشية 5و ص +4 و ص ١١‏ من الكتاب نفسه 0 ءام 

ص 7٠.‏ س # لب راجع عن هذا الطرط أدسدئذل! أهمقصسعه2 16 : ممنوماظ8 .با 

ص 8١؟‏ سما - ابظر صورة رضاعباسى بريشة ممين فى كتاب التسوير في الوسلام 
عند الفرس الدكتور زك عمد <-ن » اللوحة رقم 6١‏ 

ص ١؟‏ س لم ل وصلتنا صورة رابمة . وعى للمصورثن رضا عياسي وابنه شمةوم 1 

انغار 8 ام رلا أعة مدلومع أه بإعبمبر5 م 

ص ١#‏ ؟ ‏ و - انظار صورق مهزاد وتخدى فى 0516ااة101ال8 هآ : لنأكأءاة5 

13 ,130 عأذ! مقوواعم 


ص س5 - أنظر من تصوبر تمد زمان 925أم,لا أعق مدأىمء<1 أه بإعمن5 8 


ص ١6‏ ؟ س ه - انظر صورة من عصر فتح على شاء فى : لانهعة 200 مددلامء 0 
7 .ام عأمو8 عتصدك! مطل 


ص «١7‏ س ١‏ انظر :مدأواءاة5 .890 ام الا أعق مدلدع5 إن بإعيمن5 4 
9 ,16 .قم 253606ع6م عمنالةأماقة هآ 


ص 8١؟‏ س ١7‏ - انظر من تصور ولى حان 100م أعم7316ءنائدمناة : أعمدتك! 


ص 0١٠٠؟‏ اس ١5‏ - اظر عط ععلمن عملامته5 سمقتلما :ب لعامع8 برعم 
اانا ام كلوطعناةز 


اص ١؟»‏ ص 6 - أنظر 58 .م عأوومط13040؟ :610800 


اص »اس ١‏ - انظر هذا الرسم ورسما آخر عثل طبيباً بغصد عريضة فى 'إ1006ا5 24 
21 ,518 عألرلا أعة مدتوةط أ6 


5-1-0000 


ض 552 س 6 حار اجع عن لقانم كأء!أء؟ 3 ععمع1ج! وعا : وأج:813 ,0 . 
11 06 10501166 0032106 13 06 


ص 8969؟ س 6 - انظر صور بعض التحف اللزفية من هذا النوع فى بزعبمنا5 4 
09 ,568 أم رلا 3:4 سولوعع5 [ه 

ص الالا س 8 > انظر صور بعض التحف المزفية من بلاد ما وراء النهر فى الرجم 
السابي » < ه اللوعات 4هه - 5ده 

صٍ 578 س 8 - انظر صور بعض التحف مرن المزف الأبيض الرفيع والمفيف 
الوزن وذى الزخارف الحغو رة فى الرجع السابق » + ه اللوحات ٠ه‏ - موه 

ض 74؟ س 4 > انظر صور بمض التحف الحزفية من هذا النوء فى الرجع السابق » 
ونه اللوحات غك5ه ولاوه س .5 

صن 75 سس ا سس يعرف هذا النوع عند "تجار باسم « لتى » ا 

ص ه/7ا؟ س 8 > اذظر صور بعض التحف المزفية من هذا النوع فى الرحم السابق » 
م6 اللوحات /ا٠5‏ ١ع‏ 

ض 77ا؟ س ١8‏ - أنظر صورة هذه ااقطمة من القنيئة اأؤرخة فى امرجع السابق » 
< © الاوحة 5+" ب 

ص هن؟ س » ل انظار صورة هذه السلطانية الؤرخة فى الرحم السابق » ج ه 
اللوحة ++" 

ص خ4ل/ا؟ صس ٠١‏ و١١‏ - راجم 00 أأقأدعاءع/10 عاء؟ توما عولظ :مم53 


نطع نامع ل مزلا ع ويجك سبوع لور ع عم] ]01 م() رامعل مسطعطو[ .13-14 مز ممطكجكا 
(عاتمطععاععمع يرد لمن ععط تاأطمأع )5ك عع د ألد اماع60 


صن 0/4ا؟ س ؟١‏ -- 185-186 مم 23006061 .مقاط 
ص. 278 من 1 ب راجع عا هآ وطمعطتلط أمدء أ أأمعأ5 : مه15 اهمه .© 
(118-127 مم ,آ! موءأصقاذا ذعة) لقطتاكة81 أدج صصضدتا 


ص 85> من 26> انظر صورة هذه السلطانية فى انق مدئوءء2 أه بزعرمن5 قم 
له 662 أم ,"ا 


ص ©ه60؟ س 4 - انظر عن الفسيفساء اللزفية امرجم الساق » ج؟ ص 152868 
وما يمدها.. : 


اسم 


ص .ذم س ١8‏ - انثار صور بعض هذه التحف الحزفية فى الرحم السابق ج © 
اللوحتين 5ؤلاو ٠٠م‏ 
اللوحتين ٠4١1م‏ 
ص 0.١‏ س ه - انظر صور بعض هبذه التجف ف المرجم الساءق < ه اللوحات 
؟١م‏ .م 
ص ؟.٠‏ اس ١9‏ - انظر صورة هذه التحئة فى المرجع المبابق ج 0 اللوحة 784 | 
ص مء* س ٠١‏ حم راجم سمروؤوج11 00 امعطمنع مأعاتصوعع »ا عل بعد5 .لآ 
00 أمتطمنس هذ عواءه > عطاءدأعهإمقطءع8 0 24-29 .مم أءلطع© 
أعزطع0 عسو[ ج11 
ص .و. مس م ل انظر صورة بلاطتين من هذا النوع :2ءز6 لمن علءناا 
407 .م مقاذا! وعل أوصنةا عل 


ص #٠١‏ س ١‏ - انظر صورل يحنتين من هذا النوع فى عاممطلمدا؟ : لمدصام 
٠‏ 4 123 .عأ 


ص ١٠١ساس‏ ع - انظر 1ه ,)20 عتسداة! ع5ا ٠0‏ علأن6 قة :موقطهلآ 
,20 ع) ,20-21 ممادوع عددلل ع5 
ص مام س 8 - ,انظر ما كتياه عن قطام هذا السندوقي فى آخر الكتاب ص 6٠٠١‏ 


وشكل ٠‏ 
ص9١‏ ماس 55 - انظر صور بعض هده التحف فى أؤمنك! عز2 :<ءز6 لمن عاعناة 
1 3 .م اصذاذا و5ع0 


ص ١٠؟امس ١‏ ل راجعم لإمع 001 عتصسواذا 6طا 0) علأن0 8 :نتوؤط0لآ 
0 - 59 .مم 


ص !١#ماس‏ 18 - ازظر صور مض القطم الأوية فى عطوعة غعذة'| عل ع6كناق 

أم عمقصدأنكنام عنوممع'! عل عصمعنامبزروع 0 50 فيلك رلك 
9 ,89-02 

ص +سجسوس و ل انظر صور هذا ارنك على الهراب والممودن فى : #عنزةا/ا 

9 ام برمللمععط عأمععة2ة5 


.ص باجم اس ع ل انظر عنا1صة 66‏ 12 إناه11355 أع أتع1أد 8‏ ارالك 
© .ام عامبروع؟٠‏ عل عممد أ نافناكر 


بيه 


ص 797 من 7ا. م راجم 5 65391165 5االعطعاغيعم وع1آ :أوم28 .© 
عأامزعع'! ع0 25205 الاكناتة 760]5الاقم2 5ع). 


ص 0م سس ٠١‏ لب راجغ 7 م عاأهوط مدآ : 300ا0ط 
ص مم س ٠‏ - يلوح أن بعض التحف الحنوظة فى متحف برشاوءة من خزف 
امنا روجع إلى القرن السادس المجرى (؟١‏ 5 ) . انظر ومومقتط أعقنا تعووهمع1 
0 .م 131565016 
ص ممم س ١٠١‏ -- انظر صور بعض البلاطات التاشانية فى عمائر المصر الساجوق 
بآسيا الصئرى فى 1-4 ١م‏ 5عنالننا؟ ععمعةة] عاالءزلا :لممصسرردع .4 
ص 7" س ١9‏ ل انظر امرجم السابق » اللوحات / - ١١‏ 


ص ؤ”؟ س ؟* - أنظر صورة هذه الشكاء فى )5هدءاماءا! عطءدتدمةاذ! : اعمانا “ا 
8 عا 


ص ”ءاس 527 - انظر صور هذه اللاءة فى عآ .اءثللآ .6 اع دندوعدلة .> 


8 أء 810101117115 ,أهز8© ..لوأأدلموط. كندل) عممة عأدتدك عل عغأأم 
4 ©015] ر5ع] اع 1 و86 أء 5وصوتامتع5م! وعل عتمعلوعة'! عدم 65 أأطنام 

ص 5ه؟ س >٠١‏ - راجم 40305 12110 كاذ115 201006311 06[] :إع1/لا 
3385-7 جم 314 .35 ,لا ادن ,ةألجادمء1 © 

ص ١٠س‏ 29" خواجم 1 ,20 عذأ دعاانك قلقعم00ناظ 10 )023322 :8.)016 


ص :55س 8 لد راجم دعام 3ل!) مصععاج أل أعاممع5د للموع :عاعامة0 .لآ 
.© .الم ,(1784 


ص وحكتس 6 - انظر ع50011 ءدءدتصمداو! : اعصطنك] 

ص ؟/ا س 1١4‏ -- أنظر صورة قطمة من هذا النوع فى عاووطلمقط : لمقصاط 
وراجع مال الأ-ناذ بوب والدكتورة أكرمان عن الجموعه التى عثر عامها فى الرى . 171 ا) 
من هذه النسوجات الاإرانية القدئمة وعن قطمة فها مؤرخة من سنة 884 ه ( 5584م )ى 

1940 95 توغدبامول ,وسءل! مملمهنآا 60أدءأدناالا 

ص ه/؟ س 8 ح انظ ر صورة هدهالقطمة فى .990 ام ,الا اعم مونوءء25 أه نزعبمنا5 م 

ص هلام س ١6‏ - انظر رمم هذه القطمة فى المرجع السابق ج " شكل 558 . 
والمروف أن قطمة مثلها محفوظة فى متجف فكتوريا وبرت 

ص ولام س 18 ب انظر هذا .الزنم فى امرجع السابق ج؟ شكل 549 


دوم - 


ض بلا سه - انظر صورة هذه القطمة فى امرجم السابق ج 5 الاوحة ٠١ ١*‏ 
ص هلا س ** - انظر صورة قطمة من هذه الجبوعة فى المرجع السابق + * 
اللوحة ٠٠٠٠‏ 
ص وم س 1١‏ - انظر رسم هذه التطمة فى +ههه)! عطءوأءسهاة :اءمنالاةا 
0 ج!! ,!! أعنامماا : ممعع 111 .1] عأ اذ م 
ص ٠و"‏ سم - أنظر 183 ع1 0001م2ل! : لققصواط 
ص ٠8س ١86‏ - اظر 422 عزأ] ,أا أعنامقلة : ممعئ لز 


ص ٠١واس‏ - 82 انظر 7 ص 154 علأع5 :1130 :تلكا 
ص 595١‏ س ٠١‏ > الموجع أفسه ص ١85‏ 
عوج سن م الرجع نفسه ض 16٠‏ 
ض /ال8س © - انظر أمجووع أه ذعناظ عتصقله] بزاعمدع : وطعوط ماطةءظ| ألم 
(123-127 ,مم 1435 فأمزعوع”0 ابأكرادكك! '.اأنا8) ذهناظ غوأونا" غة 
ص بالوة + س 9 - انظر 186 عأ؟ عاههط11380آ : 15350 
ص ٠:.ة‏ س 16 - انظر "1118 ام ,آلا أعق سونوععءط أن بزعاطلا5 4 
ص 4٠‏ س ١7‏ انظر الرجم نفسه ج 5"» الاوحة 0 و ١١١4‏ »ء والسضادة 
اللالئة المروفة من السجاجيد ذوات رسوم الفيد هى سحادة متحف يولدى بودرؤلى فى 
ميلان وقد مرت الإشارء إلها فى صنحة 4٠٠‏ 
ص م40 ىا الراجح أن هذه السجادة مما كان يصنع التصدير إلى أور! » ختي 
لد حسدت أخيانا من السجاجيد التى تعرف بائم السجاجيد البرلندية : انظر 04ن 0#ه8 
8 ع !! 27 .م عطعتمععاأمتام! عطعوألةأموععلعه/اناع م ناكا 
ص ”٠غ‏ س ”* ل اذظر 9 لم ,آلا أعة مولوعءط أن برعرمنا5 خم 
ص و٠4‏ س 8" :- المرجع نفسه ج 5 ؛ اللوحات ١714‏ -- 17794 © وتلسب هده 
المحاجيد إلى جوشنان ولى.. ش 
ص 4١6‏ س ١١‏ - راجم لوزله5 لعالوءبمه عط أم وعنه ممنومعط : لمققمزم 


فوزذرعء 8‏ أه وعنن5 عق وارزاعة أ 0‏ <+ااناعوساط ‏ متلتادمضماعكة ع18) عمر 
ْ ش 4 لم رالا أمظ 


ص 2١68‏ س 77 اس الرجع نفسة » ج” اللوحات ">2١‏ - لاه؟١ا‏ 


ص لااع س ٠١‏ سه انظ فم لام5) أكاننا عطءوتصداذ! ءز0 : أعمطنكا 
وكتاتب تورك صنهتى 2 عأ! مععاسطغولاء5 معل أدمنة! عن0 :عاعنات .11و 452 مذ) 
لجلال أسعد شكل ٠١‏ 

ص :*١‏ سا علاءأعطء!أمنام! ‏ عللءدأ لط أودعلءملا ‏ :أعمطناكا]ءء0ه80 

(عع16مواضصمء]) 


ص 45١‏ س ١7‏ ست امرجم نفسه ء الأشكال ١مس‏ هلم | 
ص 45 س ١8‏ اس بذهب بعض الاختصاديين إلى أن هذا النوع من السجا<يد 
اتابع للا نواع الأخرى الفوبة إلى دمشئ والتى جيم أنها من صناعة القاهرة وقد مر السكلام 
علا ) ص 195 ( ل عل عسرعاطهء! ,عطءامم5ر 1‏ 3105 51د :أأمم1 .5 
0 ا مم /ا1 قءأمهاذا دعق ) عصناطءذءهأطءأامم»1 
. د ص "1غ ص با حل انطو غم .أفاع امفدء0 وأسيهاو! هذ دعألس!5 : لمحسته .اق 


بلإ! وعتهقاعا ذعق) أطعصوىء0 لأونقططة عزاندع نمه لدرتجم0 أه وأععمكق8 
1-3 #عهذ) ,293 .م 


ص ه54 س ” -- انار تفاصيل الزخرنة فى هذه الحشوات فى امرجع السابق » 
الأشكال رقم 7اوه و١1‏ س م١‏ وه"وئى؟ 
صض 55: س ٠٠١‏ عدار جع .اطس5) دطء!ا© ألأ5 عل غ1مرمم 13 :أعطء8!33 .6 


وأءة2 ,اآ لعملظآ بل عتتوتءلف"! عل ملاتا ١‏ عالط عناوأرمأولكت موأأدعودوة"! عل 


لأا أم ذ5عامابعد ؤلوط اع غئئلةام ,عتعزام عل صلنطاكخ : دأدعج:813 .0 و .(1900 
(مععالىم ,مدصساندسل8 أعة'ل اتمسطاق) 


ص 1:5٠‏ س 186 - انظر لان لامألواء عع مالع مم0 علط : بسسلع .5 
عععلطاءع 1105 طحق 


ص 400 س >9١‏ - انظر كتاب كتؤز الفاطميين للدحكتور ري تمد حسن 
اللوجة رقم ون 

ص 1609 س ١5‏ لس راجم وعاأتزمةه 5وذذاعة 0 وف6اأصاناء5 5أو5 : لإأنو6 

ص لاه1 س >" - أنظر مال 2 حول وخدة الفن فى غصور التاررمخ الصمرى عق 

إجلامية الطراز فى التحف القبطى © المكتوو زي تمد حسن » اللوحة رقم © ( يحلة كلية 

الآكاب ؛ المدد الثامن ؛ مابوستة )١555‏ ولا ام ابه سسلهه17 لتستاد مما .ل © 

ش (18 .ا عأمبروع'ل اتادها البد8) 


0-7 


ص 4617 سم ل انظر 5عناوأصةاذا وع6معتااها وعنواع00 ؛ عمتطدهمويع 
.مه أانل26) 51 ىأ عممءن"! عل ذأنة و5ع1 ألاد 
ض بءغ س *”* - أنظر 11آلا .ام ,كاتس لمه/١‏ لتسنتوع : صما 


ص 467 سس 75 سس امرجع نفسه الاوحة دقم أ وعلغاكومما8 عا :مداطة8 .لز 
13 .ام :1 ؛) ,وءتطموععه06 عل .زه غاعاء50 .اأن8) عوأرعطاديا-عاواد5 غ0 
ص وءة س 50 - أنظر تاريخ المساجد الأثرية للأستاذ حسرى عبد الوهاب » 
سالا ص 55 . 
ص 509 س 9*6 - المرجع نفسه ج؟ ص *” . 
ص ١دئ‏ سم - أنظر عا : بزانتوط .اغا .ام عاونا 0و00كا لأستامط دما 
ع0 طعلق .ع2 اذم[ .مرعلة .اا أو ,رمعمكةك8 دوعو مدافكلآ) دبامن عل عقطصناز 


(68 ؛ عند ناك وتارخ الساجد الأثرية للا ستاذ حسن عبد الوهاب ج ؟ ص 37 . 
ص ١5و‏ س؟١‏ حل علأناطولالزة عباوممة "| نوكن[ دناماناء5 5أوط 5ع : 19ناة©6 
9 ام 
ص الس 1١9‏ - أنظر عأتساةا لدممأقام يال أتاأدممذأل ونا : زانو 
ص "5١‏ س ع" ل 95 ,ام وكمامأناء5 5أوط 5غآ : ابوط 


ص ١5‏ س١‏ - ,ارنامقء لط هعم اوتام لع كتن! كنامعه0© : معطع 8 كود .از 
29-30 أم ذذ! مرعاتديظع[ ,لن5 أل تعره عفدم ع2 


ص 59؛ س ؟ - أنظركتاب ب ناريخ ووسف الجامع الطولوتى للااشيا شتاذ يخود عكرش » 
اللوءات 17 - 3٠١‏ . 

ص 4؛ س 5 - أنظر تاريخ المساجد الأثرية للاستاذ حسن عبد الوهاب ج ” م6 

صن 54: س لم - المرحع نفسه ج ؟ صن 15 . 

ص 59 س 1١5‏ - امرجم نفسه ج؟ ص 85 . 

ص 59؛ س 15 - المرجع نفسه ج ؟ ص ٠١١‏ . 

ص :59 س ١7‏ 7 المر جم نفسه ج "ا ص 45 . 

ص 59: س 18 > امرجم نقسه جاص .531١‏ 

ص 459 س 14 - امرجم نفسه ح؟ ص ١١6‏ و159١‏ . 

صن 9 س 7١‏ 2 المرجع نه حا ص 5507 . ولكن يبدو أن هذا الهر فى 


منتحف فكتوريا وألبرت وليس ف التحدف البريطاى. .-أنظر أو اعم ع1 بعإأخوط.ع83 13 
4 هذا أمبووع أو ومععدعدم علالا 


سس ري ب 


سس ,6غ س 48 للح السابقالا ستاذ حسن عبد الوهاب ج ؟ ص ١١‏ 

عن 476 سن " ب أنظر مامانىء5 وتمط ع0 101111215 وعنواعن© : 6 !نم26 .8 
(69 مرال وءتصةاذا وعق) 1 .آم لوأمعلء0 ققاأزؤععاعت 1 ناه 

اس 49799 من 11 بل أنظر 2 ام آلا اعم مداوعع5 أن لإعنصن5ز 8 

ض 47/4 اس 1٠١‏ ل الرجع نفسه < 5 اللوحة . 

ص 378 س 5 ل وعج5 !316 ) ,56مع<] 6ل وعناو أآنامء 5وأأمتعذم! : 

(68 غطهنا فرلوة يل 6١‏ المعطععة ع2 .اتتقم أ سعال (135 .م ,ااا مععموءلة 
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ص ١٠14س‏ واس أومبعاماء)! عطءدوءابطء52105 تمده 
اض اراس ؟١‏ سل امرجم نفسه . 


ص ؟8؟ اس 5١‏ ل امرجم نفسه . 
ض "م1 س ”# ل 1463 .ام بألا أعق مدلوع6 آه رإعمنا5 8 


ص “مغ سي 1 ل مرجع نفسه < 5 اللوحة ٠. ١825.‏ 

ص *امؤة س ١"‏ - 96 هأ) امم موزوعع5 0غ ممزأهءل120دا مث : عمو 
ص "م4 س ١4‏ - 1403.اص 3 أعة مدلوعء2 أن بزعبءن5 8 

ص 484 س 75 ب مرجع نفسه ج5 اللوحة 14517 ٠‏ 

ضحد س ١؟‏ -- 60.487 داذا وعل أدميكا ع( : 62( لمن عاعناات 
ض 156٠0‏ سن م 3 ١م‏ ,اما اعم صمدزلوعءع1 أ0 لإ6/من5 8 

ص ؟4؛ س ح؟ -- 54,03 أمأكمها! عطعدو م842 : أعمافاكا 


ص 498 س ١7‏ ع ومعونلة .114 .آم أومبكا عطءدنءسحلة : أعمطتكا 
151 ع!! ,! أعناصداا 


ص 15س أع وعالأمدانا : دألمومع6 .9 عأ روعاتاعدالا : ملععدل1ة ععدود0 
2 ,أأالا عا 


ص 155 س وح :وزلوومععم ,11 اه 8 ع1 وعاأأعدا1ط : ممععداة جعمه0 
143 جأ! ,ا أعنامداا : ممعوتل1 1١‏ رآلللا ام 5عاتأعجلزر 

ص 4وغع س 7 - [11 ام أدمد)ا عطاءؤ5أرن802 : اعمطتتكا 

ض ةع س " -- 162 ع:! ,| أعنامقاة : ممعئألة 

من يروغ س 17# - 9 آم قات أناكنال أمع 0" 1 : ارمعئ الا 

ض ووو س ‏ ل عاءوأمرواوا : [عمطتا»! .73 عأ! عأمهط350اط : لتحتدأم 


49مم را لزعميا متوع م أسة2 1ه عناعه1ة!2© : أوسنطع مما .1 .150 ؟ ذا أممتعاماعك! 


2 


ص 155 سم - (0» أ]15) 45 عأ1 عله6ه130060؟ : 53830:أ5 
ص 6٠0٠‏ سالا - 167 عأ؟ ,1 أعناصقل1 : ممعئناز 

ص ؟.ه س ١6‏ - امرجع السابق < ١‏ شكل ١/7‏ ع6ونااة عا : ونال آنا 
2 م (1937 ,39-40 70١‏ ,روأء5نا110 5مدل) أعأقدمء8 
صض9٠ما‏ سن /اا ل ,494 ,م اذا 5عل ١05نا»!‏ عل : 2ء10 لمن عاء ناا 
3 عأ! ,! أعناصقاا : لممعع اال 
ص ؟.هة س 65> - /اا7 أم ,380اذا. وعل أذمنك! عل : ععلط لمن عاعنا© 
ص 7؟ه س  *”‏ يظن بعض عاماء الآثار أن هذه الصينية ليست محفة قدعة وأنها 
تقليد فى المصر الحاضر . وأساس شكهم أن عبارة « السلطان عضد الدين 6 الملكتوية 
بالحط السكوف السكبير فى وسط الصينية لا تكتب مستقلة عن بقية السكتابة التاريفية على 
التحفة » فضلا عن أن فى زخارف هذه الصينية شيئا من الشذوذ والبعد عن النلاؤم . 
ولكنا لا نؤيد هذا الشك وإن كنا لا نستطيم أن نقطع برأى فى التحفة قبل رؤينها ولخسما 
خم دقيتا انظر ..الد8 هأ) ععبائو 010 أه ومأهمومععم ع1 :لا بطاأعاعلمعام 


,2 0ه 7 .أن ,لإعامعقطءعمق لمة اعم مدتدك2 ,و1 عأناأتاكما ممءأمعصمة عطا أه 
.(72-74 مم ,1935 معطترعءع10] 


ص وث”اهة سس لب أنظر 4 م.1[أ اعم سدتوعع5 !0 لإعين5 لم 

ص لامه سن #واصض 68ه س ١‏ دقل الأستاذ ميحون 94 .0 ,!] أعنامقالآ : «معمنالا ش 
267 8# )ه عن التحف البريطانى أن هذه التحفة من ال ند فى الةرن الثالى عشر الميلادى 
ولكنه ظن أن نسبتها إلى هذا المصر أمى خيالى فوافق على نس ينها إلى المند فى المْرن السايع 
عشر . وفى رأينا أمها لا كن أن تكون من صناعة الند وإما ستءت بإيران فى العصر 
السلحدرق .انظر أيضا 8 ألم ,آلا اعثة مدتدىك2 ]0 بإعمنا5 م 

ص ذاكة س م١‏ - 94 جأ! عاده20060!] : لمدطادآ 
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رامع 


(1) كتب ومباحث ف الفنون الاسلامية عامة 


جلال أسمد : ”ترك صنهتى ( بالتركية ) 0'05د5 1116 . اسطنبول 1998 . 
زك'تمد حسن : الفن الإسلاتى فى مصر ج ١‏ ( من مطبوعات دار الآثار المربية بانقاهرة ) 
9*6 , 
: كنوز الفاطميين ( من مطبوعات دار الأثار المربية بالتاعرة 19197 ) , 
سل : الصين وفنون الإسلام (من مطبوعات المجمع الصرى للثقافة المذية)١1‏ 19:4 
سس : الفنون الإإرانية فى المصر الإسلاى ( من مطبوعات دار الأنار العربية 
بالتاهمة ) الطبعة الثانية 194 . 
: فى الفنون الإسلامية ( من مطبوعات اتحاد أسائذة الرسم بالقاهرة (2م+5١)‏ 
على مهجت وألبير جبرييل : كتاب حفريات الفسطاط - القاهرة 1658 . ش 
فييت : دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية بالقاهرة » ترجه بتصرف رك عمد حسن 
ؤالوا . 


مديرية الآثار القدعة بالعراق : حفريات ساصا'ء . جزءان 195٠‏ 


,2 ,812010 .للإأمصسقاقة نز ممطدععة 5م1121 .لا 5 9 بوعودة 

4 -1923 ,قعطدمعة ومستلع11 مع دعمما و نوعيرع : 

7 ماامعظ .عععلاةقلا معطءدتوداذأ ععل أدمبكا 26 : أومعظ ,رعمأم 

رهطأ أ0ع لهمءع5) كاعة 2038 ستطمل8 أه عاممطلمدل؟ لك : 1.5 ,لمموته 
,44 بعأعولا برعلة .(للعععداد لمت لعذأيمء 

.34 ,1315 .1318 الاكتاتر أأأهعوء06 أعقنا : نملوء5كناه؟ أءأء3 6 

| .15 رقااءع8 .صداذ! 5ع0 أكسبةها علط : 6 ,دعل لمن :1ك باءنا© 

1928 باللاقع5 .ملع تاقصبكا علعؤأدمداذا : .0 ,ممعع 11 لمن .5 ,متتلطمعجا 

.124 ,ضأاءع8 .أقمنك>! عطعؤواءندة8 : .ع اعدماتكا 

.1925 االتامع8 .أقمناءأمتلعا! عطعواوواو! : سس 


- 1 - 


ع أ5نك! عع طاعناطلمقط : عمععمعم5 5أ) أكصبن! عاءذأسواذز غز« : 
: .209 بعأمماع ا (3/3-548 مم رالا بعاطءناعوم 
عطء5 1 ذأ أكمنكا1 ععطع513215! 010لا ععطعدلكاءنا1 عل ناأصصوك5 علط : 
رأناط8ة)؟! مز معع5 1ل معطعذاع هام ةطعءق ععل ععاءع سوئؤؤوزعل1ا) علطعده>! أالم 
.1938 ,لتاععءظ ]1١1(‏ لصوط 
- 001 1150 151 5نأ! 1الناءع5ناء 11 ) أكتللءاماء!)! عطعذتم اذا : بلط ومعود ل تطاطيي] 
.930 بع ؟تاطصبلط .(عطعء6 
6 ,5001م ا بأمبزعط مأ كلرعع13 5 58ؤ أو أعةق عط1 عأود-312 ا 
.6 ,رؤ5أعن2 .صرداذا"'! عل أمخؤنا : .0 تتدععدالق 
3 ,025:0 .لل زمععا]ط عأمععقعج5 : هذ عأ ,ععرزرال 
رلاع©2601طاععظث 320 أعم عأمردأذا 05 بإتامدععه[اططاظة أدناتكالة : 
ْ .1935-7 ,اللرءأوكندء[ .1-3 أويد .معترولة عزرط لعازلء 
.26 3:15 .772215 ألاكتاالا كانه دعا : ) .ترمعد الا 
.(أعة '0 176815ناع50 .علالاما نال ع56للل8) ققملناكتاته أمعاء© 1 : 
1 2 رؤكن2 .ؤ5أم/ا 2 
.17005115 أ 1351100645أم 5أكث .5211]أناكلالط ]231 "0 [516 3 
7 2305 .63 2 .وام 2 
.120 .3أ0ظط1اء560 .أقهقد>! تتحداذا : 1) ,عطاأ سنالا 
حجاعة .طط 300 أماأزلع عم20 .لا .لذ أم مدأوعء2 أ0 لإعيون5 لك : لا .له ,عووط 
8 0100 .«واتلة الوأذأ55ة ,311لكروم 7 
لاللاصعهء لطامعيع5 عط ععملة أعم مواعع5 مغ ونان نلمنام!] ارق 
.30 ,107001] .0آ .م 
عأ 1ل 250011011161315 165 وغعمة '0 عطوعة أعةق '] : ع رؤعممع: 8ل عووامط 
7 ,اعوط .وام 3 ا 
1 ->-<5أنامعل ,عأ2ن) 16 .عطوعة عأطموععأمع ل علانأعه أدنسعط0 عمأمامعمة] 
نال أت 'آ 0305 7303,أناذئاا1ا أعث '[ 221261026 علاد2  :‏ صلعرذاط 
4 .١ج‏ .عترعمموت ولع اع لم لحر 
(11 أكهنكا ععطءذأتمحاذا ع5دأمعناء52) .أنه تاكاماء)] عتطاعول ان طء 5ل!د5 : 11 ,عوك 
1 ,عأ2دأعا 
100 + اأتعطامنا دأ هعذأع5 عتءدأعوامقطعهة : .8 ملأعأع عل 10م .6 ,مود 
.1911-0 ومزأاععظ .ؤاأوي 4 ,أعأطدي) 5أمج11 
-1131111160ناا1 مععلارع عع ]5أع381 امولاع3 نا أاعأذذتاق 1216 :.2 ,1125 150 .2 عوك 
.012 ,لع لعنلا .ذأمن 3 معطعدتال1ة 15 أنم لكا ععطاعوامة 


.32 23:15 1311650 -11503110آ1 اعم "1 : 15 عووومء1 


0 ,غ أت عا .021:6 ال عطقعم ,ع111056 ال تلتاطلة : 0 ,اء 1لا 
3 3168© ه16 .1931 ع0 5276معم 5115035م0م< 1 : 


4 


(ب) ف العارة 
حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية » جزءان . القاهرة 1945 . 
ممد عبد المزز مرزوق : مساجد القاعرة قبل عضر الماليك . القاعرة 71545 
محود أحد : دايل موجز لأشهر الآثار المربية بالقاهرة . القاهرة م9١‏ 
تمود عكوش : ناريخ ووصف المامع الطولوتى . القاهرة ١5517‏ 


ووذوع 101162 أع 5ع26أ2نناء520 : عوو35مه1 .1 أه .11 ,اء8355 
1932 روأرعموعلآ ترمناءء011 © 


4 »!0 .عصتاوء 1و لمق أمنزوظ مأ عسناءءاأطععمق تقلع 1تمتطاتل1ا 11 .ووعاءة 


رلللع8 .معأوةاء1 11 هأ أنلناكانة8 عطءذتصة!ذ! ,1530 : .5 مومع للا - وزو 
. 1230 

طق ,09305ز13هلا ) عتتناعةأأطاععة سلتاوسلة برامدع : .© .هق ك1 اأدبروع 0 
,1932-1040 ,0100 .ؤاميا 2 (0105ناان1 200 

01 5أضمع ناه 231130317 طنتالل عط أه بإعهأمضصمعط© أعلء8 لق : 

٠. 16, 1919(.‏ فلأ63 ال .09 اامقطععة .© أتتدما .اأنا8 مأ) أمبروع 

12 مسلاءع8 ,ذأعم1150لةاكهها! أكمناءاند8 علط : .0 ااانه 

. .1918 ,صناءعة ٠١‏ ععلقم امع لن1د8 ملطعد ه35 نط0 : 5 ععاط 

4 ,1931 .ذاعمو .ؤاأون 2 رعأأماومة 'ل ذ5ع ناا كأمعم نتحلة : ة اعاءط 0 

موه -- نجااة 5ئ5ر3ل) موما ٠”‏ عل 15 165لع1ع1ل8 و12 : ىم 000320 
.(210 -187 مم ,1936 ,!ا [أم؟ 

2 ,رؤ5أعة 06١‏ 2 .م0216 نال 5ءشنان8805 5ع1 : .0 أءأللا اء .أ العمعه 20لا 

معام ,عتكتمنا 1 ,عتتناععاتتاء تنا .لوصسأناكسك؟ أعذة'ل أعنامدلة : .0 ,كتدىي 33 
.7 - 1926 رؤلءة2] .ؤاويا 2 .عاك 51 ,رعمعدم5ع ,عمعداا 

©! .22:6 ا 73336 أتاكتلا! عناومم5 'ل 81215055 5ه1 اع ؤ5لواد ذ5عنا : نزأنة© 
: .1933 برعأو 

5) 011011216 ©050101616©) 13 5أنامء0 0216 ئاة عكلتاعع | أاءععة ا 
٠. 36(.‏ ,عأ02 نال .09 .أمغطععة .ع1 .أأأددا .أان8 

.107 5م22 .عتتلاءءاأطععة أ .1 .30ت اناكملة أعة 'ل أعنامدل8م : 0 .15ألخ3اددك 

01 .1085أرع2 ,015 2 .51ناكاناة8 ع 515ع5 تان له يوا تورات 


جال مد محرز : الرسوم الشخصية فى التصوير الإسلاى ( فى محلة كلية الأداب بجامعة 
فؤاد الأول . عدد لم - محلد(١)‏ 3 مأبو سنة 1١915‏ ) . 


د 8#" سس 


لد : موقف الهودية من التصوير وعلاتته بالإسلام ( فى محلة كاية الأداب 
حامعة نواد الأول - عدد ه مجلر ؟ -- سنة 19417 ) ٠‏ 1 
زْى محمد حسمن : التصور فى الإسلام عند الفرس . القاهرة ١81‏ . 
ل ك©) طامعء! !51 عغطا 4ه 5عم1لم تطعاموظ موزلوءء2 : .11 ,ناا 2-0عة8 
5 ,1و8 


.8 ,01100 بمواذ! 1ز عولتامتدط : .نط8 ,لامصصعقة 


عملموة! .5ل1 لطقصسدمدأد2 عطا مذ 5دعمتأامتوط 5 0م35 815230 : حسمدم 
130 


غط) 4ه علناعه3)31© فق .ملزأأوء8 مماووطح لق آه بإتوعطلآ 156 : 
و5 0 لوق لعدزباعم ,نامك 5ن ةلا أحامة © روع1لاأة املاط لقتتلما 
1036 صملمما .أونا 3 .مموم !1/1 .5 .لا .ل 

20 ؤلمو2 ,غام80 أصدلذا ع1 : مسوسطامء0 عق لصة .1 عند ,لامصة 

لدع أءماذاتط د طااه ,5اسنطع مالا لم0 هذا أه ومعامتة0 أعناد0 ع1 : عا ,رممعردت8 
.9431 مولده] .لامععةق .ط5 نزط 5عأمم لقة ممتاعنل20اها 

1118 عأ مالم سولوءء2 : 0023 .8 لمق ,5 ,لا ل ,مودضاءاا:/لا .ا ,مملروا8 

5 اناأة امام عطا أه ماوع اماة© علاأاملعوء0] لمم لوءتاترح هج عومتلساءم]1 20 
3 ,506 1931.:12 طاء نقاة ع بريم نام ةل دنسو ممنع متاعم8 أج لعاتطااءا 


عناوغن انه 1اطنظ8 5 06 )الأقادء 021 كألق 13115 وعل وع7نادلء5 وما : .6 بأعطعوا8 
5 رؤأعوط :5811]10:216 


سس ص 


بعع2226 رع 1ناا »الأقارء611 55 نامو 065 5ع1لال لالم 5ع1 : 

,1926 روأعوط .عأدمم نجاط عنوةطءوناطا8 ها عل ومودععم 
,0170011020 ] ال لامع لالط !)7 ,عمأعمند مقصم انسلا : 

>©ءق 155016 .2 عق .واأقطعنلا عط" ععلمن عمامتلدط محتلم! : .2 رمسوعظ 
4 ,015:0 .1550 

[لوغاائلرة© 161) متالحسصسنطط أه أممطء5 علطا أه دعومأسةنا ل ف ا راق 
امعطلة 3010 3أعمكء1ل/ا ) متحصسوا عتم آه ععسموصهمع عدا عمتادماكت !١‏ 
2 هلهم ا (لناء5ناالا 

امعطء5 معطا 01 5ع7 امأو أبعه81ة برأمتط1 .وعماسو موتلم! ؛ سد 
لءذز/ا) برطممرع اله أن واعموط عنمع لصهة (لإمسامع غ17 ) «أجمققطدل أه 
122 10505 (تإاعك نلا أععطلة 300 ذأنه 

6 مملمهآ .ع مأأمتدط أنامزةا : >1 لل ,0001337359311 

نه بءطناه[60 نرمناءء للم هل عل كعأقامعاءه دع ؟ننوامللة 5ع : 

,1929 ,وأو (1!11ا ١‏ 23أوأكة دنة) لماقد8 


اما ,19 وأط 142 وعل علمقطمتعطءنت8 عا وتأتمةاة] : .8 رأعاة 0 
4 وأجماعآ 


85 عل 65اأكناألاً #انتدأمعاعه كألك 5 لم83 دعا : .ل بعمأءأشمط)5 اع .© رمعطلظ 


كسم 


.33 رؤأعوط رأناط 513:8 عل 6أأوعء7 مل" عل عناوة اه 1اطا8 


هأ 765ق ارم ع عوج مرعولط وعل لع نأو ام 111 معطعوألم1 016 : ساس 
. 135 .2 
18 0ن معألالا هأ غع1أكناله! 50نا أكمننا عنا! سناءكناة معطءوتاءاع د00 
(طزث! 43 (١‏ لت 20 


655 173 161لا أةأسلاة تلعطءذألم1 عز6 : أعأذ نامع برجنا5 .ل لمن .1ط ,كاءناا0 
0 م016 .لاط لقطع5 


رأ 2طاع طآ 0هنا متاعع8 أعمع لقم نلقتوتلة معطعذ ألما ععل عأطعاطع و 0 :11 ,جاعد 6 
. 1934 


5310 11 817 نا2 نوكتام 616) 3عنقاضة5 نمب ارعأعءع 131 للق : ب ,لاع مم1 
7 ,رللاعع8 ا 30 .821:3 

0 ,102110011 .52101138 لوأوعع2 : .8 ,01339 

0 0116111 ل عل 5)65أتناأج أ متاز 5عغ1 اع دعطموعج الج دعا : .١ن‏ ,أعونلا 
.08 رؤاعةط 

١‏ طالءع8 .60 26 ,أمع نم0 معطءوتاصع اذأ سأ أعم1316 لالد أمللة : .5 ,أعمطات ا 

-7513ناك1 معطءذأصمقاذ1 ععل أألعطء5 3501م عسم نط وم55 83 06 : ستساسسيم 
بلاط .أهلا رقع ع نا 1855320[ فعطءوتوونعء ععل طعنطعطدل ) عسنلاء) 

133-152 مم ,1931 | 

.8 ولا! رقعتدهةاذا! دعق هأ ) لاتطعوطاه؟ موادتات0 غ16 .لددطع8 : .5 برعملا ع6 

122-143(. 

عاأع022 0385) 020ع53 عل ماوع نا : 8306 ألأكناتة عالأأماء5 3ل : نت 
.(1-13 م 1933 ركلا أويا ,ر5اعة- ء«انادء5 5ع0 

.0لا ,2513110065 315 065 عناباعظ كوول) عطة1 عل عأمء5 1 : سحصت 
.(3)0 --27 مم ,1935 ,17 

5أءة2 .ؤ5امن 2 5عروومع12 وع] نأو أملاة : ععبه/ا .ل اع .0 ,نلوغ أن لز 

40 ذنلم! ب,قتؤورع آه 5ععأسنوط 380 جعمائمني5 عمننواملل8 عط : .© مأعدالر 
2 ,0700ل الإزتتامعء اأالاعا عط)ا م ألالا عط صسمع؟ برععاءن 1 

بةأ5كع2 أ90 طقطك عط أه بعوعطنا عط صزمءع؟ ,ك8 أتصدعاألا عط : حب 
7 مبقممعألا .عاتملا علط اج ترناء كسا مدأتانممعه81 عط مذ بسحلر 

الاتذأ١. .وأو7 2 موعدرة عزعدنكا : لذ‎ 10/16, 007١ 

وأعة .ععاءعز5 [ألاعا باح ع7]11 نال 53076ئن2 عالاأدزمزاة ها : .8 ارخف ,لدأذأعاد5 
,1920 


ع0 عنالاع 0305) عاعغةأو ع غ717 ناج 71/6 نال عنا5لا1 عألأاعم 18 : مس سد 
.(1927 ,ومو ,52 اع [5 وأملا ,عممع2150 اع معأعمة )مها 

نال 5عاء8 ) ,عاء516 ع [الاعا بد ع /اأع<7 ل عموو2 عنباأاء: 13 : 

1 ,2315 (348 -343 مم ,!آ أمبا رامق 'آ عل عرأماوا!! ٠١‏ عل وغع 1و © 


18) 17201385 165 ناهد .5 لا ناج 25306عم عتتاأاء5 13 : 
.(210-223 مم ,19317 ,لكالا املا رعدتادف ذنتاطتائة 


هوه - 


ب#المعصمة 165 5ئناه50 ,065183(6أعع0 عومء2 13 5 1611018 2 : سسسم مستبت 
.هم ,1934 ,1 ,ق:51351! ذع3ق 15 ) عاءغةز5 .لاا نال أناط6ل0 ناج آء .7117 اج 
.80-01 

,رلتاءع8 ,علدةطمتعطءن8 عطعوتدسداذا : .© غنوه 

11868 .أكقططقة حعتظ نمب مععللامطءاء2 : طعمسااتق8ا .ع لمن .5 عمد 
.1944 

واه 2 .أع:97216لاأو املاط عطعذتصواذز ل لاعوزوعم غ66 :./7ا رطم ,2اتاطء؟ 
4 ,عأ 2ماأعآ 

.ل نهآ نال أقمهزأول! عدن ة]ا) .دعمووعء2 5م تاأةأدتاق وعنا : حدما ,عمل ءبع طعاة 


.1932 رؤواموط 
,235 :5أمطعمم 5لقواع دعل علامة5ة "| أ 701 6اناأوأع2 13 : مم سم 
,1029 


69 اع 5علأنقططة 5مم(طمعل و5ه1 5نا50 153016806 06اأوأع6 3] : سس ست 
1936 روععناء8 .ولق ١١١1‏ 

9 3005مع 5ع عناومم»"! 3 19501639565 165ناأةأوتلة ذ5عنا : سس 
,1029 ,315 .ع6ناناماً نال 1/0156 ناة 

8 عناوغطازاطئز8 ذآ عل ذممص انادسة1ة ذمماذناأات كعك ناقة11 5ع] : سم سس 
وم .5 193 8335 ,لالع .ا .كامق ‏ <«ناوع8 5ع غأأء2د0 5مةل) رعرأة6 
.(158-ق138 

02 ,1/1 37611 متك عطعوتأوأقهق : أعأ دامع ج51 

1 3 لطة بزط 3:5ا5 لع«طآ عط) أو عأمو8 عغطا أ0 أمأء 81355 ل : .ل رممامنا 
,1932-33 ,1/7 1أ0ما ,510015 135 أأهممماع ]| ) أأباك-كك 131متأة؟] 
1 .(179-107.صم 

ظممم!) أو بلع أو طقصذلط١طدط5‏ عط : لوجزو8 عل لمه .5 .لا .ل ,رممخد ااا 
لدزها عط أن صضولووعوووم عغط) هل أملمعدنامقالة مولوععء2 لامع 15 8 
1 ,07001] (براءأء50 عأأداققم 


85160 مز[ ) عمتاملونا 05 21واذا أه علتأتلالة عط : موذددة! 1/٠‏ 231 
4 ,اآألا 70١.‏ ,معأة0 ,لإالوععء لونلا 1 2020 رذاعة أه لإإأأتاعة عط) ]0 
.(1-15.مم 


(:) اأزرخارف والنحت 


1 1/1550 .و5101 210121 .1211351301 0آ أن اعق 5ط : .ك5 عق ,أأمم ل طكد8 

.10 ,عنعطاعلنء1آ مق 2 أعأوبدوعنزج )5 011نا .لط رسمعطءءة8 قدا 

بلأعلظ .ؤوعدقاعمامء وعل أأدءا عا .عطلعة أند'| دل 5أمعصةًاة ذعنا : .ل ,مأدوناد8 
1879 


مم .أون قعتصةاذ! 5ر3 (5أ) مسنم عأسصذاذا مأ دع ألسا5 + ,5 .16 لمدصاط 
(337 - 293 


و - 


أ ) 0123 108 لناسط813 5ع 6نا1 ععل هت سقط أأمطء5 كوم : .5 ,وباك 
ْ .(214-297 مم ,1918 ,أاالا رصسداذا مع 
«5لقكا : علقطصةق ماعط ولط حولأدوم3 ,معلصقط!التطع5 ملاعوأزواو!] ؟ لصتم 
.20 ,راععق8 .لان 11 ,رمأو1 113112123 ,مدنا 
5) 011320183 06 1162115نازم 5ع علاوتطممعوام6 عوء06 ع1 : 
.(61-90 .مم ,1925 ,الا رواعر5 
«اع10ع1 .ععطء5 ه11 عقطدة لمن سم نلوك معلل 0122836006 016 :سس ممست 
2 ,بعععط 
.(43-58 مم ,1930 ,اع رقأعيزر5 كصول ) وأنزواظ ع0 ع6نان8405 13 : سس م 
غ25 نال 5ع لط 1 كلامم دعل عنوتطموروأام6 رمعل عل : تمه 
.(365-376 مم 1936 ,االاعا رووير5 5ومدل) 
انث عأظءع53:2 هأ ومععالو ع أمإعسرمع0 أ0 علأسوعط عط : .1ط .5 ,مكامدن 
25 ,1أأناءاة © 200 
.(طعاذا"! عل عتلمععاءوعمط؟! ممصمل عاأعزايج) عنوءءطدرة : .5 ,لاءاعو لا 
010 53213523 01لا ازعأناد8 ععل عاأغباصطء5لم1/3 ععص : 
.1923 رلتاع8 | .املا مممقتسدك ومن معو مناطمنعوددة عن0) نامع م3 م© 
عناوعماة 12 عل كمصمتامأوعرها وع1 عترء وععءناولم : .هق .لا ,وتزهعاددمعاطء اج 
,(1933 ر! ركعناوتهةاذا! قعلباع دعل عبابع؟ كممل) علأصمومعلا 3 دصسناوزنر 
بلأاعاانا8 أنق عطا دذأ) ذعتنتاماسء5 مععسي)كذ عأصوولذا موتومع5 :م .© ,اأطوائاة© 
1 .430-43 مم ,1931 ,أأالا .أم؟ 
,قاأالع8 .مععمءأان5 :بة باوء81 


5 ,مأه) .ققلتلقط عأأققامو2 : .© ,51630 


غماع ٠"!‏ ع0 د5عاعةأ5 5معألوع]م 5ع اللعمزناممم ولا : لإساع .5 ,اع ,1ز )ءاوتلا 
-226 صم ,1921 ,1ل املا ,قأرلزاك دمول) منبرقلط! ع0 066و5ه5ه قل ..عوره2 وم 


.3053-6 )© 234 
(ه) الخرف 


ججال خحمد محرز : المزف الفاطمى ذه البريق المدنى فى مموعة الدكتور على اراهم باشا 
( فى محلة كلية الآداب بجاممة فؤاد الأول » للد السابع » بؤلية سنة 1948 ص 
+14 - لاد ). 

كارل لام وعبد الرححن ز : الحزف الفاطمى للدكتور لام » ترجة وتمليق البكبائى 
عبد الرحمنزك ( فى محلة القتطف عدد مابو سنة 1950 ) . 

عمد مصطق : خزف الأناضول وزجاج مموه بلمينا ( فى محل الرأة الجديدة » المدد الثانى ) 


5 


اناه أتة ا 060 811 جع2 دوعا مع521 030305 و5ه1 اء أطتأد© : .ةق ,اعطق 
,1930 ,ع031) 6آ 


بازع ]ا عل عمقدسأناكناا عناوأاسوءة© ه] : .1 ,أتامدكقاة اء أدعطد8 برع براقم 
,100 معنأ عآ 
فول متأكنا! أمعرعاقيعم عل بانتمعسق 5ع عللد وعطءمعطعع8 : بالق ,تستمعطد8 
7 رؤتعج ,عاعؤزو ع /اغ7 ننج ع 1ألا نال 26د5معم علاوألصققء 1١3‏ 
0 ,مم ,1947 ,2 اهبا رعدتدة 5نطنامة) وعةاائتدصسة 5ععمع521 : سس 
105 
,ج1926 ,رصؤلههما .لوعامو اونا برامتماة لسك هق ,لمعلاو عتصواذ! : .ل .ةق ععلأس8 
+115 30) أامممعاعا/ا عط ) أمدع عوعلط غط) أن برمعانو عتصواذا : الل رلمفصتط 
. 1 ,عاتملا سةلطا .لاأعم 05 لاع 
120116 موووة»! أه وولاق ‏ أتامعلا غط) عه] ععمعلا : .8 ,للع ولاق طع لاط 
,(44-75 .مم .ااا معتهقاذا! وعكى 5) 
6065© 105007[ درل بوعمال50 وملومع5 أو وعععز26 أمواعممم!ا : سه 
.لدع 11 21 ,45-64 نمم ,11 .ام وعأصةالذا وى 5أ) 
عط دز بمعااه5 عناووعه11م ع ممومة 1 أو عناعه !ماد ::/لآ رق باسمقطع متطامظ 
,11436 بعاتملا سم بوءناعمرق أه براءاعه5 عأمومعتلط عط أه هممللءء1لهم 
عقطاظ 385ل) عمأكنا! جمع6ل ق مقطده! عل عاوتصقق عل وععقلط :.لا ,ل:ةل660 
,(3509-3537 .مم ,1937 .11 امن رمو نه 
أكدع عوءلظ! عطا أه لمعلاو عأصذاذا عط) 6غ علأس0 8 : .1ل .] .مموطمط 
1932 صولده] (لناءكتلاة طدوتااء8) 
-20116 5ناع80310 لم مولوعع5 1ه ضوناءء|ا0© سولاءاء»1 ع3 : .8 ,رمقتكاءاع»! , 
010 ,رؤأعو2 روعأ 


نال 566ناا! باه عذناكظ ع0 3265 أنادنأ8 ك5عنالوأدم 63 5ع[ : .1 ,مللتاععمكر] 
.128 ؤألمج2 بعالالام0[] 


للسممهة 


625 ذأعة دعل ع 6دنااا) عناوأسقق 3آ ,تنذاذا"'ا عل أمظ جا : 
روأءة !١(‏ .آويا ,أرق 'ل 216215لاء006] 


.1 أم؟ 0ك كلم 5أ) رمععمع زوأرعأكناا معطعذألأعقططق علط : .ع ,اعمطتكا 
(149-150 ,مم 

7 ,1070017 لإ5ع1ل20 عتصواذا براعدع : ءلة رعقةق] 

امعطام لم3 ومن اءألا) 5م11 أه وممناءه]اه6© هط 165 6١0106‏ 3 : تسا سد 
.1930 ,رسمهلمه ]ا (لسازع كنلا 


8م ألءباظ ع1 طأ) وتوعع2 أن وععوللآ أطاعقطبتا لمااقع-50. 116 : بيس 
.(156-162 .مم ,1939 رلاعا) 1 .آمل رعمأع دجملل 

10006 00 ل عل وعنونالة؛816 وأوااع5 ف وععمعآاد2 دعا : .0 رذأهع قلق 
8 ,23,15 .1210038 06 

فلمسمة م أمع8 065 ث ,لة© 13[ عل 5ع131636 أع ومأ,ع]ا20 وع1 : عبد 
,1913 برعم اسمادمه© .(عء6أ5 116) 


ووه 


ناة ع 1111 1ل عتناع ملم - دؤعق*'0 5ععمع131] زعا : موأوكاج5 .هق اع .6 ,ممعوالةا 
,1925 ,43 .امن ,عمعع0لمت اع مععمع أبذ'| عل عبايهج؟ ومدل) ءاءؤزو ء الاعا 
.(364--353 اه 24-252 .مم 

5 ) عاعءذو ع [أآالاعا بد ء لال بل عوناعم]نلا-عاعق'0 وععمع31) 5ع ]ا : 
125-17 .مم ,1923 ,44 .امن ,عمععل0ه_, أعء لمعتمعمة أنج'ل عل عنبمع] 

نا م6 ] عل عتلع تام زوع عناو مم06 ما ,عند ال عطدرة أنةن]ا ع6 مؤوسكق 
2 ,غ881 علمقر أناكنااا 


م ا 1 


ع6عنام/ا نال أدغمقع عنلعه !تاد ) ذ5عغأاء[نا مهدع ع0 و5ع2]!! 165 ١:‏ .2 ,تعمل 
: .32 0216 16 .( 2216 نال عطو1م 
0 ,2315 .ذأهلا 2 ب,تنقاذائنا ع0 علاوتقطه:ة عناوأصوة© 13آ ١‏ .11 ,رلعومؤم 


«الاكناا 8010126515 5عآ 0305 5علا201 63 5األعمع ةده 145 : .© بأومعط 
7 ,عأأه0 عا .عاأمررعع "| ع0 3015م 

-)0015)308) 3 اع عتلأعوللة عأكة رع 5015لا 5ععمع21] 5ع ا !تعنلا : ة .لنمدسزدع 
كعع ماعن للا .طن خم لرمناءنل310ا ععباج ,رعاممما 

3 .مم ,11 ,تعاصمةقاذا ذنم 25 ذ) طونك! سرمء) بمعازوط عتم داذ] : .0 ,عجوم 1 لائمع 
(218- 

-0150© 135 لإقوقط هق رنام120)16 وولورع2 أ لولمعء© ارزمماو] 156 : سسب 
.(155-198 .مم رلا وعتصداذا نلق مز) موأوأموع؟ أوئأعمامم 

ااه 8011311760313 أه ممناعع لهب ووننه للا طومدط عط1 : 1م .8 ,أطقاواءاع 
2 رعارولا ببرعلط! .وعزءم 

«لعتاطماعاك عداءذالهامع01) : طأأعلمع للا لمن ععرك يتعادنه .8 ,عاتم 
(:3 .هلط ,مع تنلائع: 81 ععاأنطمجهذا ؛ عاتمراععمع مدسرم ملس نوميم [أون 
١95‏ .انطوم 1 دآ 


103 ,جاع 2”] .كاقلا 2 .مهدا للكندم اعو"! ممحل مدوتسممع مل : 11 تينع 
50 كاع ا لقاع !881 5ع0 عع مع زو معأ ناا معطه وترم ع ره وأررد5 دز( :"| بععرك 
لعل ذأذكناء1م اعتاعامق كا ععل تاأءسطعطدز مأ) معدلملة مذ عومسأاع ىمدلا معز 

.(1052-138 .مم ,1903 ,24 أهولا مع ب 1ن أ اذأو ملكا 

,26 آنا ,لأطأ) هم 1ماممم5ع80 كللة عدذخقاعومه1 عطعواوواة : سس ساد 
1 .8 - 600 .مم ,191000 

3 5 011 11ج ناطق ع ذناث 1016آ) 523731::3 تزوبا عاأصوعع)] ء6ز2 : 
.100 ,متاعءظة ]١(‏ أم 

1 + عاءغاء م لالكعا بالا 65ع012311672م341650-مالا5 وعزتوعان<] : .ل ,أعي جارك 
,022 .وأرو] 

-ععأعلط 1 ع1 أعمة عتصقع0 مدتويع2 .ووتاءة!01 محس1د0 ع1 : .لا ,دتاله كا 
1801 200 .5ع5قلا لع )اذنا! ااام 111115 

قطءة5 ألم .:0آ طأ 5ع أصسمع0 عنأاذنا القأومع25 5006 : 1135531 .1/1 231 
ا لقننوط ,كاعم أه (البعةط عطا أه مناءالس8 5ذ) ممناءءاام0 و'صمستطوعطا 
(35--1 ,مم ,1947 برولة ,1 اندم ,)13 أمن ,بأو بادلا 


ةك ب 


تمد عبد المزز مززوق : الرخرفة النسوجة فى الأقمة الفاطمية القاهرة 1945 . 


لقعقاطء 1لا أه تالومع املا عط كم ورمناءة الدع عطا متاجعدءز1 لعاد0 : 5 .© ,و03 
.(447-] 42 روم ,1937 رلا! يمعتصةاذ] ونةى 5أ) 

.913] ,متاععظ ,تعععطع امع ل1ء5 رعل عفاطء أطعوعع51 3ن )!1 : روبد 0110 بععااوط 

أبه أل عط أو دعاتاة 1 مذلعط د خطناة أه عناعه اماد : .25 اق لمتكا 
4 ,00ممآ ( لاتاءدنللاة أمعطلة 2300 دعم ءألا) 3منا 

.27 رلرأاعع8 صسعغطة:© معطعوتام يروم دبلة ءأأه)5 علاعدتهداذ] : .8 ,اعطت“ا 

سول ) 0385 أناذنااه 5لاذذا! 165 0355 غأممء 220(16108) 13 : سس 

9 .مم ,1908 ,لا! ٠‏ رعامهم© عنووامقطععة:'ل قاعءعد5 قا عا عل ملاعااحظ 

.80 سل 

7 وؤلروط انوع عوعلط عغطا أه د5عاناعجع7 اأوبن 81201 مآ مماادت : .ل .ن صقا . 

ونا طوتلعسك متأماوع سمع! وعماو0/6 لإماوعم 13 م6أ11/00 : مسد سم 
.(43-77 .مم ,1936 ,)اع ,عأقأامع() علمجاة عل مأ) كصساء 

ععمه؟! مأزعنمطمعدهه عذذماطء5 صز ع أأوأئاطعة2 عطعولوةط علط : .© ملأعدالز 
1 ,بصس'وطاءاء 510 .معع3 ار 

,1650 - 1550 تانتتمااع2 ترعل كته م]أأ5)5 عتلأعدتوععم 6 ناكام : مسد 

نات 


معطا وذ د5عأناعاع1 عتصسواذا بزاعدظ عتممك5 أه بزلنا5 هم : لزنعمرلظ سملااءظ8 ععمعم 
.1938 ,لوغاده85 رذاعذ عصاعا أ لمناء15 ال 

6000 دعا عع وع0 97601ع3556لت 301 أألالع5 00115 عاللواءة] 8 : .]ا ,ععاوااط 
,01065 أاةأكة كاعة دعل عببرة؟ دصدل ) عطدمعد علقالومع ذأ 8 عمق تدم 
1-16 .مم ,1936 ,7 ,آم؟ 

رقأعة7 .للقأكلاو له ألط١|‏ أء كوادم© عل 5ن6زم ممصا وعازه10 وعل : سس 

1938. 


7 برلرع/ا1] بجعلا .وعاناعاء7 مولوءهة5 : .8 ,8 رقطعد5 3850 عق .لل رطادد] 

بقع أطقاذا ذعة ص(ذ) اأععلععاسزااء5 ععل ع]أمأومعلاء5 عطعواوعدد] .1 .الأسطة5 
.(84-01 .مم ,195 ,!! رام؟ 

طاعناطعطم[ صأ) كتلزأط 6 زمر رع تالومعأ5 اللة 6م510 2 : 
9 رمم ,1935 ,لآلا ,امن رسؤءألالا هذ معع سنااسدمجك5 سعطءدامه أو أطاكدميا ع0 
٠‏ (227- 

16 5) ونه 5عأتاءاع1 غأدمذاذا أه برموؤألا م عه؟ 1/1131 : .8 18د م5 
.7 لمد )17 .5آه7 معتصداذا وعق هآ) أذدعناوده) أمونمالا 


كت ٠.‏ ويا صم 


نال عطدعم ع6 ئ ناا نا ونادوول1 أع وؤمأمعوؤوأم13 55ل 51أ]أ05م<5 : .0 ,راءأللا 
65 ع مونل ) عمدضاسكساخة عكومةط (عاءءز5 عأالاعا به ع آالا ن) غنوت 
.5 23:53 ( 55زاع6طه00) 
5ل ) عند نال عطوعةق 566نلا81 ال 5غ1مه5ذأامة) أعء كلاووأ] : 
.(278-2900 .مم ,1935 رالاءا ,أه70 روكلا 


.8 ,عند عآ (1لا .ا عأمنرعوع 'ل الناتاكها .صسغلآ) دعمصودعء6 وعأمعز50 : سداد 


(و) السجاد 


«#عمعالم ذاه عطعاممعء ام تن] عطعوتاة أدوءعل2نلا : اعمطن؟! .6 لمن .10/7 ,علو8 
,2 عع ز2ماعا .أأء2 

.1908 بعأناطوئعاء2] 5 .عأقعامعء عزوة'! عل 5زم13. : .لة ,لامطتاامع 80 

لوأمع,0 عه مولععاامء لعوالد8 .ا كعصول عط7 : وأمعمالة .© لم .ل ,لاعع,8 
.23 بعاعملا برعل .(أعة 01 اناءذ نالا .30 أاوممم ع8 عط)) وعدأا 

19 ,ممما .واعم دح لهة كعناه أقادء 0 : .لا .ةا 116ل 

طؤأله28 لءاأهع50 عط أه دعن مونوءء2 ]0 لرماأطتطءاع هما : ,5 .31 لققصاططا 
.1930 ,ارملا عل (أعث أ0 7إناء1/105 311] أأممهعاء84 عطا) ,عم ا 

لا لمن لااعاوعل مععل1ز8 أبج عطعاممعاءء 11 عطعكتلوادء :0 : كا بممحصلعة 
رلاع ع نا أن 25 كأقرناك! ‏ معطء أ5وتذكنعمم ععل طعنتطعطةل صذ) 5أمع70ناطء ادل 
.8 -261 .مم 1929 ,لآ .اأم؟ 


لمن لمن 1938 ,لا أون معتاصداذا وعث م[ ) عطعاممء1 ععلع2أن »| : سسب 
.(1040 ,راثالا 


عماع؟ كنا عاتاعتطءعع6 )© عترززعك ,تأعأدزمعامع © عع : لا ,ولوطمعكة 11 -اغ 1م02 
1422 ,متاعء8 .لمن 3 ملكا 


1625 .صهلضه] .لععل810 300 عنوتامة دعن لامع 02) : اث .0/0 ,براهلا 

تنمء] كموأوء6 لإمننامع6 .آالاعا لمع .الاعا : و5اعم وت مدتدة : .11 .1 ,برعالمغط 
.1905 ,0لا .د5عع3أن عتامتول علطا 

23 بلنامع8 .عطاعتممع71 ععطء ؟اامامعتعه ع منالسصدك عماة : ءة ,لإطمء0ل 


4م زوأورواءزلا) 5اعمعج© أن لوناعع0!1 © عطا) 0غ علأنات : .6 .ةق باء لمع »كا 
.(لاناء 5لاالا أععطام 


#و#عطاف لمد دأعواء ألا عطا مذ 5اعغمع32© عصلع : الودععاأة1 دمد كذ ىعلءعاعلدع4كا 
4 ,0110011 ا .7الناء كلا اا 
010 5أءعم:23©) أ0 001 50 200 عناظ لإطعناة ع1 : .ل .ل ,لتقا 
(57-180 .مم ,1637 ,ععامطوعق ذ5اعم2عاالقكام12 02 معادمء؟5 5[ ) نأمبراع6 مأ 
8 ,قموءألا .1800 عمبوكاعط 5أعمبة© أحامع 0 أ0 لإموأوالا. ذه : .2 متلق 


لطاء تممع71 معطعذ أ لوامع 61 ععل طاعسط لصوت : لم1 5 150ى 1 ععلاوطع دنهلا 
.1903 ,عأمأع ا .ع210ن 


كه ات 


طاعنطعطة[ 5أ) .قاعمة© 1 0 56 05 لأالزم عط : .نا ءق عموط 
)0 147-159 ,مم ,1925 ,آا اول بأكمتثا معطءدألواقة ععل 


سس 1 


أإمعجء- زلز20 وهعوؤواة أعه .1521 أع0 م0هقأومعم ماءمم12] 0لا : 
(82-108 .مم ,1927 ,الآلا .امنا ,رواقلء0 5أ) 

1[ امنا بأقطقط ع0 ذ5أمة1 ,آ .لون كسأوء 812:0 كتمة1 .دنامعه© : ,2 رلعوع كا 
.1923-6 رؤأمو ,ؤقاعاة وعلزمال8 ل 5أم12 

أن عنو5هلاة ع1 هأ عمل ومه! عطا آه دعنظ علاأاتساءط : .8ه الطوئواعاك 
.(220--177 .مم 191 بلالا اونا ,متأعااب8 أعق عط مذ ) عتطعطوع8 

)م 8161 عمأع021 ؟لناعا أء 5ممع0:3 ذة ؤوأم2! 5عآا : .لق ,الوأدأ!ة5 
.(238-256 .مم ,1928 ,17 أملا ,قولا5 

مناه ذا قمدل) ءاءمز5 ع )7172 ء /ع)7 نال كلع أم6 لمعك ذ5أمة1 ذ5ع1 : 

,21-36 .مم ,1933 ,64 [ون بعصطمع8100 اع معأعمة أمذة "| عل 


جعطء و أمدم5 لصب معطا كتألةأكةمأعلك! عطعاممع؟أم ناا عطء 1111 ٠١‏ .© ,م53 
(503-526 .مم ,1907 7 اونا لعن لمم طتكصد؟! لملا أكلنك! م() اأمنماءع لا 

355 ععل طعنطتطول مذ) عطعاممع1 وق م5 : مسد 
.(19-23 .مم ,1924 ,آ املا ,أكمرناكا 

,كا ءق عاط 60 21اذدصقم! رؤواعم:3© أواودء 0 010 : لأوسامء1 1 300 ."1 ,موه 
1926-1929 ,01008م0آ لقة قممعالا .امنا 2 .كلم لمتكا 

.3 ,6 2ملعآ 6ع اباط رع طاع51 مع طعاممء1 عط تامامعء تمواق : .6 ,ععاعاناسصطء5 

1 مهما بدتومء ]0 5أعمع 03 ع1 : .0 بالوذتعااة1 

امعظامق لمج دتأموكألا) ع مأبوء/لا 300 عمتنامعا أعمعدت مه د5عادلة : سسسسم 
107 ,1000 لتقف 

ع 1/12 ماع مايا8 عط هذ) .كاعم 03 عناودععو لله مدمذاللا : ا 13500 
.(100-111 .مم ,1910 الاك امل رعماجة 

1 .مم ,1037 ,/ا! أونا ,تعتصهةاذا وعة ذأ) عطعتممع1 ونءاقد هده : .5 ,اامعة 
ب(231- 


(ز) الحفر قالاشب 
ناء لالط أرعطاق 350 وأمماء ألا عط مأ دعن أمجء-1/300ا لالج تعة 3516© 


(184-187 .مم ,1925 ,44 .اول ,عمتعدعقلة مماومتاءن8 عط مأ ) 


0210٠‏ 33أوع! نآ اة عأمأناء5 وزو5 عل واه 1نامولة دعننواء0:1 : .8 ,ماوع 
.(83--69 .صم ,اا أه7 رقعأصةاذا وعة 85أ) لقا 


-للنوة مأ) .تزعمامممعط6 المة فاتك ف]! عابو سلمه/17 لتصتاة© : .ل .0 مسقا 
:(59-01 .مم ,1936 ,الالاءا امن رعامرروع "ل أاناكما'! عل ملاع 


807 ,لمرأوتاءاء510 ا لي ا ل كايا 


سس ب و8 سم 


ماع01 )2 علأطناملايزة عننوممع'! تناوكتال 5مأماناء5 5أه80 5ع] : .2 ,لإأبوط 
1 ربنق هآ .(ع6ز2© نال عطوعة ء6ذتلاة نال أذممممع 

بعمت2© ه١1‏ .131151106 عناوممة6 ,دعاصم و5وؤذاع6ة'ل ذ6اماناءد 5أه8 : سد 
,130 

موأخوعمء56© لوامأوم سدرعناوع2!] طاتس 300أ5 مدممعا وبزاءك هق : © اطماواءاه 
.مم ,19353 ,لاع .أون ,متأعالنسظ أعمة عط مأ) .قلاصهكا! أ0 لاناعذنالا عطا مأ 
.(361-3735 

هأ ) سندلط أمسدز©ط ١‏ أل أ زلكمالة عطا هذ عتطمنالة8 لمموس عط؟ : .8 ممعررلة ,طاتلمة 
.(21-35 'مم رلا معتأصةاذا ده 

عطوءة ع6ذنا]ا بال أدعمفمقع عناوواة !© .وعتامهءوأامع له دأد8 5ك ا : () ل[ ,ااأعللا 
.136 ,1931 غ01 عا .ؤأه7 2 .م21 ذال 


(ح) العاج 


.12639 رمواععصاءط .وعأءميآ] عأطوعقة أنه 51 : .8 2 ,أأه 0 
طءذاعامة؟ا! +عل مععلك رط لصن معطعاكقطماءطمولاع عالومع85 : .غ8 وعلم 
4 -231 .مم ,31,1910 أمنا رمععصن أ لتمةكأكمنك! معطع د أذدتاعءم 
ر1©5ألى 05تعلاظ رقهمماعع83:2 .65[أ0مقم5ع 5عطلء3ط323 نز 5ع [أأعدلة : .ل ,وا موسو 

1 .1928 
الأعطعذاأء2 صل أعععادم موأعطمعأاع عطاء دوأصداذا أل 10نا معأ أأعلد : .6 ,اعمحتكا 
162-150 .مم ,1914 ,لاءاعا أو ,أكهمدكا علمع ل1تط ناا 


(ط) التحدف المعدنيه 


5عا| 6نا5 21105 ,]1[ بعلقأمعاعه عأعرهام6طععه'0 و5عغادل5 . .4 ,سمعطعءد85 مدع 
,55131101065 |13 نان[ 0305) ذ5ع16|أأدامة 5عممعا وع| اع كنيلك “لككييائك وعا/الاء 
.5-06 .مط ,1904 ,ا!! .املا ,10 ومزرعة 

-0016© 210 066317"ناع ,01لقث 300 كلزعذ أ0 عغأموطل مدآ : ل«مأطاقدة ,وودنا 
بلاع10 .1108أله 115.ك .(أعث أ0 711إناء 5ناالا 38 أأمممعاه 11 ) عاعدلا سعدلط .انام 
.0 صناه/ا 

0 8ش7ا أو .اننظ ص1 ) عأرو جا اتاع1/1 لعأقدغ عودلظ 142 ,010150 
1 .(143-199 .مم ,1926 ,7171 أو رأعث أ0 ازرلاءع5نال// 

معوعلا أه دصنأات5 لزاناكد8 عط أو عاءوجالواء81 لعدذأاطنم ولا : - 


.(226-237 .مم ,1930-1931 ,1!! .امنا ,511015 اناع11115 311أأأمممعاء81 15أ) 


؟06 طاعنطعطة[ صذأ) ععاذاع11 ع1 لتنا قمعممءطانذه88 أعبدت : .8 ,اأعمطتتا 
.(1-20 .مم ,1939 ,60 ,آمل ,رمعع ل نا أتامة كأك0نك! معطء د أوذتاعم 
2 ,تاأوطاءه)5 بأضعا© عل كتنج مغاأءط جوع اميا عرعنام : .2 ,متأعةاز 


لسن فيا ا 


مل عطوعة معءذنااة نال لدءنة06 عناع021310) .ع «لاأناء هع 5أءز0 : .0 ,اء للا 
2 بعننون ع1 علوي 


6 الزجاج والملور الصخرى 


من تاعتتط ماع51 لوعل اعمط عدذنا!!كة!|6 لقنا كدان ,الذادتعاعوءد5 : .5 بعاطدك>ا 
«انك5ع © معطعذ صق امعع ملظ معطعكانعء0 ععل اأأنطعئئاندج مأ ) أمنات قا١اء‏ 
.(322-356 .مم ,15 .آون .© .لط ,90 .امنا ,أأوء5 

558 701 المع لاط قتعدققة غز12 ) تعقتهة5 ولا 35ا 235 : .ل .0 بأمسقا 
.8 ,مناعم5 .(/ا!ا ام 

0 كللت تعاأعط لقأأتصقطءذ ماع51 لقن ععكقا علطن نامع اداع للة : 
: الناءعظ .اونما 2 .م0316 لعذادلدح 

٠103ل‏ 510 ,117زناءع1115 [3)15952ل! علطا هأ صذدما صصمءم] ذ5كدان : 

] 07001, 5. 

مك8 معطا ه) لملءعء2 لتستنوع غطأا أه وكلدأولمت عمرمك : .ةا بأدتناطودما 
.(149-155 .مم ,1926 ,48 .آمل ,عمأ معدلا 

عامتسا معال مومع علل لمن ععدقاو دوعأس لد ع0 : .8 ,للأصمتاءى 
«كتناة معط عتدعاطء5 دعل اعسطط:ة[ 5هأ) سمعأأعطم ةا أمطء داوكا لمن 5وا0 
.(53-78 .وم ,1912 ,الا أملا رومع 

.1868 رمعلا .ممعقامع وول فطعو ألدامع ماله : .0 ,0073/12 اء5 

نال اأوع6ةة0 عدوم اقلوح #التقصست عععيد ومع وعالأعانامثا اع 5عم3مها : ,0 )عدثللا 
929 ,عزج ء] .عرأون) نال عطدعة عغدسلا 


(ك) الفسفساء 


حبان زات الفسوفساء وصناءتها قدعا من اروم اللالكيين (علة الشرىف ل ار 6 
ص 9خ" لس ؟وم) : 


أت عاعه!1 عطا أو عتصو عط) أن 5ع تدومل8 عط : عأأععناع:813 ,رمعطععع8 مد 
: اأعزوع:2© مز) ذنء325135] ]2 عنان8105 أدع07 عطأا أه لضة تمع 21ذنا2ل 
: .(1932 068مها ,149-259 .مم ,آ اول رعدساءعااطعة مستاكسلة براعدظ 

ععاأطعءة عتأهداذا مأ ععمع1د© 1105336 5ه العمرمو1اعءنع عط1 ,لا .0 ,ععطط للا 
(16-49 .مم رالا بمعتصداذا دعم مأ ) صذذا مذ عتتا 


(ل) آثر الفنون الاسلامية فى الغرب 


أرنولد وكريستى وبريجز : تراث الإسلام ج >” تعريب وشرح زكق عمد حسن . 


سس ع وء/ةا مهم 


جورج يعمقوب وفؤاد حسنين على : أثر ااشرق فى الغرب » خاصة ف المصور الوسطى 
للمستشرق جور؟ عقرب » رجه بتصرف فؤاد حسنين على 8 التاعرة ١915‏ . 


م/م عألةاا"! 0385 038 اناكسنا1ة أمعام0'! عل ذاعة د5ع] : .5 باناقاءء8 
ما رعمهم؟ عل عذتمجعموءط عامعظ ,بععتماوتط'0 أع عأعوامفطعءج'ل عومدا6لة ) 
(106خ 23215 .419-433 .مم ,1895 ,/ا< 

عل كاعةق ذ5عآ ناك 5عنال521ق!ذز 5ععمعناأأما د5عناواءنن : .5.01 ,عمأطخممبمه 
.5 ©6زهن) ع]| .عموذناع "ا 

4 .23:15 .ذعنان أطةاذآا دعءمعناأم! دغ1 اع نزن26 يرل ممسهظ أعذنا : لق بربازع 

3 ,5ل,ة8 .عكأمعلا عل وعزملعم دعا اع )م0 ] : ,ا بعأأاععنه1 دلاعل 5م1ان© 

.اأالاكا ونط .الا)ا دعل مع اول وعل مخ ععأأدمتا؟! لدن أعصنت؟! : تاعممزءط بعاءعنله 
6ل 5أقمو]ناء 01 غنأا مع30 م05 عل ع لناأبرعلع8 غ03 0ن 15ر0 نالا مطل 
1 ,ا رصع للا ,لاأطء5133053 00لا .ع دناقرعط رمعالقا8 عطعونمو و11 !) .امسن ]ا 
1 «(25- 303 .مم 

رعأطءأاطءوع0 دلخ اعلا 116 مأ) أكمب»؟! عطعدتصوحاذا لمن عطءد5ألمولهم : اعمطن>ا 
.(203-217 .مم ,1 

ه116 امعصعمعه"! ومهل 5عطقة وعمقاعويي دعل أوامدع'اا ع0 ن يق ,مأأذتمووم] 
عناوأعهأنعطءعة عنايع؟ ذصول) أمعللءع0؟! عل وودليعودك كماميعم و5غ1 ععطء 
.(406-11 .مم ع6ممق ع 3 اع 696-706 ,مم 3066م 26 

5 عنلالاع؟] 05 ) 038م0!! أرذ'| عاد وعطوعث 5م6معنزأما دعا : ,ب بعلثلا 
.(311-344 وم ,19023 عبطامعناول! 18 ,د5ء70 810 عتم 

بقع لص ةاذا ذعة. هأ) مداه مز اأعة عتدمج؟ذا ]آه ععمعنلأاما : .1 ربوادسمعامرار 
.(117--93 .مص ,أا .امن 

015) :105225 عالاأقاعم 2[ 5مققل ذ5عناوأأنامء و5عمغاعويتن وعنا : .0 عم ]اناد5 
.(347-538 .مم ,1914 ,1 ,داش عرنوعء8 دعل م16اء12 0 

4 ,12035 ,1056236 ع الاأماعم ه!] فصول 5ع أم 1م021 وععمعن | لومز جما : 

عالعلاءع06) أع لا ماملبوط ماوع 5م زادتائعق ملتطاموعمعاها : نا ركدطاه8 وععررن]؟ 
.(411-524 .وم 1935 ,[أا ,كنااكله ةداج هأ ) 1311ل أن دناق 
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فهرس الأشكال 


ابريق هن البروئز ينس إلى الحليفة الأوى صروان الثانى من ا'قرن ١ه‏ (17م» 
ويمفورظ فى دار الأثار العربية ٠.‏ 

علية اسطر انيه من الما اج ذى الزخارف الءورة » محفوظة فى ٠تحف.‏ الآثار عدر يد . 
زخارف خصيةء م الفرن ؟ ه(52م) » وكانت محدوظة فى القسم الإسلاى 
من متاحدف رين 35 

قطمة الحشيبة ذات زخارف من الطبور الموكرة عن الطبيءة هن الاراز اامبانى فى مصر 
القرن عدو وروسه ١٠١ام)‏ ميوظة بدار الآثار العرية فى القاعرة ٠‏ 


من من الخزف ذى ١‏ ابرق المدتف يرجم إلى القرن 4 ه ( ٠١‏ م ) وتحفوظ فى شجموعة 


المرحوم على ابراهيم بإشا ٠‏ 
فق ن على حص وحد فى «ام قاطعى عهة ألى السعود ورحه إلى القرن ه ه( 1١١‏ م( 


0 الآن دار الآأثار العربية ٠‏ 
من المُرف اللصرى ذى البريق المدتى من القرن © ه ١١(‏ م) من تموعة المرحوم 
ا اما . 


أيل عن البرولز يرجم إلى العصر "فاطءى وكان #نوظا فى لاتكت الأعلى فى * موا ا 


سقب من الهءت ذى الزخارف الحذررة فرظ باأتحف الأهلى فى مدينة بالرمو وهو 
من صناءعة مقلءة فى القرن © ه١0١١‏ م). 
حثءة من الاعب ذى الزخارف الههورة » محفوظ فى دار الآثار العربية من صناعة «صر 
فى الفرن 26ه 1١1١‏ م). 
كرعى من محاس مذشورى الشكل ومسدس الأضلاء وخرم ومكنت بالنطة وعلى جوانبه 
زخارف هندسليه #تلمة وهو-من صناعة .صر فى اقرن 4ه ( ١14‏ م ) وحفوظ فى دار 
الأثار المردية . 
مشنكاة من الزحاح الموه ,اا ا دار الآثار "عربية من صناعة مصمر أو الشام فى القرن 
مه١(:1ام).‏ 
حخن لرياحين وبرج “قارق لاسر اطراء بفرناطة من الفرن مه ( 4١1م).‏ 
قاعة الفراء فى القصر باشيلية وترى على جدرانها بلاطاث القاشاقق ال:.ددة الألوان . 
كأس من الخحرف الإبرالنى المعروف بام ( »ينالى ) واتصنوع من ينه ملونة ومغطاة 
إطلاء قصدارى مم عليه زخارف بالأنوان الختلفة من صناعة مدينة الرى فى القرن 
ا 
شيودان. هن البروئز ذو زغارف مخرمة من صناعة العراق فى القرن له (5١1م)‏ 
فى جمرعة ساحب الم الرلع شسر.ف صبرى اكشا. 
مدخل مسحد شاه ,اصفهان . من داية القرزن ١11ه(‏ لاا م). 
سبع عذال وق بهد من الارن 1 هرلاام). 

قلف 


45 
فل 


#5 مم 


الصفحة 


5 صورة هندة منولية من الفرن 1١‏ ه(8١1م)‏ . كانت محفوظة فى القسم الاسلاى 
من متادف براين وألثل ١_6‏ يفترس الورا وإلى حانمما حيوان ثاث يفر مذهورا. 

5 صورة فتاة عندة :-ى' على شحرة وتفرأ كنابا . كانت حفوظة فى القسم الاسلاى من 
متاحف إرلن وترجم إلى القرن الهزلازام). 

9 اجامع السلطان أحد الأرل فى استابول من لنة 88 1ه (131350م). 

ه١1‏ الواح من العاعالى ذى النقرش التمدد. الألوان . محفوظة فى متدف الفنون الزخرفية 
بباريس . ومن صاعة آسيا المء ى فى "قرن 5ه( .)1١5‏ 

.)م1١408( قير تيمورفى سم قدءن سنة همه‎ "٠ 

4١‏ قبر شاء شراغ عدينة شيراز فى إران ( فيه املاعات من سِنة ٠‏ 1526ه(1491). 


:59 قير ءؤمة ناون فى محجوان بإران مور خ مى سنة 5همه هر 45؟12م). 


#8 وادوية قلءة حلب من الفرنين 1 ولاه(؟١‏ 2 ام). 

4" بات طهران فى مدية قروين . شيد فى داية القرن الماضى وهدم سنة 3١915٠‏ . 

مدل الوق فى مدينة زد . من بدا اليرن 1ه 2 5ام). 

رواق فى بم السباع بقصر الجراء و عرلاطة 

59 احديقة فصر حنة العريف 656721116[ بغراطة ' 

فقية من الفسفاء المركب من قطم وخامية «تعددة الألوان وفما زنارف هندسية 
دقيقة ثيه الزخا: ف الموجودة فى قية فلاووب المشيدة سنة 541اهر*ه84؟١1م)‏ 
وهذه الفقية ممنوظة فى دار الآثار العررة بالقاعرة ٠.‏ 

. قبة الصخرة فى بيث القدس‎ 3 "٠ 

مع منظ داحلى فى قبة السخرة, بيث اأقدس . 

. واههة الابوان ارثيمى فى المسجب الجامم همثق‎ ١ 

4 واجهة رواق الفبلة في مسجد سبدى عقرة بالقيروان . 

ع4 الصحن والأدنة في مسحد سيدى عتية بالقروان ٠.‏ 

4 منظر داخلى فى الدجد الجامع عدينة قرطبة . 

5 ا قصر سشمره فى بادة الثام . 

0 وجهة قصر الشى 5 أعيد تشييدها فى القسم الإسلاى من متاحف برلين ‏ 

. حزء من زءارف تصر الدى.‎ 6١ 

+6 فيفاء كدهتها دارةالأثار القلعطانية فى اطلال قصر عخام جرية المنجر قرب ارعغنا . 

هه امارة ووجهة الا وان الفربى فى الجامم الطولواف 


5ه الرغارفالسية فى الهراب وبمض الأجمدة بالمسجد الجامع فى مدينة بين بإرران محو 


.)مو5٠١(ه‎ 86٠ سنة‎ 

7ه الارة الوية فى المسحد اجام باصا . : 

4ه زخازف حصية من ساصا فى القرن *ه ( 8 م) . وكانث منفوظة فى القسم الإسلاى 
من متاحف برلين ََ 

2 الوههة الغربية فى من الجامع الأزهر . 

517 سور القاهرة بت ياب الفتوح وباب النصر ٠.‏ 


١1 
١ 
١06 
لحلل‎ 
ا١امه‎ 
لديل‎ 
١١ 
قحل‎ 


جامع الرفاعى والوحهة الجنوبية والشرقية امع السلطان حب بالقاهدرة ٠‏ 
اللدخل والوجهة الحرية فى جاءم اللطان حسن ٠‏ 

إوان القبلة ل حاءم ومدرسة السلطان حسان ٠‏ 

منظر داخل ل القة سحت ومدرسة الاطان حدن ٠.‏ 

ماظر داحل ل مسحدد قايتياى بالت.هصىلة من الفرن 4 هء ١©0‏ 4 7 

قبة مدفن الأخرف أنى النصر قايتباى ٠.‏ 

مدعل جام بدتاك بالقاهرة ٠.‏ 

مددول وكالة قايتاى 37 صر بالق اصرة 5 

مقود ماماى الدينى العر وف يدث المافى ل القاهرة 5 

جامم خار بك باأماعمرة 2 5048 ه ١ ١."‏ و ( 5 

جنيد قابوس فى حرجان “إبران ٠‏ 

قم وعنود ف اأسحد اجام باصفهاث ٠‏ 

قطاع من قاعة الفية الصغرى فى المسجد الجامع بأْصفهان «ؤرخة سنة 144١‏ © 


(4و١كم).‏ 
ل بارز كان 5 بات الطاهم ببغداد 5 


منظر ذاخلى فى خان السلطن ( سنطان خاى) . 

مدرسة ابئدة منارة لى فى قرنية ( كمك ه) 998١م ٠‏ 

وحهة مدرسة اينجة منارة لى فى قونية . 

وحهة جامع أعد شاه فى نوري . 

الأواب العمال العرق فى مجد جوهر شاد عدينة معهد ٠ؤرخ‏ عن سنة 501هام 
(١ائام).‏ 

منظر د'حلى فى الابوان الحذوى العمرق فى مسجد جوهر شاد عدينة ,شهه . 
منظر داحلى فى السجد الغامم عدينة بزد من الفرن 9ه( 1١١‏ م). 
رواق فى السحد الحامع عدبنة برد . 

منارة فى مسحد كليان مشخارى . 

خ#طبط مدزاسة خر جرد ٠‏ 

فيفاء خزفية وطوب مطلى فى قبة المسجد الجامم عديئة كرمان من سنة 760 » 
(وع؟١ام).‏ 

فى زوان القلة مجاهم تتمال بعد ترميمه . 

فى ضرع الأشراف السعدبين فى صااكش . 

زخارف «مرة فى ضرع السعديين يمرا كش من الترن ثلزه(ةام). 
حن الماع بقصر الخراء . 

ثافذة بقاعة الأختين فى قصر الخراء . 
ردهة فى قصر حنة العريوف بغراطة_ ٠‏ 

باب الشس امك اعل وارعناط في للاطلة . : : 
منظر داءلىي فى كنية مارية البيضياء أو الكنيس اللهودى فى طليطلة . 
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زخارف الجدران فى فى كنيس الانتتال عدينة طلرطلة . 

منظر فى مسحد !ا( شاه بأصفهان » من القرن أذه(؟١‏ 5-76 

مادد فى مدينة قم بإران . 

قبة مدرسة مادرشاء بأصنهان » مؤرخه من سنة 11595 ه(1714م). 

تاج محل عديئة أجرا . 

قبر ممتاز من فى داخل تاج حل بمدبئة أجرا 

فى الديوان الخاس عدينة فتح ورسكرى 1 

و فى القصر الإمراطورى عدينة دهلى . 

داخل مسجد السليائيء فى استاتوك . 

فى ص مسجد عمد على بالقاهرة . 

داخل مسد #د على بقاءة ابل فى القاعرة 

متارة السكتبية فى صراكش . 

رسم منارة اليرالدا باشبيلية . 

مكذئة مدرسة سئحر الحاول . 

مكذنة فى مدبئة الأفصر . 

رسم الطيطى لذئة مدرسة سنجر الإؤلى بالناهرة وترجم إلى سنة 7١#‏ م 
(؟١٠؟١‏ - 4بعام). 
مكذاة فى بيت" اأقدس . 
مكذلة المسجد الجامم فى غزة. 
مثدنتان فى الحند . 

قطب متار يدهلى . 

رسوم عقود ذوات قصوص . 
صفحة فى #طوط من المظومات الس لاشاعى نظلاى » كتب أن «دينة تبريز بين على 
كنةوكيوهء (وأعه١ذ‏ - ١١:8‏ )لاشاه-طهماسب ده الخحطاط شاه # 
النيماورى ومحنفوظ الآن فى ال.ف اللريطالي - 

صفحة فى مخطرط من « مخزن الأسرار » الشاعى الإبراتى نفاتى كتب لئان ماوراء 
اللهر أبى المارى عبد المزير بوادرءان سنة 44نم (97.١ذ‏ سد هموام) 
وحفوظ فى المكيبة الأهلية بارس . 

صفحة مذهبة من مصحف مخطوط فى دار الكتب المصرية ومؤرم هن سنة 7315م 
(١مام).‏ 

دفحة مذهية فى بداة #طوط من اجول ناخ بدمشق سنة ٠+4‏ م » ومحفوظ الآن 
بالندف الةرطى فى القاهرة . 

صورة سيدنا موسى وسيدنا شعيب وابنتيه فى مخطوط من كتاب تاربع الأنبداء لاسحاق 
ان ابراهم بن ٠:سور‏ النيدابورى . محنوظ فى لكيه الأهلية بباررس وبر-ح أنه 
برجم إلى نهابة القرن 6٠‏ ه(ة١‏ م( 8 
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صورة طبيبٍ يضر دواء امال من المدرسة الاجوقية . فى متف الترو بوايتان 

بذوبورك . 

صموره موكب فى طوط من مقامات الريرى محفوظ فى الكتبة الأعلية ببازيس ويرحم 

إلى سنة ع ده(7؟؟ام). 1 

صورة فى خطوط من « كتاب البيطرة » محفوظ فى دار ااسكتب الصرية ويرجع إلى 

سنة ه56.8ه(١١؟١ام)‏ 

اللطان غاران ومعه ناوه وعش الفتهاء والضباط الغول » فى مخطوط ٠ن‏ تار .جم 

رشيد الدين محفوظ فى الكتية الأهلة بارس ويرجم إل دابة القرن 4ه (4١م).‏ 

رهم فى مخطوط من كتاب جاءم التواريغ لاوزير رشيد الدبن ٠ن‏ إبران فى اتمرن 

4مه(غ5١ام).‏ ل 

ور الال فى الطريق إلى دلاد النيث . فى مخطوط من « جام الوارء » لرشبد الان 

مؤرخ بين عاى 7١107‏ ولالاهرثاء+ ١‏ -:1؟6ام)2 حزء منه #فوظ فى مكدبة 

جاءمه أديرة » والجزء الآخر الذى يضم هذا الرسم محفوظ فى الجمية السكية 

الأسيوية بلندن . ْ 

صورة من مخطوط عكايلة ودمنة محفوظ فى مكتبة المامعة باستانبول ترحع إلى الترث 4 » 

(14م) وعثل الجر الملوى مها فمة السكاب الذى أثرك فريته ليأخذ صورتها فى الاء . 

أما الجزء الغلى فيمثل أسدا يفترس ابورا . 

صورة حبيبين ٠‏ ف مخطوط من منظومات خواح و كرما بالتحف البريطاق ٠.‏ مؤدجخ 

من سنة ووره ( 79و ءام ) وعفوظ فى المتدف الم يطائى ٠‏ 

صورة فى صفحة من خطوط ضائع .ن مناومات لجواجو كرما و مثل الأمير عاى 

الإبرائى وقد اءتقل فى الحم إلى بلاط الصين حيث تراه فى حديقة القممر بان الأ.يرة 

هابون . من إبران فى الفرن 5 ه هم ) ومحنوظ فى متحف الةون الزخرنية 
1 


فى باريس . 
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بهراء جور والمور السبع فى مخطوط من مدرسة شيراز سنة كمه( ١141م)‏ 
محة. ظ فى جموعة جلمكيان ٠.‏ 1 

انو ن على قر ا.لى . فى مذدوط من مدرسة شيراز سنو#لهه (١158ام)‏ مفوظ 
فى مموعة جليتكيان . 

صورة خنر و بفال مهرام جو ببن . فى خطوط ٠ن‏ أشهار فارسية كاتية سنة مم 
(00:ام) #ود الكاتب المسيى فى شيراز لكتة الأمير يقر . كان ممفوظا 
فى القسم الإسلاى من متاحف برلين . 

خسرو وشيرن فى خطوط من أثمار فارسية كتبه سنة 458 ه( 1470م ) كود 
السكاتب المسينى فى شيراز لكتبة الأمير بايدنقر وكان مفوفا فى القسم الإسلاى من 
متاحف برلين .. 

رسم فى مخطوط .من بموعات التجوم لعبد الردن الصوفى . كتب #ساطان التب.ورى 
أو اوغ بك ابن شاه رخ فى مدينة سير قند قل عام 4ه هزر ١4*19‏ م) ومحفرظ 
فى المكنية الأهلية بباراإس . 
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رس على الطراز الصينى فى غامش ضفعة فى مخطوظ إبرافق 4 ونوا ساطان أجل 
حلاار وررجم أنه بر-م إلى بداة الفرن ذه(و١ام).‏ 
صورة من خطوط ثاريخى ق #وغة” اشرو”ت رجحم إلى القرن التناشم الأجرق 
(16م). 
بدار الكنب الصرية وءؤر خ من سئة #كفاه(44غام). 
فتهاء يتدادثون ف مصد. م تصوبر هزاد )8 فوط من 0 ل إستان © صوعدى ارخ 
سنه 4 كه ه ( 5185 م ) وعحتوظ فى دار الكتب اأصر به . 
صورة تنسب إلى اللصور مهزاد مؤرخة من مسنة ؟كغهده (141!8ام)وغنو نا ف 
موعة كيستر بق . 
جزء من صورة منظر فى حديقة . من مدرسة مهزاد فى نهاية القرن ة ه(ه«دم). 
غطت أميرة فى قارب . صفحة من مخطوط دبوان أمير «سرو ددلأوى #نذوظ فى متدعفد 
فر بضءااه0 بععآ وشتجطن ورحم إل نبابة الترن 5ه ر٠١1م).‏ 
منظر فى حديقة من مدرسة بوزاد وتحفوظ فى جموعة أشيروف . 
صورة جاعة من الصوفية فى حديقة للقصور #سمعلى سئة 46٠‏ ل (446١م)‏ ومحفوظ 
فى السكدبة البودليية فى أ كسفورد . 
صورة شبخ رحدث سيدة . من خطوط من دبوأن مير على شير نوالى حذوظ فى السكتبة 
الأهابة بناريس وبرجم إلى القر ن ١٠1ه( ١5‏ م). 
صوره ة يمنون ايلى بين الوحوش فى الصحراء . تصوير ميرك من الدرسة الصذوية الأولى 
5 2 فك مخطوط 9 النظومات الس فى كت لآذاءه طهواسب للك واي 
2117 5ه( ؤ+١١‏ - #:ووه5م ) وغنوظ ف الماحف المريه الى . 
كسمرى أنوكروان ووزبره يهءان الومتين . من المدرسة ١‏ صوفة الأول فىتريز. 
فى غطوط من النظومات « الخحة » لطا . كتب أشاه هاسب بين عاى 45و 
وككوهء(وعجوةد- ع+4هوؤوام) ومفورظ فى المدف ابر يطالى . 
صورة المراج . من اأدرسة الصوفية الأو لى ف جبريز ٠.‏ واملها من تصوار سلءاان .و 
ق #طوط م النظاومات لي اخة 64 أنطاى كتتب للأشاء طهيا سلب لك عاى 3545 
وأو4ة( ٠١١9‏ - 9ووام) ومترظ فى المتسف البريطانى . 
صورة #اس طرب ودراب . من تمل الصور الإبرائى سلطان عمد فى الفرن ١1ه‏ 
(15ام). 

موز :فود اللهنون إلى روم لبلى . للهصور مير سيد غلى . فى #طوط من اانظومات الس 
لنظاى كع تالأغاه طهاعب ين عأى 65145 ووكدءه ( وعمة- كيهام) 
وعفوط بادحف البريطائى 
صورة منظر فى الريف » للمصور الإبرانى مدى سنة واه[ 1٠١4‏ م) . محنوظط 
فى متحفم اللوفر اريس . : 
شرى روز ملك الفرس يسأر ن وقى زن تقسمهآ عد الاستسيام فى ؤ'وط من 
المنظومات الخس لنظاى » #فوظ فى'لكتبة الأهلية بإاريس ويرجع إلى بدايةالمرن ١١1ه‏ 
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( 18م ) ومهذه الصورة فتقولة عن فووة كلها مرحم إلى إلماية الذرعنة التيمووية 
أو بداة الدرسة الصفوية . ا 

صورة شبخ بتع . للشهور الإبواق وذاعبامى سئة 5:81 ه(1؟17م) ومحفوظة 
فى السكتبة الأعلية ارين . 

صورة عليها امضاء الضور رضًا عناءى . من إيراف فى القرن ١‏ أ هر؟0١ام)‏ وكانت 
مافرظة فى القنتم الإسلاى دن قاف برلين : 

صورة شاب عامما انضاء اله ور الإرا'تى رضاعناهى . من القورفق ١١‏ ه(لماام) 
وكانت م#ذوظة فى القعمر الإسلافي من متاحف برلين ٠‏ 

صورة جل افنان الإنرالى ١ءين‏ مهور مؤرخةمئى سنة ماه( 1519"4ام). 
صورة ضرب ( بالفاقة ) للهور الإ الى محمد قاسم سنة ولألله (ء٠كحام)‏ 
ومحفوظة فى التحف المثروووايتان بنير نورك ٠.‏ 

'صووة اللطان عاد الث'ث فى لاعة من ءات قصيره وأماءه قزء'ن وحنديإن عت 
الانكفارية فى عخطوط محفوظ بالمكتبة الأهابة بارس وبرحع إلى ناية القرن ٠١‏ ه 
1١(‏ م) ويدو فى هذه الصورة التركية التأئر بأ-اليب_التصوير الإبراف فى 
العصر التيمورى ٠‏ 

أهالى الروءلى برحبون بالقائد اترى كنمان باثا فى طريقه لإخضأء الممابإت اتى أغارت 
على إتلي.ه, سنة ذم ١‏ ؤم ( 1317 م ) . فى مخطرط ترى ءن كتاب باشناءه لأؤاف 
طلوغى من القرن الحادى عفر المجرى ( ١7‏ م ) المندف البريطاي ٠‏ : 
حصار باغراد سنة 61م فى مخطوط ترك عن ضايان القانوتى . من القرن الماشر 
المحرى ( 95م ) ,أسكتية الأعلية باسنا بول . 

صورة ءندية مفولية تمثل انباعا يوقظون أميراً . من القرن ١17 (1١1١‏ م) وكانت 
عفوظة فى القسم الإسلاى من متاءف تراين . 

رسوء غزلان برجع أنها من تصوير ف مراد 4 فى اترن 110١*11١‏ م). 

منظر طديمى فى صورة هندية منواية من المرن ١1ه 1١١10‏ م) وكانت عحفوظة فى 
القسم الإسلاى من متاحف بر لين ٠‏ ظ 

صورة عندية من بداية القرد ؟أه(وؤام)كات منوظة فى القسم الإسلامى من 
متاءدف برلين . وأثال أميرا فى طريقه إلى ا"صد ومنه ثابداق وغزالان أأيفان » يف 
الأمير حوار ير عامها فدات يأخذ الماء ونتقدم احفاهن لتقيه ٠‏ 00-0 
صورة هندية محفوظة فى دار الآثار المرية بالفاءرة وترجم إلى القرن ١١‏ * 
١62‏ م( . 

صورة هندية كانت محفوغة فى متحف الأجنأس والعوب فى برأين وتمثل لاعباعلى الحبل 
من الفرن 14 ه(148غ). 

باطن لد كتاب محنوظ عدف فكتوريا وكيرت : من لئاغة .مير فى الترن الثامن 
أو الناسم المجرى ( ١4‏ -- 16 م)1 | 

جزء من ذلك اكاتاب إيرالى فى نتف طويةاءوسرا باستاتبوك “من حتعدف القول 
الناسم الحجرى ( 1 م) . 
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حاد كتات هن إران فى الثرن 05٠١‏ ه150 م) عتدف الفنون الإسلامية فى كاية ‏ 
الآدا اب مجاممة فؤاد الأول . 
حلد كناب 08 ذه( 19م)فهرسوم وزغارف مطبوعة أو مفر نة 
أو مذهية . 
جلد كنات إبرائى من القرن 1ه ( 17م ) محفوظ بدار الآثار المربة . : 
جلد كتاب من إيران فى بداة فى القون 1١‏ ه (١م)‏ ومحفوظ فى دار الآثار المرية 
بالقاءرة . 
دبثار من عصر اللنة 'لأمون غرب فى منة 198 ه40١4‏ م). 
شاهد قير من سنة 5مع 5ه محفوظ دار الأنار العر ب 9 القاعرة : 
شاعد قير عبد الله بن لرئة » ممفوظ بدار الآئار المربية فى الفاءرة ٠‏ 
كناب بالخط الكوفى 'لورق فى مدينة آمد من القرن © هر1ام). 
مثال من الزخارف السكابة على قطمة من نيح إرانية ترحم إلى القرن 5 ه(؟١م)‏ 
ونس العبارة السكنوية ٠‏ وفى القبى وحدنى وفى اللحد وحدقى » . 
صفحة من صحف بالط الكوق » من مصير أو العراق فى الفرن الخامس الحجرى 
(١م)وكان‏ حفوظاً لق القسم اللإسلاى من متاحف برلين . 
زخرفة كتادة على الجس فى الأبوان السرق يجامع اللمطان حسى بالقاهرة من القرن 
مءه(:١م).‏ 
كتابة كوفية على أرض نباتية . فى قر تود الفزنوى من القرن 5 ه5١1‏ م). 

صحن من الحمزف من صناعة بلاد ماوراء الذهر فى.القرن * ه50 م) وحفوظ في 
متحب الأوفر . 
كناءة كوفية زخرفية من ضرع برى عالدار فى داءنان بإران من سنة 138 ه. 
زخارف كتاية فى حوش اريحان بقصر الخمراء فى غرناطة من 'قرن 7ه ١5‏ م) 
كناءة الخط الكرق المصفر فى مدينة شلا عراش و الترن 4اءه(؛١ام).‏ 
اكتاة زخرفة ى مديئة آمد من الفرن دكه(؟ام). 
كناه كودية من الفسيفاء فى الإبوان العيالل "فر لى امم الطهامه و اصفهان . 
كتاءة كوفية مستطيلة واررة فى الإبوان العيالى العرق بالسدد الحاءم فى اصذونان . 
رمسم حزء من حجر عليه نقوئى صينية ورخارف بيلها رخرفة تشيه الحط الكوق 
السمتطلمن سة هوه م. ١‏ 
زخرفة صبئة ترم إلى طول العمراء. / 
زخرفة صيفية فها أ شكال متغددة الأضلاع . 
زخارف من الكوفى الريم فى ضرع الشيخ ص الدين عدينة أرديل من القرف ' 
٠ه(‏ 5م). 
اكتابة على شكل طائر من القرن "ده (8١1م).‏ 
ثوردان م من الناس صلم صر سكة 41م ه لين ه الحجرة النبوية العريفة بالمديئة 


النورة ومحفوظ بار الآ/ ر المرية . 
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زخرفة هندسية قوامها ترتيب يديم لتجوم اثنى عشرية رسمت داخل أشكال 


مادسة الأضلاع . 

الأساس الحادسى قرم الصوو فى شكل 1١078‏ . 

رمم زخارف مندسية -أخوذة عن رسم أولى للفنان الإيطالى ليوناردو دافينثى وتبدو 
قية عنايته بدراسة الزخارف الإسلامية 5 : 
حدوض من الرخام حفوظ فى متدف فكتوريا والرت وعله كتابة : 

وسماعة » ناب من البرواز قوامها تنينان بين رقيتسهما رأس <يوان ٠.‏ 
فى القرن " لوه (؟ ١‏ - 18م وفوظه فى القسم الإسلائى من 20ا-ف بر اين : 
حن من الأزف ذى الببيق المدثى من إيران فى القرن 4 ه ( ٠١‏ م) وتحفوط 


من اأمصر اللدوق 


ادف الأوفر ٠.‏ 

قطمة من حدوة خشدة مفوظة بدار االآثار المر ببة فى القاهرة من القرن 4 ه ( ٠061١١‏ 
فنيئة من المزف الصينى الأبيش والأزرق مس صناغة إبران فى القرن 11 ه (؟1١م)‏ 
وعفوظة فى القسم الإسلاى عتاحف برلين. 

زر من الفخار غم اأطلى الدحان » وعليه زخارف ارزة من خوزستان فى القرذث ٠0‏ 
أو ؟ هلما وم)لن تموعة نيحات ر بى 12601 أدز1 . 

صن من الأزف ذى البق الممدتى من صناعه العراق فى القرن " ه(وم)ف بجمرعة 
الرحوم الدكتور على ابراهم ناشا . 

قدر صفير من الخُر ف ذى البريق العداف . من صناعة العراق فى القرن * ه 5 م) 
فى خرعة المرحوم الذكتور على ابراهيم باث! . 

حضن من المزف ذى الريق الممدثى . من صاعة إيران فى القرن ؟ هرو م) فى ججرعة 
الم حوم الذكتور على اراهم ناشا . 

ءنْ خزى ذواقوش زرقاء ٠.‏ من إير 
الاعلى .طوران ٠‏ 

من من الحزف الإراتى الأيشض ذى التقوش الزرقاء عى القرن ”* -- 4 م 
روس .وما فى بمرعة المرحوم الدكتور على ابراءم ناشا . 

ص من الحرف ذئ الر خارف الحزورة . من صناءة إبران فى القرن وهم زءاما)اق 
#جموعة كاكيان . 

حن. من اخزف ذى الزخارف اللحزوزة وااتمددة الألوان ٠.‏ صماعة آمل فى القرن 
ودود هرؤوو ب ؟9م)ق جوعة المرحوم الدكنور على ابراهم باشا ٠‏ 

حن من الأر ف من صناعة بلاد ما وراء النهر فى القرن 9ه (ه م) فى جموعة حبايه . 
حن من الحزف ذى اللقوش الامددة الألوان مس غر فى ابران فى القرن 4 ه ( ٠١‏ م) 
ومحفرظة فق #موعة المرحوم الدكتوز على اعراهيم باشا ٠.‏ 

حن من المزف الإيراتى ذى الزخارف الحفررة تحت الدعان من القرن 5 ه5١‏ م) 
فى جووعة بوءور فو نواوس . ش 

من من المزف ذى الزخارف اللفورة والامددة الألوان .. من إيران فى القرن * ه 
(ام) وكان محفوظا فى القسم الإسلاى من متاحف إرلين ٠‏ 
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لان هن الحزف فى الوغارف الحنووة والتمددة الألواق من إغراف في القرق 8ه 
فى متحف كاقلا . 

حن من زف الإبرانى ذى الزخارف الحقوزة فى الفرن ذه (11م) , وكان محخذوظاً فى 
القدم الإسلائى من مثاءاك برليك . 

عن الخحرف الإراتى ذى الز:أرف الحفوزة + ان الفرن 1ه (؟١١1م)‏ 2 وق 
محموغة المرخوع الكنوز على اترادي باشاء. 

سلطانة من الحزف الأراى فى البريق المدى من القرن 3 م( 1م فى #.وفحة 
المرحوم الدكتور غلى ابراءىم إشا. 


ساطانية فى الزف الإإراتى ذى اللريق المفدتى من القرن ٠5‏ (؟1 م) فى جوتمة 


للرحوم الدكدور على ابراهي باشا . 
سلطانية من الحزف الإرالى ذى البريق المدتى من الفرن 5 # (؟! م) فى ثمومة 
الرحوم الدكعور فى ابراهيٍ باشا . ش 
محراب من القاشاتى ذى البربق الممدلى واز<ارف البارزة . أله من جام المبدان لي 
فاثان : مؤرخ من سنة ©59 ه ( 15934 م ) رعلية اسم صائمه الحدن بن عويقعاه 
وكان حفوظا فى القدم الإسلاتى من فتاءف الدولة فى يراب ه 

بموعة من أوحات الداشالن ذى الريق المد محفرظه فى متسف ااوفر بارس وتوم 
لى القرن "اه (؟1١م‏ ) وبءضها مؤر شر من صنة 556ه(15190ام). 

بلاطة من اأقاشاق فى الكرن ه هروام) فى جموعة المر حومالد؟:وار على انراهم أكا,. 
ن من الحزف فى البريق المندق . ورج من شنة 3208# ه (١٠1؟١م‏ )فى 4.وعة 
ومو رقو اوش . 

لوح من الحزف ذى البريق المعدلى مال رصوءة منقراً من قصة بعزن وماعزة من 
التاعنامة ٠‏ هن صناعة ٠دينة‏ الرى فى ااقرن لاه( ؟١‏ م) فى مجموعة صاحب المقام 
الرفيع شريف صعزى باشا . 

إاء على هنئة مثال من الحزف ذى ابرق اإمدى هن مديئة الى فى الفرن 0ه 
(؟١‏ م) وكان مفوضاً فى القسم الإسلاى من «تاحف براين . 

أسد من الحرف ذى البريق لمعه لي من "درن *( 19 م) .كان فى القمم الإسلاى 
من مناءف الدرلة فى براين . 

قنيئة من الحزف علمها تفوش ذوق الدهان . من صناءة الرى فى القرن 7 ه 1١0‏ م) 
فى مجموعة باريش وطسن ٠ه‏ ش 

إناء خزفى ذو نقوش قوق الدهان . مق صناعة الرى فى الفرن 7ه ١(‏ م) فى مجموعة 
المرحؤم الدكنور على إبراعبم باشا + 

سلطانية من الحزف ذى الزذارف اأنقوظة فوق الدهان من ضناعة الرى فى القرن 0ه 
180 م) فى بصوغةالمرعوم الأكفور على ابراءم باشااء : 

لوح من القاشائى الوه بالمبا واارين بالزخارف المذهة والمتمددة الألوان . من ظاعاقم 
أو ألرى فى القرن * ه ١‏ ؟١.م)‏ ؤمحفوظه فى دار الآثار الرية بالقاخرة : 

سلطائية من الخحزف الأزوان ذى اازخاوف المقوشة محث الذهان . من صناعة الرى 
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أو تاخان فى القرن 9ه (؟١‏ م ) وف جموعة المرحوم الدكتور على ابراهم باشأ . 
ساطانية من الحرف الأبيش ذى النفوش السوداء نحت الدهان . من صناعة الرى فى 
الفرن 5ل لاه (؟١-‏ وآ م ) فى جموعة المرحوم الداكتور على أبراهيم اشا 
ريق من الحزف ذى الدعان الأزرق وله سطع خارجى مخرم . ومؤرخ من سنة ككمه 
([؟150١1)ف‏ ب#موعء المرحوم ادكدور على ابراءيم بات 

طائر من الرف ذى اللون الأررق الفيروزى وانقوش الوداء . من القرن ا * 
(؟١‏ م) وبحفوظ فى دار الآثار الغريية بالفاهرة . ٌ 
اربق من المزب دى الدءان الأخضر . من ابرآن فى الفرن 9ه [؟1 م) فى #رغة 
لرخوم الدكتوز غلى ابراءيم بأش؟ . 

حادل ٠سرجة‏ ؛ هن الأزف »2 على شكل اسر.ق . من ضلطا باد فى القرن 7ه (؟١م)‏ 
فى تخوعة المرحوم الدكتور عل ابراهم أثا. 

اربق من الأزف الأخشنر . من القرن 5 ل 1ه (؟١‏ - 18نم )فى مجوعة 
الرحوم الدكتور على إراهي بإشا , 0 
ادف ض الحزف ذى الريق الحدثى ؛ من صناعة صلطاناد فل القرن ” ( ؟؟ م) 
فى تم عة المر حوم الدكدور على إنراءم باشا . 


45؟ إناء أدوية (الباريلو) هن الأرف حفوظ عتسف فكدو وبا والبرت وعليه تفوش بالألوان 
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الت.ددة . ص: عدينة سلطاباد فى ''قرن م ه( 4١1م8أ.‏ 
طلظانبة من الخحرف »2 ءن ضناعة علطائاد فى القرف ه ه (4١1م)‏ فى تجرعة 
و مورفو ولوس . 


على إراءدم باشا. 

محرات من المسبفساء الحزفية جاعم صاحب آنا فى قونية من 565ه 1١١١80‏ م). 
محراب من الفسيفاء الحزفية » من [بران فى متصف امرن له ه(4١ام)‏ وحمحفوظ 
فى متدف المترو م ليتان بو بورك ٠‏ 

إناء من الحزب الصنو ع فى إيران تقليد البووسلين سنة 1١9‏ ه(558١1م)‏ 
وكان فوظا فى الفسم الاشلاتى من متاءف برأين . 

من من الحزف الإبراتى المصنوغ تقليداً البورسايف المينى فى النرن ١١‏ * 
(؟)ا م؟). 

قنوة من الزف الإبرانى فى القرن «لوركام). 

ساطانية من الحرف الإبر الى ذى البريق المدتى هن الدمير الصفوى فى القرن ١031ه‏ 
( 17م )ف بخوعة المرحوم الدكتور على رادي باشا . 

بر بومات فى اله شائى من الفرن 1 ه(179م) #موصة فى'1:- ف انرو واينان بزوبورك 1 
لوح من القاشانى الإبراى فى الفرن آذه (59م) . محفوظ فى دار الآثار 
العر ببة بالقاسمرة . 


"٠.6‏ سلطانية من الحرف المنسوب إلى أريبى من القرن 4 5 ( 5 م6). 


6 


ين من أغز ف ذى زخارف تتعددة الألوان ومقوغة نحت الدمان . من كويمى فى 
اقرن 8307411 )م 


60.” صن من خزف ذى زخارف متمددة الألوان ومنتؤشة تت الدهان . من أوبمى فى 
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القرن 1١‏ ه( ام ) ومحفوظة فى متحف التر و بوايتان . 

قدر من الحرف ذى البريق العدلى من صاءة الردة فى القرن 5 ل 1م150 اس 
16م ) ومفوظ فى الثحف التريوايتان يذو بورك . 

من من صناعة الرقة فيا بين القرئين + و50ه(١٠١5‏ ل ؟ام) و#2#نوط فى 
التحف ال يطالى . 

قدرءن الحزف من صناعة الرقة فى النرن ه ه(١1ام).‏ 

صحن من الحرف ذى العريق المعدنى من صناعة «سمر فى نهابة القرن الثالث أو بداية' 
القرن الرانم بعد الحجرة ( ة ل ١٠م‏ ) رحفوظ فى دار الآثار المرية بالناهرة . 
صمي من الحزف فى البريق المدتى . من صناعة مصر فى القرن ال مس اللْجرى (11م6 
ومحفوظ فى دار الأهر العرية بالقاهرة . 

قدر من الحزف ذى البريق المدتى من صناعة مصر ف القرن المامس المجرى (11 م) 
فى تموعة كليكيا 

قدر من الحرف ذى اليريق المدتى من صناعة مصر فى القرن الامس الهجرى ( ١١م‏ ) 
فى سف الا. فر . 

حن من الحرف ااصرى ذى العربق العونى من القرن ٠ه‏ ه(١١م)‏ وفى #رعة 
الرحوم الدكدور على إبراءم باشااء 

سحن صغفير من المزف فى ليق الفدلى من صناعة صر فى القرن هه( ١1م)‏ 
فى تموعة كلكدان . 

من صفير من الأرف ذى البريق المندتى من صناعة مصر فى القرن « ه( ١١‏ ) وق 
جموعة كرت 0 

كن من المزف الاضرى ذى اابريق المدلى عنالقرن مه (١١م)وفى‏ مجموءة لمر حوم 
الور عل ار اعم اشا. 

قدر من الأزف ذى العريق المنداى *ى صناعة مصر فى القرن الخاءس الحجرى ( ١1531م)‏ 
فى جموعة كايكيان عتدف فكتوريا والمرت . 

حزء من حن من الحزف:دى اليريق المفداى . من مصمر فى القرن 8ه( .)1١١‏ 
قدر من الرف الفاامى دى الرخارف الحفورة تحت الدهان من القرن 3 ه ( ؟١ام)‏ 
ويحفوظ فى المتحف العريطانى . 

قطمة من خزف ذى زخارف محفورة تت الدهان من صناعة .صر فى ١القرن‏ السادس 
الهجرى ( ؟1١م‏ ) وحفوظ بدار الآثار المربية . 

قدر من الحزف المصرى برجم إلى القرن السادس أو الابع المجرى ( 1١١‏ + 18ام) 
فى #جموعة ال ر دوم الد؟ تور على إراءم باشا. ٠‏ 

قدر من خرف من صناعة مصر فى القر نا هه( عام)ء 

قدر من الخحرف ذى الزخارف اارسومة حت ت الدهان من صناءة مصمر فى اأقرن اثاء.ن 
الفحرى (4١م)ومنوظ‏ فى المتحف البريطائى 8 

قطءتان من الحرف المصرى الممواق على كل مهما اسم الصانع .مجفوظنان فى دار الآثار 
العمربية بالقاهرة . 
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ساطانية من الفخار المطلى بالمينا من صناعة مص فى القرن الثامن الحجرى ( ١4‏ م), 

ل مر 7 اأرحوم الدكتور على إراهي باشا 5 

حن من الفخار المطلى بالينا من صناعة «صر فى القرن الثاءن الحجرى ( 14م ) وكان 

ع ظّ لق القدم الإسلامى من متاءف برلين 5 

شاك نلة من مسر وعليه عيارة « حمل عابد © . 

دا ىَ وله وما زخارف حورانية وقد برحمان إل المصر الفاطمى . #فوظان لل دار 

الآنار العر م4 بالقاعرة 75 2 

شاك 25 ذمما زخارف حيوانية وقد برجمان إلى العصر الفاطمى . فوفان بدار الآثار 

الفا ية لق القاهرة 57 

عاك دل من مر وامله من الور الفاطمى 

عاك قلة من مهر ل المصور الو سطى.. 

قدر من الزف ذى البزيق المءدان مس صناءعة مالقه فى القرن الثامن الهجرى (4١أم‏ ) 

وحةء فل 6 محف لمر مو 5 1 

صحن من الحرف دى الع بو 0 من صناءة مالقة فى الأنداس تعن القرنه -- لمم 

١ - ١+ )‏ 6 ( وكان محفوظا فى القسم الإسلانى مى متادف يراب 2-6 

آبة من الأزف ذى البريق المدنى . من صناعة منيشة 81381565 من أعمال بلزسية 

بالأندلى فى الفرن الثامن أو التاسم بعد الفحرة ( ودس .)١١‏ 

ص . ن من الحزف من صناعة منيثة من أعمال بلئسية فى الفرق الناضم الخرى (18م]+ 
حن من الحزف التءدد الألوان من صناعة باترئا من أعمال بلنسية بالأندلس فى الفرن 

الثامن الهجري ( 4ام). 

كن سن الأرف ذدى البريق العدلى الأخر والأررق عفر ظ 9 الدحدف العر بلاق ٠.‏ صاع 1 

أبئتسية فى تاي القرن هه (١١م)‏ وعليه شارة أسرة أاعه ذاع»2 من نبلاء 

مديئة فلورنة ٠.‏ 

مان من الخزف الصو ع فى آسيا الصغرى والذى ينسب خطأ إلى رودس . من القرن 

. هروام) وما ّنوظان فى دار الأنار الغربة بالتاهرة‎ ٠ 

قنيئة من الحرف محفوظة بالمنحف البريطانى من صناعة آسيا المغرى فى الفرن 

٠‏ ه(5ا١‏ م). 

من من ال, رف من صناعة أزدق انا الصغرى فى القرنث الحادى عهم المجرى (17م) 

اريق من الحزف » من صناعة ازئيق بآسيا الصفرى فى القرن المادى عشير 

٠. م‎ ١ ) الهجرى‎ 

بار بس ٠‏ ومن صتاءة آسيا الصذغرى فى القرن ٠ه( ١5‏ م( م 

ارين من الاف الماقوش محفوظ عدف اتمولى فى اكفورد من النوع الننوب إلى 

دءشن فى القرن 3٠‏ ه#(١1م)..‏ 

لوح ءن ترويمات القاشائى ذى الزخارف التقوشة بالألوان الحتلفة . محفوظ عتحف 

الفنون الزخرفية فى باريس . من النوع المسضوب إلى دمدنى فى المرن 5٠١‏ ه(52١1م).‏ 


من خزقى من صناعة كوتاهية فى الفرن 3م (94 م) محفوظ فى دار الآثير 
المرمية بالقاعرة . 

إناء زف ذو غطاء من صناعة كوتاهية فى القرن 139 ( ١8‏ م) فرظ فى دار الآثار 
المرنية بالقاهرة . 

اربق خرق من صتاعة كوتاهية فى القرن ١ه‏ (18١م)‏ محفوظ فى دار الآثار 
المرمة بالفاهرة . 

إناء من صناعة كوتاعية فى الفرن 1ه (8١1م)‏ ممنوظ فى التدف العريطانى . 
قطءة قش من الصيدرف محفوظه فى دار الأثار العربية بالداهمرة من نيج مصير فى القرن 
فطعة ذاش من الك.ان الأبيض ممفوظة فى دار الآثار العربية بالفاهرة . ومؤرخة عن 
سنة هماه (00لام). 

قطءة من !م كان والصوف بحفوظة لى دار جلا ر العر بية بالناهرة ٠.‏ من أسع مصعز فق 
القرن ااثااث المشحرى ( 5وم). 

قطعة قاش من الضوف واللكتان محفوظة فى دار الآثار العربية بالتاهرة . من نح ممم 
في القرن الثالث الححرى ( 5م). 

قطءة من كدتان وحرير باسم الخليفة الفاطمى الماع بأع الله من بدابة القرن الا.س 
الشحرى ) ١١‏ م( محفوظة فى دار الأثار العر ف بالقاصمرة 0 

صوره تشربط ل قطمة امن 017 لتان محفوظلة ل دار الآنار العرية بالقاهرة ٠.‏ وترحم ال 
2 الخدمة الفاطمى الم بص ألله قل داه القرن الجاء س ادر ى ( ١١‏ م). 

قطمة يج من السكنان والحرير بام الخليفة الفاطمى ااستتصر بالل ووزيره يدر الإإلى 
محف ظة فى دار الآثار العربية بالقاعرة وترحم إلى لماية القرن الخءس الحجرى (١١م)‏ . 
قطمة أسيح من الكتان راحم إلى مهاة الفرن اخاءس الحجرى ( ١١‏ م) ومحفوظ في 
فى دار الأثار المرية بالقاعرة .. 

قطعة تسبح من السكتان نوظة فى دار الأثار العربية بالقاهرة . وترحم إلى تباية 
الفرن الخامس أو القرن اأسادس الطمحرى ( 0-051١‏ 11م) . 

قطءة نبج من كتان وخريز . مءوظة فى دار الآنار المرية بالقاعرة وترجع إلى 
العصر القاطمى فى القرن السادس الححرى (195١01م)‏ . 

رمسم عاءة "تو جُ الق نسحت من الحر بر ااطرز لروحر الثاى فى بلرمو سسنة 0784 هم 
(؟*١6٠١م)واق‏ كانت بعد ذاك هن كاوز اليت الملك التسوى وحفوات فى م٠:مف‏ 
الكنوز فى فينا . 

: مه من اله بر من فسج صقلية فى القرن الخا.س أو السادس بعد الحجرة (5-11١م)‏ 
محفوظة فى إحدى كنائس مدينة شيو يفرنا . 

قطنة أسياج من الحررير الندوج فى صقلية ق القرن السادس أو السابع يمد الهجرة 
(؟١‏ - ؟5م). ممحفوظة فى متحف فكتوربا وألبرت . 

قطمة ليج من الكتان والخرير . ورسح أنها 3 لبج صقلية ق القرن السادس 
اللحجرى ( ١>‏ م) . محفوظه بمتسف الأثير فى بروكسل . 
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قظمة من السكنان ذى الزخارف المطرزة من اسج مصر فى القرن اابع الحجرى (؟١‏ م) 
محفوظة فى وار الأثار العربية باأماهرة . : 

قطمة من الحرير هن أسج مصر أو الثام فى القرن الابع الهجرى:(١‏ م) محفرظة بدار 
الآثار المر ببة بالفاهرة . 

قطءة من الهر بر من نج مصر فى القرن الثاهن المجرى ( 4١م‏ ) محذوظة فى دار الآثار 
المرية ,الفاأهرة ٠.‏ 

غفارة من الدبباج من مصصر أو العام فى الفرن السابع أو الثاء.ن بد الحجرة 
(عر-6ام). 

قطءة تسبح جز راب ؤاث زخارف نائية صينية الطراز وكتابة مط الخ باءم ااساطان 
اللمرق الناصر عد . فو ظه بدار الآثار العربية بالقاهرة ومن صاعة آسيا الوسطى 


أو اران فى القرن 4 ه(14ام) 


قطعة من الك بياج كانت محفوظة فى القسم الإسلائى من متناف الدولة فى براين ٠.‏ من 

صناءة المين أو شرق ابران فى القرن 8ه( 4١1م).‏ 

قطمة نبج من الحرير مى صناعة بغداد في الترن 4 هه ٠١(‏ شه إام). 

حفوظة فى دار الآنار المرية بالفاهرة . 

قطمة من السكتان بر جح أنها من نج بقداد فى القرن الرايم أو الحاءبى بعد الهجرة 

5 كوم) عفرظه فىدار الآثار المرية بانقاهرة ٠‏ 

قطمة تسيج من الحرزير . يرجح أنها من صناعة خراسان فى القرن الرابع الهجرئه 

. م) . يفوظة فى متحف الاوفر‎ ٠١١ 

قطمة من الحرير » من نسيج إران فى القرن الخامس أو الادس سعد المجرة 
روح 9لم). 

قطءة من النسح ماسم كيقياد سلوئان قونية فى القرن الساءم الحدرى ( ؟١‏ م) . 

قطمة تسج من الحر بر اللامم +ضسراء الاون ونا خيوطظ :1 ءضة من الترن 4ه (4١ام)»‏ 

وكانت حفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف الدولة ببرلين ٠.‏ 

قطعة نينج هن الحربر محفوظه فى دار الآثار العربية بالقاهرة . من صناعة إبران فى 

القرن 053ه(5١1م).‏ 

رداء من امل ( العطرفة ) . من اضتاعة مدينة يزد بإبران ف القرن الحادى عشم 

الحجرى ( ١1‏ م) فرظ عتدف استوكهل ٠‏ 

سترة من الدباج . من نج ران فى القن الطاذى عصر الحجرى ( 1١7‏ م) محنوظة ' 

فى متحف الآثار الإسلامية بكلية الآذات بجاممة قؤاد الأول ٠‏ 

قطمة. من حرير لامم ذى زخارف مطرزة » من صناعة إصفهان فى القرن ١1م‏ 


(؟ام). 


قطمة نيج من الحرير . هن صناعة يزه فى القرن الحادى عع الجرى ( ١١‏ م) . 
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قطمة نسيج تحلى مخبوط عدنة . من مداعة « مفيث © بأمئهان فى عهد الثاه عباس 
الأ كير , ء وظه فى متدف فكتوريا و"برت . 

بقدة من اليم الطرز ء من صناعة إيران فى القرن 10١‏ ه ( 77 م) محفوظة لى دار 
الآثار العرية الماعرة . 

رداء ءن الدبباج . من نج إبران فى القرن اثاتى عمس الحرى ( ١4‏ ) محذوظ فى 
متحف المنسوحات عقاطمة كولومسيا بأسريكا . 

قطمة من تناج مطررة فى إران من انقرن العاثشر المجرى ( 15م ) وححفوفة فى 
دار الأثار المربية الماعرة . 

قطءة نيج مطرزة بالحربر » من صناعة إيران فى القرن الثانى عشي الحجرى ١4(‏ م) 
ومحدوظة فى المتحف المثروبوايتان بدوورك . 

حرام من الحرير . من إبران فى الفرن ١1ه‏ (1170ام) ومحنوظة فى دار الآثار 
المرية ٠‏ اقاهرة . 

قطءة من البباج الأجر والزبدى الاون ؟ من الأندابى فى ااقرن السادس أو السانم 
الحجرى ( 1١١‏ - 18ام) موظة فى متحف فكدورنا والبرت . 

سبج خريرى من الأنداس فى القرن السادس أو الابع بمد الحجرة (؟١‏ م 
19 م ) فى متصف الفئون التطبيقية فى براين ٠.‏ 

على أو ستار من الأندلس فى الفرن السادس الحجرى (؟١‏ م ) محفرظ فى أحد اديرة 
مدية إرعش. : 

رداء من الحمل . من ريا لق القرن الماشر أو المادى عششير بعد الحجرة 
(ركح- #وم). 

غطاء سر ج من الخمل المصنو ع فى بروسة فى القرن الماغر الححرى (1550م). 
وطءة من اا ج اعمال فى الفرن اغادى عشم أو الذالى عشير سد الفحرة ( اسه 
4ام) غعفوفة فى ١:دف‏ الأثار الإسلاءية كاه الآداب ماممة فؤاد الأول , 

قطعة من السبٍج ال.دى المطرر فى انقرن اغادى عدر الحجرى ( ١7‏ م) فومة فى 
متحدف فكتورا واللرتث 83 

شان من الكعمير . هندى من القرن 135ه(هام). 

سجادة إرانية محفوظة فى متحت فكتوريا وابرت ومؤرخة من اسنة 43واه 
٠6:(‏ م ) وعلهااسم صاسها «مقصود قاشانى» وكانت فى مسجد الشيخ صفى لدين 
فى ارديل . 

سدادة حريرية ذات صسرة » من صناعة فاشان فى النصف الثاتى من القرن العاشر 
الشحرى (كام) مءوفة فى متحدب حو بلان اريس ٠‏ 

سحادة ذات جاءمه . من صناعة ابران فى القرن الحادى عثير الحجرى ١7(‏ م) وحفوظاة 
فى متصف الفنون الزخرفية بباريس . 

سحادة من الحرير . من صاعة إيران فى القرن 11ه(١1م)ء‏ وكانت محنوظة فى 
القدم اللإسلاى من متاحف برلين 

سجادة حررية ذات زخارف من رسوم الروان . صنمت عدينة قاشان فى القرن 
العاشر المجرى 152 م) . 
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(المجرى ( ١١‏ م ) وكانت محفوظة فى القسم الإسلانى من 


لاي حم 


ستحادة من ضناعة تبريز فى القرن الماشر الحجرى ( ١١‏ م ) ومفوظة فى متف 
المنوحات عدينئة ليون ٠‏ 

سجادة من شعالى إيران فى القرن العاشر الحجرى ( ١7‏ م) ٠‏ 

رسم جزء من سجادة إيرانية كاملة من صناعة هراة فى القرن 1١40201١“‏ م)ف 
بموعة المرحوم الدكتور على إبراهم باشا . ش 

سحادة إبرانية ذات زخارف من « الأرابك » من القرن الحادى عدر المحرى 
( 19م ) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف يرلين . 
سحادة إبرانية محلاة ميوط معدنية . من صتاعة تبريز فى أمهابة التقرن 
وفى مجموعة الرحوم الدكتور على إبراهيم باشا . 
رسم جزء من سبحادة ذات زهريات » من صناءة إبران فى القرن العاشر الححرى 
ام ) وكانت محفوظة فى:القسم الإسلائى من «تاحف براين ٠‏ 

سحادة ذات زخرفة من رسوم الأشجار . من صناعة إيران فى القرن الحادى عهر 
الهمجرى ( 17 م ) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف برلين ٠‏ 

سحادة من تعالى إيران ى الفرن العاشر الهجرى ( 8 م » وكانت محفوظة فى القسم 
الإسلامى من متاحف برلين ٠‏ . 

سجادة ذات أشجار ومناطق من صناعة إيران فى القرن الحادى عهر ( ١١‏ م) ٠‏ 
سنجادة إيرانية من النوع المروف باسم السجاجيه البولندية من القرن الحادى عهمر 
متاحف برلين . 

سجادة صلاة من صناعة إيران ف القرن العاشر الهجرى ( 5 ) فى مجموعة سمو الأمير 
توسف كال . 

سجادة من شرق آسيا الضغرى فى نهاية القرن التاسم الحسرى ( ١٠١‏ م) وكانت 
محفوظة فى القسم الإسلامى هن متاحف برأين . 

من سحادة تركية كاملة من طراز عشاق فى القرن 5٠٠‏ ه(5١1م)وف‏ 


٠‏ ه(52ام) 


ردم احرء 


مجموعة المرحوم الدكتور على إبراءم ياشا . 


سجادة تركية من طراز عداق فى القرن :: ٠‏ ه (11 م ) وفى مجموعة المرحوم الدكتور 
على إبرهيم باشا . 1ْ 
سجادة تركية من طراز عثاق من القرن 1ه (15م) وف مجموعة الرحوم 
الدكتور على إبراءيم باشا . 
سجادة تركية من طراز هولياين فى القرن 1ه ١7(‏ م) فى مجموعة كرستيان جرائد ٠‏ 
سجادة تركية من طراز الطيور من القرت 5ه( 17 م) وق مجموعة الرحوم 
على إبراهم باشا . 
سجادة تركية من طراز تعيتياق من القرن 1٠٠١‏ ه (13م) من مجموعة المرحوم 
الدكتور على إنراهيم باشا . 1 
سجادة تركية من طراز.دمشق.من القرن ٠ه‏ (1١م‏ ) ومحفوظة فى دار الآثار 
العربنة بالقاهيرة . 
سادة شركية من طراز تراتسلفانيا فى الغرن وه ز0ام) وق بجوعة المرحوم 
الدكتور على إبراهيم باشا . 
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سجادة تركية من طراز كوردهس فى القرن 1١‏ ه ( ١7‏ م) وفى جموعة الرحوم 


الدكتور على إبراهيم بإشا . 

سجادة تركية من طراز كوردهس مؤرخة سنة ١5414‏ ه ١8540‏ م ) وفى مجموعة 
الرحوم ال كتورض [راجم باشا . 

سجادة ثركية من طراز قولا فى القرن 1١١‏ ه ( ١7‏ م ) وفى تموعة المرحوم الدكتور 
على إبراهيم باشا . 

سجادة تركية من طراز مزارقك من القرن “١ه‏ ( ١5‏ م ) ومن مجموعة المرحوم 
الاكتور على إبراهيم باشا . 0 
سجادة تركية من طراز لاذيق فى الفرن *١1ه( ١5‏ م) ومن مجموعة المرحوم 
الدكتور على إبراهم باشا . 

سجادة تركية من طراز مودجور فى القرن ١١‏ ه ( ٠١‏ م ) وف مجموعة الرحوم 
الدكتور على إبراهيباشا . 


سجادة تركية من طراز برشخمة من القرن 1ه ( 8١م‏ ) فى لمجموعة صاحب المقام 
الرفيم علد شريف صبرى باشا . 

رمم جزء من سجادة من صناعة الفوقاز فى القرن الماشر الهجرى ( ١١‏ م ) وكانت 
محفوظة فى الفسم الإسلامى من متاحف برلين . 

سجادة من صناعة القوقاز فى القرن الحادي عر الهجرى ( ١7‏ م ) فى جموعة المرحوم 
الدكتور على إبراعيم باشا 

سجادة من صناعة مصر فى القرن الماشر الحجرى ( ١١5‏ م ) وكانت محفوظة فى القسم 
الإسلامى من متاحف برلين . 

سجادة من صناعة مصر فى إلقرن الماغر الهجرى ( ١5‏ م ) وكانت محفوظة فى القسم 
الإسلامى من متاحف رلين . 

رسم جزء ص سجادة من سجاجيد السيناجو ج . هن صناعة الأنداس فى القرن الثامن 
أو التاسم بعد الحجرة ( ١١ - ١4‏ م) وكانت مفوظة فى اأقسم الإسلامى من 
متاحف برلين . 

سجادة الدليسية من نهابة القرن التاسم الحجرى ( ٠١‏ م ) وكانت مفوظة فى القسم 
الإسلاى من متاحف برلين . 

سجادة صلاة من صتاعة الهند فى القرن ١١‏ ه(7١)‏ م) وكانت محفوظة فى متدحف 
الفن والصناءعات فى قينا . 


4 سجادة من صناعة الحند فى الفرن 1١١‏ ه ( ١7‏ م) وكانت محفوظة أتحف اهن 


والصناعات فى فيئا . 

سجادة من صناعة الهند فى القرن 1٠١‏ ه ( ١7‏ م ) محفوظة عتسف الفتون الخحلة 
فى بومتون . ْ 

باب خشى من انهاة العصر الأموى أو بداية السامى وعفوظ عتحف ينا ى فى أنينا 


44+ 0 باب خشبى من هاية العصر الأموى أو بداية المباسى ومحنوظ كتحف 


بناى 9 أثينا . 
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منير جامعم سيدى عقية بالقيروان من القرن الثالث الححرى ( 5م ) . 

اوح من الكب عليه زخارف محفورة . من صتاعة مصير فى القرن ااثالت الهجرى 
( وم ) ومحفوظ فى دار الأثار العربية بالفاهرة . 

قطعة ءئ الشب ذى الزخارف اشُفورة » من الطراز البامى فى مصر فى القرن ” هم 
( ه م) ومحفوظة دار الأثار العربية فى الفاهرة . 

قطمة من الأشب ذى الزخاوف الخفورة . من الطراز العبابى فى مصر فى القرن اأثالث 
أو الرابع بمد الحجرة ( بو ١و‏ م) ومحفوظة فى دار الآثار المربة بالفاهرة . 

قطعة من الأشب ذي الزخارف اللحفورة من الطراز العبامى فى صر فى القرن 5 -- 4؛ هم 
روت .وم ) وحفوظة فى دار الآثار المر بية بالقاهرة . ٠‏ 1 
حشوة من الأغب الفاطمى ف القرن الخامس الحدرى ( ١1م‏ ) محفوظة فى دار الآثار 
العربية بالفاهرة . ش 

حشوة من الأشب الفاطمى فى القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) ومحفوظة ف دار الآثار 
العر بية بالقاهرة . 

حشوة من اشثب الفاطمى فى القرن الامس الحجرى ( ١١‏ م ) محفوظة فى متحف 
الآثار الإسلامية بكلية الآداب ججاءعة فؤاد الأول . 

حشوة من الخهب القاطمى فى القرن الخامس الحمجرى ( 1١١‏ م) محفوظة فى متحف 
الآثار الإسلامية بكلية الآداب تجامعة فؤّاد الأول . 

سياج خشى من المصر الفاطمى فى كنيسة ألى سيفين بمصر القديعة ٠‏ 

نقوش مفورة فى الواح حشببة من الصر الفاطدى فى نهابة القرن الرابع أو بداءة 
الخامس سد الحجرة ( ٠‏ - ؤوم) وححفوظ فى دار الأثار العر يبة بالقاهرة . 
عراب من خهب أسله من مصهد السيدة رقية بالقاهرة وبرجم إلى نهاية العصر 
الفاطمئ فى القرن 1 ه ( ١١‏ م ) وبحفوظ الآن فى دار الآثار المر بة بالقاهرة . 

ظهر راب «شمهد الديدة رقية المحفوظ فى دار الآثار المر بية بالقاهرة.. 

حشوات خثيبة من تابوت الأمام الثافمى , وهو مؤرخ من سسله 04* م 
(هلا١ا1ا1)م.‏ 

تاوت خثى نقل هن المعهد الحسينى إلى دار الآثار المربية بالقاهرة . وبرجم إلى 
النصف الثاتى من القرن الساوس الحجرى (؟١‏ م ) . 

تفصيل من تابوت المعو الحدينى . 

حنب من ثابوت خفى للاأير حصن الاين تلب من سنة *531ه(5١151م)‏ 
وعقوط عتحك فكاثوريا والبرت د 

مصراع باب من المصر املو كى فى ااقرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) ومحفوظ فى دار 
الآثار الدر بية بالقاهرة . 

مضراع باب من صناعة هسر فى القرن 5ه ( 6١٠١م‏ ) بحفوظ فى متحفا 
فكتوريا والبرث . 

سقف :ذو زخارف مخفورة غن القرن.السابم الهجرى ( ١١‏ م ) وعفوظ فى دار الآثار 
العربية بالقهرة . 


يان 


4و؟ 


وو 


الصفحة 
#اطوع من خشب مخروط ( مشسربية ).من الطزاز الملوق . 
47# جزء من دكة خُشبية من صناعة مصمز فى نهابة الفرن ااتاسيم الحجرى ( ١١‏ م) وحفوط 
فى دار الآثار العربة بالقاهرة . 
44 كرسى من الطراز الملوى حفوؤظ.قى“دار الآثار المزءية بالقاهرة .. 
تفاصيل من زخارف باب ق. ٠‏ : د الغزبوى بحفوظ الآدر فى قلمة أجرا بالحند من القرن 
الخامسن المدري (١؛‏ 
1غ حشوة من 0-2 . مؤرخة من سلة 5+ ام 940و م) وعفوظة فى دار الأآثار 
العربية بالقاهرة . 
باب حشى من الطراز السلجوق كان حفوظاً فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 
وأصلة من قوننة 5 
مغ باب حُشى من الطراز السلجوق كان فى إحدى مساحد بعينة أنقره ومحفوظ الآن فى 
متحف اسطتيول ش 
44 كرسى مصحف من الطراز السلجوق أصله من قونية عو ا 
44 كرسى مصحف من الحشب.الخحفور والمطعم . مؤرخ من سنة 50/ه (1259500م) 
وتحفوظ فى التحف المثروبوليتان بنيو بورك . 
44٠‏ حشوات من الحشب ذى الزخارف المجغورة » في داب من ضرع تيمور سمرقند ومحفوظ 
الآن فى متحف الأرميتاج 
كم ونان الح ور من لالاهاه ( ١419‏ / ومحفوظ فى مدرسة رود أبلاند 
4 5عل0ط2 افنون بالولاءات المتحية . 
47 باب من مديئة خوقئد بفرغانه من ااقرن التلسم بالحجرئ ( ٠١‏ م) ومحفوظ الآن فى 
الصف التروليتان بنيويورك . 
45؛ باب خشى من تملى ( على بن صوق اليا الى ) سنة دوه (160950ام) وحفوظ فى 
متحف طهران . 
-ة؛ باب من الحعب المزحرف باللااكيه والرسوم الملونة برجم إلى القرن الحادى عشير 
الحمحرى ( ١١‏ م ) ومحفوظ فى متحف التربوليتان بفيويورك . 
45 بات حثبى من صناعة الأندلس فى القرن الثامن المحرى ( ١4‏ م) وكان محفوظاً فى 
القسم الإسلائى من ن متاحف ترلين 
4 حنب صندوق القن لمرصم بااعاج والعظم . من صناعة مصر فى غر الإسلاء 
ره- ٠١‏ م) وبمفوظ فى متحف الأثار, الإسلاميية بكلية الأداب مجاممة 
فؤاد الأول . 
ءة؛ علبة من العاج هن صناعة الأيدا سن فى داه القرن الرابع الحجرى (١٠م)‏ ومحفوظ 
فى متحف الآثار عدريد . 1 : 
7 علبة. مستطيلة من الماج تزجع إلى بنة. هوم ه (٠٠٠٠م‏ ) محفوظة فى 
كادرائية بنلوية . 
0و علبة من الماج من صئاعة الأند اسن رسنة: ؤ<( ٠١44‏ غم ) وعفوظة فى متجفب 
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حشوات صغيرة من العاج » من صناعة مصر ف العصر الفاطمى . ومحفوظة ف دار 
الآثار بالقاهرة . ١‏ 

بوق صيد. من العاج . من صتاعة .صر ف العصر الفاطمى وكان محفوظا فى اأقسم 
الإسلاى. من. متاجف برلين . 

حشوات صندوق من العاج . من صناعة صقلية فى القرن السادس أو السابم بعد الحجرة 
-١١(‏ عو م) وحفوظة فى.متحف فلورسه ٠.‏ 

ستدوق من الخشب عرصم بالماج وءزين بالنقوش من صناءة صقلة فى القرن السابع 
الهجرى ( ١١‏ م ) وكان #فوظا فى آلقسم الإسلامى من متاحف برلين . 

علبة من الماج النقوش من صناعة صقلية فى القرن السابع الحجرى ( ١5‏ م ) ٠‏ 

غلبة من الماج ارم من صناعة مصصر فى عصير الياليك ومحفوظة ف التحف البريطاتى . 
حشوة من صندوق عاجى . من صناعة إران فى القرن العاشر أو الحادى عر بمد 
الحجرة ( 5 - ١17‏ م ) وبحفوظة فى متحف بناكى بأئينا . 

رمم زخارف على بدن إبريق من البرونز يفسب إلى الخليفة مروان الثاي . 

وسم زخارف على بدن إبريق من البرونز النسوب إلى الايفة يوان الثافى . 

مبخرة من البرونز من القرن الثاتى المجرى ( 4 م ) ومتأئرة بالطراز الاسائى وكانت 
حفوظة فى القسم الإسلاى: من متااحف برلين . 

عقاب من البروئز برخم إل النصر الفاظمى وحفوظ فى الكاءيو ساتو مدينة بيزا . 
مثال أسد من الإزوئز : هن صتاعة: عضر فى العصر الفاطمى . ومحفوظ فى دار الآثار 
العر ببة بالقاهسرة 

تال ظلى من النووتز من صناعة مصبز فى الءصر الفاطمى . ومحفوظ فى دار الآثار 
العربية بالقاهيرة . 

عثال أزنب من البروتز يرجم لل المصضر الفاطمى فى صر وبحفوظ فى دار الآثار 
العر بية بالقاهرة 5 

وغل هن اليرونز برحع' إلى الفصر الفاط.ى. وكات محفؤظاً فى القسم الإسلامى من 
متاحف رين 

كال عن البرونز برجم إلى العصبر الفاطمى وكان محفوظاً فى القسم الإسلامى من 
متاحفب برولين . 

تمعدان من اابرونز . من صناعةخنصر فى القرن 1ه ( ؟١‏ م ) ومحفوظ في ذار الآثار 


المربية بالقاهيرة . 


صينية من البروثر : .من سناعة مصر فى المصر الفاطمى وكانت محفوظة فى القسم 
الإسلامى من متاحف: برلين ٠‏ 

جزء من فاع من أو صينية من البروتزر : من صناعة مضبر فى الدصر القاطمى.وكان 
يحفوظا فى:القسم الإسلاءى من متاحف برلين . : 

قرص من اذهب الزخرف ,الينا من صناعة مصر فى العصر الفاطمى » وحفوظة فى دار 
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الآثار: المر ى بالقادرة ٠.‏ 

حلية من الفضة الذهبة ترجم إلى العصر الفاطمى وعجفوظة في دار الآثار العريرة بالقاهرة . 
مايا من البرونز ترجع إلى ما بين القرنين الخامس والسايم بعد الجرة ١١(‏ سب 
ام ) سموعة هرارى فى دار الآثار المربية بالقاهرة ٠‏ ٍ 


مبجرة من البرونز من صناعة إيران فى الفرن الخامس أو ااسادس بعد الحجرة ١10‏ سس . 


. م) وكانت محفوظة فى القسم الإسلاى من متاحف ,برلين‎ ١6 

ريق من التحاس ذى الزخارف الحفورة والبارزة من إيران فى القرن 5ه (؟1 م ) 
وكان محفوظ فى القم الإسلاى من متاحف برلين : 

صندوق من البرونز » مى صناء: إبران فى القرن ااسادس المجرى ( ؟١‏ م ) فى جموعة 
ستورا 500:8 . 

صيفية من النحاس » من صناعة إيران فى القرن اال'دس الهجرى ( 5١م‏ ) فى متحف 
فكتوريا واابرت . 

هاون من الرونز من صناعة إيران في القرن السادس أو السابع بعد الجرة (؟١‏ ا 
٠م‏ ) فى متحف فكتوريا والبرت". ّْ 

شبمدان من البرونز ءن صناعة إيران في القرن السا.س أو السابم بمد الحجرة ( 55 
م ) ومحفوظ في ممهد.الفنون عديئة ديتروبت , 

إناء من البروتز وزخارف عحفورة . من الفرن الباوس أو الابع بعد الحجرة ( ؟لسد 
؟٠م)ف‏ متحف الأرميتاج . 

صينية من الفضة ذات زخارف مجفورة , سملت قاباطان الب ارسلان سنة 1095م 


كدح م ) فى متحف الفئرن الله عدينة بوستن . 


قئيئة لماء الورد من الفغية » دن مناعة إإران فى القرن اماس أو |اسادس مساك الهجرة 
١١ - 11‏ مفى جخوعة هرارى بدار الآثار المرية . 

إناء من الفضة » من صناءة إيران فى الفرن السادس أو السابع بمد الهجرة ( ١س‏ 
٠ام)وكن‏ محفوظا فى القسم الإلاى من متاحف. برلين . 

صندوق من البرونز من صناعة إيران فى القرن السابم الحجري ( ١‏ مغ). 

اناء من العرونز من صناعة هراة سنة 0665م ( ١١59‏ م( ومحفوظ 8 
متسف الارميتاح . 

تممدان من البروتز . من صناعة إيران فى القرن الساوس أو السابع يمد الحجرة 
(16--؟1١‏ م )فى متحتب قصير حاستان بطهران : 

“مدان من النحاس . من الفرن السادس أو الابع بد الحجرة (؟١‏ ل موم ) 
فى تموعة عرارى بدار الآثار المربية . 1 ش 
قنينة من البروتز » من القرن السادس أو السابع بمد الجرة ( ١‏ ل 18م ) فى 


التحف الريطاق . 


3 


رقم 


لل 1 


يحل 
إن 1" 


يحل 


الصفحة 


4ه 


وى 


لحف لى 


1445 


6ه 


© هه 


6ه 


يدن لى 


©» +48 


9ه6ه 


ل على 


يلد 


64م 


4ه 


د مفشاصس 


إيريق من النحاس » من صناعة الوصل سنة وحده ( 1١١‏ م ) على يد شجاع 
بن منعة الموصلى » ومحفوظ فى التحف اليريطالى . 

إبريق من التعاس » من صناعة الوصل فى الفرن السادس أو السابع بعد الحجرة 
رعو سد عوم)ف متسف فكتوريا والبرت . ١‏ 

صينية من النحاس » من صناعة إبران فى القرن السابم الحمجرى ( ١١‏ م) فى قصر 
خلتان بطهران . 

تعمدان من النحاس » من القرن السابم المجرى ( ١١‏ م ) وكان محفوظا فى القسم 
الإسلاتى من متاحف برلين ٠‏ 

إناء كبير من النحاس ال مكفت «الفضية من صناعة الموصل فى القرن السابم الحجرى 
1 م) ومحفوظ فى متحف الأوفر . 

من كبير من النحاس المزخرف بالمينا » من.صناعة المراق فى القرن السادس الحجرى 
16م ) ومحفوظ فى متحف انزبروك . 

باب خشى ‏ مصفح بالتحاس الخخرم وعليه كتاية تاويضية باسم « سنقر » أحد مماليك 
السلطان قلاوون التوفى سنة موده (١؟؟‏ 1 م)ء فى دار الآثار العربية بالفاهرة . 

باب مشفى باانحاس » فى خائقاه بييرس الجاشتكير بالقاهرة من سنة و١٠‏ لاه (١193١م).‏ 
رقبة تعمدان من النحاس ال مكفت بالفضية » من صناعة مصر فى عهد الماليك » ومحفوط 
فى دار الآثار المربية . 

مقانة من النساس المكقت بالذهب والفضة وعليهاءكتابة تارعية بإسم السلطان اللك 
النمور يد المتوق سنة ع دوه( +د+*دم) فى دار الأثار العربية بالقاهرة . 

علية صغيرة من النساس للكفت بالفضة » من صناعة مصر فى عصر الياليك » محفوظة 
فى دار الآثار العر بية بالقاهرة ., ْ٠‏ 

اأتحاس باستم الساطان قايتياى اأتوق سسنة زأنهه (5وعام) حفوظة 


. : 
زياا ءى 


فى دار الآثار العربية بالتاهرة . 

مندوق للاصدف الشريف ء مصنوع من الخحشب المصفح بالتحاس ذى اانقوش ال مكفتة 
هن مصر فى القرن الثامن الححرى ( 4١م‏ ) وكان محذفوظا فى القسم الإسلاى من 
متاحف برلين . 

طاسات من ااتحاس من صناعة مصر فى القرن العاشر الهجرى ( ١5‏ م ).. ومحفوظة 
فى دار الآثار العربية بالقاهرة . ١‏ 

تعمدان من النحاس من صناعة إبران سنة 1ه( 15107١‏ م) فى شجموعة هرارى 
بدار الأثار العربية بانقاهرة . 

طلست من النساس . من صناغة إيران فى القرن السابع أو الثامن بعد الحجرة ( ١١‏ 3-5 
4١م‏ ) ف المتحف المتروبوليتان بنيوبورك . 1 

إناء من البرونز من صناعة إيران فى القرن الثامى الحجرى ( ١4‏ م) وكان تحفوظا 
فى القسم الإسلامى من متاحفه برلين . 

مقامة من التساس > من صناعة إيرإن فى القرن الحاوى عشير الحجرى ( ١١م)‏ ف 


امف بنا كى بأثينا . 
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تممدان من اانخاس هن القرن الءاشر أو الحادى عر بعد الحجرة (15 -- 119ام) 
فى متف الإرميتاج . 

إناء ه كشكول » معدتى من إبران فى القرن زه( اام). 

أبريق من النحاس » من.صناعة إبران فى القزن الحادى عدم الحجرى ( 17١1م‏ ) وفى 
جموعة الدكتور بتار . ٠‏ 

إبريق من التحاس الأصفر ابرض . هر سناعة إبران فى القرن اأثانى عهر المحجرى 
14م )وف متحف فكتوريا والبرتث . ش 

درع للصدر من صناعة إبران فى القرن العاقير أو الحادى عدر بعد الحجرة (13 هم 
اام ) وكان محفوظاً بالقسم الإسلاى. فى متاحف برلين . 1 

خوذة من الصاب من صناعة حجى اسانة 111١5‏ ه( ١١10م)‏ فى متحف نورت 
دى هال عديئة بروكسل : 

درقة من الحديد » من صناعة. إبران فى القرن العاشر الحجرى ( ١7‏ م) فى متحف 
تاربع الفنون عدينة فينا 

ختاحر من إيران فى القرن التاسم والعائر مد الفحرة ( ©2039 15ام)., 

تمثال حصان من البرونز » يرجم أن يكود من سناعة الأنداص فى القرن الرابع المجرى 
١م‏ )ء ومحفوظ فى متحف قرطبة .. 

صندوق صفير من الحشب الصفح بالفضة المذهية » من صناعة الأنداس فى القرن الرابم 
الحجرى ( ٠١‏ م) ومحفوظ فى كاندرائية جيرونا . 

ثريا من البرونز » من صناعة الأنداس اسنة 1808م (080+١م)‏ ومحفوظة فى 
متددف مدريد ٠.‏ ْ 

سيف الدلسى من السيوف المتسوبة إلى أفى عد الله عمد الحادق عشي عن سلاطين بف صر 
فى القرن التاسم الهحرى ( 6١م‏ ) ويأفرظ فى متحف مدية كاسل 

كأس من الزمج ء من صناعة مصر فيا نين القرنين الثاني والابم «مد المحرة » وكات 
#فوظة فى القسم الإسلاى من هتاف رين . 

كأس من الزياج الإسلاى فى القرن الأول أو 2140 بد الحجرة ( 7 س- مم ) وكان 
يحفوظا ىق القسم الإسلاى مى متاحف براين . 

إناء صغير من الزجاج من صناعة العمرى الأدنى فى فر الإسلاء وكان محفوظا فى القيسم 


#مه 


قنينة من الزحاج فوق ظهر ججل , من صناعة مصمر فى لخر الإسلام وكانت فوظة فى 
القسم الإسلامى من متاحف برلين . 

قنينتان من الزجاج من صناعة مصر أو الشام فى لخر الإسلام فى متحف الأثار الإسلامية 
بجامعة فؤاد الأول .٠‏ ش 

خم زجاجى بامم عبيد الله بن البعاب ء مؤرخ من سنة ١١01ه(‏ 195لا م). 
كأس من الزحاج من صناعة مصمر أو العام فيا بين القر نين اثالث أو الخامس بعد الهجرة 
وه- ١١م)‏ وكانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متاحف برلين . 

قنينة من الزجاج من صتاعة مصر أو الشام فى القرن الخامس أو السادس بعد الهجرة 
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١و‏ - ؟١م)‏ وكانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متاحف بر أين . 

قنينة من الزجاج من صناعة «صر فى القرن الرابع أو الخاء.س عد الححرة( 1١‏ --1ام) 
وكانت محفوظة فى القسم الإسلامى من متاحف بر'ين . 1 
ققم من الزجاج من صناءة مصر فى القرن السادس المحرى ( ١9‏ م) وكان حفوظا فى 
القسم الإسلاتى من متاحف برلين . 0 
ققم من الزجاج » من صناعة صر فى القرن السادس الحجرى ( 5١م)‏ فى متف الآثار 
الإسلامية بكلية الآداب عجامعة فؤاد الأول . : 
مقامة من الزجاج مى صناعة مصر فى القرن السادوس الحهجرى (؟١١م)‏ وكانت محفوظة فى 
القسم الإسلاى من متاحف برلين . ْ 
إحدى السكؤوس الزحاحية المعروفة باسم كؤوس القديسة هدوع . من صناعة مصر 
فى القرن الخامس الحجرى ( ١١‏ م ) ومحفوظة فى متحف | مستردام . 

إريق من البلور الصخرى من صناعة مصر فى بدابة العصر الفاضى ومحفوظ فىكاتدرائية 
سان مارك عدينة اليندقية . 

إبريق من البلور الصخرى من صناعة مصر فى القرن الخامس الحجرى ( ١١م‏ ) ر تحفوظ 
فى م:حف اللوفر . 

إبريق من البلور الصخرى » من 
فى متحف فكتوريا والبوت . 
إناء م ناليلو ر الصخرى من صناعة مصر فى القرنالخامس أو السادس الهجرى -11١(‏ 
؟م) وكان فوظاً عتحف تار رح الفنون فى فينا . 

أ كواب من الزجاج المموه بالمنا » من صناعة العام فى الفرن السابع 
وكانت محفوظة :فى القسم الإسلاى من متاحف براين . 


قنيئة من الرَخاج المموه بالينا » من صناعة الشام فى القرن السابم المجرى (؟١ام)وكاات‏ 


صناعة مصر فى القرن المامس الحجرى ) ١ام)ومحفوظ‏ 


الحمدرى 1١*0١‏ م) 


حفوظة فى القسم الإسلاى من متا<ف براين . 

قنينة من الزجاج المموه اللينا . من بلاد الجزيرة فى القرن اأسابع أو الثامن الححارى 
(عو س 4وم)فى بموعة سمو الأمير بوسف كال .. 

مشكاة من الزجاج المموه بالمينا من صناعة مصمر أو الشام فيالقرن الثامن الهجرى (4١م)‏ 
ومحفوظة فى دار الآثار العربية بالقاهرة . ٠‏ 

مشكاة مى الز حاج المموه بالمينا « من صناعة 2 أو الهام فى القرنااثاء.ن افحر ى )4 ام 
ومحفوظة فى دار الأثار المر ببة بالفاهرة . 

مشكاة هن الزحاج للموه بالينا » من صناعة مصر أو الشام فى القرن الثامن الفجرى 
(4١م)‏ وعخفوظة فى دار الأثار العربية بالقاهرة . ش 
مشكاة من الزجاج المموه بلمينا » باسم السلطان الك الأشرف خليل .ن صناعة مصر 
أو الشام فى لهاية القرن السابعالهجرى (1١م)‏ ومحفوظة فى دار الآثار العربية بالقاعرة . 
أو الشام فى مهاية الفرن السابع الحجرى (١م)‏ ومحفوظة فى دار الآثار العر بيةبالقاهرة. 


..ه 00840 مشكاة من اازجاج المموه بالمينا > باسم السلطان ظايتباى . من صناعة البندقية فى هاية 
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القرن التاسم المنجرى ( ١6‏ م ) ومحفوظة فى دار الآثار العرية بالفاهرة . 
إناء من اازجاج المموه باينا » من صناعة مصير أو الشام فىالقرن الثامن الحجري (١1م)‏ 
وحفوظة فى جموعة معو الآمير بوسافب كال ٠.‏ 
قنهنة من الزجاج المموه بالمينا من صناعة مصر أو الشام فى القرن الثامن الحهجرى (4١م)‏ 
ومفوظة فى دار الأثاز العربية بالقاعرة . 
قتينة من الزحاج المموه بالمينا . من صناعة مصير أو الشام فى القرن له * (+١1م).‏ 
حفو ظة لعفت الأوفر 5 1 
0 من الؤزحاج اموه باللدنا » من صناعة الشام أو مصر فق القرن الثامن الهفحرى 
و#فوظة بالاتحفب المتروبوليتان ق دوورك 9 
وكان #فوظاً فى القسم الإسلاى من متاحف برلين : 
أنه من الزجاج الأخضر 6 رعا كان من صتاعه إران ف أقرث السادس أو السايع 
المشحرى (؟١‏ -- 1١8‏ م) ومحفوظ فى معهد الفن فى شيكاغو . 
حزء من من زحاجى موه بالميتا 6 من صناعة إيران فى القرن السايع المحرى ر؟ ١‏ م( 
ومحفوظ مت هر حلسةان ق طهران 5 
ين ذفن الزجاج المموه باينا » من صناعة إبران فى القرن التاسع المخرى (١٠1م)‏ 
قنينة من اأزجاج الأخضر من صناعة شيراز فى القرن الثالى عمم المحارى (4١1م)‏ 
ومحفوظة فى جموعة ستراوس 5163055 . 
فنينة من الزجاج الأزرق من صناعة شسيراز فى القرن الثالى عهر الحجرى (14م) 
ومحفوظلة ق معه اد الفن فى شمكاءو . 
قنيئَة من الزحاج لاء الورد من صناعة شسيراز فى القرن ااثانى عمس الشحرى (ه4ام) 
ومحفوظة فى #وعة حودمان 80نم 000 . 
لوح رخاى من مناعة الشام 9 القرد الأول المجرى (عم) ومحفوظ فى متحف دمشق . 
حراب جامع الخاضى فى 'بغداد . من القرن الأول الهجرى ( 7+ ) . 
تاج مود من الطراز العباسى . يحفوظ فى المتسف المترو بوايتان بذووورك . 
تاج جمود من قرطبة فى القرن الرابع الحجرى ( ٠١‏ م) وكان محفوظا فى القسم الإسلاى 
من متاحف برلين ٠.‏ 

حسم ا 3 4 
(١5ام).‏ 
حوض من الحجر من صناعة الأنداس » مؤزخ من سنة 8710 * ه( 4448 م ) وحفوظ 
فى متحف الآثار امريد . 
عقد من الجس من الجعقرية سرقسطة من القرن الخامس الحجرى ( ١١‏ م ) تموفيه 
محفوظ محف الآثاو فى مدريد . 
نقش بارز من الرخام من مديئة الهدية ومحفوظ متحف باردو فى نونس . 
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تقش من الرخام عثل أسدا من العصر الفاطمى وعفوظ فى دار الآثار العربية بالقاهرة ٠‏ 
لوخ من الرخام يرجم إلى العصر الفاطمى ومحفوظ فى دار الآثار العربية «القاهرة . 
<الة زر من الل خام من مور 9 القرد السادس الشحرى (؟١‏ م( وحفوظة فى دار 


الآثاى الى بمة بالقاهرة . 


مثال نسر دى رأسيت وملاك يتح .من الءصر السلحدوق وعفوظ فى متحف 
مديئه قونيه . 
كثال أسد من قونية فى العصر السلجوقء وي#فوظ فى متحف اسطنبول ٠.‏ 


رأس من الحمن ترجم إلى العصر السلجوق فى القرن السادس أو السايم بعد افجرة 
(عد - عوام)ومفوظة ١اتسف‏ المتروبوليتان فى نيوورك ٠‏ 

عثال امس من إران فى القرن السادس المهجرى ( ١5ام)‏ وكان #فوظا فى القسم 
الإسلائى من متاحف انرآأين . 

كسوة حدار من المص دى الزخارف الباررة باسم طفرليك » من إبران فى القرن 
الساوس الحجرى ( ؟١‏ م ) وبحفوظ فى متحف بتسلفائيا . 

لوح من الرخام من بلاد الى برة فى القن السابع المحرى (+1م) ومحفوظ فى دار 
الآثر العربية بالقاى 5 . 

لوح من رخام من صناعة مصصر فى القرن الثامن الجرى ( 1١‏ م) . 

أو ح من رخام من صناعة مصير فى القرب الثامن المجرى (١‏ 4ام) ومحفوظ فى دار 
الآثار العر بية بالقاهرة . 

لوح من رخام كان فى أحد الأسئلة بالفاهرة وير جم إلى الفرن التاسع الهجرى ( ٠١‏ م) 
وعفوظ فى دار الآثار العربية القاهرة . 

زير من الرخام من مصر فى الفرن الثامن الحجرى ( ١4‏ م ) وحفوظ فى دار الآثار 
العربية بالقاهرة . 

قناطر ألى النجا . من القرن السا بم الحجرى ( ؟١‏ م ) .. 

النبر الحجرى الذى شيد فى ضرع ااسلطان برقوق بأعى السلطان #ايقباى سنة 484 م 
( ©4)لم). 

تاج مود ذو زخرفة جصية فى قصسر الجراء من القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م) ٠‏ 
فسيفساء فى الوجه الداخلى من المثمن الأوسط بقية الصخرة . 

فسيفاء فى رقبة القبة بقية الصخرة . 

فسيفساء فى الوجه الداخلى من الثمن الأوسط فى قبة الصخرة . 

فسيفساء فى عقد من المثمن الداخلى بقبة الصخرة . 

زخارف من _الفسيضاء فى الجامم الأموى بد.شق .. من هاية القرف الأول الهجرى 
وبداية الثامن اليلادى . 

زخارف من الفسيفساء فى الجامم الأموى بدمشق . من تهاية القرن الأول الهجرى 
وبداية الثامن الميلادى ١ ٠.‏ 

زخارف من الفسيفساء فى الجامم الأموى يدمشق من نهاية القرن الأول الحجرى ويداية 
الثامن المبلادى ٠.‏ 
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زخارف من الفسيفساء فى قبة بيبرس بدمدى بن القرن ااسابم المجرى ( ؟١‏ م) . 
فسيفساء فى أرض إحدى التقامات بقصمر أموى فى خربة النية يفلسداين . 

فسيضاء فى أرض إحدى القاعات بقصر أموى فى خرية الاية بغلاطين . 

فسيفساء من القرميد ضرع مؤمنة انون بنخجوان من طنة 8405 ه(450اام), 
صفة من فسيفساء الرخام » من عصر الماليك وحفوظة فى دار الآثار المربية بالقاهرة . 
حوض مثمن مى فسيفساء الرخام محفوظ فى متحف فكتوربا ولبرت بلندن . 

محراب المدرسة الطيبرسيه بالجامع الأزهر من سنة ١9‏ (اه ( 08؟15م). 


مثال فى سرقسطه من البناء بالطوب فى عصر المدجنين . 


كنيسة سان كاتالدوف بالرمو بصقلية من سنة 1551م 
قاعة فى منزل بلغارى عديبنة ارباناس من القرن الثامن عفير الميلادى . 

كنيسة فى دير القديس بوحنا بمدينة ريلا فى بلغاريا » مى بداية القن الماضى . 

ناب قصر فى «وصواام-3ه1 علاناعضء 11لا بغر نسا من ا'قرن الر ابم عقي اليلادى . 
)ب راج فى مدينه فيرونا من القرن الثالث عمس اليلادى . 

(-) برجف مدينة: سبوليتو من القرن الرابع عدر الملادى . 

(ه) برج فى مدينة لم عيمنا بايطاليا من القرث ااسابع عهر الميلادى . 

)و2 يراج كئهسة 80 غ1 بومواة :)5 باندن من القرن السايم عدر اليلادى . 
زخارف مشتقة من التكتابة الكوفية فى باب كنيسة فعفلءه عل مموزط أماو5 فى 
هيرو 016اةىة11 بقرانسا . ْ 

#لة من الذهب محفوظة فى المتحف اابريطانى 'ضربت للملك آوفا ٠لك‏ مرسية (لاه لا 
كذلام ) وعليها »1 0118 باللاتبنية و<ول الكاءتين عبارة عربية وعبارة دينية 
أسلامية منقولتان عن كملة اسبلامية . 

قدر من الخحزف ( ما ووليقا ؟ من صناعة فلورسة فى القرن الخامس عدسر الميلادى . 

إناء أدوية ( الباريلو ) من خزف منقوش بالاون الأزرق القاتم من صناعة مدينة ليما 
بإيطاليا فى القرن ٠١‏ م ومتائر بالفاذج الصرقية . 

إناء ( أ كوامائيل ) من المعدن من صناعة ألانيا فى الفرن اثثاتى عدر اليلادى وفي 
«تحف فر تنكفورت على نهر الين , 

إناء ( 1 كوامائيل ) ألاتى من القرن الخامس عمس البلادى فى متدف #مبرج . 

صينية من النحاس الكفت بالفضة صنمت عدينة البندقية فى القرن الخامس عدمر وفي 
وسطها رنك ( شاره ) أوسرة أوى دى كاف نهقت أل أطع06 من الأسرات التبيلة 
فى فيروةا. 

صيفية من النحاص » من صناعة البندقية فى القرن الخامس عفر اليلادى . 
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غطاء إناء من العدن » من صناعة فتان إبرانى فى البندقية فى ساة القرن الساو5 
عفر الملادى مفوظ ناتف الم يطانلى . 

باب من الحشب من عصر المدىتين فى القرن الخانس عمير بأسبانيا . فى متف القتون 
الرخرفية بارس . ْ 

حلد كتاب من صناعة الندقية فى القرن السادس عفر الميلادى : 

ديياج من صناعة إيطاليا ( ؟6توعن1 ) فى القرن الحامس عوس الللادى . فى متحف 
دسلدورف . 

تل من صناعة اليتدقية فى القرن السادس عم ال.لادى ء, فى متحف النسوحات 
عديئة ليو 50 

نافذة من مدينة طليطلة . من عصر المد<نين فى القرن الخامس عه اليلادى . 

زخرفة منحوئة فى إحدى قلاع مدينة شقربية مزبعو56 فى أسانا » عن القرن الطاءس 


ععس التلادى .. 


اد لطن ال ل ا ل لل 
0 ا 001 7 اا اعد عاد 8 
لام كفا 1لا تتلا امالك 
ل ال الي ل ل ل 
ا الس 

إعزاهم بن الأغلب : 50 

إراهم ساطاق ( حقيد تيمور ) ١8‏ 

إبراهم الممرى ( حرفي فاطيى ) : ١31؟‏ 

ان بطوطة : هم ء 4١1‏ 

ابن الباز ( خزفى ماو ) : 6م 

ان خلدون : 5203٠١‏ 

ان حتيل : #96 62 كام 

ان عزوق 15١:‏ 

ان الملك ( خزفي مملوكى ) : 74؟ 

ان اظيف ( زفي فاطمى ) : ١1؟‏ 

'عن هار ( زيار»ه للصين ) : ١530‏ 

ابو الحسن ١(المصور‏ الحتدى ) : :؟؟ 


أب ع ( خزفى عباسى ) : 31 ؟ 


0 
ابه دافب 


١4م٠‎ ١45. .«ه*‎ 

أنه سعد بها درخان (السلطان الإياشاتى) : 4للم 

أه عار اشع الحادى عع( األدطم8 )أ ولافء 
قلاه 

أن المز ( رفي ملوكل ) : ممع 

أبو مرج ( خزق فاطمى ) 51١‏ 

أو القاسم بن مومى الكاظم : لم4 

لأمامكة : م0" 6 4180م 1614 ه1ه 

الراك :الخ ملج مودلا هماما 


علاء 68م ل لام ١011م 5١5‏ 
3 1 فتبرا 0 لطر 6ن 1 ك4 
اام ٠علء‏ 9 ل هلام كوا 
لذ الب ا 0 د 0 ليا بن ايديل 
ما تالا عا 2 :ع ا , 


برسم لوجع سوس ووس ا لاحو 
ل لخو سدم# 1 ولاه انمه 
ومكسد اروص لكك هت افكت 
محداإالاهد 

أجرا اوعلانب رسال هرك ولاو م كبوا 

أجد الأسيوطئ ( حزى لوك ) : 09* 

أعد الأول (السطان ) : للد ه«#د/, ه8د. 
١‏ 

أعد الخلائرى (اللطان) : ولار كهدر. 
لم١‏ 

أعند بن طولون( وااطولوبيون) ا 5 
لعخ ممع 2 141/5 ا ا10 0ه 
ليرا الا ل مشا 

أعد ن.عيس ن أحعد الدغياطى ١‏ فتان ملوى ) . 
4 

أحعد الأقلى ( صابع خف معدنية) :1105م 

أحد الذى النقاش الملوصلى : ٠144‏ 

أحد آناد ( صكز أساعج ف الند ) : كوع 


الأ (رفى) : ادهع 


ع 
الاعشد دون : 5ع دما ءلاهه 
لض :د بنوم 
6 
اذربيحان : عمادءلا »* 
كا ا يض ا ليا 00 للضضة 
5 


اذرعات : :: 

الأرابك : 
ال ا ا ا ا 1 لي 0 
ل ا ا ا ل ا عد ناه 


لهجا الى هخ ؟ ث الا ا 


أرديل : الل ه215 518 مالكلاه 
ففل # لمر موم 404 

أروستان : 4هم؟ 

الأرمن وأرمينية : 5ه ,2 همى2 544 2 عم ب 
بوفسع برلو, رخو فعه كفك 
55 


إزنيق (إسنك ):: ؟ 256 4ع 
لي ١‏ كن 

الأشرف برسباى : 439 4 407١‏ 

الأشرف خليل : 5هه 5 7 بي د ا 


الأشرف عمر ( من بي رسول ) 3053 


الأثمونين : دده 
اصطذر : ا" 


إصفهان : م25 4م ١ه‏ - ؟و 
عالدجم؟ ا أملدل2 ١6١*‏ 
ا ل 7 17 1ل نشيضا 
> ا ادن 7 لين 0 يدن 
الأول اوجح “مج أنء 
"7 ا ا 7 00000 ل لسليف 
4ع 541١‏ 

الأضرحة : 5688م الااء لا" 


15 < 04 ” دل 
7 ا 0 الل ل ال ل الى لمن 
الال 7 ملسا للا 2 اللي 02 
سع م ع 5:ئ؟2 4ل!ا؟ 255 9ب ,2 


2. 


3 


0 0 


0 


0 حتفا د 


كن 


24 ٠ 


١9# »‏ لسدا 


ا ا © ير 0 الا ل الملا 


إساياء لاحن اواك 


مقف" لحان اشن 
يا ا لش 0 لي 


الأسيلة :محل الع وك >1 لاككه 


يشداه : عننة 


استانول (اسطتبول) : لاا همكاء 5# كا 
مولع “ا لل عهسط2 *“ 25١5 5١‏ 


0 


لقم لقع 


ل ل كن ' دلق 


ل ا الل ريا اسرشال باوكا 


اي 7 اي 2 الت 2 يدف 


ا ل ا لل لل ل ةا 


اسحق بن إراهم بن متصور التيساورى :5 3595 
أسد اله الأصفهاقى ( صانم أسلحة ) 4لاهة 


إسكدار ااعقم 5 
إسكتدر بن مر شيخ : ١87‏ 


الإسكتدرة : 2596 050 7410 لامه 


الأتلحة : 


.بام #؟لام-- 5 لام ,ولاه ٠‏ مه 2,2 


3565 


لا خم ع خك5ه, هته 2 لاكه 


٠. 


3 


15 


0 


إسماعيل المقوى 


قفا 
إعاعيل » أب 


إسماعيل بن ورد 1 


إساعيل ن م الأمون 
١ 0 0‏ أساج إرانى) 


انلل هه 


ل . جم 
الت 5 دين 
ا 5 ةذ 


0 


إشبلية 3 


ا 0 لمنن 


أشور : 


دخاامم 


00 © دلخ 


م١ا1؟‏ 
إفر يقيسة : 
2445 
الأفشار ( قبائل ) : 
انفانعان ١81١‏ 


آقارضا ( مصور :2 


١ 


فا 


يج52-خم 


4١5 


0 
4 


3 


5 


#او 5 


الأعمدة " قلالء؟ 


0 


00 


أسيس. ( تل سيس )2 
: أنظر إزنيق 


1 


٠. 


75 ٠ 


ا ا ا الل لال 


٠ 


"> 


ا ين 


#«ك, 8ه 


3 


ميا الف 31 0 الأناضول (١‏ 


215 


“َ 


6م 


١ 


6 


اا ١‏ اس تمد 7 لمدليا 


ماصور ١‏ وسره): 5 
أوصلى ( صانم ) 
:لاة*: 

.هم 


ع هه 


املاع لاع 41 


ملحا ٠٠‏ ا ؟ ١‏ ؟؛؟ 


ناد 


5 


عه 


١ 


0 


م 


ابل رمم ابرسجج لا رع 2 :1ه 


مغ" 0 ا الل ا الى ل و0 


هع 8 . 


0" "١ #عه‎ 


١45‏ باسسمم ا عدخ“ 2 2155 4لا ء. 


الى 0 0 لسددة 


020 © بال 3 


مك ,م ١أ١ل”أء‏ 


ا ال ا 1 ا لد ا دا ني 


١ 07‏ 00 د( بي © علخ 5 
لين 

الأعاللة د ع لع 565,45 55464 2 115 ١‏ 
مه 1" 

اا اال للا 


ا ا ا اا ا لل يا ل سل ا 0 


لل 2 بمضين 


الأفضل شاهذشاه : 65“ 2 اه1 


١٠١مل‎ 


6 


2١4 


ضنددة 


5ه مخود ( نساج إبرات ) 1 5414 

اقعسر : "14 

' كير ( الإمبراطور ا 0 ا لان 7 شيك 
ع4 

١‏ كتيسيفون : ( أنظر المدائن) 

اكوامائيل المدتسودوة : 1م26 
هماه 5552 

الب ارسلان : 851 معه 2 عكمهم 

الإمام رضًا : ١174‏ 

مد : هب«م, كو2 9ع 586/0 2 415" 


هاه 


000 لد ا فش 
الآمى بأحكام الله : 54 ,2 6 
غعومءهمةه 
آمل : ووعم الام كما للم 


فبك 2 


أمبرحسرو دهلوى : ١955‏ 

الأمويون 2 ل 8ل 2# لم482 
44 ع7 »2# 4م66 54ا2 ”ع 
15١2 1:18 6 4:1. 4:4 44"‏ 
ا ا ا 0 
ا ا ل ل 

5865 1 

لأمين : 40 »م 

الأنار : 5ع؟ 

الأتجيل 1 حدم ج25 4م 

الأندلن #1 كم عدص هلم لالءعها 


وأعاع2 . “ع "ماع ااا *# ١1١‏ 2 الى 
هغ ا ل .هل ١ه١ا2 "151١‏ مم" ,2 


الليدن ار 5 بمخرضنا 
"ك5" ,وخ" - 
بين 0 ا 2 
6 ,4 )لا82215لة؟رة؟ 2 


قدا © 


كو )/8م8غ٠/ه2‏ 5لام- ولاه , 35.09( 
68> - ا؟كو»519 وم٠*دو‏ !ه506 


واكك و 554" 
أندريف لهم : 7ع 
انطاكية زمه 2 0.9 


أنقرة : 441064١٠١١‏ 
الأهواز : 2" 


أورتجبار ( عركز سج فى الحاد) : دو؟ 
اورتجزيت : 6؟؟ 


الأوزبك ( دولة) : كوك وقد.مو١‏ 


أوربا والأوريون : #هالى 4ه4م -9 ع ١ا‏ 5ض 


١152 ١5 2 لاا‎ 


١‏ اذ ' ادي 


ألأعل ااا ملالا ااام عا 
الى ا لي ا 1ل ل ى ال ا ال 
م“ "م" غم" .5خ 2 9١1عه.‏ 
2 1" 2 52" 1 “1 2 155 2 
لا 9ع ١2‏ 5ع مهاه اع لالاه .2 أاكه» ٠‏ 


كا" ,2 ىمء”, 
ا ل اليف 
“219 


4 #© ٠.5 م‎ 6.66 


وماك لاه "05 د مكو 


أولاد الماخورى ( لز قيون فى ا"ءصي المملوق ) : 


مام 

أوطايتو خدا بنده عمد : ١5٠‏ 
أواوغ بك :مى, عهدءده١‏ 
أويس ( السلطان) : و/ا١‏ 
أياصوقيا : 55 --امم١‏ 

ايان مد (نساج ابرانى ) : 4م 
ابيك قطب الدين : ١6٠‏ 


إبران : 2/1١‏ ,2 1# 8م 25515 


كا لاحم 8 2 0651 »ه 
همالا .ء كم اد 0 لماح 0 

ا ا ا ال 
دا ا للد للد 1 17 0 لحا ا 
اهلا ١5ل‏ هه 


١45 21١8م8‎ 1١م9‎ , ا١الم‎ 


5 8ه 


١٠ 


«6 


ككا ا الاح ءكاللا١‏ 


اقل ؟وواع 2.0 - ١ا١١ا؟‏ و١١اك2‏ 


5ع لاد ماعل اا 0 هيا 
ا ل لس الي 0 0 
مع سد ويام ولاك تا م نوكه 
لحك دن لك عملااءء؟ م 


" ارت ا يط ا يفضي 7 لمر 02 


+ لاح ع للا“ 8غ" ع 15" ل أو" 


كمخ --0هى 2 أم د مم2 :2851 


ادوع ١ا.ع‏ بسالااع, 4“9 6 156 


لمي 


ا 0 الى دلى 0 للبلا 4 


#اأون وملؤزله ل ادع # اه اللطامه, 


ب ع هالنى # ها »كه 


« جم .اه اهبام عم5لمه 05514 46 :ع 


وووع اس ولزلك/ 5604655 
10ح مل 1 022 0 احل ال 


ا اللا ل خيلا 

ابرانده : لخدا 

إيطاليا والإيطاليون : 69” 2 950 2 55# , 
ه؟ع , 2١5‏ اجقبع 5,65٠.25.‏ ١م1٠‏ 
ووو وال م6ه5 2165١564‏ 
ا ا ا ا ل ليلا 

الأويون 1 614 هكم 23565440600 
لعل  *0‏ الل " اللفضش 7 شال 
ل أن اال ع1 4 41 
حسرع ع ه0450 6 9980*415 »> 
بهوه 56846652" 


(ب) 


باب زوبلة ( القاهرة ) 1 51 "١635364362‏ 

باب العمس ( طلردلة ) : ١١١65٠‏ 

باب الطلم ( بداد ) : كهو,م و4 2٠١١‏ 
44١‏ 

اب الفتوح : 1" ) و س- 0ع 

اك الصل :امو ماوت الم 41 45 

5902 51١9560196 : بار‎ 

باترانا ( صن كز خرفى فى الأبداس) 1 583 0076م 

اليا وك : 61١١‏ ؟4١‏ 

بار وان (مصور هندى) 5 ١1؟؟‏ 

الرهو ا ا ضض 0 شرن الل ل 
لح 7 لل ل ل رديتن 

بالس ( منارامها » مدبئة بين حلب والرقة ) : 514 

اقل (قللة) : 0019م 

١460 - 1١45 : ازامر‎ 

يأر بده ٠١0:‏ »14 

الكانيون : 245 15 

محخارى اسلو بلع وول نح ودمذكه 
0 لل فضي اليل 

اليختبارى ( قبلة ) : 41١‏ 

متكي ( أو منصور ) 5077 6 53715 


عر الجالى : حدع 508 6 407664 

يدر الابن لؤاؤ : 55> ل لال 
شذدا 

بدير ( خزفى ملو ) : 5 

المرتناايون : ؟5؟؟ 

برسيوايس :096264 

49١ 459: برخمة‎ 

رقرق :لالا م 1417240 25564002 
54 

برويز ( كسسرى): 5٠١‏ 

بروجرد ( مركز نسح إران) 4١١‏ 

بروسة 0 الل ل يلين 
00 اللاي ل كنا 

البريق للمدأق : 17# 40506 2596611١‏ 
اخ ل ل الل ل 00 
01 ا ا لل ل يال 
م.م - وام « انض - شتا سس 
ولس وبرس ,وده لإانه- -5ن 20 
0 ل ليل . 

بعتاك ( جام ) :8١١1م‏ 

السرة : #+ 842 0176م 

بصنا : 171" 

سلك : ؟ و١5‏ 


بغداد : هع لاه » ووس رك 2 كم 
دعومل 4٠١5-10‏ 


0 7 تسيل 7 00 ابين فى 0 الخال 


ودس ونوج امي 115200 
ا ل 0 ال 0 
وعدء 6١‏ ا 

اللبلى ( خزفى علوي ) : 26؟ 

كتمر الموكدار 4395 

بكزريا : 1ء لاه ؟١1ه‏ 

بلشند ( الصور الندى ) : 4؟؟ 

ل لل ا 

الشان : م« ل 2 مو؟ 6م 2156 

ّ6ا6ا ا ان لمم 

بلكوارا : ( انظر قصر بلسكوارا ) 

بلنسية : ولم سوسم 8و 1610 004 

2 


النبتَحف ل 


الاور الضخرزى 5 ١ه‏ ,مهمع 9موه سا 
حدمه2 42651١‏ 1١و‏ 

طبنى (حنتيل) : 21١1‏ لاا جوم 

بنارس ( ميكز نح ف الحند) كن 

اليتجاب :97 ؟؟ 

البتدقية : م4ه؟ »أ "9" 2 1١٠6‏ , :"1 0غ 
هه ,5ه , 5ه لاأوه م قود 
4# هه 5359 وكحد, دون 
مكح كحت ارد كروي ووو 

نوارتق :5م 2)هو.6.ه 

مو ورى : 85م 

نوات لق : و4 

ينو حفس : ١١9‏ 

نو اد : 55م .5و؟ 

مورصول : 285٠‏ ١1و‏ "؟كه,هع.ة 

موزتى اكه وكحما الوه 1ه ,»4ه 

:وزرى: 1:5 2 ؟9عه 

يفطوعمرن :اا ١٠٠١ا‏ ,١و١‏ 

ينو نصر ( بر الأحر ) 1١٠ 2 ١17‏ , هلاه , 
5لا0© ,>1 

بنو هود : 0107 

سهرام حور 21١4055‏ .اع لا., ,ى ؟ره 

سزاد: حوكاء وحس وول اث معدم 
اي يد ل نيا ل اللي ا لي ا ااا 

المنا : الوع 

اللرذية: 5521١585155‏ وكحد ونبو 

البوقادون (قاش) : 21٠١‏ زوم 

وللندة : عم" 4١٠١46‏ ,)لوه 
5865 ,)»>>> ,52551 > 

بيرس الحاش كير : 51/514 , مامه عوه 

بيت السحيحى ١‏ بالقاهرة ) : »1١‏ 

بيت الكريدلية ( بالقاهرة ) : 1 


بيت القاضى ( مقعد ماماى ) :"م , 9م 


» ©5988 ع 


بيث المقدس : 5565١‏ #م ىوس دوم , 
5 6 24 ع6)هقل2 4لا" ,2 كعوبه, 
الع ل لل" 

يحانور : 9؟1 ,2 ١.‏ 

نير سيه أحمد التبريزى .وه 


عرا: اكه "ام ىو مه "كدي ووه 

ببرنطة : 55664٠١‏ , مك كم , بارلا , 
#ااع عدا ,ع تكد وو:؟ وو 
الي الل ا ل ال ا اا ل 7 
4ه )لا5 2 1٠٠,145‏ ى 5مامو” 
4*اء 8 5؛ , اكعلوروالة, ووو 
لدبا ل برا لال اد 7 7-1007 
"©2258 5594 ؟ه5كع ١5د‏ بردو 
54ت * رع 


ييسترى ( الأمير در الدن ) “كك 468هاب 
ستول 413075 


بوشندس ( مصور هندى) ه ديق 


(ت) 


اج محل : ١أ؟كآا,١٠‏ ١م64١‏ 

ترير 5 1501١421١9621١4‏ ام وهل 
لاا لال ع ولا ع كما ليكول 
ا ال يا ال ا 28020010 
ل ل ا ىل ا ل ار 7 
ل ال ل ا ار 12 ا ل 7 
242 » 4564066095 

التعليد : 5؟؟ ب ٠؟؟,‏ ؤم؟, ودجو 

التدهين والذهبون ١60‏ هس عد روعمر, 
أ؟عككا ىكم 

ترانلفايا : وع؟يو, م8وم 5و4 

ار صيع :(انظر النكهيت ) 

الركنتان : 1١‏ وى جرع ورمع ووي 
"ا" ,2.154 ودلا ها ء غ4 

تستر : ابردم 

تعى (السحب الصينية ) : /ا1لا1ااى مهل, باء. 
611 )كلا؟ ل" ووم رما وى 
:11 2 1114 اكع ى وو ووه 

تعبتأمالى : ؟؟ ع , م+4 

التق (خط) هود لام 

تفلق شاء : م 

نكية المولولية ( فى قونية ) : 4805 


تكريت :1 419 


0 ا 


الفكنبت: 41942١‏ 1و1 4و1 ءادوس 
ا ا ا ل ل ل ل لان ل 
لعوسدعوومعوؤوه- اكه 6 ٠0اضه‏ 
اه ع ممه 

تلان : | لل الماك 

تنج ( أسرة صينة ) : فذء 


تند 5 51107 » لوم ١ه"‏ 


لها 


تون : # هام وكا ؟* 311١١552‏ 
يل ل ليله 

تيمورلك (والتموربون) 2 5060396 » 
ولعمومس مملم لاملا سه كح 

00 اللي ل للحتي ايدان 

"1١54٠١ »وقلع‎ ١45 امد‎ 


ان 17 لكف 7 احلض فض ل لمشيل 


. 


م4 ) 16 )لان :1 )لاأك مه 5 
مك6١5‏ 


(ج) 


جاءم.: (انظر مسجد) 

ل يدل لل ال ا 
ووو هام 4ل 141114 
وكوعاب وا ا 29174 
وسوس وبال ولا 2 5م 24 4ده 2 
و سما 156ه6) ”517 29596٠6651686‏ 
ل ال ا ادل لا 

الحمس تل و ج251 57254 16م 
يا ا ااا ا ا مدل لقال 
55 7 01 ا الل ل ال 1 لل 
دوع 2 4445 فاخ 2190٠42‏ 
موس ورجسد؟وبت 155-52 
له يحتف ١‏ 

حمقر الأصحق : 415 

: ١17963١١1١ : لللاارون‎ 

جال الدين الذمى ( منركه بالقاهرة ) : و 

جندلاوس : 40 مم 

1 ٠١١ : حتكيزنان‎ 

حنك فلعة ( ملكز خرف ركى ) 1 1414" 

حنوا :م258 55 


حتيد اللطالي ( الصور ) : و/إ١‏ 

ماكر : لاا ا ا 2 ا , 
يي احييينا 

جوع الصقلى 67 , 39 

حيور ( كز تصوير هندى )1 5153 

الحبرالدا ( منارة باشبيدة ) : ١436311428‏ 


(ح) 


الماح الأحلاق (سائم متار) : 44١‏ 

الحا بأعرات :4ج 5ع 2652501 
سوج ,م وعم" 2416.٠6‏ 1ه 

حبيب الله ( صانم ف خهبية ) : 144 


ححى ( صانع أسلحة ) اولمع سلاة 


حران : 8 
حسن بن سلبان الأسفهاتي ( صانع محف خهبية ) : 
و 


الحن بن عيسون ( صانم محف ممدية) : 6ه 

الح أن عنريثاء (خزفى ) :5374 5140 

حسن ان على بن أجد بابويهالبنا رخرزف) 3 51284 

سين ( ناج إراى) : 414؟ 

حين بن أ<د اللوصلى ( صانم غف معدنية ) : 
*كه 

الحب بن على : ١54‏ 2 4*0 » 214114 
ا ا لل لي ل اميا 

حين بنكدالمو سلى (صانع بحف معدنية بدمكق): 


الحسبنى ( خزفى) 531١:‏ 


عين صيزا دقرا : ؤو١ا‏ عه ؟5١‏ 
حصن الدين ثم : 4514 64 406197 
المسي ااقاق 0 ا 7 لعل ( قيليال 
موم؟" 
حلت 1؟؟ م ؟ ا ا لبي ل لا يان 
ههه “مم2 مومع 5١52-١‏ 


ا لديل 


مغ“ سد 


هام بعتاك : ٠٠١‏ , ام 

حام الزرقاء ( فى شرق الأردن ) : 417 

حام الصرخ ( فى شرق الأردن ) : 44 » 419 

الجام الءاطمى (١‏ يجهة ألى السمود ) : 3 

الجامات 2 ه25 414 117 6 م4 ء(لام ل 
للخ »كام ١١4١ "١‏ 

جاه : كو ذه" 

الجراء : (انظر قصر الخراء.) 

خصس :© 5»؟ 

حوارين : 4:4 2 9ه 

الحمئين : 6.9 ,ولام 

حيدر باشا ( الصور الذكى ) : "1١9‏ 

حدر تقاش ( مصور إرالى ) : ١١؟‏ 

الخيرة : 4,1١‏ 25.06.84 وم” 


(خ) 

الخانات : ه؟ , ألا عو كو ع لاو 
,لع" ا, ١1٠.١‏ ١"0*ه‏ 

الخاتقاه الحاولية : "354٠‏ 

الخباز ( خرف مماوكى ) : 76م 

غراسان: :مهم 4لا١ا2‏ كوول ١لا‏ , 
ا , "9 همع هه" م2 لاه 4 “هد 
84٠‏ ١ع"‏ 

غربة الفحر (قلطين) : 462615 95١1ك‏ ؤيد, 

خربة المنية , مفلسعاين ) : 25149, 56٠0‏ 

الحرف الصيى ( البورسلين ) : م259 , 
رح 7 ال رشن 

الخبن :٠م:وم‏ 4565 2كهه 

الحوانك : 2517 لاا 

خوزستان : 2,5586962 4ا4 

خوقند ( مدينة فى فرغاة ) : /لم4 2 84ه4 

خير ان (ميندس امم الاطان بايزيد) : ١5‏ 

وائرة لأثار الفلطينية : © » 

دار الآثار المرية'بالقاهرة : ؟ 2 2,544 وس 
ا لاو وس بون 
ه"ا» ع 5" ع الا ع كما عمل 


ا ل ار 0 ا ا 00 


٠#‏ واه" ع ١اا"‏ و؟عو ىن :5 ع 
لداجي ا ب 1 رمم ارش لض 5 


ا ا يي ب ل ل لعن حي للحضيل 
4لا" , "81١‏ يب كد" 6 نمك" ) 
لا“ ع "1 غ4 ه44 ع 0م21 
45 -١5],45":؛‏ سد هاو 115 
554 2 95١ا؛,‏ ١ا٠>»‏ ٠ه 2464١5‏ 
لاه سس 4ه ,م "5م 4 مامه ة 
“© . 9894© ع" همه ع أاووه هوهو 
مجه امه ممه ,لوه “اوهس 
اتح ب بدلداء 0 لمضدة حم خررء ف 

١‏ بيج ار الاير ريل 0 ال0 

دار البحر ( من قصوز بنى حماد ) : 584 
دار الكتب الصرية : 159215316055٠‏ 
اد يري 0 ا م 
"١8-565 ١155 ١958١91‏ 


فلع 

داغتان . 5.؟, 9.م, م8 

داممان : ؟45؟ 

'داوود بن سلامة اللوصلى (صام محف ممدنية ) : 
ل 1ل ثيل 

داوود إن بوسف ( من سلاطين بنى رسول) 
>5 

دسق 6 ا07:؟ 


درا #رد: وه 

درام دراس ( مصور هندى ): ١؟؟‏ 

دربند : 494 

درويش ( خزفى ملوكى ) : 6؟؟ 

درى الصةس ( صانم محف عاحية ) * ,م 496 

لدلايات : (انظر مقرنصات) ' 

دمشق 91١1":‏ ,ع 9" لد وه" , .4 لا 
١1441١1-١١ 4542 5») 4‏ 
يتاذ ن بيردة ا ا نض الرش 7 احرض ” 
9" - »2,1 "!14 )"؟ 14 ,151, 
05 ,195-442 119 115 
©0٠15 +» 14‏ 0509م وي كمه*هب 
تس ل بحا للد عي ”7 
1 »4 545" 

دمياط : 401" 46 5ه 

الدهان ( خزفى فاطمى ) : 13" 

دهلى : لالم )ذم » كاك كد 5١]9‏ .2 


د #89[ سم 


ل ار ل للضي اشن 

ومين ( خزل ) :1 9م 

دوست عمد ( مصور إيراتى ) لق 

ديار بكر : ( أنظر آمذ ) 

دير الانا أرما : 5م 

دير النات ممصم القديمة : 1©) 

دير الزور : 551 

دءرسان حيرونيمو 0تأومء0 528 ١‏ بالقرب هن 
قرطة): اه : 

دير سانت كاثرين ( بشبه جزيرة سينا ) : 4*1 » 
١ع‏ 

قير السريان ( وادى اانطرون ) : 515 

دير فتيرو عقاطمة افار : 455 

دين كادوان ( عدينة رمحورد فى فرنا) : 5ه؟ 

وبرمار انطتيوس ( صر )1 305 


(ذ 
ذوالون: !و4 


د 


ذاحصوث ( مدرسة التصو بر اقندة ) : سا 

راط (غدنة) : 160 ١:59‏ و1545 2 
د / 

الزياءا ( فى أنواء المياثر 530 و0 7؟ 

الرراز ( زفي ملو ) : 556 

رشت : ندع 

رشيد الاين (الوزير) : ل61ا 2 4لا ١0‏ 

رشْيد الدن عززرى ابن أبو الحسين الرمخاى : 
؟ عم عه 

الرصابه : 85 585 1916 

رضا عالى : 250515542051١8 1١1١‏ 
لمع 

وضوان ابن الولحهى : 56 

الرنة : ومع عه 2 شكتت0 ك١"‏ -- 51١٠١‏ ,2 
لل ا الا 0 لل ل رفيا 

ركن الدولة داوود : 1419ه 

الروك : 255 ؟ع” ا ع 89# وات 


لالع ع اكه “كو (لكهء؛ع“ ‏ تك 
لاحن مضددن الم 

الرها : 5؟ , 

روحر الثالى : هه“ "#5١850.‏ 249004 
/اة5ء. 

رودس تو .وم 

الروكوكو : قلء ١48‏ 

الرزوم 5١‏ 2 #” 56" » 446890 54م / 
ودع لالع هل 29586٠٠١ + "١:2 ١‏ 

باو و وله رمعم 2 ك5كدم, 

وؤم ع ولع 16# 2 16" ااه 


لله ىال 

الرى : ام 1ع 211 550 5392" 
ا ا لي ا ل ل يي ل 
اا ا ل ا الل ا الل ل امال 
ولمع هوه علاكه اوه "١5ت‏ ' 
ع0 الكله 

الزجاج : تسم لوهس (لؤه , ؤأؤه س 
مع 

زجان : 75" 

زيادة 'ش ( الاغالى ) 35١١0314:‏ 


(س) 


ساحى (١‏ حزق قاطبى ) : 51١‏ 

سارى ( صيكز حرفي فى زان ) : ١71؟‏ 

الاسائيون والأساابيافئة تعد 2ع لاقو 
جه زوهعه لع لالم# 21١8*145‏ 
ل لحل ا اي 7 الب 2 ل ليل 
دك" ا ا ا ا ل لشن 
غلا ,2 كلم 44# 11# 21411682 
معع واه ؟أرزه, ؟5كم يالك 
ا ا ا ا ا ا ل ليم ل 
5524 

سامنا: ملع ء,عهه50 62 15١اء‏ 
ا ا اا ا ا لي اليل 
ال ا الل ا الى الي ل اليا فى 
اا ال ا ا ليت ال 
م كلو أهه ي ؤزخه "5151 17 


ردنا من 


يفده ثيل 

ساوه : 56٠‏ ب كك 6١و‏ 0 5و5" ء 
اال اد ,اذه وولة 

سيل اسماعيل بك ١‏ بالقاعر: ) : 09؟؟ 

سبيل رقية دودو : 010 ؟* 

سرقاطة : 25101651055 5ه5؟ 

سعد (لحزق): الم نش لروم لوه 

اللاحقة : 84٠١465‏ 56م سب ك5كم4ى, 
ا ول لءووس1 مأ كا 
4547لا أاكلاع ءلالاء أاالا, 
ل ال الل ا ل ل 7 
احير اللي ا الل ار ا ا لالض 7 
4لا" ولا 21١1٠٠١6‏ لم16 
ا ا ا ا ا 7 
"52 ىو"'"ه ع لاام .ممعم 
اي 1 ا 700000 
5٠“‏ ح-- 591 , 1ك بام عك ,صو 

صلطانة ( مديئة ) : ١١5‏ ل اح ا ار ”3 

1 1,550" :؟: 

سلطان خاتى ( من العاثر الللجوقية ) : جوع 

/ا5 , ١؟>ع>‏ 

سلطان مد( الصور ) : وولا اس و.؟ 

سلطاباد : ١‏ وع اس لاوك,ى ",ىورع 

سل الأول : م+د, ؟ ١6‏ 

صليان بن عبد االك : 414 

سليان القاو فى 5 09 , ااا , ومرعء ووم 
+4 

سايان بن .هالى ( صائع محف لحعبية) : 4534 


الساياية ( مسجد الللطان سايان ) © 157 » 
١‏ 

السل.مية : ( مسجد السلطان سلىم) : لامداء 
يليا 


حمر قلد : 15659 , 17ص مث ملل 
كا 4 عام ولا لا كول 
اال الل لل 1 ال 1 لد © 
الل ا الل لال ا ل ا ل 6 
44 ولالى؛ة, ا" ,ولع 

سنان ( الهندس ) : 215 م؟١‏ 

سنجر ( اللطان اللادوق ) : ١٠65‏ 


ستجر الحاولى :. هه يجهء, ١47‏ 

سوس 956ا5 : 9ه" ,م 2556 "55655و 
ولامام ,6.86 ع الية ع 151١“‏ 

سياوش ( اأصور ) 21١8‏ 

السيت وعطابزه»؟ : 6ه؟ 

سيد .قاش ( الصور ) ٠٠١‏ 

سيله 6ازة ( نوع من السجاد التركى ) : 4*4 

(ش) 

شارلان :كنم لام قوه ‏ 

الشاعر ( خزفي مملوكى ) : ٠؟؟‏ 

1592 14595201564 ١ الدافمى(الامام):‎ 
454 

العام: 1 أالس 4لءئما 5206٠‏ 
ى 5 * ىلا" و١4‏ , "107 2 
أه -س ا .هو 5" 9ك عي "لاو كه 
حله >5 > ّلظ ) ١«ه؟١ ١19‏ 2 
هولع ١6*١4‏ الاا م ه:1؟» 
'٠ة»‏ ىع“ ه» لله 2 "١5‏ 2 "0" 
اع" , 7" غم 2١‏ 16" لله“ , 
هوك" - لا" , هلا" ,2 ذه" ,ع وى 
ل ال ا الل ل ا ل 0 
0 ويهشهعوه١‏ هه ؟اكم لاق 
أوةه )"2ه ,)2 2421 مو كده 2ع لاله » 
08 6 50-0- 6١1ك,‏ .لاك 56١‏ 
اللا الل ا لل الك 
لاك ,5ه" 

الشاى:( خزافى ملوكى ) : مم 

شاه سهان : 14؟؟ 2 ه59 14١‏ 

شام رخ : اثلااء ١592145‏ كود 
اليلد تيليا 

شاه شراغ : 1" 

شاء قولى التريزى : "١446 5٠٠‏ 

العاهنامة : /#الاا , ١85 2١4٠‏ هم كتكالا 1ن 
اك" ادهع 2 1ليهع 2 0ه 

شجاع بن منمه الو لى ( صائم مخف معدية ): 
ليك 0 حال 

شرف الأأبواتى ( خرف ملوكى ) : 556 


مع 


العرق الأتفى ؟ 5 كدرء الى ور 
لبان ادر اير يي ل 7 
ل ال لا ال 7 
5" ,كعك" 2 دلا , ١حةه‏ 0 

شروان : 4ه 2م ؛؟1 

شط : اذم 

شلا: ؟4؟2 #؛” 

تسن الدبى ال-يى (مائم) : الى" 

شمى الاين سثفر : ١1ه8ه‏ .هه 

عرق صرى أشا : 2/١4‏ ده 4ه , 
4١‏ 

شهاب الدين بن فرج ( حزق ماو ) : 06م 

بشيناق خان : وود موردءمهمدل 

5١8204١401461١١ 2"1١ : خيراز‎ 
ه»*ا0ا١‎ , 584١845 ١84 ا١4"‎ 

445 4489م ملاس 
ل 

الشبنخ ١‏ خوق ملوى ) : 06م 

شيخ زاده كود : 154 ةا تكلاءياء" 

شيخ الصنمة ( خرّفى #ملركى),: 06م 


للشتبح عب'دة ( من مسا كنز صناعة الزجاج يعضى ) . 


لجالدةه 
الدرمة : غ8“ هسكع ؟وك5 2652 514ل 
تنشكاع وف١‏ 


(ص) 

المتالح طلائم : ل ا ال 71 

2 4 لوع 

الصالم بم الدين أربوب : لي 1 لطر 0 كن 

"ع»؟ع521١551١864‎ 28٠ 5 صرةت:مش‎ 

صلاح لذن الأو :1 ل كيه سدءلل” 
"54.5 ,ه21 154 

ا اي 0 اح ا ل ارين الحضكك 
0 الل اليا ير ال ىل 0 
مم5 -ل .؟؟ع 

الصفريون : #4436197 ؤ ىلع 1١5‏ 
هلااع قاع وكقذع وأكقل, :5 


ف "٠١٠١‏ ء؟؟" غ54 م2 1 
14464141١61411٠ ,4.» , "4٠‏ »> 
٠‏ لوهم نسم .لاه و ولاه ,ولاه 

عفى الدين ( الديخ ) : ل ”7 
“+5 م5145" 4م 95و , “2 +54 , 
000 59 1 

المقالية : ©2452 786455« 0 

صقلية: 5465م 195 ات ل ا ا" 
"6١,4‏ - 4ع" 2 115 و ده6 


ار ل ل حي ل الى ملحي ل 001 


1ه , هو“ لاعدك 4 ٠هعك4أاكد5ه‏ 
3534" 

صور: "8م٠ه٠,ءلا١٠"‏ 

صيدا: م6؟ره 

المين : 4١‏ 415ء ١١١4/١١٠١‏ ا4لاكاه 
الا عا علخلا عا 2 
امهاع2”“دلاء2 كداع وم١ا.‏ 061410 هه 
لوا د" وه" له" 2 ١كيسه‏ 
لل ال ل خاي لور ل يدك 
ةلا ع تا ع اله م "هل ع "250 
للد ب يد 2 ل 


ر(ض) 


ا ضرع الطابتو لاحن 


ضريج بتر يكران : 41 

ضراع ببرى علمداز ( نإعران ) 2051415 5412 
ضرع تود عادل شاء ( فى بيجابور) ١152:‏ 
ضراع > ااشببعى 1 +301 


(ط) 


طاق بستان : و٠ه‏ 


طيرستان : ©4190 8116 


طبيب على ( حزق تاطمى ) : 911١‏ 

طدثمر ( قبته ): 190؟ 1 
طفاى تمر ( الساق الى التأصرى ) :8ه 
طفرايك : 6كمء 5*4 , ه58 


ا 


طلائم بن رزيك : 114 

طلطلة : .ل سه 215 459 42 خ0اء, 

ا ل لايك ش 

طهران : 654 455175535 443244415» 
للا يض اال الم 0 

طهيانب :4ه١1‏ غ194 5 جام 21١56‏ - 
مولع جع تا ل م5105 4 
للا شيف 

وض : 385 

الطولونيون : ( انو أحمد بن طولون ) ” 


(ظ) 


الظاهر أبو سعد نصر الله : 104 

الظاهر برس : 4؟ 14/2 الااء #م35/ 
ال اللا ا للك 

الظاعر ( الخديفة الماطمى ) : *ه” ٠‏ 


(ع) 


المادل الأنوبى : 231٠١4‏ 456 
ماس الأ كبر ( الثاه) : ١١4‏ » 
ا لاي | لاحل ا لحي 0 0 


2 "١8و‎ 


م“ ,5م" 52 001641 كاه 

عباس الثاتى ( الشاه ) : "1١14‏ 

المبان بن المن (١‏ وزير المقتدر بالل ) : 5075 

المساشيون : ا ؟9 16م يمؤمءيكه: 
جك أ١ا/ع‏ يكل »كك 2 * 5 
«هلاطاءلى؛“ ع 435؟ 2 اله 55" 
الا" , 58.2410 215*15١‏ 
الل ل الل شدي ل للحن نض 2 
“1525 4 ١ه‏ 

عبان بن سلان التخجوانى : ٠*4‏ 

عياز بن عفان : “© 5036م 

عيد الرحن بن لزبانه (:صانم مف عاجية ) املف 

عبد الرحن ن عبد الله الرشيدى : ؟ *ه 

عبد الرحن الصوق : ١85603548‏ 

عد الرعن كتخدا : ١1م‏ ؟5 


عر الدرن ( صاأنه َف خكية( 


عند الرجن الناصر : 95غ 6 9ه 


عبد السمد العبرازى : (الصور) ل 


عيد المزيز ( النكّاج ) : يلش ال مض 

عبد المزيز بن صصوان * لقن 

عاد المزيز حاويش : ١514‏ 

عيد السكر م الفاسى الزربع ( خزق ) : 9كم 

عبد الله ( ناج ابراف ى): 4ه 

عبد اله بن سعد بن ألى سرج : ٠.‏ 

عبد الله بن الفطل :> الال ؟؟١‏ 

عبد الله بن مدن مود الحمذائى ( خطاط ) 
لحل 

عبد اللك بن بيد : 48 

عبد اللك بن يوان : 5* 2992 9" 2157 
"541*11١ 44+‏ 

عبد الآك بن لانصور : 495 59356 

عبد االك اانصراكقى (صائم نمف ممدانية) : 2*1 
أحلك 

عبيد النجار ( العروف يبن ممالء صائم نك 
خشبة ) :145 


التجبل ١‏ خزفى تملوى ) : 4 


الفراق : «, 21520314861461 50ة؛ 
“ا , اه, "هه ع)كثلض و28 > ؟"؟ >4 
املع ع١‏ ه15 م لال ع ١ه‏ 
ال “للا أ كنلا 19510" 
لوا ديد --5.2؟, "151١‏ 514" 
الأ ا ار ا للش ل فيضيل اللطيدال 
هلا فى ةع )غ “.٠ه‏ وميك.١٠ ٠‏ ولا 600 > 
مذمع 5م به 5اه 2 "1ه يلراه 
ليل 0 الى ل الجا ل للطياك 
55١+‏ ١ه‏ 

ع ار 6 

484: 

المزيز الأبوى سلطان حلب : 44 هم 6960 

المزيز بأنّه : 29605652 9ه ذم م 
ه514 

عقلان : أ0ضه1 

عداق: م9و١1و-‏ 4؟4 

عضد الدولة : 08ا) 


©ه #8 ده 


الفتود.( الأقراس ) 2 و2 50454205 / 
ا 7 ا ا ل ا 0 ىا ل ذال 
#4 555.46 6 8ك2/ آلاء 9ض 
#الإاى هه اذي 4١١1١164١١464١١‏ 
الع اع “ل عملم 5م١2‏ 
خ6١,؟»5ه”‏ 

هلاء الدن الأول : كمع 41542514 ل!ا5: > 
42١‏ 2 "14 

علاء الدولة كر شاسب : 472 

غلى إزاهم باعا : 26 579231446010 - 
فورب إبر ل ون؟ 2 كوا أؤكا14./, 
مذ ينف ”559 6.١‏ 0 
للا لجار ل لطي افيش 0 
الم 0 كن الف ل 7 يد حير 3 
4؟1 

ل بن حين بن مد الوصلى : 5ه 

بن “ود النقاش الموصلى : 145ه 

على بن صوف الاسانى ر تجار) : 488 2 486 

بن طنين ( عجار ) :6 

عل بن جمد الرءكى : ( صانم مشكايات ) : 108 

ط الحسينى كاتى ( خزافى) : 74؟ 

ماد خباز ( خطاط إبرالى ) : 3و١‏ 

مر ( خزفى ملو )2 : 6؟؟ 

نايت زمصور إبراق): +9" 

عيدكين اليندقدارى : 504 

مين حالوت : 44 


(ع) 
غازان ( الاطان ) : +9 ١4‏ 
فازى ( خرف منرى ) نض 
غيلاطة : 21١1١‏ 179 55 5846 ١١١لا‏ 
ا ال ا الل 1 د ل ل يدك 
قف النشففى ا لشتني التي 0 ةا ل 
يوا 1ك لامد 
غزال (خزى) : ؟؟؟ 
الفزوللى : 565 


لفولة : 2156 ؟؟ 


الغزنوون : 56417و 

غزة : ه4١‏ 

©625١ : الفاسنة‎ 

غلام على ( مصور هندى ) : 9؟؟ 
النورى : 4071295171١1425»‏ 
الفررنون : 245 41١‏ 
غياث الأبن ( الصور) : "4421١45‏ 
غياث الدين جاى ( صانع سساحيد ) : 1٠‏ 
غيى * فض ا فض للرض 


(ف) 


الفامز (الخليفة الفاطمى) : 44 9ه 4 


للح 


فاس : 
١24؟4؟‏ 


: ذخ ا ا ا ال فيل 2« 


الفاطميون : 11265155415461 » 
ا ل ال ل الى 
ولع ءلم اا ا 4+" 2 
وموسل2 لومم اد كم ,500 2 


١مه؟‏ الير ل االسش ل لمتطيال 


8:ه©؟56 1 لل ع 1 1649 


> ٠4 ١05250١ --] قل ةع‎ 


0١ >‏ د ه# ها لاألاه ع قثاة - 


«عؤهو )ماه 2 5ه ,» 65١1451١‏ 


الت الل 0 الكل الملا 
فح وردكرى أ وكلاس 2055 50؟ 
فتح على شاه : يضف 
فرغاه : لالهم4: 4442 
فروخ ع ١مضور‏ هندى) : لحي 


النطاط : .مع ع ع" , 55256 * 


ا ل ا الي ل ليل يمينا 
ا الل ا الل ل لض رضتنا 
وسم 2 لع" 172و“ 2/2غ41 2»* 15 
دوع (زأعوع #عام ءاوه 4 5نخه 


5٠٠١ هذة2,‎ 


النإقاء : سادرم , سم مجع 6وي_ 


لل 


ل 


4 


لغ# سس 


"4 > “8282© ,؛ ١ك‏ 2 كع ولاضا, 
1١6 4 1١# , 59٠١ 4 8‏ م وقدنتدل, 
ال ال الل لم ا 0 
5ع 2 452244 ه665 
5 2 5ع 20 5 4 115 , 
4,104,144 04٠هعى5ا.وفىع5#_-‏ 
ل لله ل مم0 

الفضل إن رمم : 17 ؟ 

لفقم ( خزفى مع ) : 86م 

فلطين : ؟؟ 2 مو دءلاه4ءعامء,ء روم 
51525 555 

فلورنة : "١46‏ , 95" ع امع علو 
"'" هم ,)لاؤه , "55ت" 5ه 

الفيوم : لب ا ا الل ا ل الى ا 3 
9ه ,كمه 


(ف) 


١٠١٠١ : رامين‎ 


(ق) 


اسم بن على غلام إبراءبم اللومتى ( ماع أعف 
ممدية): 4وه 

لامر على : فقلرء مور 

اشان : ١٠اا‏ يعار ؟ل/م ,ولام سا 
كذ ىأ وعدي 2 ادع مون 
؟تاوع ل ادس ابلس بابس 
4ل يكل )دون ووم 46 
4١564082 4٠"‏ 

فى باى الحركسى 2 505 

القاهرة : 1 216٠.9‏ ول ىع ووم 
2١6 "٠‏ »ك2 5590م كأصى 


"الى الام ١مس‏ وم, ومو .ووذ 


لد ا ل بن ني اع ل اللي ا 1 7 
+54 ع ١لا"‏ 2 كال ع سجس ع الاسم 
44“ - وم" 2 ه05 لا كبام برب 
اله 2 )1ه ,كلثم“ 2 "5١‏ 2,1 ه44 


اع سد جوع سد جع ارول قوع 
هشه ع أو٠وه‏ ,2 4ه ع ٠.٠.‏ ووس" 60 
5ه .5ه 55 سد و ؟ 

ايتاى : عام لال لا كم عد وم 
155١©" 5‏ ء©عل7 :2 وؤذعه*» 
لله اتا 7 لدلدلطة لدي ك0 

القات : و.8؟ ,5" عي مو ا لال, 
ع 48+ 5١)‏ )2 آلا هلا2 5ضا, 
١ه‏ >4لام 2 هةث )> +56 "235 59١9#"‏ 2 
ا مااع ٠‏ اأاأالا عم ١*٠‏ 
ال ا الب ا الي ا الا 1 010122 0 
١64 > ١»©»‏ 5135 »مه 

القط : "2 سم 2 5م ع ام امو 
25١*452 "ح٠ 6056٠‏ ,مكو“ , 
لاا ,2 ه14“ ,“0و 2 )9ه ,164 
“467 ٠ه‏ ءعلمءه, ١١امع‏ لاككد 7 
5548 

قة سرس ١بدمدكق‏ )2 5149 0.٠ه5ه‏ 

قبة الصالم تجم الدبن : 560 

قة العاضى ( الإمام ) : ١1ل 4546415١64‏ 

قةالمخرة : ",#5 و8 ,41824.06 ١‏ 
"هع "»"»" , "11 , “11 5١اب4‏ 
1*5 -15ت24لى:1ه 

قية التوق ( عد الله ) : ٠١4‏ 

قية بوني الدوادار : ١٠١4‏ 

يرث١١٠‎ 1-1١ : قرلاغ‎ 

قراقوش بباء الاين : 569 , ٠١‏ 

ْ 5٠ : القرامطة‎ 

قرطة : أكل, «#عال ,2 أمله #ممي 
للحت ل ال يفت لبف 5-1010 
مدنا ا للاخ 

١*8 : القرم‎ 

قرة بن شريك : + ؟ 

لف ب ل ل يبد . ايض 7 لعل © 
++ : 

القطط.نة : (انظر استانول ) 

القصر الأيس ( العناسية ) 5 59 


1737 اسمس 


صر أخ يضر :50 

قمر آنه خانه ( قصر صفوى ) : ١119‏ 

قصر الأمير طاز ر القاهرة ) : 45 

قصر الأمير قوصون ( القاءرة ) : 47 

قصر باكوارا : 5 

القصر الجمفرى : لا٠‏ 6 5507645175" 

قصر حنة المريف ع1أاأممعه»[ : 51 56و١١‏ 

قر الجوسق :اه 

قضر هل ستون : 450603537 

فس الخراء: ١١1١611١١690556‏ 
ولا لاع اا ١‏ م 25١5١‏ 
الل ااا :ل اك ا 
ال الف للحلا 

قصر الخحير : ه26 5١95‏ 

فصر خرانة :414 

قصر سروستان (ابران ) : ٠١‏ 

حمر الطوة : م 449 "5١96‏ 

قصر الماشق : 5٠‏ 

قم المروس ( ساض!) : لاه 

قصر المزيزة ( فى صقدة ) : 54 

فصر القبة ( فى صقلية ) : 8" 

قصرقره سراى : 495 1١١١‏ 592ا 

القصثر الختار ( ساميا ) : 7ه 

ا ل 


نوع 410 ع ١ؤ١اك 56١‏ 

قصر المثشوق ( ساص!) : 1م 

قصر الثار : 54 

القصر الحاروتى ( ساما) : لاه 

فصر «زارستون © 13 

قصر هثام لمخرية الفجر) : 31١45651١568“‏ 

قصره عشت عبشت 2 1١١1‏ 

القصير الوحيد ( ساسا ) : 7ه 

القصور : ١011م‏ 5؟ 4125.6 -- 95 
اودوع حو .5 ١أك)‏ 4كي ‏ كك 
عوعكف ىل ملل 2 لا١ء١‏ ,4 23١1١6‏ 
ااا عوا زوع ١١‏ ) «سرء 
ملع م ع قا1زضء, >١5 1٠١‏ 
ا ا الل ال لك 


قصير الملانات : 41 

#صير عمره : 44 ل 4 

القطائم : 39 

قاج ارسلان ااثالى : 44١‏ 

قلمة الحبل : +5 4945964 64906 2599 
١4١‏ 

قلمة جك : 205 54 , 

قل كار : 4م؟ 

فم 65ل لال 241 ا 

51١ : القمرياث‎ 

قناطر أبى المنجا : 3554 2 99" 

قوصون (الأمير 1 : 7م 

الفوط : 215 294618 550 ك5 

الفوقان 2 9-0565 (49 184 5152م 

قرلا : 419 )"141 1442 152 

قونكة ممعت (ميكز محف عاحية ) 5 455 » 
فل 

قرنية :كلهي هه 91١435١2‏ 49725142 
متف ١9١51و"‏ اي لضفن «( 
0 ا الا 1 [ الي ل الي ل 
ل ا 0 اليل 0 

القروات : # ا 1# 20 6 > 

ا ا 0 الي 0 لل يف 


رك 


الكارلاسوالانينا : 4ك 4960 0562م 

#اتدرائية مدينة بأبيه #«تاعزة8 1 59م 

كاتدرائية بائية 00000 

تدرائية بنلوه عمسطاعمهة5 5 455 2 1517 

كاتدرائية حير ونا 6 : ولاه 

كاتدرائية زامورا: " »م 456 

لاتدرائية سان دق ولمع8 كولد5 1 كقه 

كاتدرائية سان مارك (باللندقية) : +1١٠‏ 851956 » 
ووم علاوهي "١8‏ 1 ش 

كاتدارئية سالكة :506" 0 


كاتدرائية فرهو معء2 : ١ه‏ 


جع م 


كاتدرائة كراكاو : لوه 

اكادرائية كوار ©:01© بسويسرا : +2ه 
كاتدرئية مندن 8110468 بيروسيا : لذه 
كاتدرائية ملبرستاد : ١1ؤ9ه.‏ 

كاتسرائية وراتز برج 17072072 : 6-0 
كازاك ( سجاد ) : ؟؟4 غ2 4*4 
كازرون : الام 

الكامل (السلطان الأوبى) : 59 454619٠١‏ 
كامل قال باشا.: 9؟؟ 

كتبها ر الأمير ) : هه 

الكتبية (منارة ) : مود ودعو 

دثير بن عبدالل ( خزقى) : 597 
كربلاء : 30 


التكرد : عدر ولام 

41١54 كردستان‎ 

كرمان : ١9د‏ موا ابلس اله 4 
115 » ولاع 

كر مانقاء : 415 

اكشمير : 576 

الكسة المبريفة : 8419 161 

ال الدين (مبندس إرانى) : ؟4١‏ 

كلنيسة أبى سوفين ( يمصر القدعة ) : 464 

كندلة سان كلدو فى بالرمو : 301 

كنيسة سانت أن (عدينة آنت يفرتا) : عجوم 

ككنتة الست بربارة (مصر القدعة) : 465 

كسيسة مارية البيضاء زبطليطة) : 5ر2 +؟و 

كنيسة المرتورايا اوعنص ة'ا امل عنعماة مغملده 
(الرمو) : مك,.ه؛ 

كوبا: 2/145١‏ 4؟4 

كوبجى ( زف ) :26س اس بويج 

كوتاعية :لسع ىل جروجل ووم 

كوردمس 0100428 1 ولدل 50و ع بارع 
وكاو 

الكوقة : رج عس, عمس بلرو م ومو 

"كرميرون 000:6:008 ( حزف) : 1نم 

الكيانين :26م موده 

كإقياد : لس جوم 


كيكاوس ( أبو الفتح ) : 488-655 


)0( 


لاحين ( اللطان ) : ودعو ,مومه 
لال ر مصور عندى )4 ١؟"‏ 
لاذيق : 14151 490644996 
لاهوز : واد كوم 

لطم الله بن حي بن عمد : ٠‏ ليه 
لطنى (خزفى فاطمى ) : "11١‏ 

لؤلؤ بن عبد الله : م١‏ 

اليتورحيا قأم:دانء! ( نظام ) : مم 
ليوناردو دافيندى : م4؟ ,2 ٠ه؟‏ 


)0م 


ماوراء انبر : 1١4561١1‏ 146وا 6 مؤأاو 
514 ع؟؟ي؟ 014 4ع علاأنان 
ريض د بنذائل 

مادهو نان آزاد ( مصور هندى ) : + 

لذن : و 52966902 41 ”ابه 
/ 1 ,» 5ه ولاه 4 54 4ه اه" سمو 
هلا ,)٠ه‏ ؟؟ 51 55ت وا 
ه١٠1 ٠١‏ ١ا‏ مشأ ل )4 ووس .ون 
؟٠١‏ 

مارستان قلاوون : 454 

مازران : ١0١14‏ لام 

مالقة : جع ى وجج وى 

الأمون : وى ومن ميو 

ماتوهار ( مصور ه.دى): ©؟5 م 4؟؟ 

ماق والاتوة :لحكل نودو 

هتاف برلين ١‏ القسم الإسلاتى ) : 61 لض 
15 »2 8ه 2 ١24‏ , عه1 "1١52‏ , 
ا ال ا ل 2 6 50210 
لين برل ل ال 0 لل 01100 7 
اا اا ا ا ا 
4+ 2 45 اكاك” لالاى ل وه» 
١ 1-١86 #17‏ ٠6نوس‏ اج و واو 
حي ل لشت لبي ا ل كك 70 


الفا سه 


بلع دغ ع5 215 * 15 1552 > 

ا ا ا ا الل ل ل ل ل للحن لل 

جزم ع لازاه كاه 4 ٠١‏ 6م 265680 

ا ا ا ار ل ل ل لجلا ل 

وده د لباكه,2.ءلاه,؟لاه ,4 6289 
ل الل لل الملا 
1 ا ال ا 2 رف 

متحف الآثار الإسلاءية فى طلية الآداب مجامعة 
فؤاد : وجع على 6١و"‏ 16098 2 
#موعع 2:51 ]له 461* 2 45* 

متحف الآثار فى يركل : 534 

متحف الآثار عدرءد .: +م" 6 مو 
الدع أنه هلاه ؟ لاه ,)55 
ا ار بحملا 


6 
0 


متحف الأحناس والكموت فى برلين : ١54‏ 

متحفت الارميتاج ليتتراد ) : 54 2 446 
امم ع للم أله ١*م‏ ,4ه 8ه 
ا 1 7 الل 7 ارال يليان 

متسل الأساحة الملسكى عدينة استوكهلم : 1705م 

متحف استان_ول : فلع 0م1451 2 
»59 

| متدف استوكولم : ايض 

متحبث اشكول فى أ ؟-فورد : 41؟ 

مسف أ كادعية الثلوء بالأوكرين : 45ه 

التدف الأ!. فى ورتم ج:اقه 

متحف امستردام 11115 ط 11 : ١5ه©‏ 4 
وه 

المتحف:الأ«لى فالرمو : 

المتحفت الأءلى بطوران * 
2:44 2 كه1 

التحفت الأعلى فى موا : ال 

متحف الأوقاف فى استابول : 4119 

مقحف البارجلو عديئة فلورتنه : 814 


يرفس 5 بيافق 
ال ا لي 0 


متحف باردو فى نونس : 515284" 
متحف. برزلاو : أنه 
متحث بنالكى ( اثينا ) : 19 وسس 444 4496م 
#امهع ه.٠هع‏ ”اه 685552 قاة »> 
اال 07 لفاحاى 
التدفىك الباقارى عديئة مَيواحٌ : 6315 


التحف الربطالى : ههدء فلا١1 1١8046‏ 
ا الت ال ليل للم 
الل الي 7 للش ل لش يال 
دسوج, .وب “4 ,4ك 2 2155 
لمع 5ل ه66 م6 265*١64‏ 
باسهل زمه ١ذه,‏ "51 + 61*41 
موومعيكذوه,)/٠١أك5١ك‏ 2515 
”> 

متحف بنداد : 011 

متدف «ودابت :2 16م 

متحف بور ثدى هال الا 06 0:16" يبر وكسل: 
يريك فيان 

متحف وولدى يدزولى .ألمججء5 20101 فوميلان : 
٠غ‏ 

التحف البار مي بمدبنة استوكهلم : 41١4‏ 

محف تارع الفن عدينة فينا شرل 5 اميل 
باوه ,مله 

محف فلس : 56م 

متدف عار دار عدينة بوكن : "1١١1‏ 

ادف الجرمالى فى بوراير بج 1 0514 

محف حوبلان مارس : وير؟ 

التدف الحر فى باطتيرل : /1جم 

التسف الله بى في باريس :2 636 

التحف الخحر ني فى تزلب : 

التدف الحر فى عر سكو : 5ه 


مكهمئغ 57 هغ2 :"ه 


متعب دسلد ورف : ©0100 

محف دمشق : ها 491 5 315١435١95‏ 

متدب دواى 200033 : 655 

متدف سسرقسطه : 98151 

متحف شار وعامو© : كقه 

متف الشعوب فى ميوا : 3ه 

محف طوذا بوسراق استاتول : ١ع‏ امم 

متحف الفرفة التجارية عدينة ليون 5 5171 

متحف غوطا : 91 » 

متحت فرد: الد عديئة انز وك عأءنطفمهك + 
ه؛:»* 2 15 

متحف فلورلسة : .هع 5١‏ 6 5ه. 

متدفب قر بر كعة أو بررءأاة0 عععط وشاحطن : 
1١55‏ ماع18 غ» 8566© م آمه 


2-7 - 


مشعف قكتورباوالرت : 5٠١‏ .ه455 
"١8-50-61‏ ,2 +5 , به 
«لا ع 98# ع 269 5و2 موث , 
5٠٠‏ )© 1556 !"1 59ة1, 
1١582615141)» 55+‏ كلا "اأدنه2 
لبت ال الل ا ل ل 2 75 
©4068 .» الاة* .)هله ,كه ولاه ,2 
١1ك,)»"ه5".‏ هه 


متحفب الفنون فى بتافايا : +*5,همه 

#طبيقية يبرلين الومء اوم 

متافتف ا إعدينة سان : ١ع 14٠0‏ 
!"ه56 )»9ه ,5*2 


متحف الفنون التطيقية 


متخف ألفزون الزخرفية بباريس 2 »141١ 601١84‏ 
1601١ 4" 2 "4١1.١14‏ 
145 2 )ه©غه ,لكوم الا؟د 

متحف ألفون الصناعية فى فينا : 5٠٠١‏ 2 و5و, 
لفق 

«قدف فيش ءالا باسبائيا : 1و؟ 

متحف فينا : 405 

القحف الفيطى بالقاهرة : 15155 595ل 
256 5"م 1 ءلاهغ , أعه 

متحف قرطة : /الاه 


محفت قصعر أروزهايانا عدينة مو سكو ركنن 


متحف صر نآ ر دلو (نورته) اك ا 0 
يديين 
متحف قصر «لستان يطهران : 94م ., 17م#ما, 


لحلل ل يتل ل ىلل 

متحفاقونة : 40م 2 +1١‏ 

متحف اأقوصر هر يدر بك ١‏ برلين ) : 45 

متحف مدينة كاسل : لاه ,م ولاه 

متحف كاو فى بارس : 589 , ؟ ه 

٠تصف‏ السكنوز فى فينا : 511 

متحف فلاس : 510915 » ولام" 

نتحف: كور يدون ينيويورك «وأهنا معممه© : 
وى 

متحف كو هاجن :51م 

متسف اللوفر : 118 ١85‏ ع لال1ا/ لالاج 
١+‏ 2 99؟ ع ام مد لل 


يي بي يش ل ا عر 0 2 


ل ل ل اش 0 للش ا للظضض 3 
أعأايى الاء؟ 2 لا" 2 5و4 وازوع 
6ه ,ىع)هكه ,2 يفك » 818 6 هه 
وومةه ووه حي لد ألد 
متحف الترو بوايتان بنيو بورك ١‏ ل ييل 5 
6ع ١ , "١,‏ 7/4 2 95" » 
ا ا 0 


٠9١ اا‎ 


ا 70 
44 4946 .)42442148 ءلإاللىغع 6 
ا ل ل ا 
594 2 )51 2 260565 51م والاكده 
اا ا اا 5 
ل 7 54١‏ 


متحف المنسوجات عقاطمة كولنيا تأمريكا : ٠4م‏ 

متدف الخسوجات عدينة ليون:؟ ٠8:40‏ 1/461 

متحف راج 1 5315 

المنحف الوطى لاصور فى لندن : 515 

المتوكل : 506817684 

الل ام الأسباني علوم اأغار. عغية عدر : وم»- 

ويه أرا كيل تويار ناشا: مدع 

بوعة أخشيردف : 144 2 حو لاوا 

جموعة الدحووحيان : +44 

جموعة السيدة ارافياشبنى : 41١5‏ 

#وعة بار بى : موه 

تجموعة باررش وطدى 1021508 (اقليو© :5 وى 
/امم؟ 

تخوعة بتر ( الدكتور ) : 

جموعة بلا كاس 813639 : > 

5١؟‎ : 


ذلام 


مر عة تكأى نزءالاءناقا 


كوه 
جموعة بوبرنكى :١1م‏ واخه لي 3 
يفك 


تخوعة بيتل اغالزعم : مه 

جموعة جراد » كريستيان : 478 

ججوعة جلبتكيان : ؟ ملس عو١‏ 

جموعة حودمان 00080 : 511 

جموعةدوق دار نرج جأطمعمقة ل عباط : ١‏ ماه 


0 


لاوا 


مجنوعة حيليه : ١٠؟‏ 

مجموعة رابو :: 174" 

مجموعة روءرت دى روتشيك : 7505 

تجموءة ستراوس 5118095 © 3141 

جصوعة ستور!: ا؟ 984462٠‏ 31*42 
مجموعة شريف صبرى باشا : (اظر. شريف 
0 صيربى بإما) 

#موعة شستر وق 2 غ5١‏ 

مجنوءة على.ابراهم انا : (انظر ابام ب بإخا) 
مجرعة فوكه : 4١؟‏ 
جموعة كارتبيه 80116 : 


ا 


/ 
مه 


مجموعة كرابد : 14؟ 

جموعة لكان :4ك 166018 سد 

8 4ل" , 44؟ 

يجموعة كرت : 11/6815" 

يموعة كيموركيان : 495٠0‏ 6442 

مجوعة مور 2400 : 509 0766" 

مجسوعة نازار 85 : ٠‏ 45. 

مجموءة نيجات ر فى أططه] 71 : 1017 

مجموعة هرارى:؟"9 054606934805156 
«ججموى عجول 5 * هع" هد 60655 4ه 
«كهى هذه "وه 

يجموعة د ف كال : (انظر يوسف كال ) 

مجموءعة بومورفوبولوس لت سم 
رةه ا اي الى ١5‏ الح ل اللطنا 

الحاريب 2 51١‏ 556/, 94 556 4106 
ا ا ل ل الل كدي 
وب ل وبا ٠خ 2556241١‏ 
ووب ووك للع ١52‏ :1 1*6 ء, 
الو ع)خه:-.1:5 1:55 14860 
ا مل الي اا ل ال ل 
ا الا ا ال لي ا لل الى 
#) 

الحتق ( خط فارمى ) : 09107" 

عمد الثالث ( من بنى نصر ) : 4ه 

جمد بن أبى طاهر ( خزقى ) ١1784:‏ 

عمد بن خدلج اللوصلى (صانم محف معدنية) :4ه 

عمدبن رفيم الددن شيراز ى (صانم محف معدنة): 54 


عد بن الزين (ضائع محف ممدئة) : 4ه 

يعمد بن عبيون ( صانم محف معدنة ) : 4ه 

عمد بن ستقر البغدادى السناى (صاع ع ف مد نية): 
ههه 

متمد بن تمد بن عمان ( البناء الطومى) : 5١‏ 

عه بن القاسم : 5غ 

ممه أعا ( الممارى ) < ١8‏ 

متصود القاث فى ( صانع محاد) : هة"” 6 8٠٠‏ 

عمد بن على القيس الصفار : 5ه 

عمد بن ااطان مود بن أبوب : 01» 

عمد يليك الحسنى ( المعمارى ) : 7لا 

عمد خان : ١51١4401ى”‏ 

متمد زمان ( الصور ) : "١4‏ 

عمد هيده ( الإمام الشبخ ) : ١34‏ 

عمد على التبريزى ( المصور) : ؟١؟‏ 

جمد ذقير الله ان : 6" 

عمد قاسم التبريزى ( الصور ) ل للف 

ته نادر ( الصور ) : 14؟5؟ 

مد بوسف ( الصور ) :1" 

عدى (المور) : »٠6‏ 5-4 6 ما 
ا ا لل 

مود التاورى (خذاط) : 

.د جمد المهحروى (عا مقا معداة) 1 96م 

تود بن واسكشاه و الاطان الاحوق ) : لابه ا 


١5٠١ م‎ ١6مل‎ 


مود الفزنوى :5ه ,589 .541 1٠٠/2‏ 8 
5ع 

مود عدذفب (اأصور ) : وقلاء 5و١‏ 

يخود مرتشى الحسيى ( ( خطاط ) : 3144. ه646١‏ 
المدشن : لح 5ت م 54 ملاكاء لفك 
ش 5 اليلد يالا 

المارس : «» سل ع5 , 655 2م 3466358 ء 
ألااء 9لا » 
موسا او, يرثأ و5؟ر - مك 
ل ل ل امي اللي لك 


ا ا 0( ال ا ل 1 


0 7 يلي (١‏ الى إلى 


الدحنون : ١59 2 1١159563١ 1١4‏ ه 


5824 ا ا ان ا لل ل ليلا 


عجوي ل 


مدرسة ان وساف مرا كش : 5175 

مدرسة أو بكر مزهي: 6139 417٠‏ 

الممزسه الاتخاوة ( الفاهرة ) : 255 م5 

مدرسة الحاى ''يوسنى ( بالماهرة ) : 459 

الدرسة ال سطية : 45313 

المدرسة الجوهرية : 17 

ممرسة شر حرد : لا "298401١٠١865١١‏ 

مفورسة رود ايلاس ( 13800 5غ1501 لفئون 

بالولااث التحدة )5 441 

مدرسة شاه راح عدبة خرحرد : 205* 

المدرسة المالحيه : ٠١‏ 

مدرسة صير الى : 385936957 

المدرسة الطيم سية ( بالجامم. الأزهر ) : »5 » 
»*5 2 504 

المدرسة الفخرءة باف'عرة : 459 

مدرسة قحاس الإسحاق : 419 

مدرسة فره طاى ( قونية ) : ١1و‏ 

الدينة المنورة : 68# 54689 فكرء 
5ع ل »2 ومه 

مدينة الزهراء : "٠‏ ,)""*, 455464956 , 

ملام كمه ةبه 

الراءطين : 11 1/1191 50ل يكتو/ 
ل فلا00 

ماد ( الصور) بمجما مل جب 

١٠١ .أ‎ 


١8.‏ ا سد 


مراكش : 
ا ال ا ل 4 2 الى ا 7 ديد 3 
اي ا ل ال لل ل 

عاد الثالت : 5د؟ ,باعم 

ميسة: 6ل 2 4لاه 

مصو: كه "اع" الا ءلاا؟ ,م .وه 

مروان الاثالى : 

ميرك .قاش : ١6861١9٠‏ 

الرنة (بالأندلس) : 
ولد 


؟ 6 ه8٠‏ مع ق٠هسه,‏ ١١ذه‏ 
كل" 2 لا 69 ع هلاء 2 


الاستملى بالل ؟ 989 2 5ه ) وىه) 

التصر: 535 كه 069536٠‏ 5042" , 
فوم 0 )2 ا581 86ههة8 6 59هم 2 
55” 


جد ابن طولون . 4؟ 4١06‏ 4ها سمه 
ا ل ل ل ل 0 
ل ا 0 اطي 

مسجد أنى ولف : 14م 

مجد ألى الملا : 417٠‏ 

مدجد أحد شاء ( فى دوركى ) :فو ةو 

جد أحد يسوى (تركتان) : 444 

المجد الأخضر فى بروسة : لاجم 

الجد الأزرق (لىتريز): 610520034 فو 

المسجد ( الجامم ) الأزهر 5 1١442635596535‏ » 
٠١ 1*8» 46‏ ك5 1ه»5" 

مسحد الأظر ( الماكهاني ) : 405 

مسجد أ سقر : 24٠‏ 5+9 

المجد الأقصى © "ا م #” ”ا 2 اق 
للش 

مسجد الأقر : 4491356534255 

السجد الأموى : «#اى مم5" 6 46 خسم 
2 14244 2 4415 44514ة 
ا ل ل 0 ال 

مسجد أواو ( أولو حاءم فى بروسة) ١+1:‏ 

محذ ناى حا كم فى قونية: 445 

مسجد لزيد عديزه نظام : م4 

مسحد وازيد الثالى : ١5‏ 

محد الصرة : ؟؟., ق4؟ 

مسد تعلل : 1١1١1١‏ ؟؟آال 

اليسد الحانء باصفهان : 5141١‏ 

المحد الحامع قرطة : 5ع 6 46اء 54ت ,2 
تيدم 7 ليدم ب ديلا 

الملحد اعم بقزون : 1+8 

ماحد اط ة فى دءلى : ٠١‏ 

مد ذل جحوهركاد: * ١٠١425١٠١‏ 

جد الحيوشئ 1 590 

عجد الا طم : 5ك 4ك للا 21156 
0 ل ل يله 


,| فسجد حيدرية بقزوبن : +5 


مسجد الخامكى : 571 
مسجد خار يك : 414 66م 
مسحد الخطيرى : 65> 


0-07 


موده الرقة ؟ * 

مسجد الزيتونة : ©" 2 49 

مسجد ماص ١ا:‏ 6ه .#4078661 

مسجد اللطان أجد الأول : 26017 4؟١‏ 
لك ككل 

مسجد اللطان برسياى : ١0م‏ 

مسحد اللطان حسن : 8؟ »99 2 7986104 
ا ا 0 يي نان 

مسجد سلطان شاه : 4519 

مسحد اللطان.شمان الثالى : 2194 6 6٠6‏ 

سهد اليدة فيدة : 8* 


لب 


مسجد صيدى عقة: »479 4285090 6 55١‏ 
16 »4 54# 118 45 1517 > 
052046 

مسجد شاه يأصفهان ١١:‏ ل ددن لشحلدال 
٠١‏ 

مسجد شاه رنده ( عديئة سمرقند ) : 441 

صجد صاحب آثا : 819 76م 

مسجد الصاح طلائم ىا ( لحل برزليل 


16 
صاجد طبنة : 448 


4. 


سهد الظاهر فيعر سس التدتدارى : ولا ؟ه؟ 
مسحل علاء الذن فى قونة : 14١ ١ 4١1‏ 
"18 


-. 


سحد عرو: 9« غ694 .9 2 18١4؟١١1,‏ 
اوه 

مسجد العمرى بقوص : 4531 

ماحد الخمرى : 459 6 417١‏ 

مسحد الفورى : 837 

مسحد قراءين : " ١٠١‏ 

مسجد لنى باى السيى أمير أخور : 814 

مسجد قجاس ( الأمير ) : 517 

مسجد القرو ين : 4901 

مسجد القصبة : 2491١‏ "45 

مجد الكنبية : 491 2 ؟9؟ 

٠١١1 >٠١ : مسحد كليان‎ 

مسحد اللسكوفة : #م م 4" 


مح المارداتي : 8١‏ م4596 17٠١6‏ 
مسدد خخد على : ١6١ 6 1١4١ 61١99‏ 


مسجد عمد الفاع : 71555 9؟١‏ 

مك النمور بنداد م 

مجد الهدية : 317 

مسد أأزيد :2901 5505١144‏ 

مسخك اليدان بقاشان : 978؟ > 58٠١‏ 

جد الناصر كمد : 71١617‏ 

محجد نابين .056884 4 476 ليفك 

الحمد النوى ( بالمدية ) : © 2) 98 3/6" , 
6544 

م.. ود ان أعد النقاشى ( صائع خف معدنية ): 
؟؟. 

مله دن قلح ارضلان : 441 

مل حرق ) لقاع عع 

مسفةن #لد : 54 , »9 2 ١16‏ 

السيح( عله اللام) : 3151 1586م 6١10‏ 
ا ا الل ل ل الي 
لك 

السيحيون : 0 ال للضي ارال شال 
ووسى .ع 1# ١591‏ / 50 » 
١655+‏ أسدع"7,ا ١‏ ,» 
عع ؟,؟ي )2 م ةن ٠‏ م 
اي ا اللي ل المقان 


+64 ,م 0*6 » دوو 656١‏ 2 4؟كهء 


6 م #986 » 


و25 ج565 1ك 10 4566 
0 ا ا ار 0 اليل اللا 

0-7 سرللن 

الى : ( انظر قصر الكو ( 

ممهد ( مدينة ) ا 0 1 ل اللحضدن 
ع 4؟ة؟ ,5825 ١ه‏ 


مشمع المموالي 5 7" 


| مدمبهد السيدة رقبة ومع - 5604452 
معد السيدة عاتكة :0520 


معهد السيدة كلثوم : 596 


صر : 95468692١‏ --5١3ء‏ لكر لف 


مجم سس لاو" ىام ه265 ٠1‏ 


22) 


5511 يع ل , ١ل‏ )4 لاذأب موه 
ه١45 21١15١18 2 ١44,‏ 


"1751٠١ +6 ١ 


لغ 4 ١٠٠266)ميوه"-‏ رودا ؟كك: 


لل ا سل ا ل 1ن 


لاع سد ووم نوع جو ”ا سا 


ار ا ال اا 1 ا 1 0 
109648-٠6 148-44681415‏ » 
24 ,»ه46 "4 ج6اءل!غ :1476 


ولاق *1#غ 7 454 بمه اع اث ٠وهل:‏ 


ادجم علق عماه, لازم ىولم سا 
"اه , لاماهم ,»1ه وؤة سدومه 
|0 0-0 0ه ,م الاه يم لالاه ع 
ا١هومهم- 5١6‏ "اكاك 8-55 تك 
لل ل 1 01 7 لم0 
514 

المصرى ( خزفى )::.7م 

مصظق بن فضل الله : 233 

مظفر على : ٠٠١١‏ 2 “5-3 0.976" 

الظفر بوسف إن النصور جمر : 051١‏ 62 ؟515ه 

المظفرية ( الدولة 2 : ٠١١‏ 

معاوية بن أفى سقيلن : ع" 50م 2 44اء 
ه4١‏ 

معاوية بن أبى عاص : 455 

المبر : لاه 

المعتصم :3ه ء, لاه. وه 

المعتضد : 44” م ١0م‏ 

المعتمدذ : ه:“ 942" , الا" 

العز لدين الل : 1ك ,2 ه5١0‏ 6/2لمه9, 
٠ءثق‏ ىم .هه 

المعز بن بادرس :4149 2 5ه 

معز الدين بن غياث ( نساج إيرانى ) : 414؟ 

المملم ( خزفى ملوكى ) : 5٠6‏ 

ممهد الفن بشيكافو :-4ا؟ » 5314 لاله 

ممهد الفنون عدينة ديترويت : ١؟ه‏ 

ممين ( تكاج إيراتى) : 814؟ 

*١4 62 51١ : ) ممين ( المصور‎ 

المغرب : ١6‏ ىا ا ا ايد ا لش" 


فق 11لا ؟ا١اا40‏ 2" 15 
4220١414 269‏ هالا ١٠٠١‏ م" ٠.‏ 
ال اليل امرش ل يشش 
؟” 1:١8,‏ 14112 54" 1 1582 
٠8خ 45١‏ )”1:5 )كلاه 2 "اكه :4 
"54 

الفول :مجع 1445 كهء لام ننلهء 
ل ار ا ال ل يال ل 
5لا 0ه لا لا6 اع ١٠كلاءعلاكاء‏ 
لاا سدعلا ١ا,‏ اماء2 251١5521١89‏ 
ا الل ا ا الل سد 
5خ ,2 95ا 56" + 542" 2 ود" 
دبا ,لاا" ,5 2 5" 4 2 ٠1895‏ 
484 2 64:2 ع2 اكلم 4 ءلاه )لا١٠د‏ 
54١‏ 

مفيث ( نساج إرافى ) :88+ 41؟ 

المغرة بن عيد الرحن الناصر: 2 455 2 4لا« 

المقرنصات ( الدلابات ) : 9 51462554ءم5اء 
ألا لا لال 2 ولا 2 "لم , مذ 
لاوقء ١٠١‏ 1111 2 ١5١ا,‏ 
لل ا ا ا ل ا ال ل ل 
١6‏ 2 “ه6١0‏ ههلا ؟9ك يكاككء 

المقرازى : 5 446 ١1063556‏ لفك 
ا ا لي ل لل 0 ليان 

المسكنة الأعلية باستانول : 14" 

المسكتية الأهلية بدارس <: ١6١9‏ 
ا ع 14لا هما ع كداء عكأكاء 


اذ 5 


لأقاع ٠-١‏ اام ااا 0١5‏ 2 
ال ا ل اليد ايان 

المكتة الودلية فى١ا‏ كفورد : ١94‏ 

مكنبة ييز بنت مورحان : * 1١7‏ . 

مكتية جاممة ادنيره : +6015 ١56154‏ 
لف 

مكتية الجاممة باستانبول : ١78‏ 

“مكدبه افدولة ببرلين : "٠‏ 

مكتبة يلدز باستانيول 5١:‏ 

المكتق بالله : و4؟ 

ا ا لد ا لشف 


ل ووث” د 


ملكتاء ( السلطان السلجوقن) : ؟و, 599 , | ميلاس :499 
+14 ش مينابى : 45011161 52452 
الياليك ( متوكى ) : م ٠1اء‏ 90 4 44 2 | ميرهائم (مصور): 9٠؟؟‏ 
ودع وجا « 7 . با علالا, دل ء, | اليتدى : لاه 
دلو لمعيه 41١4‏ 5ع 244 |الهدية: 544510 
م 215 44> 2 4و”ء | المهندم ( خرف مارك ) : 86م 
مام كرمج 2١‏ 4ع”2 [إءؤمنة خاتون :؟" 2 م4مء 31٠١‏ 
ماس عوج ركسى رسج بجعم | “امؤيذ شبخ ( السنطان ):: 10324111 
ووس ووس ومو لكوع ردقه |الرحدين : الاللاء 1119 215١2‏ 
ححا الال 1ب 51014 2162 لحل بي ل اللل ليالي 0 
ا الع اله لالاءءلوه- ]| مورانو ههةناة : 5١5‏ 
١١لا‏ ايالمه 25552245 |[ مودحور : *"4 2 153٠١‏ 


ولو سب وورهد, وسو - وؤكمك » | موسى ( زف مارك ) : 9٠؟؟‏ 

الح يي لد [الوصل تهمء 245600١,‏ 250706 
متاز محل : ١١١61٠‏ ا ا ا ا ل ا 0 
امار . #4 *" ع2 إلا م4 490 662؟١.‏ بنجو دوزووع جوهع "552251١‏ 


١04444 414" 541١491١4٠ 
م4 )#7 4ع لاه 2 وه ,ما لحكة ,م‎ 


لح ا الح الا يا ل اللي 0 (ذ) 

ا 71 

كندب كك ]| نادسم ( مصور هندى).: ١؟؟‏ 
النأذرة : 5 ناصر خسرو: 9٠١‏ م مه" 5060١6‏ 2 2045 
منج ( أسرة ) : مو؟ اوه 
النوفى ( قبة عبد الله ) » ٠64‏ | الناصر فرراج: ",ا 
منصور ( المصور) : *2؟؟ الناصر محمد بن قلاوون : #4" 6 "١‏ 7942 , 
المنصور ( أبو حددفر المانى ) : 9ه, 5151١‏ وبو ع لمع اه 2556520 
المنصور بالله القاطيى : 2.56 445 مودس بردم ع ولام وعه4 لا10؛ 
للنصون بن ألى عامر : © 49 5532 دوع ,كاومهع وده ووه 966*420 /» 
النصور قلاوون الصالمى : ٠٠٠‏ ا لد ناا 
النصور محمد (الملك ) : 5هه ىلاهه ناصر الدين جليل : 30129 
النصورة : 01١656‏ نانس : 4ه ا ل لل را 
منيشة 5غو5أهق1ة : 14 ؟؟ 5" النى عليه الثلإم : « > الج 0 ترد ريا 2 
ميرزا على ( مصور )': 2٠١9‏ دضع لوس مم 41555144 4ك 
ميرخواند : 4ذ١‏ ا 0 الال الال ل فى 
ميرسيد عق : ا يي ا ا ىل 0 سم و م545 ع هو" 46 » 

لل ل ليرا نفد ب متاك لل 0 اليمد2 رفيا 
ميرعلى التبريزى ( الخطاط ) : ١95 6 1١19‏ النجف : 355 


ميرعلى شير ( المصور ) 2145:5 5006215 مخجوان : ؟5 


- كجهو* -_- 


الننتعليق ( خط) : 906231١619‏ 41156 2 
44 

نصر ين أحد الاماى : 

نقاش ( خزف مملوى ) : 06؟ 

عير بن عمد المامرى ( صانم محفه غاحية) : 493 

نور الدين عرد : همه ل 95و زو 2 955, 
ب 

التورمند بوت : 084454461١4‏ 29590 
».هم عإزه؟ 2 ١5؟‏ 

ل ل ل ل لمشيل ليان 


ماع كا ع الال ال الال 2 | 


هع أؤه ,ه١1"‏ 2 *» >" 


(ه) 


دارون الرشيد : 6085044484501 ٠.‏ 
.هه 

جان ( أسرة) : 95» 

هدوع (القدية) :لوهي'كوه 

هراة: 21٠١١‏ لاا 145 418492 5١ا,‏ 
مدل 250“ و١لح-‏ ووا و؟و5وا, 
؟ عا "لاا , لاا" , 1ه" 2106٠١6,‏ 
5٠."‏ ع ١ 4, #3١56 #٠0 4 4٠4‏ #م, 
“و2 هه“ وهو, "8ه , ١1ه‏ 

الهرمزى (اخزق ): 58م 

هعام الثالي:: حو 21456 5و4 هلاه 

هثام بن عبد اللك : 0غ 2 49 68862 ١5‏ 

هنث رمحجى : +0.م 

هاى وضانون : ولا1ا ١482 1١4١‏ 

همايون ( الامبراطور ) : لي ل كيف 

541١2/61١٠4156 4-1١. 5105 : دان‎ 

الحند والنود : 921١‏ 54656( و لاله 
م5256 541١١١‏ 2 


68 ع ١495‏ )"6١ا/,‏ 6هص ا ولاه١‏ ا ىم 7 


466 - .لا 9.١.١‏ اوه 
١4‏ م ٠١‏ ع ١9‏ ها نمام ع 


88" ع, 986ع 5 ؟ة" ,2 5" 1 +15 , 


لاع ل عع وده 6 
لا.ه, 54 ؟لاه يفيه 2 8ه » 
أاكك) اا" 

هولين وأعط!0؟ : 4١9 21٠٠‏ ١0ج‏ سس 
عيبل ليضف 


مولا كو : ٠١,1٠١١‏ 


(و) 


الوائق : 17م 
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ولىلحان : 4١م‏ 20 | 
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الوليد الثالى : ؟ة 
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لاض 1 يا 1201 ( لجلذف 7 نحشا 


عزيد بن مءمبة : 4ع 


يزيد ااثالى < 8م 

بابفا الالمى (الأمير) 5 ١13‏ 

يعقوب النصور ( السلطاني) ١1:‏ 

لعن : جك من كه كاوه كدت لاكدهى 

امود : 524" 66/١552‏ 14أاله 
“+2568 5ه 

يوان ( اسسرة مفولية ) : دمع 

بوسفه( أبو الظفر ) * 66 

وسف (خزق ): ٠6/١١‏ 

.وسف الاعلى : 5ه 

بوسف ووشناق : ١9‏ 

بوسف كل ( الأمير ) : 4١56241‏ 4 هؤه» 
دل الل 


فهرس الحكتاب 


50 الفى الؤسمزحى وعرارسم ... الام و ووه الأو #وام وستمو و 00 
العواثر اروسموم: .. ش 

العواثر الر بف في اليأر از .الو صوى ... اسه وو 1 
القتهمور الو موي فى سروه الزّر دله ال 0 

العيار فى الطرار العباسى ... اا ا اا ان 
العوار فى الطرار الها طلمى ..١‏ ا و اا ما ا ا 51 

الأوبيون ص 1" 

العمار فى لطرار ا ماوق ال عد ا وه ديقم لوطه لامو ولو عقا 
القبائر ارو بر اليل القولك .عمد ممه لعفي مده اعنم عقف عمف في عفن مو معت لعل 
العوزر فى الطراز المرى ا ةا 131 
العوائر فى الطراز الصوى ند لكان امس ع فزق مره لس 111 
العوائر فى الطراز الرينرى امول ..: و حت ف اوم وا اما ا 116 
لعيار فى بار العقاى يت مم عم عم ع عم ممم عم عنم كمف مت مك8 


بعض العناصر ال معوارية: الوس هزم ممه ممع مهم مه ألم صمة ممم من ممت 18408 


الآذن ١44‏ - المقود ١6‏ - المقرنصات:+9١‏ - الأعمدة والتيجان ؟9١‏ 
القباب ١6+‏ - المداخل ١68‏ ا 

التصمو بر وقوه الكتاب ممء اموه لوهم ويم وق ا ف 96122 
التذغيب ١6‏ -- التصوير 1١77‏ للعرسة السلمجوقية 5 أو مدرسة بقداد »مالآ س 


- رونا ب 


الدرسة الإرانية النولية */11 - عصر تيمور ومدرسة هرأة لاا - مهزاد 
ومدرسته ١9٠‏ - مدرسة يخارى 194 - 'لدرسة الصفوية الأولى 95 - 
. الدرسة الصفوية الثانية 5١5‏ - التصويرالإسلاى ف تركيا"١؟‏ - التصوبر الإسلاى 
فى المند 9١1؟‏ - خاعة فى طييعة الصور الإسلامية 4؟؟ - التحليد 29؟ . 
الزغارف الكناءت فى القى الوسعوض عي عي حي عل عع اللي فل ال 884 
الرمها_ ف الروار سي وال اغارف اللماك: فى الفنون از هرء.: ا ا ا 4 
ر سم الحمواره فى الرمر ف ال سرمي قوف فوم فوم فوم أوهة ومن هه ومن لوو “8# 
اقرف فقها قههة هه عوطس روه لوضف روف قن عتملةة املف ها ١‏ لفقا بواماط واوا مهاه “ءءء ألأرة؟ 
الخزف فى العصر المبامى 578 - المزف الإبرانى فى عصر السلاجقة وعصر 
الذول 5/١‏ - المزف الإبرانى فى المصر الصفوى 94؟ - حزف كوبجى 605 
> المزف السلجوقف الرقة وبلاد الجزرة -٠4‏ المزف فى المصر الفا ى "٠١‏ 
- الحزف فى مضر والشام فى عصرى الأبوبيين واماليك 5١م‏ س شي شبايك القلل 
07 - اللحزف فى الطراز الثرنى ؟#” - اللحزف ى الطراز الما “مم 


النسوجات فى صقلية /8*- النسوجات الصربة فى عصرى الأبوبيين والمإايك 6م 
المفسوحات المياسية فى المر اق 35- المنسوحات الإرانية فى المصر العبامى »ام 
. النسوجات السلجوقية فى إيران وبلاد الجزيرة وآصيا الصئرى 74 -- النسوحات ٠‏ 
الزرانية فى عصر للغول ورين كلام ب د ابول الور 
07 عمف هع إواوه لعفا لوقه مط مها هه معه عوه ‏ وام لملموا لامو لمع مل ليهس 


المجاجيد الصرية فى لخر الإسلام وفى المصر الفاطمى لاه السجاحيد 
الإبرانية لاوم السجاجيد التركية 7 - سحاجيد القوقاز 4*1 -- سيحاجيد 


-4ول/ا - 


.- التركستان وآسيا الصغرى 44 - السحاجيد الصرية 5+4 - السحاجيد فى 


بلاد الغرب دم4 - السحاديد الهمندءة الإسلامية ؟ :5 
انفش فى اقمبس 

الحفر فى المشب ف المصرين الأموى والميانى 5# -- الللشب الفاطمى 449 

الحفر على لشب فى عصرى الأبوبيين والماليك 475 - المفر على اللحشب فى إيران 

فيا بين القرذين الرابع والسادس لليحرة ( ٠١‏ - كلم) و4 - المفر على 

اللمشي فى المصر السلحوق 4728 - الثر على المشب فى المصرين الذول 

والتيمورى 24 ١‏ سب التحف اللشبية فى الأ:_ اس وبلاه اقرب ٠ه‏ 


فى جر الإسلام 9 - التحدف الماجية ف الطراز الفاطمى 484 - التحف 
الماجية فى صقلية 601 -- الت<ف العاجية فى عصرى الأوبيين والماليك 6٠4‏ 
التحف الماجية فى إران 6٠8‏ > التحف الماجية النسوية إلى المند 6٠5‏ 
الى العر ثب 
فى لخر الإسلام ٠ه‏ -- التحف المعدنية الفاطهية 615 التحف المدنيةالساحوقية 
ف إران *كهة - التحف المدنية قى بلاد الجزرة .همه - التحف الى .دنية الأبوبية 
فى معس والشام 649 - التحف المعدنية ال.اوكية فى مصر والشام ١8ه‏ - 
التحف الممدنية الصنوعة ى رساس اه المن 5ه - التحف المفدنية 
الإرانية فى عصر الذول #ده -- التحف المدنية فى العصر الصئوى 59 اس 
التدف المدنية ف الطراز الغرفى 61/1 التحف المعدنية فى الطراز الممالى 08٠١‏ 
التحدف المدنية فى الطراز المندى 68٠١‏ 
الزمام والمأور 
التحف الزجاجية فى خر الإسلام ١ه‏ - الزجاج والبلور الفاطمى فى مصر 
والشام كمه - الرجاج. :الذهي والمموه نام ينا فى مصر والشام فى عصرى الأبو بين 
والماليك هذه - القمريات أو الشمسيات ؟١351-‏ التعحف الزجاجية فى إيران*51 
التحف الزجاجية فى الأندلس 318 


2559 .. 


8 


... 4مه 


...له 


5 


افر فى اير والمصن ل 


فى خر الإسلام 519 -- النحت ف المصر الناطمى 587 - النحت فى المهمر 
السلحوق ١خ‏ - النحت فى الححر والخضص فى عصرى الأوبيين والماليك 5خ 


- التحدت المصر المغولى بإبران 0541١‏ النت فى الطراز المغرلى 5145 


الف فساء 


آم القنودم انل سا صم ق فور القرب 


عاءءٌ فى م وهر المئوره انز سمر م 


الراصع ا 


قر بط: ارام 5 


زيارات وتمليقات 


حر بط: الششرو» ار د لى و بعر المغرب 55 
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